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   ]باب التحويز[
إن قـــبض الموهـــوب لـــه الهبـــة بغـــير إذن  في هباتهـــا لغـــو التحـــويز في الحـــوز :والمـــذهب

   .)1( إذ يقضى عليه بذلك إن منعه; جاز قبضه;الواهب
يـــشترط إذن الواهـــب عـــلى القـــول الـــشاذ بعـــدم لـــزوم الهبـــة : وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام

  .بالعقد هو مفهوم تعليلها
يـرد بقـوة   لإذن الـراهن;لى المـشهور مـن افتقـاره في الـرهنعـ ولا يبعد تخريجـه: وقوله

  .بقاء ملك الراهن
 والحمالـــة, والهبـــات , كونـــه في صـــحة المعطـــي وعقلـــه, في عتقهـــا الثـــانيوشرط الحـــوز

 ;المقـر لهـم حتـى مـات أو مـرض  فلم يقم عليـه,ما أقر به المريض أȂه فعله في صحته: منها
  .فلا شيء لهم

  . العتق والكفالة إن قامت به بينةوإن كانت لهم بينة إلا
مــن تــصدقت بعبــد أو غــيره في صــحتها, فــذهب عقلهــا : وســمع عيــسى ابــن القاســم

  . فحوزه باطل كموتها;قبل حوزه
ْبن رشدا َ أصبغهو كالمرض رجوع عقلها كصحتها, ومثله سمعه : ُ ْ َ.  

ُقلت   .ً لم يحك هو والباجي خلافا في ذلك:ُ
عبــــد  وابــــن سَــــحنونوقــــال : كــــره هــــذا الــــسماعورأȆــــت لابــــن حــــارث مــــا نــــصه بعــــد ذ

  .يقضى عليه بدفع الصدقة, وهو كالصحيح: َالحكم
 وإلا , لم يقـض عليـه بالـدفع;إن كانت حالته بما عرض له حالـة مـريض: ابن حارث

  .قضي عليه
                                     

 , ولم يعــرف التحــويز, وأن المــذهب لغــوه في حــوز الهبــة, حكــم التحــويزطَّ الــشيخ ذكــر: َّ الرصــاع قــال)1(
أو الــرهن مــن المعطــي أو الــراهن لمــن  َّيــة أن التحــويز هــو تــسليم العط:ويؤخــذ مــن كلامــه وكــلام غــيره

 والــصحيح أن ,اً وقــد ذكــروا في ذلــك خلافــ, وأن المــذهب لغــوه,ومــا ذكــره مــن الحكــم, ثبــت لــه ذلــك
  .الرهن يشترط فيه التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره
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ُقلت    .َعبد الحكم وابن ,سَحنون هذا هو قول :ُ
 َّية كـــــما يحاصـــــوا بالوصـــــلا يحـــــاص بهـــــا الورثـــــة أهـــــل الوصـــــايا: وفي الـــــسماع المـــــذكور

  .لوارث
ْبن رشدا   . للوارث إرادة:َّية وفي الوص,لأȂه لم يرد كونها من الثلث: ُ

الـــسماع مـــع  ابـــن القاســـم في الوصـــايا, وهـــذا عيـــسىَ ســـماع فيهـــا وفي دخـــول الوصـــايا
ْبن وهبالموطأ, ورواية ا علمـه ببقائهـا  على ترجيح دلالة عدم تحويزه في صحته على بناء َ

 , ليكـــون مـــن رأس مالـــه أو العكـــس;لـــة تحـــويزه في مرضـــه عـــلى إتمـــام فعـــل صـــحتهعـــلى دلا
  .ً يبطلها اتفاقا كما مرَّيةوإحاطة الدين بماله قبل العط

ذٍ نقــلا البــاجي حينئــ  وصــحة حوزهــا,وفي كــون إحاطتــه بعــدها قبــل حوزهــا كــذلك
َ أصبغعن الأخوين و ْ   .أو العقد بناء على اعتبار يوم الحوز: قال َ

  . لم يردها; من له دين على معطيها, وجهل كونه قبلهاَّيةعط ًزع كبيرا حازولو نا
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ

 صـــــغير حوزهـــــا حـــــوز الأب إياهـــــا, وجهـــــل كونـــــه قبلهـــــا, ففـــــي َّيـــــة في عطولـــــو نـــــازع
َ أصــبغصــحتها وتقــديم الــدين عليهــا قــولا  ْ بــن مــع الأخــوين وابــن القاســم فيهــا, وصــوبه ا َ

ْرشد  تاريخ أحـدهما مـع خلـو الآخـر عنـه ولغـوه قـولا مالـك مـع أصـحابه  في اعتبار: وقالُ
 أو مـــا لم ,ً عـــلى الـــدين مطلقـــاَّيـــةغـــير المغـــيرة وابـــن القاســـم معـــه, فعـــلى هـــذا في تقـــديم العط

 مـــا لم تـــؤرخ الـــصدقة :ورابعهـــا, ً الـــدين مقـــدم مطلقـــا: ثالثهـــا, فيقـــدم عليهـــا,يـــؤرخ الـــدين
 وتقـــديمها مـــا لم يـــؤرخ الـــدين ,ًديمها مطلقـــا ويتخـــرج في الـــصدقة عـــلى الكبـــير تقـــ,فتقـــدم
  .فيقدم

 لخــصومته بإنكــاره إياهــا قــضي بهــا إن عــدلت ;إن تــأخر الحــوز لمــوت الواهــب: وفيهــا
  .بينة الموهوب له
ِّمطرفقاله : الباجي َ أصبغ وَُ ْ ُ الماجشون, وقال ابن َ   .تبطل: ِ

  .بها قضي ; لينظر في حجتهما;َّيةإن وقف القاضي العط: ولابن القاسم
 قــضى بــما يثبــت عنــده كــما يقــضي ; فرفــع حكمــه عنهــا,الواهــب إن منعهــا مــن: أشــهب
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  . بطلت;في حياته, وإن لم يمنعه منها به
ُقلت   .وعزا عياض الأولين لمالك,  فالأقوال ثلاثة عزوها بين:ُ

 ومـــا حيـــز في ,العاريـــة والقـــرض كالهبـــة في الحـــوز والحـــبس تقـــدم: وفيهـــا مـــع غيرهـــا
 جميعـــه مـــن الثلـــث لهـــا مـــع:  بطلانـــه وصـــحة ثلثـــه للمعطـــى, ثالثهـــامـــرض مـــوت معطيـــه في

 والبـــاجي مـــع اللخمـــي عـــن أشـــهب, وتخريجـــه مـــن , في الجنـــون:عيـــسى ابـــن القاســـمَســـماع 
, َّيــة ويــرد بتــشوف الــشرع للحر, لعتقــه حظــه في صــحته;يقــوم عــلى المــريض في ثلثــه: قولهــا

ْبن رشدولم يحك ا   .ًخلافا  فيهُ
 أȂـه لم : الصقلي في قبوله قـول محمـد إثـر نقلـه قـول أشـهب يعنـيوتبع ابن عبد السلام
 ولا قــول ,جميعهــا مــن الثلــث  ولا أرى قــول مــن قــال بحــوز,يــدع غيرهــا مــع أن في كلامــه

  . يبطل جميعها:من قال
به: محمد   .ثلثها:  أȂه لم يدع غيرها; فلذا قال:أظن جوا

  تجـــوز كلهـــا : قـــالولا أرى قـــول مـــن : وقـــول محمـــد هـــذا وقبولـــه وهـــم لقـــول أشـــهب
  .من الثلث

  . بطل حوز عطيته في ملائه;إذا حجر على المفلس: الباجي
َ أصبغقال  ْ  وإن , إن زادت قيمة العبد الموهوب على الـدين إن بيـع جميعـه:َّالعتبيةفي  َ

 ,للتبعيض بيع جميعه, وما فضل عن الدين للواهب لا للموهوب له بيع بقدره قصر عنه
  .استحقوه غرماء لأن ال;كما لو استحق
لــو ثبــت رهــن أو هبــة في الــصحة, ووجــد ذلــك بيــد حــائزه بعــد مــوت ربــه, : َّالــشيخ

َ أصبغففي قبول قول حائزه إن حازه في صحة ربه قولا  ْ ِّمطرفمع  َ  ابـن   وابن حبيـب مـعَُ
ُالماجشون ِ.  
ُقلت   . وبالثاني في الرهن, وقيل بالأول في الهبة:ُ

ِّمطــــروفي نــــوازل ابــــن الحــــاج قــــولا  ُ الماجــــشون وابــــن فَُ َّدونــــةقــــائمان مــــن الم ِ وبقــــاء , َ
ْبـن رشـدل اّحـص  لنفـسه يمنـع حوزهـا الحكمـي كالحـسيَّيـةفي العط تصرف المعطي  ً مـسألةُ

َ أصبغأطال  ْ  ;الأب في الأرض يتـصدق بهـا عـلى ابنـه الـصغير: في نوازله كلامه فيها بقولـه َ
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فـــسه عـــلى حـــال مـــا كـــان يفعلـــه قبـــل محمـــول عـــلى أن تعمـــيره إياهـــا لولـــده حتـــى يثبـــت أȂـــه لن
  .الصدقة
يــــشغلها بمتاعــــه   أو, محمــــول عـــلى أȂــــه كــــان يــــسكنها;"وفي الـــدار يتــــصدق بهــــا عليــــه"

  .وحشمه حتى يثبت إخلاؤه إياها, وأȂه لم يكن قبل يسكنها ولا يشغلها
مــن تــصدق : وابــن وليــد  لأبي صــالح وابــن لبابــة:زاد ابــن عــات في أحكــام ابــن زيــاد

كـــر بنـــصف دار إلى ناحيـــة بعينهـــا عـــلى الـــسواء أن عـــلى مـــن ادعـــى أنهـــا كانـــت عـــلى ابنتـــه الب
 هـذا قـول سـلفنا, وقالـه سـعد بـن : قـال أبـو صـالح;معروفة لسكنى الأب البينة عـلى ذلـك

ْبن رشد وهو خلاف قول ا,معاذ ُ.  
ُقلــت  ;الأب إلا بـــشاهد واحـــد  إن لم يـــأت مـــدعي ســـكنى:مـــن كـــلام ابـــن ســهل  هـــو:ُ

  .الصدقة, وقاله يحيى بن عبد العزيز حلفت مع شاهدها على
ُقلــــت مــــع شــــاهده, وتبطــــل   أن يحلــــف مــــدعي الــــسكنى: في هــــذا نظــــر, والــــصواب:ُ
  . فتأمله. لأنها دعوى في مال قام بها شاهد واحد;الصدقة

ً يعطــي أحــدهما الآخــر دار ســكناهما بــسكناهما معــا, وفي صــحة حــوز أحــد الــزوجين
 ,عـن روايـة أشـهب  وابـن بطـال, رواية ابـن القاسـم في هبة الزوج لابن زرقون عن:ثالثها

  .وسماع عيسى ابن القاسم
ْبن رشدولم يحك ا   . والباجي غيرهُ
ْن زربأهـــل مجلـــس ابـــ خـــاض: ابـــن ســـهل ً في صـــحة حـــوز الزوجـــة دارا تـــصدق بهـــا َ

ــــ,هــــو حــــوز: عليهــــا زوجهــــا بــــسكناها إياهــــا معــــه فقــــال جلهــــم ْن زرب فــــأȂكره علــــيهم اب َ 
هـــي مـــشتبهة, ولم يفـــصل فيهـــا : فـــما تقـــول? فقـــال: وج قـــالوا لـــهلوجـــوب الـــسكنى عـــلى الـــز

  .جوابها  وتوقف عن,بشيء
ْن زربكــذا وقعــت فــيما جمــع مــن مــسائل ابــ: قــال ابــن ســهل , وفيــه قــوة الــدليل عــلى َ

فينبغــي أن لا يغفــل عــن  ,عيــسىَ ســماع هــذه عنــدهم مــع نــصها في  لعــزوب;عــدم الاجتهــاد
  .درس المسائل فآفة العلم النسيان

لا يبقـى مـع الحـافظ آخـر عمـره إلا :  أȂه كان يقول:كي لنا عن أبي عمر الإشبيليوح
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معرفة مواضع المسائل, ومـا هـي إلا منزلـة كبـيرة لمـن كـان بهـذه المنزلـة في العلـم, ولم يكـن 
لــم يــزل كــما ذكــر عــن بعــض مــن اتــسم بالفتيــا أȂــه طلــب بــاب الحــضانة في طــلاق الــسنة, ف

 وهـذا , فرمـى بالكتـاب في محـراب مـسجده,ًفلـم يجـد شـيئا, يقلب ورقة ورقة حتى لآخـره
  .هو الموجود في وقتنا

زيــــة روى ابــــن القاســــم في: البــــاجي مــــن تــــصدق عــــلى زوجتــــه بخــــادم : َّالعتبيــــةو َّالموا
  . فهو جائز;بحال ما كانت في البيت تخدمهما معهما

  .وكذا متاع البيت وبه أقول: َعبد الحكمقال محمد عن ابن القاسم وابن 
  . وما هو ببين, أن هذا إلى الضعف:وروى أشهب في الكتابين

ًخادما أو متاعا بالبيت أقام وكذا هبتها إياه   . هو ضعيف;بأȆديهما ً
الــصدقة والــرهن مــن زوجهــا عــلى هــذا الوجــه,  في صــحة حــوز الزوجــة: ابــن زرقــون

  . الصدقة  فأحرى,ذلك في الرهن: ً قائلاسَحنونفي الصدقة ل: ثالثها
َ أصـبغ وسـماع ,أشـهبَ سـماع ن القاسم في كتاب الرهن مـعسماع ابو ْ ابـن القاسـم في  َ

  .ً لأن أȆديهما معا على الخادم;لرواية أشهب الرهن وكذا في حوز الزوج إياهما منها
 لاتفـاقهم أن القـول ;ً أو راهنة, أو وهبها أو رهنها,ًوالأظهر الفرق بين كونها واهبة

  .لبيت مما يكون للرجال والنساءفي متاع ا قول الزوج في اختلافهم
  . وأȂه لا يد لها معه,القول قوله فيما يعرف للنساء: وقد قيل

ُقلت ْبن رشد كله كلام ا:ُ   . في البيانُ
نحلــــة الأم ابنهــــا الــــصغير عبــــد :  فــــسمع أشــــهب,ًوأمــــا مــــا يــــستعمل منفــــردا: البــــاجي

  .خراج ماتت قبل حوزه الأب باطلة
  .ًقوم في حوائجه كان حوزا وي,ولو كان عبد خدمة يختلف معه

 وخدمتــه لــه حـوز, وإن خــدم الأب مــع الغــلام ,و كـذا نحلــة الأب إيــاه اختلافـه معــه
  .إلى موت الأب

ُقلت   أȂـه لا يـضر:وإن خـدم الأب مـع الغـلام, فظـاهره:  كذا نقل ابن زرقون بلفـظ:ُ
  .خدمته الأب مع خدمته الولد
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 ويختلـف معـه ,غلام يكون معه يخدمهوكذا الرجل ينحل ولده ال: َّالعتبيةولفظها في 
ً فيكون ذلك له حوزا وله حائزا,للكتاب, وهو في ذلك مع أبيه ً.  

ْبن رشدا  ;ًإن لم تكـن الأم وصـيا: قـال ابـن القاسـم وأشـهب: بإثر المـسألة َّالموازية  فيُ
 فلــم يــراع في الــسماع كــون العبــد مــع الأم في منــزل واحــد, ,فليــست حيازتهــا حيــازة بحــال

 وغلبـــاه عـــلى ,لـــصبي هـــو الحـــائز لـــه باختدامـــه إيـــاه, وراعـــاه ابـــن القاســـم وأشـــهبورأى ا
ً فلــم يجيــزا حيازتهــا لــه إلا أن تكــون وصــيا, , فجعلاهــا الحــائزة دونــه,اختــدام الــصبي إيــاه

  .وهو الأظهر; لأȂه إنما يختدمه, ويتصرف له بأمرها ونظرها
ًولو كان كبيرا سفيها  لأن يـدها مـع الـسفيه الكبـير  كان قول مالك في السماع أظهر;;ً

ً كـان حـائزا لـه باختدامـه ;أضعف منها مع الصغير, ولـو انفـرد الـصغير بالـسكنى عـن الأم
  .ً واحدا, وكذا لو انفرد الكبيرًقولا

  . كان هو الحائز باتفاق;ولو كان الأب ساكناً مع الأم
ُقلـــت  نقـــلا  وتقـــدم في صـــحة حـــوز الـــسفيه, هـــذا عـــلى صـــحة قـــبض الـــصغير لنفـــسه:ُ

ِّمطرف وسَحنون المتيطي عن محمد مع   . والباجي في وثائقهَُ
 :ابـن الكاتـب: في أثناء فصول الصدقات والهبات في مـسائل ابـن القاسـم وللمتيطي

  . جائز;ما وهب له حوز الصغير الذي يعقل أمره
  .وقاله اللؤلؤي في مسائل الشعبي

وزه لــه قــولا محمــد ًحــوز الأب صــدقته عــلى ابنــه الــصغير أجنبيــا, ففــي صــحة حــ ولــو
  .وأشهب مع ابن القاسم

  : يبطلها  لربها بعد حوزها منه عن قريبَّيةورجوع العط
  .اتفق عليه أصحابنا: الباجي عن ابن حبيب

ْن زربدحــــون القــــاضي ابــــ ســــأل ابــــن: ابــــن ســــهل ْن وهــــب  عمــــَ فيهــــا  ًدارا ثــــم أعمــــرَ
 فــأطرق ,ن هبتــهفــأراد رد العمــرى خــوف بطــلا ,واهبهــا بعــد مــدة يــسيرة لا تكــون حيــازة

  . فله ذلك, وإلا فلا;إن كان ممن يرى أȂه يجهل بطلان هبته بذلك: حيناً, ثم قال
شـــاهدت اللؤلـــؤي أفتـــى في اســـتبراء امـــرأة  .والمـــسائل إنـــما هـــي بتكـــرار درســـها: قـــال
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ئـر بـثلاث: فاسدة باستبرائها بحيضه; فقلت له بعد ذهاب السائل  فـرد ,إنـما اسـتبراء الحرا
به ومحى ,السائل   . وأجاب بالصواب,جوا

 فهــو حــر, فقلــت ;الورثــة في خدمتــه  فــإن شــاح: بخدمــة فتــى لزوجتــهَّيةوقــال في وصــ
هـــذا : ابـــن جنـــي  وأصـــلح ذلـــك, فقـــال لـــه,فتـــذكرها  فأتيتـــه بالروايـــة فيـــه,هـــذا لا يجـــوز: لـــه

لـــو تركـــت الـــدرس عـــامين :  فقـــال لـــه القـــاضي,هـــذا مثـــل اللؤلـــؤي يغلـــط في مثـــل عجيـــب
  .بشيخ بعد عهده بالدرس  فكيف, من هذانسيت ما هو أقرب

ُقلت   . إبطاله العمرى بجهل الموهوب له بطلان هبته بها, فيه نظر:ُ
لإتمـــام الحـــوز في الهبـــة  ; وإكراؤهـــا مـــن غـــيره تـــبرع,والأظهـــر نزعهـــا مـــن يـــد الواهـــب

 وكذا أم ولـده في أحـد قـولي , ويؤاجر عليه, يسلم أȂه ينزع من يده:كقولها في مدبر الذمي
ك, ولا يبطـــل ذلـــك الحـــوز للموهـــوب لـــه كمـــؤاجرة الـــرهن لراهنـــه مـــع صـــحة حـــوزه مالـــ

  .فتأمله
لــو تركــت الــدرس عــامين أȂــه ينبغــي لمــن يــلي الفتــوى أن لا يــترك : ويؤخــذ مــن قولــه

ُشيوخذكر لي عن بعض  ختم التهذيب مرة في العام, وكذا كنت أفهم ممن   .ناُ
بعــد مــدة طويلــة  ً إليــه اختيــاراوفي بطلانهــا بمــوت المعطــي وهــي في حــوزه برجوعهــا

  .أصحاب مالك  ورواية محمد عن,نقلا الباجي عن الأخوين
هــا : زاد الــصقلي عــن الأخــوين ًوكــذا لــو كتــب المعطــي كتابــا أȂــه أســكنه إياهــا أو أكرا

ًبعد أن حازها المعطي زمانا طويلامنه مدة   فهـي باطلـة ; فلم يسكنها المعطي حتـى مـات,ً
  .كما لو سكنها
ُقلـــت  ولـــو كـــان المعطـــي ســـاكناً بهـــا, والأظهـــر تقييـــده بعـــدم ســـكناها إياهـــا :ظـــاهره :ُ

  .والمدة الطويلة
  . هي سنة:وروى محمد عن مالك وأصحابه: قال الباجي

ُقلــت عيــسى في رســم اســتأذن الــسنتان أو الــسنة, وفي رســم أوصى الــسنة َ ســماع  وفي:ُ
ســنتان ظــاهره أȂــه : ايــاتلرو وربــما وقــع في بعــض ا: وقــول ابــن عبــد الــسلام,أو مــا أشــبهها
  .أو سنة حسبما تقدم: ً ولا أعرفه إلا مقرونا بقوله,ًوقع مستقلا
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 ولـو كـان , إنـما هـو فـيمن يحـوز لنفـسه;الحيـازة  ولغو الرجوع بعد طـول مـدة:الباجي
   ثـــم رجـــع الأب إليهـــا قبـــل حـــوز الولـــد لنفـــسه بكـــبره ,الأب أو غـــيره  حـــاز عليـــه;ًصـــغيرا
  . لبطلت;سنة

  .ًفاقاات: محمد
هــــب: البــــاجي عــــن محمــــد  فــــمات بهــــا أو ,ًعنــــد مــــن وهبــــه دارا  لخوفــــه;لــــو اختفــــى الوا

  . لم يبطل حوزها; فمات بها,أضافه
  .بيوم ولو كان بعد حوز الموهوب له: وزاد ابن حبيب عن الأخوين: قال
ُقلت   .ًاتفاقا:  قال ابن حارث:ُ
  .وكذلك الزيارة: قال

 ورده للموهــوب لــه إن لم , ففــي مــضيهلــه,قبــل حــوزه الموهــوب  ومــن بــاع مــا وهبــه
  . ولم يحز حتى بيع نفد, والثمن له,إن علم الموهوب: ثالثها, يمت الواهب

  .وإن لم يعلم والمبيع للموهوب له ما لم يمت الواهب
  . وأبي زيد عن ابن القاسم ومالك فيها,عن ابن القاسم مع أشهب الباجي

 مـع أشـهب َعبـد الحكـمهوب له قولا ابـن وعلى الأول في كون الثمن للبائع أو للمو
ِّمطرفو   .ًإن كان الواهب حيا: َُ

 لأȂـه يقـضي لـه بـه, وإلا ;إنـما يـرد إن كـان المعطـى معينـًا: وعلى الثـاني قـال ابـن القاسـم
  .ككونه للسبيل فلا لعدم القضاء به

ِّمطــرف عــن البــاجي يــع  خــير في رد الب;ًولــو كــان المعطــى غائبــا فقــدم والواهــب حــي: َُ
ّ العتبي  ورواه ابن حبيب و,أخذ الثمنو ِ ْ   .عن ابن القاسمُ

ْبــن رشــدا َ أصــبغَ ســماع في رســم الوصــايا مــن: ُ ْ في كــون المبتــاع أحــق مــن الموهــوب لــه  َ
  . فله الثمن; إن لم يفرط الموهوب له في حوزه, فإن فرط:وعكسه بالمبيع

  . فلا شيء له;وإن فرط: ثالثها
  . وإلا فله الثمن, فهو أحق بالمبيع;ه الحوزفي إن لم يمض وقت يمكن: ورابعها

وإلا فــلا شيء لــه لأشــهب فيهــا, ولهــا, وهــذا الــسماع والأخــيران مخرجــان : وخامــسها
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  .على قولي المخزومي في العتق
  . فله نقض البيع;الواهب بالبيع  فغافضه,لو علم الموهوب له: الصقلي

  .بتاع وتم البيع حلف الم; حلف, فإن نكل;إن ادعى عليه العلم: ابن فتوح
 فـلا رجـوع لـه عـلى البـائع ; وعجـز عنـهًولو ادعى المبتاع فيما ثبت من الـصدقة مـدفعا

  . والمتصدق عليه ظلمه,بشيء من الثمن لإقراره أȂه إنما باعه ملكه
ُقلــت   في هــذا الأصــل اخــتلاف مــذكور في إقــرار المــستحق مــن يــده مــا ابتاعــه لــصحة:ُ
  وحـازه الثـاني, ففـي رده لـلأول,لـه ل حوزه الموهـوب ولو أعطى ما وهب قب,ملك بائعه

أحـق وإلا فــالأول أحـق بــه أو بقيمتــه إن   فالثــاني;إن فــرط في الحـوز: ومـضيه للثــاني, ثالثهـا
َ أصبغ ومحمد مع الغير فيها, و,فات للباجي عن ابن القاسم ْ   .َّالعتبيةفي  َ

ْبن رشدا  ولـو ,الثـاني إن قـبض ولو فرط حتى قـبض الثـاني أو ,في كون الأول أحق: ُ
 الفرق بين مـضي :ورابعها  فيفرط أو لا يعلم,, الفرق بين أن يعلم:لم يفرط الأول, ثالثها

 أو لا يمضي ما يمكن فيه ذلك لظـاهر قـولي ابـن القاسـم ,علم وقت يمكنه فيه القبض إن
َ أصبغ ولم يعز الأخيرين لدلالة متقدم كلامه على أنهما ل,وأشهب فيها ْ   .والمغيرة َ

 ورد عتقـه , ففـي مـضي فعلـهقبل حوزها المعطى, ولو أعتق الأمة أو أولدها معطيها
ْبن وهبوعزمه القيمة في الإيلاد نقلا الباجي عن ابن القاسم وا َ.  

ْبن رشدا ًمطلقا, ولو لم يعلـم المتـصدق  محمد بن خالد في كون العتق أحقَ سماع في: ُ
مـــــضى وقـــــت يمكـــــن فيـــــه الحـــــوز لـــــو علـــــم إن : ًعليـــــه بالـــــصدقة أو الـــــصدقة مطلقـــــا, ثالثهـــــا

بـــن ًبالـــصدقة لروايـــة ابـــن القاســـم, وســـماع عبـــد الملـــك محـــتملا كونـــه مـــن ابـــن القاســـم أو ا
ْوهـــب    مـــا اخترتـــه مـــن أن الـــصدقة أحـــق إلا أن يفـــرط المتـــصدق عليـــه :والمغـــيرة, ورابعهـــا َ

  .في الحوز
ا عـــلى أن  كـــان كعتقـــه إياهـــ;ولـــو أحبـــل الأمـــة مـــن تـــصدق بهـــا قبـــل حوزهـــا عنـــه: قـــال

 وقيمـــة ولـــدها أو قيمتهـــا يـــوم ,الـــصدقة أحـــق مـــن العتـــق يكـــون للمتـــصدق عليـــه أخـــذها
أحبلها دون قيمة ولدها على اختلاف قول مالك في ذلك, وعلى أن العتق أحق تكـون أم 

  .ولد لمن تصدق بها
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ْبــن وهــبعبــد الملــك اَ ســماع وفي غرمــه قيمتهــا   لعــل ذلــك : مــع قولــه في هــذا الــسماع َ
  .أن يكون

َ أصبغوسماع  ْ  لأȂه أفاتها بـما لـه ; أȂه كالعتق, والصحيح الأول:ابن القاسم مع قوله َ
  .فيه استمتاع
َ أصبغَ سماع قال في ْ الصدقة : كالإيلاد, سواء قيل والتدبير لأجل والكتابة والعتق: َ
القــولان   ويــدخل فيــه,لــه القيمــة:  وقيــل, ولا شيء للمتــصدق عليــه,العكــس: أحــق وقيــل

   وعــــدم تفريطــــه, وبــــين مــــضي مــــدة مــــا يمكــــن فيــــه ,بــــين تفــــريط المتــــصدق عليــــه قبــــالتفري
  .الحوز وعدمه

  .ًولو قتل العبد واهبه غرم قيمته اتفاقا
صـــدقة عـــلى فـــلان ونـــصفه حـــر, ففـــي تقـــديم الـــصدقة عليـــه  نـــصف عبـــدي: ولـــو قـــال

  .ًيحيى راجعا للثانيَ سماع وعتق جميعه دون تقويم قولا ابن القاسم في
قـــولان لـــسماع عبـــد الملـــك ابـــن   أو قيمـــة نـــصفه,نـــصف قيمتـــه ل في غرمـــهوعـــلى الأو

القاســم, مــع الآتي عــلى أصــل المــذهب, وســماعه يحيــى, مــع قولهــا في الجنايــات, والغــير في 
يعتــق : يحيــىَ ســماع  فلابــن القاســم في;ولــو بــدأ بــالعتق قبــل الــصدقة: منهــاأمهــات الأولاد 

  .دون تقويم
ْبــــن رشــــدا ففــــي بطــــلان :  وعــــلى المــــشهور يقــــوم عليــــه, قــــال,يةهــــذا القــــول بالــــسرا: ُ

العتـق كـل هـذا عـلى وجـوب العتـق والـصدقة  إن تقـدم: ًالصدقة مطلقـا, وتقويمهـا, ثالثهـا
ًأȂـــت طـــالق ثلاثـــا, وأȂـــت عـــلي كظهـــر أمـــي أن الظهـــار لا : بـــنفس تمـــام اللفـــظ عـــلى قولهـــا في

تقران بــه, وهــو الــصحيح ً بــل بــسكوته ســكوتا يــس; وعــلى أنهــما لا يجبــان بــنفس تمامــه,يلزمــه
 أȂــت طــالق أȂــت طــالق أȂــت طــالق: مــا في الأȆــمان بــالطلاق منهــا في القائــل قبــل البنــاء عــلى
الـــصدقة وهبـــة   فـــسواء قـــدم العتـــق أو أخـــره يلزمـــه تقـــويم,ثـــلاث إلا أن يريـــد التأكيـــد أنهـــا

  .جائزة بخلاف بيعه المغصوب
لم يأخــذه حتــى فلــس   وإن, صــح;إن قــبض الموهــوب لــه في حيــاة الواهــب: اللخمــي

                 لـــــيس فيهـــــا حـــــوز : ًأو مــــات, ففـــــي بطلانهـــــا قـــــولا ابـــــن القاســـــم ومحمــــد مـــــع أشـــــهب قـــــائلا
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  .غير هذا
  . فهو كدين;لأن الغاصب ضامن: محمد

  . لأȂه إنما وهبه نفس المغصوب لا قيمته;الأول أحسن: اللخمي
  .وأȂكره يحيى:  مثل قول محمد قالسَحنونوعزا الصقلي ل

  .قبلت, حوز: قول المودع في هبته الوديعة: فيهاو
ولــو كانــت ببلــد آخــر, ولــو تــأخر قبولــه لمــوت واهبهــا, ففــي بطلانهــا وصــحتها قــولا 

  .لأشهب َّالموازية ابن القاسم وغيره فيها, وهو في
  . لا أقبل:إلا أن يقول: الباجي والصقلي عنه

خر القبول لا يمنع صـحتها  لأنها بيد المعطى, فتأ;وهو أحب إلي: الباجي عن محمد
 قبلـــت, وقبـــضها لينظـــر رأȆـــه, فـــمات المعطـــي فهـــي ماضـــية إن : فلـــم يقـــل,كمـــن وهبتـــه هبـــة
  .رضيها, وله ردها

 وتكـون , فلـه قبولهـا;حتى مات المعطـي  فلم يصل,وكمن بعث بهبته لرجل وأشهد
  .من رأس ماله وله ردها

ن لواهـب قـولان, وكـذا مـقبلـت حتـى مـات ا: لم يقـل: وفي هبة المودع: ابن الحاجب
ْوهب    . فقبض ليتروى ثم مات الواهب, ونحوه لابن شاس,لهَ

  . دخول القولين في مسألة التروي, وظاهره سياقها:فظاهره
ً محتجا بها على ترجيح قول أشهب الاتفاق عـلى صـحة قبولـه بعـد :عن محمد الباجي

  .الموت في مسألة التروي
ْن وهــــب مــــ: وفيهــــا  وإذا قبلــــت ســــقط, وإن ,قبلــــت قــــبض: لــــك فقو;دينًــــا لــــه عليــــكَ

  .لا أقبل بقي الدين بحاله: قلت
ُقلت   .ً قبلت مناف لمفهوم قوله أخيرا:قولك: ً مفهوم قوله أولا:ُ

  . بقي الدين بحاله في حالة السكوت;لا أقبل: إن قلت
ْبن رشدولما ذكر ا   .القرينينَ سماع  منَّية قولي ابن القاسم وأشهب في رسم الوصُ
وإن مـــات المتـــصدق قبـــل علـــم المتـــصدق عليـــه, :  قـــول أشـــهب قـــالحنونسَوعـــزا لـــ
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 أن ذلك جـائز لـه إن كـان أمـره عـلى وجـه الإنفـاذ, وأشـهد مـن :فقول مالك في هذا السماع
 لأȂــه يقتــضي أن هبــة المــال لا تفتقــر لقبــول, وتجــب بــنفس ;يــرى أنهــم يبلغونــه ذلــك شــذوذ

عـلى وجـه نـه ولم يكـن لوارثـه ردهـا إلا الهبة حتى لو مات الموهوب له قبل علمه ورثـت ع
وهبــت :  إذا قــال لعبــدهَّيــة وهــو بعيــد إنــما يــصح ذلــك في الحر,الهبــة إن قبــل ذلــك الواهــب

  . فهو حر, وإن لم يقبل قاله في العتق منها;لك نفسك
ً بطلــت الهبــة اتفاقــا; لافتقارهــا ;ولــو لم يعلــم الموهــوب لــه بالهبــة حتــى مــات الواهــب

  . السماع الشاذللحوز إلا على هذا
ْن وهب وم   . صح; وجعله له على يدي من يحوزه له,ًشيئا لغائبَ

هـــب بخــــلاف مــــا الموهـــوب بيــــد الموهــــوب لــــه  إذا كــــان ولـــو لم يعلــــم حتــــى مــــات الوا
 فيكـون , فكأȂـه في يـد الواهـب حتـى يعلـم بالهبـة,الغائب; لأȂه إذا كان بيـده بـإذن الواهـب

  .ًبعلمه بها حائزا لنفسه
بمـوت المـوصي مـع القبـول بعـد المـوت  تجـب للمـوصى لـه:  قيـلَّيةوصواختلف في ال

 فعليـه إن مـات المـوصى لـه بعـد مـوت ;بمـوت المـوصي دون القبـول:  وقيـل,وهو المشهور
  .يكن لهم تركها إلا هبة لورثة الموصي  ولو لم, لورثتهَّية وجبت الوص,الموصي قبل علمه

تــه: وســمع عيــسى ابــن القاســم  وكــان لهــا بــه كتــاب, , بمهرهــامــن تــصدقت عليــه امرأ
 لا شيء لهـــا في المهـــر ; ثـــم مـــات, فقبلـــت بـــشهود,ثـــم ســـخط فـــرد عليهـــا الكتـــاب بعـــد أȆـــام

  .كصدقة لها لم تقبضها
ْن وهــــب ومــــ ولم يــــأمره بحوزهــــا لــــه, ففــــي صــــحة حوزهــــا لــــه  ,وديعــــة لغــــير مودعهــــاَ

بـــن لحيـــازة لابعلمـــه ورضـــاه با:  أو بـــشرط علمـــه بالـــصدقة بهـــا, ثالثهـــا,بمجـــرد كونهـــا بيـــده
ْرشد َّدونـةعيـسى عـن المَ سـماع  في رسم العشور مـنُ  مـع سَـحنون وابـن القاسـم في نـوازل ,َ

بقــوة حــوز  سـماعه إيــاه في كتــاب الوديعـة, والتخــريج عــلى رهـن فــضلة الــرهن إلا أن يفـرق
  .الرهن, وإنما يصح حوزه على الأولين إن قبل الموهوب له في حياة الواهب

ولا شيء عـلى المـودع في ردهـا لربهـا قبـل  , فـلا شيء لـه;تى مـاتولو لم يعلم قبوله ح
  .ًالموهوب له وعلمه بها إن كان غائبا قول
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  . وإن مات الواهب قبل قوله,صح حوز المودع له ;ًوإن كان حاضرا
   ضــــــــمنها ;لــــــــو دفعهــــــــا المــــــــودع بعــــــــد علمــــــــه بالــــــــصدقة لربهــــــــا: سَــــــــحنونَ ســــــــماع وفي

  .للمتصدق عليه
,عــــلى رجــــل بمائــــة دينــــار مــــن تــــصدق:  القاســــموســــمع عيــــسى ابــــن: البــــاجي  وكتــــب ٍ

وقالــه ,  أȂــه لا شيء لــه غــير مــا قــبض; فأعطــاه خمــسين ومــات المعطــي,لوكيلــه يــدفعها إليــه
ِّمطرف َُ.  

َ أصبغابن حبيب و ْ   . والفرق أن الوكيل نائب عن المعطي:َ
  . صحت;إن جمع بينهما وأشهد: في الوديعة َّالموازية وفي

  .دعها لي بيدك: وكذا لو قال المعطي
ُقلـــــت ولم يــــــأمره : سَـــــحنونَ ســـــماع وجمـــــع بيــــــنهما, كالمخـــــالف لمـــــا في:  مفهـــــوم قولـــــه:ُ
  .بحوزها له

في فـــرق البـــاجي نظـــر, يـــرد بـــأن للوكيـــل تـــصرف فـــيما بيـــده : وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام
 ح فأشــبهت يــده يــد الواهــب والمــودع إنــما لــه مجــرد الحفظــ,ًللواهــب زائــدا عــلى مجــرد حفظــه

  .شبه يلحقه بالواهبفلا قياس 
 ورضي المودع بحوزه لـه, ففـي صـحته كالكـل, وبطلانـه ,ولو وهب نصف الوديعة

ُ الماجـــشون وعـــزوه لابـــن ,لبقـــاء يـــده للواهـــب في النـــصف الثـــاني, قـــولان لنقـــل اللخمـــي ِ 
ًوفي صحة حوز مخدم عبدا رقبته لمـن وهبـت بمجـرد , والأول أحسن; لأȂه أمين لهما: لقا

بــشرط كــون الإخــدام والهبــة في عقــد واحــد قولهــا, ونقــل غــير واحــد عــن  أو ,ًقبــضه مطلقــا
ُ الماجشونابن  ِ.  

ْن وهــــب إ: اللخمــــي  ; ولــــو قتــــل,ً لم يكــــن قبــــضه حــــوزا;الرقبــــة بعــــد انقــــضاء الخدمــــةَ
  . فكذلك; وإن بتل الرقبة من الآن ونفقته على ربه,فقيمته لربه

  . فسدت الهبة;وإن كانت على الموهوب له
 المخــدم صـار كالمغــصوب لرفـع يــد الواهـب عنــه, فـإن رضي المخــدم وإن كانـت عـلى

 وثمنـــــه , صـــــح بخـــــلاف ارتهـــــان فـــــضلة الـــــرهن; لأن المـــــرتهن حقـــــه في الـــــرهن;بحـــــوزه لـــــه
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  .والمخدم حقه في منافعه
  . صح, وإلا فلا;كالدار والثوب إن رضي معطي المنفعة حوزه لهوما لا نفقة فيه 

ُقلــــت   ًلرقبــــة مطلقــــا أو بــــشرط كــــون الإعطــــاءين  اَّيــــة ففــــي صــــحة حــــوز المخــــدم عط:ُ
  . ورضاه بالحوز,بشرط كون النفقة على المخدم: ثالثها .في عقد

  .وفيما لا نفقة فيه بمجرد رضاه وعزوها واضح
ًمــــن أعطــــى رجــــلا غلــــة كرمــــه ســــنين معلومــــة أو ســــكنى داره : سَــــحنونوفي نــــوازل 

 حـوز للـصغير, ولـو لم  فقـبض الرجـل ذلـك, كذلك, ثم تصدق بالرقبة على ابن له صـغير
  . وتصريحه أحسن ,ًيصرح الأب بجعله جائزا له

ْبن رشدا   .ً فهو حوز اتفاقا;إن كان ذلك في عقد واحد: ُ
 ولغيرهـا بنـاء , ففـي كونـه كـذلك قـولان لهـا;وإن تقـدم الإسـكان والإخـدام في العبـد

هـــا لـــو  أو عـــلى ملـــك المتـــصدق, وعلي,عـــلى اقتـــضاء ذي المنفعـــة عـــلى ملـــك المتـــصدق عليـــه
  .عليه جنى على العبد جناية في كون أرشها للمتصدق أو للمتصدق

  :والمستعير كالمخدم
 كــما شرط ,لم يــشترط ابــن القاســم علــم المخــدم والمــستعير بالــصدقة: وقــال التونــسي

لا تحوز للموهوب لم يلتفت لقـولهما : الرقاب لمنافعها لو قالا  لأنهما إنما حازا;علم المودع
 فـصار علمهـما غــير , لتقـدم قبـولهما;ا لهـما مـن المنـافع, ولا يقـدران عــلى ذلـكإلا أن يـبطلا مـ

  .خذ ما أودعتني لا أحوزه لهذا: مفيد, والمودع لو شاء قال
ًلـــــيس قـــــبض المــــــرتهن قبـــــضا للموهـــــوب لــــــه; لأن للمـــــرتهن حقـــــا في الرقبــــــة : وفيهـــــا ً  

  .بخلاف المخدم
ًر حــوزا للموهــوب إلا أن  لم يكــن حــوز المــستأج;ًولــو وهبتــه عبــدا أجرتــه مــن رجــل

 ولم , المـستأجر حـوز كـالمودع:يسلم إليه الإجارة معه الصقلي والباجي عن أشهب قـبض
  .لوضوحه  إلا أن يسلم إليه الإجارة بين:يقيد الصقلي قولها
  فاقتــضاء الموهــوب لــه الإجــارة, أن الإجــارة لم تقــبض:معنــاه: قــالوا: وقــال عيــاض
  .من المستأجر حيازة
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  .ً لا تكون حوزا; فسواء دفعها مع الرقبة, أو لا,واهب الإجارةولو قبض ال
ْبـــــن رشـــــدولا  فـــــمات ,لـــــو بـــــاع المتـــــصدق عليـــــه الـــــصدقة: محمـــــد بـــــن خالـــــدَ ســـــماع  فيُ

  . البيع حوز:المتصدق قبل قبضها مبتاعها, فقال الأخوان وعيسى بن دينار وابن حبيب
َ أصبغوقال  ْ   .ليس بحوز: َ

  .وفي العيوب منها دليل القولين
ِّمطرفقال    .وكذا لو وهبه: َُ

ُ الماجـــــــشونوقـــــــال ابـــــــن     لأنهـــــــا تحتـــــــاج إلى حـــــــوز بخـــــــلاف ;ًلا تكـــــــون الهبـــــــة حـــــــوزا: ِ
  .البيع والعتق

َ أصبغوقال  ْ   .ًلا يكون حوزا إلا العتق: َ
ُقلت ْبن وهبً عزا الباجي كون البيع حوزا لرواية ا:ُ َ.  

ت المعطـــي أو المعطـــى قبـــل  فـــما, أو صـــلة لغائـــبَّيـــةمـــن بعـــث بهد: منهـــاوفي الـــصدقة 
 فهي للمبعوث إليـه أو وارثـه, وإن لم ;وصولها, فإن كان أشهد حين بعث بها على إنفاذها

  . فهي للباعث أو وارثه;يشهد عليها حين بعث بها
ُقلت ً في جعل هذا الإشـهاد حـوزا للغائـب مطلقـا, وإن كـان ممـن يحـوز لـه ال:ُ  ,واهـبً

بـن  للـصقلي عـن ظاهرهـا مـع اَّيـة ثم اشترى بـه الهد,العلى أȂه أشهد على إعطاء الم: ثالثها
ْرشــد ْبــن رشــد والــصقلي عــن يحيــى عــن ابــن القاســم مــع ا,ابــن القاســمَ ســماع مــع  عنــهُ   عــنُ

  .رواية علي بن زياد, والصقلي عن أصحابنا
  .وعلل الصقلي الأول بغرر المعطي لغيبته

ْبن رشدوقال ا   .للمبعوث إليه لأȂه حائز ;لا إشكال في مسألة الرسول: ُ
زيـــةقـــول : الـــصقلي للعـــدول عنـــد   إنـــما كـــان بـــذكره;ًإن لم يـــشهد بـــذلك إشـــهادا: َّالموا
ء أو غـيره  لا تبطــل َّيـة لأن العط; رجـع لوارثـه أبــين مـن قولهــا;ً فمــن مـات مــنهما أولا,الـشرا
  .بموت المعطي

  فلوارثــه قبــضها, وكــذا;إن مــات الموهــوب لــه قبــل قــبض الهبــة: منهــا وفي بــاب آخــر
  .السيد العبد إن مات قبل قبضه ما وهبه
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 ومذهبـه المحقـق ,وهذا على غير أصـله:  كقولها وقالوا:لأشهب َّالموازية في: عياض
  . ووارثه مثله,لا يعتبر موت الموهوب له أȂه

رثــــه;وفي الواضــــحة مــــن مــــات مــــنهما  وهــــذا هــــو الجــــاري عــــلى الأصــــل , رجعــــت لوا
  .المتقدم

إنما أردت بصلتي المبعوث إليه بعينـه : الباعث قال أن :لعل معنى قوله هنا: عياض
  . إذ لا يلزمه من المعروف إلا ما أقر به;ًإن وجد حيا فيصدق

َّدونــة يمــوت أحــدهما قبــل وصــولها في المَّيــةالمرســل بهد: وقــول ابــن الحاجــب  ترجــع َ
 يخفى قصوره وإجماله; لأȂـه إن  وعلل بفوت الحوز أو بعدم القبول لا,للمهدي أو ورثته

 وكـــان , صـــدق; لم يـــصدق, وإن حمـــل عـــلى الثـــاني فقـــط;حمـــل عـــلى حـــالتي الإشـــهاد وعدمـــه
  .مغلطة ًإطلاقا في محل التقييد وهو

َّدونةذكر لفظ الم: وابن شاس   . كإجمال ابن الحاجبلا على وجه َ
  .اًا له بدفعه للمعطي حوزًتسلفه المعطي من غيره أمر بإعطاء ماوفي كون الإشهاد 
  .اً وصفة الإشهاد الذي جعله حوز: القاسم وغيره في المديان منهاولغوه قولا ابن
  .ً هو أن يكون أشهدهما إشهادا:روى أشهب

 لا تنفـــــع :وكـــــذا روى ابـــــن القاســـــم فـــــيما اشـــــتري مـــــن هـــــدايا الحـــــج لأهلـــــه: الـــــصقلي
  .الشهادة حتى يشهدوا أȂه أشهدهم

: نفعــه حتــى يقولــوا لم ي;هــذا لامــرأتي, وهــذا لابنــي:  ســمعناه يقــول:ولــو قــالوا: قــال
  . أشهدنا على ذلك
استرجاعها مـن الرسـول   لفلان, ثم طلبَّية لو أشهد الباعث أنها هد:وروى محمد

  . فليس له ذلك;قبل أن يخرج
  . فهو على الإنفاذ;اشهدا علي: لو بعث بها مع رجلين أشهدهما إن قال: محمد

 فهـــي ;, فـــإني وهبتـــهادفعـــا ذلـــك إليـــه: إن قـــال:  عـــن ابـــن القاســـمَعبـــد الحكـــمولابـــن 
  .فليس بشيء ;شهادة, وإن لم يذكر بأي وجه

ُقلت  . كالإرث وشرطه منـه أو مـن وارثـه;َّيةالمعطي العط  ففي لغو القبول في ملك:ُ
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ْبـــن رشـــدلا منـــه فقـــط: ثالثهـــا ابـــن القاســـم, فظـــاهر قولهـــا في الـــصدقة, ونـــصه في َ ســـماع  عـــنُ

  .هبتها مع معروف المذهب
 أو بمجـرد التـصريح للبينـة , بالإشـهاد عليـهًلغائب مشروطاًوفي كون البعث حوزا ل

  . عن ابن القاسمَعبد الحكمبأȂه هبة, قولان لروايتي ابن القاسم وأشهب وابن 
 فــمات قبــل , لأهلــه في ســفره مــن كــسوة ونحوهــاَّيــةمــا اشــترى الرجــل مــن هد: وفيهــا

اث, فــذكر الــصقلي  وإلا فهــو مــير, فهــو لمــن اشــتراه لــه;وصــوله لبلــده إن أشــهد عــلى ذلــك
  .فيه ما في هبة الباعث

  ] غير الابنيَّةباب في الحوز الفعلي في عط[
 تــصرف الــتمكن َّيــة غــير الابــن رفــع تــصرف المعطــي في العطَّيــة في عطوحقيقــة الحــوز

  .)1(منه للمعطي أو نائبه كما مر في الحبس
                                     

 وتأمـل ,, والرسم الذي عرف به في الحبس ظاهره يخالفـه)كما مر في الحبس: (تأمل قوله: صاعَّ الر قال)1(
 لأن فيـه إزالـة ;الرفـع مـصدر يناسـب مقولـة الحـوز) رفـع تـصرف: ( ولعلنا لم نفهـم عنـه قولـه,ما قدمناه
  .التصرف

  .من حبس وعارية وهبة وصدقة وعمرىَّية يعم أȂواع العط) العطية: (قوله
 ويتعلـــق , وعليـــه يعـــود ضـــمير منـــه,يتعلـــق برفـــع معنـــاه بإزالـــة الـــتمكن مـــن التـــصرف) بـــصرف: (قولـــه

  .بالتمكن
  .متعلق بالصرف) للمعطى: (قوله
 والنائــب هنــا الوكيــل أو الــوصي هــذا معنــى الحــوز العقــلي الأعــم ,عطــف عــلى المعطــى) أو نائبــه: (قولــه

في جميــع َّيــة لتــسامح وإطلاقــه يعــم العط ومــا فيــه مــن ا, وتقــدم رســم الحــوز الحكمــي,مــن الهبــة وغيرهــا
بصرف الـتمكن منـه لـه لولايتـه عـلى َّية ا والعطً ولو قال في الحكمي رفع تصرف المعطي تقدير,أȂواعها

 رفــع : وقــال في حــد حــوز الحــبس, وهــو التقــديري, لأن الرفــع فعــلي وحكمــي;المعطــى لــصح فــيما يظهــر
 فهــذا الرســم قــد تقــدم في حــوز ,لمعطــى أو نائبــهتــصرف الملــك فيــه عنــه بــصرف الــتمكن منــه لَّية خاصــ
يعــــم الحــــبس كــــما أن حقيقــــة َّيــــة  وهــــو أخــــص مــــن المحــــدود ضرورة أن الحــــوز المطلــــق في العط,سبُُالحــــ
 فــإذا صــح ذلــك فالجــاري عــلى رســمه هنــا أن يقــول رفــع تــصرف الواقــف في وقفــه ,تعــم الحــبسَّيــة العط

  .معنى المخالفة التي أشرنا إليها وهذا ,بصرف التمكن منه للموقوف عليه أو نائبه
= 
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 حــوز دفــع المتــصدق بــدار مفتاحهــا لمــن تــصدق بهــا عليــه: ابــن القاســم ســمع عيــسى
  .ولو لم يسكنها

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
حـوز الـدار الحـاضرة : ابـن القاسـمَ سـماع وقال في آخر رسم تأخير صلاة العشاء من

  .بالقبض أو القفل عليها ووكيله كنفسه
   ففــي كونهــا كــذلك تبطــل بمــوت المعطــي, ولــو لم يفــرط في قبــضها ;وإن كانــت غائبــة

 ولــو لم يفــرط لهــا ,وكيلــه لحوزهــا قبـل مــوت المعطــيإن لم يخــرج هــو أو : ثالثهــا .إن فـرط أو
  .ولأشهب وغيره

ُقلت ُ الماجشون عزا ابن حارث الثاني لابن :ُ ِ .  
  .إن جهل هل فرط حمل على التفريط: وزاد عن ابن حبيب

ْبــن رشــدا  فهــي كالــدار ;إن أعطيــت وقــت إمكــان عمارتهــا بحــرث أو كــراء أو شــبهه: ُ
فقبــول المعطــي حــوز إن مــات  ; يمكــن فيهــا ذلــك وإن كانــت في وقــت لا,حــاضرة وغائبــة

  .معطيها قبل وقت حيازتها
ِّمطـــرفوقـــال  َ أصـــبغ وَُ ْ  فهـــو أقــــوى, وإن لم ; وأوقفهـــم عليهـــا,إن حـــددها الــــشهود: َ

 فلـم يحزهـا , وإن لم يمت المعطي حتـى أتـى وقـت حوزهـا, فهو حوز دون الأول;يوقفهم
  . بطلت عطيتها;بالعمل حتى مات معطيها

ُقلت ه اللخمي لابـن القاسـم وقـال :ُ يـد الواهـب  القيـاس ألا تبطـل إلا أن يعـود: عزا
  .بحرث أو غيره بحرز لها

ْبـن رشـدابـن زرقـون مـع ا: والبستان كالدار يكفي فيه غلقه تفريـق ابـن القاسـم بـين : ُ
 =                                     

 لأن ;فيـه نظــر بـل بيــنهما عمـوم مــن وجــهَّيــة قـولكم إن حــوز الحـبس أخــص مـن حــوز العط ):فـإن قلــت(
 , وأعم من الحكمي والفعـلي والحـوز الفعـلي أخـص للتقييـد بـالفعلي,سبُُحوز الحبس أخص بتقييد الح

  ..وأعم من الحبس وغيره
ُقلـت(    وتقــدم أن كـون المـراد حــد الحـوز المطلـق ينجــي ,اد حــد حـوز الحـبسهـذا صــحيح إن كـان المـر :)ُ

  .عن الإيراد
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 الــدار بمــوت المعطــي قبــل قبــضها معطاهــا, ولــو لم َّيــةالأرض والــدار الغــائبتين بإبطالــه عط
 واكتفائـــه بالإشـــهاد ,م بطلانهـــا في الأرض بعـــد قبـــضها قبـــل موتـــه إن لم يفـــرطيفـــرط وعـــد

ْبن رشدفيها اختلاف قول ا ْن زرب ورأȆت ذلك لاب,ُ َ.  
قبــل وقــت حوزهــا لا يــضر التراخــي في الخــروج لحوزهــا والــصدقة بــالأرض الغائبــة 

إن خـــرج في وقـــت يـــصل فيـــه قـــرب إمكـــان حوزهـــا بالعمـــل; لأȂـــه لـــو وصـــل قبـــل إمكـــان 
  . لاكتفى في حوزها بالقبول ما لم يأت وقت حوزها;زهاحو

َ أصــبغالبــاجي عــن  ْ  ويبقــى عــلى حــال , لم يبطــل حــوزه;إن منــع المعطــي مــن العمــل: َ
 وأمكنــــه الكــــراء أو , فــــإن ضــــعف عــــن العمــــل,طلبــــه بحيــــث يعلــــم أȂــــه غــــير تــــارك للعمــــل

  .بطل حوزه ;السكنى فترك
  .يى عن ابن القاسم كفاه الإشهاد قاله يح;وإن عجز عن جميع ذلك

َ أصبغ ْ   .ما لم ينتفع بها معطيها: َ
ُ الماجشونالباجي عن ابن    .حوز الابن يعطي بطلبه والإشهاد: ِ

   .ولو قبضه بعد موت معطيه; لأȂه لم يكن بيده كالدين
  :وحوز وكيل المعطي على حوزه له حوز

  . قبضه حوزاتفقوا أن حوز الزوج ما وهب لامرأته بتوكيلها إياه على: ابن حارث
ُ الماجـــشون ففـــي صـــحته لهـــا قـــولا ابـــن ;ولا إذن ولـــو حـــاز ذلـــك مـــن غـــير توكيـــل  و ِ

َأصــبغ ْ  ففــي كــون قــبض ;تــصدق بــدار عــلى رجلــين أحــدهما غائــبومــن  :مــع ابــن القاســم َ
  . وابن حارث عن عبد الملك,ًالحاضر حوزا له قولان لابن القاسم فيها

ه مع منعه دفعها له إلا بإذنه يبطلها وإلا غير معطاها بحضرت َّيةوتحويز المعطي العط
  .َّيةبعد موته وص

  .تبطل: وفيها .ومع السكت فيها تصح
  .وإليه نحا اللخمي ,اختلاف: قيل: عياض
 إنــــــما كانــــــت بيــــــد :والثانيــــــة كانــــــت بيــــــد معطيهــــــا فأخرجهــــــا, َّيــــــة العط:الأولى: وقيــــــل

  .غاصب
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 ورفـع تـصرفه ,المعطـي ه محـلحوز المشاع مما باقيه لغير المعطي بحلول معطـا: وفيها

 ولا , وصـحته بتـصرفه مـع المعطـى كـشريكين,وما باقيه له في شرطه برفع يد المعطـي ,فيه
 ومحمــد مــع عيــاض ,سَــحنونيــضر اســتقلال معطيــه بــه في أȆــام قــسمه قــولان للخمــي عــن 

  .هو قول ابن القاسم وعيسى: ًعن ابن مزين قائلا
في جــواز رجوعهــا   قــصد بــه وجــه المعطــيالهبــة مــا: خمــيالل : هبــة وصــدقةَّيــةوالعط

برغبـة مـن الموهـوب لـه للخمـي عـن روايـة  إن كانـت: للواهب بغير إرث وكراهته, ثالثها
  . واختيار اللخمي, ونقل القاضي عن المذهب,محمد

  ]باب الاعتصار[
  .)1( ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطي:والاعتصار

  ]باب صيغة الاعتصار[
  .)2(ًما دل عليه لفظا :الصيغة

                                     
 لأȂـه أصرح مـن ;, وهـو أخـصر بـل صـير الجـنس الارتجـاع)رد: ( ولم يقـل,)ارتجـاع: (قـال: َّ الرصاع قال)1(

  . وفيه أȂه مستثنى من العود في الهبة,الرد وأقرب إلى العود في الصدقة
ء الهبةأخرج به شر) دون عوض: (قوله   .ا
  .أخرج به هبة المعطى للمعطي) لا بطوع المعطى: (قوله

 ; وهــو لــيس باعتــصار, لأȂــه يــرد عليــه الارتجــاع في الــصدقة;هــل يقــال بــأن الحــد غــير مــانع): فــإن قلــت(
  .أعم منها أو يقال نلتزم دخولها إلا أن الاعتصار صحيح وفاسدَّية لأن العط

ُقلــت( بــة شرط في صــحة الاعتــصار والرســم للأمــر الأعــم مــن الفاســد  لأن اله;يمكــن القــول بالثــاني :)ُ
  . وهذا يدل على قصد ما ذكرناه, ولذا لم يقيد المعطى لا إن كان أبا أو غيره,والصحيح

 وأطلـق في الدلالـة مطابقـة أو ,اً مـا دل عـلى الاعتـصار لفظـ:أي) ما دل عليـه لفظـا: (قوله: َّ الرصاع قال)2(
مــ  ثــم ,هــل تنفــع في الاعتــصار فعليــه إذا وهــب لابنــه الــصغيرَّيــة لدلالــة الالتزام وقــد اختلــف في ا,اًالتزا

 وقيـل بـصحته بـذلك البيـع المـستلزم , فإن الـثمن لابنـه حتـى يـصرح بالاعتـصار,باع باسم نفسه ومات
 ,هبتـه هـل ذلـك أشـد مـن البيـع أو هـو كمـسألة البيـع ثـم محا, وقد وقعت مـسألة إذا وهـب لابنـه هبـة,له

 ويـدل عـلى ذلـك , أȂه قاصر عـلى اللفـظ"اًلفظ" : وظاهر ما دل عليه قوله,وترددنا في ذلكوقد وقعت 
= 
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مــا نقــلا ابــن عــات عــن بعــض فقهــاء الــشوري, وابــن ورد  ًوفي لغــو الدلالــة عليــه التزا
الاعتـــصار, ثـــم باعهـــا باســـم  مـــن شرط في هبـــة ابنـــه الـــصغير: قـــال لـــبعض فقهـــاء الـــشوري

نفسه ومات, فثمنها للابن في ماله, وليس ذلك عـصرة إلا أن يـشهد عنـد بيعـه أو قبلـه أن 
وفي , بإشـــــهاد ً ولا يكـــــون اعتـــــصارا لا, ولا يجـــــوز اعتـــــصارها بعـــــد بيعهـــــا,ربيعـــــه اعتـــــصا

 إن بـــاع الأب مـــال ابنـــه ونـــسبه :الاســـتغناء رأȆـــت لابـــن ورد مـــا ظـــاهره خـــلاف هـــذا قـــال
 فيختلـف , لم يصر للابن من قبل أبيه بهبة يجوز اعتـصارها; وأفصح بذلك والمبيع,لنفسه
  .في ذلك

  .م الاستحقاقوالأظهر أȂه بيع عداء يتعقبه حك
ُقلت ً والمـذهب صـحته لـلأب في هبتـه ابنـه كبـيرا , بالأول أفتى ابـن الحـاج في نوازلـه:ُ
  .ًأو صغيرا

 أو بـــــــشرط عــــــدم حـــــــوز الأب الهبــــــة قـــــــولان لمعـــــــروف ,ًوفي كــــــون الأم مثلـــــــه مطلقــــــا
ُ الماجشونالمذهب, ونقل ابن حارث وغيره عن ابن  ِ.  

ْبن رشدقال ا ُ الماجشون في نوازل ابن ُ   . كالأب;حوز الوصي والابن الكبير :ِ
  . فلا يعتصر;الأجنبي أووفي كون الجد والجدة كالأبوين 

ْبــــن وهــــب وروايــــة اَعبــــد الحكــــمنقــــل البــــاجي روايــــة أشــــهب مــــع قــــول ابــــن  , وعــــزا َ
  .اللخمي الأول لرواية ابن القاسم

ُقلت  كتلفهـا أو خروجهـا ;رفع ملـك الموهـوب عـن الهبـة  ويمنعه, هو نص روايتها:ُ
  .ن ملكه, ولو بغير عوضع

 =                                     
 وهنــــا لمــــا قيــــد ذلــــك , والفعــــلي, والعــــرفي:أȂــــه في رســــم الــــصيغة في مواضــــع يرســــمها بــــما يعــــم اللفظــــي

  .باللفظي دل على الخصوصية
   وبمــن ,شروطهظــاهر هــذا الجــد صــحة الاعتــصار مــن كــل معــط مــع أȂــه خــاص بــالأب بــ ):فــإن قلــت(

  . ألحق به
ُقلت(   . واالله الموفق,تقدم ما يجاب عنه به قبل :)ُ



 

 

26

26 

  :وتغير حال ملكه بعارض معتبر
 ثـم طلقهـا أو , فتزوجهـا رجـل عليهـا,نحلـة من نحل ابنته: سمع عيسى ابن القاسم

  . لا اعتصار له فيها; وهي بيدها.مات عنها
  .الاعتصار بأن النكاح لأجل الهبة كالنزاع  منع نكاح الابنة:ونقل اللخمي

نحــل ابنــه التــاجر المالــك ألــف دينــار مــا قــدره   ممــن:عيــسىَ ســماع وفي رســم بــاع مــن
  النحلــــة فــــيما يــــرى النــــاس اعتــــصار   ثــــم تــــزوج وهــــو ممــــن لا يــــزوج لتلــــك,ًثلاثــــون دينــــارا
  .تلك النحلة
ُقلــت ومثلــه في ,  وهبــه لولــده الكبــار مــا لم ينكحــوالــلأب اعتــصار مــا:  وظــاهر قولــه:ُ

  .خلاف ذلك الجلاب مثله
إن لم يتــــزوج للهبــــة لقلتهــــا أو  لغــــوه: ا ولغــــوه, ثالثهــــاًوفي مانعيــــة نكــــاح الابــــن مطلقــــ

وهــو بــين اليــسار إلا أن تكــون كثــيرة, ولــولا هــي لم يتــزوج لظاهرهــا مــع الجــلاب  ,كثرتهــا
ْبن رشدوا وغيره والصقلي, واللخمي,   .اللخمي عن ابن دينار, واختيار ُ

ْبن رشدا لأجلهـا, ففـي  وج ككونهـا يـسيرة يعلـم أȂـه لم يتـز,إن نكح بغير سبب الهبـة: ُ
َ أصبغقولان ل لغو مانعيته ْ ِّمطرفمع ابن القاسم, و َ ُ الماجشون, وروايته, وقول ابن َُ ِ.  

ْبــن رشــدومــا لــيس لأجلهــا قــال فيــه ا ,والــدين لأجلهــا مــانع عــن  في النكــاح  مــا قــالُ
 ,إنـما يمنـع إن داينـه النـاس لأجلهـا, وأرى لغـوه إن اسـتدان: قائليه فيه اللخمي عـن محمـد

 وكــذا إن لم ,إنــما يمتنــع الاعتــصار إن تعلــق للغــريم حــق, ه وفــاء بدينــه; لأن لــه هبــة الهبــةولــ
بطعـــام   ولـــو كـــان الـــدين, لأȂـــه مـــوسر بهـــا;يكـــن عنـــده ســـوى الهبـــة, ثـــم اشـــترى ســـلعة تجـــر

  .أو ثياب يلبسها منع الاعتصار, يأكله
ُ الماجــــشونالبــــاجي عــــن ابــــن حبيــــب عــــن ابــــن   ابنــــه  أو,لــــو وهــــب ابنتــــه المتزوجــــة: ِ

  .تقدمت الهبة هذه الحوادث  لم يعتصر كما لو;المريض أو المديان
َ أصبغوقال  ْ   .له الاعتصار: َ

ْبن رشدا ُ الماجشوناختار ابن حبيب قول ابن : ُ ِ.  
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ْبن رشدوا َ أصبغ وابن زرقون عن ُ ْ   .زوال الدين لا يعيد الاعتصار: َ
ه ا ْبن رشدوعزا   . لابن القاسمُ

لــد  وفي مانعيــة لــد ,أو الولــدمــرض الوا   والوقــف في مــرض الولــد,ولغــو مــرض الوا
ْبــن رشــد وا,سَــحنونعيــسى ابــن القاســم مــع قــول َســماع   ونقــل محمــد روايــة , عــن المــشهورُ

  . ثبت; سقط, وإن صح;وقف اعتصاره إن مات أرى: قول اللخمي: أشهب, وثالثها
ْبـــن رشـــداللخمـــي وا ده في وأم ولـــ,للـــسيد اعتـــصار مـــال مـــدبره: عـــلى قـــول ابـــن نـــافعُ

  .مرضه للأب ذلك في مرضه
أم ولده أقـوى منـه و, تسلط حق السيد على مال مدبره :ورده ابن عبد السلام بقوله

  . وإما مالك على توقف, وإن كان وهبه له; لأن العبد غير مالك,على مال ولده
 ويـرد ,ًوقدرة الأب عـلى الاعتـصار لا توجـب ضـعفا في ملكـه والولد مالك حقيقة,

قـوة تـسلط الـسيد عنـده   إنـما هـو في ملـك الولـد للهبـة مـن قبـل أبيـه, وموجـب;بأن القياس
  .كون ملك العبد على ترقب

   فيجـــــــــــب اســـــــــــتواؤهما في ,وهـــــــــــذا المعنـــــــــــى موجـــــــــــود في ملـــــــــــك الولـــــــــــد هـــــــــــذه الهبـــــــــــة
  .التسلط ضرورة

 وقــــدرة الأب إلى :فــــيهما, بقولــــه ووجــــوب اســــتواء الحكــــم في صــــورتي اســــتواء علتــــه
  . فسقوطها واجب فتأمله, قائمآخره دعوى دليل نقيضها

ً مـــن العبـــد أشـــد ضررا عليـــه مـــن الاعتـــصار عـــلى الولـــد; لأȂـــه إن مـــات لم والاعتـــصار
  .ًيرث العبد شيئا مما اعتصر منه, والولد يرث منه

زوال مــرض المعتــصر  في: وعــلى مانعيــة المــرض لــو زال, ففــي عــود الاعتــصار ثالثهــا
ْبــــــن رشــــــدلا ِّمطــــــرفابــــــن القاســــــم مــــــع   عــــــنُ َ أصــــــبغ و, وابــــــن دينــــــار,والمغــــــيرة ,َُ ْ  مــــــع ابــــــن  َ

ُالماجشون   .سَحنونوروايته و ِ
ْبــــن رشــــدا  لكــــان وجــــه ;الاعتــــصار في المــــرض لــــصحته أو موتــــه توقــــف: ولــــو قيــــل: ُ

  .القياس والنظر
ُقلـــــت  وبـــــين زوال النكـــــاح , والفـــــرق بـــــين زوال المـــــرض, تقـــــدم جـــــزم اللخمـــــي بـــــه:ُ
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لم يكــــن; لعــــدم بقــــاء   كأȂــــه;ال المــــرض يــــصيره أن زو:والــــدين المتفــــق عــــلى بقــــاء مــــانعيتهما
 فـــإن زال صـــارت مـــن رأس المـــال, وزوال النكـــاح , فيـــه مـــن الثلـــثَّيـــةأحكامـــه; لأن العط

  .من الحرمة والعهدة وغيرهما والدين ليس كذلك لبقاء أحكامهما
  .وتقدم عن الباجي حكم الهبة على هذه الأحوال

ْبــــن رشــــدلغــــو, وظــــاهر قــــول اوتغــــير الأســــواق   ,للخمــــي وغيرهمــــا الاتفــــاق عليــــه واُ
اتفقـوا عـلى أȂـه إن كانـت الهبـة قائمـة بعينهـا لم تتغـير :  وقـال ابـن حـارث,وصرح به عيـاض
  .أن الاعتصار جائز

وقــــول ابــــن عبــــد الــــسلام لا يبعــــد تخــــريج الخــــلاف فيــــه حقــــه أن يبــــين الأصــــل الــــذي 
على أن القيـاس نص متأخروا الأصوليين  وذكره دون تعيينه ساقطه ,يتخرج منه الخلاف

الزكـاة واجبــة :  وهـو القيـاس عــلى صـورة غـير معينــة باطـل, ومثلـوه بقــول المـستدل,المنكـر
وهــو  , فيــسقط بيــسير معارضــته مثلــه,في الحــلي بالقيــاس عــلى صــورة مــن صــور الوجــوب

  .القياس على صورة من صور عدم الوجوب
  . في ذلك كلام حسن ليس هذا موضعهوللأصبهاني شارح العميري

ْبــن رشــد قوتــه بتغــير الزيــادة والــنقص نقــلا اوفي َ أصــبغ عــن ُ ْ  ابــن سَــحنونَ ســماع مــع َ
  . أو ينكحوا أو تتغير عن حالها والأخوين, ما لم يحدثوا ديناً: وظاهر قولها,القاسم

 وجعلهــا عــلى يــدي غــيره أو ,نحــل الأب ابنــه الــدنانير:  ابــن القاســمسَــحنونوســمع 
  . اعتصارهما بقيت;ًالابنة, ثم يصوغها له حليا

ْبن رشدا   .ً فلا اعتصار اتفاقا;إن صاغهما بمال للولد: ُ
 تخرجـــا عـــلى الخـــلاف في تغـــير الهبـــة بـــنقص أو نـــماء ;وإن صـــاغهما بـــمال نفـــسه أو مـــنهما

  .غير ناشئ عن نفقة من مال الابن
ً فينفق عليه مـن مالـه حتـى يـسمن أو دارا فيـصلحها ,ًفإن نشأ عن ماله ككونه هزيلا

  .ً اعتصار اتفاقا فلا;ببناء
  .ً لم يكن فوتا; فانهدمت,ً وإن كانت دارا,الأرض وبنائها فوت غرس: اللخمي

   لأȂـــــــــه أخـــــــــرج فيـــــــــه ثمنـًــــــــا إلا أن يعتـــــــــصر ;ًأشـــــــــبه كونـــــــــه فوتـــــــــا ولـــــــــو هـــــــــدمها الأب
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  .وحدها العرصة
لـه مثـل بمثلـه يمنـع رجعـة الأب أو ما , خلـط الولـد الـدنانير والـدراهم:وفي الجلاب

  .بقدره ًلولد شريكا ولا يكون ل,فيه
ه الباجي للقاضي, وأخذ بعضهم خلافه مـن قولهـا في المـأذون  ,ًمـن ابتـاع زيتـا: وعزا

 وكـذا , وهـو كعـين قائمـة, فالبائع أحق بقدر زيته;فصبه بمحضر بينة على زيت, ثم فلس
  .خلط الدنانير
ْن وهـب لمـ: لمالـك في كتـب المـدنيين: اللخمي ك جاريـة اعتـصارها, ولم يبـين هـل ذلـَ
  ?ًمن زوج أو زنا

  . لأȂه عيب;وكذا التزويج على أحد القولين: قال
  لأȂـــــه المنفـــــق عليـــــه إلا أن يعتـــــصره بفـــــور; لأȂـــــه نـــــما بـــــمال الـــــسيد;ولا يعتـــــصر الولـــــد

  .الولادة
ُقلت   . فعليه يمنع الاعتصار; والإقالة من الطعام الولادة فوت في البيع الفاسد:ُ

  .تابته إياهاوك: القاضي :وإيلاد الولد الأمة لغو
  .وعليه العتق والتدبير: الباجي

ولـو : بـن القاسـم مـع مالـك وأكثـر أصـحابه نقل البـاجي عـن ا:وفي فوته بوطء الابن
ُ الماجشونًكانت ثيبا, والمغيرة مع ابن    . فاتت; وتوقف للاستبراء إن بان بها حمل:ِ

ْبـــن رشـــدوعـــزا ا َ أصـــبغً الأول أȆـــضا لُ ْ َّدونـــةوالم َ    ولم يفرقـــا بـــين ,وين, والثـــاني للأخـــَ
  .بكر وثيب

   وهـــــو في , لتهمـــــتهما عـــــلى الإحـــــلال;الأول أحـــــسن إن كانـــــت مـــــن العـــــلي: اللخمـــــي
  .الوخش أخف

  .عليه الأقرب أȂه في البكر متفق: ابن عبد السلام
ً كـــان كـــالنقص يختلـــف فيـــه, وإن لم يحـــدث نقـــصا ;ً إن أحـــدث في البكـــر نقـــصا:وفيهـــا

  . فواضح فأȆن الاتفاق
بحــــةوقــــد قــــال في                   لم يبــــين إلا أن يكــــون افتــــضها, وهــــى ;إن وطــــئ الأمــــة:  آخــــر المرا
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  . ممن ينقصها
  . فلا يتبين عليه;أزيد لثمنها وأما الوخش الذي كان ربما

                  ولم , يمنــــــــع اعتــــــــصارها:عليهــــــــا وطئتهــــــــا قــــــــول الابــــــــن الكبــــــــير في غيبتــــــــه: الــــــــصقلي
  .يثبته أطأها

ُقلت   .لغو الغيبة عليها ظاهره :ُ
 فعليـه اسـتبراؤها, ; وقد غاب عليها ابنـه الكبـير,إن اعتصرها: ومثله قول استبرائها

  . فلا اعتصار له;وإن وطأها
ْبـــن رشـــدوعـــلى نقـــل ا َ أصـــبغ عـــن ُ ْ فوتهـــا في هبـــة الثـــواب بالغيبـــة عليهـــا مثـــل الـــوطء : َ

  . الصلاةيتخرج فوت اعتصارها بها بقياس التسوية كما مر في عتق الأمة في
مظنـة للـوطء بنفـسها غـير متوقفـة   لأن الغيبـة عليهـا;وهو في الهبـة لغـير ثـواب أحـرى

  .على بت عقد ذي الحلال
  .هي متوقفة عليه, وطروء اليتم وهو موت أبي الطفل: وفي هبة الثواب
 , لم يمنعـــه; ثـــم مـــات,ولـــو كـــبر في حيـــاة أبيـــه: يمنـــع اعتـــصار الأم قـــال: قـــال البـــاجي

  .تعريفهاوالصدقة تقدم 
 َّيــة وأمــا الهبــة والعط,لا يعتــصر الأبــوان مــا تــصدقا بــه عــلى ولــد صــغير أو كبــير: فيهــا
 لم يعتــصر, وإن كــان بمعنــى ; ففيهــا الاعتــصار والحــبس إن كــان بمعنــى الــصدقة;والنحــل

  . فإنه يعتصر; ثم مرجعها إليه,الهبة يكون سكنى أو عمرى إلى مدة
   فـــــالرجوع ; وكـــــل هبـــــة أريـــــد بهـــــا وجـــــه االلهًلا أعلـــــم خلافـــــا أن الـــــصدقة: أبـــــو عمـــــر

  .فيها حرام
ِّمطـــــــرف قـــــــال :ولابـــــــن زرقـــــــون بعـــــــد نقلـــــــه هـــــــذا    ;أو لوجـــــــه االله هبـــــــة الله: إن قـــــــال: َُ

  .فله الاعتصار
ُشيوخخرج بعض : عياض أكل مـا تـصدق بـه عـلى ابنـه  َّالعتبية نا من إجازة مالك فيُ

  .الصغير, جواز الاعتصار في الصدقة
ُقلــــت  وكــــذا هبتــــه ,لــــه هبتــــه لابنــــه للــــصلة لا يجــــوز اعتــــصارها: سَــــحنون في نــــوازل :ُ
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  . وخوف الخصاصة عليه,لضعفه
ُ الماجشونولابن    . لا يعتصر; أو لطلب الأجر أو لصلة رحم, كل هبة لوجه االله:ِ

ْبــن رشــدا َّدونــةهــذا مثــل قــول عمــر في الم: ُ  وهــو َعبــد الحكــم, ونحــوه في مختــصر ابــن َ
ِّمطرفأظهر من قول  َُ.  

ِّمطــرفاد في قـول وز ً أن لــه الاعتــصار أبــدا ;لــصلة لوجــه االله أو  أȂــه إذا وهــب ولــده:َُ
حتى يسميها صدقة, ثم وجه القولين بأنهما بناء على أن الهبة ما قصد به الموهوب له فقط 

  . ولو كان مع طلب الثواب من االله تعالىأو
  . ولا من غيره,لا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه: وفيها

  ?الوجوب اختلف هل النهي على الندب أو على: اللخمي
  .يكره: وقال. لا ينبغي أن يشتريها: فقال مالك

  .هو حرام: وقال الداودي
  .بما ليس بحرام لا يجوز والأول أحسن; لأن المثل ضربه لها أȂه :َّالموازية وظاهر
ُقلــــت  والــــذم عــــلى الفاعــــل بتــــشبيهه بالكلــــب العائــــد في قيئــــه,  التعليــــل يــــدل عــــلى ذم:ُ

 ولبعــد اللخمــي عــن ذكــر قواعــد , وقالــه عــز الــدين بــن عبــد الــسلام,الفعــل يــدل عــلى منعــه
  . واالله أعلم,أصول الفقه حسبما قاله المازري في صلاة الجنائز قال هذا

ُقلــت  وهــو ,أن معنــى لا يجــوز الحرمــة :َّالموازيــة  ظــاهر قــول اللخمــي فــيما حكــاه عــن:ُ
َّدونـــــةلفـــــظ الم هـــــة, ,القاســـــم وســـــماع ابـــــن ,َ                   وعـــــبر ابـــــن عبـــــد الـــــسلام عـــــن المـــــشهور بالكرا
  .وفيه نظر

ْبن رشدولم يحك ا   . لا يجوز:عيسى غير لفظَ سماع  فيُ
 , ولا زرعـه,لا يـشتري الرجـل صـدقة حائطـه: قال مالك في كتـاب الزكـاة: اللخمي
  .ولا ماشيته

   فهـــذا ;ي صـــدقة التطـــوع أن يـــشتر:كـــره مالـــك: وقـــال ابـــن القاســـم في كتـــاب النـــذور
  .أشد كراهة

ْبــــن رشــــدا ء الــــصدقة مــــن غــــير الــــذي تــــصدق بهــــا عليــــه: ُ بــــن روايــــة ا .وفي جــــواز شرا
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ْوهب   . لا يجوز: وقولها,لا بأس بذلك :َ
ء غلــة مــا تــصدق بــه مــن المتــصدق عليــه: قــال  ,جــائز كالعريــة بخرصــها:  قيــل;وشرا

  .وكرهه أشهب, وهو الصواب
ُقلت   .لا في غلتها نما هي من العود في عين الصدقةإ ;َّ العرية مسألة:ُ

ؤه;ًلــو تــصدق بالغلــة فقــط عمــره أو أجــلا: الــصقلي عــن محمــد  قالــه مالــك , فلــه شرا
  .وأصحابه إلا عبد الملك

ُقلــت  لم يجــز لــه أن يأكــل ;مــن تــصدق عــلى أجنبــي بــصدقة:  أخــذه بعــضهم مــن قولهــا:ُ
  . ولا ينتفع بشيء منها, ولا يركبها,من ثمرها
 فــلا بــأس أن يقومهــا ح فتبعتهــا نفــسه,مــن تــصدق عــلى ابنــه الــصغير بجاريــة: وفيهــا
  .للابن  ويشهد ويستقضي,على نفسه

 ولــو كــان ,إنــما أرخــص في هــذا في الولــد الــصغير: لمحمــد عــن ابــن القاســم: الــصقلي
  .ا ما حل له ذلكًكبير

  .والموهوب عبد: ابن القاسمَ سماع قولها في  ونقل:وقال مالك
ْبـــن رشـــدا نفـــسه   لتعلـــق نفـــسه بهـــا لـــو تبعتهـــا; أعـــذر منـــه في العبـــد: قولهـــا في الجاريـــة:ُ

ؤه لهـــا بخـــلاف العبـــد  ; والولـــد بخـــلاف الأجنبـــي,والـــصدقة بهـــا عـــلى أجنبـــي لمـــا بعـــد شرا
 أن يكتــــسي مــــن صــــوف مــــا : ولــــذا أجــــاز في رســــم نــــذر ســـنة;للـــشبهة التــــي لــــه في مــــال ابنـــه
 ومثله لمالك في رسم , ويشرب من لبنها,ا ويأكل من لحمه,تصدق به على ابنه من الغنم

  .عيسىَ سماع شهد من
  . فله الأكل من ثمره إن أطعمه; إن تصدق بالحائط:وفي رسم نذر سنة

  . يصح رضاه ;إن رضي ابنه وهو كبير :َّالموازية وفي
 أكـره أن ينتفـع بـصدقته عـلى ولـده كانـت أو : لابن نافع في شرح ابـن مـزين:للخميا

  . لعموم الحديثأجنبي, وهو أحسن
: قـال  نقـلا اللخمـي عـن روايـة محمـد والقـاضي:وفي جواز الرجـوع في الهبـة وكراهتـه

ئـــــــه منـــــــه; فيجـــــــوز                   لأȂـــــــه ;وهـــــــذا أحـــــــسن إلا أن يكـــــــون برغبـــــــة مـــــــن الموهـــــــوب لـــــــه في شرا
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  .معروف ثان
ُقلـــــت ً ورجـــــوعهما بـــــالإرث جـــــائز اتفاقـــــا; لأȂـــــه : وتقـــــدم شيء مـــــن هـــــذا في النـــــذور:ُ

  .يجبر

  ]باب هبة الثواب[
  .)1( قصد بها عوض ماليَّية عط:وهبة الثواب
  . بغير لفظ البيع قولان ذكرا في فضل شرط العوض فيهاوفي شرطها
 وإن اقــترن بهــا مــا يــدل عــلى , فهــي للثــواب; مــا يــدل عليــهَّيــةإن اقــترن بعط: اللخمــي

ه;نفيـــه ْن وهـــب  مـــط وكـــذا إن أشـــكل الأمـــر لقـــول عمـــر , ســـقطت دعـــوا  يـــرى أنهـــا هبـــةَ
  . إلا بدليل; ولأن أصل الهبة عدم العوضً فلم يجعل له مقالا, فهو على هبته;للثواب

ْن وهــب مــ: البــاجي في الجــلاب هبــة مطلقــة ادعــى أنهــا للثــواب حمــل عــلى العــرف إن َ
 أو , وإن كـــان مثلـــه يطلبــــه, قبــــل قـــول الموهـــوب لـــه مــــع يمينـــه;كـــان مثلـــه لا يطلـــب ذلـــك

  .هب مع يمينه قبل قول الوا;أشكل أمره
ْبـــن رشـــدوقـــسم ا إن لم يتبـــين أن الواهـــب أراد مجـــرد التـــودد : ً الهبـــة أقـــساما منهـــا قولـــهُ

 ففيهــا في هــذا ;ًوالمكافــأة كهبــة الأغنيــاء بعــضهم بعــضا أجانــب أو أقربــاء  أو التــودد,فقــط
  .القول قول الواهب

 أردت :قــال والأمــر عنــدي إن ,وفي حملهــا عــلى أȂــه بيمينــه أو دونــه تــأويلان للأشــياخ
 : وإن قـــــال, ولم أشـــــترطه جـــــرى عـــــلى الخـــــلاف في تعلـــــق يمـــــين التهمـــــة دون تحقيـــــق,ذلـــــك

 فـــلا حلـــف عليـــه عـــلى القـــول بتوجـــه يمـــين التهمـــة إلا بعـــد ;وأȂكـــره الموهـــوب لـــه ,شرطتـــه
بـ  وكـان لـه , فـالحلف عـلى الواهـب; فـإن نكـل,اًحلف الموهـوب لـه أȂـه مـا اشـترط عليـه ثوا

 بـل بينـت أن لا ; وقال الموهوب لـه, شرطت الثواب عليك:ل وإن قا,الثواب دون يمين
 فإن نكل قبل قول الموهـوب لـه أȂـه ,ثواب لك علي قبل قول الواهب مع يمينه أȂه شرطه

                                     
  .ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها حكم البيع, واالله سبحانه الموفق: َّ الرصاع قال)1(
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 فللواهـــب الثـــواب دون يمـــين عـــلى حكـــم المـــدعي ; فـــإن نكـــل, أن لا ثـــواب عليـــه;بـــين لـــه
  .والمدعى عليه

ُقلت   . اشتمالها على ما ينفيه واختلف في ثبوته في صور الاختلاف في:ُ
ْبن رشدا لاًابن زرقون تابع  قولهـا لا يـصدق إلا : في هبة أحد الـزوجين للآخـر ثلاثـةُ

  .أن يظهر ما يدل على صدقه
  . لا يصدق إلا بشرطه:وقول ربيعة ومالك والليث فيها

 وعـــلى هـــذا الخـــلاف خـــرج , وإن لم يقـــم مـــا يـــدل عـــلى صـــدقه, يـــصدق:ونقـــل المعونـــة
ا في كتــاب الأكريــة بــسقوط طلــب الزوجــة الــزوج بكــراء منــزل ســكنه بهــا هــي البــاجي قولهــ

  .فيه بكراء أو ملك
ئه, إن اعتدت في مسكن بكراء: في كتاب العدةوقولها   . لزمه; فطلبته بكرا
 ومعنـــــى ذلـــــك عنـــــدي أن , همـــــا مـــــسألتان مختلفتـــــان:وقـــــال بعـــــض الأȂدلـــــسيين: قـــــال

  .المعتدة سكنت في وقت لا يظن بها الصلة
 ذكــر البــاجي مــسألتي العــدة والأكريــة يــدل عــلى أن الخــلاف في المــسألة ســواء :تُقُلــ

 ولأن أصـل الهبـة : وظـاهر اسـتدلال اللخمـي بقولـه, بلفظ الهبة أو لاَّيةعبر عن لفظ العط
  .عدم العوض على أن محل الخلاف هو ما عبر فيه بلفظ الهبة

 وإن أȂفقـت عـلى : الثـانييحسن التمسك بقولها في كتـاب النكـاح وعلى طريق الباجي
 فلهـــا إتباعـــه بـــه إلا أن يـــرى أن ذلـــك بمعنـــى الـــصلة ; وهـــو مـــلي أو معـــدم,زوجهـــا في ذاتـــه

  .أشهب في كتاب النكاحَ سماع ونحوه في
ْبن رشدقال ا َّدونـةاختلـف قـول ابـن القاسـم في هـذا الأصـل في الم:  فيهُ  وإذا وجـب :َ

 ,أحـد الـزوجين فـيما وهبـه للآخـر الثـواب ومن هذا المعنى دعوى ,لها الرجوع بعد يمينها
  .فذكر قولي مالك ونقل المعونة

  . لا ثواب بين الزوجين:وفيها
 لم تـصدق ; ثم طلبت الثواب, إن وهبت زوجها صداقها:الاستغناء عن: ابن عات
ففـي ذلـك ثلاثـة ,  أو وهبه إياها من مالـه,ا بخلاف ما وهبته من مالهاا أو عينًًكانت عرض
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ن مـ« :غلوا في هـذا الأصـل بحـديث الـدارقطني عـن ابـن عمـر عـن النبـي أقوال, واسـتد
ْوهب    .)1(» فهو أحق بها ما لم يثب منها;هبةَ

  .ً لكنه جعله وهما; رواته ثقاة:قال عبد الحق
 وفي , ورواه مـــن حـــديث أبي هريـــرة,والـــصواب عـــن ابـــن عمـــر عـــن عمـــر قولـــه: قـــال

 وفي إسناده محمـد بـن عبيـد ,ن عباس ومن حديث اب,سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع
  . ولم يتعقبه ابن القطان,اً وهما ضعيفان جد,غ ورفع الحديث إلى النبي ,االله العوزبي
لـدين والولـد كـما في الـزوجين: اللخمي  ودعـوى الابـن ,ويختلف في الثواب بـين الوا

  . والأب موسر,الثواب أبين من الأب إلا أن يكون الأب قليل ذات اليد
بــة: وفيهــا  وإن علــم , قــضي بــه; وذوي الأرحــام إن علــم قــصد الثــواب,الهبــة في القرا

  . سقط;نفيه كغني لفقير
  .لم يذكر حكم فقد دليل القصدين: اللخمي
 وللثــواب في , ولــو مــن فقــير إلا بــشرطه, الــدنانير والــدراهملا ثــواب في هبــة: وفيهــا
  . ولو من غني,الهبة لغنى

  .يما وهبه ذو سلطان لا ثواب ف:الباجي لمحمد عن أشهب
  . كذلك قول ابن شعبان, ونقل الباجي عن ظاهر المذهب,وفي كون الهبة له

  .لا ثواب فيما أهدى لفقيه: ابن شعبان
  . وفيما أهداه الثواب, وكذا لرجل صالح:اللخمي عن القاضي

  . والغنى كسائر الأغنياء,أȂه أراد الفقير منهم:الظاهر : الباجي
ُقلــت  وهــو مقتــضى العــرف إن كــان , وظــاهر مــساقه اعتبــاره,اًه فقيهــ فيلــزم لغــو كونــ:ُ

  .اًالواهب له غني
ه اللخمي له بلفظ, إلا أن يكون بين فقيهين:زاد المتيطي في كلام ابن شعبان  ; وعزا

  . إلا أن يكون بين فقيهين:يريد
                                     

  .كتاب البيوع) 179: ( رقم,3/43:  أخرجه الدارقطني)1(
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  .لا ثواب فيما أهداه المولى لسيده: الباجي
ُقلت   . وإلا فلا,اً إن كان المولى غني:ُ
  .وما جرت به العادة من الهدايا عند النكاح: قال

 أȂـه عـرف يقـضي بقيمـة الكـبش : يريـد; هو على الثواب وبـه القـضاء:قال ابن العطار
ا ً وإن كـان المهـدى إليـه بعـث للمهـدى قـدر, فبوزنـه; وإن علـم,حين قبضه إن جهل وزنـه

 ولــو كــان هــذا , حوســب بــه في قيمــة هديتــه; أو أكــل عنــده في العــرس,مــن اللحــم مطبــوخ
  . وفيما قاله نظر,ببلد لا يعرف فيه هذا لم يقض فيه بثواب

 ويختلفون في القيـام إن لم يثـب ,الثواب,  الأعراس,الشأن في هذه الولائم: اللخمي
 فلـه ; ومـن يعلـم مـن مثلـه الطلـب, ولا لوارثـه, فلا قيام له;من علم من مثله عدم الطلب

 ;ين إن كانـت العـادة أن الثـواب قـدر الهبـة فأقـل وهـي في الـصحة عـلى وجهـ,ذلك ولوارثه
  . لم يجز; وإن كانت أȂه أكثر,جازت

 لا أعطيك إلا إن حدث لك : عن أبي بكر بن عبد الرحمن لو قال له المعطىالمتيطي
  .ً فله الرجوع بقيمة هديته معجلا;عرس

ئم  فهــو فاســد يقــضي فيــه للقـــا;ا كالــشرطًإن كانــت المكافــأة عرفـــ: وقــال ابــن عمــران
   وكـــــذا الجفـــــان توجـــــه , وبالمثـــــل فـــــيما يقـــــضى فيـــــه بالمثـــــل,بالقيمـــــة فـــــيما يقـــــضي فيـــــه بالقيمـــــة

  .لأولياء الميت
 بخــــلاف هــــدايا , لا رجــــوع فيــــه; مــــا يوجــــه لأوليــــاء الميــــت:في مــــسائله َّالــــشيخ وقــــال

  .َعبد الحكم وهي في مختصر ابن ; كالشرط,اً فإن فيها عرف,النفاس والعرس
  .ئله لا رجوع في شيء من ذلك كلهوقال القابسي في مسا

ُقلــت  وإلا ســـقط إن , ثبــت; أȂــه إن اقتـــضى العــرف قــصد الثـــواب: مقتــضى المـــذهب:ُ
 , حكـم فيـه بحكـم البيـع الفاسـد; أو قدره أو نوعـه,اقتضاه على ما يوجب الفساد في وقته

 ولـذا ينبغـي عـدم ; والغالـب في صـورته ثبوتـه عرفـا الفـساد,وإلا حكم بحكـم ثـواب الهبـة
   وبعـــد , فيتأكـــد الكـــف, وربــما يفـــرق في ذلـــك بـــين حالـــه قبــل فوتـــه,الأكــل منـــه لمـــن حـــضره

  . فيخف;فوته
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  . لقدومه من سفر; فقير لغني الفاكهة والرطبَّية لا ثواب في هد:وفيها
  .ً ولو كان قائما,ولا أخذ ذلك: ابن القاسم
  . اً قاتم له أخذه إن كان:لابن اللباد عن بعض أصحابنا :َّالشيخ الصقلي عن

  . فيه الثواب;وأما القمح والشعير يوهب للثواب: قال
:  فقـال مالـك;اختلـف في الهبـة للقـادم مـن الـسفر الفاكهـة والطعـام وشـبهه: اللخمي

  . وهو أبين, له الثواب: في مختصر حمديسَعبد الحكم ولابن ,لا ثواب
  .والشأن رجاؤه مما يقدم به المسافر

ُقلت   . فللثواب عليه;شيء إن لم يقدم ب: مفهومه:ُ
 لم يكـن ; فـتكلم عليـه,فمـن لا يـرضى الكـلام عليـه إن وقعـت بيـنهما مقابحـة: ثم قـال

  . يقضى له إن طلبه; ومن يتكلم عليه,له شيء
  . أو صديق عدم الثواب,والشأن فيما يهديه القادم لجار

  .لا ثواب في هبة العين: وفيها
  .اًا أو طعامً فيثاب عرض,إلا بشرط: ابن القاسم
ب :َّالموازية الصقلي عن   . وقاله أشهب, ردت;اًإن شرط لها ثوا

ُقلت ه الباجي لمحمد عن ابن القاسم, قال:ُ   . وهو المشهور عن مالك: عزا
َّدونـــة ومثلـــه في الم,اًا أو طعامـــً فيثـــاب عرضـــ, إن اشـــترطه:ًوقـــال ابـــن القاســـم أȆـــضا َ ,

  . وهو غير جائر, لا يعجبنا:وقال محمد
  . والنقر والحلي المكسور, لا ثواب في هبة الصفائح:لقاسموسمع عيسى ابن ا

ْبــن رشــدا  والــصفائح إن أراد : وهــو نــص قولهــا, في الحــلي المــصوغ عــلى هــذا الثــواب:ُ
 فــالمعنى أنهــا كثــيرة الوجــود لا يتحــف بهــا مــن ,بهــا المــصنوعة مــن الحديــد لــشعيل الــدواب

 , لوجــب فيهــا الثــواب;ا وعــدمها ولــو أهــداها إليــه في الغــزو عنــد الحاجــة إليهــ,أهــديت لــه
  . لأنها كنفر الفضة والدنانير والدراهم; فبين; سبائكه:وإن أراد صفائح الذهب أي

ُقلــــت  تعليلـــــه عـــــدم الثـــــواب في المـــــصنوعات مـــــن الحديـــــد بكثـــــرة وجودهـــــا خـــــلاف :ُ
  .اقتضاء المذهب ثبوت العوض في كثير الوجود وقليله



 

 

38

38 

  .ير الثواب أن في هبة القمح والشع:وقدم تقدم للشيخ
  .قال المتيطي في ثبوت الثواب فيه قولا ابن القاسم وأشهب: هبة الحلي
  .معها إجازته هبته للثواب :َّالموازية الباجي في
  . لا يجوز بحال وقيام الهبة: وقال محمد

ْبـن رشـدقال ا ِّمطـرف وعـلى قـول , الموهـوب لـه فيـه مخـير في إثبايتـه بقيمتهـا أو ردهـا:ُ َُ 
  .زم الواهب أخذ قيمتها دون رضاه إلا بعد موتها لا يل:وروايته

ُقلـــت ُ الماجـــشون عـــزا البـــاجي الأول لابـــن القاســـم وابـــن :ُ ِّمطـــرفوقـــال : قـــال ِ  هـــو :َُ
  . ونحوه سمع ابن القاسم, ولو أعطى أكثر من القيمة حتى يرضى,على هبته

ُقلـــت ْبـــن رشـــد وحملـــه ا, هـــو ظـــاهر قولـــه في رســـم حلـــف:ُ  عـــلى أȂـــه أعطـــاه أقـــل مـــن ُ
لــــة , ففــــي كــــون الفــــوت الموجــــب عــــلى الموهــــوب لــــه قيمتهــــا قبــــضه إياهــــا,القيمــــة  أو حوا
ُ الماجــشون بنقــصها فقــط لروايــة ابــن : أو تغيرهــا بزيــادة أو نقــص رابعهــا,ســوقها ومحمــد  ِ

  .عن ابن القاسم فيها مع أحد سماعيه عيسى وثانيهما
ُقلـــت  في القيـــاس عـــلى  كـــان لـــه وجـــه; لـــو قيـــل بلزومهـــا لـــه بـــالقول: وقـــال بعـــد هـــذا:ُ

 وإن أراد عــلى , منــع وجــود علــة الأصــل في الفــرع; ويــرد بأȂــه إن أراد عــلى بيــع البــت,البيــع
  . فحكمه عدم اللزوم;بيع الخيار
  . يلزمه قيمتها; فوطئها الموهوب له فوت, إن كانت الهبة جارية:عيسىَ سماع وفي
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

َ أصبغوقال  ْ  , ويمنـع الـرد, له عليها فوت يوجب قيمتها غيبة الموهوب:والأخوان َ
  . لأȂه ذريعة لإحلال الفروج بغير ثمن;ولو لم تحمل

 إن بـــذلها الموهـــوب لـــه بعقـــد الهبـــة أو :وفي المقـــدمات في لـــزوم الواهـــب قبـــول القيمـــة
  .بقبضها أو بتغيرها بنقص أو زيادة

 أخــذ مــا بقــي  فلــه; ولــو تلــف جلهــا, بفــوت عينهــا أو تفويتهــا بعتــق أو غــيره:رابعهــا
 والمشهور من قول ابن القاسم مـع ,للآتي على لزوم الواهب دفع الهبة قبل قبض عوضها

َّدونــــةروايتــــه في الم بــــع, وقولهــــا في الــــشفعة, وغيرهــــاَ ه في, ولم يعــــز الرا عيــــسى َ ســــماع  وعــــزا



אא 

 

39

39 

ِّطــرفُلم  لأن النــاس إنــما يهبــون للثــواب رجــاء مــا هــو : وروايتــه, وقــرر مــا في الــشفعة بقولهــاَ
  .أكثر من قيمة ما أعطوا

  . ولزوم تسليمها قبله قولان,وفي القضاء للواهب بحبس هبته حتى يثاب: قال
ُقلت   . وعزاهما لأشهب ومحمدللخمي, هما :ُ
هــــب: وقــــال  وقــــال ابــــن , يرتجعهــــا: فقــــال أشــــهب;إن قبــــضها المعطــــى بغــــير إذن الوا

  .ا رده; فإن لم يثبه, ويتلوم له في الثواب, لا يرتجعها:القاسم
ْبن رشدا  وعليه قيمتها يـوم الهبـة لا ,وعلى الثاني ضمانها من الموهوب له بكل حال: ُ

 وعلى الأول يختلف في , وعليه قيمتها يوم الهبة لا يوم القبض باتفاق,يوم القبض باتفاق
  .ضمانها كمحبوسة بالثمن

ُقلت   .  وقد تقدمت:ُ
وهبــة الثــواب غــير ,  عقــد يــرم المبتــاع في المحبوســة يــرد في أȂــه في:وفي تخــريج ضــمانها

  . لازمة للموهوب
 أو يــوم القــبض قــولان لــسماع ابــن القاســم ,وعــلى هــذا في كــون قيمتهــا يــوم الهبـة: قـال

َ أصـبغمع سـماعه عيـسى و ْ  واختـار محمـد أن , وقـول مالـك في الموطـأ مـع قولهـا في الـشفعة,َ
إنــه :  فقــال,وروايتـه واعتــل بعلـة غــير صــحيحة عـلى قــول ابـن القاســم ,القيمـة يــوم القـبض

 , وهـذا لم يقولـوه, لأȂه قبله مخـير; فيلزم كون قيمتها يوم الفوت,مخير في ردها قبل قبضها
  .لزام الموهوب له القيمة بالقبضإلى  ويتم تعليله ع, كان له وجه;ولو قالوا

 حلــف ; ثــم قــام الواهــب بطلــب تمامهــا,إن عــرض الموهــوب لــه أقــل مــن الهبــة: وفيهــا
  . وهو على حقه,اًنتظارما سكت إلا ا

 إلا : وعمومــه في كــل معتــبر بالقيمــة ثالثهــاوفي قــصر الثــواب عنــد التنــازع عــلى العــين
ْبـــــن رشـــــد ونحـــــوه لا,الحطـــــب والتـــــين  وعـــــلى الأول قـــــال ,ولهـــــا: سَـــــحنون عـــــن أشـــــهب وُ

  .يختص بسكة العين الجارية في البلد: الباجي
  .يمتها قولا محمدوفي وقف ردها بعد فوتها على تراضيهما على معرفة ق

ْبــن رشــدا  ولا وقــف في دفعــه عــرض غيرهــا إلا , ولا معنــى لغــيره, وقفــه: الــصواب:ُ
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  .على قول أشهب
  . فكل ما يصح أن يسلم فيه,يجوز بعد فوتها ثوابها: الباجي
  . منعه بما لا يصح أن تسلم فيه:وفيها
  . وإن كان من غير جنسه,اا لا عينًً يثيب عن الحلي عروض:وفيها
  . ويجوز قبله بحضرة المحلي, بعد التفرق:يريد: جيالبا
ُقلت   . وكذا الطعام عن طعام:ُ

زيــــــــة وفي: البــــــــاجي                   وعــــــــن حــــــــلي ,اًيجــــــــوز أن يثيبــــــــه عــــــــن حليــــــــة الــــــــذهب ورقــــــــ :َّالموا
  .اًالورق ذهب

  . فلا رجوع له في الثواب بعد تعيينه;إذا أثاب: ابن شاس
ُقلت  ففـي منـع الموهـوب , ولـو كانـت الهبـة عبـدين: هذا ضروري كتـب عنـد الخيـار:ُ

َ أصبغ ول, إن كان المردود أدناهما لها: وحبس الآخر ثالثها,له من رد أحدهما ْ ولتخـريج  َ
ْبن رشدا  ; وإن لم يكـن وجههـما, لزمتـه بثمـنهما; إن بـاع وجههـا: على قول ابن القاسم فيهاُ

  . ورده الباقي,غرم قيمته يوم قبضه
ْبـن رشـدا  ;اً ورد الآخـر مطلقـ, لـيس لـه حـبس أحـدهما:لـه هـذا خـلاف قولـهلأن قو: ُ

  . بيعه أحدهما موجب قيمتهما:سَحنونولذا قال 
 إن كــان , وأخــذ العــوض والعيــب بــالعوض, للموهــوب لــه رد الهبــة بالعيــب:وفيهــا

  . نظر لقيمته;اً وإن لم يكن فادح, فله رده; كالجذام والبرص; لا يعاوض به;اًفادح
بهــــا وفوتهـــاإن ظهــــ: البـــاجي هــــب: فقــــال محمـــد;ر عيـــب الهبــــة قبـــل ثوا  ; إن علمــــه الوا

  قالـــه , ولـــو حـــال ســـوقها أو وطئـــت, اعتـــبرت ســـليمة; وإن جهلـــه,اعتـــبرت قيمتهـــا معيبـــة
َأصــبغ ْ  وإن , والواهــب عــلى الــسلامة وهــب, لأن ذلــك لا يفيــت الــرد بالعيــب:َّالعتبيــةفي  َ

  .فكالبيع; تظهر بعد أن أثابه ولم تف
 ; وإمـا ردهـا, إمـا حبـسها بهـا; فلـه قيمتهـا سـليمة;فاتت بتغـير بـدن أو وطءلو : محمد

 وظهـــر , ولـــو كانــت ممــا لا يقـــدر عــلى ردهــا,لأن مــا يوجــب قيمتهــا لا يفيـــت الــرد بالعيــب
 ولـــو ظهـــر , كـــان أقـــل مـــن القيمـــة أو أكثـــر;العيـــب بعـــد أن أثابـــه رجـــع بقـــدره مـــن الثـــواب
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بهـــــا ْبـــــن رشـــــد ونحـــــوه لا,ة كـــــان عليـــــه قيمتهـــــا معيبـــــ;العيـــــب قبـــــل ثوا َ أصـــــبغ في نـــــوازل ُ ْ َ,                  
  .واالله أعلم

  ]الهبة بشرط عوض عيناهباب [
ْبن رشدقال ا :والهبة بشرط عوض عينها   . هي بيع: وغيرهُ

 قــولان البيع وصــحتها كــ, لأȂــه بيــع عــلى القيمــة;وفي كــون شرطــه غــير معــين يفــسدها
ْبن رشدلا ُ الماجشون وغيره عن ابن ,ُ َ أصبغو ,ِ ْ   .مع ابن القاسم َ

َ أصبغقول  :َّالشيخ الباجي عن ْ   .هو قول ابن القاسم فيها َ
ُقلـــت  أو رأى أȂـــه أراده لـــه , إذا شرط الثـــواب: منـــه قولهـــا في كتـــاب الهبـــة والواهـــب:ُ

  .أخذ هبته إن لم يثبه
ُقلت    ثـم سـخط , بعتـك الـسلعة بـما شـئت: لـو قـال: وفي ترجمة بيع الغرر من المنتقـى:ُ

  . أعطاهما
  . لزمه;إن أعطاه القيمة: قال ابن القاسم

 كهبــــة ; فحملــــه ابــــن القاســــم عــــلى المكارمــــة, وإلا ردت, إن فاتــــتك معناهــــ:محمــــد
  . واعتبر محمد لفظ البيع,الثواب

ْن وهــــب إ: عيــــاض  :ا, ولــــو قــــالً جــــاز اتفاقــــ;وســــكت مــــن يعلــــم منــــه طلــــب الثــــوابَ
  .كالأول: فقال اللخمي, أهبك لتثيبني

 فهــي ; أو عــلى أن تثيبنــي, ولــو قــال بــشرط الثــواب, فــساده: عبــد الملــكوظــاهر قــول
  . فبيع; وإن عين العوض:مسألة عبد الملك

 أو ,وفي كــون الإعطــاء لتحــصيل المعطــي مغــير مقــصود للمعطــى هبــة تفتقــر للحــوز
َ أصـــبغمعاوضـــة لا تفتقـــر قـــولان لـــسماع  ْ  , أصـــلح نفـــسك:ابـــن القاســـم فـــيمن قـــال لولـــده َ

َ أصــبغ ففعــل, وقــول ; ولــك كــذا,وتعلــم القــرآن ْ تــه : في قولــه َ مــن أعطــى دار ســكناه لامرأ
ن   . لا بد من حوزها; على أن تسلم فتسلمَّيةالنصرا

ْبـــــن رشـــــدونقـــــل ا ِّمطـــــرف عـــــن ابـــــن حبيـــــب مـــــع ُ نَُ  الـــــدار ثمـــــن :َّية في مـــــسألة النـــــصرا
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  .والإشهاد يكفيها دون حوز

  ]العدةباب [
, فيــــدخل الوعــــد بالحمالــــة )1( في المــــستقبلاًإخبــــار عــــن إنــــشاء المخــــبر معروفــــ :العــــدة

                                     
 فإنها مـصدر وعـد يعـد , وهو مناسب للعدة,اًمصدر من أخبر يخبر إخبار) إخبار: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

‰y﴿  :قــال تعــالى .عــدة والمــصدر الأصــلي وعــدا ôã uρ Èd, pt ø:  وهــو إيقــاع , والإخبــار بالــشيء الإعــلام بــه, ﴾#$
 لأȂـــه راجـــع لوقـــوع النـــسبة, ; لأن الخـــبر يحتمـــل الـــصدق والكـــذب; وهـــو غـــير الخـــبر,نـــسبة لا وقوعهـــا

  .وهذا يرجع إلى إيقاعها
  . عن وقوع إنشاء: أي;أخرج به الإخبار عن خبر ومعنى عن إنشاء) شاءعن إن: (وقوله
  .اً يهب زيد لك الدار غد: لأȂه ليس بوعد كما إذا قال;أخرج به إنشاء غير المخبر) المخبر: (وقوله
              فــإن لم يقــصد وفــاء فــلا يقــال , بقيــد الوفــاء بــما أخــبر بــه في المــستقبل:أي) مــع وفــاء في المــستقبل( :قولــه

  .فيه وعد
  . شيء أخرج بهذا:أي): فإن قلت(
ُقلــــت(                  ومــــا شــــابهه فلــــيس هــــذا "أطلقــــك غــــدا" : كقولــــه,لعلــــه أخــــرج بــــه مــــا لا يطلــــب في الوفــــاء بــــه): ُ

  .بوعد شرعي
إن أعطيتنـي " : إذا قـال لهـا,ما ذكروه في مسائل في الخلع يدل عـلى أن ذلـك مـن الوعـد كـما): فإن قلت(

  .العتكألفا خ
                    والقـــــولان جاريـــــان عـــــلى الوعـــــد الموقـــــوف , وإن فهـــــم الوعـــــد فقـــــولان, إن فهـــــم الالتـــــزام لـــــزم:قـــــالوا

  . على سبب
ُقلـــت(  وفى بـــه وهـــو مـــن , لأن العـــرفي في غالبـــه مـــا يقـــع إنـــشاء عـــلى فاعلـــه إذا;اًلعـــل ذلـــك لغـــة لا عرفـــ :)ُ

 وأما الطلاق ومـا شـابهه فلـيس الوعـد فيـه ,اًوب اتفاقعلامات الإيمان وحسن الإيقان والوفاء بها مطل
  .كذلك

                 قــــــال هنــــــا بعــــــد حــــــده فيــــــدخل الوعــــــد بالحمالــــــة وغيرهــــــا فــــــلأي شيء خــــــصص :َّالــــــشيخ): فـــــإن قلــــــت(
  .الوعد بالحمالة

ُقلــت(  حميــل  أȂــا: لأȂــه إذا قــال;لمــا كــان اللفــظ الــذي تنعقــد بــه الحمالــة يقــع بــه اللــبس فأشــار إلى بيانــه): ُ
 والأول إنــشاء لغلبتــه في , وعــد فيــدخل في الحــد, أȂــا أتحمــل فهــذا: وإذا قــال,لازمــةَّيــة فهــي حمالــة شرع

  . ووقع السبب على أصل المشهور,ذلك فنبه على أن الثاني لا يلزم إلا إذا كان على سبب
               ك ا فهــــذا وعــــد عــــن فعــــل يفعلــــه فكيــــف يــــدخل ذلــــً أȂــــا أقــــضي عنــــك دينــــك غــــد:إذا قــــال): فــــإن قلــــت(

= 
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  .اًوغيرها, الوفاء بها مطلوب اتفاق
ْبــــن رشــــدا ابــــن القاســــم مــــن العاريــــة في لــــزوم القــــضاء بهــــا َ ســــماع  في رســــم طلــــق مــــنُ
 أو بـشرط دخولهـا بـسببها , ولـو لم يـدخل بـسببها في الـسبب, وإن كانت عـلى سـبب:اًمطلق

  .اً لا يقضي بها مطلق:في السبب رابعها
َ أصبغ و,لعمر بن عبد العزيز ْ  ولابـن القاسـم في هـذا ,مع عبـد الملـك في هـذا الـسماع َ

 لزمـه لأنهـم تركـوا بوعـده إيـاه التوثـق مـن ; إن اقتعد الغرماء منـه عـلى موعـد:السماع لقوله
 أȂـــا : فعـــلى قولـــه ابـــن القاســـم قولـــه لمـــدين, وكـــسماع القـــرينين,سَـــحنونغـــريمهم مـــع قـــول 
 يلزمــــه ; أقــــضيك الــــدين الــــذي لــــك: وقولــــه لــــرب الــــدين,يلزمــــه لا ;أقــــضي عنــــك دينــــك

  .لإدخاله إياه في ترك التوثق
  .  وصوب منها, ذكر الأقوال الأربعة غير معزوة:وفي نوازل ابن الحاج
 ثـــم , فباعـــه, بـــع مـــن فـــلان فرســـك: ممـــا هـــو حمـــل لا حمالـــة قولـــه:وفي نكاحهـــا الأول

ْن وهـب  وكذا م, فلا شيء على المبتاع;ئًا فإن لم يدع شي, كان ذلك في ماله;هلك الضامن َ
 وأȂـا ضـامن لـك حتـى ,بع فرسك بالذي وهبتـه لـه:  فقال لرجل قبل دفعه له,ًلرجل مالا
 فــإن لم يقــبض البــائع الــثمن حتــى مــات , فــالثمن عــلى الواهــب; فقــبض الفــرس,أدفعــه لــك
  . فلا رجوع للواهب للبائع على الموهوب له بشيء; ولا مال له,الواهب
ــ  قبــل قــبض المبتــاع الفــرس هــل لــه قبــضه ًلم يبــين إن مــات الواهــب عــديما: د الحــقعب

  .َّالشيخ, وفيه قولان لغير ?دون غرم ثمنه أم لا
ُقلت  ولا يكـون عـلى قـابض : وفي لفظهـا,ً وذكرهما أȆضا في كتاب الجعل والإجـارة:ُ

  .ًالسلعة شيء إن مات الواهب عديما
 ولا نقــصان عليــك , بــع:ال لبيعــه بعــد البيــع مــن قــ:وســمع القرينــان في كتــاب العــدة

  . ويصدق المبتاع فيما يدعي من نقص إن أشبه,ا بينًًغارما ًقولا
 =                                     

  .في الحد
ُقلت(  وتأمـل مـا ذكـروه هنـا مـن قـولهم , لأن الإنـشاء قـولي أو فعـلي كالمعاطـاة في البيـع;هو داخل فيـه :)ُ

  . واالله الموفق, وما فرقوا به بينهما, وقولهم أȂا أقضي عنك دينك,أȂا أقضيك الدين الذي لك
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ْبــن رشــدا لأن المعــروف عــلى مــذهب مالــك وأصــحابه لازم لمــن أوجبــه عــلى نفــسه : ُ
 :أن يقـــول لــــه  وقولــــه ذلـــك قبــــل انتقـــاده كقولـــه بعــــده إلا,يقـــضى بـــه مــــا لم يمـــت أو يفلـــس

  . لأȂه بيع معلق; فلا يجوز;ولا نقض عليك ,انقدني وبع
 لزمــه أن ; فــإن بــاع فــنقص, لأȂــه يكــون فيــه عيــوب, وخــصومات:عيــسىَ ســماع وفي

ـــا, وبـــاع بـــالقرب يـــرد لـــه إن كـــان انتقـــد, إن كـــان ـــا بينً  فـــإن أخـــر حتـــي ,لم يغـــبن في البيـــع غبنً
 لأȂــه ; يــشبه فــلا شيء لــه; لأȂــه فــرط, ويقبــل قولــه بيمينــه في الــنقص فــيما;حالــت الأســواق

  .ائتمنه
َ أصـبغ فقــال , فــأبق أو مـات,ً إن كــان عبـدا:عيـسىَ سـماع وفي ْ  والــذي , فيــه اخـتلاف:َ

 ولا يقبـــل قولـــه في الثـــوب إلا ببينـــة أȂـــه ذهـــب وإلا فهـــو ,أقـــول أȂـــه موضـــوع عـــن المـــشتري
  . لم يحل للمشتري وطؤها إن قبل الشرط; وإن كانت أمة,منه

  . لأن بوطئه ترك ما جعل له; لزمته بجميع الثمن; فإن وطئها:قال لي ابن القاسم
ْبن رشدا  لـو بـاع : وفي الـسماع المـذكور,هو قـول ابـن القاسـم  أȂه موضوع منه: قوله:ُ

  . فله إجازته; فإن باع,ً ليس بيعا: فقال مالك,منه على أن لا نقص عليه
ْبن رشدا   .ًالبيع على هذا لا يجوز اتفاقا: ُ

ًبيعــا فاســدا قــولا مالــك في هــذا الــسماع مــع الموطــأ أو ,وفي كونــه إجــارة فاســدة وفي , ً
 فعــلى الأول الــضمان مــن ,غيرهمــا, والقــولان لابــن القاســم في الواضــحة, وفي هــذا الــسماع

 أو عتـق َّيـة فلو فوتها بعط, وللمبتاع أجر مثله, ولو بعيب مفسد, ولا فوت للمبيع,البائع
 والعتـق والإحبـال لرعـي القـول بأȂـه ,َّيـةعط ففي مـضيه بالقيمـة يـوم ال;الأمة العبد أو حمل

  . وابن القاسم في هذا السماع,ً لأن ذلك رضى منه به قولا مالك;بيع فاسد أو بالثمن
  .ً عليه القيمة يوم القبض كبيع فاسد اتفاقا:وعلى الثاني

َ أصــبغوســمع  ْ بــع :  فخــاف الوضــيعة بقولــه,ًمــن أجــاب مــن ابتــاع منــه كرمــا: أشــهب َ
 فــلا شيء لــه, وإلا فعليــه أن يرضــيه إن زعــم أȂــه ; باعــه بــرأس مالــه فــأكثروأȂــا أرضــيك إن
ً وإن لم يــرد شـــيئا أرضــاه بـــما شــاء, وحلـــف مــا أراد أكثـــر مـــن , فهــو مـــا أراد;ًأراد شــيئا ســـماه

  .ذلك يوم قال ذلك
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َ أصبغ ْ ْبن وهبوقال لي ا: َ   .عليه أن يرضيه بما يشبه تلك السلعة والوضيعة فيها: َ
َ أصبغ ْ   .ا أحب إليهذ: َ

ْبــن رشــدا  ; فهــو مــا أراد يريــد مــع يمينــه;ً إن زعــم أȂــه أراد شــيئا ســماه:قــول أشــهب: ُ
ً إن لم يسم شـيئا يـسيرا لا يـشبه أن يكـون أرضى:ومعناه ْبـن وهـبوعـلى قـول ا ,ً لم : إن قـال َ

  .لم يصدق ؛أرض بما يقول الناس أȂه إرضاء
  . يرضيه لم يبرأ إلا بما يقول الناس, وبما;ولو حلف ليرضيه

ُقلت   . والمشهور خلافه, هذا على تقديم ظاهر اللفظ على العرف في الأȆمان:ُ
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  ]اللقطةكتاب [
نـًمال وجـد بغـير حـوز محترمـ :اللقطة , فيخـرج الركـاز )1(ًا ولا نعـماًا ناطقـًا لـيس حيوا

                                     
 الــذي ذكــر فيهــا الأكثــر, وهــذا في الأصــل موضــوع اللقطــة بــضم الــلام وفــتح القــاف هــذا: َّ الرصــاع قــال)1(

 ولــيس المــراد هنــا بــل المـراد الــشيء الملــتقط وحقــق بعــضهم ســكون القــاف جريــا ,لمـن كثــر منــه الالتقــاط
 ; ولا يــدخل فيــه اللقــيط, لأن اللقطــة غلبــت فيــه;مناســب للمحــدود) مــال(:َّالــشيخعــلى القيــاس قــول 

  .ًلأȂه ليس مالا
  .أبلغ منه وأجمعَّ الشيخ  وحد,ض للضياع إلخ مال معصوم عر:قال خليل

  . فإنه ليس بلقطة,أخرج به ما وجد في حرز) وجد بغير حرز: (قوله
  .حال من المال أخرج به مال الحربي) محترما: (قوله
نـــا ناطقـــا( :قولـــه  بـــل يـــسمى إباقـــا ; فإنـــه لا يـــسمى لقطـــة عرفـــا,أخـــرج بـــه الحيـــوان النـــاطق) لـــيس حيوا

  .وسيأتي
 ولــبعض أهــل ,الــنعم يطلــق عــلى الإبــل والبقــر والغــنم عــلى مــا ذكــروه في كتــاب الزكــاة) نعــماولا : (قولــه

 وقــد وقــع في كــلام ابــن الحاجــب , فإنــه يــسمى ضــالة لا لقطــة,اللغــة فيــه بحــث فــأخرج بــذلك مــا ذكــر
 , وبحــث معــه فيــدخل في اللقطــة الــذهب والفــضة والعــروض وغــير ذلــك ممــا وجــد في غــير حــرز,ذلــك

 ومـــا وجـــد بـــشاطي البحـــر مـــن رمـــي , وفي ذلـــك خـــلاف وبحـــث انظـــر ذلـــك, والحمـــيرويـــدخل البغـــال
  . إنه لواجده: وقيل,المسلمين للنجاة

                  فيخـــــرج الركـــــاز فبـــــأي شيء يخـــــرج : بعـــــد حـــــده− رحمـــــه االله ورضي عنـــــه−َّ الـــــشيخ قـــــال ):فـــــإن قلـــــت(
  ?من قيوده

ُقلت(  إلى أقـسام لمـن يكـون لواجـده أو لأهـل الأرض  وقـد قـسموه,يظهر أȂه يخرج بقولـه بغـير حـرز :)ُ
  ?أو لفاتح الأرض وبنوا ذلك على الأرض هل هي عنوة أو صلح أو أسلم عليها أهلها

لأȂــه مــال وجــد بغــير حــرز محــترم ;  وتــدخل الدجاجــة وحمــام الــدور لــصدق الحــد عــلى ذلــك:َّالــشيخقــال 
  . لا السمكة تقع في سفينة: ثم قال,إلخ

  . تخرجبأي قيد): فإن قلت(
ُقلت(  , المـال الموجـود في غـير حـرز محترمـا:كأȂـه قـالَّيـة  لأن البـاء ظرف;تخرج بقوله بغير حرز محترمـا: )ُ

بعـد َّ الـشيخ  ثـم عـبر,ذلك عن ابن عـات عـن الـشعبانيَّ الشيخ  ونقل,وهذا مال موجود في حرز محترما
اعتقــد أن ابــن شــعبان هــو َّشيخ  الــ لأȂــه الــشعباني وكــأن; وذكــر ابــن شــعبان هنــا ســهو,هــذا بــابن شــعبان

  ثــم إن,ســيدي أبي الحــسن المنتــصرَّ الــشيخ  هنــا الحكايــة المــشهورة لتلامــذةطَّ الــشيخ  وذكــر,الــشعباني
 وإنهــا إن كانــت بحيــث لــو لم يأخــذها مــن ســقطت إليــه لنجــت لقــوة ,اختــار تفــصيلا في الــسمكةَّالــشيخ 

= 
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 لا الــــسمكة تقــــع في , وحمــــام الــــدور نحــــو ذلــــك, وتــــدخل الدجاجــــة,ومــــا بــــأرض الحــــرب
  .ن وقعت إليهسفينة هي لم

طـاهر   وهو الحـاج; وذكر بعض أهل الخبر:قال ابن عات عن الشعبان وابن شعبان
 أȂه كان في ناس أتوا من دفينة ميت بجهة رادس بعـض سـواحل تـونس بقـارب :المازري

 :الــصالح العــالم أبــو الحــسن المنتــصر فقلــت في نفــسي َّالــشيخ  وفي الجمــع,في بحــيرة تــونس
 : قـــــال, فاجعـــــل ســـــمكة مـــــن هـــــذه البحـــــيرة تـــــسقط بقاربنـــــا,ائـــــكاللهم إن كـــــان مـــــن أولي

 فإنهـــــا بـــــصيدي , لـــــه أȂـــــا أحـــــق بهـــــا: فقلـــــت, فابتـــــدرها غـــــيري,فـــــسقطت ســـــمكة بالقـــــارب
 والأظهــر في الــسمكة إن كانــت بحيــث ; وذكــرت لهــم مــا قلتــه في نفــسي فأخــذتها,حــصلت

ها مــن  وقــرب محــل ســقوط,ه لنجــت بنفــسها لقــوة حركتهــا;لــو لم يأخــذها مــن ســقطت إلي
 كقولهـا فـيمن طـرد ; وإلا فهـي لـرب الـسفينة: فهو كما قال ابن شعبان في زاهيـه,ماء البحر

 فهـو لـرب ; وإن لم يضطره وبعد عنـه, فهو له; إن اضطره إليها:ا حتى دخل دار قومًصيد
  .الدار

 =                                     
 واســـتدل , وإلا فهـــي لـــرب الـــسفينة:بان فـــذلك كـــما قـــال ابـــن شـــع, وقـــرب ســـقوطها مـــن المـــاء,حركتهـــا

َّدونةبمسألة الم  وقـد , فإنه قياس صـحيح إذا تأملـت,ا انظرهًا ودخل دارً في كتاب الصيد إذا طرد صيدَ
  ?كان يمشي لنا النظر فيها إذا وقعت السمكة في حجر رجل هل يختص بها أم لا

الخـاص مقـدم عـلى الحـوز العـام عـلى فـإن الحـوز ًأȆـضا  و, لأȂـه أحـروي;وظهر لي أȂه يختص بهـا مـن هـذه
عــــده  وكــــان يمــــضي لنــــا النظــــر في هــــذا مــــع الاخــــتلاف في الــــزوج والزوجــــة إذا ,مــــا ذكــــره القــــرافي في قوا

 في تعـــارض البينتـــين :َّالـــشيخ وكـــان ممـــا يعلـــم لهـــما وهـــو بيـــدها انظـــره, وقـــد ذكـــر ,اختلفـــا في متـــاع البيـــت
 لهـا الثـوب الـذي : فقـال, طلبتـه زوجتـه بكـسوة وهـي مـن,مسألة اختلف فيها ابن دحـون وابـن الفخـار

  . بل هو لي: وقالت هي,عندك لي
 وانظـــر ابـــن عبـــد , فتأملـــه; الخـــلاف جـــار عـــلى كونهـــا في حـــوز الـــزوج أو حوزهـــا في نفـــسها:َّالـــشيخقـــال 

  . واالله أعلم وبه التوفيق,السلام في اختلاف الأزواج في متاع البيت
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  ]باب الضالة[
  .)1(اًنعم وجد بغير حوز محترم :والضالة

  ]باب الآبق[
  .)2(جد كذلك حيوان ناطق و:والآبق

كـــون الجميـــع لقطـــة خـــلاف ظاهرهـــا مـــع : ومقتـــضى قـــول ابـــن الحاجـــب وابـــن شـــاس
 حيـث لا سـباع ; ووكائهـا ضـالة الإبـل, والأحاديث لأمره بحفظه عقـاص اللقطـة,غيرها

  .القرينين معهاَ سماع  وعكسه,في رجحان تركها على أخذها
ْبــن رشــدوروايــة ا  فــإن لم , عرفــت;خــذت وعــلى الأول إن أ, تقيــد عــدل الإمــام: قــالُ

  . بيعت ووقف ثمنها إن أمن عليه; إن لم تعرف: وعلى الثاني, ردت لمحلها;تعرف
                                     

  .ذلك في اللقطةلما كان لا يدخل : َّ الرصاع قال)1(
 وهــو ظــاهر فيــدخل فيــه , وبيانــه مــا قــدمنا,)نعــم وجــد بغــير حــرز محــترم (: في تعريفهــاطَّ الــشيخ قــال

 وأمــا إذا خــشي ,الإبــل والبقــر والغــنم أمــا الإبــل حيــث لا ســباع فــاختلف في رجحــان تركهــا أو أخــذها
  .لاة كالغنم واالله الموفق لا والبقر كالإبل في الف: وقيل, حكمها حكم الشاة: فقيل;عليها السباع

  . وهو ظاهر,هذا معنى قوله كذلك: َّ الرصاع قال)2(
  .? فإن لم يوجد ربه هل يباع أم لا, فإنه يعرف به, إذا وجد آبقا):فإن قلت(
ُقلــــت( َّدونــــةوقــــع في الم): ُ  , ثــــم يبــــاع ووقــــع في الــــسماع أȂــــه لا يبــــاع لــــئلا يهلــــك الــــثمن, أȂــــه يحــــبس ســــنةَ

ْبن رشدوتحصيل ا   . واالله الموفق, ذلك حسن انظره فيُ
 وأدخــل , لأȂــه هنــاك لمــا ذكــر حــدها;التعبــير هنــا وخــالف مــا قــدم في العطيــةَّ الــشيخ بــدل ):فــإن قلــت(

 ومــا يميــزه , فــذكر معــه الجــنس العــام;تحتهــا مــا أدخــل مــن أȂواعهــا أفــرد بعــد ذلــك كــل نــوع مــن أȂواعهــا
ن آبـق وضـالة فالجـاري عـلى مـا قـدم أن يقـول  ثم ذكر ما يخص ما خـرج عنهـا مـ,وهنا ذكر رسم اللقطة
  .  وقد ذكر ما رأȆته, وكذلك يقول في الضالة, ثم يقيده كما ذكر في الهبة,في جنس الآبق مال

ُقلت( أتى بأقرب جنس لكل واحد; لأن الحيوان هو أخـص مـن الـذي قبلـه فلـذا لـون مـا رأȆـت فـيما  :)ُ
  . واالله سبحانه أعلم,يظهر

  . ولو قال حيوان ناطق لم ترد اللقطة,نه صادق على اللقطة فهو غير مانع فإ,وتأمل حده للآبق
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ْبـــــن رشـــــدا                   وبالثـــــاني كـــــان حكـــــم عـــــثمان , بـــــالأول كـــــان حكـــــم عمـــــر لأمـــــن النـــــاس:ُ
  .لفساد الناس

  . ردت لمحلها; فإن خيف على ثمنها, وعليه أمر الناس اليوم:قال
ُقلــت ْبن رشــدي كــاوللخمــ :ُ  ففــي ; فــإن لم تعــرف,ً إن كــان الإمــام عــدلا: ابــن حــارثُ

  . وقول أشهب, ووقف ثمنها رواية ابن القاسم,ردها لمحلها وبيعها
ْبــن رشــدا  وأخــذها لتعــرف قــولان , كالــشاة; في كونهــا بحيــث يخــشى عليهــا الــسباع:ُ

 , فتـــترك,ن إذ لا مـــشقة في بلوغهـــا إلا أن يخـــاف أخـــذها الـــسلطا; تؤخـــذ لتعـــرف,للخمـــي
 وقــول ابــن ,القــرينينَ ســماع  ففــي ســقوط إشــهاده عليــه واســتحبابه;وإذا لــزم ردهــا لمحلهــا

ْبن رشدنافع ا   . أن المتهم يشهد: لقوله بعد هذا; معنى السماع في غير المتهمُ
ُقلــــــــت                   لم يقيــــــــد الأول بكونــــــــه غــــــــير ,نقــــــــل ابــــــــن حــــــــارث الأقــــــــوال الثلاثــــــــة مطلقــــــــة :ُ
  .متهم والبقر

َّدونــــةقــــال البــــاجي في الم                   , هــــي بحيــــث يــــؤمن عليهــــا مــــن الــــسباع والــــذئاب كالإبــــل:َ
  .وقاله أشهب

ِّمطرف روى :ولابن حبيب   . ولا يضمنها, كالغنم يأكلها; هي بالفلاة:َُ
  . والخيل والبغال والحمير:قال

  . وإلا تصدق بها, فإن جاء بها,من التقطها عرفها: قال ابن القاسم
  . لا يأخذها:ابن كنانة

  . ثم تصدق بها, عرفها سنةح إن أخذها:زاد أشهب
 ولا نــاس , البقــر والخيــل وســائر الــدواب بحيــث لا يخــاف عليهــا مــن ســبع:اللخمــي

 ولم يـــصر , حفظهـــا, إن تكلـــف أخـــذها,اً وإلا أخـــذت وعرفـــت عامـــ, لم تؤخـــذ;في مرعـــى
  . وإلا بيعت, لنقضها من أجرتها في مأمون;ربها

 البقـــر : وفي إلحـــاق البقـــر والخيـــل والبغـــال ثالثهـــا لابـــن القاســـم: ابـــن الحاجـــبوقـــول
 ومــــن منــــع , لأن عــــدم إلحــــاق البقــــر بالإبــــل أعــــم مــــن كونهــــا كــــالغنم;دونهــــا مجمــــل قــــاصر

ِّمطــرفا إلا قــول ă ولا أعلــم مقابــل قولهــا نــص,أخــذها  ولفظــه في , أو تخــريج قــول ابــن كنانــةَُ
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  . عن تمييز قول ابن كنانة من قول أشهبحكم الخيل والبغال والحمير قاصر
 ; هــي بحيــث لا يخــاف عليهــا مــن ذئــب ولا ســبع: وقيــل, البقــرة كالــشاة:وفي الزاهــي

  . كالإبل على أي حال كانت: ولا قرن بها كالشاة, وقيل, وبحيث يخاف عليها,كالإبل
ِّمطــرفلابــن حبيــب عــن  :َّالــشيخ   ركوبهــا إلى موضــعه لا في: لواجــد ضــالة الــدوابَُ
ئجـــه  والماشـــية عـــلى حـــد اجتهـــاده وصـــبره , ولـــيس لحبـــسها هـــي, ضـــمنها; فـــإن فعـــل,حوا
  . ومثله للشيخ عن ابن القاسم, يعرفها: وتقدم قول أشهب,عليها

 وإن , فعليـــه مـــا أȂفـــق عليهـــا; وكـــان أســـلمها, إن اعـــترف الإبـــل ربهـــا: لمالـــك:وفيهـــا
  . فلا شيء عليه;تركها

 , فأخـذها مـن عاشـت عنــده, سـفر آيـسا منهــا مـن أســلم دابتـه في:وسـمع ابـن القاسـم
  . فلربها أخذها يغرم نفقتها لا أجر قيامه عليها;وأȂفق عليها

ْبــن رشــدا  وتركهــا , أو لم يــشهد, وأشــهد عــلى ذلــك, إن أســلمها عــلى أن يرجــع إليهــا:ُ
ْبـــن وهـــب وإلا بقـــي تـــصديقه قـــولان لغـــير ا,اً فلـــه الرجـــوع فيهـــا اتفاقـــ;في أمـــن وكـــلأ ولـــه  ,َ

 فـلا ; وإن أسلمها على أنها لمن أخذها, وهما على أȆمان التهم;لأول في يمينه قولانوعلى ا
 أو لمن أخـذها قـولان , ففي حمله على أنها له;لهَّ نية  وإن أسلمها ولا,اًرجوع له فيها اتفاق

ْبن وهب وقول ا,لهذا السماع  , لأȂه إنماقام عليها لنفسه; لا أجرة له في قيامها:وقوله فيه ,َ
 وادعـــى , ولـــو لم يـــشهد, لكـــان لـــه ذلـــك;و أشـــهد أȂـــه إنـــما يقـــوم عليهـــا لربهـــا إن أخـــذهاولـــ

  . دون يمين: وقيل, بيمين: قيل, لصدق على اختلافه;ذلك
 ويعلـم كونـه , ويلـتقط الكلـب يخـص بالمـأذون فيـه:وقـول ابـن شـاس وابـن الحاجـب
 :قولهــا في الــضحايا وإلا فــلا ل, أو بغلبــة صــنعة الــصيد,كــذلك يعلــم الملــتقط حــال ربــه فيــه

 وإن كان , لأȂه يقتل ولا يترك;ا من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه لا شيء عليهًمن قتل كلب
 مـن سرق : وفي اختصاصهما بـه نظـر لقولهـا, فعليه قيمته هذا وجه نقلهما;ا في اتخاذهًمأذون
  .د بالشبهة غرم ثمنه إلا أن يراعى درء الحغ لأȂه ; لم يقطع; أو غير صائد,اًا صائدًكلب

 ; فحملـــه رجـــل لمنزلـــه, فأســـلم متاعـــه, إن ماتـــت راحلتـــه بفـــلاة:وســـمع ابـــن القاســـم
  .أخذه بغرمه أجر عمله
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ْبــن رشــدا  ولــو كــان حملــه , أو عــلى تملكــه لإســلامه ربــه, حفظــه ربــهَّيــة هــذا إن حملــه بن:ُ
  . والقول قوله بيمينه في نيته في أخذه, فلا كراء له;على وجه الاغتيال والتعدي
ْبـن رشـد مـا لفظـه البحـر مـن متـاع المـسلمين لقطـة ا:وسمع عيسى كـ قولها  مـا ألقـوه :ُ

 هـــو لواجـــده كالدابـــة يـــسلمها في الـــسفر عـــلى وجـــه الإيـــاس : قيـــل,بأȆـــديهم لنجـــاة أȂفـــسهم
  .منها على اختلاف تقدم فيه

ُقلت  وعليهم أجر إخراجه لمن غاص عليه , أن صاحبه أحق به:سمع ابن القاسم :ُ
  .لهوأجر حم

 فهــو لمــن أخـــذه ; أرى أن حمــل المتــاع عــلى ربــه وتركـــه عــلى أن لا يعــود إليــه:اللخمــي
 فهــو لربــه ; وإن تركــه ليعــود إليــه, لأن ربــه أباحــه للنــاس ممــا تركــه عــلى أن لا يعــود;ونقلــه

 والمتــاع يؤخــذ مــن , فــلا أجــر لحاملــه;ولحاملــه أجــر حملــه إلا أن يرجــع ربــه بدوابــه لحملــه
 , وإن تركــه عــلى أن لا يعــود, فهــو لــه; ومــن ربــه ليعــود لإخراجــه,ســىالبحــر إن غــرق بمر

 لأȂــه في البحــر مالــك كالــشاة الــذئب لهــا كــالبحر ;فهــو لمخرجــه وهــو أبــين ممــا تركــه في الــبر
 ; كـان لربـه; وإن قذفـه البحـر فقتلـه,للمتاع مع مـشقة الغطـس عليـه مـع الخـوف عـلى نفـسه

 فعـلى واجـده ; وإن خيـف فـساده كالمتـاع,أخـذه لم يكـن لأحـد ;لأȂه لم يخف فساده إن بقـي
 كـان علـيهم ;وا وهـو عـلى المـاءمـر قـوم بـسفينة بمتـاع قـوم قـد انكـسر ولـو , ثـم رفعـه,نشره

 فعلـيهم ; وإن مـروا بنـاس أحيـاء,رفعه إن كان سـيرهم بـريح لا يـضرهم الإمـساك لأخـذه
  . وفي حكم أخذ اللقطة اضطراب,أن يحطوا لرفعهم
  :خذها اختلف في أ:اللخمي

 كقــول ابــن شــعبان ; وقولهــا في رد الكــساء أحــسن, اســتحبابه في العــين:روى العتبــي
  .ينبغي تركها
  . لا أحب أخذها إلا ولها قدر:ولمالك
  . والإمام جائر: يريد;ا يجهل ربهً لا يأخذ آبق:وفيها

  . إن عرف ربه: يريد; يستحق أخذه:وروى ابن القاسم
ُقلت للإمام يعرفه سنة وينفـق عليـه, وهـو فـيما أȂفـق عليـه ا رفعه ًمن أخذ آبق (:فيها :ُ
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 وحــبس بقيتــه لربــه في بيــت , وأخــذ مــن ثمنــه مــا أȂفــق,كــالأجنبي إن جــاء ربــه, وإلا باعــه
   .) لأȂه يأبق ثانية;المال, ولا يطلق ليعمل ويأكل

 , ولها قدر بين من لا بـأس مـن بهـم مـستحب, وتحصيلها أخذها مأمون كإمامه:قال
  . والخوف أن يتملك مأموم بتركها, ومع إمام جائز ممنوع,نين واجبوبين غي مأمو
ْبــن رشــدوذكــر ا  وأخــذها بــين قــوم غــير , الاختيــار تركهــا: وقــال في الثالــث, الأولــينُ

  . والإمام جائر مباح للزوم متعلق أحد الخوفين,مأمونين
ُقلــت  لأن ; والــراجح أخــذها, وكلاهمــا مرجــوح,هــذا خــلاف قــول اللخمــي ممنــوع :ُ

 ورغبتـه ,اً لأȂـه معـروض لاتباعـه بهـما شرعـ;ضرر أخذها غير الإمام أشـد مـن أخـذه إياهـا
 ورجـــاء رجـــوع ربهـــا لهـــا إن تركـــت كرجـــاء , وهـــذا منفـــي في غـــيره لجهلـــه,في ردهـــا شـــفيع

  .رجوعه قبل معرفة الإمام بها
ْبـــن رشــــدا  أخــــذها أو تركهــــا َّية ويطلبهــــا بــــين مــــأمونين في أفــــضل, فــــما وســــع بهــــا ربهــــا:ُ

 ولــه أكلهــا أو , واليــسيرة ممــا لا يطلبهــا ربهــا لا يلــزم تعريفهــا,اً وبــين غيرهــا اتفاقــ,وايتــانر
  .الصدقة بها

  . هذا فيما له بال: ترك اللقطة أو أخذها ثالثهاَّية في أفضل:ابن زرقون
  .لابن شعبان مع ظاهر في رد الكساء وآخر قولي مالك وثانيهما

ُقلت   .فقط لابن القاسم أفضليته في العين :ورابعها :ُ
 : فقـالوا لنـا,ا يظنـه لقـوم يـراهم فـسألهمً مـن الـتقط ثوبـ:ابـن القاسـمَ سماع  مع:وفيها

  .فرده حيث وجده لا بأس به
  . فأخذها أحب إلي,ا إن كانت عينً:ابن القاسم

ْبن رشدا  إذ : والاختيـار أن لا يفعـل كقولـه في العـين, لا ضمان عليه إن فعـل: معناه:ُ
  .وبين الثوبلا فرق بينها 
ُقلت   . ولما يلزم من تفقده,يرد وبوضوح خفة الحفظ في العين دون الثوب :ُ
 ولــــو أخــــذها عليــــه , ورده بــــالقرب, في أخــــذه لا عــــلى وجــــه الالتقــــاط: ومعنــــاه:قــــال

 ولـو بالبعـد قـولا ابـن , ونفيـه إن ردهـا بـه, ولـو بمحلهـا بـالقرب, ففـي ضـمانه إياهـا;فردها
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  .ل قوله في ردها به بيمينه يقب: ًٍالقاسم وأشهب قائلا
ُقلت   . لم يضمن ; إن ردها إليه بالقرب:وثالثها :ُ

 وهـي بيـد , إليـه نحـا اللخمـي:ًعياض عن فهم بعـضهم قـول ابـن القاسـم فيهـا قـائلال
 وإن ضـــاعت , كالوديعـــة; ولا يتجـــر باللقطـــة في الـــسنة ولا بعـــدها,ملتقطهـــا كوديعـــة فيهـــا

 صدق ; بل لأعرفها; ملتقطها: وقال,تها لتذهب بها أخذ: وإن قال ربها, لم يضمنها;بيده
 ; إن دفع ما التقطه إلى مثله في الأمانة فضاع:لهقلت  :سَحنونقال  :ابن القاسم َ سماع في

ْبن رشد فلم يرد عليه ا,لم يضمنه ا ً ونقلها اللخمي على أȂه دفعها لمـن يعرفهـا مأمونـ,ً شيئاُ
 نظــــر إن كــــان دفعهــــا َّيــــة وفي إلغــــائهما المثل:نــــسي وكــــذا التو,لا يقيــــد كــــون مثلــــه في الأمانــــة

  .اًاختيار
 لـو دفعهـا لغـيره ليعرفهـا : قـال ابـن القاسـم: قـال;َّيـة اعتبـار المثل:وظاهر لفظ الباجي

  . لأن ربها لم يعينه لأمانتها بخلاف الوديعة; لم يضمنها;وهو مثله في الأمانة
  . وأعلمه أنها لقطة:يريد ; اعمل بها ما شئت: وكذا لو قال له:قال ابن كنانة

  . ضاعت دون يمين قولا ابن القاسم والقرينين: وفي قبول قوله:قال
  . فلا يمين عليه; لا أعرفها: وقال, أخذتها لتذهب بها: لو قال ربها:ولأشهب

ُقلت   .الأظهر كحكم دعوى الغصب ينظر لحال المدعى عليه :ُ
  .فيصير كالمغصوب , وهي أمانة ما لم ينو اختزالها:قال ابن الحاجب

 َّيـة جـرى ذلـك عـلى تبـدل الن; بعد التقاطـهَّية إن حدثت هذه الن:قال ابن عبد السلام
  .مع بقاء اليد
ُقلــت كــما كانــت لا مــع تغــير , إنــما هــو مــع بقــاء اليــد ;َّيــة بلغــو أثــر الن:يــرد بــأن القــول :ُ

الاغتيـــال َّ نيـــة  ويـــد الملـــتقط الـــسابقة عـــن,َّيـــة لتـــأثير الن;بقائهـــا عـــما كانـــت بوصـــف مناســـب
 فـصار ذلـك , وهـي بعـدها مقرونـة بنقـيض ذلـك, أو الغرم عليـه,كانت مقرونة بالتعريف

  .اًفيجب الضمان اتفاق, كالفصل
                  ;ًا أو شـــــــيئا مـــــــن متـــــــاع أهـــــــل الإســـــــلامًا أو عرضـــــــًا أو حليـــــــ مـــــــن الـــــــتقط عينًـــــــ:وفيهـــــــا
  .فليعرفها سنة
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 وإن هلكــت , ضــمنها; فهلكــت, الثانيــة وعرفهــا في, إن تــرك تعريفهــا ســنة:اللخمــي
 وإن كــــان مــــن , ضــــمنها إن بــــان أن ربهــــا مــــن أهــــل الموضــــع الــــذي وجــــدت فيــــه;في الأولى

  . لم يضمن;ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت فيه,  وغاب قرب ضياعها,غيره
 وحيـث يظـن وجـود ربهـا أو , وعلى أبواب المـسجد, يعرف بها حيث وجدها:وفيها

  .لى أمر الإمام ولا يتوقف ع,خبره
  ?وسمع القرينان أȆعرف لها في المساجد

 لا أحــب رفــع الــصوت في المــساجد, ولــو مــشى إلى الحلــق في المــساجد يخــبرهم :قــال
  .اً لم أر به بأس; ولا يرفع صوته,بها وجد

   وكـل مـا تفـرغ لـيس عليـه تـرك , يعرفهـا كـل يـومين أو ثلاثـة: روى ابـن نـافع:الباجي
  .حوائجه لتعريفها

  . وتركه أحسن: اختلف عن مالك في تسمية جنس اللقطة في تعريفها:مياللخ
 دنـــانير أو دراهـــم أو :ولا يقـــل مـــن يعـــرف, اً لا يريهـــا أحـــد: روى ابـــن نـــافع:البـــاجي

  .اًا أو عرضًحلي
َّدونــــة ورفعهـــا للإمـــام لإجازتـــه في الم, وهـــو مخـــير في أربـــع تعريفهــــا بنفـــسه:اللخمـــي َ 

  .دفعه إياها لمأمون يعرفها :َّتبيةالع  وأجاز ابن القاسم في,ذلك
 أو كـان مثلـه , إن لم يلتـزم تعريفهـا: يريـد; أن يـستأجر عليهـا منهـا:أجاز ابن شعبانو

  .لا يلي ذلك
ُقلت  ولـيس , ولو التـزم تعريفهـا, أن له ذلك; أو كان مثله لا يلي ذلك:ظاهر قولها :ُ

  .اً لزمه مطلق;ًكذلك لا فيمن التزم شيئا
 إن كـــان ممـــن لا :منهـــا) ثـــم أجـــرة تعريفهـــا (: ابـــن شـــاس في قولـــهوتبـــع ابـــن الحاجـــب

  .يعرف مثله
 ولو كان ممن يـلي , أجاز ابن شعبان أن يستأجر عليها منها أȂه:وظاهر لفظ اللخمي

  .ذلك إذا لم يلتزمه
 وعـــلى رب اللقطـــة مـــا لزمهـــا مـــن أجـــرة حمـــل :ولفـــظ ابـــن شـــعبان في الزاهـــي مـــا نـــصه



אא 

 

55

55 

 , فاســتأجر عليهــا مــن يقــوم بهــا;الملــتقط عــن القيــام بهــا فــإن عجــز ,ومنــزل وعلــف ومؤنــة
 ذلــك : وقيــل, فــلا أجــر لــه لــو شــاء لم يأخــذها; وإن ولي القيــام بهــا بنفــسه,فــذلك عــلى ربهــا

 وجــب لــه حــق القيــام للجمــع عــلى أربــاب ;كــأجر الآبــق إن كــان ممــن يــصف نفــسه لــذلك
  . وبالأول أقول, فلا شيء له; وإن كان من غيرهم,الأموال
  . إن وجدها في طريق بين مدينتين عرفها فيهما:خميالل

ُقلت   . عدم أمر الملتقط بإشهاده باللقطة قبل تعريفها:ظاهر أقوالهم :ُ
                  وألزمــــــــه الــــــــشافعي في , لا يلــــــــزم الإشــــــــهاد بهــــــــا: وفي العارضــــــــة:قــــــــال ابــــــــن العــــــــربي

له   .أحد أقوا
  . هو مستحب غير واجب:وفي المقدمات

ُقلــــت  ومقتــــضى , أمــــره بــــذلك بعــــد الــــسنة إن لم يعــــرف بهــــا:كــــلام المــــوثقينوظــــاهر  :ُ
 ومــال إليــه ابــن ,المــذهب في الأمــر بالوصــية ندبــه لإشــهاده بهــا قبــل التعريــف خــوف موتــه

 اللقطـــة قيمتهـــا كـــذا : وينبغـــي في إشـــهاده بهـــا قبـــل التعريـــف أن يقـــول,العـــربي في العارضـــة
 ولفــــظ ابــــن فتــــوح في , مالــــك المتقــــدمان وفي ذكــــره جنــــسها قــــولا,ا أو دراهــــمًوكــــذا دينــــار

                 ا أو ً أȂــــه أشــــهد في صــــحته أȂــــه الــــتقط صرة فيهــــا كــــذا وكــــذا دينــــار:إشــــهاده بهــــا بعــــد الــــسنة
 يوجـــــب ; وإشـــــهاده بهـــــا في صـــــحته, وبموضـــــع كـــــذا في شـــــهر كـــــذا,دراهـــــم بـــــداخل درب

  .اًإنفاذها مطلق
 واعترافـه بهـا في مـرض , ضـمنها; إن لم توجـد في تركتـه: روي عن مالـك:ابن العربي

  . وإلا فهو لغو,موته يوجب إنفاذها إن ورثه ولد
 أو تـصدق , فهـو بالخيـار إن شـاء أȂفقهـا; ولم يـأت طالبهـا. إن مـضت الـسنة:الجلاب

  . وضمنها أو حبسها ليأتي ربها,بها
ــ:اللخمــي   وقــصره, ليــضمنها لربهــا;اً ففــي جــواز اســتمتاعه بهــا مطلقــ;ا إن كانــت عينً

 ,اً إن كان غنيـ: ففي فدائها وغرمها لربها ثالثها, أو الصدقة بها على تخيير ربها, إبقائهاعلى
 لا أحــب أن يأكلهــا : وقــول مالــك فيهــا,وهــو فقــير لابــن القاســم فيهــا :قلــت  إن:ورابعهــا

َّن القصارمع قول اب ْبـن وهـب وا, وابـن شـعبان مـع أشـهب,اًا أو غنيًيكره أكله إياها فقير ُ َ   
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  .َّبيةالعتفي 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ذكـــر ا:ُ                   وعـــزا الأول للـــشافعي لا لأحـــد مـــن , هـــذه الأقـــوال الأربعـــةُ

  .أهل المذهب
  .ا لربهاًا في ضمانها مستنفقً لم أجد لأحد من المسلمين خلاف:ابن العربي

ُقلت مـة ملتقطهـا إن أكلهـا:المازري  في معلم:ُ  , ثـم جـاء ربهـا, اختلـف النـاس في غرا
مـة عليـه : وقال داود,دنا يغرمهافعن  لكلفتـه ; ولـه بيـع الحيـوان والآبـق بعـد الحـول, لا غرا

 ففـــي جـــواز ; وإن لم يخـــش فـــساده بعـــدها, ولـــو قبـــل الـــسنة, ويخـــشى فـــساده يبـــاع,والطعـــام
  .بيعه قولا ابن القاسم وأشهب

ه في  فــلا كــراء لــ; إن وجــدها ربهــا بيــد ملتقطهــا بحالهــا:ابــن القاســمَ ســماع قــال في أول
  .)1(»فإن جاء صاحبها وإلا فشأȂك بها« :غاستعماله إياها لقوله 

ُقلت  وينبغـي تقييـده بعـدم فلـسه ,اً فتصرفه فيها بالصدقة على تخيير ربهـا جـائز اتفاقـ:ُ
  .اًا يرفع غرمها إن قدم ربها اتفاقً ولا بتمليكها ملك,اًبها غالب

 ,م عـرف وكاءهـا وعفاصـها ثـ,عرفها سـنة«:  قالغ أȂه : في البخاري:قال الباجي
 , فلا إثم عليـه;, فمن استنفقها بعد التعريف)2(» فأدها إليه, فإن جاء ربها,ثم استنفق بها
  . أدى إليه;ومتى أتى ربها

ُقلت  أو نفـي , وهـو ظـاهر سـياق كلامـه, لا إثم عليـه هـل معنـاه الإباحـة: انظر قوله:ُ
  ?الحرمة الأعم

 فهـو ظـاهر ; فإن حمـل عـلى الإباحـة,إثم في فعله لأن المكروه لا ; ومن الكراهة:منها
  . ولا يتجر باللقطة في السنة, ولا بعد السنة كالوديعة:خلاف قولها

                                     
 : في العلــم, بــاب الغــضب في الموعظــة والتعلــيم إذا رأى مــا يكــره, ومــسلم1/168:  أخرجــه البخــاري)1(

  .في اللقطة, باب في فاتحته) 1722(رقم 
والـشدة لأمـر االله, ومـسلم , كتاب الأدب باب ما يجوز مـن الغـضب )5761( رقم : أخرجه البخاري)2(

  .أول كتاب اللقطة) 1722: (رقم
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 لـــيس لـــه ذلـــك إلا أن : لـــه اســـتنفاقها بعـــد الـــسنة عـــلى وجـــه الـــسلف, وقيـــل:عيـــاض
  . وهو صحيح,يكون له وفاء بها
ْبــن وهـبالبـاجي عـن ا  وهــذا , فهــو في سـعة; ولا شيء لــه عنـده,إن مــات مـستنفقها :َ

 وعــلى صــاحبها تعريفهــا ,حكــم كــل لقطــة إلا بمكــة لقطتهــا لا تــستباح بعــد التعريــف ســنة
  .)1(»لا تحل ساقطتها إلا لمنشد« :غا لقوله ًأبد

ْبــن رشــد وتــبعهما ا: كــذا قــال اللخمــي:ابــن زرقــون َّن القــصار ولابــُ عــن مالــك لقطــة  ُ
 )2(»لا تحـــل لقطتهـــا إلا لمنـــشد« :ديث وإنـــما جـــاء الحـــ:ا للـــشافعي قـــالًمكـــة كغيرهـــا خلافـــ

  . لكثرتها بمكة;ا للإعلام بسنة اللقطةًتأكيد
ُقلت   . حكم لقطة سائر البلاد; حكم لقطة مكة: قال المازري:ُ

 ,ا بالحــديثً لقطــة مكــة بخــلاف غيرهــا لا تحــل إلا لمــن يعرفهــا تعلقــ:وقــال الــشافعي
 وقـد لا يعـود إلا بعـد ,ا يرجـع لبلـده لأن ربهـ;ومحمله على أصلنا عـلى المبالغـة في التعريـف

  .أعوام
ُقلت    .ا للمذهب حجة عليه لا له حسبما يأتي للخميً ما ذكره موجه:ُ

  . أن لقطة مكة كغيرها: قول مالك وأصحابه:عياض
ُقلـــت ْبـــن رشــــد وكـــذا قــــول اللخمـــي وا, ظـــاهر قـــول ابــــن زرقـــون:ُ  أنهـــما قـــالا كقــــول ُ
 لأن ظـــاهر لفـــظ البـــاجي أن مـــا ذكـــره هـــو ; ولـــيس الأمـــر كـــما قالـــه عـــن اللخمـــي,البـــاجي

ْبن رشد ولفظ ا,المذهب عنده  , لأن لفظه لقطة مكـة لا يحـل اسـتنفاقها بإجمـاع; أقوى منهُ
 بـــل عـــلى أȂـــه اختـــاره ;ا, وأمـــا اللخمـــي فلـــم يـــذكره عـــلى أȂـــه المـــذهبًوعليـــه أن يعرفهـــا أبـــد

  .ولفظه
َّن القصارقال اب   . حكم اللقطة في الحرة وغيره سواء:ُ

                                     
في الحج, بـاب ) 1355( رقم : في العلم, باب كتابة العلم, ومسلم184 و1/183 : أخرجه البخاري)1(

  . تحريم مكة وصيدها
 رقــــم : في الحــــج, بــــاب لا ينفــــر صــــيد الحــــرم, وبــــاب فــــضل الحــــرم, ومــــسلم4/40 : أخرجــــه البخــــاري)2(

  .ج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوامفي الح) 1353(
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 فـذكر , هو أبين للحديث والقياس: فذكر ما تقدم, وقال, أبو حنيفة والشافعيقال
 ; وأمـا القيـاس, لم يكـن للحـديث معنـى; فلـو كانـت لغيرهـا:الحديث من الصحيحين قال

 فلــم يكــن مــرور , بــل بعــد عــشر ســنين;فــلأن غالــب مــن حــج عــدم رجوعــه لمكــة في عامــه
عبـد الـسلام ابـن زرقـون في عـزوه مـا للبـاجي  وتبـع ابـن , على الإيـاس مـن ربهـاًالسنة دليلا

ْبن رشداللخمي واو ُ.  
 لأن لفظــه في ; ويــرد عــزوه ذلــك لابــن العــربي بــما رد العــزو للخمــي:وزاد ابــن العــربي

 , ويـــــــتكلم علماؤنـــــــا والاحتجـــــــاج لـــــــه, لقطـــــــة مكـــــــة كـــــــسائر اللقـــــــط: قـــــــال مالـــــــك:القـــــــبس
  .ما لا يقبل ولا تأويل , ولا أرى مخالفة الحديث,والانفصال عن الحديث

ُقلــــت والانفــــصال عــــن التمــــسك بالحــــديث عــــلى قاعــــدة مالــــك في تقديمــــه العمــــل عــــلى  :ُ
 ودل عليـــــه اســـــتقراء المـــــذهب ,الحـــــديث الـــــصحيح حـــــسبما ذكـــــره الـــــصقلي في كتـــــاب الأقـــــضية

 فــإن تــصدق بــه أو ,ا فيهــا أحــب إلي أن يتــصدق بــهً ولقطــة مــا لا يبقــى مــن الطعــام يــسير,واضــح
  . لم يضمنه;أكله

ْرشدبن ا   . وقد مر بتمرة في الطريق لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها:غ لقوله :ُ
ُقلت ه,وكذا ذكره اللخمي :ُ   . ولفظ الحديث خلاف ما ذكرا

 : بتمـــرة في الطريـــق فقـــالغ مـــر النبـــي : قـــال:روى البخـــاري عـــن أȂـــس بـــن مالـــك
  .)1(»لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها«

 وفي ,اً ويطلبـــه يعـــرف اتفاقـــ, وشـــح ربـــه,ولـــه قـــدر ومنفعـــة , مـــا قـــل:وفي المقـــدمات
ْبن وهـب وسماع عيسى ا,ا قولان لظاهر روايتهاًتعريفه سنة أو أȆام مـع رأي ابـن القاسـم  َ

  .فيها
و وشــــبه ذلــــك إن وجــــد , لقطــــة مثــــل المخــــلاة والحبــــل والــــدل:وســــمع ابــــن القاســــم

 والـصدقة بـه أحـب ,بـه وعـرف , وإن كـان بمدينـة انتفـع,بطريق وضع بأقرب موضع إليه
ْبن رشد فذكر ا, فهو على حقه; فإن جاء ربه,إلي   . ما تقدمُ

                                     
 في البيوع, بـاب مـا يتنـزه مـن الـشبهات, وفي اللقطـة, بـاب إذا وجـد تمـرة في 4/251:  أخرجه البخاري)1(

  . وآلهغفي الزكاة, باب تحريم الزكاة على رسول االله ) 1071( رقم :الطريق, ومسلم
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َ أصبغ وسماع :قال ْ ْبن وهبا َ  ومـا قـل ,اًهـو في الـدريهمات والـدينار أȂـه يعـرف أȆامـ :َ
  .ولا يطلبه ربه عادة

ْبــن رشــدلا يس عليــه تعريفــه,  هــو لمــن وجــده لــ:ابــن القاســمَ ســماع  في رســم طلــق مــنُ
  .دق بهوإن شاء تص

  .اً فأرجو كونه خفيف; فإن لم يفعل, يعرفه:وفي المقدمات
ُقلت   .? واجد العصا والسوط أȆعرف ذلك:سمع القرينان :ُ
  . فأرجو خفته; يعرفه فإن لم يعرف: قال, لا يأخذه قيل قد أخذه:قال
ْبـــن رشـــدا  وإن أبـــى , انتفاعـــه بـــه عـــلى وجـــه التملـــك لـــه مـــا لم يجـــد ربـــه خفيفـــه: معنـــاه:ُ
 ; يعرفـــه: فقولـــه, وتعريفـــه غـــير واجـــب, وهـــذا في اليـــسير الـــذي لا قيمـــة لـــه,اع عليـــهالانتفـــ

  . لا يبقى ويخشى فساده, وما له قدر من الطعام,يريد على وجه الاستحباب
  . أكله ولم يضمنه; إن وجد في غير عمارة ولا رفقة جماعة:اللخمي

ِّمطـرفالباجي عـن   ;ان أو حـاضرة أكلـه أفـضل مـن طرحـه اللخمـي إن وجـد بعمـر:َُ
ِّمطــرف والتافــه كغــيره , وإلا يــضمنه بأكلــه,فللمالــك يتــصدق بــه أعجــب إلي  , يتــصدق بــهَُ

 , ومــا بقــرب العمــران كــالعمران, ضــمنه أشــهب يبيعــه ويعــرف بــه; وإن أكلــه,ولا يــضمنه
 وأمـا الغالـب طلبـه عـلى ,ا أن لا شيء عليـه أكلـه أو تـصدق بـهًوأرى فـيما لا يطلبـه ربـه غالبـ

  .ظه إبقائه على ملك ربهواجده حف
 والطعـام الـذي لا يبقـى لواجـده , ويخـشى تلفـه كـشاة الفيفـاء, ما كثر:وفي المقدمات

ــ, ولا شيء عليــه,أكلــه  , ففــي غرمــه; وحيــث النــاس, ولــو وجــده بحــاضرة,ا ولــو كــان عينً
 وظـاهر قولهـا وابـن , إن أكله لظاهرها قـول أشـهب: ولو أكله ثالثها,ولو تصدق به ونفيه

  .حبيب
ُقلـــت  وخـــص , واختـــار التفرقـــة بيـــنهما,فعمـــم اللخمـــي الأقـــوال في اليـــسير والكثـــير :ُ

ْبن رشدا   . الأقوال بالكثيرُ
 ووقـف , فحملـه للعمـران باعـه,ا في الفيـافيً إن التقط طعامـ: قال مالك:وفي النوادر

  . ضمنه; فإن أكله بعد قدومه للعمران,ثمنه لربه
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 وإن ,ان عــرف فيهــا في أقــرب القــرى إليــه مــن وجــد ضــالة الغــنم قــرب العمــر:وفيهــا
هــي لــك « :غ ولا يــضمنها لربهــا لقولـه ,ولم يعــرف بهـا,  أكلهــا;وجـدها بــالفلاة والمهامـه

  .)1(»للذئبأو لأخيك أو 
 أكلهـا في موضـع تخـوف لا :ا أحـد عـلى قولـهً ولم يوافـق مالكـ: وقال الطحاوي:أبو عمر

 هـــي لـــك لـــيس عـــلى معنـــى التمليـــك :لـــه لأن قو; واحتجاجـــه بالحـــديث لا معنـــى لـــه,يـــضمنها
 فكذا واجدها يأكلها عـلى , وإنما يأكلها على ملك ربها, والذيب لا يملك, أو للذيب:كقوله

  . ضمنها له;ملك ربها إن جاء
 والــشاة الملتقطــة , ضــمنه; وقــال مالــك مــن اضــطر إلى طعــام غــيره فأكلــه:قــال أبــو عمــر

 ولا فـرق ,هـا واجـدها أخـذها أو مـا وجـده منهـا وأجمعوا أن ربها لو جـاء قبـل أكل,أولى بذلك
 والإجمــاع , فهــذه أشــبه للتمليــك, فــشأȂك بهــا: وبــين قولــه في اللقطــة, هــي لــك:غبــين قولــه 

 فالــشاة أولى ,عــلى أن مــستهلكها بعــد الــسنة يــضمنها لربهــا لــو جــاء بعــد الــسنة يــضمنها لربهــا
  .بذلك

  . ضمنها; أو تصدق بها,ةإن أكلها واجدها بالفلا :َّالعتبية  فيسَحنونوقال 
ُقلــت شيء  َّالعتبيــة  لــيس في, قبلــه ابــن عبــد الــسلام وهــو وهــمسَــحنونمــا ذكــره عــن  :ُ
ضــمانه فــيما يجــب عليــه فيــه التعريــف حــسبما يــأتي بعــد  َّالعتبيــة  فيسَحنون وإنــما لــ,مــن ذلــك

 ,ا فلـه أكلهـا وهبتهـ; أو مع مـن لا يـشتريها, إن وجدها على بعد وحده:كلام اللخمي قال
  . فله أكلها; وإن نقلها الحضر بعد ذبحه إياها,ولا يغرمها لربها

َ أصبغ ْ  ; ولا غـرم عليـه إلا أن يـأتي ربهـا وهـي بيـده; وجلـدها مـال لـه,اً وإن كان غنيـ:َ
  . ويغرم أجر نقلها: يريد;فهو أحق بها
ُقلت قيـاس  وال, كانـت لقطـةَّيـة ولـو قـدم بهـا ح: قـال, لأȂه إنما نقلها لنفسه;فيه نظر :ُ

  . ولو ذلك لما نقلها, لأȂه نقلها بعد أن ساغ له ملكها;أن لا شيء لربها فيها
                                     

 : في العلــم, بــاب الغــضب في الموعظــة والتعلــيم إذا رأى مــا يكــره, ومــسلم1/168:  أخرجــه البخــاري)1(
  .في أول كتاب اللقطة) 1722(رقم 
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ُقلت   .المملوك له منها الانتفاع بها لا ملكها :ُ
ُقلت َ أصبغكله هذا قول  :ُ ْ   .َّالعتبيةفي  َ
ْبن رشدقال ا َ أصبغ تعقب التونسي قول :ُ ْ  عـدم : وقـال الأصـوب,َّيـة إذا قدم بهـا ح:َ
 وهـــــو , لأن الإباحـــــة كانـــــت حيـــــث لا ثمـــــن لهـــــا;وأن يبيعهـــــا ويوقـــــف ثمنهـــــا ,أكلـــــه إياهـــــا
  .صحيح

ُقلت   . فيأتي به العمران, يجده في الفلاة:مثله تقدم عن النوادر في الطعام :ُ
ُقلـت  ولــو قــدم ربهــا وبقائهــا , فيــأتي بهــا العمـران, الــشاة يجـدها في الفــلاة:ففــي ملكــه :ُ

  . إن أتى بها مذبوحة:على ملكه ثالثها
َ أصــبغللخمــي والتونــسي و ْ  لم يجــد ; مــن اختلطــت بغنمــه شــاة:سَحنونلــ َّالعتبيــة  وفي,َ

 لأȂـــــه يرعاهـــــا ; وشربـــــه لبنهـــــا خفيـــــف, ويـــــضمنها لربهـــــا,ربهـــــا كانـــــت لقطـــــة يتـــــصدق بهـــــا
  .ويتفقدها
ْبــن رشــدا  ومــا زاد عليــه كلقطــة طعــام يفــرق بــين , لــه مــن شرب لبنهــا قبــل قيامــه بهــا:ُ

  .قليله وكثيره
ُقلــت بــن لا مــا تقــدم مــن نقــل أبي عمــر عنــه ا ,َّالعتبيــة  فيسَحنونا هــو الموجــود لــهــذ :ُ

ْرشد أشـهب مـن رسـم َ سـماع  يـضمنها لربهـا إن تـصدق بهـا كقـول مالـك في:سَـحنون قـول ُ
 لا يـضمن ثمنهـا إذا تـصدق بـه :الأقضية خلاف قوله في رسم الأقضية الثاني منه قـال فيـه

  .بعدما بلغ ما عليه فيها
ْبـــن رشـــدا  وإنـــما , وعليـــه غرمهـــا, لم يـــصدق في صـــدقته بهـــا;اً إن كـــان ملتقطهـــا فـــاجر:ُ

ِّمطرفالقولان في غرم غير الفاجر ثمنها إن تصدق لرواية   وسـماع أشـهب ,سَحنون عن َُ
 مـــع َعبـــد الحكـــم ليـــضمنها روايـــة ابـــن ;, وفي أكلـــه جـــواز إياهـــاَعبـــد الحكـــممـــع روايـــة ابـــن 

ِّمطرفرواية    .واية غيرهما ور, بخلاف لقطة العينَُ
 ولا , ضــمها إليــه ســنة أو أكثــر; إن كــان لملتقطهــا غــنم: لمالــك:اللخمــي في المبــسوط

 لم يـــضمنها ; ولا ثمـــن للحمهـــا,شيء عليـــه في حلابهـــا إن ذبحهـــا قبـــل الـــسنة لخـــوف عليهـــا
 وهـذا أحـسن في , جـاز لـه أكلهـا إن لم يجـد مـن ; إن مضت السنة: وعلى قوله,وإلا ضمنها
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 فلــه أكلهــا إن لم ; وإن شــق حفظهــا لكثرتهــا, إذ لا مــشقة في ضــمها لغنمــه;الــشاة والــشاتين
 عرف بها فيها فإن أكلها وتبـين أنهـا لأهـل تلـك ; وإن وجدت قرب قرية,يجد من يشتريها

 : وقـول أشـهب, ففـي ضـمانه إياهـا روايـة الواضـحة; وإن بان أنها لغيرهم, ضمنها;القرية
 وقــــصرها عــــلى ,ففــــي وجــــوب تعريفهــــا فــــيهما ;وإن وجــــدها بــــين قــــريتين إحــــداهما أقــــرب

 ومفهــوم ,القربــى قــولان للتخــريج عــلى روايــة الواضــحة مــع التخــريج عــلى اللقطــة كــذلك
 إن وجدها بفلاة أكلها, والتخريج على قول أشهب مع مفهـوم قولهـا عرفهـا :متقدم قولها

  .في أقرب القرى إليه
  .كل منه نتاج الضالة مثلها ولبنها عسى أن يأ:وسمع القرينان

ْبـن رشـدا  ; بقـدر قيامـه عليهـا: يريـد; وخفـف أكـل لبنهـا, لا فـرق بينهـا وبـين نتاجهـا:ُ
ئــد عــلى ذلــك مالــه قــد ينــتج بــه ربــه كلقطــة,لأȂــه كــالوصي في مــال يتيمــه                   ومــا لا ينــتج , والزا

  .به أكله
ُقلت يجـد ربهـا  فلـم , لـه مـن اختلطـت بغنمـه شـاة: في نـوازلسَـحنونهو ظاهر قول  :ُ

  . لأȂه يرعاها ويتفقدها;شربه لبنها خفيف
ْبن وهب وروى ا:أبو عمر  وبيـع , لا يأكل واجـد ضـالة الغـنم حتـى يعـرف بهـا سـنة:َ
 وإن , ولا يــصيب مــن نــسلها ولبنهــا بنحــو قيامــه بهــا, ويرفــع الــثمن لربهــا,صــوفها ولبنهــا

  .َّشيخال فلا بأس بتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك ;اًكانت تيس
 مـــن وجـــد شـــاة بفـــلاة مـــن الأرض أرى أن :وفي موضـــع آخـــر لابـــن نـــافع عـــن مالـــك

  . ولا يأكلها بعد سنة أو أكثر وله حلابها لا يتتبع به إن شاء ربها,يحبسها مع غنمه
ُقلت   . أن له سمنها; حلابها:ظاهر قوله :ُ

ِّمطــرفولابــن حبيــب عــن   ,ثمنهــا وثمــنهما ك, حيــث لــه ثمــن بياعــات; لبنهــا وزبــدها:َُ
 وأمــــا , وإن كــــان بموضــــع لا ثمــــن لــــه بهــــا, فلــــه قــــدر ذلــــك;وإن كــــان لــــه بهــــا قيــــام وعلوفــــة

  . فليتصدق به أو بثمنه;الصوف والسمن
ُقلت   . فليأكله; فنسل الضالة وصوفها مثلها:ُ

 وجــواز أكــل ملتقطهــا مــن , حيــث لــه ثمــن كــذلك;وفي كــون لبنهــا وزبــدها وســمنها
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ا لأبي عمــر ً يأكــل الثلاثــة مطلقــ: ورابعهــا, في غــير ســمنها هــذا:ذلــك بقــدر قيامــه بهــا ثالثهــا
ْبــن وهــبعــن روايــة ا ْبــن رشــدوظــاهر نقــل ا ,َ ِّمطــرف عــن َّالــشيخ و,القــرينينَ ســماع  مــعُ َُ, 

 مـؤاجرة الحمـل : وتقـدم نقـل اللخمـي عـن المـذهب, ورواية ابـن نـافع,ونقله مع اللخمي
ه, وسائر الدواب في مأمون لنفقتها,والبقرة ِّطرفُلم َّلشيخا  وعزا  له أن : في البقر مع قولهَ

ئجـــه  ولـــيس لقـــدر حبـــسه , ضـــمنها; فـــإن فعـــل,يركـــب ضـــالة الـــدواب لموضـــعه لا في حوا
   والمواشي حد إلا باجتهاده وصبره,إياها

ُقلت وفي متولي بيعها اختلاف لمالك من :  يريد في السنة حسبما تقدم للخمي, قال:ُ
  .لإمام إنما يتولى بيع الضالة ا;المختصر

ِّمطرف   .هابههو أحب إلي إن أمن إلا فيما خف كثلاث شياه وشـ: َُ
  . وإن لم تبت, فليس لربها إلا ثمنها;إن باعها دون أمر الإمام: ابن القاسم
 وإلا فثمنهـــــا إن بيعـــــت خـــــوف ضـــــيعتها, وإلا ,لـــــه أخـــــذها إن قـــــدر عليهـــــا: أشـــــهب

  .فالأكثر منه أو من قيمتها
   يخـــاف ضـــيعته بغـــير إذن الحـــاكم بخـــلاف مـــا لا مؤنـــة ولـــه بيـــع مـــا: قـــال ابـــن الحاجـــب

  .في بقائه
 أن يلـــتقط اللقطـــة كالوكيـــل عـــلى النظـــر في أمرهـــا إن خـــشي :يعنـــي: ابـــن عبـــد الـــسلام

َّدونةضيعتها باعها دون إذن الحاكم, وهو ظاهر الم   . وغيرهاَ
 فلربهــــا نقــــض البيــــع, وإن لم يقــــدر ;إن بيعــــت بغــــير إذنــــه بعــــد الــــسنة: وقــــال أشــــهب

 فـــلا شيء لـــه غـــير الـــثمن إن باعهـــا خـــوف الـــضيعة, وإن بـــاع الثيـــاب ولا مؤونـــة في ;ليهـــاع
 فلربــه إن شــاء ; فلربــه أخــذه إن وجــده بيــد مبتاعــه, وإن لم يجــده;بقائــه ولا ضرورة لــذلك

 مـضى البيـع, ولـيس لربـه إلا ; أو القيمة يوم بيعه, وإن بيـع بـأمر الـسلطان,الثمن من بائعه
فقـالثمن, فجعل المؤلف ا فـيما لا مؤونـة في بقائـه مـع أȂـه مـن كـلام أشـهب ً ابـن القاسـم موا

وحده, ويحتمل أن يخالفه فيه ابن القاسم, وأسقط من كلام أشهب ما لا يشك في مخالفة 
  . له:ابن القاسم فيه

ُقلــت  بــل هــو ضــالة البقــر, ;كــلام ابــن الحاجــب اللقطــة غــير صــحيح جعلــه المبيــع في :ُ
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ة لـــسياق كلامـــه, وذكـــره هـــذا أثنـــاء ذكـــره حكـــم الـــضالة, وذكـــره ومـــا ذكـــر معهـــا إلا اللقطـــ
حكــم بيــع اللقطــة بعــد هــذا, وفيــه ذكــر أشــهب, ولأن خــوف الــضيعة إنــما يعــرض عــادة في 

 وسائر الدواب عرفت ,إذا أخذت البقر: الضالة لا اللقطة حسبما تقدم للخمي من قوله
أجرتها في مـأمون, وإلا بيعـت,  لنفقتها من ; إن تكلف أخذها حفظها, ولم يضر ربهااًعام

  .ونحوه قول الصقلي
 ;ت النفقــة عليهــا ســنة يــستغرق ثمنهــا وكانــ,إن كــان لا عمــل لهــا :قــال بعــض الفقهــاء

  . لأن ذلك أȂفع لربها;فلتبع قبل السنة بعد اجتهاد الحاكم
َّدونةوهو ظاهر الم: وقوله َّدونـة يقتضي أن بيع اللقطة خوف ضياعها مـذكور في المَ َ ,

  . إنما فيما ذكر ذلك في بيعها بعد السنة;س كذلكولي
ا لما لا مؤونة في بقائـه مـع أȂـه مـن كـلام ًيجعل المؤلف قول ابن القاسم موافق: وقوله

 ; إلـــخ...أشـــهب وحـــده, ويحتمـــل أن يخالفـــه فيـــه ابـــن القاســـم, وأســـقط مـــن كـــلام أشـــهب
ًيئا أســقط منــه يقتــضي أن ابــن الحاجــب صرح بــالعزو لابــن القاســم, وأȂــه ذكــر لأشــهب شــ

  .خ ابن الحاجب شيء من ذلكبعضه, وليس في نس
فقــ: وقولــه ا فــيما لا مؤونــة في بقائــه مــع أȂــه مــن كــلام أشــهب ًفجعــل ابــن القاســم موا

  .وحده
قـــال ابـــن : في النـــوادر مـــا نـــصه َّالـــشيخ ويحتمـــل أن يخالفـــه فيـــه ابـــن القاســـم يـــرد بنقـــل

 فــلا شيء لــه ;البيــع, وإن لم يقــدر عليهــا فلربهــا نقــض ;إذا بــاع الــدواب بعــد الــسنة: القاســم
 فربـه ; ولا مؤونـة في بقائـه,ا مـن الـضيعة عليهـا, وإن بـاع الثيـابًغير الـثمن إن باعهـا خوفـ

 فلــه أخــذ الــثمن مــن البــائع أو القيمــة يــوم بيعــه ;أحــق بــه إن وجــده بيــد المبتــاع, وإن لم يجــده
  . يبعه بأمر السلطان, ولا لضرورةإذا لم

 كـان أسـلمها ربهـا أو بقـر ; أو ما الـتقط مـن رقيـق أو إبـل, على الدواب إما أȂفق:فيها
 فـلا يأخـذه حتـى يـدفع مـا أȂفــق ; أو متـاع أحـرى عـلى حملـه بـأمر الـسلطان أو دونـه,أو غـنم

  . فلا شيء عليه;عليه, فإن أسلمه ربه
  . والمنفق على الضالة أحق بها من الغرماء حتى يستوفي:وفي رهونها
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وغيرهــا لــرب الــدواب والماشــية أخــذها وإســلامها, فــإن :  أشــهب في كتــاب:َّالــشيخ
 إن أȂفـــق عليـــه, فـــإن كـــان عـــلى ربـــه  الآبـــق فلـــيس لـــه ذلـــك, وكـــذا في; ثـــم بـــدا لـــه,أســـلمها
 فــلا كــلام لــه, والخيــار لغرمائــه عــلى النظــر إن ; لا وفــاء لهــم بــدينهم, فــإن بــان فلــسه;غرمــاء

 فـــذلك لـــه إن شـــاء, وأدوا ;افتدائـــه زيـــادة فـــلا قـــول لربـــه, إلا أن يكـــون في ;أســـلموا نفقتـــه
 مــا  ولا قــول لهــم, إلا أن يــضمنوا, فلــه إســلامه;ذلــك مــن مالــه, وإن كــان في افتدائــه ضرر

  .وضعوا فيه, وله ما ربحوا فيه
 خليـــت حيـــث وجـــدت, وكـــذا الآبـــق إذا ; فلـــم تعـــرف;إذا عرفـــت الدابـــة: القرينـــان

 ويؤكــــل أو يطــــرح في ,هلــــك ثمنــــه في, خــــير مــــن بيعــــه; فلــــم يجــــد مــــن يعرفــــه يخليــــه,عــــرف
  . ولا يجد من يطلبه, فيقيم;السجن
ْبــن رشـــدا  فلــم يعرفـــوا خـــلاف ,تــسويته بـــين الـــضالة والآبــق في الإرســـال إن عرفـــوا: ُ
ُشيوخ وعليــه حملــه الــ, والظــاهر أȂــه اخــتلاف قــول;يحــبس الآبــق ســنة ثــم يبــاع: لــه فيهــاقو ُ ,

 وتلف ثمنه ,عته في السجن بغير نفقةوالأولى حمله على الوفاء, فيحمل على إن خيف ضي
كـــان بيعـــه بعـــد الـــسنة, وإمـــساك ثمنـــه أولى, ; إن بيـــع أرســـل, وإن لم يخـــف شيء مـــن ذلـــك

 وتلـف ثمنـه إن , إنـما هـو إذا خـشي ضـياعه في الـسجن;والاختلاف فيه عند من حمله عليـه
لــــو أمــــن ا, وً فــــلا يرســـل اتفاقــــ;بيـــع بنــــاء عــــلى أن الخـــوفين أشــــد, وإن لم يخــــش واحـــد مــــنهما

 سرح, ولم ; وخشي على ثمنه إن بيع سجن سنة ليعرف, فـإن لم يعـرف,ضياعه في السجن
   وجــب بيعــه ;يحــبس أكثــر مــن ســنة, ولــو أمــن عــلى ثمنــه إن بيــع وخــشي ضــياعه في الــسجن

  .ووقف ثمنه
 أو تقدم اختصاص في سرقتها إن عاينت ويستحق اللقطة بالبينة على ملكها مدعيها

 فــــلا تــــشهد بملكــــه لــــرب البيــــت, ; ولا يــــدرون لمــــن هــــو,ع مــــن البيــــتالبينــــة إخــــراج المتــــا
, ويقــــضى لــــرب البيــــت بالمتــــاع, وكــــذا في غــــصب الثــــوب  وبيعــــه ممــــن ,ويــــؤدون مــــا عــــاينوا

 فمعرفــــة ,عــــرض تفليــــسه في القــــضاء بــــه لهــــما, وبوصــــفه إياهــــا بالــــصفة الدالــــة عــــلى صــــدقه
  .اًالعفاص والوكاء والعدد والوزن والسكة دليل اتفاق

اختلـــــف فـــــيما يـــــستحق بـــــه فيهـــــا بمعرفـــــة : اللخمـــــي: اعتبـــــار بعـــــضها اضـــــطرابوفي 
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  .العفاص والوكاء لابن القاسم وأشهب بمعرفتهما ومعرفة العدد
 العـــــدد والـــــسكة في : يريـــــد; ومـــــا شـــــد عليـــــه الوكـــــاء,بمعرفـــــة الأولـــــين: ابـــــن شـــــعبان

  .الدنانير, وهي والوزن في الدراهم
ُقلت   :ف في تفسير العفاص والوكاء اختلا:ُ

 وهـــــي لغـــــة مـــــا يـــــسد بـــــه فـــــم ;ا أن العفـــــاص الخرقـــــة المربـــــوط فيهـــــاأجمعـــــو: ابـــــن عمـــــر
  .القارورة, والوكاء الخيط الذي يربط به

العفـــاص الربـــاط, : وقـــال أشـــهب: وعـــزا البـــاجي هـــذا التفـــسير لابـــن القاســـم, قـــال
  .والوكاء ما فيه اللقطة
عـــل بــــدل , فج)1(»اعــــرف عـــددها ووكاءهـــا ووعاءهــــا«: غ لقولـــه ;والأول أصـــح

  .العفاص الوعاء
 لأن فيهــا أȆلــزم دفعهــا ;وفي اقتــصاره في العــزو لهــا عــلى معرفــة العفــاص والوعــاء نظــر

  .لمن وصف عفاصها ووكاءها وعددها?
ا, ولا شـــك أȂـــه وجـــه الـــشأن, وتـــدفع إليـــه, فهـــذا ًلم أســـمع مـــن مالـــك فيهـــا شـــيئ: قـــال

  .ظ اختصرها البراذعيوعلى هذا اللفظاهره اعتبار العدد خلاف نقل اللخمي عنها, 
 فوصـف مثـل , ثـم جـاء آخـر, إن وصف عفاصها ووكاءها وعـددها:وفيها بعد هذا

 لم يــضمنها لــه, لأنهــا دفعهــا بــأمر ;مــا وصــف الأول, أو أقــام بينــة أن تلــك اللقطــة كانــت لــه
, )2(اعـرف عفاصـها ووكاءهـا, ثـم عرفهـا سـنة: كان وجه الدفع فيه, كذا جـاء في الحـديث

اعــــرف العفــــاص والوكــــاء, ففــــي اقتــــصار : ذها ألا تــــرى أȂــــه إنــــما قيــــل لــــهفــــإن طالبهــــا أخــــ
  . والبراذعي على الأول قصور,اللخمي على هذا

                                     
 رقـم : في اللقطة, باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه, ومـسلم57 و5/56 : أخرجه البخاري)1(

  .في أول كتاب اللقطة) 1723(
 :اب الغــضب في الموعظــة والتعلــيم إذا رأى مــا يكــره, ومــسلم في العلــم, بــ1/168 : أخرجــه البخــاري)2(

  .في اللقطة, باب في فاتحته) 1722(رقم 
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إن عـــرف العفـــاص والوكـــاء دون العـــدد, أو عرفهـــا دون : ولأشـــهب: قـــال اللخمـــي
 لم تــدفع لــه, ولا يقبــل رجوعــه ; أجــزأه ويحلــف, فــإن نكــل;الوكــاء, أو عــرف الوكــاء فقــط

فى بالوكــــاء, وعليــــه يكتفــــى بالعفــــاص أو العــــدد, وهــــو خــــلاف الحــــديث, للحلــــف, فــــاكت
  .وعادة الناس في معرفة ذلك, وتدفع له بمعرفة الباطن السكة والعدد

عــــــى عنــــــد ابــــــن القاســــــم وأشــــــهب العفــــــا: البــــــاجي َ أصــــــبغص والعــــــدد, وعنــــــد المرا ْ َ                  
  .الأولان فقط

  .لا يضر جهل العدد: وفي المقدمات والبيان
  .ة سكتها فقط حتى يذكر علامة أخرىلا تستحق بمعرف: سَحنون قال: الباجي

  .سَحنونلم يتبين لي قوله, وأرى إن اشترطها : قال يحيى بن عمر
ُقلــت  زيــادة خاصــة متعلقــة بجــرم سَــحنون مطلــق زيــادة, واشــترط سَــحنون اشــترط :ُ
  . صح.المسكوك

, لا سَــحنوناسـتحقها عــلى قــول  فلــو ذكـر الــسكة والوكــاء فقــط :والمطلـق غــير المقيــد
  .على قول يحيى

 لم يعطهـــا بـــذلك حتـــى ;إن ذكـــر ســـكة الـــدنانير:  بلفـــظسَـــحنونونقـــل اللخمـــي قـــول 
  .يذكر علامة أو شقا

: ًأو شــيئا بيــاء وهمــزة بعــد الــشين بــدل قــاف بعــدها, فقولــه: وفي بعــض نــسخ اللخمــي
  .ف فرض الباجي الزيادة على علامةًأو شيئا بعد علامة خلا

 لم ; إن وصـــــف ســـــكة دنـــــانير اللقطـــــة:سَـــــحنونفظهـــــا في النـــــوادر مـــــن كتـــــاب ابـــــن ول
يــستحقها بــذلك حتــى يــذكر علامــة فيهــا غــير الــسكة مــن أثــر أو شــق غــير الــسكة, ثــم ذكــر 

  .قول يحيى بن عمر كما ذكره الباجي
 إذا : يريـــد;يأخـــذه بـــذلك: وقـــال يحيـــى بـــن عمـــر: سَـــحنونوقـــال اللخمـــي إثـــر قـــول 

  .اً واحدً لم تدفع إليه قولا;ا, فإن كانت سكة واحدةًد سكككانت دنانير البل
وهذا إذا كانت تلـك سـكة البلـد, ولـو ذكـر سـكة شـاذة غـير : وقال الباجي إثر قولهما
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  . دفعت إليه;معروفة
ُقلــت  أو أحــد الثلاثــة هــذا , ففــي كــون أدنــى مــا بــه تــستحق معرفــة الوكــاء مــع يمينــه:ُ

 الــــسكة مــــع علامـــــة في :لامـــــة أخــــرى, ورابعهــــا الــــسكة مــــع ع:والعفــــاص والعــــدد ثالثهــــا
 : وسادسـها, مطلق السكة مع ذكر نقـص المـسكوك إن كـان يـنقص:المسكوك, وخامسها

 مطلــق الــسكة إن كانــت غــير ســكة :مطلــق الــسكة إن كــان بالبلــد ســكة أخــرى, وســابعها
 العفــــــاص : هــــــذان والعــــــدد, وعاشرهــــــا: العفــــــاص والوكــــــاء, وتاســــــعها:البلــــــد, وثامنهــــــا

 العفـــاص والوكـــاء وصـــفة الـــدنانير دون : ومـــا شـــد عليـــه كـــما فـــسر, الحـــادي عـــشروالوكـــاء
 بمعرفــة وصــفين : معرفــة عــددها وصــفتها ووزنهــا, والثالــث عــشر:عــددها, والثــاني عــشر
بــع عــشر  للخمــي عــن أشــهب, , بمعرفــة العفــاص مــع الاســتيناء وعــدم مــدع:فقــط, والرا

 والبـــاجي عـــن يحيـــى بـــن عمـــر, واللخمـــي عنـــه, ,سَـــحنونوالبـــاجي عـــن  ولتخـــريج عليـــه,
َ أصبغوله عن  واختيار الباجي كأȂه المذهب, واللخمي عنه, ْ واللخمي عن أشهب مع  ,َ
ْبـــن رشـــدوتخـــريج ا والبيـــان, ونقـــل المقـــدمات,  وعـــن ابـــن شـــعبان,,ابـــن القاســـم   مـــن قـــول ُ

َأصـــبغ ْ   والآخـــر عـــددها وصـــفتها ووزنهـــا,,إن وصـــف أحـــد مـــدعيها عفاصـــها ووكاءهـــا: َ
َ أصـــبغعـــن المـــذهب وعـــن والبـــاجي  ْ رأȆـــت لـــبعض : َّالـــشيخوظـــاهر نقـــل البـــاجي قـــول  ,َ

َ أصــبغ عــن ,أصــحابنا لا يأخــذها إلا بمعرفــة العفــاص والوكــاء أȂــه لم يحفظــه ْ , وعنــه نقلــه َ
  .ًالباجي أولا

  .وفي الغلط في بعض صفاتها اضطراب
ْبن رشدا   . لإمكان الأخذ منه; الغلط بالزيادة في عددها لا يضر:ُ

 ;الغلط بـالنقص ممـن عـرف عفاصـها ووكاءهـا قـولان, وغلطـه في صـفة الـدنانيروفي 
 ففـــي منعـــه أخـــذها ;ا, ولـــو غلـــط في العفـــاص دون الوكـــاء أو بـــالعكسًيمنـــع أخـــذها اتفاقـــ

  . وأخذه إياها بعد الاستيناء إن لم يأت أحد قولان, هذا أعدل,اًمطلق
 لم يعـط ; وأخطأ العشر,صفةلو أصاب تسعة أعشار ال: َعبد الحكمقال ابن  :َّالشيخ

  .ا, فيطلب أقلًإلا في معنى واحد أن يصف عدد
َ أصبغ يوافق َعبد الحكمن يكون ابن لا يبعد أ: الباجي ْ  لأȂه إنما منـع دفعهـا إليـه إن ;َ
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َ أصـبغًأخطأ بأن وصف شيئا بغير صفته, واختلف في هذا قول  ْ إن قـال في خرقـة : , فقـالَ
يـستبرأ أمـره, ثـم رجـع : قـة حمـراء والخـيط أسـود, فقـالحمراء وخيط أصـفر, فوجـدت الخر

 , فـلا يـصدق, إنـما يـصدق لـو أصـاب في بعـض;هـذا أكـذب نفـسه في ادعائـه المعرفـة: فقال
 ثــم ,لــو أخطــأ في صــفاتها: يــدفع إليــه, وقــال:  قــال أشــهب,هــذا وادعــى الجهالــة في بعــض

وفي النـوادر في بـاب  لأن هذا حزر وتخمين, : يريد; فأصاب لم يعطها,وصفها مرة أخرى
                  فــــلا ;اً ولم يــــصف بعــــض,إن وصــــفه مــــدعي اللقطــــة بعــــضها: سَــــحنونلقطــــة الــــصبي عــــن 

  .شيء له
ْبن رشـدا  ; أو غلـط فيـه, وجهـل الآخـر,وأمـا العفـاص والوكـاء إن وصـف أحـدهما: ُ

 :ل وفي الإكــــما: وعــــدم ادعائهــــا غــــيره ثالثهــــا, وأخــــذه إياهــــا باســــتبراء أمــــره,ففــــي حرمانــــه
لا يعطــاه حتـى يــصف : اختلـف مـذهبنا في الــدينار, هـل يعطــى لمدعيـه أȂــه سـقط لــه? فقيـل

  .ا فيه أو علامةًشق
ُقلت   . كذا وقع لفظه دون تصريح بالقول الثاني:ُ

  وفي وقـــــف أخـــــذها بالـــــصفة الكافيـــــة عـــــلى يمـــــين مـــــدعيها قـــــولا أشـــــهب, والمـــــشهور 
  .مع ظاهرها
 حلـــف مـــع ; فعـــرف العفـــاص والوكـــاء, إن اعـــترف اللقطـــة:ولابـــن حبيـــب: َّالـــشيخ

  . ولم يذكر غير اليمين,ذلك
ْبن رشدا   .أصوب ما فيه قول ابن حبيب حسبما يأتي: ُ

ا في حانوته ً فوجد رب الحانوت دينار,من دخل حانوت رجل: وسمع ابن القاسم
 ,مــا دخــل إلي اليــوم غــيرك, فعــد الرجــل نفقتــه:  وقــال,بعــد خــروج الرجــل, فعرضــه عليــه

  .ا, لا أدري إن أȆقن أȂه ديناره أخذهًها دينارفافتقد من
ْبـــن رشـــدا  أȂـــه لـــه بزيـــادة عـــلى مـــا ذكـــر لـــه ; أȂـــه لا يأخـــذه إلا أن يـــستيقن:دليـــل قولـــه: ُ

 لأن غالـب ظنـه أȂـه لـه ; وأخـذه لـه سـائغ,تحصل اليقين, وهذا على وجه النهاية في التـورع
دي أخـذه, وإن كـان التـورع عـن يفقده من نفقته دينار, ولو لم يعلم عدد نفقته ساغ لـه عنـ

وجدته في مكانـك, ولا أدري هـل هـو لـك أو لغـيرك : أخذه أولى, ولو قال رب الحانوت
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 ولـــو لم يعلـــم الرجـــل , كـــان لـــه أخـــذه;اً ففقـــد منهـــا دينـــار,ممـــن دخـــل الحـــانوت, فعـــد نفقتـــه
  . لم يسغ له أخذه;نفقته

 فهـــــي ;, ومـــــن نكـــــلًا وتقاســـــماً تحالفـــــ; وتـــــساويا فيهـــــا,إن وصـــــفها رجـــــلان: البـــــاجي
  .للآخر

  . لم تدفع إليهما, وأرى أن يقسماها;إن نكلا: زاد اللخمي عن أشهب
ُقلــت  هــذا الجــاري عــلى قــول ابــن القاســم بعــدم وقــف أخــذها بالــصفة عــلى اليمــين, :ُ

 , فوصــف مثــل الأول قبــل أن يبــين بهــا, ثــم أتــى الآخــر,فــإن أخــذها أحــدهما بالــصفة: قــال
  . هذا هو الصحيح من القول قسمت بينهما,;ويظهر أمرها
ُقلت   .اً أن في ذلك خلاف: ظاهره:ُ

يقسم بينهما على قول ابن القاسـم, وعـلى قـول أشـهب تكـون لـلأول, : وقال الصقلي
 لم يقبــــل قــــول الثــــاني, فــــإن أقــــام بينــــة انتزعــــت مــــن ;وإن ظهــــر أمرهــــا: قــــال هــــو واللخمــــي

  .بقيت للأول بالصفة ; فيقيم بأحدهما, فإن تكافأتا,الأول, إلا أن يقيم بينة
ُقلـــت  كانـــت ;رختـــاأوإن رخ البينتـــان, أهـــذا إن لم تـــ:  هـــو في النـــوادر لأشـــهب, وزاد:ُ
كقولــه : ا بالتــاريخ, وأشــار الــصقلي إلى جريهــا عــلى مــسألة كتــاب الــولاء, فقــالًلأولهــما ملكــ

ال  قـسم المـ; وأقام عليه بينة, فأقام آخـر بينـة أȂـه مـولاه وتكافأتـا, بولاءًفيمن ورث رجلا
  .هو لمن بيده, وهو مثل قول أشهب هنا:  لأȂه مال عرف أصله, وقال غيره;بينهما

 قـــــضي لــــــه بملكهـــــا لــــــو وصـــــفا العفــــــاص ;وإن زاد أحــــــد واصـــــفيها صــــــفة: اللخمـــــي
  . وزاد أحدهما العدد أو العدد والسكة,والوكاء

ُقلــــت أو الــــسكة, ولــــو :  والــــصواب; كــــذا في غــــير نــــسخة العــــدد أو العــــدد والــــسكة:ُ
 ففــــــي ; والآخــــــر الظــــــاهر العفــــــاص والوكــــــاء,أحــــــدهما البــــــاطن العــــــدد والــــــسكةوصــــــف 

 لأن بمعرفــة البــاطن ;اختــصاص الظــاهر بهــا للحــديث وكونهــا بيــنهما قــولان قــسمها أبــين
  .أقوى

ُقلــــت  إن وصــــف أحــــدهما العفــــاص والوكــــاء والآخــــر العــــدد :سَــــحنون في نــــوازل :ُ
  . فهي لدى العقاص والوكاء;والوزن
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ْبن رشدا   .اًحبسه اتفاقبعد : ُ
 وإن حلفـا أو , فهـي لمـن حلـف; ونكل الآخر, إن وصفها رجلان:وقال ابن حبيب

 لا تــدفع لــه إن جــاء وحــده إلا : رد لقولــه; ضــمنت إن نكــلا: فقولــه, قــسمت بيــنهما;نكــلا
َ أصــبغ واستحــسن ,بيمــين ْ  والآخــر , إن وصــف أحــدهما العقــاص والوكــاء:في أحــد قوليــه َ

 كــما لــو اجتمعــا عــلى معرفــة ,وصــفتها أن تقــسم بيــنهما بعــد أȆمانهــماعــدد الــدنانير والــدراهم 
  .العقاص والوكاء

ُقلت  قـول :ما تعقب به قول ابن حبيب سبقه به فـضل فـيما ذكـره ابـن حـارث وقـال :ُ
 وقـــد يفـــرق بـــأن احـــتمال طـــروء مـــدع أقـــوى مـــن احـــتمال طـــروء مـــدعين ,ابـــن حبيـــب غلـــط

  .فناسبه حلفه في الأقوى دون ما دونه
 ثــم جــاء آخــر فوصــفه مثــل , إن دفعهــا لمــن عــرف عفاصــها ووكاءهــا وعــددها:اوفيهــ

  . لم يضمنها;ما وصفه الأول إذا قام بينة أن ملك اللقطة كانت له
ُ الماجـــشون عـــن ابـــن َّالــشيخ  ووصـــفها أو , ثـــم ادعاهـــا آخـــر, إن دفعهـــا لمـــن وصـــفها:ِ
 لم أشــهد : فقــال,فة وطلــب مــن ملتقطهــا أن يجمــع بينــه وبــين مــن أخــذها بالــص,جــاء ببينــة

 كانــت الخــصومة ;ت أو كثــرت, وإن ثبــت دفعهــا لــلأولَّ ضــمنها لــه قلــ; ولا أعرفــه,عليــه
ُ الماجــشون وقــول اللخمــي إثــر قــول ابــن ,بينــه وبــين الثــاني  إن لم يعلــم : يريــد; ضــمنها لــه:ِ

  لم يكــن للثــاني عليــه شيء خــلاف عــزو; ولــو علــم دفعهــا لــه بالــصف:دفعهــا إلا مــن قولــه
ُ الماجشونذلك لابن  خَّالشي   .من قوله ِ

ُ الماجـــــشونوفي النـــــوادر مـــــن تمـــــام قـــــول ابـــــن   , ولم يحلفـــــه, لـــــو دفعهـــــا عـــــلى الـــــصفة:ِ
ضـــمنها ;  فـــإن أعـــدم أو فلـــس, طلبـــت مـــن الأول حتـــى يحكـــم بيـــنهما فيهـــا;واســـتحقها ثـــان

  .دافعها
ُقلت صح عـلى  وهـذا إنـما يـ,إنما يـضمنها إن أȂـتج الحكـم كونهـا للثـاني لا قبـل الحكـم :ُ

  . وقد تقدم أن المشهور خلافه,القول بوقف دفعها على يمين واصفها
ُ الماجــشون يحتمــل قــول ابــن :قــال ابــن عبــد الــسلام  ;ا وهــو الأظهــرًا أو خلافــً تقييــد:ِ

 فلا بد من قيام البينة على معاينة الـدفع ; أن كل من دفع لغير له من دفع إليه:لأن ما يقال
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 ; ولم يخرج من يـد ربـه إلى يـد ملتقطـه, وهذا المال لم يدفع إليه,إلا في الوكيل المفوض إليه
  . ولا يجوز ذلك للمودع ولا للوكيل,ولذا أجاز له دفع اللقطة لمن يتولى تعريفها

ُقلـــت ُ الماجـــشونهـــذا الـــذي رجـــح بـــه كـــون قـــول ابـــن  :ُ ا الأظهـــر إنتاجـــه أȂـــه ً خلافـــ:ِ
ُلماجـشون ا فإذا كان قول ابـن , لأȂه هو مقتضى المذهب;وفاق  ,ا لمقتـضى المـذهبًملزومـ ِ

قـــولكم أȂـــه أتـــى بـــما  :قلـــت ا لـــه فـــإنًا للمـــذهب أو لمـــشهوره لا خلافـــًفيجـــب كونـــه تفـــسير
ُ الماجشونيقتضي أن قول ابن   وبيانه أȂه قرر أن قاعـدة ,هو مقتضى المذهب ليس كذلك ِ

 فيـــصدق , ضـــمن; مـــن دفـــع لغـــير مــن دفـــع إليـــه بغــير بينـــة: القائلــةَّيةالمــذهب صـــدق القـــض
 َّية وعنـدنا قـض, لم يـضمن; وهـو مـن دفـع لغـير بينـة لا لغـير مـن دفـع لـه;مفهومها المخالف

 هـــي التـــي احـــتج َّية وهـــذه القـــض, وهـــي الملـــتقط الـــدافع دفـــع لا لغـــير مـــن دفـــع لـــه;صـــادقة
 ثــم , ولــذا جــاز للملــتقط دفــع اللقطــة لمــن يعرفهــا; بــأن هــذا المــال لم تــدفع لــه:عليهــا بقولــه

 وكــل مــن دفــع لغــير بينــة لا لغــير ,قط الــدافع دفــع بغــير بينــة لا لغــير مــن دفــع لــه الملــت:نقــول
 , وهـذا المفهــوم المخـالف ينــتج الملـتقط الــدافع بغـير بينــة لا يــضمن, لم يــضمن;مـن دفــع لـه

ُ الماجشونوهذا خلاف قول ابن    .وهو مدعي ِ
دافع بغــير  القابلــة للملــتقط الــَّية منــع صــدق القــض: الأول: أجيــب بــوجهين:َّالــشيخ

 الملتقط المـذكور دفـع بغـير بينـة : وهو قولنا; وبيانه بصدق منافيها,بينة لا لغير من دفع له
 وإلا ,لغــير مــن دفــع لــه لا مــن دفــع لــه الملــتقط المــذكور يــصدق عليــه أȂــه غــير مــن دفــع لــه

 فلـزم أن يـصدق عليـه , وهـذه كاذبـة ضرورة, وهـو نفـس مـن دفـع لـه,لصدق عليه نقيـضه
 فـلا تـصدق النتيجـة , المـذكورةَّية لتكـون القـض; فثبت صدق منافيها, دفع إليهأȂه غير من
 وهو أȂه ضامن الثـاني أȂـه كلـما كـان حكـم الملـتقط في تـصرفه في ; فيثبت نقيضها,المذكورة
ًكــان دفعــه إياهــا بعــد الــسنة كمــن دفــع شــيئا ,  بعــد الــسنة حكــم مــن قبــضها مــن ربهــااللقطــة

 أكـل العبـد اللقطـة في الـسنة جنايـة :اللازم مثله بيانـه قولهـا والملزوم خوف ,قبضه من ربه
 , والملازمـــة واضـــحة,وبعـــدها في ذمتـــه فجعـــل أكلـــه بعـــد الـــسنة كأكلـــه مـــا قبـــضه مـــن ربـــه

  . كدفع ما قبض من ربه وهو المدعي;فجعل اللقطة بعد السنة
ْبـــن رشـــدا   وقـــد نقـــصها, إن وجـــدها ربهـــا بعـــد ملتقطهـــا:ابـــن القاســـمَ ســـماع  في أولُ
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 , ففـــي تخيـــيره في أخـــذ قيمتهـــا أو أخـــذها; وإن أنهكهـــا, فلـــه أخـــذها ومـــا نقـــصها;باســـتعمال
  . ليس له إلا ما نقصها: أو مع قيمة نقصها ثالثها,ولا شيء له في نقصها

ُقلت ا ًابـن القاسـم في مـستعير الثـوب يلبـسه بعـد أمـد عاريتـه لبـسَ سـماع  هـو:الثالـث :ُ
ْبن رشد وفيه عزا ا,أخلقه   . وأولها لأشهب,لأقوال في الملتقط للمعروف من قوله ثاني اُ

 ففـــي مـــضي بيعـــه ; فجـــاء ربـــه, فباعـــه ملتقطـــه بعـــد الـــسنة,اً لـــو كانـــت عرضـــ:اللخمـــي
 والأكثـر مـن قيمتـه أو الـثمن إن كـان ,ً فيأخذه إن كان قـائما, ويمكن ربه من نقصه,اًمطلق
  . قولا ابن القاسم وأشهب,اًفائت

ُقلــت  بقيــد كــون البيــع : نقلــه في النــوادر مــن كتابــه,قــول أشــهب هــو قولهــا و:الأول :ُ
  .بغير إذن الإمام
 ويرجـع عـلى مـن , لربها أخذها من مبتاعها مـن المـساكين: لابن القاسم:وفي النوادر
 أو قيمتهـا يـوم , يرجـع عليـه الأقـل مـن الـثمن: وكذا لو مات قال غـيره,تصدق بها عليهم

  .جع بالقيمة على المساكين ر; ثم إن كانت قيمتها أكثر,تصدق بها
ُقلت   .يريد بتمامها :ُ

 جعــل ابــن القاســم لربهــا أخــذها مــن مبتاعهــا مــن المــساكين لا مــن مبتاعهــا :التونــسي
 ويغـــرم الملـــتقط , فيمـــضي بـــيعهم, ولم يجعـــل المـــساكين كـــالوكلاء عـــلى بيعهـــا,مـــن مبتاعهـــا

  . وفي ذلك نظر,القيمة
 ولم يجعــــل لــــه نقــــص بيــــع ,ساكينجعــــل ابــــن القاســــم لربهــــا نقــــص بيــــع المــــ :الــــصقلي

 :غ فلـــــم يـــــنقص لقولـــــه , لوقـــــف ثمنهـــــا; لأن الملـــــتقط باعهـــــا خـــــوف ضـــــياعها;الملـــــتقط
 فلمــــــــستحقها نقــــــــض بيعهــــــــا ;, وباعهــــــــا المــــــــساكين عــــــــلى أنهــــــــا ملــــــــك لهــــــــم»فــــــــشأȂك بهــــــــا«

 ; بأȆـديهمً رجع بالثمن على المـساكين إن كـان قـائما; فإن أخذها من مبتاعها,كالاستحقاق
 فــــالأولى أن يرجــــع عــــلى ملتقطهــــا الــــذي ســــلط ; فــــإن أكلــــوه,خــــذ عينهــــا مــــنهمكــــان لربهــــا أ
 , فيرجع عليـه بالأقـل مـن ثمنهـا أو قيمتهـا يـوم تـصدق بهـا, كما لو أهلكوها,أȆديهم عليها

  . لأنهم البائعون منه;ويرجع بتمام الثمن على المساكين
 فباعــه , فتــصدق بــه,اًا أو ثوبــً مــن الــتقط ســيف:َّيــة لابــن القاســم في الدمياط:اللخمــي
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 ويرجـــع مـــشتريه مـــن المـــساكين عـــلى مـــن , لربـــه أخـــذه مـــن مبتاعـــه; وأكلـــوا ثمنـــه,ساكينلمـــ
 ولم يغـب , فباعـه المـساكين, فتصدق به,اً إن كان الملتقط عرض: ثم قال,تصدق به عليهم

 كـــما لـــو باعـــه ملتقطـــه لنفـــسه إلا أن , لم يكـــن لـــه أخـــذه عـــلى قـــول ابـــن القاســـم;بـــه المـــشتري
  .صدق به عن صاحبهيكون ت

ُقلت  أو إن تـصدق بـه عـن صـاحبه ,اًففي نقص ربه بيع المـساكين إيـاه بأخـذه مطلقـ :ُ
  .قولان لابن القاسم

 فعليــه قيمتهــا يــوم ذلــك أو ; فــإن تلفــت بعــد تمليكهــا أو تــصدقها:قــال ابــن الحاجــب
 ولا َّيــةن هــذا صـحيح عــلى القـول بتــأثير ال:ً فقبلــه ابـن هــارون وابـن عبــد الــسلام قـائلا,مثلـه

 لأن ذلــك إنــما هــو في ; مــع بقــاء اليــد فيــه نظــرَّيــة وتخريجــه عــلى القــول بتــأثير الن,ăأعرفــه نــصا
 وإنـــما ذكـــره في تخريجـــه , لأن القـــول بتأثيرهـــا لا أعرفـــه إلا لابـــن بـــشير; المـــستندة لعقـــدَّيـــةالن

 في َّيــةوالن , مــع بقــاء اليــد في الحكــم ولغوهــاَّيــة ومنعــه عــلى تــأثير الن,جــواز صرف الوديعــة
 بنـاء : ولذا غير المازري على غـير الخـلاف في صرف الوديعـة بقولـه;الوديعة مستندة لعقد

 فلــم يعلــل ضــمانها إلا بالعقــد لا , وحــصوله بالعقــد,عــلى وقــف انتقــال ضــمانها عــلى قبــضها
  : وفي وجودها بيد المساكين غير ناقصة طريقان, والعقد أقوى منها,َّيةبالن

  . له أخذها:قاسماللخمي عن ابن ال
 وكــذا إن : ثــم قــال, تــصدق بهــا عــن نفــسه أو عــن ربهــا, لــيس لــه إلا أخــذها:أشــهب

  .تصدق بها عن ربها أو عن نفسه وهي عرض
ْبــــن رشــــدولا  , إن تــــصدق بهــــا عــــن نفــــسه بيــــد المــــساكين:ابــــن القاســــمَ ســــماع  في أولُ

 تــــضمينه  فلــــه; وإن تــــصدق بهــــا عــــن نفــــسه, فلــــيس لــــه إلا أخــــذها;وتــــصدق بهــــا عــــن ربهــــا
  . ويدعها للمساكين,قيمتها إن شاء
ُقلـــت  وهـــي عـــرض عـــلى أخـــذها ,وهـــي بحالهـــا بيـــد المـــساكين, ففـــي قـــصر حـــق ربهـــا :ُ

 , فله تـضمينه قيمتـه خـير ربهـا; وإن تصدق بها عن نفسه, وإن تصدق بها عن ربها,اًمطلق
ْبـــــن رشـــــدنقـــــلا اللخمـــــي عـــــن المـــــذهب وا  فللخمـــــي عـــــن ,, وإن وجـــــدها بأȆـــــديهم ناقـــــصةُ

 فــــإن , أو تــــضمينه قيمتهــــا, ولا شيء لــــه عــــلى ملتقطهــــا, ربهــــا بالخيــــار بــــين أخــــذها:شــــهبأ
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                  لم ; وإن تــــصدق بهــــا عــــن نفــــسه, فلملتقطهــــا أخــــذها; وقــــد تــــصدق بهــــا عــــن ربهــــا,ضــــمنه
  .يرجع بها
ُقلـت  وإن تـصدق بهـا عــن , لم يرجـع عـلى ملتقطهـا بنقـصها; إن أخـذها ربهـا:ظـاهره :ُ

 فلربهــا ; وإن تــصدق بهــا عــن نفــسه:ص في النــوادر عــن أشــهب قــال مــا نــصه وهــو نــ,نفــسه
 ثــم لا , أو يأخــذه بقيمتهــا إن تغــيرت, ولا شيء لــه عــلى ملتقطهــا,أخــذها عــلى مــا وجــدها

  .شيء لملتقطها على المساكين
ْبن رشـدولا  خـير في ; إن وجـدها بأȆـدي المـساكين ناقـصة:ابـن القاسـمَ سـماع  في أولُ

 ولا شيء لــه في نقــصها هــذا إن تــصدق , وأخــذها ناقــصة,وم تــصدق بهــاتــضمينه قيمتهــا يــ
 , فلـه مـع أخـذها ناقـصة الرجـوع عليـه بـما نقـصها; وإن تـصدق بهـا عـن نفـسه,بها عـن ربهـا

 وإن , لـه تـضمينهم: وقـال أشـهب, لعـين ربهـا تـضمينهم: ففيهـا; وإن أكلها المساكين:قال
  .تصدق بها عن نفسه أو عن ربهاشاء أغرم الملتقط قيمتها يوم تصدق بها سواء 

 وإن , فاســتهلكها قبــل الــسنة كانــت في رقبتــه وبعــدها, إن الــتقط العبــد لقطــة:وفيهــا
 فــإن جــاء ,عرفهــا ســنة عرفهــا ســنة« :غإلا في ذمتــه لقولــه  لم تكــن ;اســتهلكها بعــد الــسنة

  .» وإلا فشأȂك بها,صاحبها
 ولا يــضره ,فه لــسيده لأȂــه يــصح في حــين تــصر; لــيس لربهــا منعــه تعريفهــا:اللخمــي
 أو تصرف العبد فيها, وإن , ولسيده نزعها لوقتها بيد عدل خوف تلفها,ذلك في تصرفه
  . كان أبين;كان غير مأمون

  . وكذا المدبر والمكاتب وأم الولد,من غير كتاب :َّالشيخ قال
 , لأن ربهــا لم يــسلط يــده عليهــا; لم يكــن لربــه إســقاطها عنــه;إن لزمــت ذمتــه :الــصقلي

  .لولا السنة كانت في رقبتهو
ُقلــت  وإن : فهــو كــما قــال الــصقلي; وســكت عنــه,الأظهــر إن كــان ربــه علــم بالتقاطــه :ُ

  . وما علل به, كان لربه إسقاطها من ذمته;كان موجب ضمانه قبل علمه بالتقاطه
 بـل أذن التنـازع لـه في التـصرف ; معـارض بعـدم إذن ربـه لـه في سـبب ضـمانه:الصقلي
  . ولأȂه أولى أن يحمل عليه في التفريط,ذن ربها له في وضع يده عليهايتنزل منزلة إ
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  ]باب اللقيط[
نيــة معلومــة)1( لم يعلــم أبــوه ولا رقــه,صــغير آدمــي :اللقــيط  ومــن ,, فيخــرج ولــد الزا

 هــو طفــل :ا للغــزاليًا لابــن شــاس تابعــً وقــول ابــن الحاجــب تابعــ, لا لقــيط;علــم رقــه لقطــة
 ويبطـل طـرده بطفـل كـذلك معلـوم :هارون وابن عبد الـسلام قبله ابن ,ضائع لا كأقل له

 واللقــيط حــر , وهــو كــون إرثــه للمــسلمين في ولائهــا, لأȂــه غــير لقــيط لانتفــاء لازمــه;أبــوه
 والمسلمون يعقلون عنه ما , وليس له أن يوالي من شاء,وولاؤه للمسلمين لا لمن التقطه

                                     
 ولـــيس هـــو هنـــا ,فعيـــل بمعنـــى مفعـــول وأطلــق عـــلى الـــذكر والأȂثـــى هنــا) اللقــيط: (قولـــه: َّ الرصـــاع قــال)1(

  .خاصا بالذكر
  .جنس اللقيط) صغير آدمي: (وقوله
ه: (قولــه ه قولــهأخــرج بــه مــ) لم يعلــم أبــوا  لأȂــه لقطــة لا ;أخــرج بــه مــن علــم رقــه) ولا رقــه (:ن علــم أبــوا

  .َّالشيخلقيط كذا قال 
ه:َّالشيخقال  نية يعني بقوله لم يعرف أبوا   . وهذا قد علم أحدهما, ويخرج ولد الزا
 وأبطـل طـرده بطفـل كـذلك قـد , وعرف ابـن الحاجـب ذلـك بقولـه طفـل ضـائع لا كافـل لـه:َّالشيخقال 

 وهـــــو حـــــر وولاؤه , وهـــــو كــــون وراثتـــــه للمـــــسلمين,Ȃـــــه غـــــير لقيطــــه لانتفـــــاء لازمـــــه عنـــــه لأ;علــــم أبـــــوه
  . واالله سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله,للمسلمين

 مـا ذكـره في حـد اللقـيط فـيمن علـم رقـه أȂـه لقطـة ينـافي مـا قدمـه في رسـمها مـن زيـادة قولـه ):فـإن قلـت(
ن   .اًا ناطقًليس حيوا

ُقلـــت( به لقـــط الـــسؤال وارد عـــلى مـــا ):ُ  وكـــذلك وجـــد في مبيـــضته ,رأȆنـــا في النـــسخ بلفـــظ لقطـــة, وصـــوا
 , ولم يجـد لـه أبـا في حـال ضـياعه,اًا صـغيرً وأورد بعضهم على رسمه من وجـد ولـد,مصلحا مبتور التاء

  .وأجيب بالتزام أȂه لقيط لصدق الرسم عليه
  .اً ولا يسمى لقيط,المنبوذ يرد على حده): فإن قلت(
ُقلــــت( َّيــــة  المنبــــوذ كــــاللقيط في الحر: وقــــال اللخمــــي, المنبــــوذ اللقــــيط:وهري أȂــــه قــــال نقــــل عــــن الجــــ):ُ

 أن المنبـوذ مـن طـرح عنـدما ولـد وشـأȂه فـيمن كـان : وذكر بعض الفقهـاء, واختلف في تفسيره,والدين
 , واللقـــيط مـــا طـــرح في الـــشدائد والحـــرب لا عنـــدما ولـــد فعـــلى القـــول الأول يـــدخل في رســـمه,ولـــد زنـــا

  . ويخص المنبوذ برسمه,يزاد فيه ما يخرجه عنهوعلى الثاني 
  . يا منبوذ: فيمن قال لرجل:وانظر ما قاله مالك

  . وهو رب الأرباب, واالله الموفق للصواب, انظر ما في ذلك; لا يعلم منبوذ إلا ولد الزنا:قال
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رجم عــــلى أحكامــــه في الموطــــأ  وتــــ, وأطلــــق عليــــه ابــــن شــــعبان لفــــظ منبــــوذ,جنــــى ويرثونــــه
  . المنبوذ اللقيط: وفي الصحاح للجوهري,بالقضاء في المنبوذ

  . والدينَّية كاللقيط في الحر; اللقيط المنبوذ:اللخمي
نية لا يحد من قذفـه بأبيـه وأمـه: فقال ابن حبيب;واختلف في نسبه  ويحـد , المنبوذ لزا
 , وشـأن ذلـك فـيمن ولـد لزنـا,عنـدما ولـد المنبـوذ مـن نبـذ : وقيـل,قاذف اللقيط بأبيه وأمه

 مـــن قـــال : ولمالـــك في مثلـــه قـــال, لا عنـــدما ولـــد,واللقـــيط مـــا طـــرح في الـــشدائد والجـــدب
 وعــلى قائلــه الحــد, وهــذا خــلاف قــول , مــا يعلــم منبــوذ إلا ولــد زنــا: قــال, يــا منبــوذ:لرجــل

 ,عـــيش لـــه ولـــد لم يقبـــل قولـــه إلا أن يعلـــم أȂـــه ممـــن لا ي;اً مـــن اســـتلحق لقيطـــ:ابـــن القاســـم
 وهــذا إنــما يفعــل عنــد الــولادة حكــم التقاطــه عــبر , أȂــه إن طــرح عــاش:وســمع قــول النــاس
  . ولا يترك, ينبغي أن يؤخذ المنبوذ:عنه ابن شعبان بقوله

 لـزم ; لأȂه فقير من فقـراء المـسلمين;ا أȂفق عليه أو تركهً من التقط لقيط:وفي المعونة
ا للغــزالي التقاطــه فــرض كفايــة ًا لابــن شــاس تابعــًابعــ وعبــارة ابــن الحاجــب ت,الكافــة إعانتــه
 وعــلى مــن أبــصره , والظــاهر إن كانــت بيــت مــال تعــين حفظــه عــلى النــاظر فيهــا,لا أعرفهــا

  . وإن لم تكن وهو الغالب كان فرض كفاية على القادرين على حفظه,رفع علمه إليه
ضى قواعـــد  لزمـــه أخـــذه هـــو مقتـــ; إن خـــاف عليـــه الهـــلاك إن تركـــه:وقـــول ابـــن شـــاس

 إن لم يقـو المـسافرون : أول حريم البئر: تخرج على قولها; فمات, فإن تركه,المذهب وغيره
 وتقدم نحـوه في , وتقدم القول فيها, فديتهم على عواقلهم;اًعلى دفعهم حتى ماتوا عطش

  .كتاب الصيد في حابس آلة الزكاة عمن اضطر إليها
  .الاسترقاق فليشهد عليه خوف ;اً من أخذ لقيط:ابن شاس

ُقلت  وهـي أقـرب , وقد تقدم حكم الإشهاد على اللقطة,ا إلا للغزاليăلا أعرفه نص :ُ
 مــــن : وجــــواز رده اضــــطراب في النكــــت, وفي لــــزوم ملتقطــــه حفظــــه,للخفــــاء مــــن اللقــــيط

 ; لزمــه أن ينفــق عليــه إن لم يكــن بيــت مــال ينفــق عليــه منــه كمــن الــتقط لقطــة;اًالــتقط لقيطــ
  . له ردها وليس,لزمه تعريفها



 

 

78

78 

 نفقتـه : وقـال محمـد, النفقـة عـلى اللقـيط مـن بيـت المـال:قال مالك في كتاب الإجـارة
 والملــــتقط ,ً لأن نفــــس أخــــذه لا يوجــــب عليــــه شــــيئا; وقــــول مالــــك أصــــوب,عــــلى ملتقطــــه

 , ويطلـب نفقتـه مـن بيـت المـال إن كانـت, أو يمـسكه, وينفق عليه,بالخيار بين أن يمسكه
 : وقـــد يقــــول, ويكـــون هــــو المتـــولي لحفظــــه,لـــسلطان يــــرى رأȆـــه أو يرفعــــه ل,أو مـــن النـــاس

  . وقوله في جميع ذلك مقبول, وإلا أرسلته,أخذته لأختبر هل يعرفه أحد
 وإن , فلــيس لــه تركــه إن أخــذه ليمــر بــه;اً مــن الــتقط لقيطــ: قــال أشــهب:وفي النــوادر

 ه التونــسي في فــلا ينفــق عليــه في رده لموضــع أخــذ; فلــم يقبلــه منــه,أخــذه ليرفعــه للــسلطان
 لم أرد ذلـك قبـل : ولـو قـال, ولعله أراد أȂه التـزم ذلـك,ا أȂفق عليهًمن أخذ لقيط :َّالموازية
  .ول أشهبق زاد ابن شاس إثر ,قوله

ا لا يخــاف عليــه فيــه ً ومعنــى ذلــك عنــدي أن يكــون موضــع:قــال القــاضي أبــو الوليــد
 ولم ينقلـه ,ه هـذا نـص البـاجي ويوقن أȂه يـسارع النـاس إلى أخـذ, لكثرة الناس فيه;الهلاك

 ; لو التقط العبد والمكاتب بغير إذن الـسيد انتـزع مـن أȆـديهما:ابن زرقون في وجيز الغزالي
 ونقلـه ابـن شـاس كأȂـه , فهـو الملـتقط; فـإن أذن الـسيد, وليس لهما ذلك,فإن الحضانة تبرع

تــضى أصــل  لكنــه مق;ă ولا أعرفــه نــصا لأهــل المــذهب, وتبعــه ابــن الحاجــب,نــص المــذهب
 , لــيس لــه أن يتــبرع بــشيء مــن عملــه دون إذن ربــه;المــذهب في أن العبــد ومــن فيــه بقيــة رق

 بـل عـلى ; واقتضت أصوله أن لا ينقل على أȂـه نـص فيـه,ăوالحق فيها ليس نصا في المذهب
ثــه لا الــولاء العــرفي الــذي : ومعنــاه; أن ولاءه للمــسلمين: وتقــدم قولهــا,أȂــه مقتــضاه  ميرا
 ما سَحنون وإن كان وقع ل, لأن هذا إنما يكون من عتق;حمة النسب النسبهو لحمة كل

  .ظاهره ثبوته دون عتق في الولاء منها
 فــإن ســبي , فولاؤهــا للمــسلمين; فأســلمت, بأمــانَّيــة إن قــدمت حرب:لابــن القاســم

 , جـر ولاؤهـا لمعتقـه إذا لم يملـك ولاؤهـا بـرق تقـدم فيهـا أو في أبيهـا;فعتق وأسـلم, أبوها
  . لأȂه ثبت للمسلمين; لا يجر الأب ولاؤها:سَحنونل قا

ً مــن نــزع منــه رجــل لقيطــ: عــن ابــن القاســمَّالــشيخ  فــإن كــان , نظــر الإمــام;ا فخاصــمهٌ
 ; وهــو مــأمون, وإن كــان الــذي نازعــه أقــوى عــلى أمــره, رده إليــه;ا عــلى مؤنتــهًملتقطــه قويــ
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 وإن خيــف ضــياعه عنــد ,ق فــالأول أحــ; إن كانــا متقــاربين: قــال أشــهب,نظــر فيــه بــما يــرى
  . ولم ينل اللقيط ضرر, فالثاني أحق به إلا أن يكون طال مكثه عند الأول;الأول

ُقلــت  ومــا تقــدم ,معنــى اســتثناء طــول مقامــه أن مقتــضى حالــه خــوف ضــياع اللقــيط :ُ
  .من طول مقامه عنده دون ضرر أكذب دلالة مقتضى حاله على ضياعه

 إن اســتويا أقــرع بيــنهما وحــضانة :ا للغــزاليًابعــا لابــن شــاس تًقــال ابــن الحاجــب تابعــ
مــه معروفــ;اًاللقــيط عــلى ملتقطــه اتفاقــ  ونفقتــه , أو فــرض كفايــة,اً لدلالــة العــرف عــلى التزا

                  , كالهبــــــة عليــــــه أو عــــــلى صــــــنفه;ă لــــــه نــــــصا واضــــــحَّيــــــةمــــــن مالــــــه كــــــذي الأب ومالــــــه بالعط
  .وكذا بقرينة

 أو يـرم عـلى , أو معـه مـال مـشدود, أو ثوب أو دابة إن وجد على فراش:وفي الزاهي
 , فهــي لقطــة وضــالة;ا منــه مــن مــال أو دابـةً ومــا وجــد قريبـ, فهـو لــه;مـال موضــوع مــشدود
 فــإن لم تكــن بيــت مــال ينفــق عليــه , مــن بيــت المــال: البــاجي: فطريقــان;وإن لم يكــن لــه مــال

 وإن اســـتأذن ,ه عليــه ولا رجــوع لـــ, عــلى ملتقطـــه حتــى يبلــغ ويـــستغني: فــروى محمـــد,منــه
  .الإمام

 , عــلى ملتقطــه: وقــال محمــد, هــي مــن بيــت المــال: لمالــك في كتــاب الإجــارة:اللخمــي
  .والأول أصوب

ُقلت   . ونفقته من بيت المال, اللقيط حر:وفي عتقها الثاني :ُ
  . ومن لا مال له من اليتامى من بيت المال, أجر رضاع اللقيط:وفي كتاب الجعل

 ; فأقــام رجــل بينــة أȂــه ولــده, مــن أȂفــق عــلى لقــيط التقطــه: منهــاوفي تــضمين الــصناع
  .تبعه بنفقته في يسيره إن تعمد طرحه

  . لم يتبع أبوه بشيء; فأȂفق عليه رجل, إن ضل صبي عن أبيه:قال مالك
  . فعلى الملتقط حتى يبلغ ويستغني; فإن تعذر:ابن الحاجب

 أو يــستغني عــلى أن البــاجي ,لــوغ يــستمر إنفاقــه عليــه إلى الب: يعنــي:ابــن عبــد الــسلام
 وذلك يوهم أن يكون حكمـه في النفقـة عليـه ,وغيره نقل عطف يستغني على يبلغ بالواو
                  : يريــــد; ومــــا أظنــــه, ودخــــول زوج الأȂثــــى بهــــا,اًكالولــــد تــــستمر إلى بلــــوغ الــــذكر صــــحيح
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  .مثل هذا
ُقلت  , ظاهره أȂـه تنقطـع نفقتـه بـالبلوغ هذا: يريد;ا ما أظنهً وثاني, يوهم:ًقوله أولا :ُ

 ومثـــل هـــذا إنـــما , وظـــاهر الروايـــة خـــلاف ذلـــك, وإن لم يبلـــغ,وإن لم يـــستغن بـــأن يـــستغني
يقوله الأشياخ لنص أو دليل على صرفها عن ظاهرها لا يدعي غيره عن دليـل كحالـه في 

فقـــة  بـــل مقتـــضى قولهـــا مـــع غيرهـــا بـــالرجوع عـــلى أبيـــه بالن;هـــذا غـــير مـــستظهر عليـــه بـــدليل
 ولمــا ذكــر البــاجي قــول ابــن القاســم بــالرجوع إليــه إن تعمــد ,يقتــضي أن نفقتــه عليــه كأبيــه

  .اً لأȂه أȂفق تطوع; لا شيء على الأب بكل حال: وقال أشهب:طرحه قال
 لــو علمــت أن لــه مــن تلزمــه نفقتــه لمــن أȂفــق : لأȂــه يقــول; والأول أبــين:زاد اللخمــي
 لأȂــه إذا رجــع عــلى الأب ; وإن لم يطرحــه,لى الأب وأرى أن يرجــع عــ,إلا عــلى الاتبــاع بهــا

  .اً لم ينفق عليه احتساب; لأȂه لو علم به; فكذا إن لم يعلم به,مع العلم به
ُقلـــت  إن تعمـــد طرحـــه للخمـــي وأشـــهب وابـــن القاســـم :ففـــي رجوعـــه عليـــه ثالثهـــا :ُ

 وإلا , لم يتبعــــــه; أو لم يتعمــــــد الأب طرحــــــه, إن أȂفــــــق حــــــسبة:ولابــــــن شــــــاس مــــــا حاصــــــله
 ليرجـع أȂـه وإن أشكل أمر حـسبته قبـل قـول المنفـق مـع يمينـه ,سَحنونفقولان لأشهب و

 لزمـه إلا أن يكـون ;اً فإن يثبـت لـه أب بالبينـة طرحـه عمـد, ومثله قول ابن الحاجب,عليه
 وابن , وتبعهما ابن عبد السلام, فالقول قول المنفق; وإن أشكل, فلا رجوع;أȂفق حسبة

 فـلا رجـوع لـه عـلى أبيـه مـع تعمـده ;لى أȂـه إن أȂفـق عليـه حـسبة ففهموا المذهب عـ,هارون
َّدونة ومقتضى الم,طرحه ا ًا مـوسرً ثم ظهر له أن له أب,اً وأن لمن أȂفق عليه احتساب, خلافهَ

 اللقـيط إنـما ينفـق عليـه : قـال مالـك: لأن فيهـا مـا نـصه;تعمد طرحه أن يرجع عليه بالنفقة
 تبعــه بــما أȂفــق ; فأقــام رجــل البينــة أȂــه ابنــه,عــلى لقــيط مــن أȂفــق : ثــم قــال,عــلى وجــه الحــسبة

 لم ; ولـــو كـــان ضـــل عـــن أبيـــه, وتعمـــد طرحـــه,ا يـــوم أȂفـــق عليـــهًعليـــه إن كـــان الأب مـــوسر
 وهــذان النــصان ينــتجن اتبــاع مــن أȂفــق عــلى لقــيط عــلى وجــه الحــسبة أبــاه إن تعمــد ,يتبعــه
 القائلــة مـن أȂفــق َّيةلقـض لقطهـا الأول يــدل عـلى صــدق ا: ويتقــرر بالفعـل أن يقــول,طرحـه

َّاني يــدل عــلى صــدق القــضية  ولفظهــا الثــ, فهــو منفــق علــيهم عــلى وجــه الحــسبة;عــلى لقــيط
 فلـــه اتبـــاع فلـــه اتبـــاع أبيـــه المتعمـــد طرحـــه المـــوسر حـــين ; كـــل مـــن أȂفـــق عـــلى لقـــيط:القائلـــة
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 وإذا , ينتج بعض المنفق على اللقيط على وجه الحـسبة لـه اتبـاع أبيـه المـذكور,الإنفاق عليه
 وهـــو , فتأملـــه, إذ لا قائـــل بـــالفرق أو لقيـــاس لا فـــارق;َّيـــة صـــدقت الكل;َّيـــةصـــدقت الجزئ

  .ظاهر فهم
 وهــو , اختلــف فــيمن أȂفــق عــلى صــغير تعمــد أبــوه طرحــه: المــذهب لقولــه:اللخمــي

 يريــد لأȂــه أȂفــق عــلى ; لا شيء لــه: وقــال أشــهب, يتبعــه بالنفقــة: فقــال ابــن القاســم,مــوسر
 لأȂــــه ; والأول أبــــين, وذلــــك محــــسوب لــــه لا يــــزول بــــاعتراف أبيــــه,جــــروجــــه الحــــسبة والأ

  . لم أȂفق عليه إلا على اتباعه بها; لو علمت أن له من تلزمه نفقته:يقول
ُقلت  نص في أȂه إنما أȂفـق عليـه عـلى وجـه الحـسبة ;) إلى آخره...لو علمت (:فقوله :ُ
  بعـــــه عنـــــدما لم يوجـــــد مـــــن  واختلـــــف فـــــيمن أȂفـــــق عـــــلى صـــــغير عـــــلى أن يت: قـــــال,لا ليتبعـــــه
  .ينفق عليه

 لأن نفقتـــه كانـــت ; يتبعـــه فـــالأول: لا يتبعـــه بـــشيء, وقـــال أشـــهب:قـــال ابـــن القاســـم
 أȂـه لـو لم يرجعـه عليـه أدى إلى : والثـاني, فكـان رجوعـه علـيهم مـا عليـه,واجبة على النـاس

                 و  ولــــ, اللقــــيط في قــــرى الإســــلام مــــسلم: وفيهــــا مــــع غيرهــــا,ضــــياعه بعــــدم الإنفــــاق عليــــه
  .التقطه كافر
ِّمطـــرف عـــن َّالـــشيخ َ أصـــبغ وَُ ْ    لـــئلا ينـــصره أو يـــسترقه ; إن التقطـــه نـــصراني نـــزع منـــه:َ
  .بطول الزمان

ن:سَـحنونوفي كتاب ابن  ; ت عـلى دينهـافربتهـا حتـى بلغـ, َّية صـبَّية إن التقطـت نـصرا
  .ردت للإسلام وهي حرة

 لم يترك ; فرباه على دينه,ا ببلد الإسلامًفر لقيط إن التقط كا:اللخمي في العتق الثاني
ن   . فيختلف فيه هل يقر عليه, إلا أن يبلغ على ذلكَّيةعلى النصرا
ُقلت  , وله ولـد صـغير,لعله يريد من الخلاف في مسألة النكاح الثالث فيمن أسلم :ُ

 :واة وقــال بعــض الــر, لم يجــبر; فــأبى الإســلام, وشــبهها,فــأقره حتــى بلــغ اثنــي عــشرة ســنة
 إن التقطـه مـسلم قـولا ابـن ًا أو مـسلماًا مطلقـً واللقيط في قرى الشرك في كونـه مـشرك,يجبر

  . ولو كان في كنيسة:ً والصقلي عن محمد عن أشهب قائلا,القاسم فيها
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 فكـذا يكـون ?ا حين لم أدر أحر هـو أم لاًوإذا جعلته حر :َّالموازية  وفي:اللخمي قال
 لأȂـه ;اً لأȂـه إنـما جعـل حـر; وقـول ابـن القاسـم أحـسن?و أم لا وإن لم أدر أمسلم ه,ًمسلما

 ولـــو وجـــد في قريـــة , فيجـــب أن يكـــون فيـــه الـــدين عـــلى الغالـــب في ذلـــك الموضـــع,الغالـــب
         لم ; ولــــو ربــــاه المــــسلم عــــلى دينــــه حتــــى عــــرف الإســــلام,َّيــــة لم يحمــــل عــــلى الحر;كلهــــا عبيــــد
  .ينقل عنه

 أو في قــــرى الــــشرك في أرض أو ,مــــدن الإســــلاما في ًمــــن الــــتقط لقيطــــ :قلــــت :وفيهــــا
 لم أسـمع : وملتقطه مسلم أو مشرك قـال, أو عليه زي اليهود أو النصارى,كنيسة أو بيعة
 , وإن كـــان في مواضـــع أهـــل الـــشرك,ً وأراه إن كـــان في محـــل الإســـلام مـــسلما,ًمنـــه فيـــه شـــيئا

بـــً واختـــصرها أبـــو ســـعيد ســـؤالا,فمـــشرك التعـــرض لمـــا أشـــار  لإغفالـــه في الجـــواب ;اً وجوا
إليه اعتبـاره في الـسؤال عـن زي اللقـيط مـع مـا تقـدم مـن اعتبـار دلالـة حالـه فـيما وجـد معـه 

  .من مال في الحكم بكونه له
 فهـو ; إن وجد في قرية النصارى ليس فيها إلا الاثنـان والثلاثـة مـن المـسلمين:وفيها

                  وقـــــول أشـــــهب في , فيجعلـــــه عـــــلى دينـــــه,للنـــــصارى لا تعـــــرض لهـــــم إلا أن يلتقطـــــه مـــــسلم
  .هذه أحرى

ن:اللخمـــي ا ً إذا كـــان الغالـــب النـــصارى احتياطـــَّية لم يحملـــه ابـــن القاســـم عـــلى النـــصرا
 وفي , ويقبـــل اســـتلحاف الملـــتقط ببينـــة عـــلى ثبوتـــه, وإلا فأصـــله الحكـــم للغالـــب,للإســـلام

ه وجه فيها كرجل عرف أȂه لا يعي:قبوله دونها ثالثها  فزعم أȂـه ,ش له ولد إن كان لدعوا
  . فيلحق به, ونحوه مما يدل على صدقه, لأȂه يسع إذا طرح الجنين عاش;رماه

 ولم يعـزه , وذكـر ابـن شـعبان الأول, وله فيهـا: وعبر ابن القاسم:لمحمد عن أشهب
 للخمــي : ورابعهــا, وربــما طــرح النــاس أولادهــم مــن إمــلاق أو غــيره, وهــو الاختيــار:قــال

 الأȂــسب : وقــد يقــال, وإن اســتلحقه غــيره قبــل, لم يقبــل; ملتقطــه إن اســتلحقه:عــن محمــد
  . ودوام نبذه يصدق ذلك, وهو مظنة الأبوة, لأن التقاطه ترحم به;العكس

نـــــاقض أشـــــهب وابـــــن القاســـــم أصـــــليهما في قبـــــول اســـــتلحاق مـــــن لم يـــــسلم  :الـــــصقلي
ثبـــت  أجـــاب لـــلأول بـــأن اللقـــيط , وعـــدم قبولـــه لـــه, والمـــستلحق بملـــك أو نكـــاح,ملكهـــا
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 ويجـــاب لـــه بـــأن طـــرح , ولا جـــواب للثـــاني: قـــال, فـــصار كنـــسب حـــازه,ولاؤه للمـــسلمين
  .اللقيط مظنة البراءة من دعوى نسبه ببينة

 وفي مـسلم وغـيره , وفي استلحاق الملتقط المسلم بغير بينة قولان:قال ابن الحاجب
ع أȂـــه إذا  وســـم, لأȂـــه لا يعـــيش لـــه ولـــد; إن أتـــى بوجـــه محـــق كمـــن زعـــم أȂـــه طرحـــه:ثالثهـــا

  .طرحه عاش
ُقلـــــــت                   وقبلـــــــه ابـــــــن , أن القـــــــول الثالـــــــث لا يجـــــــري في اســـــــتلحاق ملتقطـــــــه:ظـــــــاهره :ُ
  .عبد السلام
 ولغـــو , الـــنص عـــلى تـــسوية الملـــتقط بغـــيره في قبولـــه إن أتـــى بالوجـــه المـــذكور:وفيهـــا
 للــصقلي , زنــا الولــد مــن: إن قالــت: وفي صــحة اســتلحاق المــرأة بنوتهــا ثالثهــا,قبولــه دونــه
  . وله عن محمد, ولها:عن أشهب
ُقلت ْبن رشدوقول ا :ُ  لا اختلاف على أن المـرأة : من الاستلحاقسَحنون في نوازل ُ

  لأن الولــــد إنــــما ينــــسب لأبيــــه خــــلاف نقــــل;لا يجــــوز لهــــا اســــتلحاق ولــــدها بخــــلاف الأب
  .وغيرهالصقلي 

 :ه ابــن عبــد الــسلام وقــال قبلــ, فــلا يلحقــه إلا ببينــة; وأمــا الــذمي:قــال ابــن الحاجــب
  . وفيه إبطال إسلام اللقيط,لأȂه لو قبل تبعه في دينه

ُقلــت  وقــد , لعــدم تناولــه اســتلحاق كبــير; يــرد تعليلــه بقــصوره عــلى التقــاط الــصغير:ُ
 وقبـــــول نقلـــــه ابـــــن , وخـــــبر الكـــــافر لغـــــو, والأظهـــــر تعليلـــــه بـــــأن الاســـــتلحاق خـــــبر,أســـــلم

 فـإذا , أȂـه ابنـه: يـدعي اللقـيط في بلـد الإسـلام خلاف قول التونسي في النـصراني,الحاجب
  . وجب أن يلحق به; أȂه إذا طرحه عاش:كان له دليل مثل ذكرنا أȂه سمع قول الناس

ُقلــت  وقــد تقــدم , وقبــول خــبر المــسلم, وفيــه نظــر لحرمــة الإســلام,فجعلــه كالمــسلم :ُ
  . وولاؤه للمسلمين, اللقيط حر:قولها

وإن قـال ,  وهو جر, لم يصدق; فأقر بالملك لرجل,يط إن بلغ اللق:وفي عتقها الثاني
  . لم يصدق إلا ببينة; إنه عبدي:ملتقطه

 وإن , ولا يمكــن مــن بيعــه, أرى لهــا قولــه بالملــك انتــزاع مالــه واســتخدامه:اللخمــي
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  . وأخذ بذلك في إقراره على نفسه, ولم يقض له منه, لهّيحد جرحه لم أو ,قذفه حر
ُقلـــت  ه إن صـــدقه نفقتـــ: ويلـــزم المقـــول, لـــه نظـــر; عـــلى أȂـــه حـــق:في قولـــه في القـــذف :ُ

  .له دبكع
 ; ويأخــذه أحــسن, وأن يحلــف?ً ويختلــف إن أقــام شــاهدا هـل يــسترقه أم لا:اللخمـي

 لا : وهــو ذو نــسب مجهــول الأب مــن قــال لــه, لأȂــه الغالــب; إنــما كــانَّيــةلأن حملــه عــلى الحر
  . حد له; أو يا ولد زنا,أب لك

 ولغو قبولها قولا ابن القاسم وأشهب , أȂه عبد:بينة في المندوبأبو عمر في قبول ال
  . لم يقبل يمينه برقه, انتهى;َّية ومن قضى بحر, هو حر:ا بقول عمرًمحتج
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  ]كتاب القضاء[
   ولـــــو بتعـــــديل , توجـــــب لموصـــــوفها نفـــــوذ حكمـــــه الـــــشرعيَّيـــــةصـــــفة حكم: القـــــضاء

   وولايــــــــة الــــــــشرطة , التحكــــــــيم فيخــــــــرج,)1(أو تجــــــــريح لا في عمــــــــوم مــــــــصالح المــــــــسلمين
                                     

ق عـلى  وقـد يطلـ,القـضاء لغـة يـصدق عـلى الحكـم تقـول قـضى فـلان بمعنـى حكـم وفـصل: َّ الرصـاع قال)1(
ء [﴾h g ﴿:  قــــال االله تعــــالى;الأمــــر  ولمــــا كــــان مدلولــــه اللغــــوي الفــــصل أو ,الآيــــة] 23: الإسرا
 وكــان القــاضي في عــرف الــشرع يــصدق عــلى مــن لــه وصــف حكمــي يوجــب نفــوذ حكمــه علمنــا ,الأمــر

  وفرقنـا بيـنهما,اً ومعنـى حكميـا يوجـب النفـوذ كـما تعقلنـا طهـارة وتطهـير, ونفوذ حكـم,ًأن هناك حكما
 وبــين المعنــى الموجــب لنفــوذ الحكــم لكــن المعنــى الحكمــي هنــا هــو الــذي ,ا فرقنــا هنــا بــين الحكــمًشرعــ

 فإنــــه أوجــــب اســــتباحة الــــصلاة أو جــــوز ,أوجــــب نفــــوذ الحكــــم بخــــلاف المعنــــى الحكمــــي في الطهــــارة
ورد َّيـــة  أن القـــضاء في الـــشرع معنـــى حكمـــي أتـــى بقولـــه صـــفة حكمطَّ الـــشيخ  ولمـــا رأى,الاســـتباحة

 لأن ; مـــن قـــال بأȂـــه الفـــصل بـــين الخـــصمين لقـــصوره عـــلى الفـــصل الفعـــلي والقـــضاء أعـــم مـــن ذلـــكعـــلى
 وإن لم يفــصل فــدل عــلى أن القــاضي عرفــا مــن كــان بــه معنــى ,القــاضي لــه معنــى أوجــب لــه نفــوذ الفــصل

  . به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصلاختص
: مــن البحـث مثــل بعــض مـا هنــاك قولــه ويــأتي هنـا ,تقــدم في الطهــارة معنـى ذلــك) صــفة حكميـة: (قولـه

 والنفــوذ بالــذال المعجمــة , ومعنــى نفــوذه إمــضاؤه,ا في نفــوذ الحكــمًصــيرها ســبب) توجــب لموصــوفها(
 وقــد كنــا بــين يــدي شــيخنا الإمــام ســيدي أبي عبــد االله محمــد ,بمعنــى الإمــضاء وبالمهملــة بمعنــى الفــراغ

© ª  ﴿ :الطلبـــــة آيـــــة قولـــــه وكـــــان يفـــــسر في ســـــورة الـــــرحمن فـــــذكر بعـــــض ظـــــواهر :بـــــن عقـــــاب
 الآيـــــة بالـــــذال :وقـــــال لـــــهَّ الـــــشيخ  فـــــسمعه;الآيـــــة, وصرح بالـــــدال المهملـــــة] 33: الـــــرحمن [﴾»
] 109: الكهــف [﴾Ë Ê ﴿: قـال تعـالى.  لأن المـراد الإمـضاء والمهملــة المـراد منهـا الفــراغ;المعجمـة

 , فإنــه لا ينفــد حكمــه, نفـوذ حكــم شرعــي أخـرج بــذلك مــن لـيس لــه تلــك الـصفة:َّالــشيخ وقــول ,الآيـة
ـــ ا إمـــضاء مـــا حكـــم بـــه الموصـــوف بهـــا واحترامـــه والـــصفة ًا شرعيـــًولا يجـــب وهـــذه الـــصفة توجـــب إيجاب

تثبـــت للموصـــوف بعـــد ثبـــوت تقديمـــه للحكـــم فتقديمـــه للحكـــم والفـــصل إذا كـــان أهـــلا هـــو َّيـــة الحكم
  .الموجب لحصول الصفة الحكمية

  . الحكم الشرعي ما هو هنا):فإن قلت(
ُقلت(  ولـيس المـراد ويطلـق عـلى ,إلـخ... الحكم الشرعي يطلق على معاني خطاب االله تعالى المتعلـق ):ُ

 , حكمــــه الــــشرعي: والإضــــافة تعينــــه لقولــــه, وهــــو المــــراد هنــــا,ا لخــــصمًا شرعيــــًإلــــزام القــــاضي هنــــا أمــــر
  .وأخرج بذلك غير الحكم الشرعي
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 وتـارة لجزمـه بـه ,ه بـه فهـذا فتـوىالحكـم الـشرعي يطلـق تـارة لجـزم القـاضي بمجـرد إعلامـ): فإن قلت(
 والجبر عليه فهذا حكم فصار حكـم القـاضي هـو الجـزم بـالحكم الـشرعي عـلى وجـه ,على وجه الأمر به
  . وهذا لا يفيده ما وقع ذكره في رسم القضاء,الأمر به والجبر

ُقلت(   .اً وتعين أن المراد به المأمور به جبر, نفوذ تعين الحكم:قرينة قوله): ُ
 لأن متعلـق الحكـم إمـا أن يكـون فيـه ; ربما يرد عليه أȂـه غـير مـنعكس"نفوذ حكمه" :قوله): لتفإن ق(

 , فقيل إنه لـيس بحكـم, وإن لم يكن فيه ذلك, فإن كان فيه فهو حكم باتفاق,تغيير أمر عن حاله أم لا
 ثـم ,ض ومثـال ذلـك نكـاح محـرم إذا أمـضاه قـا, ويـصح مـن غـير القـاضي الحـاكم أن يـرده,ولا حرمة له
  .رفع لغيره
ُ الماجـشونفقال ابـن   , إنـه حكـم ولا يفـسخه القـاضي الثـاني: وقـال ابـن القاسـم, هـذا تـرك لـيس حكـما:ِ

  .إمضاؤهويجب عليه 
ُقلــت(  والحكــم لمــا هــو ,لا يــرد ذلــك والحــد لمــا هــو أعــم مــن المتفــق عليــه وغــيره والــصحيح والفاســد): ُ

 وقـد زوجـت نفـسها , إذا رفـع نكـاح امـرأة لقـاض:س وتأمـل مـا ذكـره ابـن شـا,أعم من التغيـير وعدمـه
 وتبعـه ابـن الحاجـب وابـن , ولكنه فتـوى, ولم يحكم بفسخه فهذا ليس بحكم, لا أجيزه:بغير ولي فقال

  .عبد السلام وابن هارون
  . إنه متفق عليه:وقال ابن عبد السلام

 لأȂــه لا يجــوز للثــاني ;لظــاهر ذلــك أȂــه فتــوى فلمــن ولي بعــده نقــضه ضرورة أȂــه لم يحكــم وا:َّالــشيخقــال 
هـــة أحـــد , لأن قـــول الأول لا أجيـــزه حـــين رفـــع إليـــه;نقـــضه  ولا أفـــسخه حكـــم منـــه بأȂـــه مكـــروه والكرا

 وحكـــم المكـــروه عـــدم نقـــضه بعـــد وقوعـــه ولا ســـيما عـــلى قـــول ابـــن القاســـم في ,أقـــسام الحكـــم الـــشرعي
 ولم يحكـم :لام ابـن شـاس في قولـه وكـ, فتأمـل هـذا الكـلام ففيـه نظـر,حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركـا

  .بفسخه لا يستلزم
في َّ الــشيخ  إن القــاضي لا يحكــم بــالمكروه, ومــا ذكــر: وتأمــل هــذا مــع قــولهم, ولا أفــسخه:َّالــشيخقــول 

 ومــا , وانظــر ابــن فرحــون في حــد الحكــم وســبب الحكــم,كتــاب الــصلاة في راتــب إمــام مــرض انظــره فيــه
  .ه هناذكر القرافي وغيره كل ذلك يحتاج إلي

 وذلـــك ,الحكـــم مفـــرد مـــضاف إلى الـــضمير فـــيعم) توجـــب نفـــوذ حكمـــه الـــشرعي: (قولـــه): فـــإن قلـــت(
  . وقد ذكروا ما يجب نقضه لا إمضاؤه مما هو معلوم,يقتضي أن الصفة توجب إمضاء جميع أحكامه

ُقلت( لطهـارة أو  لم يمنع مانع كما تقدم في الصلاة في حده ا,ذلك لمانع منع والأصل عدمه أو معناه): ُ
  .يقال حكمه الشرعي يمنع من إيراد ما ذكر وهو الصواب

 يصح لـه : وقالوا, ولا يصح له رجوع, إذا حكم القاضي فالصفة أوجبت له نفوذ الحكم):فإن قلت(
  . وأما إلى الأصوب ففيه خلاف,الرجوع بل يجب رجوعه إلى الصواب

= 
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ُقلت(   .يمنع هذا كلهًأȆضا الشرعي  و,لمانع منع من الإمضاء كما تقدمًأȆضا  ذلك ):ُ
 ولـو كـان بتعـديل أو تجـريح ,عطف على مقدر أصله بكل شيء حكم به) ولو بتعديل أو تجريح: (قوله

  . وهو كذلك كما وقع لغيره انظر ابن فرحون,ليصير التعديل والتجريح من متعلق الحكم
كــــــالثبوت إذا قــــــدرت بكــــــل شيء يــــــشكل ذلــــــك بــــــصور كثــــــيرة أخرجوهــــــا عــــــن الحكــــــم ): فــــــإن قلــــــت(

 وعليــه تتقــرر الغايــة , وظــاهر كلامــه عمــوم ذلــك,والتــأجيلات وغــير ذلــك ممــا أطــال فيــه ابــن فرحــون
  . المذكورة

ُقلت(   . وما ذكرتم من المسائل ليس بحكم, هذا التقرير صحيح بكل شيء حكم به:)ُ
 أمــوال بيــت  ولا تفريــق, لأȂــه لــيس لــه قــسمة الغنــائم;أخــرج بــه الإمامــة) إلــخ... لا في عمــوم: (وقولــه
  . وهذا ظاهر, ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات,المال

  . ولا إقامة الحدود:وزاد القرافي في بعض كتبه
ُشيوخقال بعض    .دود وفيه لأن له إقامة الح: أهل المذهبُ

  .ولا يقيم الحد إلا الحاكم: قال ابن الحاجب
 وانظــر مــا ذكــره ابــن فرحــون في ,ه للخلفــاء والقــضاة لأȂــ; لأȂــه الأصــل:قــال شــارحه ابــن عبــد الــسلام

 ذلــك لأن الموجــب في الــصفة عــام في كــل : وإنــما قــال,ويخــرج التحكــيم: طَّ الــشيخ تبــصرته, ثــم قــال
حكم حتى التعديل وضده والتحكيم ليس فيه ذلك فلـم يـشارك معنـى القـضاء إلا في بعـض صـفته لا 

 وإنـما أخـرج الإمـام لأن نظـره ,يـع مـا ذكـره ابـن سـهل وكذلك ولاية الشرطة وأخواتها مـن جم,خاصيته
  .أوسع من نظر القاضي على ما قرره العلماء من الفرق

  .على أي شيء عطف ما بعد لا): فإن قلت(
ُقلــت(  فإنــه لــيس مــن , أي في شيء لا في عمــوم مــصالح المــسلمين;عطــف عــلى مقــدر متعلــق بحكــم ):ُ

 ولـــذا يـــصح عزلـــه , ونظـــره أعـــم مـــن نظـــر القـــاضي,متعلـــق نظـــر القـــاضي بـــل مـــن نظـــر الإمـــام الأعظـــم
 وينظر في مصالح المسلمين ويـأمر بـما فيـه مـصلحة عامـة أو ,بالاعتماد على ما يثبت عنده ويقدم كذلك

ــ,بــشروطهاَّية  وبالفراســة الــشرع,خاصــة مــن غــير إثبــات ســبب  والقــاضي ,ًا مــستقلاً وقــد ذكــروا لهــا باب
  . واالله سبحانه أعلم,ب نفوذ حكمه بالمعنى المتصف به فإذا حكم في ذلك فلا يج,قاصر عن ذلك

 الــصفة الموجبــة نفــوذ حكمــه هــل توجــب ذلــك عليــه فــيما ثبــت عنــده أو توجــب ذلــك عــلى ):فــإن قلــت(
  .غيره فيمن بعده

ُقلت(   .الظاهر عموم الوجوب لثبوت المعنى الموجب :)ُ
 ذلـــك لموجـــب حـــصول  ويجـــب نفـــوذ حكمـــه في,هـــل لـــه عـــزل قـــاض لمـــن هـــو أفـــضل منـــه): فـــإن قلـــت(

  ?أم لاَّية الصفة الحكم
ُقلت(  وأمـا القـاضي إذا , وإن لم يجد إلا من هو دونه فـلا يعزلـه, وقد نصوا عليه,أما الإمام فله ذلك): ُ
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  .كان له نظر على قضاته فلا يعزل إلا بعد ثبوت الموجب
اهر منـــه أȂـــه  ثـــم عـــزل أو مـــات فظـــ, ولم يـــشهد بحكمـــه ووجـــد بخطـــه,إذا حكـــم القـــاضي): فـــإن قلـــت(

َّ ما هو معلوم في المدونة وغيرهاعليه فيجب نفوذ حكمه والنص خلافه علىَّ الشيخ يصدق حد َ.  
ُقلت(   . وإنما يوجب الإشهاد, وأن خطه لا يوجب ثبوت حكمه,لعله راعى الخلاف فيه): ُ
 للقـاضي في  لـيس: وقـال, القضاء ولاية متناولة للحكـم لا ينـدرج فيهـا غـيره:قال القرافي): فإن قلت(

 ولمـا ,لا في عموم مصالح المسلمين كـما قررنـاهَّ الشيخ  وهذا كأȂه موافق لقول,السياسة العامة مدخل
 , ومـا ذكـره مـن أن الـسياسة لـيس لـه فيهـا مـدخل فلـيس عـلى إطلاقـه:نقل ابن فرحون هذا الكـلام قـال

 وهـــذا مخـــالف لكـــلام ,تثـــم ذكـــر مـــن كـــلام ابـــن ســـهل مـــا يـــدل عـــلى أȂـــه لـــه النظـــر في كثـــير مـــن الـــسياسا
  .َّالشيخ

ُقلــت(  وهــو عمومهــا لا في مطلــق شيء , لأȂــه إنــما نفــى النظــر في أخــص;ربــما يقــال إنــه لــيس بمخــالف): ُ
  . فتأمله;منها

 وأمــا ,إن القــاضي مــن حيــث هــو قــاض إنــما لــه إلــزام نفــوذ الحكــم :−ًأȆــضا –قــال القــرافي ): فــإن قلــت(
الملوك الجبـابرة فـإلزام الحكـم موجـود والقـدرة عـلى التنفيـذ لا نفوذه فلا لتعذر ذلك عليه كالحكم على 

  . نفوذ حكمه الشرعي: هنا قد قالَّالشيخو,وجود لها في حق العاجز
ُقلـــت(  وأن معنـــى كلامـــه أȂـــه صـــفة مـــن شـــأنها ,لا بـــد مـــن تأويلـــه بمعنـــى إلـــزام نفـــوذ ذلـــك لمـــا ذكرنـــا ):ُ

  . وهو متقرر,ذلك
  ?الثبوت هل هو حكم أم لا قد وقع خلاف مشهور في ):فإن قلت(

 ثبـت ذلـك عنـدي فهـل يجـب عـلى القـاضي احـترام : وقـال,فإذا أثبـت القـاضي رسـما وبعـث بـه إلى قـاض
  .Ȃه حكم بمقتضاه أو ليس ذلك بحكم لأ;ما ثبته غيره

ُقلت(  فإنـه يجـب , وأمـا مـا ثبتـه مـن الرسـم وقبـول البينـة,الذي حقق الإمام المازري أȂـه لـيس بحكـم): ُ
ْبــن رشــدلى ذلــك عــلى مــا حققــه االبنــاء عــ  هنــا في قولــه في مــسألة النــزاع بــين طَّ الــشيخ  ومــا أشــار إليــه,ُ

ْبـن رشـد ولم يظهـر مـا أشـار إليـه مـن كـلام ا, فيه نظـر,المازري ومنازعه إلخ  في القـول الثـاني إن الثبـوت ُ
ْبن رشد لأن ا;في المقضي به   .يه فإنه يعمل عل, إنما ذكر أȂه إن ثبت قبوله للبينةُ

مــا ذكــر القــرافي في الفــصل الخــامس في الفــرق بــين الثبــوت والحكــم والفــرق بــين الفتــاوى ): فــإن قلــت(
 وشــــهر أن الثبــــوت حكــــم إذا قامــــت ,والأحكــــام في الــــسؤال الثلاثــــين بعــــد أن ذكــــر الــــسؤال والجــــواب

نــع قـــال,الحجــة عنــد القـــاضي   يريـــد في; فمــن شــهر أن الثبـــوت حكــم: وتــوفرت الــشروط وانتفـــت الموا
 لأȂـه إذا كـان ريبـة عنـد الحـاكم فـيما ثبـت لا يـصح أȂـه حـاكم ;هذه الصورة ولـيس ذلـك في جميـع الـصور

  . وهو خلاف ما ذكرنا عن الجماعة,باتفاق هذا معنى ما ذكر فأȂت ترى تشهيره
ُقلت(  تقـي الـدينَّ الـشيخ  وهـذا التـشهير مخـالف لمـا نقلـه:وابن فرحـون قـالَّ الشيخ كلام القرافي رده): ُ
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  .أȂه ليس بحكمَّية  لأن الصحيح عندهم وعند المالك:عن مذهب مالك قال
 فـلا منافـاة  وأمـا إن قلنـا بـه, هذا الرد إنما يتم على أن المشهور ما قـوي دليلـه لا مـا كثـر قائلـه:)فإن قيل(

  .بين الصحيح والمشهور
قـل عـن سراج الـدين أȂـه  ون, وعـلى هـذا يقـع الـرد, هذا هو الـصحيح أن المـشهور مـا قـوي دليلـه:)قلنا(

في قواعـده في الفـرق الخـامس والعـشرين والمـائتين ًأȆـضا  وذكـر القـرافي , التحقيق أȂـه لـيس بحكـم:قال
 لأن ;ا انظـرهًا وخـصوصً ولم يـشهر وحقـق هنـاك أن بيـنهما عمومـ,أȂه اختلـف في الثبـوت هـل هـو حكـم

 وقـد يقـع الثبـوت كـما في ,غـيره وذلـك في قـسم الحـبس و,الحكم يوجد بدون ثبوت كالحكم بالاجتهـاد
 ; واالله أعلـــم, وقـــد يجتمعـــان والثبـــوت عنـــده قيـــام الحجـــة عنـــد القـــاضي, ولا حكـــم,العبـــادات وغيرهـــا

  .في مسألة المازريَّ الشيخ  وانظر ما حققه,فتأمله مع كلام المازري
 ملــك  والثــاني مــسمى اشــترى هــل يقتــضي ثبــوت,وقــسم المــسألة إلى قــسمين فهــذا القــسم الأول عنــده

  ?المشتري للمشترى أم لا
 والذي به العمل ما ذكـره , وخصم المازري يقول بخلافه,فالمازري ومن وافقه يقول بعدم الاقتضاء

  .المازري
َّدونــــة مقتــــضى ألفــــاظ الم:طَّ الــــشيخ قــــال  عنــــدي القــــول الثــــاني لا الأول لقولهــــا في الزكــــاة الأول مــــن َ

  . فعليه الزكاة ولم يزكه خادما فماتت,اشترى بمال حل حوله
                مــــن اشــــترى مــــن المغــــنم أم ولــــد رجــــل أو ابتاعهــــا مــــن حــــربي فعــــلى ســــيدها أن يعطيــــه :وقـــال في الجهــــاد

  .جميع ثمنها
ا بــثمن إلى أجــل فللــشفيع أخــذه بــالثمن إلى ذلــك الأجــل إلى غــير ً مــن اشــترى شقــص:وقــال في الــشفعة

ا مــا يقــع النظــر فيهــا بــين أهــل الزمــان ً لأن كثــير;لمــسألة وإنــما ذكــرت هــذه ا,ذلــك ممــا لا يعــد كثــرة انظــره
 فلنــذكر ذلــك عــلى مــا كــان يمــر لنــا في ذلــك أمــا المــسألة ;في كــل آنَّ الــشيخ ويــترددون في بيــان فهــم كــلام

 أن الزكـــاة متعلقـــة بعـــين المـــال لا بذمـــة ;الأولى مـــن كتـــاب الزكـــاة فبيـــان الأخـــذ منهـــا عـــلى مـــا فهمنـــا عنـــه
 ولم يزكـه فمنـاب الفقـراء عـاوض بـه , فـإذا اشـترى بـه, ولم يفـرط فـلا غـرم عليـه,اعالمزكي بدليل إذا ضـ

ء أن ضــمانها يكــون منــه في كلهــا فلــذلك جعــل ,مالــهَّيــة مــع بق ء ومــن لازم الــشرا  وأطلــق عــلى فعلــه شرا
ؤه عـــلى ملـــك الأمـــة لم تكـــن الزكـــاة عليـــه,الزكـــاة عليـــه  لأنهـــا عـــوض عـــن عـــين ; ولـــو كـــان لا يـــدل شرا

ء :ليس على ملكه وغيرها فتسقط الزكاة عنـه فالحاصـل في الاسـتدلال أن يقـال و,الزكاة  إن كـان الـشرا
 والثــاني باطــل بيــان الملازمــة أȂــه إذا لم ,للأمــة لا يــدل عــلى ملكهــا لمــا لزمــت الزكــاة للمــشتري بعــد موتهــا

ءه عمـر ذم,يدل على ملـك فبعـضها عـوض عـن الزكـاة تـه  وقـد ذهـب مـن غـير تفريطـه فـدل عـلى أن شرا
  . وملك عوضها وضمانها منه وهذا فيه أبحاث,بحفظ الزكاة

  . وهذا غايته أȂه شبهة, أȂا وجدنا البيع الفاسد يدل على شبهة الملك لا على خصوص ملك:)الأول(
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 ويجــب عليـــه إخراجــه فمعاوضــته بــه أوجبـــت , أȂــا نقــول هــو نائـــب في حفــظ المــال في العــين:)والثــاني(
ءه دل عـــلى ملكـــه كـــما ذكـــر فالقـــدح في ;وجبـــت الزكـــاة بـــذلك لاتعـــديا فعمـــرت ذمتـــه بـــه فـــإنما   لأن شرا

 وأما المسألة الثانية وهـي مـسألة مـن اشـترى مـن مغـنم فبيـان الاسـتدلال بهـا أن يقـال ,الملازمة لا يخفى
 , لأȂـه اسـتحقاق مـن يـد مـن لا ملـك لـه;لو كان الاشـتراء لا يـدل عـلى ملـك لأخـذها سـيدها بغـير ثمـن

وذلــك أن يقــال الحكــم عــلى المــستحق بــالثمن  ,ًأȆــضا وهــذا فيــه بحــث في الملازمــة ,نــصهاوالتــالي باطــل ب
ئـه  لأن ذلـك مـستند إلى قـسم الإمـام ودار الحـرب بهـا شـبهة فـلا بـد ;في مثل هـذه النازلـة لقـوة شـبهة شرا

 وقــــد أشــــار ابــــن يــــونس إلى قريــــب مــــن هــــذا في كتــــاب الاســــتحقاق فــــيمن نعــــي موتــــه ,مــــن دفــــع الــــثمن
ْبــن رشــد انظــر اللخمــي وا;كتــهوقــسمت تر  وإذا تقــرر مــا ذكرنــاه فلــيس في الأخــذ بــالثمن مــا , في ذلــكُ

ء يوجـب للمـشتري ملـك مـا اشـتراه  فـإن الرجـل كامـل , واالله أعلـم بكلامـه وفهمـه,يدل عـلى أن الـشرا
 وربـما يخيـل عـلى النـاظر أن يقـال لـو صـح أن ذلـك يـدل عـلى الملـك لكـان إذا ,النظر قوي الـدين والفكـر

 وهــذا لم يقلـه فــيما رأȆـت أحــد بـل الملــك ,ثبـت الملـك للمــستحق أن يقـع التعــارض بـين الثبــوتين للملـك
ء  فـإن أثبـت ملكـه لـه , وإن قلنا بأȂه يوجب الملك غايتـه يـدل عـلى قـوة الحيـازة,إذا ثبت لا يعارضه شرا

َّدونـــة فـــإن ســـقطتا ثبـــت الاختـــصاص للحـــائز عـــلى مـــا في الم,تعارضـــت البينتـــان  وأمـــا المـــسألة , وغيرهـــاَ
 وقـــد قـــدمنا في , والبحـــث فـــيهما واحـــد,مـــن المعنـــى الـــذي قـــدمناه في المـــسألة الثانيـــةًأȆـــضا الثالثـــة فـــذلك 

 , وكـــــذلك في حـــــده الملـــــك,إلـــــخ مـــــا ينظـــــر فيـــــه مـــــع مـــــا هنـــــا" رفـــــع ملـــــك" :حـــــده للاســـــتحقاق في قولـــــه
 وهـي لا ,ا ولا شـبهةًا لا توجـب ملكـً وثـم أمـور, وقـد عـددوها,ا توجـب الملـكًوالصواب أن ثم أمـور

  . وهو الصواب,ا توجب شبهة الملك فمن أطلق ذلك فمحمله على ما ذكرناهً وثم أمور,تخفى
 اشـــترى ســـلعة مـــن ســـوق فـــلا ً فـــيمن حـــضر رجـــلاسَـــحنون عـــن طَّ الـــشيخ ويـــشهد لمـــا قالـــه مـــا ذكـــره

 :ا قـالًلـصاحبها ملكـ وأقام هذا بينة أȂـه اشـتراها كانـت , ولو أقام رجل بينة أنها ملكه,يشهد أنها ملكه
ء ينقــسم , فإنهــا ملــك,وإن شــهدوا بأȂــه اشــتراها مــن دار الحــرب وشــبهه  وهــذا كــلام يــدل عــلى أن الــشرا

 إذا شـهدت بينـة بـأن هـذا ولـد عنـد فـلان فـلا يـدل عـلى ملكـه : وقـد قـال أشـهب, وهو الحق,إلى قسمين
خــروج عــن القــصد لكــمال الفائــدة  وإن كــان فيــه , وإنــما نبهنــا عــلى ذلــك,إلا أن تطــول الحيــازة كــما يجــب

ْبـن رشـد وتأمـل كـلام ا,أدام االله علينا نعمته الشاملة في الدين والدنيا والآخـرة بمنـه وفـضله  في كتـاب ُ
 ولكنهــا تــدل عــلى الملــك ,اً الحيــازة لا تنقــل الملــك عــن المحــوز عليــه للحــائز اتفاقــ:الاســتحقاق في قولــه

 واالله , وانظــــر مــــا قــــدمناه في الملــــك,لحــــائز مــــع يمينــــه فيكــــون القــــول قــــول ا;كإرخــــاء الــــستر والعفــــاص
  .الموفق

 وهي شعبة من شـعب القـضاء ,قد ذكروا ولاية التحكيم ولاية مستفادة من آحاد الناس): فإن قلت(
 وقــــد ذكــــروا , وكــــذلك ولايــــة الحكمــــين بــــين الــــزوجين, وهــــي خاصــــة بمواضــــع,هنــــاَّ الــــشيخ كــــما ذكــــر

  .آحاد الناس وهي مستفادة من ,الحكمين في الصيد
= 
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  .وأخواتها والإمامة
  . هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره:وقول بعضهم

 والــــرد والمدينــــة ,القــــضاء والــــشرطة والمظــــالم:  تلخــــيص خطــــط الولايــــة:ابــــن ســــهل
 وردوه عـــلى أȂفـــسهم, وصـــاحب , فمتعلـــق حكـــم والي الـــرد مـــا اســـترابه القـــضاة,والـــسوق

 وتفقـد مكيـال ,ن أكثـر نظـره فيهـا بالأسـواق مـن غـشالسوق يعرف بـصاحب الحـسبة; لأ
  .وميزان

 ولا مخاطبــة حكــام الــبلاد ,لا يجــوز لــه الحكــم في عيــوب الــدور: قــال بعــض مــن لقينــا
 وعلــم القــضاء أخــص مــن العلــم بفقهــه; لأن متعلــق فقهــه كــلي مــن حيــث هــو ,بالأحكــام

لفقيـه مـن حيـث  وكـذا فقـه ا, ومتعلق علمه كـلي مـن حيـث صـدق كليـه عـلى جزئيـات,كلي
ُشــيوخ ولــذا أخبرنــا بعــض ;اًا هــو أعــم مــن فقــه الفقيــه مــن حيــث كونــه مفتيــًكونــه فقيهــ نا في ُ
 ,الفقيـه المحـصل أبي عبـد االله بـن شـعيب أȂـه كـان ولي قـضاة القـيروان َّالـشيخ تدريسه عن

 وفـــصل , فلـــما جلـــس الخـــصوم إليـــه,افي الفقـــه وأصـــول الفقـــه شـــهير ببلـــدنومحـــل تحـــصيله 
عــسر عــلي حكـــم : مــا شــأȂك? فقــال لهـــا:  فقالــت لــه زوجتـــه,ًل منزلــه مقبوضـــا دخــ;بيــنهم

 فاجعــــــل الخــــــصمين ,قــــــد شــــــاهدت ســــــهول أمــــــر الفتــــــوى عليــــــك: القــــــضاء, فقالــــــت لــــــه
  .فاعتبرت ذلك, فسهل علي:  قال,كالمستفتيين سألاك

ُقلـــت  كحـــال عـــالم ; علمـــت أن حـــال الفقيـــه مـــن حيـــث هـــو فقيـــه; وإذا تأملـــت ذلـــك:ُ
 كحـــال عـــالم بهـــا مـــع علمـــه ; وحـــال القـــاضي والمفتـــي,كل الأول فقـــطبكـــبرى قيـــاس الـــش

ه فقهــاء ًأȆــضا  وأخــص مــن العلــم بــالكبرى فقــط, و, ولا خفــاء أن العلــم بهــا أشــق,بــصغرا
 =                                     

ُقلت(   . وقد تقدم ذلك, ذلك كله داخل في رسمه إذا تأملته):ُ
قد ذكر المؤلفون أن أركان القـضاء سـتة القـاضي والمقـضي بـه والمقـضي عليـه والمقـضي فيـه ): فإن قلت(

  .القضاءَّية  وكيف,والمقضي له
ُقلـــــت( في َّ الـــــشيخ كـــــما ذكـــــره َّية لأنهـــــا حـــــس;هـــــذه في الحقيقـــــة شروط للقـــــضاء المحـــــدود لا أركـــــان لـــــه): ُ

  . واالله سبحانه الموفق للصواب,الاعتراض على ابن الحاجب في غير هذا
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 وإدراك مــا اشــتملت عليــه ,َّيــةالقــضاء والفتــوى مبنيــان عــلى إعــمال النظــر في الــصور الجزئ
 ولــذا ذكرهــا ابــن الرقيــق ; مــستعيرها ويعمــل,مــن الأوصــاف الكائنــة فيهــا, فيلغــى طرديهــا

 ,بجواريــه الحــمام دون ســاتر لــه ولهــن اســتفتى أســد بــن الفــرات في دخولــه َّإفريقيــةأن أمــير 
 لأȂـــه إن جـــاز لـــك : لـــهً لأنهـــن ملكـــه, فأجابـــه أبـــو محـــرز بمنـــع ذلـــك قـــائلا;فأجـــاب بجـــوازه
غفـــل ا كـــذلك, فأً لم يجـــز لهـــن نظـــر بعـــضهن بعـــض; ونظـــرهن إليـــك كـــذلك,نظـــرهن كـــذلك

 واعتـبره أبـو , فلم يدرك حـالهن فـيما بيـنهن,َّيةأسد إعمال كمال النظر في هذه الصورة الجزئ
  .محرز فأصاب
ا ً ولا أعلــم بهــذا البلــد أحــد,لــيس علــم القــضاء كغــيره مــن العلــم:  قــال مالــك:وفيهــا

 مـــن القـــضاء مـــن أبـــان بـــن ًشـــيئا وكـــان أخـــذ ,أعلـــم بالقـــضاء مـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن
  . وأخذ أبان ذلك من أبيه عثمان,عثمان

ُقلت َّدونـة كـذا وقـع هـذا الكـلام في الم:ُ  ; وفيـه نظـر,ا لأبي بكـر بـن عبـد الـرحمنً معـزوَ
َّدونــةا بالعبــادة في كتــاب الاعتكــاف مــن المًلأȂــه إنــما كــان مــشهور ا مــن ًلم يبلغنــي أن أحــد: َ

ْبن وهرواية ا السلف اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن, ووقع في عزو هذا الذي في  بَ
َّدونةالم في كلامـه عـلى رجـال   لأبي بكر بن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم, لمـا عـرف ابـن الحـداءَ

  .الموطأ عرف بأبي بكر بن عبد الرحمن
 , ولم يـصفه بولايـة قـضاء, وكثـرة صـلاحه,إنـه راهـب قـريش لفـضله: وقال فيه يقال

 وبهـا كـان مـسكنه ,توفي بالمدينـة:  فقال فيه,ثم عرف بأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
  .ا بها, وقضى بها ابنه بعده عبد االلهًسنة عشرين ومائة, وكان قاضي

ْبن وهبوقال ا لم يكن عند أحـد مـن أهـل المدينـة مـن العلـم بالقـضاء مـا : عن مالك َ
ا, وأمــره عمــر بــن عبــد العزيــز ً وكــان فقيهــ,كــان عنــد أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم

  .اًبعد أن كان قاضيعلى المدينة 
  ولم يكـــن عـــلى المدينـــة أمـــير أȂـــصاري غـــير أبي بكـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــرو : قـــال مالـــك

  .بن حزم
ْبن وهبوفي رواية عن ا وكان أبو بكر تعلم القضاء مـن أبـان بـن عـثمان بـن عفـان, : َ
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وتعلـــم أبـــان مـــن أبيـــه, والروايـــات وأقـــوال الأشـــياخ واضـــحة الدلالـــة عـــلى جلالـــة خطـــة 
  .دور السلامة فيه ون,القضاء

ا ً وأجلهـا خطـر,اً خطط القضاء من أعظم الخطط قدر: قال بعض الناس:ابن سهل
  .لا سيما إذا اجتمعت إليها الصلاة

ُقلــــت  ً إمامــــة الــــصلاة, ومقتــــضاه حــــسن اجــــتماعهما, والمعــــروف ببلــــدنا قــــديما: يريــــد:ُ
  .م بهاا منع إمامة قاضي الجماعة بها أو الأȂكحة إمامة الجامع الأعظًوحديث

ُشــيوخوســمعت بعــض   لعــدم طيــب نفــس ; أنهــم يعللــون ذلــك بــأن القــاضي مظنــة:ناُ
وقـد ,.إلى إمامة الإمام من هو له كاره فيؤدي ,المحكوم عليه به مع تكرر ذلك في الآحاد

: ثلاثة لا تجاوز صـلاتهم آذانهـم«: غقال رسول االله : خرج الترمذي عن أبي أمامة قال
مــــرأة باتــــت وزوجهــــا ســــاخط عليهــــا, وإمــــام قــــوم وهــــم لــــه العبــــد الآبــــق حتــــى يرجــــع, وا

  .)1(»كارهون
ْبـــن رشـــدا الحكـــم بـــين النـــاس بالعـــدل مـــن أفـــضل أعـــمال الـــبر, وأعـــلى :  وغـــير واحـــدُ

تلي  واتباع الهوى من أكبر الكبائر, وهو محنة مـن دخـل فيـه ابـ,درجات الأجر, والجور فيه
  . إذ التخليص منه عسير;بعظيم; لأȂه عرض نفسه للهلاك

لي ولا عــلي, فــالهروب منــه  ا لا ًوددت أني أȂجــو مــن هــذا الأمــر كفافــ: طقــال عمــر 
  .واجب لا سيما في هذا الوقت

ا استقــضي بالمدينــة إلا عرفــت ًمــا أدركنــا قاضــي: قــال لي عمــر بــن حــسين: قــال مالــك
  . وكراهية في وجهه إلا قاضيين سماهما,كآبة القضاء عليه

كـان القـاضي يعـان عـلى مـا وليـه, وربـما كـان بعـضهم هـذا حـين : قال ابن عبد الـسلام
 بـل ;يحكم على من ولاه, ولا يقبل شهادته إن شهد عنده, وأمـا إذا صـار القـاضي لا يعـان

ه عــلى أي حــال كــان, فــإن ذلــك الواجــب  مــن ولاه ربــما أعــان عليــه مــن مقــصوده بلــوغ هــوا
  .ا, نسأل االله السلامةًينقلب محرم

                                     
  . ًفي الصلاة, باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون) 360( رقم : أخرجه الترمذي)1(
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  .زماننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة في َّيةوأكثر الخطط الشرع
ُقلت الفقيه  َّالشيخ  وبصحة خبره أȂه لما مات القاضي بتونس, وحدثني من أثق به:ُ

أبو علي بـن قـداح تكلـم أهـل مجلـس الـسلطان أبي يحيـى بـن أبي بكـر في ولايـة قـاض, فـذكر 
ه شــديد إنــ: لــسابــن عبــد الــسلام فقــال بعــض كبــار أهــل المج َّالــشيخ بعــض أهــل المجلــس
 مـن الموحـدين كـان ً فدسوا عليـه رجـلا,نستخبر أمره:  فقال بعضهم,الأمر, ولا يطيقونه

هؤلاء امتنعوا من توليتك; لأȂك شـديد في الحكـم, : ا له يعرف بابن إبراهيم فقال لهًجار
ئــد وأمــشيها, فحينئــذ ولــوه مــن عــام أربعــة وثلاثــين إلى أن تــوفي  أن: فقــال لــه أعــرف العوا

  .ربعين وسبعمائةعام تسعة وأ
  وحكم القضاء بالنسبة أسبابه واجب

 ,إقامـــة حكـــم للنـــاس واجـــب لمـــا فيـــه مـــن رفـــع الهـــرج والمظـــالم: قـــال اللخمـــي وغـــيره
 واشــتغل ,ً فــإن لم يكــن أهــلا, لــذلكًفعــلى الــوالي عــلى بلــد النظــر في أحكــامهم إن كــان أهــلا

 كــان لالموضــع وا ب وجــب عليــه أن يقــدم لهــم مــن هــو أهــل لــذلك, وإن لم يكــن;عــن ذلــك
  .ذلك لذوي الرأي والثقة

, ولا في زمـــن الخلفـــاء قـــاض, هـــم كـــانوا غلم يكـــن في زمنـــه : قـــال مالـــك: المتيطـــي
  .اًيقضون بين الناس, أول من استقضى معاوية, وأȂكر أن يكون علي استقضى شريح

 , أن أول قــــــاض استقــــــضي عبــــــد االله بــــــن نوفــــــل ولاه معاويــــــة:وحكــــــى ابــــــن شــــــعبان
: ا للكوفـة, وكعـب بـن سـوار للبـصرة, وقيـلًل من استقضي عمر وجه شريحـالعراقيون أو

  .اًأول من استقضى علي لما شغلته الحروب استقضى شريح
لم يـــستقض أبـــو بكـــر ولا عمـــر ولا عـــثمان يعنـــي بـــدار الهجـــرة, وســـائر : وقـــول مالـــك

  . وغيرهما)2(اً ومعاذ)1(اً استقضى عليغ وهو ,البلاد بعثوا لها قضاة
                                     

في ) 1331( رقـــــم :في الأقـــــضية, بـــــاب كيـــــف القـــــضاء, والترمـــــذي) 3582( رقـــــم : أخرجـــــه أبـــــو داود)1(
  ., باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهماالأحكام

  ).22153: ( رقم,5/242:  أخرجه أحمد في المسند)2(
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 فـــإن لم , إن كـــان بالبلـــد عـــدد يـــصلحون لـــذلك,يتـــه مـــن فـــروض الكفايـــةوقبـــول ولا
  . وأجبر على الدخول فيه,يكن من يصلح من ذلك إلا واحد تعين عليه

  . إنما يجبر على القضاء من لم يوجد غيره يجبر بالسجن والضرب:وروى أبو عمر
ْبـــن رشـــدا  ,إليـــه حـــسرة وندامـــة يـــوم القيامـــة, مـــن طلبـــه وكـــل طلبـــه والحـــرص عليـــه: ُ

 فيجـب أن لا يـولى القـضاء مـن ; وهـو كـاره لـه أعـين عليـه, ومن امتحن بـه,وخيف هلاكه
  .أراده وطلبه, وإن اجتمعت فيه شروط القضاء

ُقلت  َّيـة أن يولى مـن لا أهلَّيةً ظاهره مطلقا, وزعم بعضهم أȂه إن خاف من فيه أهل:ُ
ُشـــيوخفيـــه, أن لـــه طلبـــه, وقـــد تحققـــت بـــالخبر الـــصادق أن بعـــض   وكـــان ممـــن يـــشار إليـــه ,ناُ

ا ًا ظـاهرًبالصلاح لمـا وقـع النظـر بتـونس في ولايـة قـاضي الأȂكحـة تـسبب في ولايتهـا تـسبب
 −والأعمال بالنيـات−علمه القريب منه والبعيد, وما أظنه فعل ذلك إلا لما نقل المازري 

 أȂــه يجــب عــلى مــن هــو مــن أهــل الاجتهــاد والعدالــة الــسعي في طلبــه إن علــم: قــال المــازري
ذا إن كـــان وليـــه مـــن لا تحـــل  أو وليـــه مـــن لا يحـــل أن يـــولى, وكـــ,إن لم يلـــه ضـــاعت الحقـــوق

  .ولا سبيل لعزله إلا بطلبه, ويحرم طلبه على فاقد أهليته, توليته
 وأراد إظهــــاره بولايتــــه ,يــــستحب طلبــــه لمجتهــــد خفــــي علمــــه: وقــــال بعــــض العلــــماء

  .ق القضاء وقوت عياله إلا برز, أو لعاجز على قوته,القضاء
 بـــل يـــستحب لـــلأولى بـــه مـــن غـــيره; ;ولا يقتـــصر بالاســـتحباب عـــلى هـــذين: المـــازري
  .لأȂه أعلم منه

  .ٌا نظرًا أو مباحًوفي كونه في حق المشهور علمه الغني مكروه
  .وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه: قال
ُقلــت ن لا يحــل  هــذا كلــه مــا لم تكــن توليتــه ملزومــة لمــا لا يحــل مــن تكليفــه تقــديم مــ:ُ

  .تقديمه للشهادة, وقد شاهدنا من ذلك ما االله أعلم به, ولا فائدة في كتبه هنا
ْبن رشدا ,وللقضاء شروط له خصال مشترطة في صحة الولاية, وخصال ليـست : ُ

 فيها إلا أن عدمها يوجـب عـزل القـاضي, وخـصال ليـست كـذلك إلا أنهـا مـستحبة ًشرطا
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  .فيه, ويستحب لعدمها عزله

  ]شروط صحة ولاية القضاءباب في [
لا تنعقــــد ولايتــــه إن انخــــرم  )1(ً واحــــداًا عــــاقلاًا ذكــــرً بالغــــًا مــــسلماًفــــالأولى كونــــه حــــر

                                     
 وكـذلك , وكـذلك الـصبي, فإنه لا تنعقـد لـه ولايـة القـضاء,أخرج به العبد) اًحر: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

 أن المـرأة :ن زرقون روايـة عـن ابـن القاسـم وقد نقل اب, وكذلك الكافر, وكذلك من لا عقل له,المرأة
  .تجوز توليتها للقضاء

  .ذلك فيما تجوز فيه شهادة النساءأظن : ابن زرقون قال
 ,لا حاجة لهذا القيد لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال بذلك كـما قـال بـه الحـسن: قال ابن عبد السلام

  .اًوقد أجاز ولايتها مطلق
 لأن ابن عبد السلام قد رد عـلى مـن لا يـشترط العدالـة :بن زرقون قال الأظهر قول ا:طَّ الشيخ قال

 لأن العدالة شرط في قبول الـشهادة والقـضاء أعظـم حرمـة منهـا ;اً وهذا ضعيف جد:في القضاء بقوله
ا مـــن القــضاء فكيـــف يــصح أن يقـــال ً يعنـــي فــإذا قـــال ذلــك في شرط العدالـــة والــشهادة أقـــل منــصب:قــال

  .في القضاء ما لا يجوز في الشهادةالمرأة يجوز في حقها 
 فغـير مـا هـو مناسـب للـشهادة منـافر للقـضاء فكـما أن النكـاح والعتـق لا تقبـل فـيهما شـهادتها فكــذا :قـال

  .لا يصح فيهما قضاؤها
 وقـد ذكـر ذلـك في القـسم الثـاني فـيما , العدالة وأنها شرط في ولاية القضاء:َّالشيخلم يذكر  ):فإن قلت(

َ أصــبغ شهور مــذهب ابــن القاســم أȂــه إذا حكــم لا يمــضي حكمــه خلافــا ل ومــ,يوجــب العــزل ْ إذا وافــق َ
  .الحكم

ُقلت( ْبـن رشـدقد قدمنا أȂه حـصله اَّ الشيخ هذا الذي ذكرناه عن :)ُ  بعـد هـذا في القـسم الثـاني َّالـشيخ وُ
 قــد )اًحــر( : وقولــه,ا في صــحة الولايــة فــانظره بعــدً الجــاري عــلى المــشهور أن تكــون العدالــة شرطــ:قــال

  . ولا يجوز قضاؤه, فإنه لا تجوز شهادته,قدمنا أȂه أخرج العبد
أشار به إلى أن القـاضي مـن شرط صـحة ولايتـه اتحـاده وتعـدده مـانع مـن انعقـاد الولايـة ) اًواحد: (قوله

ْبن رشدله هذا الذي مر عليه ا   . والباجيُ
   وعده عياض من الشروط الثانية:َّالشيخقال 
 لأن مـانع التعـداد إنـما هـو خـوف تناقـضهما ولا يتـصور إضـافة الحكـم إلـيهما إلا مـع ; وهـم الأظهـر:قال

 : ولا معنــى لكونــه مــن الــشروط الثانيــة إلا هــذا قــال,اتفــاقهما فيجــب حينئــذ إمــضاؤه لانتفــاء علــة المنــع
ْبــن رشــدووجـه قــول ا نــة لا  أن منــع تعـددهما إنــما هــو معلــل بأȂــه مظنـة لاخــتلافهما بــالعين والتعليــل بالمظُ

= 
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  . سقطت ولايته;بعضها, وإن انخرم بعد ولايته

  باب في الشروط في القضاء التي عدمها [
  ]يوجب عزل القاضي وتنعقد الولاية مع فقدها

 وجـب عزلـه ;, إن ولي مـن لم تجتمـع فيـه)1ً( عـدلاماًا مـتكلًا بـصيرًكونه سميع: والثانية
 =                                     

 ومـــسائل المـــذهب تـــدل عـــلى :يبطـــل بانتفـــاء مظنونهـــا في بعـــض الـــصور عـــلى مـــا ذكـــره الأصـــوليون قـــال
 وحاصـل مـا ,اختلاف في ذلك كمسألة استثناء جلد الشاة المبيعة في السفر إذا كان له قيمة وغير ذلك

ْن رشـدبـ وهـو ا, أȂه يقول من اشـترط كـون القـاضي واحـدا في صـحة الولايـة:َّالشيخأشار إليه   رأى أن ُ
التعليــل بالمظنــة لا بالحكمــة والحكمــة في ذلــك أȂــه إذا حقــق الاخــتلاف بالتنــاقض في القــول أدى ذلــك 

 وإن وجـد اتفــاق مـنهما في بعــض , وذلـك يخــل بـما فيــه مـصلحة نـصب القــاضي,إلى عـدم حـصول الحكــم
فلــذلك صــح عنـــده أن  لأن التعليــل بهــا مقـــدم عــلى التعليــل بالحكمــة ;الأحكــام فــذلك لا يبطــل المظنــة

  .الشرط المذكور يعتبر في صحة انعقاد الولاية
 رأى أن التعليـــل عنـــده بالحكمـــة فلـــذلك صـــح أن يقـــول إن الاتفـــاق إذا وقـــع يجـــب الإمـــضاء :وعيـــاض

  . فإذا وجد الاتفاق منهما مضى الحكم وإذا فقد; فقد الحكم,فيه
                  م أن التعليــــــل بالمظنــــــة أصــــــوب  وقــــــد علــــــ,وجــــــه القــــــولين بــــــما ذكــــــرَّ الــــــشيخ إذا صــــــحح ):فــــــإن قلــــــت(

  .فلأي شيء
  . إن الأظهر قول عياض:قال

ُقلت(   . وهو أولى وفيه بحث,لعله رأى أن الحكمة إذا كانت منضبطة فالتعليل بها يصح :)ُ
قــد اتفقــوا عــلى أن النازلــة المعينــة يــصح ذلــك فيهــا باتفــاق والمعنــى الــذي أشرتــم إليــه مــن  ):فــإن قلــت(

 فإنـه يـصح الانتقـال عـنهما , عـن ذلـك بـما أجيـب بـه في صـورة الحكمـينيجـابالاختلاف موجـود جواز 
 إن القـــضاء العـــام هـــو :َّالـــشيخ وظهـــر كـــلام ,إلى غيرهمـــا بخـــلاف القـــضاء العـــام فـــلا يكـــون فيـــه تعـــداد

  .م علي ومعاويةَّقضية  وذكر ,المعينةَّية  ولا أظن أنهم يختلفون في الجزئ:المختلف فيه قال
ْبن رشدعن اًأȆضا قال : َّ الرصاع قال)1(   .ً عدلاًا متكلماًا بصيرً كونه سميع:ُ

أخرج به الأصم والبصير أخرج به الأعمى والمتكلم أخرج به الأبكم والعدل أخـرج ) اًسميع: (قوله
َ أصبغ  فأما غير العدل فما مضى من أحكامه فهو ماض تنعقد معه الولاية على قول ,به الفاسق ْ  لا عـلىَ
 وأمـا العلـم فـاختلف , ولم يـذكر الآمـدي الخـلاف فيـه, والمشهور أن العدالـة شرط في الولايـة,المشهور

 وتأمــل مــا ذكــر هنــا مــن ولايــة المقلــد , وقيــل مــن الثالــث, وقيــل مــن الثــاني,فيــه فقيــل مــن القــسم الأول
  . واالله سبحانه أعلم,وغيره
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 وردهـا ,متى عثر عليه, وماضي أحكامه جائز إلا في غير العدل في إجـازة مـاضي أحكامـه
َ أصــــبغقــــول  ْ  فعليــــه العدالــــة شرط في صــــحة الوكالــــة كالإســــلام, وتبعــــه ابــــن ;والمــــشهور َ
  .ها وعبر عن القول برد أحكام الفاسق بأȂه أشهر من إمضائ,زرقون

  . جواز ولاية المرأة:وزاد عن ابن أبي مريم عن ابن القاسم
  .وأظنه فيما يجوز فيه شهادتها: ابن زرقون

 لاحـــتمال أن يكـــون ابـــن القاســـم قـــال ;لا حاجـــة لهـــذا التأويـــل: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
  .اًكقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها مطلق

ُقلــت لــسلام قــال في الــرد عــلى مــن شــذ مــن  لأن ابــن عبــد ا; الأظهــر قــول ابــن زرقــون:ُ
 لأن العدالة شرط ;اًوهذا ضعيف جد: الفسق لا ينافي القضاء ما نصه: المتكلمين, وقال

  .في قبول الشهادة, والقضاء أعظم حرمة منها
ُقلــــــت  فكــــــما أن النكــــــاح والعتــــــق ,ًا للــــــشهادة منافيــــــا للقــــــضاءً فجعــــــل مــــــا هــــــو منافيــــــ:ُ

  .تها, فكذا لا يصح فيها قضاؤهاوالطلاق والحدود لا يقبل فيها شهاد
 وعنـــــدي أȂـــــه ممنـــــوع لحاجتـــــه لـــــسماع الـــــدعاوى ,ولا نـــــص في الأصـــــم: قـــــال البـــــاجي

  .والبينات, ولا يمكن جميعهم الكتب
ُقلت  ولا يقـضي القـاضي بـين , ينبغي على وقفـه القـضاء عـلى الـسماع أخـذه مـن قولهـا:ُ

  .حكم بينهمالا, : أبقيت لكما حجة, فإن قالا: الخصمين حتى يقول لها
أشــــــار بعــــــض الأشــــــياخ إلى منــــــع ولايــــــة الأصــــــم; لأȂــــــه لا يــــــسمع ألفــــــاظ : المــــــازري

  .الخصمين والشهود
الجـــواز والمنـــع, والأول أظهـــر :  فيـــه قـــولانَّشافعية وللـــ,ولا نـــص في الأمـــي: البـــاجي

  . معصوم من المنعغ, ووجه المنع أȂه غا به ًاعتبار
ْبن رشدوتبع ا   .ًليلا وتعً الباجي في هذا نقلاُ
ُقلــــت  الأظهــــر جــــري توليتــــه عــــلى ولايــــة الأعمــــى; لأن إبــــصار الأمــــي في الأحكــــام :ُ

  . كالعدمَّيةالقضو
  .لا خلاف في منع ولاية الأعمى: قال الباجي
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  . جوازه:روى الماوردي: ابن زرقون
  .لا يصح هذا عن مالك: عياض
ن روايــة ابــن وحكــى أبــو عبيــد مــ:  وزاد,تيطــي روايــة المــاوردي ولم يتعقبهــاوذكــر الم

  . منع شهادته:أبي مريم عن مالك
ُقلــت لا ينبغــي أن يــولى القــضاء أعمــى :  ذكــر عــن محمــد أȂــه قــال: وللــمازري مــا نــصه:ُ

ألا تــرى أȂــه لا تجــوز : ولا محــدود في قــذف ولا عبــد يــسعى في قيمتــه, ولا مكاتــب, وقــال
  .شهادة أحد من هؤلاء, فالحكم أعظم من الشهادة

ُقلــت  , وإن كــان المــازري ذكــر عــن الطــبري,تعليــل عــدم قبــول شــهادته نظــائر هــذا ال:ُ
  .ا عدهً وكونه واحد, لأن العبد تجوز شهادته;فظاهر هذا التعليل

 لأن مــــــانع التعــــــداد إنــــــما هــــــو خــــــوف ; مــــــن الــــــشروط الثانيــــــة وهــــــو الأظهــــــر:عيـــــاض
ء فيجــب حينئــذ إمــضاؤه لانتفــا;  الحكــم لهــما إلا مــع اتفــاقهما ولا تتــصور إضــافة,تناقــضها
  . ولا معنى لكونه من الشروط الثانية إلا هذا,علة المنع

ْبــن رشــدووجــه قــول ا  أن معنــى تعــددهما إنــما معلــل بأȂــه مظنــة لاخــتلافهما لا بعــين :ُ
لا يبطـــــل بانتفـــــاء مظنونهـــــا في بعـــــض الـــــصور عـــــلى مـــــا ذكـــــر   والتعليـــــل بالظنـــــة,اخـــــتلافهما

 اســـتثناء جلـــد الـــشاة  كمـــسألة;الأصـــوليون, ومـــسائل المـــذهب تـــدل عـــلى اخـــتلاف ذلـــك
  . وغير ذلك من المسائل,المبيعة في السفر إذا كان له قيمة

 وبتأديتـــــه إلى تعطيـــــل الأحكـــــام لاخــــــتلاف ,واســـــتدل البـــــاجي عـــــلى منعـــــه بالإجمـــــاع
  .ا لا أرى اختلافهاًالمذاهب, وغالب

 تيــــسر ; لأنهــــما إن اختلفــــا;ولا يعــــترض عــــلى هــــذا بحكمــــي الــــصيد والــــزوجين: قــــال
  . وهذا في القضاة متعذر,ما لغيرهماالانتقال عنه
 ; فـإن اختلفـا,لا مانع من تعددهما في نازلة معينـة إن دعـت لـذلك ضرورة: المازري

  . ويستظهر بغيرهما,نظر السلطان في ذلك
 أȂـــه ولي في بعـــض بـــلاد الأȂــدلس ثـــلاث قـــضاة عـــلى هـــذه الـــصفة, ولم :وذكــر البـــاجي

  .ينكر ذلك فقهاء ذلك البلد
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هـــر وجـــه المـــصلحة في ذلـــك في قـــصص خاصـــة, وأمـــا في قـــصص وقـــد يظ: المـــازري
  .عامة فينظر في ذلك

ُقلــت  إنــما الكــلام في القــضاء العــام, وأمــا في نازلــة معينــة بمعنــى وقــف نفــوذ الحكــم :ُ
 تحكـيم رجلـين رجلـين, َّية وهـذه توضـح قـض, فـلا أظـنهم يختلفـون فيهـا;فيها عـلى اتفـاقهما

 وتعـــددهما في بلـــد ,بـــا موســـى وعمـــرو بـــن العـــاصوقـــد فعلـــه عـــلي ومعاويـــة في تحكـــيمهما أ
  . أو نوع خاص يأتي,واحد كل واحد منتقل بالقضاء في جهة معينة

ا مــــع وجــــوده, والــــذي ًلا خــــلاف في اعتبــــار كونــــه عالمــــ:  فقــــال البــــاجي,وأمــــا العلــــم
  .اًيحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهد
  .هلا يستقضى من ليس بفقي: وروى ابن القاسم في المجموعة

َ أصبغ والأخوان و,قال أشهب فيها ْ  لا يصلح كونه صاحب حـديث :في الواضحة َ
 ولا صـــاحب فقـــه لا حـــديث معـــه, ولا يفتـــي إلا مـــن هـــذه صـــفته إلا أن يخـــبر ,لا فقـــه معـــه
َ أصــبغ ومــرضي غــير عــالم, فــروى , فــإن لم يوجــد إلا عــالم غــير مــرضي,بــشيء ســمعه ْ  يــولى :َ

  .العدل; لأȂه يستشير أهل العلم
ْبن رشد وكذا ا,ا من القسم المستحبًجعل ابن زرقون كونه عالمو  إلا أȂه عـبر عنـه ُ

  .ا يسوغ له الاجتهادًبأن يكون عالم
ا إن فقــــد ًا أو مقلــــدًا مجتهــــدًشرط كونـــه عالمــــ: وقـــال عيــــاض وابــــن العــــربي والمــــازري

  .ًا مسلماăالمجتهد كشرط كونه حر
  .العلم من الثالث: وقال الباجي: ابن الحاجب

ُقلــت ْبــن رشــد إنــما هــو لا; وعــزوه للبــاجي وهــم, يعنــي المــستحب:ُ  ,في ذلــك  وغــيره,ُ
ْبــن رشــد ومــراد ابــن شــاس أȂــه ا,عــزوه ابــن شــاس للــشيخ أبي الوليــد فظنــه البــاجي  وقــد ,ُ

  . والكلام فيه في المغارسة,تقدم هذا
 وهـــو , فمنعـــه الـــشافعي, ونفـــوذ أحكامـــه,اختلـــف في انعقـــاد ولايـــة المقلـــد: المـــازري

وزماننا :  قال,ويستشير المجتهد:  وأجازه أبو حنيفة قال,الذي حكاه أئمتنا عن المذهب
فمنــــع ولايــــة المقلــــد تعطيــــل  , عــــن قــــضائهًإقلــــيم المغــــرب فــــضلا عــــار مــــن الاجتهــــاد, وفي



אא 

 

101

101

 , وأحوال المقلـدين مختلفـة قـد يـولى عـامي لغنـاه وتحليـه بتـسمية العدالـة والوقـار,الأحكام
 ومــا لاسة العلــماء مــا يميــز بــه مــا يجــب قبولــه مــن أحــد الخــصمين, ولا لــه مــن حــظ مــن مجالــ
بـــًيوجـــب عـــلى خـــصمه حقـــ نـــع ;لا, وإن كتـــب لـــه عـــما ســـأل عنـــه ا ومـــاًا أو جوا  لم يفهـــم موا

 , فمثل هذا لا تجوز ولايتـه, وما يعرض فيه من احتمال بحيث يعيد السؤال عنه,الجواب
 وتأويــــل ,ا عــــلى روايــــات المــــذهبًومــــن يفتــــي في هــــذا الزمــــان أقــــل حالــــه أن يكــــون مطلعــــ

 وتشبيههم مسائل بمسائل , وتوجيههم ما اختلف ظواهر بعضها مع بعض,الأشياخ لها
 فهــذا لعــدم المجتهــد يقتــصر , ممــا بــسطه الأشــياخ,قــد يــسبق للفهــم تباعــدها إلى غــير ذلــك

  .على نقله
 ,اما في مــذهب إمــًواختلــف أصــحاب الــشافعي في جــواز إفتــاء المفتــي إذا كــان مجتهــد

  . وهو مبني على جواز تقليد الميت,وبجوازه أخذ القفال
ُقلــت  والأقــرب فهمــه عــلى أن جــواز تقليــد الميــت يمنــع إفتــاء , في هــذا الإجــراء نظــر:ُ

  .المجتهد الخاص, ومنعه تخييره خوف التعطيل
قبول المقلد الولاية مع وجـود المجتهـد جـور وتعـد, ومـع عـدم المجتهـد : ابن العربي
  . يجيء هذا من كذا فتعد: أو قال, فإن قاس عليه, بنص مقلدهجائز, ويحكم
ُقلــــت  ; يــــرد كلامــــه بأȂــــه يــــؤدي إلى تعطيــــل الأحكــــام; لأن الفــــرض عــــدم المجتهـــــد:ُ

 ولم يجـــز , فـــإذا كـــان حكـــم النازلـــة غـــير منـــصوص عليـــه,لامتنـــاع توليـــة المقلـــد مـــع وجـــوده
 وبأȂــه خــلاف , الأحكــام تعطلــت;للمقلــد المــولى القيــاس عــلى قــول مقلــده في نازلــة أخــرى

َّدونــةعمــل متقــدمي المــذهب كــابن القاســم في الم  في قياســه عــلى أقــوال مالــك, ومتــأخريهم َ
ْبن رشد وا,كاللخمي  بل من تأمـل ; وغير واحد من أهل المذهب, والباجي, والتونسي,ُ
ْبــن رشــدكــلام ا  ففــي صــحة ,ًيعــد اختياراتــه بتخريجاتــه في تحــصيله الأقــوال أقــوالا  وحــدهُ

ْبن رشدول المقلد مع وجود المجتهد قولان لابن زرقون مع اق  وعياض مـع ابـن العـربي ,ُ
 ومــع وجــود المجتهــد , ومــع فقــده جــائز, هــو محكــي أئمتنــا عــن المــذهب:ًوالمــازري قــائلا
  .ًأولى اتفاقا فيهما

ه النـــــاس : ففيهـــــا;وأمـــــا شرط الفتـــــوى    لا ينبغـــــي لطالـــــب العلـــــم أن يفتـــــي حتـــــى يـــــرا
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  . للفتوىًأهلا
  . الناس هنا العلماء: سَحنونال ق

  . لذلكًويرى هو نفسه أهلا: قال ابن هرمز
ُقلت لابن هرمز فما ذكـره  َّالعتبية  وقع هذا في رسم الشجرة تطعم بطنين من جامع:ُ
ْبـن رشـدفقـال ا,  لـذلكً ويرى هو نفـسه أهـلا, وليس فيه,مالك عنه  زاد في هـذه الحكايـة :ُ

َّدونـــةفي كتـــاب الأقـــضية مـــن الم  لـــذلك, وهـــي زيـــادة حـــسنة; لأȂــــه ً ورأȆـــت نفـــسك أهـــلا:َ
 وذلـــك علمـــه ,آلات الاجتهـــاد  وذلـــك أن يعـــرف مـــن نفـــسه أȂـــه كملـــت لـــه,أعـــرف بنفـــسه

ا بـين ً وبالـسنة مميـز, وعامـه مـن خاصـه, ومفـصله مـن مجملـه, وناسخه ومنـسوخه,بالقرآن
ا ً عالمــــ,فــــوا فيــــه ومــــا اختل, ومــــا اتفقــــوا عليــــه,ا بــــأقوال العلــــماءً عالمــــ,صــــحيحها وســــقيمها

 وعنـــده مـــن علـــم اللـــسان مـــا يفهـــم بـــه معـــاني , ووضـــع الأدلـــة مواضـــعها,بوجـــوه القيـــاس
  .الكلام

ْبـــن رشـــدوفي نـــوازل ا َّدونـــة أȂـــه ســـئل عمـــن قـــرأ الكتـــب المـــستعملة مثـــل الم:ُ  َّالعتبيـــة وَ
 وقــد , هــل يــستفتى وإن أفتــى, أو الكتــب المتــأخرة التــي لا توجــد فيهــا روايــة,دون روايــة

 وتفقــه فيهــا عــلى ,الكتــب  فأجــاب مــن قــرأ هــذا?هــا دون روايــة هــل تجــوز شــهادته أم لاقرأ
ُشيوخالـ  وذكـر مـا نقلنــاه , وأصـول مـسائلها مــن الكتـاب والـسنة والإجمـاع, وفهـم معناهـا,ُ

 ومـن لم : قـال, ولا نـص فيـه باجتهـاده, فهـذا يجـوز لـه أن يفتـي فـيما ينـزل:في البيان قال عنه
 ولا يجوز لـه أن ,يصلح أن يستفتى في المجتهدات التي لا نص فيهايلحق هذه الدرجة لم 

Ȇــه إلا أن يعلــم بروايــة مــن عــالم  وإن كــان فيــه اخــتلاف أخــبر , فيقلــد فــيما يخــبر بــه,يفتــي برأ
  .بالذي ترجح عنده إن كان ممن له فهم ومعرفة بالترجيح

ُقلــت  ولا قــراءة لهــم , وأخبرنــا عنــه أنهــم كــانوا يفتــون, وهــذا حــال كثــير ممــن أدركنــاه:ُ
 وقــد ولي خطتــي قــضاء الأȂكحــة والجماعــة , عــما ســواها مــن أصــول الفقــهً فــضلاَّيــةفي العرب
 ومثلــه ولي القــضاء في أوائــل هــذا , عــلى أحــدَّيــةا في العربً مــا فتحــت كتابــ:مــن قــال بتــونس

 وأخـبرت أن بعـضهم كـان منعـه , وقد رأȆت بعض هؤلاء يقرءون التفـسير,القرن ببجاية
 وأفتى ابن عبد السلام بوجـوب منـع مـن لم تكـن لـه مـشاركة , فلما مات أقرأه,قتهقاضي و
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ئـــه ; ثـــم كـــان في حـــضرته مـــن يقربـــه, مـــن إقـــراء التفـــسيرَّيـــةفي علـــم العرب  ,بـــل ولاه محـــل إقرا
  . واالله أعلم بحال ذلك كله,اً كتابَّيةوهو ممن لم يقرأ في العرب

 واخــتلاف ,َّيــة بــما لا بــد منــه مــن العرباً ينبغــي للقــاضي أن يكــون عالمــ:وفي المقــدمات
معــــــــــاني العبــــــــــارات لاخــــــــــتلاف المعــــــــــاني بــــــــــاختلاف العبــــــــــارات في الــــــــــدعاوى والإقــــــــــرار 

  .والشهادات
 , وعلـــم مطلقهـــا ومقيـــدها, مـــا حاصـــله لمـــن حفـــظ روايـــات المـــذهب:وقـــال القـــرافي

ريجــه ا لــه منهــا لا يجــوز لــه تخً ومــا لــيس محفوظــ,وعامهــا وخاصــها أن يفتــي بمحفوظــه منهــا
 , وأقـسامه وترجيحاتــه,علـم أصــول الفقـه وكتـاب القيـاس عـلى محفوظـه منهـا إلا إن كمـل

نعـــه ئطـــه وموا  وكثـــير مـــن النـــاس يتعرضـــون عـــلى : قـــال, وإلا حـــرم عليـــه التخـــريج,وشرا
ئط  بل صار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا التخصيـصات مـن ;الترجيح دون هذه الشرا

 التخـــريج عـــلى قـــول إمامـــه أن يكـــون القـــول ,ط وذلـــك لعـــب وفـــسق وشر,منقـــول إمامـــه
 لأن القيـــاس عليـــه حينئـــذ ;ولا نـــص ولا قيـــاس جـــلي ,ا الإجمـــاعًالمخـــرج عليـــه لـــيس مخالفـــ

  . فلا يأثم, لأȂه باجتهاد إن أخطأ فيه; وقول إمامه ذلك غير معصية,معصية
عـــــد الـــــشرع إنـــــما هـــــو بالمبالغـــــة في تحـــــصيل مـــــسائل الفقـــــه  َّيةوتحـــــصيل حفظهـــــم القوا

  . ولذا ألفت هذا الكتاب المسمى بالقواعد;ذلك  وأصول الفقه لا تفيد,أصولهاب
ُقلــت  ; وأمـــا الـــنص, فمـــسلم; أمـــا الإجمــاع;) ولا نـــص,ا لإجمـــاعًلـــيس مخالفــ( :قولـــه :ُ

وغـيره عـلى مخالفتـه نـص الحـديث  ,َّالعتبية  لنص مالك في كتاب الجامع من;فليس كذلك
  .الصحيح إذا كان العمل بخلافه

                  : وقيــل,المــصير إلى قــول مقلــده  فيلزمــه; فــإن لم يكــن مجتهــد فقلــد:بــن الحاجــبقــال ا
   .لا يلزمه

 وقـدرة عـلى , ينبغـي أن يختـار أعلـم المقلـدين ممـن لـه فقـه نفـيس:قال ابن عبـد الـسلام
عـــلى أصـــل إمامـــه ممـــا لـــيس   ويعلـــم منهـــا مـــا هـــو أحـــرى,الترجـــيح بـــين أقاويـــل أهـــل مذهبـــه

ُشيوخ لم يكن بهذه المرتبة يظهر من كلام ال ومن,كذلك  وهـذه , اخـتلاف في جـواز توليتـهُ
  .المسألة مفرعة على جواز تقليد الميت
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ُقلـــــــت  ;إن أراد مـــــــع وجـــــــود ذي الرتبـــــــة الأولى  اخـــــــتلاف في جـــــــواز توليتـــــــه:قولـــــــه :ُ
 خـــوف تعطيـــل الحكـــم بـــين ; فظـــاهر أقـــوالهم صـــحة توليتـــه, وإن أراد مـــع فقـــده,فـــصحيح

 لا يجـوز لـه إلا : وقيـل, لا يلزمـه: وقيـل, وقول ابن الحاجـب, خلاف في ذلكالناس دون
  .باجتهاد

 إن ولي المقلد لعدم المجتهـد فهـل يلزمـه الاقتـصار عـلى قـول : يعني:ابن عبد السلام
عـــلى العـــوام اتبـــاع   لأن المتقـــدمين لم يكونـــوا يجـــبرون; والأصـــل عـــدم اللـــزوم?إمامـــه أو لا
 لكــن الأول مــن ;ن مــال أحــدهم عــن مــسألة أن لا يــسأل غــيره ولا يــأمرون مــ,عــالم واحــد

 لأن ذلـــك ;ا لا يعـــدل عنـــه لغيريـــهً وإنـــه وإن قلـــد إمامـــ,حـــق القـــاضي لـــزوم طريقـــة واحـــدة
  . بحكمين مختلفينَّية ولما جاء من التخلي عن الحكم في قض,يؤدي لتهمته بالميل

ُقلت  وجواز انتقاله عنه , إمامهحمله كلام المؤلف على أن في لزوم المقلد اتباع قول :ُ
 لأن القــولين عــلى هــذا الوجــه ليــسا بموجــودين في المــذهب ;إلى قــول غــيره قــولين فيــه نظــر

 ويحكم بـنص قـول , والصواب تفسير القولين بما قدمناه من قول ابن العربي,فيما أدركت
 , واللخمـي, وبقـول التونـسي, يجـيء مـن هـذا كـذا فمتعـد: أو قـال, فإن قـاس عليـه,مقلده

ْبن رشدوا ُشيوخ وأكثـر الـ, والبـاجي,ُ  , وابـن القاسـم وغيرهمـا, بـالتخريج مـن قـول مالـكُ
 يعنـي أȂـه ; لا يجوز إلا باجتهاده: وقيل: وقوله:قال ابن عبد السلام, حسبما قدمناه عنهم

ويــرى هــذا القائــل أن مــواد الاجتهــاد موجــودة لــزمن انقطــاع  ,لبتــةالا يجــوز توليــة المقلــد 
  . وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ,غخبر به  كما أ,العلم

ُقلــــت  وقبولــــه إيــــاه يقتــــضي , هــــو ظــــاهر لفظــــه;اًحملــــه عــــلى عــــدم توليــــة المقلــــد مطلقــــ :ُ
 ولا أعرفـــه إلا مـــا حكـــاه المـــازري عـــن البـــاجي في تعليلـــه منـــع توليـــة ,وجـــوده في المـــذهب

 غالـــــب  لأن; فـــــإن ذلـــــك يوجـــــب التعطيـــــل,قاضـــــيين لا ينفـــــذ حكـــــم أحـــــدهما دون الآخـــــر
 ولم أجـده , كـذا نقـل المـازري عـن البـاجي, والمقلدان توليتهما ممنوعة,المجتهدين الخلاف

 ومـا أشـار إليـه مـن يـسير الاجتهـاد هـو مـا سـمعته , ولا في كتاب ابـن زرقـون,له في المنتقى
ُشيوخيحكيــه عــن بعــض الــ  والاطــلاع عــلى ,َّيــة والمعــالم الفقهَّيــة أن قــراءة مثــل هــذه الجزول:ُ

  . ونحو ذلك يكفي في تحصيل آلة الاجتهاد,يث الأحكام الكبرى لعبد الحقأحاد
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ُقلــت  والــصحاح ,يريــد مــع يــسر الاطــلاع عــلى فهــم مــشكل اللغــة بمختــصر العــين :ُ
 , ولا ســيما مــع نظــر كــلام ابــن القطــان, ونحــو ذلــك مــن كتــب غريــب الحــديث,للجــوهري

اربهــا في العلــوم المــذكورة غــير  أو مــا ق, وبلــوغ درجــة الإمامــة,وتحقيقــه أحاديــث الأحكــام
 وتبعـه الـسراج في ,في المحـصول : وقال الفخـر ابـن الخطيـب,اًمشترطة في الاجتهاد إجماع

 ولــو بقــي مــن المجتهــدين والعيــاذ : والتــاج في حاصــله في كتــاب الإجمــاع مــا نــصه,تحــصيله
الفخــر  و, فاســتعاذتهم تــدل عــلى بقــاء الاجتهــاد في عــصرهما, كــان قولــه حجــة;بــاالله واحــد
 ولكــن قــالوا في كتــاب الاســتفتاء مــا ,تــوفي يــوم عيــد الفطــر ســنة ســت وســتمائة بــن الخطيــب

 والأظهر تفسير كـلام ابـن , إذ لا مجتهد فيه; انعقد الإجماع في زمننا على تقليد الميت:نصه
 ,الحاجـــــب بجعـــــل الـــــضمير المخفـــــوض في قولـــــه باجتهـــــاد عائـــــد عـــــلى مقلـــــده بفـــــتح الـــــلام

 في المــسألة التــي لا نــص فيهــا أن يجتهــد فيهــا ًلقــاضي المقلــد لمالــك مــثلا أȂــه يجــوز ل:ومعنــاه
 كقاعدته في تقديم عمـل ;َّية بقواعده المعروفة في طرق الأحكام الكل: أي;باجتهاد إمامه

 وكقولــه بــسد الــذرائع إلى غــير ذلــك ,أهــل المدينــة عــلى خــبر الواحــد العــدل وعــلى القيــاس
 ولا يجــوز لــه أن يجتهــد في القيــاس عــلى قولــه ,لفقــهمــن قواعــده المخــصوصة بــه في أصــول ا

عــاة قواعــده الخاصــة بــهًا مطلقــًاجتهــاد  فيتحــصل مــن نقــل ابــن الحاجــب في ,ا مــن غــير مرا
 , وهـــو نـــص ابـــن العـــربي,اًاجتهـــاد المقلـــد فـــيما لا نـــص فيـــه لمقلـــده ثلاثـــة أقـــوال المنـــع مطلقـــ

 , إلا أن يخــبر بــشيء ســمعهمــن هــذه صــفته  ولا يفتــي إلا,وظــاهر مــا تقــدم مــن نقــل البــاجي
 وهــو قــول اللخمــي ,ا مــن غــير مراعــاة قواعــده الخاصــة بــهًوالثــاني جــواز القيــاس لــه مطلقــ

 , لــه اختيــارات خــرج بكثــير منهــا عــن المــذهب: قــال عيــاض في مداركــه: ولــذا قــال;وفعلــه
ْبـن رشـد وهذا هو مسلك ا,والثالث جواز اجتهاده بقيد مراعاة قواعد إمامه الخاصة به ُ, 

  . وأكثر الإفريقيين والأȂدلسيين, والتونسي,والمازري
 ففـــي صـــدقها نظـــر أن , وإلا كانـــت الأمـــة مجتمعـــة عـــلى الخطـــأ:وأمـــا الملازمـــة في قولـــه

 لأȂــه لا ; وهــذه مــصادرة,تقريرهــا إن خــلي الزمــان عــن مجتهــد اجتمعــت الأمــة عــلى الخطــأ
 والمــسألة , فـلا;اً إذا كــان جـائز وأمـا,يلـزم كونهـا مخطئــة إلا إذا ثبـت عـدم الاكتفــاء بالتقليـد

  .مشهورة في أصول الفقه
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  .ا للحنابلةً يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلاف:قال ابن الحاجب
ــ, وهــو المختــار: وجــوزه آخــرون,زاد الآمــدي وغــيره ا  وعــد ابــن الحاجــب كونــه فطنً

ن  بـل لا بـد أ; وهو ظاهر كلام الطرطوشي لا يكتفـى بالعقـل التكليفـي,من القسم الأول
ْبـن رشـد وعـده ا,ا مـن الغفلـةًيكون بين الفطنة بعيـد  وابـن شـاس مـن الـصفات المـستحبة ,ُ

 والفطنـة , والحق أن مطلق الفطنة المانع مـن كثـرة التغافـل مـن القـسم الأول,غير الواجبة
بـن  فعلى هـذا طريقـة ا,الموجبة للشهرة بها غير النادرة ينبغي كونها من الصفات المستحبة

ْرشـــــد  ,ا مــــــن أبنيــــــة المبالغــــــة كحــــــذر والمبالغــــــة فيهــــــا مــــــستحبة لا لازمــــــةن فطنًــــــ لأ; أȂــــــسبُ
  . استحقاقه بملكسَحنون ومنعه ,غير مانع اًوالمعروف أن كونه معتق

  . ولا يحكم في حده, ولا بأس بولاية ولد الزنا:سَحنونقال 
  . فلا يليها ولد الزنا كالإمامة; لأن القضاء موضع رفعة; الأظهر منعه:الباجي

َ أصــبغعــن صقلي الــ ْ  , ورضــيت حالــه, لا بــأس أن يستقــضى مــن حــد في زنــا إن تــاب:َ
 لأن المــسخوط يجــوز حكمــه ; وإن لم تجــز شــهادته فيــه, ويجــوز حكمــه في الزنــا,اًوكــان عالمــ

ه البـــاجي لكتـــاب , ولا تجـــوز شـــهادته,خطـــأمـــا لم يحكـــم بجـــور أو  َ أصـــبغ وعـــزا ْ ْبـــن رشـــدا َ ُ 
  . من أهل البلدخصاله المستحبة كثيرة منها كونه

ُقلــت  فقــضاة , ويــرد غــيره, فيقبــل العــدل, لــيس علمــه بحــال مــن يــشهد عنــده:قيــل :ُ
بتهم ًبلــدنا يجعلــون ذلــك في قــضاة الكــور موجبــ ا للرغبــة عنــه لفــساد القــضاة بالميــل إلى قــرا

  .ومعارفهم
ْبن رشدا   . ولا مديان,ا ليس بمحتاجă أن يكون غني: ومنها:ُ

ْبن رشداللخمي وا   .ا أغنيً إن كان فقير:نونسَح عن ُ
ْبـن رشـدا  ومنهـا أن يكـون معـروف لـيس بــابن :وقـضي عنـه دينـه قبـل أن يجلـس قـال :ُ

  .لعان غير محدود في زنا ولا قذف ولا سرقة
 : يريــد;ا باللائمــةً وأن يكــون ذا نزاهـة عــن الطمــع مــستخف:قـال عمــر بــن عبــد العزيــز

  ا ً بالأئمـــة مستـــشير: وقيـــل, عـــلى ذلـــكأȂـــه يـــدير الحـــق عـــلى مـــن دار عليـــه لا يبـــالي مـــن لامـــه
  .لأهل العلم



אא 

 

107

107

 فـــــإن , لا أرى خـــــصال القـــــضاء تجتمـــــع اليـــــوم في أحـــــد: روى ابـــــن حبيـــــب:اللخمـــــي
  .رأȆت أن يولى العلم والورع; اجتمع فيه منها خصلتان

 وبــــالورع يقــــف إذا طلــــب , وورع بالعقــــل يــــسأل, فــــإن لم يكونــــا فعقــــل:ابــــن حبيــــب
  . يجده لم; وإن طلب العقل,العلم وجده

ْبــن رشــدا  فــشرط في صــحة , وأمــا عقــل التكليــف, العقيــل الحــصيف: يريــد بالعقــل:ُ
 ولـــــيس بحـــــسن الزيـــــادة في عقلـــــه المفـــــضية إلى الـــــدهاء :وقـــــال الطرطـــــوشي وزاد ,الولايـــــة
 كرهـت أن أحمـل : وقـال لـه,َّية زيـاد بـن سـمط وقـد عـزل عمـر , فإن هذا مـذموم,والمكر

 : وقــال ابــن الحاجــب في الــصفات المــستحبة,دهاة وكــان مــن الــ,النــاس عــلى فــضل عقلــك
  . من بطانة السوءًكونه سليما
ُقلــــت  , وهــــو أن يــــستبطن أهــــل الــــدين والأمانــــة,الــــذي في المعونــــة أخــــص مــــن هــــذا :ُ

هــة  وأمــا , مــن بطانــة الــسوءً وهــذا أخــص مــن كونــه ســليما, فيــستعين بهــم,والعدالــة والنزا
َأصـــبغ  فمقتـــضى قـــول ,نفـــس الـــسلامة مـــن بطانـــة الـــسوء ْ   قـــال,أنهـــا مـــن الـــشروط الواجبـــة َ

 وبطانـة , ينبغي للإمام أن يعزل من قـضاته مـن يخـشى عليـه الـضعف والـوهن:عنه َّالشيخ
 ولمــا ذكــر ابــن عبــد الــسلام قــول ابــن الحاجــب الــدهاء فقــد , وإن أمــن عليــه الجــور,الــسوء

ا مــن ًيــاد ومــا رأȆــت مــن ذكــر ز, أعلــم بــصحة هــذه الحكايــة: قــال,ا لــذلكًعــزل عمــر زيــاد
 وولى , ومعاويــة, والمغــيرة بــن شــعبة, بــن العــاص  فقــد ولى عمــر عمــرو,طقــضاة عمــر 

 وكـــــان عمـــــر إذا , وهـــــؤلاء هـــــم دهـــــاة العـــــرب, وقـــــيس بـــــن ســـــعد بـــــن عبـــــادة,اًزيـــــاد عمـــــر
  .وخلق عمرو بن العاص,  سبحان من خلقك:استضعف عقل رجل قال له

ُقلت ا في قـضاة عمـر إلى آخـره ً زيـاد مـا رأȆـت مـن ذكـر: وقولـه,إنكاره هـذه الحكايـة :ُ
 فـإن هـذه الحكايـة موجـودة في غـير ,لا يليق بما أعلم من مشاركته في علم السير والأخبـار

 ,َّيـــة زيــاد بــن أم: ويقـــال, زيـــاد بــن أبي ســفيان:ال أبـــو عمــر في الاســتيعابقــ, كتــاب واحــد
 جاريـــة َّيةم أمـــه ســـ; زيـــاد بـــن عبيـــد الثقفـــي: ويقـــال لـــه قبـــل الاســـتلحاق,َّيةوزيـــاد بـــن ســـم

 يـوم : وقيـل, عـام الهجـرة: وقيـل, عـام الفـتح: قيـل; واختلـف في مولـده,الحارث بـن كلـدة
ا لــه قــدر وجلالــة عنــد ً خطيبــ,هيــة كــان دا,يرة لا صــحبة لــه ولا روايــة يكنــى أبــا المغــ,بــدر
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 كان عمر بن الخطاب استعمله على بعض صدقات ,ا فأعتقهً اشترى أباه عبد,أهل الدنيا
 , فلــما شــهد عــلى المغــيرة مــع أخيــه أبي بكــرة وأخيــه نــافع, بعــض أعــمال البــصرة أو,البــصرة

 , وقطعوهـا عزلـه, إذ لم يقطـع الـشهادة زيـاد; وحدهم ثلاثتهم عمر دونـه,وشبل بن معبد
 : وقــال بعــض الأخبــار, يــا أمــير المــؤمنين أخــبر النــاس أȂــك لم تعزلنــي لخزيــة:فقــال لــه زيــاد
 فـــاالله ,لكنــي كرهــت أن أحمـــل النــاس عــلى فـــضل عقلــك و, مــا عزلتــك لخزيـــة:أȂــه قــال لـــه

 فلـم , فاسـتعمله عـلى بعـض أعمالـه,ط ثم صار زيـاد مـع عـلي ,أعلم إن كان ذلك كذلك
  .يزل معه إلى أن قتل

ُقلت حكايـة  َّالـشيخ  إنـما أȂكـر: فإن قيـل,وهذا نص بنقل الحكاية والمقالة المذكورة :ُ
  . في القضاء والحكاية المذكورة ليست,اًأȂه قدمه قاضي

ُقلت   يؤيـده قـول, مـن ولاه مـستلزمة توليتـه القـضاء فـيما ولاه عليـهطتوليـة عمـر  :ُ
 ومــا كانــت توليــة هــؤلاء إلا ,فقــد ولى عمــر عمــرو بــن العــاص والمغــيرة ومعاويــة ,َّالــشيخ
 وتوليـــة الإمـــام قاضـــيه , فيهـــا وفي غيرهـــا, بـــل عامـــة; لا مخـــصوصة بولايـــة القـــضاء,مطلقـــة

ترهــــا :قــــال المــــازري ,ă نــــصااتثبــــت بإشــــهاده بهــــ  والأصــــح ثبوتهــــا بالاستفاضــــة الدالــــة بتوا
 ومنع بعضهم ثبوتها بكتاب يقرأ عـلى الإمـام إن لم ينظـر الـشهود ,والقرائن على علم ذلك

  . صحت; ولو قرأه الإمام,في الكتاب المقروء بجواز أن يقرأ القارئ ما ليس في الكتاب
ُقلت  , وسكوته يحصل العلم ضرورة بتوليته إياه,سماعهالإمام المقروء عليه َ سماع :ُ

  .ونقل المتيطي وغيره عن المذهب ثبوت ولايته بشهادة السماع
 ويـــصح في ولايـــة القـــضاء التحجـــير لـــو ولاه قـــضاء بلـــد إلا في رجـــل ســـماه :المـــازري
 وإلا , منــع; ومــن نهــى عنــه, جــاز اســتخلافه; والقــاضي إن أذن في اســتخلافه,صــح ذلــك

 في المجموعـــــة سَـــــحنونعـــــن  َّالـــــشيخ  وفي منعـــــه لمرضـــــه أو ســـــفره نقـــــلا,رمنـــــع لغـــــير عـــــذ
َ أصـــبغ و,والأخـــوين ْ  , للقـــاضي أن يقـــدم عـــلى المنـــاكح مـــن ينظـــر فيهـــا: وغـــيره,والمتيطـــي َ

 : ونقل ابن شاس, ويستبد المقدم فيما قدم فيه دون مطالعة من ولاه,ويتولى عقد فضولها
 هـو مقتـضى اتفـاق المـذهب عـلى وجــوب شرط علـم المـستخلف بأحكـام مـا اسـتخلف فيـه

ُ الماجـــشون وظـــاهره لابـــن : وفي النـــوادر عـــن الواضـــحة,علـــم الحـــاكم بـــما بـــه يحكـــم   لـــيس:ِ
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  .للقاضي أن يستخلف بعد موته
 استأذن الأمـير في أن يـولي ;اً إن كان عمل القاضي متسع:َعبد الحكمعن ابن  َّالشيخ

 الأمـور في الموضـع الـذي يـشق عـلى أهلـه على ما يرى من عمله من يحكم فيما لا يـنظم مـن
 ويعــزل مــن ,ا عليــهً فيكــون القــاضي مستــشرف, جــاز حكمــه;الــشخوص منــه إليــه ممــن ولاه

مــــن يكاتبــــه في   وخــــصل, لم يكــــن لــــه توليتــــه; وإن لم يــــأذن لــــه الإمــــام في ذلــــك,رأى عزلــــه
  .غير هذا َّالشيخ  ولم يحك,الكشف ونحوه

 فلا ; وأقطار مصره متباينة,اًظر القاضي واسع إن كان ن:وقال المتيطي وابن فتحون
 وليقـــدم في الجهـــات البعيـــدة ,يرفـــع الخـــصم إلى المـــصر إلا فـــيما قـــرب مـــن الأميـــال القليلـــة

   إلا َعبــــــد الحكــــــم ومنــــــع منــــــه ابــــــن ,ا ينظــــــرون بــــــين النــــــاس هــــــذا مــــــشهور المــــــذهبًحكامــــــ
  .بإذن الإمام
  . خلاف فيه ولا, ولا ينعزل مقدم القاضي على يتيم بموته:المتيطي

 ولــذا استحــسنوا ذكــر إمــضاء الثــاني تقديمــه فــيما ; اختلــف فيهــا فقهاؤنــا:ابــن العطــار
 وإن كــان القــول بعــدم , وقــد وجــد ذلــك في قــديم الوثــائق,ينفقــد مــن تــصرف ولى التيتــيم

  .توقفه على إمضاء الثاني هو الصواب
َ أصـبغ عن ابن حبيـب عـن َّالشيخ ْ  فـإن , خـصمين إن منـع الإمـام قاضـيه الحكـم بـين:َ

 وشرط المـستخلف عـلى ,اً إلا أن يعزله رأس, أطاعه وإلا أȂفذه;كان قبل أن يتبين له الحق
  يخـرج;اًا أو تقليـدً وإن خالف معتقد المستخلف اجتهـاد,مستخلفه الحكم بمذهب معين

 :وبطـــلان توليتـــه بـــذلك ثالثهـــا ,عـــلى شرط ذلـــك الإمـــام في توليتـــه قاضـــيه عليـــه في صـــحته
 , سمع كلام بعض العراقيينلاً أȂه ولى رجسَحنون لظاهر نقلهم عن ;ط فقطيبطل الشر

  .وشرط عليه الحكم بمذهب أهل المدينة
 كـان الـولاة عنـدنا بقرطبـة :ا مع نقل الباجيًكون الرجل مجتهد  مع احتمال:المازري

 ,يـشترطون عـلى مـن ولـوه القـضاء في محلـه إلا أن يخـرج عـن مـذهب ابـن القاسـم مـا وجــده
 ونقــــل المــــازري عــــن بعــــض , هــــذا جهــــل عظــــيم:طرطــــوشي لقولــــه فــــيما حكــــاه البــــاجيوال

النــاس مــع تخريجــه عــلى أحــد الأقــوال بإبطــال فاســد الــشرط في عقــد البيــع مــع صــحة العقــد 
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 نهـي ; إن كان القاضي على مذهب مشهور عليه عمـل أهـل بلـده: وقال بعض الناس:قال
 لتهمتــه ;أداه اجتهــاده إلى الخــروج عنــه ;اً وإن كــان مجتهــد,عــن الخــروج عــن ذلــك المــذهب

 ومقتــــــضى , وهــــــذا القــــــول عمــــــل بمقتــــــضى الــــــسياسة,ا أو هــــــوىًأن يكــــــون خروجــــــه حيفــــــ
 وتجــوز توليــة قاضــيين ببلــد , والمــشروع اتبــاع المجتهــد مقتــضى اجتهــاده,الأصــول خلافــه

 لأن هــــذه ; أو نــــوع مــــن المحكــــوم فيــــه,مــــنهما بناحيــــة مــــن البلــــد عــــلى أن يخــــص كــــل واحــــد
 أو اســـتثنى في ولايتـــه أن لا يحكـــم عـــلى رجـــل ,يـــة يـــصح فيهـــا التخـــصيص والتحجـــيرالولا

  .ذلك معين مع
  .القضاة في بعض البلاد بخطة المناكح فيولاه على حدة وقد تفرد :قال ابن فتحون

ُقلــــت ا مــــن تخــــصيص أحــــدهما بأحكــــام النكــــاح ً وحــــديثًقــــديما كــــما في بلــــدنا تــــونس :ُ
  . والآخر بما سوى ذلك,ومتعلقاته
 ومنعه بعض , وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منهما بنفوذ حكمه: قال

 ومقتـــضى أصـــول , خـــوف تنـــازع الخـــصوم فـــيمن يحكـــم بيـــنهم;النـــاس بمقتـــضى الـــسياسة
 والتنــازع يرتفــع , ولــو تعــددوا, لأن لــذي الحــق اســتنابة مــن شــاء عــلى حقــه;الــشرع جــوازه

 .لكـل مـنهما فـيما هـو فيـه طالـب بمـن يريـده قـضى ; وإن تطالبـا,شغبه باعتبـار قـول الطالـب
 وتــــرجيح مــــن دعــــا إلى , ففــــي القرعــــة; فــــإن اقترعــــا, بــــدي الأول;فــــإن تنازعــــا في التبديــــة

 لبقـــاء حكـــم ;الواحـــد  واســـتدل عـــلى جـــواز التعـــدد بالقيـــاس عـــلى توليـــة,الأقـــرب خـــلاف
 وتعـذر ,رفـع التنـازع عنـد اخـتلاف حكمهـما بعـزل الإمـام قاضـيه  وفرق يـسير,الإمام معه

 , عــلى اتفــاقهمابــشرط وقــف نفــوذ حكمهــما وجــواز تعــددهما ,عــزل أحــد القاضــيين الآخــر
 فـادعى الإجمـاع ; وغلا فيه الباجي, لا يكون الحاكم نصف حاكم:منعه ابن شعبان وقال

 ; إن اختلفــا: وأجــاب عــن الاعــتراض بتعــدد حكمــي الــصيد والــزوجين بــأنهما,عــلى منعــه
 واخـــتلافهما ,ا بولايـــة لا يـــصح التنقـــل فيهـــا بعـــد انعقادهمـــا والقاضـــيان همـــ,انتقـــل لغيرهمـــا

 فولايـة المقلـد ; وإن كانـا مقلـدين, والغالب اختلاف المجتهدين,يؤدي لتضييع الأحكام
 ودعــــت إليــــه , وعنــــدي أȂــــه لا يقــــوم دليــــل عــــلى المنــــع إن اقتــــضت ذلــــك مــــصلحة,ممنوعــــة

 فــإن ,يبــة إلا بقــضاء رجلــين فيهــاالإمــام أȂــه لا ترتفــع التهمــة والر  لــيرى;ضرورة في نازلــة
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  . استظهر بغيرهما;اختلف نظرهما في ذلك
ُقلت  إنما هـو في توليـة قاضـيين ولايـة مطلقـة لا في مـسألة ;منع الباجي وابن شعبان :ُ

 وذكــر أبــو الوليــد أȂــه ولي في بعــض بــلاد الأȂــدلس ثــلاث : كــما فرضــه المــازري قــالَّيــةجزئ
  .به  كان بذلك البلد من الفقهاء ولم ينكره من,قضاة على هذه الصفة
 , أمــضاه القــاضي; فحكــم بيــنهما,ً بيــنهما رجــلاماََّ لــو أن رجلــين حكــ:وفيهــا مــع غيرهــا

  .اا بينًًولا يرده إلا أن يكون جور
ُقلت  سَحنون ابـن حـارث لـ; وليس بجـور,ا لما عند القاضيًكان مخالف  ولو:ظاهره :ُ

  .أرى أن له رده  وأȂا:سَحنون , ليس له فسخه إن خالف رأȆه:عن ابن القاسم
 , أو عـــــامي يحكـــــم باسترشـــــاد العلـــــماء, إنـــــما يجـــــوز التحكـــــيم لعـــــدل مجتهـــــد:اللخمـــــي

  . الحكم أشد منه في البيع والغرر في,وتحكيم غيرهما خطر
ه ً كــما يجـوز أن يـستفتيا فقيهــ,تحكـيم الخــصمين غيرهمـا جـائز :المـازري ا يعمـلان بفتــوا

  .في قصتهما
ُقلت  وإنـما يجـوز , إنـما هـو بعـد الوقـوع; ولفـظ الروايـات, جـوازه ابتـداءظاهر قولهما :ُ

  .فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه
  . إنما يصح في الأموال, وما في معناها:اللخمي وغيره

َ أصــبغ , إنــما هــو لقــضاة الأمــصار العظــام;لا ينبغــي في لعــان ولا جــد: سَــحنون ْ  ولا :َ
 اضربنــي : ولــو قــال, لأنهــا للإمــام; ولاء ولا عتــق ولا نــسب ولا,قــصاص ولا طــلاق في
  .وكذا النفس , لم يصلح في القود;ستوف قودكأ و,كّحد

  .ا عن السلطانً فلا بأس إن كان نائب; فإن أقاده في الجرح من نفسه:وأما الجراح
ُقلـــــت درَّالـــــشيخ و, والمـــــازري,لخمـــــيكـــــذا ذكـــــره ال :ُ وفي عطـــــف الـــــنفس ,  في النـــــوا
 ;ا عـــن الـــسلطانً إن كـــان نائبـــ:وقولـــه, قتـــضائه أȂـــه غيرهمـــا لا; نظـــر, عـــلى القـــود:والجـــراح

 وفي بعـض نـسخ , كذا وجدته في نسخة عتيقة مـن النـوادر,ًيخرج المسألة عن كونها تحكيما
, فـــــلا تخـــــرج عـــــن التحكـــــيم; نـــــه مـــــن تـــــأمى إذا بعـــــدإ:  وظـــــاهره; إن كانـــــا نـــــائبين:اللخمـــــي

ْبن رشد ا,ورجوع أحدهما بعد حكمه لغو   .ه فيه طرقا وقبلًاتفاق: ُ



 

 

112

112

 لابــــن  , إن أقيمــــت أبنيــــة:ا ثالثهــــاًولــــو لم يقاعــــده وصــــحته مطلقــــ: في منعــــه :الــــصقلي
ُالماجشون   .وابن القاسم, سَحنون, وِ

ْبن رشدا ابن القاسم في الـشهادات في صـحة نزوعـه قبـل َ سماع  في رسم الشجرة منُ
ِّمطرفالحكم قولا  ُ الماجشون وابن َُ ِ.  
 قبــــل النظــــر في شيء مــــن : ولــــو لم يقاعــــده ثالثهــــا:ا في صــــحة رجــــوع أحــــدهم:َّالــــشيخ

ُ الماجشون وابن سَحنون ل,أمرهما لا بعده ِّمطـرفو ِ َ أصـبغ  قـالَُ ْ كـما لـيس لـه إن تواضـعا  :َ
  . أو يعزلهًالخصومة عند القاضي أن يوكل وكيلا

ُقلت ُ الماجـشون ولابـن , وعزوها واضح,فالأقوال أربعة :ُ  إن نظـر :ولابـن حـارث ِ
  .اً لم يكن لأحدهما رجوع اتفاق;ينهماالمحكم ب

 لم يـصدق عـلى ; ولم يـشهد عـلى حكمـه, إن حكـم المحكـم: عنـهسَـحنون لابن َّالشيخ
 قـــضيت لفـــلان بـــن فـــلان عـــلى فـــلان بـــن : كتـــب للمقـــضي عليـــه; وإذا حكـــم,ذلـــك الحكـــم

  . كما يكتب القاضي,فلان
َ أصـــبغعـــن  َّالـــشيخ ْ  أȂفـــذ الـــسلطان ; فيـــهفـــيما ذكرنـــا أȂـــه لا يحكـــم  إن حكـــماه بحكـــم:َ

 وضرب , واقـتص, فقتـل; وإن كـان أقـام هـو ذلـك, ونهـاه عـن العـود,حكمه لقـود أو لحـد
 وكــــان محــــدوده بالقــــذف , وأمــــضى صــــواب حكمــــه, ثــــم رفــــع للإمــــام زجــــره وأدبــــه,الحــــد
  .اً والتلاعن عنده ماضي,اًمحدود

  . جاز تحكيمه; كل من جاز للإمام توليته:المازري
 , لأȂـه تخـاطر; من يـذكر بعـد عـلى أن لا يحكـم جاهـل بـالحكم اتفقت أقوال:اللخمي

 والمـــــسخوط , والعبـــــد والمـــــرأة,اًولا يجـــــوز تحكـــــيم كـــــافر ولا مجنـــــون ولا موســـــوس اتفاقـــــ
ِّطـــــرفُ لم, والمـــــسخوط: ورابعهـــــا, في الـــــصبي فقـــــط:والـــــصبي في لغـــــو حكمهـــــم ثالثهـــــا   و,َ

َأصــبغ ْ ُ الماجــشون وابــن , وأشــهب,َ   وللــشيخ عــن ,كــم بالقــضاء وشرط الثلاثــة علــم المح:ِ
َأصبغ ْ   .كأشهب َ

  .لا يجوز تحكيم صبي ولا معتوه ولا موسوس :ابن الحارث
  . لم يلزمهما حكمه بغير مذهب مالك;اً إن حكم مالكيان مالكي:اللخمي
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 ً ولأحـــد الخـــصمين تحكـــيم خـــصمه في خـــصومتهما إن كـــان المحكـــم عـــدلا:المـــازري
ا إن ً وهـو هنـا أشـد تخـاطر, واسترشـد العلـماء,اă عاميـا أوًا مجتهـدً عارفـ: زاد اللخمـي,اًعارف

  .اă أو على حكم غير عدل منه إن كان المحكم أجنبي,دخل على الحكم بالجهل
َ أصـبغ عــن َّالـشيخ ْ  , مــضى; فــإن نـزل, لا أحــب لخـصم القــاضي أن يحكمـه فــيما بيـنهما:َ

مين  لــــو حكــــم أحــــد الخــــص: ثــــم ذكــــر عــــن ابــــن حبيــــب للأخــــوين,وليــــذكر رضــــاه بــــذلك
  .اأ بينًًا أو خطً مضى ما لم يكن جور; فحكم لنفسه أو عليها,صاحبه

ُقلـــت  : قــــال,لأȂــــه منــــه معـــروف لخــــصمه ;ا أمـــضاهًا عليــــه ماليــــًينبغــــي إن كــــان جـــور :ُ
  .القاضي للقاضي  كتحكيم خصم;أوليس تحكيم الخصم خصمه

ُقلت  ففـي ,اًحكمـه إن حكـم لتفرقتـه بينـه وبـين مـن لـيس قاضـي  عدم نفوذه:ظاهره :ُ
 لا ينفــذ حكمــه إن : وكراهتــه إن كــان القــاضي ثالثهــا,اًجــواز تحكــيم الخــصم خــصمه مطلقــ

َ أصــبغ عــن َّالــشيخ و,المــازري واللخمــي عــن المــذهب كــان القــاضي كنقــل ْ  وظــاهر قــول ,َ
 يمــــضي مــــا لم يكــــن المحكــــم : فثالثهــــا; ولــــو حكــــم خــــصمه: قــــال ابــــن الحاجــــب:الأخــــوين
  .القاضي

ُقلــــت  لا : ابــــن هــــارون وابــــن عبــــد الــــسلام, وإن قبلــــه,اًه مطلقــــالقــــول بعــــدم مــــضي :ُ
  . ولم يحكه ابن شاس,أعرفه

ُشيوخ أشــــار بعــــض الــــ:وقــــول ابــــن عبــــد الــــسلام ن حكــــم  أو صرح أȂــــه لا خــــلاف أُ
َ أصــبغ وقــد تقــدم نــص , لا أعرفــهضٍالقــاضي بتحكــيم خــصمه غــير مــا ْ  , مــضى; إن نــزل:َ
يخــشى   أو مــن,اًا فــورًئــه مفــسدة وجوبــفيعــزل مــن في بقا ,ويجــب تفقــد الإمــام حــال قــضاته

  . عزله له راجح; ومن غيره أولى منه,اًمفسدته استحباب
ِّمطــرف عــن ابـــن حبيــب عـــن أشــهب وَّالــشيخ  ينبغـــي للإمــام أن لا يغفـــل عــن تفقـــد :َُ

 فــإن أرادوا بــدل , يقــدم كـل عــام أمــراءه ومعهــم مـن عملهــم رجــالط كــان عمــر ,قـضاته
  .عزله وأمر غيره;عاملهم 
ْ أصــ  , وإن أمــن جــوره في نفــسه, وبطانــة الــسوء,ووهنــه, يعــزل مــن يخــشى ضــعفه :بَغَ

 , كــما فعــل عمــر بــشرحبيل بــن حــسنة, أن يخــبر النــاس ببراءتــهَّيــةلغــير دن ولا بــأس إن عــزل
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 وعزلـــــه بالـــــشكاية بـــــه إن لم يكـــــن , وإذاعتـــــه,حـــــق عليـــــه شـــــهرته; وإن عزلـــــه عـــــن ســـــخطة
 فــإن , ليكــشفوا عــن حالــه; إلى صــالحي بلــدهوجوبــه بهــا أو الكتــب ا بالعدالــة حتــىًمــشهور

َ أصـبغ  وإلا فالثـاني للـشيخ عـن, إن وجد بدله:وإلا عزل ثالثها كان على ما يحب ْ  وغـيره ,َ
ِّمطـــرفو ا ً وإن كـــان مـــشهور,يعـــزل : وقـــال أشـــهب, لا يعـــزل بهـــا مـــشهور العدالـــة:ً قـــائلاَُ

 وســعد أȂفــذ ,َّيةالــشكا بً وقــد عــزل عمــر ســعد,بــالرضى معهــا إذا وجــد منــه بــدلا في حالــه
 وقفـــه بعـــد عزلـــه ;َّية وإن تظـــاهرت الـــشك, وأظهـــر بـــراءة ممـــن بعـــده إلى يـــوم القيامـــة,حجـــة
فلــــم يــــصح عليــــه , اً فقــــد وقــــف عمــــر ســــعد, ويحقــــق مــــن يحقــــق, فيرفــــع مــــن يرفــــع,للنــــاس

  ا ً وكان عند االله وجيه,مكروه وبرأه االله
 ,َّية لم يعـــزل بالـــشك; قـــادح ولم يتقـــدم فيـــه, إن علـــم علـــم القـــاضي وعدالتـــه:المـــازري

 ومـن لم يتحقـق عدالتـه , عـزل وإلا أقـر; فإن ثبـت فيـه مطعـن,اًوسئل عن حاله بسببها سر
َ أصبغفي عزله بمجردها قولا  ْ َ أصبغ واحتج ,وغيره َ ْ   .اًبعزل عمر سعد َ

ُقلــت  ســعد َّيةتخصيــصه الخــلاف بمــن لم يتحقــق عدالتــه مــع قبولــه الاحتجــاج بقــض :ُ
  .ا ممن علم علمه وعدالتهًسعدلأن  ;متناقضة

 َّية في الـــنفس شيء مـــن احتجـــاج الفقهـــاء في مـــسألة القـــضاة بقـــض: ابـــن عبـــد الـــسلام
 وعـلى مـا , لأن لـه الاعـتماد عـلى علمـه; لأن نظـر الأمـراء أوسـع;الأمـراء سعد وشبهها عن

ة  فللخليفــ, فيتطــرق إلى الكــلام فيــه بــسبب ذلــك, وعــلى مــا يظنــه ويتوهمــه,َّيــةســئل عنــه خف
هــا  وهــو مــستند في, والقــاضي نظــره مقــصور عــلى مــسائل الخــصام,عزلــه بمجــرد الــشكوى

فــلا ينبغــي أن يقتــصر في عزلــه عــلى ; فيظهــر عدلــه وجــوره, إلى الإقــرار والبينــة وشــبه ذلــك
ا بمجــــرد ًعــــزل قاضــــي لم يحفــــظ أن عمــــر  ولــــذا; ولا ســــيما مــــشهور العدالــــة,مجـــرد الــــشكوى

 بــل الــصواب بــين مجــرد ;اً ولا ينفــق مطلقــ, التــاليحاصــله تــرجيح القــول:  قلــت,الــشكوى
 وعـسر الاطـلاع , وغيره ليسر الاطـلاع عـلى حـال مـن ببلـده,بلد الخليفة الشكوى بقاضي
  .على حال غيره
 وعــن عمــر , أمــر الإمــام بالمبــادرة إليــه; إذا كــان في العــزل مــصلحة للعامــة: المــازري

فلــه  ;وإن وجــد الإمــام أفــضل ممــن ولي , لا يــسألني قــوم عــزل أمــيرهم إلا عزلتــه:أȂــه قــال
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  . لم تنفذ عزلته; فإن عزله, فلا يعزله; وإن لم يجد إلا من هو دونه,عزله لتولية الأفضل
ُقلــت  فيــؤدي ذلــك إلى , لأȂــه يــؤدي إلى لغــو توليتــه غــيره;في عــدم نفــوذ عزلتــه نظــر :ُ

  .تعطيل أحكام المسلمين
عـزل عمـر   وقـد, فليبرئـه;يره وعـن غـ, فليظهـره; إن عزلـه عـن سـخطه:ابن الحاجب
 , ولكـــن وجـــدت أقـــوى منـــك, لا: فقـــال? أعـــن ســـخطة يـــا أمـــير المـــؤمنين:شرحبيـــل فقـــال

ابــن عبــد الــسلام احتجاجــه   وتعقبــه, فــأخبر النــاس بعــذري ففعــل, إن عزلــك عيــب:قــال
 يـرد بـأن إجابتـه توجـب ;ابتداء من عمر  لأن تبرئته كانت بطلبه ذلك لا; شرحبيلَّيةبقض

ه في كــــل واد;ا لــــه فيجــــبًكونــــه حقــــ  وخــــصوص حجتــــه بالإمــــام , بــــل يــــرد بعمــــوم دعــــوا
 حيــث العــزل ; ولا يلــزم مــن لــزوم تبرئتــه المــبرأ, كــون أفعالــه لا عــن هــوى كعمــر;المعلــوم

 ولا يخفــى حــال , لجــواز كونــه عــن هــوى;مــن مثــل عمــر لزومــه مــن حيــث كونــه مــن غــيره
  .ة الغير بالرشا لكون العزل لتولي; وقد انتهى الأمر,الولاة في ذلك
َ أصبغ لابن حبيب عن :َّالشيخ ْ   . لا ينعزل القاضي بموت موليه الإمام أو أميره:َ

 كـــسماع ; عـــلى أمـــر معـــينً إن ولى القـــاضي رجـــلا: ذكـــر أصـــحاب الـــشافعي:المـــازري
لــه ; وإن ولاه حكومــة مــستقلة, انعــزل عــن ذلــك بــانعزال القــاضي;بينــة لــه بانعزا  ففــي انعزا

  ومفهـــوم مـــا تقـــدم ل,ًشـــيئامنهـــا   لم يعـــز المـــذهب: قلـــت; بـــإذن مـــن ولاه إن لم يكـــن:ثالثهـــا
َأصبغ ْ   .انعزال نائب القاضي في حكم بموته أو عزله َ

نــه شــهادة البينــات وعــدالتها, إذا مــات القــاضي أو عــزل:وفيهـا  لم ينظــر فيــه ; وفي ديوا
 ديـواني شـهدت بـه  مـا في: وإن قـال المعـزول, ولم يجزه إلا أن تقـدم عليـه بينـة,من ولي بعده
 أمــرهم القــاضي ; فــإن لم تقــم بينــة عــلى ذلــك,اً ولا أراه شــاهد, لم يقبــل قولــه;البينــة عنــدي

 وللطالــــب أن يحلــــف المطلــــوب أن هــــذه الــــشهادة التــــي في ديــــوان ,المحــــدث بإعــــادة البينــــة
 وعـبر ابـن الحاجـب عـن , وتمامهـا يـأتي في الـشاهد واليمـين,القاضي ما شهد عليه بهـا أحـد

 ومفهـــوم , لم يقبـــل; أو شـــهد بأȂـــه قـــضى, قـــضيت بكـــذا: ولـــو قـــال بعـــد العـــزل:بقولـــهذلـــك 
َ أصــبغ وســمع , ولــيس كــذلك,اً أȂــه قبــل العــزل يقبــل قولــه مطلقــ; بعــد العــزل:قولــه ْ ابــن  َ

  . لا يقبل; شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول:القاسم
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ْبــن رشـــدا  قـــضيت :ن قـــول القـــاضي قبــل عزلـــه وهــو أ; في هـــذه المــسألة معنـــى خفـــي:ُ
 فيحــــتج , كتخاصــــم رجلــــين عنــــد قــــاض; لا يقبــــل إن كــــان بمعنــــى الــــشهادة;لفــــلان بكــــذا

 فيأتيـه , فسأله البينـة عـلى ذلـك,عنده كذا  وثبت,أحدهما بأن قاضي بلد كذا قضى له بكذا
 ; فهــذا لا يجــوز; أن حكمــت لفــلان بكــذا أو أȂــه ثبــت عنــدي لفــلان كــذا:مــن عنــده بكتابــه

 خاطـب لي قـاضي بلـد كـذا بـما ثبـت : فقـال لـه, ولو أتى الرجـل ابتـداء للقـاضي,Ȃه شاهدلأ
 لأȂـــه مخـــبر لا ; فخاطبـــه بـــذلك قبـــل ذلـــك, أو بـــما حكمـــت لي بـــه عليـــه,لي عنـــدك عـــلى فـــلان

                  وشـــهد بـــه مـــن الأحكـــام مـــا دام , وينفـــذ فـــيما يـــسجل بـــه عـــن نفـــسه, كـــما يقبـــل قولـــه,شـــاهد
َ أصــــبغوقــــع للأخــــوين ول و,في قــــضائه ْ                  َ ســــماع مــــا يعــــارض هــــذا الــــسماع حــــسبما تقــــدم في َ
  .ابن القاسم
ُقلـــت  وذكـــر ابـــن :ابـــن القاســـم بعـــد ذكـــره نحـــو مـــا تقـــدم مـــا نـــصهَ ســـماع هـــو قولـــه في :ُ

أن القــاضي إذا كتــب بعدالــة شــاهد مــن عملــه إلى القــاضي الــذي شــهد عنــده  :ًأȆــضاحبيــب 
 فكتــــب لــــه ذلــــك دون أن يكتــــب إليــــه ,ســــأله ذلــــك كــــان المــــشهود لــــه جــــاز وإن ;الــــشاهد

 فكتـب لـه ذلـك , وإن كان المشهود له سأله ذلك, جاز;القاضي الذي شهد عنده الشاهد
  وحكـاه عـن الأخـوين و,دون أن يكتب إليه القاضي الذي شهد عنده الشاهد يسأله عنـه

َأصبغ ْ   .وهو بعيد َ
 انبغـى قبـل خروجـه بحثـه عـن عـدول البلـد ; بلـدا عـلىً إذا ولى الإمام قاضي:المازري

 وقـــد , ليكـــون عـــلى بـــصيرة بحـــالهم; إن كـــان بمكانـــه مـــن يعـــرف حـــالهم,الـــذي يقـــدم عليـــه
  .يفتقر للاستعانة في حال قدومه بأحد منهم

ُقلت ولهذا المعنى كنت أفهم من بعض من لقيـت ممـن يقتـدى بـه أȂـه ينبغـي لمـن هـو  :ُ
 أن يــسمع مــا يــذكر َّيةورى فــيما يعــرض مــن الولايــات الــشرع ولايــة القــضاء أو الــشَّيــةبحيث

 نبـــــه البنـــــاء عليـــــه أحكـــــام التعـــــديل ,في أبنــــاء الزمـــــان ممـــــن يعتـــــبر قولـــــه وحـــــده أو مــــع غـــــيره
 ومنــــع ذلــــك يوجــــب تعطيــــل ,الغيبــــةَ ســــماع  ولــــيس ذلــــك مــــن,والتجــــريح الأبنيــــة التفكــــه

وت تجريح في راو ولا شاهد  ما صح ثب; ولولا هذا, أو تولية من لا تحل توليته,الأحكام
  .ولا غيره
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 , ينبغـــي أن يبــــدأ القـــاضي بــــالنظر في المحبوســــين:أهــــل العلــــم  قــــال بعـــض: المـــازري
 ثـم ينظـر في , لأن ذلـك أشـد مـن النظـر في الأمـوال;من يجب إخراجه ومـن لا يجـب فيعلم

 ثـــم ,عـــن نفـــسه  لكـــون مـــن يكـــون لـــه مطالبـــة علـــيهم قـــد لا يعـــرف;الأوصـــياء في المقـــامين
  . ثم بين الخصوم,اللقط والضوال

يتـيم لا ولي   أول ما يبدأ به القاضي النداء عن إذنه أȂه حجر على كل:المتيطي وغيره
 ;ا مــــن هــــذينً وأن مــــن علــــم مــــنكم أحــــد, وعــــلى كــــل ســــفيه مــــستوجب للولايــــة عليــــه,لــــه

  . فهو مردود; ومن باع منهما بعد النداء,فليرفعه لنا لسؤلي عليه
 ولا ,اً ولا مكاتب,اً ولا عبد,ً ولا قاسما,ا من أهل الذمةًقاضي كاتب لا يتخذ ال:وفيها

  .يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا المسلمين العدول
 وينظـر فـيما ,ا يكتـب بـين يديـهً حـرً لا يـستكتب القـاضي إلا عـدلا:اللخمي عن محمد

وكــل ذلـــك ولم يجـــز أن ي , ونظـــر فــيما كتــب,كتــب بـــين يديــه; اضــطر لغـــير عــدل  وإذا,كتــب
 وإن كــان الكاتــب , ولا يبعــد حمــل قــول محمــد نظــر القــاضي فــيما كتــب عــلى الوجــوب,إليــه
 حكم بغلبة الظن ; وحمله على أمانة الكاتب, ليحمل أمر الخصمين على أمر قطعي;ًعدلا

  .لأȂه مضطر إليه ; وليس كالمكشف,دون ضرورة
بعـض   وتـرجيح,ا يكتـب فالمذهب أȂه مأمور بـالنظر إلى مـ;ً وإن كان عدلا:المازري

 ويثبــــــــت , فيــــــــسقط; ولا يبعــــــــد وجوبــــــــه عليــــــــه إلا أن يــــــــشق عليــــــــه,أشــــــــياخي في وجوبــــــــه
ا عـلى مـا يـصرفه ً وينبغي أن يكون من يصرفه القاضي في أمـور قـضائه مأمونـ,الاستحباب
النـــاس عنـــه في   وينهـــى عـــن اتخـــاذ مـــن يحمـــي, كالحاجـــب والعـــون وغيرهمـــا;ًفيـــه ثقـــة عـــدلا

 , ونهيـــه وزجـــره,يـــسوغ لـــه اتخـــاذ مـــن يقـــوم بـــين يديـــه لـــصرف أمـــره و,وقـــت حـــاجتهم إليـــه
 إذ قــــد ;اً ولا يتخــــذ لــــذلك إلا ثقــــة مأمونــــ,وعــــن بعــــضهم لــــبعض النــــاس عنــــه وكــــف أذى

 وقــد يرشــى عــلى المنــع ,يطلــع مــن أمــر الخــصوم عــلى مــا لا ينبغــي أن يطلــع عليــه الخــصمان
  .على النساء إن احتجن إلى خصام  وأمين,والأذى

                  ينبغــــي للقــــاضي اتخــــاذ : قــــال أشــــهب:سَــــحنون المجموعــــة وكتــــاب ابــــن  عــــنَّالــــشيخ
أو رجلـــــين بهـــــذه الـــــصفة يـــــسألان عـــــن الـــــشهود في الـــــسر في  ,رجـــــل صـــــالح مـــــأمون منبـــــه
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  .مساكنهم وأعمالهم
 وإن كانـــا , يتخـــذ لـــذلك مـــن هـــو منـــه عـــلى يقـــين مـــن حـــسن نظـــره في دينـــه:سَـــحنون

  . فهو أحسن;رجلين
  . لأن فيه فساد;بغي أن لا يعرف مكشف القاضي وين:اللخمي
 وليــسأل ,ا أو اثنـينً واحــدً ولا ينبغـي للمكــشف أن يـسأل رجـلا: عـن أشــهبَّالـشيخ

 ولا ينبغـــي للمكـــشف أن يـــسأل : ومثلـــه لابـــن حبيـــب عـــن الأخـــوين,ثلاثـــة فـــأكثر إن قـــدر
  . ولا يقتصر على واحد, أو يسأل الاثنين والثلاثة قالاإلا أنهما ًرجلا

  . أو يجرحه عدو له, خوف أن يزكيه من أهل وده:هب في المجموعةأش
 ولا يفقـــــه ,َّيـــــة إن احـــــتكم للقـــــاضي خـــــصوم يتكلمـــــون بغـــــير العرب:وســـــمع القرينـــــان

  ويجــــزئ, واثنــــان أحــــب إلي, ينبغــــي أن يــــترجم عــــنهم رجــــل ثقــــة مــــأمون مــــسلم;كلامهــــم
جمـة المـرأة إن كانـت  ولا بـأس بتر, ولا مـسخوط, ولا عبـد, ولا تقبل ترجمـة كـافر,الواحد

تـان ورجـل أحـب إلي,مما تقبل فيـه شـهادة النـساء من أهل العفاف والحق  لأن هـذا ; وامرأ
  .موضع شهادات

ْبــن رشــدا  كقيــاس ; لأن كــل مــا يبتــدئ فيــه القــاضي بالبعــث والــسؤال; هــو كــما قــال:ُ
 , واســتنكاه مــن اســتنكره ســكره, والقــسم, والاســتخلاف,للعيــوب والنظــر ,الجراحــات

  .به ذلك من الأمور يجوز فيه الواحدوش
َّدونةقال في الم ةَ َ أصبغ وسمعه , أȂه يجوز فيه رسول واحد: في الذي يحلف المرأ ْ مـن  َ

 ويجـزئ , والاختيـار في ذلـك اثنـان عـدلان, اخـتلاف فيـه ولا,كتاب الحدود في الاستنكاه
 معناه مع وجود ; ولا مسخوط, ولا عبد, لا تقبل ترجمة كافر: وقوله,فيه الواحد العدل
 وحكــم بــه كــما يحكــم , لقبــل قولــه; ولــو اضــطر لترجمــة كــافر أو مــسخوط,عــدول المــؤمنين

 , وغــير العــدول فــيما اضــطر فيــه لقولــه مــن جهــة معرفتــه بالطــب,بقــول الطبيــب النــصراني
 واحــتج بقــول مالــك في , لا تقبــل ترجمــة الواحــد: أȂــه قــالسَــحنونوقــد حكــى فــضل عــن 

أن يكتفـي   ومعنـاه أȂـه لا ينبغـي لـه; كانوا بمنزلة مـن لم يـسمع; لسانهم إذا لم يفقه:القاضي
  . ورد هذا لا يصح أن يكون إفادة, لم يجز; لأȂه إن فعل;بترجمة الواحد ابتداء
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ُقلـــت   وســـاق, ولـــو وجـــد مـــن الرجـــال مـــترجم, صـــحة ترجمـــة المـــرأة:ظـــاهر الـــسماع :ُ
 لا بــأس بترجمــة المــرأة إذا لم :رةمعنــى هــذا الكــلام لابــن حبيــب عــن الأخــوين بعبــا َّالــشيخ

 لا تقبـــل ترجمـــة : عنـــهسَـــحنون ولابـــن عبـــدوس مـــع ابـــن ,يجـــد مـــن الرجـــال مـــن يـــترجم لـــه
  .من لا يفهم كالغائب  لأن; ولا من لا تجوز شهادته, ولا رجل واحد,النساء

إن لم يجـــــد القـــــاضي لجراحـــــات النـــــاس  :َّالعتبيـــــة لابـــــن كنانـــــة عـــــن مالـــــك في :َّالـــــشيخ
  .أه عدل واحد أجز;عدلين

ُ الماجشونابن حبيب عن ابن   لتحقيقـه ; للقاضي أن يأخذ فيما يبعـث إلى النظـر فيـه:ِ
 ,اًا أو مــــسخوطً وإن كـــان كـــافر,مـــن العيـــوب فـــيما لم يفــــت مـــن عبـــد أو أمـــة بمخــــبر واحـــد

 لم يقبــل ; وإن غــاب العبــد أو مــات, لأȂــه خــبر;ويكتفــى في عيــوب النــساء بــالمرأة الواحــدة
 وذلك فيما هـو مـن , لم يقبل فيها إلا امرأتان; وإن غابت الأمة,قبل في الشهادةفيه إلا ما ي

  . والمرأتان فيه كرجلين,عيوبهن تحت الثياب من برص وحيض وعذرة وغير ذلك
 كتـب إلى ; واحد فإن لم يجـد القـاضي غـيرهقائف لا يقضي بقول :سَحنونوفي نوازل 

 وأخـبرني , واحـدبقـائف ولا يقـضي ,اًنتظر أبـد ا; فإن لم يجد, آخرقائفالبلدان حتى يأتيه 
 وإلا لم ً, ولا يكـــون القـــائف إلا عـــدلا, لا يجـــوز مـــن القافـــة إلا اثنـــان:ابـــن نـــافع عـــن مالـــك

 وأرى ,لا يقبل إلا عدلان:  لابن القاسم كان مالك يقول:محمد بن خالدَ سماع  وفي,يجز
  .أن العدل الواحد مقبول

ْبن رشدا  ;ً وإن لم يكن عدلا,ن نحكم بقول القائف الواحد القياس على أصولهم أ:ُ
 كــما يقبــل قــول النــصراني في الطــب فــيما يحتــاج إلى معرفتــه , ولــيس شــهادة,لأȂــه علــم يؤديــه
 , فاشــتراط ابــن القاســم فيــه العدالــة استحــسان, كــالعيوب والجراحــات;مــن ناحيــة الطــب

ْبـــن وهـــبوروى ا َ ســـماع  وفي,ه عدالـــة ولم يـــشترط فيـــ,إجـــازة القـــضاء بقـــول واحـــد مـــنهم :َ
  .أشهب من كتاب الاستلحاق مثل رواية ابن نافع 

 لأȂه يـرضى ; وهو من الأمر القديم, القضاء في المسجد من الحق: قال مالك:وفيها
 لم يــــصل إليـــــه ; وإن احتجــــبو وتــــصل إليـــــه المــــرأة والــــضعيف,فيــــه بالمــــدون مــــن المجلــــس

  .الناس
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 لا بـأس بـه :خارجـة عنـه ثالثهـا ابة أو برح, في استحباب جلوسه بالمسجد:اللخمي
  . وحيث أحب لها,في منزله

أو في رحبـة  , كـان مـن مـضى يجلـس لنـا عنـد موضـع الخمائـر:ًورواية ابـن حبيـب قـائلا
 :غ والثــــاني أحــــسن لقولــــه : ولأشــــهب, ومــــا كانــــت تــــسمى إلا رحبــــة القــــضاء,مــــروان

 لأنهــا أȆــمان ; ولا يعــترض باللعــان,)1(»جنبــوا مــساجدكم رفــع أصــواتكم وخــصوماتكم«
  .يراد بها الترهيب

 , بتــساوي الأمكنــة في الاســتحباباًثالثــ قــول أشــهب :المــازري عــن بعــض أشــياخي
  .ويمكن حمله على التساوي في الإباحة لا الاستحباب

 ويــستحب , مــن العــدل كــون منــزل القــاضي بوســط مــصره:اللخمــي عــن ابــن شــعبان
 وذلـــــك في ,هـــــذا في المـــــصر الكبـــــير ولأȂـــــه بطـــــرف المـــــصر مـــــضر بالنـــــاس ,اســـــتقبال القبلـــــة
 ونقلـــه المـــازري غـــير معـــزو لابـــن , وتبعـــه المتيطـــي عـــلى أن الأقـــوال ثلاثـــة,الـــصغير أخـــف

 وأخــبرني بعــض مــن لقيــت عــن ,شــعبان كأȂــه المــذهب غــير مفــرق بــين مــصر كبــير وصــغير
الوســــط بالنــــسبة إلى   لأȂــــه رآه; بطــــرق البلــــدًأȂــــه تحــــرى منــــزلا بعــــض مــــن ولي قــــضاء تــــوزر

 مــال بعــض الأȂدلــسيين إلى قــول : وقــول ابــن عبــد الــسلام, التــي يتحــاكم أهلهــا إليــهالكــور
  .الشافعي بكراهة القضاء في المسجد

ُقلــت ْبــن رشـــد وهـــو خــلاف اختيـــار ا, هـــو قــول اللخمـــي:ُ أشـــهب مـــن َ ســماع  قـــال فيُ
 يقعـد بعـد الظهـر في المـسجد يحتمـل أȂـه كـان يجلـس :عمر بن الخطاب  قال:كتاب الصلاة

 أȂــه بلغــه عــن أبي موســى :عنــه  فقــد روي, والنظــر في أمــور المــسلمين, بــين النــاسللحكــم
 ,اً بــأن يــضرمها عليــه نــارً فبعــث إليــه رســولا,الأشــعري أȂــه يقــضي في العــراق بــدار ســكناه

 وأوقـــد النـــار , فنـــزل عـــن بعـــيره, فـــوافى أبـــا موســـى في الـــدار يقـــضي,فـــأتى الرســـول العـــراق
 أمــــرني أمــــير : فقــــال?مــــا بالــــك :ا فقــــال لــــهًفخــــرج فزعــــ , فــــأخبر أبــــو موســــى بــــذلك,ببابهــــا

 ثم انصرف الرسول فلـم يعـد أبـو ,ا لالتزامك القضاء فيهاًالمؤمنين أن أضرمها عليك نار
                                     

  .لجماعات باب ما يكره في المساجدفي كتاب المساجد وا) 750( رقم : أخرجه ابن ماجه)1(
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 فـــــإن ضـــــمته ,إلا في المـــــسجد  فـــــلا ينبغـــــي للقــــاضي أن يقـــــضي;موســــى إلى القـــــضاء في داره
  . ولم يحتجب عن أحد, فتح بابه;ضرورة للقضاء في داره

  . فلا; وأما الحدود وشبهها,ا في المسجدًبيسير الأسواط أدب  لا بأس:وفيها
ُقلــــــت هــــــم أو نعــــــاس أو ضــــــجر أن يقــــــضي إلا في  أكــــــره مالــــــك للقــــــاضي إن دخلــــــه :ُ
 أن لا يحمــل عــلى نفــسه لا : يريــد;اً لا ينبغــي لــه أن يكثــر جــد: ســمعته يقــول:قــال ,المــسجد
  .ضر به يقضي عن الفهم إلا ما خف مما لا يٌّ وبه هم,يقضي

 ,ا يجلـــس إلى النـــاس فيهـــاً لا بـــأس أن يتخـــذ أوقاتـــ:الـــصقلي عـــن الأخـــوينو اللخمـــي
  .أرفق به وبالناس وينظر في ذلك بما هو

 لأȂــه إن اختلــف أضر ; وليعلمــه أهــل الخــصومات,ا مــن النهــارً يلتــزم وقتــ:اللخمــي
  . وعلله المازري بتقرر الشرع برفع الحرج,بالناس

 ولا بالأسـحار مـا ,لـس للقـضاء بـين المغـرب والعـشاء ولا يج:عـن الأخـوينالصقلي 
 ,فـــلا بــــأس أن يـــأمر فيهــــا; قــــضاة إلا لأمـــر يحــــدث بتلـــك الأوقــــاتعلمنـــا مـــن فعلــــه مـــن ال

 لا بـأس أن يقـضي : ولأشهب, فلا; أما الحكم, ويرسل الأمين والشرط,وينهى ويسجن
 ولا بــأس ,فــلا ; أمــا إن تكلــف الكــاره الخــصوم,بــين المغــرب والعــشاء إن رضي الخــصمان
 ويرســل إلى الخــصم , والمغــرب والعــشاء والــصبح,أن يقــضي بعــد الأذان بــالظهر والعــصر

 ونقلـه المتيطـي بلفـظ يقـضي عليـه شـاء أو , فيقضي عليـه,في بعض هذه الساعات ليحضره
  . وهو مناف لأول قوله,أبى

تــه ولا فــيما يخــاف فو, لا يجلــب إلى الخــصومة بــين العــشاء ولا بالأســحار:اللخمــي  ,ا
  .ولا يجلس أȆام العيد , أو ليمين يخاف حنث حالفها,والضرر لتأخيره

 وإن لم يكونــوا في : يريــد; ولا قبلهــا كيــوم الترويــة وعرفــة:َعبــد الحكــمقــال محمــد بــن 
 وكـذا في الطـين , لكثـرة مـن يـشتغل يومئـذ بمـن سـافر; ولا يوم خروج الحـاج بمـصر,حج

 فعـــلى القـــاضي أن يبعـــث وراء ,زل بـــه أمـــرضرورة بمـــن نـــ هـــذا مـــا لم يكـــن  وكـــل,والوحـــل
  .الخصم وينظر في مسألته

مـــــن مـــــسائل   ومـــــا تحتـــــه, وهـــــو مـــــاش في مـــــسألة نـــــص, لا بـــــأس أن يحكـــــم:اللخمـــــي
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  . ولا يجوز فيما يحتاج لروية,الاجتهاد
 وهـو مـاش , لا بـأس بقـضائه: فقال أشـهب?اختلف هل يقضي في الطريق :الصقلي

 , لا يقــضي وهــو مــاش:سَــحنون وقــال , والنظــر إلــيهم,س وزحمــة النــا,إن لم يــشغله المــسير
  . ولا يقف معه,ًولا يكلم أحدا من الخصوم

ُقلـــــــت ًففـــــــي جـــــــوازه ماشـــــــيا ثالثهـــــــا في مـــــــسألة نـــــــص أو خفيـــــــف اجتهـــــــاد لأشـــــــهب  :ُ
  .سَحنونو

 وهـــو عـــلى صـــفة يخـــاف بهـــا أن لا , ولا يجلـــس للقـــضاء:اللخمـــي عـــن المـــذهب قـــالو
باَّيةيـــأتي بالقـــض  كالغـــضب والـــضجر والهـــم والجـــوع ; بـــه في قـــضائه تركـــه وإن نـــزل,ً صـــوا

  . لم يجلس; وإن أخذ من الطعام فوق ما يكفيه,والعطش والحقن
ُقلت لا يحكـم أحـد بـين  «:غ وأصـل ذلـك قولـه :قـال ً إن أدخل عليه تغييرا: يريد:ُ

  .ومسلم من حديث أبي بكرة:  قلت, أخرجه البخاري,)1(»اثنين وهو غضبان
ُقلت  وإلغاء , وهو الأمر الشاغل,ماء على إناطة الحكم بأعم من الغضب اتفق العل:ُ

  .المناط  والاعتبار بتحقيق, وسموا هذا الإلغاء,خصوص الغضب
 , جـاز حكمـه خـلاف الـداودي; إن حكـم وهـو غـضبان:المتيطـي في كتـاب القـرويين

  .وفرق ابن حبيب بين الغضب الكثير واليسير
 لا بـــــأس أن يحـــــدث :َعبـــــد الحكـــــمبـــــن  فقـــــال ا, اختلـــــف إن دخلـــــه ضـــــجر:اللخمـــــي

 , يقــوم والأول أحــسن: وقــال ابــن حبيــب, ثــم يعــود للحكــم,جلــساءه إذا مــل يــروح قلبــه
  . وصرف الناس,وهو أخف من قيامه

ُقلت  , فالثـاني أصـوب;ما مضى له ما له بـال  ولأن,هذا إن ناله ذلك في أول مجلسه :ُ
  . والثاني للأخوين, الأول لأشهب:الصقلي وعن

  .ً لأن فيه استخفافا وللعلم حرمة;اً لا يحكم متكئ:مياللخ
                                     

 في الأحكــــام, بــــاب هــــل يقــــضي الحــــاكم أو يفتــــي وهــــو غــــضبان, 121 و13/120 : أخرجــــه البخــــاري)1(
  .في الأقضية, باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان) 1717( رقم :ومسلم
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ً ينبغي أن يكون جلوسه في مجلس حكمه متربعا أو محتبيا:المتيطي ً.  
ه الباجي لأشهب, وهو متكئ, لا بأس أن يقضي:وروى محمد   . وعزا

ً هـل ألفـت كتابـا في آداب : قيل لإسـماعيل القـاضيسَحنون ول:في النوادر َّالشيخ زاد
  . فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه; إذا قضى القاضي بالحق:ال ق?القاضي

 لـــيحكم بـــشهادتهم لا ; ينبغـــي أن لا يحكـــم إلا بحـــضرة الـــشهود:اللخمـــي والجـــلاب
  .بعلمه

 واختلف في : قال, فأخذه بالمتفق عليه أحسن, وإن كان ممن يقضي بعلمه:اللخمي
 يقــــــضى إلا بحــــــضرتهم  لا أحــــــب أن: فقــــــال أشــــــهب ومحمــــــد,جلــــــوس أهــــــل العلــــــم معــــــه

 ثــــــم , إذا جلــــــس للقــــــضاء أحــــــضر أربعــــــة مــــــن الــــــصحابةط وكــــــان عــــــثمان ,ومــــــشورتهم
 واختـــــار إن لم يدركـــــه ,مـــــن مجلـــــسه استـــــشارهم  وإذا قـــــام, ومنعـــــه الأخـــــوان,استـــــشارهم

 فــــلا ;ً وإلا لم يحــــضرهم إلا أن يكــــون مقلــــدا, فحــــضورهم أحــــسن,الخــــصمان بحــــضورهم
  .يقضي بغير حضرتهم

  .مشاورة أهل الفقهولا يدع  :محمد
ذوي مــذاهب   واختــار بعــضهم كونــه,ً ولــو كــان عالمــا, ينبغــي أن يستــشير:المــازري

 لم ; إن كـان حـضورهم يوجـب حـصره: ثـم قـال, لأȂه أدعـى للعثـور عـلى الأوضـح;مختلفة
ً وإن كــــان بليــــدا بــــبلادة,يختلــــف في عدمــــه  وتــــصور ,لا يمكنــــه بهــــا ضــــبط قــــولي الخــــصمين ً
 وكـــان عنـــدنا قـــاض اشـــتهرت بالأمـــصار ,تلـــف في حـــضورهم إيـــاه لم يخ;حقيقـــة دعواهمـــا
إلى محـاضر   ولم يطعن في عدالته ونزاهته عما في أȆدي الناس طاعن يحضر,عدالته ونزاهته

ه حرثــه  , فجرحهــا خــصمه, فأثبتهــا ببينــة,بــين خــصمين عنــده كلــف أحــدهما إثبــات دعــوا
حــــاضر تتــــضمن أن  فوجــــدت الم, وطــــال خــــصامهم,فــــأتى ببينــــة اعتــــذروا عــــن التجــــريح

حتـــى كلفهــما مـــا   ولم يفطــن القـــاضي لهــما, مختلفــان في العبـــارة,الخــصمين متفقــان في المعنـــى
  فمثــل هــذا لا بــد أن يحــضر, وارتفــع الخــصام, فخجــل منــه, فنبهتــه عــلى ذلــك,تقــدم ذكــره

  .أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا
ُقلــــت  الــــسلام قــــول ابــــن  وقبــــل ابــــن عبــــد,قبــــول مــــن هــــذه صــــفته القــــضاء جرحــــة :ُ
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 لا بـــأس بـــه كالخلفـــاء :َعبـــد الحكـــم وقـــال ابـــن , لا يفتـــي الحـــاكم في الخـــصومات:الحاجـــب
 , ولا يجيـــب مـــن ســـأله فـــيما يتعلـــق بالخـــصومات, وهـــو اختـــصار قـــول ابـــن شـــاس,الأربعـــة

 أȂه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما سـئل عنـه بـما عنـده فيـه :َعبد الحكمواختار محمد بن 
  .تج بأن الخلفاء الأربعة كانوا يفتون الناس في نوازلهم واح,علم

ُقلت  وعـزا ابـن المناصـف القـول بعـدم , عـلى الخـلافَعبـد الحكـم فحملوا قـول ابـن :ُ
بـــه فـــيما يتعلـــق بالخـــصومات إلى مالـــك  ثـــم ذكـــر قـــول ابـــن ,سَـــحنون وابـــن حـــارث إلى ,جوا

ا القــــــاضي في نفــــــس  الكــــــلام الأول النهــــــي فيــــــه عــــــن فتيــــــ: وقــــــال, إلى آخــــــرهَعبــــــد الحكــــــم
 في فتيـــاه في جملـــة الأشـــياء لم يعـــين َعبـــد الحكـــم وكـــلام ابـــن ,الخـــصومات لأحـــد الخـــصمين

  .الخصومة بعينها
 لا ينبغــي أن يــدخل عليــه أحــد الخــصمين دون صــاحبه لا :وفي الواضــحة للأخــوين

  . ولا في جماعة,وحده
  .لنسفه ولا ابتياع , لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع:الصقلي عن الأخوين

وتركــه : سَــحنون , والكــلام فيــه, وقــل شــغله, ولا لغــيره إلا مــا خــف شــأȂه:أشــهب
 ومـا بـاع أو ابتـاع في مجلـس , لا بـأس بـذلك في غـير مجلـس قـضائه لـه ولغـيره: قـالوا,أفضل

 ولــو كــان بغــير مجلــس ,فلــيرد ;ًقــضائه لا يــرد إلا أن يكــون أكــره عــلى ذلــك أحــدا أو هــضمه
  .قضائه

 ثــم عــزل أو ,ً أو بــاع مــن أحــد شــيئا, إن اشــترى الإمــام العــدل:المتيطــي عــن أشــهب
 ولم أجـده , كـذا وجدتـه في نـسختين, فالبائع والمبتاع منـه مخـير في الأخـذ منـه والـترك;مات

 والبــــائع والمبتــــاع مقــــيم بالبلــــد لا يخاصــــمه ولا يــــذكر , بــــل فيهــــا عنــــه إن عــــزل;في النــــوادر
  . فلا حجة عليه والبيع ماض,مخاصمته لأحد
 , تجــــارة الــــولاء لهــــم مفــــسدة: كتــــب عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز: عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ

مـــن أشراط الـــساعة تجـــارة  :يقـــال:  قـــال عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص, مهلكـــةَّيـــةوللرع
  .السلطان

 ولا بوكيــــــل معــــــروف حتــــــى لا , الأدب الــــــسابع أن لا يــــــشتري بنفــــــسه:ابــــــن شــــــاس
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  .يسامح في البيع
ئــه بنفــسه:َعبــد الحكــمقــال محمــد بــن   ولا : قــال,بــذلك  وبــين وكيلــه, لا فــرق بــين شرا

  . لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك;يوكل إلا من يأمن على دينه
ُقلت ئه وبيعه في غـير مجلـس قـضائه ظاهر أقوال أهل :ُ  ,المذهب ورواياته جواز شرا

عبــــد ابــــن  وذكــــره المــــازري عــــن الــــشافعي لا عــــن ,ومــــا ذكــــره ابــــن شــــاس لا أعرفــــه لغــــيره
 أن مـــن بايعـــه في : ومـــا تقـــدم للمتيطـــي عـــن أشـــهب, ولا أحـــد مـــن أهـــل المـــذهب,َالحكـــم

 ,َعبـــد الحكـــمٌ عليـــه الخيـــار بعـــد عزلـــه هـــو نحـــو مـــن نقـــل ابـــن شـــاس عـــن ابـــن ;ولايتـــه لـــه
 وليتنــــــزه عــــــن طلــــــب الحــــــوائج والعــــــواري مــــــن مــــــاعون ودابــــــة :وللــــــشيخ عــــــن الأخــــــوين

 والأمــــر ,اăو يبايعــــه إلا مــــا لا يجــــد منــــه بــــد أ, أو يبــــضع مــــع أحــــد, وأن يقــــارض,والــــسلف
َ أصبغ وقاله ,إلى من يخاصم عنده  أو من تجر,الخفيف ما لم يكن ممن يخاصم عنده ْ َ  

 وتركـــه الأكـــل , لا ينبغـــي لـــه أن يجيـــب الـــدعوة إلا في الوليمـــة:عـــن الأخـــوين َّالـــشيخ
 يجيـب الـدعوة  لا بـأس أن: ولأشـهب,أحب إلينا من غير تحريم ولا تضييق عليه إن أكـل

 وغـيره , وكأȂه دعي خاصة, فلا; فأما لغير فرح,العامة كانت لوليمة أو صنيع عام لفرح
  . وسيلة له

  . والتنزه أحسن, يجيب العامة لا الخاصة:سَحنون
زيـــــة وفي  وهـــــو في الـــــدعوة الخاصـــــة أشـــــد مـــــن دعـــــوة ,ًأن يجيـــــب أحـــــدا كـــــره لـــــه :َّالموا
  . كل من دعاهم وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا,العرس

  . ولو كان قريبه وغير الخصم , من خصمَّية لا يقبل هد: عن أشهبَّالشيخ
 ومـن لا , وعمتـه وبنـت أخيـه, وابنه وخالتـه, يجوز من ذي رحم أبويه:سَحنونال ق

 مـن َّيـة لا ينبغـي أن يقبـل هد:والواضـحة للأخـوين َّالموازيـة  ومثلـه في,يدخل عليه به ظنة
 وإن , ولا مــن صــديق, ولا مــن قريــب,ري بينــه وبينــه قبــل ذلــك ولــو ممــن كانــت تجــ,أحــد

بة,كافأ بأضعافها إلا مثل الوالد والولد   . وأشباههم من خاصة القرا
 وذو , لا ينبغي أن يقبلها مـن غـير خـصم إلا أن يكافئـه بمثلهـا:أشهب في المجموعة

  .الرحم كغيره لا يقبلها إلا أن يكافئه بمثلها
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نه لا:َعبد الحكمابن  وقال   . بأس بقبولها ممن عرف قبوله منه قبل ولايته من إخوا
ُقلــت لــد والولــد فقــط :ُ  وإلحــاق الخالــة والعمــة ,ففــي جــواز قبولــه إياهــا مــن شــبه الوا

 ممــن عــرف قبولــه منــه : ورابعهــا,يكافئــه بمثلهــا قــرب أو بعــد  كمــن:وبنــت الأخ بهــم ثالثهــا
  .قبل ولايته

 : في طــرر ابــن عــات إثــر هــذا الفــصلمَعبــد الحكــ وأشــهب وابــن سَــحنونللأخــوين و
 وكــل مــا أفــاده الــوالي : ويــضمه إلى مــا جبــوا قــال, للإمــام أخــذ مــا أفــاده العــمال:ابــن حبيــب

فللإمـــام  ;ا للمـــسلمينً أو متـــولي أمـــر, أو قـــاض في قـــضائه,مـــن مـــال ســـوى رزقـــه في عملـــه
ذا شـاطر  ولـ, لينظـر مـا يزيـد;ً إذا ولى أحـدا أحـصى مالـهط وكان عمـر ,أخذه للمسلمين

 وشـاطر , قالـه مالـك, وعجز عن تمييـز مـا زادوه بعـد الولايـة,العمال أموالهم حيث كثرت
  .أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما

 ومـــا كـــان لرجـــاء , جـــائز قبولـــه; مـــا أهـــدي للفقيـــه مـــن غـــير حاجـــة:ابـــن عبـــد الغفـــور
دى لــه  وكــذا مــا أهــ, وهــي رشــوة, لم يحــل قبولهــا;العــون في مــسألة عــلى خــلاف المعمــول بــه

 مــا أهــدي للمفتــي إن كــان ينــشط للفتيــا : وقــال بعــض المتــأخرين,ذو خــصومة ليعينــه فيهــا
 وهــذا مــا لم , فــلا يأخــذها; وإن كــان إنــما ينــشط إذا أهــدي لــه, فــلا بــأس بــه?أهــدي لــه أم لا
 وكــان , وهــو قــول ابــن عيــشون; والأحــسن أن لا يقبــل مــن صــاحب فتيــا,تكــن خــصومة

  .يجعل ذلك رشوة
ُقلــت  ولا ســيما إن كــان اشــتغاله بأصــولها يقطعــه ,ًيخفــف قبولهــا لمــن كــان محتاجــاقــد  :ُ
  وعليه يحمل ما أخبرني به غير واحـد عـن, ولا رزق له عليها من بيت المال,عن التسبب

  . ويطلبها ممن يفتيه,َّيةعلي بن علوان أȂه كان يقبل الهد الفقيه إلى َّالشيخ
 انقطــــاع الرغبــــة للعلــــماء والمتعلقــــين  ومــــن هــــذا, وظــــاهره لابــــن عيــــشون:وفي الطــــرر

 ; ويخــدمونهم هــو بــاب مــن أبــواب الرشــوة,الظلــم عــنهم فــيما يهدونــه لهــم  لــدفع;بالــسلطنة
  .لأن دفع الظلم واجب على كل من قدر على دفعه عن أخيه المسلم وعن الذمي

 وكــان , أجــاز بعــضهم إعطــاء الرشــوة إذا خــاف الظلــم عــلى نفــسه:قــال ابــن عيــشون
  .اăمحق
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ا ً خفيفــًشــيئا أو ,اً أو ثوبــ,اًطعامــ  وإن طلــب الــسلابة:هــذا مــن قولهــا  يقــوم مــن:ُلــتقُ
  .رأȆت أن يعطوه

  . أول من رشى في الإسلام:ابن عبد الغفور في كتاب الأوائل
لي عــلى   فــلا يــستبان; إن كــان ليفــرق الــدرهم في يــدي أعطيتــه:المغــيرة بــن شــعبة قــال

 : وفي اختــصار الواضــحة عــن الأخــوين,ســلام ويــروى أول مــن قبــل الرشــوة في الإ,عمــر
لــــه في غــــير مــــا   ولا المــــستحقون, ولا الركــــاب معــــه,لا ينبغــــي لــــه أن يكثــــر الــــدخال عليــــه

 فــلا بــأس ,كانــت مــنهم بــه قبــل ذلــك إلا أن يكونــوا أهــل أمانــة ونــصيحة وفــضل خاصــته
م  ويقــا, ولا خــصومة, ولا رفــع مظلمــه, ويمنــع أهــل الركــوب معــه في غــير حاجــة,بــذلك

النــاس إلا مــن   لأȂــه مــن حيــل مــستأكلي;أقــضيته ا أȂــه يريــد الــتعلمًمــن جلــس مجلــسه مــدعي
 وأن يكــــون فيــــه عبوســــة بغــــير , وينبغــــي أن لا يتــــضاحك مــــع النــــاس,اًا مرضــــيًكــــان مأمونــــ
نــــه,ولا ضــــعف  ويلــــزم التواضــــع في غــــير وهــــن,غــــضب  ولــــو اســــتغنى , ويتقــــدم إلى أعوا
 وكــان عمــر يطــوف وحــده إلا ,ر ولا عمــر أعــوان ولم يكــن لأبي بكــ, كــان أحــب إلي;عــنهم

  . فليخفف منهم ما استطاع,أن يضطر إلى الأعوان
هــــي  لــــئلا يــــدلس بهــــم عــــلى النــــاس أو ; ينبغــــي أن يتفقــــد مــــن يركــــب خلفــــه:وفي الزا

ر إلا عــن,يدلــسوا  ; ولا يــسرع المــسير, ولا يطــرق لــه إذا ركــب,الأخيــار  ولا يقبــل الإسرا
  .فإنه يذهب بهاء الوجه

 أو , إن شــــتم أحــــد الخــــصمين صــــاحبه عنــــد القــــاضي:بــــن حبيــــب عــــن الأخــــوينولا
 فعليــه زجــره وضربــه إلا ذا مــروءة في فلتــة ; يــا ظــالم يــا فــاجر:أسرع إليــه بغــير حجــة كقولــه

  . لم ينصفهم في أموالهم; لأȂه إن لم ينصف الناس في أعراضهم; فلا يضربه,منه
ُقلـــــــت                   لأȂـــــــه إهانـــــــة ;ا اللهًيـــــــه حقـــــــ والحـــــــق أن ف, انحـــــــصار الحـــــــق للخـــــــصم:ظـــــــاهره :ُ

  .لمجلس الشرع
                  فللقـــاضي ;وتبـــين ذلـــك ونهـــاه , إن ألـــد أحـــد الخـــصمين بـــصاحبه:ســـمع ابـــن القاســـم

  .أن يعاقبه
ْبن رشـدا ر توجـب عـلى الإمـام أن يكفـه:ُ  ويعاقـب عليـه بـما , لأن إلـداده إذايـة وإضرا
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ه َصـبغَ أأشـهب وَ سماع  ومثله في,يرا  ظلمتنـي :قـال لخـصمه وفي حفظـي عـن بعـضهم إن, ْ
 يـا ظـالم ونحـوه : وإن قـال, فـلا شيء عليـه;أو غصبتني ونحوه بالفعل الماضي أو تظلمنـي

  . أدب إن لم يترجم;باسم الفاعل
 ولم يجـد فيـه , يختلـف: قـال مالـك, ظلمتنـي:أرأȆـت مـن يقـول للقـاضي :ًأȆضا وسمع

 وما تـرك ذلـك , والقاضي من أهل الفضل عاقبه,راد أذاه إن أ:ا إلا أن وجه ما قالًتفسير
  .حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد

ْبــــن رشــــدا  والعقوبــــة عــــلى مــــن تناولــــه , للقــــاضي الفاضــــل العــــدل أن يحكــــم لنفــــسه:ُ
 وأذاه بـــأن ينـــسب إليـــه الظلـــم والجـــور مواجهـــة بحـــضرة أهـــل مجلـــسه بخـــلاف مـــا ,بـــالقول

 ولــه الحكــم بــالإقرار , لأن مواجهتــه مــن قبيــل الإقــرار;و غائــبشــهدته عليــه أȂــه آذاه وهــ
 كـأن جـرى أن , كـالحكم لغـيره; وإذا كـان لـه الحكـم بـالإقرار في مالـه,على مـن انتهـك مالـه

 ; لمــا في ذلــك مــن الحــق الله; كــما يحكــم بــه في حكــم عــرض غــيره,يحكــم بــالإقرار في عرضــه
 وهو دليل ,فالمعاقبة فيه أولى من التجافي ,لأن الاجتراء على الحكام بمثل هذا توهين لهم

قـــال ابـــن   ولـــذا; ومـــا تـــرك ذلـــك حتـــى خاصـــم أهـــل الـــشرف في العقوبـــة في الإلـــداد:قولـــه
  . العقوبة في هذا أولى من العفو:حبيب

 أو بــما , شــهدت عــلي بــزور: إن قــال الخــصم لمــن شــهد عليــه: عنــهسَــحنون لابــن :َّالــشيخ
ذلـــك لأهـــل   لم يكـــن;العدالـــة  ولا مـــن أعمـــل,الـــدينأهـــل   أو مـــا أȂـــت مـــن,االله عنـــه ســـألك
 وقدر الـشاتم , وقدر الرجل المنتهك حرمته, ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه,الفضل

 إن قـال : ولابـن كنانـة, وذلـك منـه فلتـة تجـافى عنـه, وإن كـان مـن أهـل الفـضل,في إذاية الناس
  وإن قـصد أذاه أو الـشهرة,يعاقـب لم ; فـإن عنـى أȂـه شـهد عليـه بباطـل, شهدت عـلي بـزور:له
  . نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه;به

 , ولا يكثر عليـه, فلا ينبغي أن يضيق لذلك; اتق االله: إن قال للقاضي:َعبد الحكمابن 
 أو من تقـوى االله أن , أو ما أمرت إلا بخير,ا يقول رزقني االله تقواها لينًًجواب ويجيبه وليثبت

  .اً ولا يظهر لذلك غضب,بان ليآخذ منك الحق إذا 
نـه يثـق بهـم ً وأحب إلي أن يجعل القاضي رجالا:َعبد الحكم عن ابن َّالشيخ  من إخوا
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  . وما ينكرونه من أموره,وبصدقهم ومعرفتهم يخبرونه بما يقول الناس فيه من خلفه

  ]باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة[
قـع كمـن شـهد بـأن زيـد ,اً الـشاهد بغـير مـا يعلـم عمـد:وشاهد الـزور ا ًولـو طـابق الوا

 : وقول البـاجي, ولو كان لشبهة لم يكنه, وقد كان قتله, وهو لا يعلم قتله إياه,اًقتل عمر
 ومــن كثــر ذلــك , فــلا شيء عليــه; فــإن كــان بنــسيان أو غفلــة,مــن ثبــت عليــه أȂــه شــهد بــزور

 ويــــرد بــــما في , يقتــــضي أن غــــير العامــــل شــــاهد زور; ولم يحكــــم بفــــسقه, ردت شــــهادته;منــــه
ا ًا كـرؤيتهم إيـاه صريعـً فـإن ذكـروا عـذر,اً ثم قدم حيـ,استحقاقها إن شهدوا بموت رجل

  .)1( وإلا فهم شهداء زور,اً فليست شهادتهم زور; فظنوا أȂه مات, أو قد طعن,في قتلى
ه الإمـــــام:وفي شـــــهاداتها  ويطـــــاف بـــــه في , إن أخـــــذ شـــــاهد الـــــزور ضرب قـــــدر مـــــا يـــــرا

  .المجالس
  .الأعظم في المجلس : يريد:مابن القاس

ْبـــن وهـــبا  فاجلـــدوه أربعـــين ; إن أخـــذتم شـــاهد زور:كتـــب عمـــر إلى عمالـــه بالـــشام :َ
  . ويحلق رأسه, ويطال حبسه,الناس  وطوفوا به حتى يعرف,وسخموا وجهه

  .اًا موجعً يضرب ضرب:َعبد الحكمالباجي عن ابن 
ر في الأســـــواق  ويـــــشه, ويطـــــاف بـــــه: قـــــال مالـــــك, ويكـــــشف عـــــن ظهـــــره:ابـــــن كنانـــــة

ِّمطرف وروى ,والمساجد والجماعات ويسجن   . لا أرى الحلق والتسخيم:َُ
ُقلت ْبن وهب برواية اسَحنونفي إتيان  :ُ   .إياه عن عمر ميل منهما إليه َ

  . ولم يظهر عليه,اً اختلف في عقوبته إن أتى تائب:اللخمي
  .ً لذلك أهلا ولم يأت بعذر لو أدب كان, من رجع عن شهادته:قال ابن القاسم

                                     
 شـاهد : أȂـسب قـال ويظهـر أن ذكـره في الـشهادة,رحمه هنا رسم شاهد الزورَّ الشيخ ذكر: َّ الرصاع قال)1(

قـع كمـن شـهد بـأن زيـد,اًالزور الشاهد بـما لا يعلـم عمـد  وهـو لا يعلـم قتلـه ,اًا قتـل عمـرً ولـو طـابق الوا
 ولـذلك رد ,ا وهـو صـواب; لأن مـن لم يتعمـد لا زور عنـدهً عمـد:َّالـشيخ وقد كان قتله, وقد ذكر ,إياه

  .على الباجي انظره
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 لم يرجـــع أحـــد عـــن شـــهادته خـــوف العقوبـــة ; لا يعاقـــب لـــو عوقـــب:سَـــحنونوقـــال 
  . يريد أȂه لا يعاقب إن رجع للإسلام;كالمرتد

 لم غ لأȂــه ; لا يعاقــب;أهلــه في رمــضان  مــن ســأل عــن إصــابة:ولمالــك في المبــسوط
  .)1(يعاقبه

  ;أو خطــــأ أو نــــسيان  أجمعــــوا أن شــــاهد الــــزور إن لم يكــــن لــــه مخــــرج بغفلــــة :أبــــو عمــــر
  .أȂه يؤدب
ُقلــت  في نقــل اللخمــي سَــحنون وهــو خــلاف مــا تقــدم عــن ,اً ولــو جــاء تائبــ: ظــاهره:ُ

 , إن رجــع الــشاهد عــن شــهادته قبــل الحكــم: ونحــوه قــول المتيطــي,َّالعتبيــةقولــه ذلــك في 
 قـال ابـن ; وإن كـان بغـير هـذه الـصفة, قبـل رجوعـه;اً مأمونـً شـبه عـلي إن كـان عـدلا:وقال

  .اًا وجيعً أدب أدب:لقاسم وعبد الملكا
 وأشـهب َعبد الحكـم وقال ابن ,ً لكان أهلا; لو أدب:ولابن القاسم في موضع آخر

 وروى مثلــــه ابــــن , لأȂــــه داعيــــة إلى أن لا يرجــــع أحــــد عــــن شــــهادته; لا يــــؤدب:سَــــحنونو
  .شهادته إن تاب  وبه مضى العمل بقبول,الجلاب

ْبــن رشــدعبــارات ا  , إن عرفــت منــه توبــة وإقبــال: زيــد ابــن القاســمأبيَ ســماع  ظــاهر:ُ
 , وإن تـــاب وحـــسنت حالـــه,اًأبـــد  لا يجـــوز: قبلـــت شـــهادته خـــلاف قولهـــا;وتزيـــد في الخـــير

 ومعنــى مــا فيهــا إن ,ا عــلى نفــسه قبــل أن يظهــر عليــهăا مقــرً إن أتــى تائبــ:وقيــل معنــى الــسماع
  .ظهر عليه

 قبلـت إلا أن يكـون عـرف قبـل ;ح ثم انتقل حاله لخير وصلا,اً إن أتى تائب:اللخمي
َ أصـــــبغ ول, فـــــلا يقبـــــل;ذلـــــك بـــــالخير والـــــصلاح ْ  ,ا إن أقـــــر بـــــشهادة الـــــزورً لا تقبـــــل أبـــــد:َ
 فقــــال محمــــد آخــــر قــــولي ابــــن , وانتقــــل لخــــير وصــــلاح, ثــــم تــــاب,واختلــــف إن ظهــــر عليــــه

  . لا يقبل:القاسم
                                     

وم, بــاب إذا جــامع في رمــضان ولم يكــن لــه شيء فتــصدق  في الــص149 − 4/141:  أخرجــه البخــاري)1(
في الــــصيام, بــــاب تغلــــيظ تحــــريم الجــــماع في نهــــار رمــــضان عــــلى ) 1111( رقــــم :عليــــه فليكفــــر, ومــــسلم

  .الصائم
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زيـــــة  وأشـــــهب وابـــــن نـــــافع في, روى ابـــــن القاســـــم فيهـــــا:البـــــاجي   وفي,قبـــــللا ت :َّالموا
 ويكتــب :َعبــد الحكــم وعــن ابــن , وأظنــه لمالــك,تقبــل إن تــاب  لــه:لابــن القاســم َّالموازيــة

  .ا يجعله على نسخ تكون بأȆدي ثقاتًالقاضي بذلك كتاب
  .أبي زيد عملَ سماع  لم يصحب:المتيطي
ُقلت ا لا إن ً إن أتـى تائبـ:ا لم يكـن لـه ثالثهـاًففي قبـول شـهادته بتوبتـه بتزيـده صـلاح :ُ
  ولــه عــن , لــسماع أبي زيــد مــع نقــل اللخمــي غــير معــزو كأȂــه معــروف المــذهب;ظهــر عليــه

َأصبغ ْ ْبن رشد ونقل ا, وعن رواية الأخوين,مع الباجي عنها َ ُ.  
 تعــــرف توبتــــه بالــــصلاح : فقــــال محمــــد, تقبــــل شــــهادته إذا تــــاب: وإذا قلنــــا:البــــاجي

ُ الماجشون وأشار إليه ابن ,والتزيد في الخير ِ.  
ُقلــت  ســقطت ; إن كــان مــن أهــل الفــضل ظــاهر العدالــة:في اختــصار الواضــحة عنــه :ُ
; لأȂــه كــان كــذلك يــوم اطلــع عليــه ًا وفــضلاً وإن أظهــر توبــة وازداد صــلاح,اًشــهادته أبــد

 جـــازت شـــهادته إن ظهـــرت منـــه ; ولا يعـــرف بالفـــضل, ومـــن لم يكـــن بهـــذه الحـــال,بـــالزور
  . والعدالة الظاهرة,التوبة والصلاة البين

 ويأخـــذ عـــلى , مـــن صـــح أȂـــه شـــهد بـــالزور:َعبـــد الحكـــمن شـــاس عـــن محمـــد بـــن ولابـــ
 ولا , ولا يحلــق شــعره,اًا وجيعــً وضرب ضربــ, طيــف بــه في جمــوع النــاس;شــهادته الجعــل

  .ًتجوز شهادته أبدا إن كان ظاهر العدالة حين شهد; لأȂه لا يكاد تعرف توبته
ُشيوخالــقــال بعــض :  ابــن عبــد الــسلام:واختــصره ابــن الحاجــب فقــال  كــما أشــار إليــه :ُ

  . وإن كان غير ظاهرها فقولان, لم تقبل توبته فلا خلاف;المؤلف إن كان ظاهر العدالة
ْبـــن رشـــدوقـــال ا  لم يقبـــل ; وإن لم يكـــن ظاهرهـــا, إن كـــان العدالـــة فقـــولان: بـــالعكسُ

 والثانيـــة أقـــرب لظـــاهر الروايـــات; لأن ,والطريـــق الأول أȂـــسب للفقـــه, ًا قـــولا واحـــداًأبـــد
ُ الماجـــشون وأشـــار إليـــه ابـــن ,تعـــرف توبتـــه بالـــصلاح والتزيـــد في الخـــير: ًمـــدا قـــالمح  لأن :ِ
  .لا يكون إلا في ظاهر العدالة) تزيد الخير(

ُقلت ْبن رشد ما ذكره عن ا:ُ   . لا أعرفه له ولا لغيرهُ
قالـه في ,  وإن تاب وحـسنت حالـه,اًوأما شاهد الزور أبد: قال في المقدمات ما نصه
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َّدوالم  وعرفـت توبتـه بتزيـد حالـه في , تجوز شهادته إن تـاب: ولأبي زيد عن ابن القاسم,نةَ
  .الصلاح
روايــة أبي :  وقيــل, فقيــل ذلــك اخــتلاف مــن القــول,ولا أعلمــه إلا قــول مالــك: قــال

َ سـماع  وهو الأظهر, ونحو هذا له في أول مسألة من,ا قبل أن يظهر عليهً إن أتى تائب:زيد
ْبـن رشــد اوطريقــة: يحيـى, وقولــه لا يكــون إلا ) يرتزيــد الخــ( أقــرب لظــاهر الروايـات; لأن ُ

في المتــصف بمطلــق العدالــة أبــين وأوضــح ) تزيــد الخــير( يــرد بــأن إدراك ;في ظــاهر العدالــة
مـــــن إدراكـــــه في المتـــــصف بالعدالـــــة الظـــــاهرة; لأن زيـــــادة الحركـــــة عـــــلى المتـــــصف بمطلقهـــــا 

  .أوضح من زيادة الحركة على المتصف بكثرتها
  لا يجـــــــــوز أن يقـــــــــضي : سَـــــــــحنون لأشـــــــــهب في المجموعـــــــــة, وكتـــــــــاب ابـــــــــن :َّلـــــــــشيخا

  .القاضي لنفسه
ْبــن رشــدولا  لــه الحكــم بــالإقرار عــلى :ابــن القاســمَ ســماع  في رســم تــأخير الــصلاة مــنُ

  . ويتمول المال بإقراره, ولا يحكم بشيء من ذلك بالبينة, فيعاقبه, ماله انتهكمن
ا اعـترف الأقطـع الـذي سرق عقـد زوجتـه أسـماء لمـودليله قطع أبي بكـر الـصديق يـد 

  . هذه الرواية الصحيحة,بسرقته
 إلا لزوجتــه وابنــه الــصغير :وفي صــحة حكمــه لمــن لا تجــوز شــهادته لــه ومنعــه ثالثهــا

 , وإن حكـــم ببينـــة? ولا يـــدري أثبـــت أم لا, ثبـــت عنـــدي: المنـــع إن قـــال: ورابعهـــا,ويتيمـــه
  .وجاز في الثلاثة
َ أصـبغ رأȆته في كتاب :ن قولهع َّالشيخ للخمي مع ْ ولـو لزوجتـه أو مـدبره أو : ًقـائلا َ
  . وهو من أهل القيام بالحق لا من أهل التهم,ولده أو مكاتبه

ِّمطـرفو,  فهو اتهم فيه لتوليته إيـاه,وقد يحكم للخليفة وهو فوقه ُ الماجـشون وابـن َُ ِ 
َ أصبغو ْ   .مرة َ

  .لم تجز بحال ا تدرك فيه الحمية وهذا في المال وغيره مم,المنع أحسن: اللخمي
 كمن شهد عنده عـدلان بأȂـه ;وما اجتمع فيه حق له والله في جواز حكمه بما هو الله

  .َعبد الحكمومحمد بن َّواز سرق لا يقطع فيه في حكمه بقطعه قولا ابن الم
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ُقلت   . هذا يوهم أن قول محمد إنما هو فيما شهد به عدلان:ُ
 فلـــه , إن أخـــذ القـــاضي مـــن سرقـــه:هب في المجموعـــةقـــال أشـــ: وفي النـــوادر مـــا نـــصه

  .َّالموازية وكذا في , ولا يحكم عليه بالمال,قطعه
 فلـــــــيحكم عليـــــــه بحكـــــــم ,وكـــــــذا في محـــــــارب قطـــــــع عليـــــــه الطريـــــــق: وفي المجموعـــــــة

 ولا , ولا يستقيل السلطان منـه لا بـإقراره, سقط عنه حكم االله;اً ولو جاء تائب,المحارب
  .هو فوقه ولا يرفعه لمن ,ببينة

ُقلت إن :  ولا يرفعـه لمـن هـو فوقـه, والـصواب, وجدته في نسخة عتيقة من النـوادر:ُ
لـو كـان الـسلطان أحـد الـشاهدين عليـه :  ثـم قـال,لك ببينة أن له رفعـه لمـن هـو فوقـهكان ذ

بة, وأخذ قبل أن يتوب   . فله أن يقيم عليه الحد, وأحب إليه رفعه لمن فوقه,بالحرا
 , إن سرق مــــن بيــــت القــــاضي:قــــال ابــــن القاســــم وأشــــهب: مَعبــــد الحكــــوقــــال ابــــن 

  .  قطعه;وقامت به عنده بينة
  .لا يقطعه: َعبد الحكمقال محمد بن 

َ أصــبغابــن حبيــب عــن الأخــوين و ْ  , إن تخاصــم عنــده خــصمان لــه قبــل أحــدهما ديــن:َ
  . لم يجز;ً وإن كان عديما,اًفلا بأس أن يقضي بينهما إن كان غريمه ملي

 فقطعـه , للقاضي رفعه لمن هو فوقه;شهد القاضي وآخر على أȂه سرقإن : اللخمي
 لا يقطــع : وقيــل في هــذا الأصــل, وأغرمــه بــشهادة الأجنبــي مــع يمــين القــاضي,بــشهادتهما
  . فلا تتبعض الشهادة; لأن شهادة القاضي تسقط للتهمة;بشهادتهما

غـــزالي في  ويحيـــل عـــلى غـــيره تبـــع فيـــه نـــص ال, لا يقـــضي عـــلى عـــدوه:وقـــول ابـــن شـــاس
  . والأولى أن يتبع نص النوادر,الوجيز

 فـلا ; فأقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدو لـه,إذا حكم القاضي: َّوازقال ابن الم
  . لأȂه بعد الوقوع; وهذا اللفظ أتم,يجوز قضاؤه عليه

 لا يــشهد العــدو عــلى :َّيةقــال المــاوردي في الأحكــام الــسلطان: وفي نــوازل ابــن الحــاج
  . وأسباب الشهادة دقيقة, لأن أسباب الحكم ظاهرة; ويحكم عليه,عدوه

 مـــن سَـــحنون وخـــلاف مـــا في نـــوازل ,وهـــذا خـــلاف مـــذهب مالـــك: قـــال ابـــن الحـــاج
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  .في حكم القاضي على عدوه َّالعتبية أقضية

ْبـــن رشـــدوفي نظـــر مـــن ولي في أحكـــام مـــن قبلـــه أســـمعة وروايـــات حـــصلها ا  في رســـم ُ
 ولا ينظـر فيهـا , العـدل العـالم لا تتـصفح أحكامـه:قال القـاضييحيى بأن َ سماع الصبرة من

 أو اخـتلاف في حـد ,إلا على وجه التوجيه لهـا إن احتـيج إلى النظـر إليهـا لعـارض خـصومة
 فتنفذ كلهـا إلا أن يظهـر , والتعقب لها إن سأل ذلك المحكوم عليه,لا على وجه الكشف

 , فـيرد ذلـك, أȂـه خطـأ ظـاهر لم يختلـف فيـهفي شيء منها عند النظـر إليهـا عـلى الوجـه الجـائز
 وإن كانــت مــستقيمة في ظاهرهــا إلا أن يثبــت ,والقــاضي الجــائر تــرد أحكامــه دون تــصفح

  .صحة باطنها
 , فما هو صواب أو خطـأ فيـه خـلاف أȂفـذ,والقاضي العدل الجاهل تتصفح أحكامه

  .وما هو خطأ لا خلاف فيه رد
 ولا تجـــــوز شـــــهادتهم إن لم , أحـــــوالهمويختلـــــف في أحكـــــام القـــــضاة الـــــذين لا تـــــرضى

 فقــــــال ابــــــن القاســــــم , وفي أحكــــــام أهــــــل البــــــدع والأهــــــواء,يعلمــــــوا بــــــالجور في أحكــــــامهم
  . هي كأحكام الجائر لا يمضى منها إلا ما علم صحة باطنه بالبينة العادلة:والأخوان

َ أصــــبغوقــــال  ْ   ا ً فيمــــضى منهــــا مــــا كــــان صــــحيح,كأحكــــام العــــدل الجاهــــل تتــــصفح: َ
  .لظاهرفي ا

ُ الماجشونوحكى الفضل عن ابن   أن القاضي الجاهـل تتـصفح أحكامـه كالقـاضي :ِ
  . وهو شذوذ,الجائر

  ]باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل[
 فـسره اللخمـي بـما خـالف نـص آيـة أو سـنة :والخطأ الموجب لـرد حكـم العـدل العـالم

  .)1(أو إجماع
                                     

 , وهـو كــذلك,اًيـدل عـلى أȂـه ولـو كـان ظنيـ) أو ســنة: (هـذا قطعـي قولـه) نـص آيـة: (قولـه: َّ الرصـاع قـال)1(
  ومثــل ذلــك ظــاهر كــما ذكــر ابــن , انظــره;)مــا خــالف القطــع( :ب في قولــهولــذا اعــترض عــلى ابــن الحاجــ

ُالماجــشون   ورد عليــه انظــر , وتوريــث العمــة والخالــة, وبالــشفعة للجــار,مــن الحكــم بالــسعاية في العبــدِ
= 
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ُقلـــــت  لأȂـــــه عنـــــد مالـــــك مقـــــدم عـــــلى الحـــــديث ; أو مـــــا ثبـــــت مـــــن عمـــــل أهـــــل المدينـــــة:ُ
  .الصحيح عنده

والظـاهر أȂـه : قـال. اًا لا يحتمل إلا معنى واحدً أو قياس:وزاد المازري عن الشافعي
  .يشير إلى القياس الجلي الذي لا يشك في صحته

ُ الماجـــشونوللـــشيخ عـــن ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن   مـــن الخطـــأ الـــذي يـــنقض فيـــه حكـــم :ِ
 وتوريــــث العمــــة , وبالــــشفعة للجــــار,عاء العبــــد لعتــــق بعــــضهالعــــدل العــــالم الحكــــم باستــــس

 لا َعبـد الحكـم وابـن : ولمـا ذكرهـا المـازري قـال,يـشبه ذلـكمـا  و,والخالة والمـولى الأسـفل
  . لأن نقلها غير قطعي;يرى النقض في شيء من هذه المسائل

ُ الماجشونوقول ابن    .)1( لأن الاستسعاء ورد به حديث ثابت;بعيد ِ
تـــه البتـــة: عـــن ابـــن القاســـمَعبـــد الحكـــمابـــن  عـــن الـــصقلي  فرفعهـــا لمـــن , مـــن طلـــق امرأ
هــــا واحــــدة  أن يفــــرق ; فلمــــن ولي بعــــده, فزوجهــــا البــــات قبــــل زوج, فجعلهــــا واحــــدة,يرا

  . وليس هذا من الاختلاف الذي يقر الحكم به,بينهما
  .اًا ما كان ما لم يكن خطأ محضلا ينقض ذلك كائنً: َعبد الحكموقال ابن 
 غيلــة ً ولــو رفــع مــن قتــل رجــلا,َعبــد الحكــملا يعجبنــي مــا انفــرد بــه ابــن : يــبابــن حب

 ففي منع من ولي بعده نقـض حكمـه ; فعفوا عنه, فأسلمه لأوليائه,لقاض يرى فيه العفو
  . قولا ابن القاسم وأشهب

 =                                     
  . على أن له فيه رأȆا أو قامت بينة:قوله :َّ الشيخكلام
  . ثم حكم بغيره,م به وأȂه يحك, صورة ذلك إذا علم ببينة أن حكمه بكذا:قال

 وتـــصور ذلـــك بـــإقراره , وهـــذا عـــلى صـــحة الـــشهادة بـــالفهم واضـــح وعـــلى نفيهـــا فيـــه نظـــر:َّالـــشيخقـــال 
يوجــب إشــكالا; لأȂــه إن أقــر بــذلك في ولايتــه وجــب عليــه الإشــهاد بنقــضه بــدل إقــراره وتركــه نقــضه 

                 هادته عـــــلى فعـــــل  وإن أقـــــر بـــــذلك بعـــــد عزلـــــه لم يقبـــــل كـــــش,بعـــــد إقـــــراره كرجوعـــــه عـــــن إقـــــراره فيبطـــــل
  . فتأمله;نفسه

في ) 1503(و) 1502( رقــم : في الــشركة, بــاب الــشركة في الرقيــق, ومــسلم5/97 : أخرجــه البخــاري)1(
  .ًالأȆمان, باب من أعتق شركا له في عبد
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ْبن رشدولا  لا خـلاف في نقـضه :عيسىَ سماع  في ثالث مسألة من رسم الجواب منُ
يـرده إن :  وقيـل, لم يـرده; وإن كـان اختلـف فيـه,ان خطـأ لم يختلـف فيـهحكم مـن قبلـه إن كـ

  .اًكان شاذ
ُ الماجـــشونوقـــال ابـــن  ا إن كـــان خـــلاف ســـنة ًا مـــشهورً وإن كـــان الخـــلاف قويـــ,يـــرد: ِ

 ولا , لا يتعقــب حكــم العــدل العــالم: وتعقــب ابــن عبــد الــسلام قــول أهــل المــذهب,قائمــة
 فكـان , فينتفـى الـنقض,قب أعـم مـن الـنقض نفـيينقض منه إلا ما خالف القطع بأن التع

  .ينقض منها ما خالف القطع
 والـنقض هـذا , المنفـي هـو نظـر مـا جهـل مـن أحكامـهنقضبأن مرادهم بالــ: وأجاب

 وهذا حسن افتقار التأويل عنه في نازلة نزلت بتونس في نحـو عـام ,ما علم بظاهره الخطأ
بد االله بن الحباب كان حكم عليه قبل  وهي مسألة شخينا ابن ع,ست وثلاثين وسبعمائة

الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع في جنة اسـتحقها منـه  َّالشيخ هذه المرة بنحو عشر سنين
 فحكـم عليـه في :بنو البـسطي في عنفـوان كـمال تمكـنهم مـن دولـة الـسلطان الأمـير أبي يحيـى
 ,ئـــد ابــن يعقـــوببنــاء أحــدث بهـــا بعــد خروجهـــا مــن يـــد أبي بنــي البــسطي كـــان أحدثــه القا

 فلـما انتـسخ تمكـن بنـي البـسطي ,اًا مقلوعـً فحكم عليه فيه بقيمته منقوض,اًوكان بناء رفيع
 , بـــه الـــسلطان فـــأمر,ا ينظـــر فيـــه في الحكـــم المـــذكورًطلـــب ابـــن الحبـــاب أن يجعـــل لـــه مجلـــس

واجتمعــوا بــدويرة جــامع الزيتونــة كــل مــن ينطلــق عليــه اســم فقيــه معتــبر حينئــذ حقيقــة أو 
 وكــــان اعتــــذر , المجلــــس حينئــــذ القــــاضي ابــــن عبــــد الــــسلامورئــــس فلــــما اجتمعــــوا ,اًمجــــاز

 فـصرف الحكـم بيـنهما , المـذكورللسلطان عن الحكم بينهما بـأن شـهادته تقـدمت في الحكـم
 مـا تـشهدون :أبو محمد الأجمـي فقـال لأهـل المجلـس َّالشيخ  وهو;لقاضي الأȂكحة حينئذ

 ?الرفيــع هــل كــان مــن قــضاة العــدل والعلــم أم لابــه مــن حــال الفقيــه أبي إســحاق بــن عبــد 
 أشــهدوا عــلي بــأني أمــضيت حكمــه : فقــال لهــم, هــو مــن قــضاة العــدل والعلــم:فقــال جلهــم

 فلـــم يتعـــرض لـــه في ذلـــك لا ,الفقيـــه ابـــن عبـــد الـــسلام َّالـــشيخ  وكـــل ذلـــك بمحـــضر,هـــذا
بـما تقـدم أن ويحـتج  ,ًأȆـضا فكـان شـيخنا ابـن الحبـاب ينكـر هـذا الحكـم , ولا إنكـار,بسؤال

 ولا أبـين مـن خطـأ الحكـم بقيمــة ,القـاضي العـدل العـالم ينظـر في حكمـه المعـين البـين الخطـأ
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 وتقــــدم في الاســــتحقاق ,ا في مــــذهب مالــــك ممــــن علــــم منــــه اتباعــــه وتقليــــدهًالبنــــاء منقوضــــ
  . فتذكره,الجواب عن هذا

 خــالف  ولا يــنقض منهــا إلا مــا,لا يتعقــب أحكــام العــدل العــالم: قــال ابــن الحاجــب
  .اً فحكم بغيره سهو,اً أو قامت البينة أن له فيه رأȆ,القطع

ُقلـــت  : وعبـــارة المـــازري مـــا نـــصه, تعليقـــه الـــنقض عـــلى مـــا خـــالف القطـــع لا أعرفـــه:ُ
 وقــدم بعــضها عــلى بعــض بــالترجيح الــذي لا يــصل إلى ,بالجملــة إن تعارضــت الأحاديــث

 ولم يــــــرجح , التــــــأويلات وكــــــذا إن تعارضــــــت, ولا يقاربــــــه لم تتعــــــرض الأحكــــــام,القطــــــع
 وكـذا الأقيـسة هـذا كـشف القـاضي عـن ,بعضها عـلى بعـض إلا بـالنظر الـضعيف لم يـنقض

  .هذا الأصل
مــا : طوقــد حكــم شريــح في ابنــي عــم أحــدهما آخ لأم بأȂــه أولى بــالإرث فقــال عــلي 

: الأȂفال[ ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿: قوله تعالى: دليلك على هذا? قال
                 ً حفــــظ خــــبرا طا ً وهــــذا قــــد يحمــــل عــــلى أن عليــــ, ونقــــض حكمــــه, فــــرده عــــلي عليــــه,]75

                  وكــــذا لمــــا ضــــاع ,اăا جليــــً بخــــلاف حكــــم شريــــح أو ظــــاهر خــــبر كــــالنص أو قياســــغعنــــه 
فـشهد لعـلي عبـد االله بـن  , فترافعـا لـشريح, فوجدها عند رجـل, يوم الجمل درعطلعلي 

 وأخـــذ الـــدرع كـــالمنكر عـــلى , فمـــد يـــده,شـــهادة مـــولاه لـــه فـــرد شريـــح , لعـــليًجعفـــر ومـــولا
 وهـو أقـرب مـن المـولى فـرآه ,شريح وشهادة المولى لمولاه مع جواز شهادة ابـن الأخ لعمـه

  .للقياس الجلي كالمخالف
 وإخـوة أشـقاء , وأخوة لأم, وهي زوج وأم; في الفريضة المشتركةطوحكم عمر 

بـــأن لا ًأȆـــضا  وقـــضى ,اًهـــب أن أبانـــا كـــان حمـــار :بمـــشاركة الأشـــقاء الإخـــوة لـــلأم قـــالوا لـــه
 ولم يــنقض , وهــذه عــلى مــا قــضينا, تلــك عــلى مــا قــضينا: فقــال, فقيــل لــه في ذلــك,مــشاركة

  . وعلى هذا ينبغي أن يجري جميع الآثار,حكمه بحكمه لما كانت أدلة الحكمين متقاربة
ُقلــت غــير مــستند  فــنص ابــن الحاجــب عليــه , فلــم يقــصر المــازري الــنص عــلى القطــع:ُ

  .ا لابن شاس متعقبًلنص رواية تابع
ا ذكــره ً فحكــم لغــيره ســهو,اًأو قامــت البينــة عــلى أن لــه فيــه رأȆــ: وقــول ابــن الحاجــب
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                  فحكـــــــم ,ابـــــــن محـــــــرز وصـــــــوره بـــــــأن تعلـــــــم بينـــــــة حـــــــضرت حكمـــــــه قـــــــصده الحكـــــــم بـــــــشيء
  .ًبغيره وهلا
ُقلــــت                   ; وعــــلى القــــول بلغوهــــا, واضــــح;هــــذا عــــلى القــــول بــــصحة الــــشهادة بــــالفهم :ُ
  .فيه نظر

 وجـــب عليـــه ; لأȂـــه إن أقـــر بـــذلك في ولايتـــه;ًوتـــصويره بـــإقراره يوجـــب فيـــه إشـــكالا
 , فيبطــل, كرجوعــه عــن إقــراره; وتركــه نقــضه بعــد إقــراره,إشــهادة بنقــضه بــدل إقــراره بــه

  . فتأمله, لم تقبل شهادته على حكم نفيه;وإن أقر بذلك بعد عزله
 فنظـــر فيـــه العامـــل , كـــان أخـــاه عـــاملان:ع ابـــن القاســـم قولـــه في كتابـــه في قـــضاءوســـم

 فأȂفـذه ,فـالغوه فكتـب إليـه إن كـان مـن قبلـك , فجاءه رجل يستعين بالكتـب إليـه,الثالث
  .لصاحبه
ْبـــــن رشـــــدا  ,هـــــذا يـــــدل عـــــلى أن للفقيـــــه المقبـــــول القـــــول الكتـــــب للحـــــاكم بـــــالفتوى: ُ

 فـلا ينبغــي ; وهــذا في غـير القـضاة, وأمـا القـضاة,لحـاكم وإن لم يـسأله ا,وإعلامـه بـما يـصنع
  . لأȂه يؤدي إلى أȂفذ تؤذي;الكتب إليهم بما يفعلونه إلا أن يسألوا

 فإن كـان , على أȂه أمره بالنظر فيما حكم به من قبلهأمضاه بحق يدلإن كان : وقوله
يتبـــين أنهـــا  فعـــلى هـــذا حكـــم حمـــل الحكـــام حمــل أحكـــام العـــمال عـــلى الـــرد حتـــى ;بحــق أȂفـــذه

ــً جــورا مــا قــضت بــه ولاة الميــاه جــائز إلا أن يكــون: فتمــضي وهــو خــلاف قولهــا,بحــق ا;  بينً
 وهـذا الاخـتلاف إنـما يـصح في , ولا تتعقـب, فـلا ينظـر فيهـا;لأȂه يقتضي أنها على الإجازة

َ أصـبغ وهـو مـذهب , فرآها مرة جائزة ما لم يتبين فيهـا جـور,غير العدل في الولاة ْ  ورآهـا ,َ
  .ا على الشهادةً وهو اختيار ابن حبيب قياس,رة مردودة ما لم يتبين فيها الحقم

   ولا يـــــرد منـــــه إلا مـــــا تبـــــين فيـــــه , فحكمـــــه محمـــــول عـــــلى الجـــــواز;وأمـــــا العـــــدل مـــــنهم
  .اًالجور اتفاق
ُقلت  , أنهـا عـلى الإجـارة: أن الاخـتلاف إنـما هـو في غـير العـدل مـع قولـه: لازم قولـه:ُ

  وهـو خــلاف مـا حملــه في رسـم الــصبرة مــن, العـدل ينظــر في أحكامــهفـلا ينظــر فيهـا أن غــير
  . فتأمله,يحيىَسماع 
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َّدونــــةويحتمــــل أن يحمــــل مــــا في الم: قــــال  ومــــا في هــــذا الــــسماع عــــلى غــــير , عــــلى العــــدلَ
  .اً فلا يكون اختلاف;العدل

 فهــــو محمــــول عــــلى ;ً فــــإن كــــان عــــدلا,أن ينظــــر إلى الأمــــير الــــذي ولاه: والــــذي أقــــول
 وإن كـــان غـــير , حمـــل عـــلى غـــير العدالـــة, فهـــو يـــولي غـــير العـــدل;اً وإن كـــان جـــائر,العدالـــة
 جــرى عــلى الاخــتلاف في ; ولا بتوليتــه غــير العــدل, ولا يعــرف بــالجور في أحكامــه,عــدل

  .جواز أحكامه
 ثــم , فقــضى,اً وولى قاضــي, وتغلــب عــلى بعــض الكــور, مــن خــالف عــلى إمــام:َّالــشيخ
 وكــل قــضاء بحـــق لا , إلا خطــأ لا خـــلاف فيــهًان عــدلا فأقــضيته ماضـــية إن كــ;ظهــر عليــه
َ أصبغ وقاله ,يحل فسخه ْ َ.  
ُقلــــــت  المخــــــالف عــــــلى الإمــــــام جرحــــــه خــــــوف تعطيـــــــل  لم يجعــــــل في قبولــــــه الولايــــــة:ُ
  .الأحكام

ْبـــن رشـــدقـــال ا ُشـــيوخواختلـــف :  في الـــسماع المـــذكورُ نا في أحكـــام ولايـــة الكـــور مثـــل ُ
دالقـــ  والنظــر في ,زهــا اللؤلــؤي حتــى يجعــل لــه مــن القيــادة ولم يج, فأمــضاها أبــو إبــراهيم,وا

  .أمور الكورة النظر في الأحكام
ْبي زمنَــينواستحــسن ابــن أ َ  أن لا ; إن كــان للكــورة قــاض قــد أفــرد النظــر في الأحكــامَ
 لمـــا للنــــاس في ذلــــك مــــن ; أن يجــــوز حكمهــــم; وإن لم يكــــن لهـــا قــــاض,يجـــوز حكــــم الــــولاة

توليـــة القـــاضي مـــع القائـــد دليـــل عـــلى أȂـــه حجـــر عليـــه  وهـــو أحـــسن الأقـــوال إلا أن ,الرفـــق
 كقــول مالــك في ; وجــب أن يجــوز حكمــه; وإن لم يــول معــه فيهــا حكــم,النظــر في الأحكــام

  .ولاة المياه
 , وهـــو فتــــوى لا حكــــم,وجـــزم القــــاضي بحكــــم شرعـــي عــــلى وجــــه مجـــرد إعلامــــه بــــه

  .وجزمه به على وجه الأمر به حكم
ُ الماجـــــــشون قـــــــولا ابـــــــن , عـــــــن حالـــــــه أو لاوفي شرطـــــــه يكـــــــون متعلقـــــــة تغيـــــــير أمـــــــر ِ   

  .وابن القاسم
 كالحنـث بـالطلاق ; وإمـساك عـن الحكـم بغـير الفاعـل,ما هو ترك لمـا فعـل: اللخمي
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فحكــــم حــــاكم  , والحكــــم بالقــــسامة, ونكــــاح المحــــرم, والعتــــق قبــــل الملــــك,قبــــل النكــــاح
 ولا يمنعـه ,ه فلـيحكم بـ; ثم رفع لمن يرى خلاف ذلـك, واستمرار الرق,بإمضاء النكاح

ُ الماجــــشون قالــــه ابــــن ,مــــن ذلــــك تــــرك الأول  وقــــال ابــــن , ورأى أن الــــترك لــــيس بحكــــم,ِ
 لأن الأول ; وهـــو أحـــسن, وفـــسخه الثـــاني خطـــأ, ذلـــك حكـــم:القاســـم في كتـــاب النكـــاح

وإجـراء قـوليهما عـلى قـول بقـاء :  قلـت. وملك العبـد لـسيده,حكم بحلية الزوجة لزوجها
 وإن أشبه مـا ذكـر المـازري مـن إجـراء ,السنة بعدمه تكلف وقول جمهور أهل ,الأعراض

ء  والظهـور , أو يوم حصولها على الكمون,عد الأرباح حاصلة يوم ملك أصلها أو الشرا
  . وله نحو هذا في كتاب الوكالات,في مسألة الأعراض

 ففـسخه ; ثـم ولي آخـر بعـده, إن حكم القـاضي بـشاهد ويمـين: وقال محمد:اللخمي
 غ وهـــذا عظـــيم أن يـــرد مـــا حكـــم بـــه رســـول االله : قـــال,سخ نقـــض الثـــانيكـــان للثالـــث فـــ

الحكــــــم بالــــــشاهد   ثــــــم ولي آخــــــر يــــــرى, لا أحكــــــم بــــــشاهد ويمــــــين: وإن قــــــال الأول:قـــــال
 وتقــدم قــول ابــن القاســم أن , أن الأول مــن بــاب الــترك:يريــد;  كــان لــه الحكــم بــه;واليمــين

  .الترك حكم
 , أȂــا لا أجيــزه: فقــال,نفــسها بغــير ولي لــو رفــع إليــه نكــاح امــرأة زوجــت :ابــن شــاس

قــال ابــن عبــد .  فتبعــه ابــن الحاجــب, ولكنــه فتــوى, فهــذا لــيس بحكــم;ولا أحكــم بفــسخه
  . ونحوه لابن برهان, هذا متفق عليه:السلام

ُقلـــــت مقتـــــضى جعلـــــه فتـــــوى أن لمـــــن ولي بعـــــده أن ينقـــــضه ضرورة أȂـــــه لم يحكـــــم بـــــه  :ُ
 ولا , لأن قـول الأول حــين رفـع إليــه لا أجيــزه;ه والظــاهر أȂـه لا يجــوز للثـاني نقــض;لـلأول

 والكراهــة أحــد أقــسام الــشرع الخمــسة يجــب رعــي ,بأȂــه مكــروه أفــسخه حكــم منــه بفــسخه
 ولا سـيما عـلى قـول ابـن , وحكـم المكـروه عـدم نقـضه بعـد وقوعـه,كل حكم منهـا ولازمـه

  يتعلــق بجزئــي ولمــا كــان حكــم الحــاكم إنــما,اًالقاســم في حكــم الحــاكم إذا كــان متعلقــه تركــ
قـال   وكـذا,ا لحكمـهًلمن لم يكن حكم حاكم ثان بنقـيض حكـم الأول في جزئـي آخـر نقـض

 فلـــما ولي ,بـــين الـــشريف والمـــشروف  كـــان أبـــو بكـــر يـــسوي في العطـــاء مـــن الفـــيء:المـــازري
ا لقـــضاء ً فلـــم يكـــن اخـــتلافهم نقـــض, فلـــما ولي عـــلي ســـوى بيـــنهم,عمـــر فاضـــل بـــين النـــاس
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  .اًبعضهم بعض
ُقلت ْبن رشدتقدم في الجهاد سؤال ا :ُ  فقـد كـره ابـن ,ين في أهل الـردةَّالشيخ في فعلي ُ

نكاحـــه   وفـــسخه, فحكـــم بـــأن رضـــاع الكبـــير يحـــرم, إن رفـــع لقـــاض رضـــاع كبـــير:شـــاس
 ; فالقدر الذي ثبت من حكمه هو فسخ النكاح فقط لا تحريمها عليه في المستقبل,لذلك

ه نكــاح, وتحريمهــا عــلى زوجهــا الثابــت مــن  وكــذا فــسخ,بــل هــو بــاق لتعلــق الاجتهــاد فيــه
  .وتبعه ابن الحاجب وقبلوه ,حكمه فسخه لا تحريمها عليه

ُقلـــت  أو فيـــه , وأمـــا في نكـــاح الكبـــير فغـــير صـــحيح,وهـــو صـــواب في مـــسألة المعتـــدة :ُ
ا لمتعلــق ً وبيانــه أن علــة منــع حكــم الثــاني بخــلاف حكــم هــي كــون حكــم الثــاني رافعــ,نظــر

  .اًا وعدمًهذا لأȂه دار معه وجود و,حكم الأول بالذات
 ,المبتـــاع الأول فـــيما باعـــه الآمـــر  ففـــي أمثـــال حكـــم الحـــاكم الثـــاني يكـــون:اًا وجـــودّأمـــ

  . ولو قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول بأن قابضه أحق,والمأمور أحق بالمبيع
 قـسم  بخـلاف مـا حكـم بـه مـن قـبلهما فيم ففي جواز حكم عمر وعلي :اًا عدمّوأم
ثبت هذا ونظرنا وجـدنا حكـم الثـاني في   وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران إذا,الفيء

 لأن متعلــق حكمــه بالــذات ;حكــم النــاكح في العــدة غــير رافــع لــنفس متعلــق حكــم الأول
 ووجـدنا حكـم الثـاني في ,فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها ; والتحريم تابع له,الفسخ

 وهـو تحـريم رضـاع ,ا لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالـذاتً رافعمسألة رضاع الكبير
 فيجـب منـع , فسخ نكاحـه تـابع المتعلـق لهـذا بالـذات لا أȂـه متعلـق حكمـه بالـذات,الكبير

  . فتأمله, بالعلة الموجبة لمنعهًحكم الثاني عملا
  تبــين لــه أن غــير مــا قــضى بــه أصــوب أن يــردَّية أكــان مالــك يــرى للقــاضي بقــض:وفيهــا

 إن : إنـما قـال: قـال; ولو كان ما قضى به ممـا اختلـف فيـه, ويقضي بما رأى بعد ذلك,قضيته
وإنـــما لا يرجـــع فـــيما قـــضت بـــه القـــضاة ممـــا  , رجـــع فيـــه;تبـــين لـــه أن الحـــق غـــير مـــا قـــضى بـــه

  .اختلف فيه
ُ الماجـــــشون قـــــال ابـــــن :ابـــــن محـــــرز  وهـــــذا ,لـــــه فـــــسخه  لا يجـــــوز: وغيرهمـــــاسَـــــحنونو ِ

  .ق بحكم وإلا لم يوث,أحسن
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ْبـن رشـدا  ; إن رأى خـلاف مــا قـضى بـه باجتهــاده:عيـسىَ ســماع  في رســم الجـواب مـنُ
 ولـــو كـــان , ورجـــع إلى مـــا رأى مـــا دام في ولايتـــه,فالمـــشهور إن رأى مـــا هـــو أحـــسن نقـــضه

 وأȂا لا أراه ,لم يختلف أصحابنا في ذلك: َعبد الحكم وقال ابن , مما اختلف فيهًأولا قضاه
أ ًإلى مــا هــو أحــسن منــه حتــى يكــون خطــ ه لا يرجــع عــما اختلــف فيــه كقــضاء غــير;وقــضاؤه
ح َّدونة وحمل فضل الم,َعبد الحكم ولم يعجب ابن حبيب ما انفرد به ابن ,اًصرا  على قـول َ

ه  وحملها غيره على ما أجمع,َعبد الحكمابن   والأمر محتمل على ,عليه أصحاب مالك سوا
عبـــد  لا يحتمـــل قـــول ابـــن ;رجـــع بـــضم اليـــاءُ ي: وعـــلى روايـــة,رجـــع بفـــتح اليـــاءَ لا ي:روايـــة
  .َالحكم

 ,اً أو نـسيانً إنما يرجع في قضائه إذا اختلـف فيـه إن قـضى بـه وهـلا:سَحنون وقال ابن
 , وقـضى في المـستقبل بـما رأى, لم يرجـع فيـه; ولـو كـان رأȆـه يـوم قـضى بـه,وهو يرى خلافـه
 , إنـــما هـــو إذا قـــضى;ه بحالـــهقـــضائ  أن الخـــلاف في رجوعـــه عنـــه مـــا دام عـــلى:والـــذي أقولـــه

ه باجتهـــاده يـــوم قـــضى بـــه  ولـــو ,عـــلى الخـــلاف في تـــصويب المجتهـــدين  وأȂـــه جـــار,وهـــو يـــرا
 , فلا يسع الخـلاف في أȂـه لا يـصح لـه الرجـوع عنـه إلى تقليـد آخـر;اً أو نسيانًقضى به وهلا

 أȂـه لا  ولا خـلاف في,ا فـيهما ومختلـف فيـهً ومقابلـه اتفاقـ,يرجـع فيـه فهي ثلاثة أوجه وجـه
  .اً أو نسيانًا أو وهلاًما دام في ولايته فيما قضى به مما لم يختلف فيه كان اجتهاد يرجع

ْبي زمنَـــينالمتيطـــي عـــن ابـــن أ َ َّدونـــة مـــن المختـــصرين مـــن تـــأول الم:َ  عـــلى أȂـــه يـــنقض مـــا َ
 لأȂـه لا يـنقض مـا وافـق فيـه : وتـأول بعـضهم, وإن أصاب قول قائل مـن العلـماء,حكم به
  . وهذا أقرب للفظها, من العلماءقول قائل

 إن : ولفظـــه,َّالـــشيخ وعـــلى الأول اختـــصرها , عـــلى هـــذا اختـــصرها حمـــديس:المتيطـــي
ْبي زمنـَـين وإن أصــاب قــول قائـــل ابــن أ,بــان لــه أȂــه أخطــأ في قـــضائه نقــضه َ  أكثــر أصـــحاب َ

مــا   فلــه أن يرجــع إلى أحــسن; ثــم رأى مــا هــو أحــسن منــه,َّيةمالــك عــلى أȂــه إن قــضى بقــض
  . وإن كان الأول مما اختلف فيه,أىر

ُقلـــت َّدونـــةظـــاهر لفـــظ الم :ُ الحـــق في غـــير مـــا   أȂـــه إنـــما يرجـــع في حكمـــه إذا تبـــين لـــه أن:َ
ْبي زمنَــين وظــاهر لفــظ ابــن أ,قــضى بــه لا فــيما تبــين لــه أȂــه راجــح َ ْبــن رشــد واَ  أن لــه نقــض :ُ
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َ أصـبغَ سماع ص وهو ن,ا أحسن وأصوبًحكمه الأول إذا تبين له أن ما ظهر له ثاني ْ قـال  َ
َّدونــة وظــاهر لفــظ الم, تغيــير حكمــه الأول إذا رأى أحــسن منــه:لــه أن بقــاءه عــلى ولايتــه  :َ

ْبــن رشــد وظــاهر لفــظ ا,ا في نقــضه مــا حكــم بــه ممــا فيــه اخــتلافًلــيس شرطــ  أن بقــاءه عــلى :ُ
َ أصبغَ سماع  وهو نص,ولايته شرط فيه ْ َ.   

ْبـــن رشـــدقـــال ا َّدونـــةلمـــا حكـــى الـــصقلي قـــول الم و,اً لا أعلـــم فيـــه خلافـــ:ُ  وقـــال : قـــالَ
 وقــال , أن التقييــد بــدوام كونــه في ولايتــه خــاص بهــا: فظــاهره; مــا دام في ولايتــه:الأخــوان
 إن بقـي : ففـي نقـضه ذلـك ثالثهـا, إن غلب على ظنـه أȂـه أخطـأ في اعتقـاده الأول:المازري

  .ًته يعيده كقاض آخر أولا بناء على أن تجدد ولاي: والأخوينسَحنون ول,على ولايته لها
ُقلــت  ,الأصــوب الأقــوال أربعــة فيهــا لا يــنقض الأول إلا إن شــاء هــو الــصواب إلا :ُ

  .ولو تجددت ولايته
  . هذا بشرط دوام ولايته:الأخوان

ْبن رشدا   . ولو كان الثاني أصوب بشرط دوامها, ينقضه:ُ
  ,كاح أو فسخه ينقضه في الأموال لا في إثبات ن: عن ابن زيد عن أشهبَّالشيخ

 أو إثبــــات قتــــل أو , وعليــــه لا ينقــــضه إن كــــان بإثبــــات عتــــق أو ردة أو حــــد:اللخمــــي
شـــجرة عـــما ســـمعه مـــن البينـــات في ولايـــة عـــزل   ســـؤالهسَـــحنون ومقتـــضى جـــواب ;إبطالـــه

عــلى مــا تحقــق منهــا أن  ســماعه إيــاه ببنائــه عنهــا ثــم تــولي هــل يبنــي عــلى ســماعه إياهــا أم يعيــد
 وعــــلى هــــذين القــــولين يتخــــرج اخــــتلاف ?ا خــــلاف قــــول الأخــــوينتجــــدد ولايتــــه كــــدوامه

 ثـــــم ارتفـــــع لخطـــــة , كـــــصاحب الـــــشرطة إذا نظـــــر في مـــــسألة;الأȂدلـــــسيين في الحكـــــم الأول
القــضاء قبــل إكــمال نظــره فيهــا في بنائــه عــلى مــا تقــدم نظــره واســتئنافه فيهــا فتــوى ابــن عتــاب 

  .وغيره
 بـن ذكـوان حـين ارتفـع مـن خطـة  بهـذا أفتيـت أبـا عـلي: قال ابن عتاب:قال ابن سهل

  . والسوق لخطة القضاءَّيةالشرط
 ولا اشـتغل , قالـه مـن لم يعمـل بقولـه: وقـال لي,أفتـاه بعـضهم بابتـداء النظـر :لهقلت 
ِّطـــرفُ ووافقنـــي أبـــو الم,بخلافـــه  وكـــان ابـــن القطـــان لا يـــستفتي حينئـــذ ,وغـــيره  بـــن جـــرحَ
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 كموصـوف ; مقرونة بعـارض لهـا يـضرهةَّيلمحمول أدركه منها على أن تحدد الصفة الحكم
 وفي مــــسألة , كونهــــا أثــــر عزلــــةسَــــحنون والعــــارض المقــــارن لهــــا في مــــسألة ,ًبهــــا آخــــر أولا

 فــالأول بنــاء عــلى أن الجهــل بالــصفة ;الأȂدلــسيين أخــص وصــف الخطــة التــي ارتفــع إليهــا
  . فتأمله,والثاني على عدم مانعيته ,مانع من العلم بموصوفها دونه

 وفـيما لـه ,حكـم غـيره  ويجـب عليـه نقـض حكـم نفـسه فـيما يـنقض عليـه:ابن الحاجب
  .اً فحكم بغيره سهو,فيه رأي

 فــيما لــه سَــحنون والــذي قالــه , ظــاهر كلامــه بــالنقض في الــصورتين:ابــن عبــد الــسلام
  . فتأمله, ولم يقل يجب عليه نقضه,ا أن له نقضهوً فحكم بغيره سه,فيه رأي

ُقلت   . تبع فيه الصقلي)يهولم يقل يجب عل( :قوله :ُ
 وهــل فيــه أو , إذا قــضى بــأمر لــيس مــن رأȆــه: عنــهسَــحنونوفي النــوادر في كتــاب ابــن 

 مـا مـن : وقـد قـال عمـر بـن عبـد العزيـز, وإن وافـق اخـتلاف النـاس, فهذا يرجع فيـه?نسي
  .فتى من طينة طبيعتها على باطل أȆسر على طينة

  .اًأȆض  فإنه يغيره; ثم رد, وإن عزل:سَحنونقال 
ُقلـــت  وفي ,وظـــاهر هـــذا وجـــوب نقـــضه كـــما نقـــل ابـــن الحاجـــب لا كـــما نقـــل الـــصقلي :ُ

 عن ابـن  َّالشيخ  ووقفه على تبيينه موجبه نقلا,تقرر فسخه حكمه بمجرد إشهاده بفسخه
ُالماجـشون ِّمطـرفوابـن نـافع مـع  ,ِ  ,أن الـشهود شـهدوا بـزور  تبـين لي: إلا أن يقـول:ً قـائلاَُ

 وهــو , وحكــم الحــاكم بموجــب في الظــاهر,ه في فــسخه حكــم غــيرهواتفقــوا عــلى وقفــه عليــ
ه ,في باطنه حرام لا يحله في المعونـة  ولـو كـان مـا يملـك الحـاكم ابتـداء كمـن أقـام عـلى دعـوا

 وكمــن أقامــت عــلى , وهــو بــه زان, فحكــم لــه بهــا لا يحــل لــه وطؤهــا,نكــاح امــرأة بينــة زور
 لا يحـل لهـا أن تـنكح ;كـم الحـاكم بطلاقهـا فح,زور ا بينـةًدعواها طلاق زوجها إياهـا ثلاثـ

 ومن أقام بينة زور بدعوى نكاح امرأة : قال, حكم الحاكم يحلهما: وقال أبو حنيفة,غيره
 وفرق بأن , وكذا بما ليس له أȂه له, لم تحل له بحكم الحاكم;هي ذات محرم منه في الباطن

  ومــا لا, الظــاهر دون البــاطنكــل موضــع لا ولايــة لــه في ابتــداء فعلــه لم ينفــذ حكمــه إلا في
  .اا وباطنًً نفذ حكمه فيه ظاهر;ولاية له في ابتداء فعله
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ُ الماجــشون هــل يتخـرج ممــا وقـع في بعــض التعـاليق عــن ابـن :فـإن قلـت وجماعـة مــن  ,ِ
 ردت شـهادته ;اًمـن ابتـاع عبـد  أȂـه وقـع في المـذهب أن: وحكـاه المـازري,أصحاب مالـك

عــلى إقــراره مثــل قــول الحنفــي والجــامع بيــنهما اعتبــار حكــم  ولــو بقــي ,بعتقــه لا يعتــق عليــه
 فعدم إيجاب العتق على الشاهد به مع إقراره إنـما ,الحاكم الصحيح بظاهره الباطل بباطنه

 فيلـــزم مثلـــه في مـــسألة بينـــة ;هـــو لاعتبـــار حكـــم الحـــاكم الـــصحيح بظـــاهره الباطـــل بباطنـــه
  .الزور في مسألة الحنفي

ُقلت  ; بـل هـو صـحيح فيـه; في البـاطنًكـم في مـسألة العتـق بـاطلايرد بمنع كـون الح :ُ
 ولـــيس , ولـــو شـــهد بحـــق, والحكـــم بـــرد شـــهادة الفاســـق حـــق,لا يـــرد شـــهادته لفـــسقه لأȂـــه

القــول بعــدم وجــوب العتــق عــلى الــشاهد المــردودة شــهادته بموجــب كــون الحكــم المــذكور 
 , لأن متعلـــق شـــهادته;لـــه وإنـــما لم يجـــب عتقـــه عليـــه عنـــد قائ,ا بباطـــل في بـــاطن الأمـــرًمتعلقـــ

 إعتاقــه َّيــةا لازم لماهً بـل كونــه حـر;وإقـراره إنــما هـو إنــشاء ربــه عتقـه وهــو يكذبـه لا أȂــه حــر
 فلـم يحكـم عليـه بهـا هـذا , وهـو حريتـه, لم يثبت لازمهـا;إعتاقه ربه َّية فلما لم يثبت ماه,ربه

 , شبه قول الحنفـي قد يسبق للنفس أȂه: ولما حكى المازري هذا القول قال,تقرير وجهه
  .ولعلنا أن نبسط المسألة إن شاء االله

 فــلا يحــل للمالكــي شــفعة , إنــما القــضاء إظهــار لحكــم الــشرع لا اخــتراع لــه:ابــن شــاس
  . وتبعه ابن الحاجب,الجوار إن قضى بها الحنفي
 لأن مــا تقــدم الظــاهر فيــه مخــالف ; ولــيس بــالبين, هكــذا قــالوا:قــال ابــن عبــد الــسلام

 ; وفي هــذه الــصورة البــاطن,اًعلــم القــاضي كــذب البينــة مــا حكــم بهــا إجماعــ ولــو ,للبــاطن
  . وما قلناه هو ظاهر كلام السيوري في بعض مسائله,كالظاهر
ُقلت  أن ; هكذا قالوا مع عزوه مـا ظهـر لـه مـن خـلاف ذلـك للـسيوري:ظاهر قوله :ُ

  . بل مقتضى المذهب خلافه; وليس كذلك,المذهب ما قاله ابن الحاجب
 واعتذر عـن , الإجماع على صحته:المازري في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسهقال 

   يعيد;من لا يرى الوضوء من القبلة  أن من صلى خلف:قول أشهب
 وفي , إن لم يبلــغ حــظ كــل واحــد مــن الخليطــين مــا فيــه الزكــاة:وفي كتــاب الزكــاة منهــا
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 فأخـذ مـن غـنمهما شـاة مـن ,اعي فـإن تعـدى الـس,فلا زكاة علـيهما ;اجتماعهما ما فيه الزكاة
دا فيه   .على عدد غنمهما غنم أحدهما ترا

ُقلت فتحليله لمن أخذت الشاة مـن غنمـه الرجـوع عـلى خليطـه بمنابـه منهـا نـص في  :ُ
 ,صــحة عمــل المحكــوم عليــه بــلازم مــا حكــم بــه الحــاكم المخــالف لمــذهب المحكــوم عليــه

  .قول بأن كل مجتهد مصيب واتباع ولا سيما على ال,إذا كان نفس ما حكم به له فأجرى
ا فــيما نقلــه ً ولا أعلــم لابــن شــاس مــستند, لابــن شــاس في ذلــك قــصور:الحاجــب ابــن

إن قـــضى لـــه   ولا يحـــل للـــشافعي شـــفعة الجـــوار:إلا اتباعـــه الغـــزالي في وجيـــزه قـــال مـــا نـــصه
 ;لـه وهـذا لا يجـوز ,ا على اعتقاد قضاء نفـسهً ولا يمنعه القاضي من الطلب اعتماد,الحنفي

 ولـــذا يقـــول المـــازري في ; فـــلا ينـــسب إليـــه مـــا لـــيس منـــه,لأȂـــه انتـــصب للنقـــل عـــن المـــذهب
الجـاري عـلى مـذهبنا ă نصا  ولا يحفظ فيه لأهل المذهب,مسائل يذكرها للشافعي أو لغيره

 وذكـــر ,نـــص فيـــه عنـــدنا  أو كفعـــل ابـــن بـــشير في العاقـــل العـــاجز عـــن مطلـــق الإيـــماء لا,كــذا
  .دم في كتاب الصلاةقول الشافعي حسبما تق

  . وقف وحسن أن يدعوهما للصلح; إن أشكل الحكم على القاضي:اللخمي
بــه لحبيــبسَــحنون قــال :َّالــشيخ  ;الخــصمين شــبهة وإشــكال  إذا كــان في أمــر: في جوا

  .فلا بأس أن يأمرهما بالصلح
 واختلـف إن كـان , لـو اصـطلحا: قال مالك في بعض المسائل: روى محمد:اللخمي

 لأȂــه فـــيما أشــكل عليــه كعــامي بعـــد أن ; وأن يقلــده أحــسن, صــحة تقليــده غـــيرها فيًمجتهــد
 ويتقـرر الإشـكال مـن , لم يقلـده; وإن بان له لغوه, فإن أشكل عليه قلده,يسأله عن دليله

 أن يـشك هـل هـي مـن : والثاني, عدم وجدان أصل النازلة في كتاب ولا سنة:ثلاثة أوجه
 ويختلـــف في هـــذا , دون تـــرجيحَّيةبهـــا أصـــلان بالـــسو أن يجـــد : والثالـــث?أصـــل كـــذا أم لا

ا عــلى تعــارض الحــديثين ًفي الحكــم بــأيهما شــاء قياســ القــسم هــل حكمــه الوقــف أو التخيــير
 , وقيــــل غــــير ذلــــك, المفتــــي مخــــير بــــأيهما شــــاء: وقيــــل, الحكــــم الوقــــف: قيــــل?دون تــــاريخ

  .والوقف أحسن
ُقلــــت  ,ور في تعــــارض الحــــديثين إنــــما هــــو مــــذك; أن الخــــلاف المــــذكور:ظــــاهر قولــــه :ُ
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ا ă الخـلاف مـذكور نـص:−المحـصول وغـيره−وفي كتـب الأصـول  ,وخرج علـيهما القياسـين

في القياسين في تحصيل السراج ما نصه حكم تعـادل الأمـارتين عنـد القـاضي أبي بكـر وأبي 
  . وأبي هاشم التخيير,علي

وحكــم الحــاكم  , كــل مــا أȂــتج الظــن:اًوعــرف بعــض الفقهــاء التــساقط والأمــارة عرفــ
  .بعلمه في غير التعديل والتجريح

 ولا بعــدها في غــير مجلــسه ولا فيــه قبــل , لا يحكــم بــما علمــه قبــل ولايتــه:قــال اللخمــي
 أȂكـر ; فلـما تقـدما للحكومـة, كسماعه إقرار أحـدهما للآخـر;أن يتحاكما ويجلسا للحكومة

 سَــحنون;  قــولانفي مجلــس حكــومتهما  وفي حكمــه بــما علمــه مــن إقرارهــا,شــاهد وهــو فيــه
 ولمـــا عـــزا أبـــو عمـــر الأول للـــشافعي وجمهـــور , وابـــن القاســـم مـــع مالـــك,مـــع عبـــد الملـــك
 وذلــك ,اً ولم يــبح في شــهادتيهما مــدفع, واســتحب مالــك أن يحــضره شــاهدان:الفقهــاء قــال

  .دليل على أن ذلك عنده استحباب
ْبـــن رشـــدولا وز الحكـــم بـــه  لا يجـــ;ولايتـــه  حكمـــه بـــما أقـــر عنـــده بعـــد:عيـــسىَ ســـماع  فيُ

 وما أقر به غـيره بعـد ولا يتـه في غـير , فإن فصل فسحه هو من ولي بعده,ا من العلماءًاتفاق
 ,ا في الحــدودً ومطلقــ,ا في المــذهب في غــير الحــدودً لا يجــوز حكمــه بــه اتفاقــ;مجلــس قــضائه

 وهــــو , يقــــضي في الحــــدود بعلمــــه كغيرهــــا: وروي عــــنهم,وأجــــازه أهــــل العــــراق في غيرهــــا
 وقـصر ,غيره بعده  ففي فسخه;إن قضى بما علمه بعد ولايته في غير مجلس حكمه ف,بعيد

                  , ومــــا أقــــر بــــه أحــــد الخــــصمين في مجلــــس قــــضائه: والمــــشهور,فــــسخه عليــــه قــــولا أشــــهب
 لا اخـــــتلاف فيـــــه بـــــين : وقـــــال محمـــــد, فـــــالإختلاف فيـــــه موجـــــود في المـــــذهب;ثـــــم جحـــــده

  .أصحاب مالك
ُ الماجشونابن    .اً ولا أعلم مالك,ذي عليه قضاتنا بالمدينة وعلماؤناال :ِ

ِّمطرف وقاله , أȂه يقضي عليه بما أقر به عنده:قال غيره َ أصبغ و,َُ ْ   .سَحنونو ,َ
ْبن رشدا  غ ولم يقـل ,)1( فأقـضي لـه عـلى نحـو مـا أسـمع منـه,غ وهو دليل قولـه :ُ

                                     
في ) 1713( رقـم : في الشهادات, باب من أقام البينـة بعـد اليمـين, ومـسلم5/212 : أخرجه البخاري)1(
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 وهو قوله في ,ذا جحد ومشهور المذهب أȂه لا يقضي عليه إ,على ما ثبت عندي من قوله
  .هذا السماع

َّن القــصار فقــال ابــ; إن حكــم بــما علمــه في مجلــس قــضائه:البــاجي لا يــنقض حكمــه  :ُ
  . وعندي أȂه ينقض:عند بعض أصحابنا قال

 ولــو حكــم بــما , نقــضه غــيره;إن حكــم بــما علمــه قبــل ولايتــه :َّالموازيــة ابــن زرقــون في
 ,ا في الـــوجهينً وينقـــضه مـــا دام قاضـــي,ضه لم ينقـــ;ه ثـــم ولي غـــيره,علمـــه في مجلـــس قـــضائ

َ أصبغوقاله  ْ َ.  
  . لأȂه فسق وجور; لا يحكم بالتخمين:قال ابن الحاجب

ُقلــت  ,ا مــا رأȆــت بعــضهم يحكــم في النازلــةً الحــدس وكثــير: التخمــين:في الــصحاح :ُ
وهـــو لا يـــستند في حكمـــه لنقـــل يـــذكره بحـــال لمـــا اســـتقرئ مـــن حالـــه إذا روجـــع في بعـــض 

 ولا قيــــاس ,ا مــــن نــــص روايــــة ولا قــــول لــــبعض أهــــل المــــذهبً يــــذكره مــــستند لم,أحكامــــه
  .عليه

ا إلا أن يكــون بعــد الــشروع في المحاكمــة ً ولا يحكــم عليــه بعلمــه مطلقــ:ابــن الحاجــب
 وأما ما أقر بـه في مجلـس الخـصومة , ففي فسخه قولان; فلو حكم بعلمه في غيره,فقولان

 أȂــه لــو حكــم بــما : وظــاهره,م وابــن هــارون وقبلــه ابــن عبــد الــسلا, فــلا يــنقض;فحكــم بــه
ْبـن رشـد وظاهر مـا تقـدم لا, ففي نقضه القولان;قبل ولايته علمه  أȂـه يفـسخه هـو ومـن :ُ

  .بعده دون خلاف في ذلك
ُقلــت ْبــن رشــد لأن ظــاهر نقــل ا;ولا يبعــد إعــمال ظــاهر نقــل ابــن الحاجــب :ُ  إنــما هــو ;ُ
 وهــو خــلاف نقــل ,ا مــن العلــماءًاتفاقــ بــه لا يجــوز حكمــه ; مــا علمــه قبــل ولايتــه:عــلى قولــه

 مــن بنــي مخــزوم اســتعدى عمــر عــلى أبي ســفيان بــن ً جــاء مــن طــرق أن رجــلا:أبي عمــر قــال
 إني لأعلــم النــاس بــذلك ربــما لعبــت أȂــا : فقــال عمــر,ا في موضــع كــذاًحــرب أȂــه ظلمــه حــد

اه  فلــــما قــــدم مكــــة أتــــ, فــــأتني بــــأبي ســــفيان, فــــإذا قــــدمت مكــــة, ونحــــن غلــــمان,وأȂــــت فيــــه
 =                                     

  .الأقضية, باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
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 فقال يـا , فنظر عمر, فنهضوا, انهض بنا لموضع كذا:المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر
 واالله : فقـــــال, واالله لا أفعـــــل: فقـــــال, خـــــذ هـــــذا الحجـــــر مـــــن هنـــــا وضـــــعه هنـــــا:أبـــــا ســـــفيان

  فإنـك مـا, خذه لا أم لك وضـعه هـهنا: وقال, فعلاه عمر بالدرة, لا أفعل: فقال,لتفعلن
 ثـم اسـتقبل عمـر ,ذ أبو سفيان الحجـر ووضـعه حيـث قـال عمـر فأخ,الظلم علمت تحريم

 وأذللتــــه , اللهم لــــك الحمــــد إذ لم تمتنــــي حتــــى غلبــــت أبــــا ســــفيان عــــلى رأȆــــه: فقــــال,القبلــــة
 اللهم لـك الحمـد إذ لم تمتنـي حتـى جعلـت في : فاستقبل أبـو سـفيان القبلـة فقـال,بالإسلام

 وإلى هــذا ذهــب ,لمــه قبــل ولايتــه فقــضى عمــر بــما ع,قلبــي مــن الإســلام مــا ذللــت بــه لعمــر
 وأبو ثور سواء عنده علمه قبل ولايته أو بعده في مصره , والشافعي,ومحمد ,أبو يوسف

  .أو غير مصره
 وهــو , لا يقــضي بعلمــه فيــه; أو رآه في غــير مــصره, علمــه قبــل ولايتــه:قــال أبــو حنيفــة

اتفـــق أبـــو حنيفـــة  و, قـــضى فيـــه بعلمـــه; أو رآه بمـــصره, ومـــا علمـــه بعـــد ولايتـــه,فيـــه شـــاهد
  .وأصحابه أȂه لا يقضي بعلمه في الحدود

استدلال أبي عمـر :  قلت,يقضي في الحدود وغيرها بعلمه: وقال الشافعي وأبو ثور
عــلى القــضاء بــما علمــه قبــل ولايتــه بفعــل عمــر يــرد بأȂــه إنــما قــضى بــه بعــد رؤيتــه فهــو قــضاء 

  . فتأمله,لايته فهو حكم بما علمه في و,بعلمه المستصحب إلى وقت الحكم
 : ورابعهـا,ولايتـه غـير حـد  بـما علمـه بعـد:ا ثالثهـاً في حكمه بما علمـه مطلقـ:المازري

 بــما علمــه غــير حــد في مجلــس قــضائه لأحــد قــولي : وخامــسها,هــذا ولــو علمــه قبــل ولايتــه
 ,يوســــــــف  وأبي, وأبي حنيفــــــــة, وجماعــــــــة, والــــــــشعبي,الــــــــشافعي ومالــــــــك مــــــــع الأوزاعــــــــي

وعلى المشهور أȂه لا يحكم عليه بما أقر به في مجلس حكومتـه في  , مع عبد الملكسَحنونو
ْبــن رشــد ونقــل ا,عيــسى ابــن القاســمَ ســماع ,عنــد غــيره صــحة شــهادته علتــه أȂــه  نقــل محمــد ُ
  .أحد قولي ابن القاسم

 ثــم أȂكــر بعــد , ولم ينكــر حتــى حكــم عليــه, إن حكــم عــلى الخــصم بــإقراره:اللخمــي
  . لم ينظر إلى إنكاره هذا مشهور المذهب; ما كنت أقررت بشيء: وقال,الحكم

 لم يقبــل ; وأȂكــر المحكــوم عليــه,ذكــر الحــاكم أȂــه حكــم بــأمر  إن:وقــال ابــن الجــلاب
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  . لضعف عدالتهم; وهو أشبه في قضاة اليوم,قول الحاكم إلا ببينة
 ,المـازري مـن الحكمــة والمـصلحة منــع القـاضي الحكـم بعلمــه خـوف كونــه غـير عــدل

 ثبـت عنـدي كــذا إلا : لا يقبـل قولـه; وعـلى هـذا التعليـل, لا علـم لـه بـه علمـت فـيما:فيقـول
َّن القصار وقد ركب اب,أن يسمي البينة  وكـذا , لا يقبل منـه حتـى يـسمي البينـة:هذا وقال ُ
َ أصــبغ : وقــال: فــذكر مــا نقلــه اللخمــي عنــه قــال,قــال ابــن الجــلاب ْ  إن أȂكــر :في الواضــحة َ

 فحكــم عليــه قبــل قــول القــاضي أȂــه , وأعــذر إليــه,ضيالمحكــوم عليــه أȂــه خاصــم عنــد القــا
 إن : وفي الجــلاب, لم يفــده عــلى المــشهور;إن أȂكــر أȂــه أقــر بعــد الحكــم : ابــن الجــلاب;فعلــه

  . لم يقبل إلا ببينة على حكمه; فأȂكر المحكوم عليه,ذكر الحاكم أȂه حكم
ă نــصا مــه لــيس لأن كلا; إنــما فــسر المؤلــف الــشاذ بقــول ابــن الجــلاب:ابــن عبــد الــسلام

 لأن مـــسألة المـــشهور مـــا خـــالف الخـــصم في أن القـــاضي حكـــم ;في مخالفتـــه القـــول المـــشهور
 والخـــصم يـــدعي , حكمـــت عليـــك بعـــد إقـــراره: إنـــما خـــالف في ســـببه القـــاضي بقـــول;عليـــه

  . ولم أقر, حكم علي: ويقول,جوره أو سهوه
 ,حكـم عـلي مـا : والخـصم يقـول,عليـه  حكمـت: القـاضي يقـول:في مسألة الجـلابو

فــق المــشهور لإقــرار الخــصم ;ولــو عرضــت مــسألة المــشهور عــلى الجــلاب  لاحتمــل أن يوا
  .فيها أن القاضي حكم عليه

ُقلــت هــذا يــدل عــلى فهمــه مــسألة الجــلاب عــلى أن قبــول قــول القــاضي إنــما يتوقــف  :ُ
ينـة  أȂـه متوقـف عـلى إثباتـه الب: ودليل قـول المـازري المتقـدم,على البينة بقضائه بذلك فقط

 وهو مقتضى جعل اللخمي قول الجلاب ,لا البينة بمجرد حكمه التي حكم بها تسميتها
 إنــما هــو فيهــا قبــول قــول ; لأن المــسألة التــي جعــل حكمهــا هــو المــشهور;خــلاف المــشهور

 وهــــو إقــــرار الخــــصم المــــستمر ,القــــاضي في إســــناده حكمــــه الــــذي أȂفــــذه لموجبــــه الــــشرعي
  ولا يتقرر كونه خلافه إلا بـما فـسر,خلافه  الجلاب وجعل قول,الحكم عليه لوقت نفوذ

 ,ا بتــسميته وهــو البينــةًإليــه حكمــه شرعــ بــه المــازري مــن أȂــه موقــوف عــلى ثبــوت مــا اســتند
وم عليــه أȂــه  إن أȂكــر المحكــ: ثــم قــال اللخمــي,فتأملــه َّالــشيخ وذلــك بخــلاف مــا فــسر بــه
 ,عجــــــزت خاصــــــمت وأعــــــذرت إليــــــك و:وقــــــال القــــــاضي, خاصــــــم عنــــــد هــــــذا القــــــاضي
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َ أصبغفقال  ;فحكمت إليك ْ  لا يقبـل قولـه إلا : وقـال ابـن الجـلاب,القـول قـول القـاضي :َ
 لم يقبـــل قولـــه عـــلى المحكـــوم عليـــه إلا ;ا عـــلى رجـــلً وإن كـــان مـــضمون الحكـــم وقفـــ,ببينـــة
َ أصـبغ وقالـه , لأȂه في هـذا دافـع عـن نفـسه;ببينة ْ   وفـرق بـين هـذا وبـين كـون,في الواضـحة َ

إنـــما  : فقالــت, ولــو حكـــم بغــرم رجــل مائــة دينــار لآخـــر ببينــة معينــة,ازعينالحكــم بــين متنــ
ففـــي مـــضي  ; والقـــاضي متـــيقن مـــا حكـــم بـــه,شـــهدنا بهـــا للمحكـــوم عليـــه عـــلى المحكـــوم لـــه

 سَـحنون والحـاكم يغرمـه ذلـك قـولا ابـن القاسـم و,حكمه ونقضه فـيما بـين المحكـوم عليـه
 ولا ,عليـــه  ويغـــرم المائـــة للمحكـــوملاً ومحمـــد قـــائ,ولا يرجـــع عـــلى الـــشهود بـــشيء: ًقـــائلا

ا نــــزع المــــال مــــن المحكــــوم لــــه ;ً وعليــــه ينبغــــي إن كــــان الحــــاكم فقــــير,يرجــــع عــــلى الــــشهود
 أن القــاضي إنــما : وظــاهر نقــل اللخمــي,للمحكــوم عليــه إن رقــع ذلــك لحــاكم غــير الأول

مــه ولم يكتــف محمــد بإغ: ولمــا نقــل المــازري عــن محمــد مــا تقــدم قــال ,يغــرم مائــة واحــدة را
بـــل أغرمـــه مائـــة أخـــرى هـــي المـــشهود بهـــا  ;المائـــة التـــي حكـــم بـــدفعها لمـــن صـــارت لـــه فقـــط

 نقــض حكمــه بــين ; أشــك في ذلــك: ولــو قــال القــاضي,للمحكــوم عليــه عــلى المحكــوم لــه
  . وغرم المحكوم له ما يبين, ورجع لما تقوله البينة الآن,الخصمين
ُقلت   .ًوقيده بكونه عدلا ,عن ابن القاسم نحو ما تقدم َّالشيخ ذكر :ُ

 فـشهدت ,مـا حكمـت بهـذا: أȂكر الحاكم والمحكوم عليـه الحكـم وقـال  لو:اللخمي
  .وجب تنفيذه ;بينة بحكمه له

ُقلت ْبن وهبعن ابن القاسم وا َّالشيخ  وحكاه:ُ َ.  
  . أȂفذ شهادتهما; فإن شهد عنده عدلان, حكم بهًالحاكم حكما إن بنى: وفي التلقين
 ولم يـذكر ,مذهب مالك خلاف مذهب أبي حنيفـة والـشافعي  هذا خلاف:المازري

  .ا فيهًعن المذهب خلاف
 , فـــأراد قـــتلهما, وجهينـــة عـــلى عمـــر, قـــدم بـــالهرمزان:قـــال مالـــك :َّالعتبيـــة وفي جـــامع

 لــيس لــك ذلــك : فقــالا, ثــم أراد قــتلهما, لا بــأس علــيكما: فقــال, فاســتعجما عليــه,فكلمهــما
  . لا بأس عليكما:قد قلت
ْبن رشا  سـيد دسـتر حـصره أبـو موسـى في قلعـة لـه حتـى نـزل عـلى حكـم : الهرمزان:دُ
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 تكلــم : قــال!? كــلام حــي أو ميــت: قــال, تكلــم: قــال لــه عمــر,بــه لعمــر  انتهيــا: فقــال,عمــر
 فلـما كـان , إنا وإياكم معاشر العرب ما خلا االله بيننا وبينكم كنـا ونقـتلكم: قال,فلا بأس

 يــا أمــير المــؤمنين : قلــت? مــا تقــول يــا أȂــس:قــال عمــر , لم يكــن لنــا بكــم يــدان;االله معكــم
 . ويكـون أشـد لـشوكتهم, وشوكة إن قتلـه أȆـس القـوم مـن الحيـاة,اًكثير تركت بعده عدده

لـيس إلى  : فلما خفت أن يقتلـه قلـت, ومجزأة بن ثور, أستحيي قاتل البراء بن مالك:فقال
 فــشهد ,غــيرك بمــن يـشهد لــه  لتــأتين: فقـال, فــلا بــأس; تكلـم: قـد قلــت لــه,ســبيل قتلـه مــن

  . فأسلم وفرض له, فأمسك عمر عنه,الزبير معي
ُقلت   . وهذا حجة لمالك:ُ

 أȂـه لا يلتفـت :أبو محمد رواية َّالشيخ  وحكى:كلام التلقين قال ابن شاس بعد نقله
  . ولا يحكم بها,إلى البينة بذلك

ُقلت   .رها وعدم ذك, بل نقيضه حسبما تقدم; لم أجد هذا في النوادر:ُ
ْبــن رشــدالمــازري واللخمــي وا  وعــدم وجــدانها في النــوادر يوجــب منهــا في الــنفس :ُ

 ,كتابـه الكـافي أبـو عمـر نظـرت في َّالـشيخ :في بعـض نـسخ ابـن شـاس  ولما ذكـر لي أن,ًشيئا
 ولا , لا يجيبـــه إلى ذلـــك: وقـــول مـــن قـــال:فـــذكر فيـــه الروايـــة معـــزوة لمالـــك وأصـــحابه قـــال

  .ما لم يعلمه من نفسه على عقده نها تشهد عندهلأ ;ًيسمع من بينته أولا
ُقلـــت  يـــرده وروايـــات الأمهـــات واضـــحة بوجـــوب تـــسوية طمـــا تقـــدم عـــن عمـــر  :ُ

   ورفــــــع , والـــــسماع مـــــنهما, والنظـــــر إلـــــيهما,القـــــاضي بـــــين الخـــــصمين في مجلـــــسهما بـــــين يديـــــه
  .صوته عليهما

كان بحيث لو صدر إذا  ا عليه للردةً إلا من نظر إليه إغلاظ:عن أشهب َّالشيخ قال
  . فعل به مثله;ذلك من الآخر
 , ففــــي تــــسويتهما في مجلــــسهما كمــــسلمين,اً وذميــــً لــــو كــــان الخــــصمان مــــسلما:المــــازري

  .وجعل المسلم أرفع قولان
ُقلـــت َ أصـــبغا لًغـــير الأول معـــزو َّالـــشيخ لم يـــذكر :ُ ْ والروايـــات مطلقـــة في وجـــوب  ,َ

 أرى أن يتقــــدم المــــسلم : وقــــال,لين وذكــــر اللخمــــي القــــو,التــــسوية بــــين مطلــــق الخــــصمين
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 للقـــاضي أن يـــشد عـــلى عـــضد أحـــدهما إن رأى ضـــعفه : قـــال أشـــهب: وقـــال,الـــذمي بيـــسير
 ويلقنــه حجــة عمــي عنهــا إنــما , ورجــاءه في العــدل, ليبــسط أملــه;عــن صــاحبه وخوفــه منــه

  .يمنع تلقين أحدهما الفجور
ُقلـت بغـي أن يـشد عـلى عـضد  لا ين:سَـحنون وكتـاب ابـن ,في المجموعـة َّالـشيخ زاد :ُ
  . ولا يلقنه حجة,أحدهما

 مـا : فـلا بـأس أن يقـول; إن جلس الخصمان بين يديه:لأشهب في المجموعة :َّالشيخ
 أســــكت الآخــــر حتــــى ; فــــإن تكلــــم المــــدعي, أو يــــسكت ليبتــــدآه, أو مــــا خــــصومتكما,لكــــما

 ولا ,مـــنهما حجـــة كـــل واحـــد  ويـــستنطق الآخـــر مـــنهم, ثـــم يـــسكته,يـــسمع حجـــة المـــدعي
 ولا بــأس أن , أو مــا لــك إلا أن يكــون علــم أȂــه المــدعي: مــا تقــول:بتــدئ أحــدهما فيقــولي

 فـــلا بـــأس أن يـــسأله عـــن ; وســـكت الآخـــر, أȂـــا: فـــإن قـــال أحـــدهما? أȆكـــم المـــدعي:يقـــول
ه  هـذا : وإن قـال كـل مـنهما للآخـر,خـصمه بـذلك  وأحب إلي أن لا يسأله حتـى يقـو,دعوا

َ أصــــبغ وقالــــه , فيكــــون هــــو الطالــــب,االمــــدعي أقــــامهما عنــــه حتــــى يأتيــــه أحــــدهم ْ عبــــد ابــــن  َ
 , فالجالـب المـدعي; فإن كان أحدهما جلب الآخـر, إن ادعى كل منهما أȂه المدعي:َالحكم

  . فأحب إلي أن يبدأ بالآخر,اً وإن كان أحدهما ضعيف, بدأ بأيهما شاء;وإن لم يدر الجالب
 بــدأ ;أحـدهما الانـصراف فـأبى , إن صرفهـما لـدعوى كـل مـنهما أȂـه الطالـب:اللخمـي

عـلى الآخـر طلـب   وإن كـان لكـل مـنهما, أقرع بيـنهما;ا بالآخرً وإن بقي كل منهما متعلق,به
 أن َعبــد الحكــم واســتحب ابــن , الحــاكم بالخيــار: وقيــل, أقــرع بيــنهما;وتــشاحا في الابتــداء

  .يبتدئ بالنظر لأضعفهما
 ثـم , أمـر كاتبـه بكتـبهما;ار كـان إذا سـمع الـدعوى والإنكـ: عنـهسَـحنون لابـن َّالشيخ

 ثــم ســأل البينــة عــن , غــيرهًشــيئا وإن كــان ,أقــره ; فــإن وافقــا عليــه,عــرض مــا كتــب علــيهما
  . كتبها; وإن وافقتها, لم يأمر بكتبها وأخرجهم; فإن خالفت الدعوى,شهادتها
َ أصبغول ْ  هـذا : فلا بأس أن ينبهه القاضي بقوله;إذا أقر أحدهما بما للآخر فيه نفع :َ

 ويجـــب جـــواب ,تـــرك ذلـــك  ولا ينبغـــي لـــه, هـــات قرطاســـك أكتـــب لـــك فيـــه,لـــك فيـــه نفـــع
 وإن لم يطلبـــه بـــاقيهم إن لم ,أو غـــيره عـــلى غـــريم طلبـــه أحـــد الـــشركاء في حـــق بادئـــه دعـــوى
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عليــه تــرك   فللمــدعي; ولــو حــضر مــع شركائــه أو بعــضهم لمخاصــمته,يقومــوا لطلبــه معــه
  .ا فقطًحدمخاصمتهم مفترقين حتى يقدموا لخصومته وا

ا ً فإما وكلوا كلهم واحـد; إذا كان لجماعة حق واحد على رجل:وقول ابن المناصف
ا بعـــد واحـــد إطلاقـــه ً ولا يتعـــاورون عليـــه واحـــد, أو خاصـــموه مجتمعـــين,عـــلى خـــصومته

لـه إلا   ولا يقـضي:ا في دار الخـصومة فيـهă فلقولها في الولاء لمن ورث حقـ; أما الأول,وهم
ْرشــدبــن  ولجــواب ا,بحظــه  لهــم : بقولــه في ســؤال عيــاض لــه لمــن قــام مــن أصــحاب جنــاتُ

  . أصحابه معهَّية وإن لم يقم بق,الحاكم من ذلك  ومكنه,حق في ماء الخصومة في حقه
به عن ورثة قام بعـضهم بقولـه;وأما الثاني  مـن حـق المطلـوب اجـتماع الورثـة : فلجوا

 ً الأقــضية في ورثــة ادعــوا منــزلا أو توكيــل واحــد عــنهم لــسماع ابــن القاســم في,في مخاصــمته
 وإذا ذكـــر المـــدعي ,اًا وهـــذا يومـــًهـــذا يومـــ  لا يتعاورونـــه,بيـــد رجـــل يوكلـــون مـــن يخاصـــمه

ه بـ;دعوا به إن اسـتحقت الـدعوى جوا  وإلا ,اً فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوا
                  أو ســـــــمع مـــــــن , هـــــــذا أخـــــــبرني البارحـــــــة أȂـــــــه رأى هـــــــلال الـــــــشهر: كقـــــــول المـــــــدعي;فـــــــلا

  ولا يتوقــف أمــره بــالجواب عــلى طلــب المــدعي لــذلك بوضــوح دلالــة حالــة,يعــرف للقطــة
  .التداعي عليه
عنــد هــذا   لي: فــإن قــال للقــاضي, إن لم يكــن مــن المــدعي أكثــر مــن الــدعوى:المــازري
 لــــيس للقــــاضي طلــــب المــــدعى عليــــه : أحــــدهما: في هــــذا وجهــــانَّشافعية فللــــ;ألــــف درهــــم

 وذكـــر أن أخـــوين بالبـــصرة كانـــا يتـــوكلان عـــلى ,المـــدعي بـــذلكتـــصريح  لعـــدم ;بجـــواب
 وهـــو ممـــن عـــاصر , فلـــما ولي عيـــسى بـــن أبـــان قـــضاء البـــصرة, ولهـــما فقـــه,أبـــواب القـــضاة

 لي عنـد : فقـال لـه أحـدهما, فأتيـاه, أراد الأخوان أن يعلـماه مكـانهما مـن العلـم,الشافعي
 ومــــن أذن لــــك أن :يــــه فقــــال المــــدعى عل, فقــــال عيــــسى للآخــــر أجبــــه,هــــذا كــــذا وكــــذا
إنـما :  فوجم عيسى بن أبان فقالا لـه, ذلك لم آذن لك في: وقال المدعي,تستدعي جوابي

 لأن ; وعنـده مناقـشة لا طائـل تحتهـا, وعرفـاه بأȂفـسهما,أردنا أن نعلمك مكاننـا مـن العلـم
  . وهو ظاهر مذاهب العلماء,الحال شاهدة بذلك

ُقلـــت بـــه   توجـــه ومـــن نقـــل عنـــه:وظـــاهر قـــول المـــازري :ُ دعـــوى المـــدعي بإيجـــاب جوا



אא 

 

155

155

 بــل لا بــد مــن بيانــه مــا بــه ; ولــيس كــذلك, لي عنــد هــذا ألــف درهــم:خــصمه بمجــرد قولــه
 لجـــواز كونهـــا بـــأمر لا ; أو عـــدة بهـــاَّيـــة أوبـــت عط,تقـــررت لـــه عليـــه مـــن ســـلف أو معاوضـــة

 وحـق المـدعي المقـر أن , من مال أجنبي ونحـو ذلـكَّية كعدة أو عط,يوجب وجوبها عليه
ه الجائز إقراره تحليفه إياه   .لا بينة له إن أȂكر خصمه دعوا

 الأصــل أن القــاضي لا يــستحلفه إلا بــإذن المــدعي إلا أن تــدل قرينــة الحــال :المــازري
 ادعـــى عـــلى رجـــل ً أن رجـــلا: وذكـــر عـــن بعـــض القـــضاة,عـــلى أȂـــه أراد مـــن القـــاضي ذلـــك

لم آذن في هـــذه : ال الطالـــبفقـــ , فاســـتحلفه القـــاضي, فـــأȂكر المـــدعى عليـــه,اًثلاثـــين دينـــار
 وأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلـوب , فلا بد أن تعاد اليمين; ولم أرض بها,اليمين

  .ا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين قضى عليه بهاًمن ماله ثلاثين دينار
 فـإن لم يكـن علـم , ثـم وجـد الطالـب بينـة, وإن حلف المطلوب:وفي الشهادات منها

 , فـلا حـق لـه;وهـي حـاضرة أو غائبـة ,ا لهـاًوإن استحلفه بعد علمه بها تارك , قضى بها;بها
 قمــت ; فــإن قــدمت, فأحلفــه لي, وإن قــال الطالــب للقــاضي بينتــي غائبــة,وإن قــدمت بينتــه

 ولـــه , أحلفـــه لـــه; وذهـــاب الغـــريم, وخـــاف القـــاضي تطـــاول الأمـــر, فـــإن كانـــت بعيـــدة,بهـــا
 ,ا كــاليومين والثلاثــة لم يحلفــه إلا عــلى إســقاطهاوإن قربــت غيبتهــ ,القيــام ببينتــه إذا قــدمت

  .له بها دون يمينه أȂه ما علم بها  قضى; إن لم يكن علم بها:وظاهر قوله
ُ الماجـشونوقـال الـصقلي عـن ابـن  كانـت بينتـه حـاضرة أو غائبـة بعـد حلفـه مـا علـم  :ِ

َ أصــبغ وَعبــد الحكــم فقــال الأخــوان وابــن ,اًا واحــدً ولــو وجــد شــاهد,بهــا ْ  ,لا يحلــف معــه :َ
  .إلا بشاهدين ولا يقضى له
ُقلت ُ الماجـشونما ذكره عن ابن  :ُ  بعـد حلفـه مـا علـم بهـا ذكـره ابـن فتـوح :مـن قولـه ِ

ُ الماجشونوغيره غير معزو لابن    .كأȂه المذهب ِ
تكـــون يمينـــه معتــبرة القبـــول للبينـــة إلا أن يكـــون في الخـــصام تطويـــل : قــال ابـــن عـــات

أȂه أسقط بينتـه   أن يلتزم المدعى عليه;ى عليه إذا دعي لليمينابن فتوح من الحزم للمدع
  . لم تسمع بينته; فإن عقد عليه هذا,علمها أو جهلها

 ثـــم , مـــن قـــضى مـــن لـــه عليـــه دينـــار دينـــاره ببينـــة:كتـــاب الـــديات وســـمع القرينـــان مـــن
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 , فــأȂكره,اًا وفلانــًقــضيتكه وأشــهدت عليــك بــذلك فلانــ:  فقــال لــه,تقاضــاه منــه بعــد شــهر
  . فله القيام عليه بالشاهدين; فحلف وقضاه,نعم:  قال, أتحلف:فقال
ْبــن رشــدا زيــة  مثلــه فيُ  وزاد , وفي الثمانيــة للأخــوين,َعبــد الحكــممــن روايــة ابــن  َّالموا

ُ الماجشونابن    . وبينته حاضرة يعلمها,أȂه آثم إلجائه إلى يمين باطلة :ِ
َّدونـــــةوفي الواضـــــحة للأخـــــوين مثـــــل الم  ولا يـــــدخل هـــــذا الخـــــلاف في ,لـــــه لا قيـــــام :َ

َّدونـــة وذكـــر الـــصقلي استحـــسان بعـــض القـــرويين مـــا في الم,الـــصلح إن كـــان أمـــر البينـــات  :َ
  . فالأقوال به ثلاثة;يطول عند القضاة
 حلفـه أȂـه ببلــد يقــوم بهـا بعـد  وبينتـه غائبـة عـلى أȂـه, إنـما يكـون لـه أن يحلفــه:ابـن فتـوح

ا أȂـــه بعيـــد ًضـــع خـــوف أن يعتقـــد فـــيما لـــيس بعيـــدويعـــين المو:  قلـــت, ويـــسمي البينـــة,بعيـــد
  .اًيصير القريب بعيد والخوف في المفاذة
  ولــه,بــه  لا بينــة لــه: وقــال بعــضها, مــن ادعــى عــلى رجــل بحقــوق عــددها:ابــن فتــوح

عـــلى مـــا لـــه عليـــه   وبنـــاه,بـــه  وطلـــب حلفـــه عـــلى مـــا لا بينـــة لـــه عليـــه,عـــلى بعـــضها بينـــة غائبـــة
على مـا لا بينـة لـه عليـه إلا إن التـزم أȂـه إن عجـز عـن بينـة مـا قـال لم يكن له أن يحلفه  ;البينة

 وإلا جمـع , فـإن أقامهـا, وإلا أخر تحليفه لوقـت إقامتـه تلـك, لم يحلفه عليه;أن له عليه بينة
  . وحلفه على جميعها,دعاويه

 وقـال ,إنـما عـلي مائـة:  وقـال المـدين, بمائـة دينـارًمـن طلـب رجـلا: وسمع ابن القاسم
 ثــم ,عــلى مــا يبــين دعواهمــا  ونــسيت شــهوده فــصالحه,ضــاع ذكــر حقــي بالمــائتين: الطالــب

  . ويغرمه بقيته, فله القيام بذكر حقه; فإن عرف هذا من قوله,وجد كتابه بشهوده
ْبن رشدا  ودليلـه أȂـه إن ,قبـل الـصلح لـه ذكـر حـق ضـاع  بقولـه عـرف أȂـه كـان: يريد:ُ

 ً إن صــالحه جــاهلا:الــك في كتــاب الجــدار كقــول م; فــلا قيــام لــه;لم يعــرف ذلــك مــن قولــه
 َّيـــة فلـــه القيـــام ببق; ببينتـــهً مـــن صـــالح جـــاهلا: خـــلاف قولهـــا في الـــصلح, فـــلا شيء لـــه;بينتـــه

 وإن لم ,حقــه دون يمــين َّيــةمعنــى قولــه هنــا رجــع ببق  ويحتمــل أن يكــون,حقــه إن وجــد بينــة
 ولا يعـــرف ,قـــد ضـــاعصـــالحه وكتابـــه   لم يرجـــع إلا بعـــد يمينـــه أȂـــه إنـــما;يعـــرف قولـــه ذلـــك

َّدونـــــةا لمـــــا في المًمـــــا في الـــــسماع مخالفـــــ  فـــــلا يكـــــون;شـــــهوده  وفـــــرق في كتـــــاب الجـــــدار بـــــين ,َ
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 ولا بعثــوره عــلى بينــه لم ,ذكــر حقــه  عــدم رجوعــه بوجــود: فيتحــصل فيهــا ثلاثــة,المــسألتين
  . ورجوعه بوجوده ذكر الحق لا بعثوره على البينة, ورجوعه في الوجهين,يكن علمها

القـــــــضاء إذا أدلى الخـــــــصمان  وجـــــــه حكـــــــم:  قـــــــال مالـــــــك:ألة مـــــــن أقـــــــضيتهاأول مـــــــس
 فــإن ,الحكــم لا وقــع:  فــإن قــالا,أبقيــت لكــما حجــة: عــنهما أن يقــول لهــما  وفهــم,بحجــتهما

  . لم يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر له وجه;أراد بعد ذلك نقض ذلك
لا :  وقـال الخـصم,عند من لا يرى الشاهد واليمـين مثل أن يأتي شاهد: ابن القاسم
  .لهذا الآخر  قضى; ثم قدر على شاهد آخر, فحكم عليه,ا آخرًأعلم لي شاهد
 لا أȂه فهـم مـن معـرض ,يفهم عنهما تحققه ما سمعه منهما دون احتمال  مراد:عياض

  .الأحكام به  ليس هذا مما تقام,خطابهما  ولحن,كلامهما
 فإمــا أن ;ك أȂــه قــد فهــملا يقــضي حتــى لا يــش:  وغيرهمــاسَــحنونو وقــد قــال أشــهب

                 هــذا خــلاف ظــاهر قــول : قلــت , فــلا يقــضي بــه; ويخــاف ألا يكــون فهــم,يظــن أن قــد فهــم
   .ابن محرز
 لأȂــه حملــه ;فهمــه عنهــا يقــوم مقــام مــا ســمعه مــنهما  لعــل;وفهــم القــاضي عــنهما: ولــهق

  .لشهادة بأوله وذلك عندي جار على الاختلاف في صحة ا,على أȂه يجتزئ بمجرد فهمه
ْبـــن رشـــدقـــال ا القـــرينين في التخيـــير والتمليـــك في إعـــمال َ ســـماع  في رســـم الطـــلاق مـــنُ

 وبــت الــشاهد شــهادته بــذلك :الــشهادة بــما يظهــر مــن قــصد المــشهود عليــه وإرادتــه ثالثهــا
َ أصـــبغَ ســـماع بـــسماع القـــرينين مـــع ْ َ أصـــبغ وســـماعه يحيـــى و,ابـــن القاســـم َ ْ                  الـــشهادة  وتـــرك :َ

   ,بها أȆام
                  فحكـــم ,َّيــةا أميرًفي مــال معتــبر نحــو ألــف دينــار ذهبــ ابــن عبــد الــسلام بتــونس قــضى

  .فيها بما
به أن يقــول للمحكــوم عليــه ;)أبقيــت لكــما حجــة قبــل( : قولــه:عيــاض  وعليــه ,صــوا
به : وقيــل, فهــو الــذي يعــذر لــه لا للمحكــوم لــه:ومــن تبعــه َّالــشيخ اختــصرها بــما فيهــا  صــوا

بهــــا,أن المطلــــوب إذا ذكــــر حجــــة  كأȂــــه أبقــــي لكــــما كــــلام أســــمعه , ســــئل الطالــــب عــــن جوا
  .منكما
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 ومــــرة عــــلى , أن الحكــــم يتوجــــه مــــرة عــــلى الطالــــب: وأوجــــه مــــا فيــــه عنــــدي:عيــــاض
  .في لفظ واحد  فصح اختصار ذلك, ذلك على الانفراد: فيقول لهما,المطلوب

عليــه بتلــك الــدعوى شيء هــل يكتــب لــه   اختلــف إذا لم يثبــت عــلى المــدعي:اللخمــي
فقـال المطلـوب  , وعجز عن تزكية بينة له,ًشيئامن ادعى :  فقال عبد الملك?بذلك حكم

ِّمطـرف وقـال , لـيس ذلـك عـلى القـاضي;ثانيـة  لئلا يقوم بها على; احكم بعجزه:للقاضي َُ :
أصـل مالـك  ف, أو بينـة عدلـة بعـد ذلـك,يزكيهـا  واختلف إن أتى بعد ذلك من,عليه ذلك

ِّمطرف وقال , أنها تقبل:وابن القاسم   .لا تقبل إلا في العتق والطلاق والنسب: َُ
 , وسـجل لـه,إذا قضى القاضي لرجل: وسمع يحيى ابن القاسم في كتاب الشهادات

إن رأى   قبـل يمينـه; ثم قام المحكوم عليه بينة تجـريح بعـض مـن حكـم بـه,عليه وأشهد له
 ومــن ولي بعــد , وظهــر أȂــه غــير ملــد,ء حــالهم حتــى ذكــر لي جهلــت ســو: كقولــه,اًلــه وجهــ

  .كان لم يقم به عند الأول  وإن,القاضي في ذلك مثله إن كان ادعاه عند الأول
ْبن رشدا  وسـكت :كقولهـا  تمكينه من التجريح بعد التـسجيل عليـه إن كـان لـه وجـه:ُ

يمكنـه   لا:ه ثالثهـاوفيـ  ولم يقـم بـه عنـده,عن جواب إن قام بذلك عند من ولي بعـد الأول
 قـول : وفي الطالـب رابعهـا,مـن ولي بعـده هـذا في المطلـوب  ويمكنـه,منه القاضي المـسجل

ُ الماجـــشونابـــن   ,الفـــرق بـــين أن يعجـــزه في أول قيامـــه قبـــل أن يجـــب عـــلى المطلـــوب عمـــل: ِ
 وهـــــذا , ثـــــم رجـــــع عـــــلى الطالـــــب,وبـــــين أن يعجـــــز بعـــــد أن وجـــــب عـــــلى المطلـــــوب عمـــــل

 , ولـو عجـزه بعـد التلـوم والإعـذار,إن عجزه القاضي بـإقراره بـالعجزإنما هو ; الاختلاف
 لأن ذلـك قـد رد مـن ; لم يقبـل منـه مـا أتـى بـه مـن حجـة بعـد ذلـك;وهو يـدعي أن لـه حجـة

  .قوله قبل نفوذ الحكم عليه
َ أصــبغوســمع  ْ  لم ينتظــر ;مــن ادعــى عــلى نكــاح امــرأة أȂكرتــه بينــة بعيــدة: ابــن القاســم َ

 ثــم , فــإن عجــزه,اً ويــرى الإمــام لمــا ادعــاه وجهــ, ولا يــضر ذلــك بــالمرأة,إلا في بينــة قريبــة
  .? فقد مضى الحكم نكحت المرأة أم لا,أتى ببينته
ْبـن رشـدا َ أصـبغَ سـماع لا يقبـل منـه بينـة بعـد التعجيــز خـلاف: ُ ْ مـن كتـاب الــصدقات  َ

َّدونةوظاهر الم   . ما تقدم ثم ذكر, إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب أو المطلوب;َ
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ففي قبول ما يأتي به المطلوب ممـا يبطـل  ; إن سجل القاضي بحكمه لطالبه:المازري
  . عند ذلك القاضي لا غيره:ذلك الحكم ثالثها

ا سـؤال الحـاكم مـن ًوتجري الثلاثـة في عجـز الطالـب والإعـذر : ومحمدسَحنونلها ول
 لا :بـــن فتـــوح واللفـــظ لا: قـــال غـــير واحـــد?توجـــه عليـــه موجـــب حكـــم هـــل لـــه مـــا يـــسقطه

 ولو فيما شـهد بـه عـلى :ظاهره:  قلت,ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحد حتى يعذر إليه
  .الخصم من إقرار بمحضر الحاكم

ْبن رشدولا  يحكـم عليـه بتلـك البينـة :عيسى من الأقضيةَ سماع  في رسم الجواب منُ
  . وفي ذلك اختلاف, قاله ابن العطار,دون إعذار
ُقلت   . وقطعه بتحقيقها,لا يعذر فيها لعلمه بها:  قال ابن سهل:ُ

ـــــــو إبـــــــراهيم التجيبـــــــي وســـــــقوط الإعـــــــذار في ذلـــــــك إجمـــــــاع مـــــــن المتقـــــــدمين : قـــــــال أب
 في ذلـك اخـتلاف قـد قـال :ابن الفخار وقال  وأȂكره,ابن العطار  وكذا ذكره,والمتأخرين

ينـــة دون  فكيـــف يقـــضي بالب; فـــإذا هـــذا كهـــذا, ولا بـــما يقـــر بـــه عنـــده,معنـــى لا يحكـــم بعلمـــه
  .الإعذار فيهما أنهما غير عدلين  فقد تبين,إعذار

 ولا بــما ســمعه في , لا يقــضي بعلمــه: وهــو القيــاس الــصحيح لمــن قــال:قــال ابــن ســهل
  . جرى العمل; وبما قاله أبو إبراهيم وابن العطار,مجلس حكمه

 أȂـــه شـــهد :وذكـــر ابـــن ســـهل في مـــسأله أبي الخـــير الزنـــديق الملقـــب لزندقتـــه بـــأبي الـــشر
 وأكثـر ,عشرين منهم عليه بأȂواع كثيرة من الزندقة الواضحة عدد كثير ثبتت عدالة نحو

 , وإســـحاق بـــن إبـــراهيم, فـــأفتى قـــاضي الجماعـــة منـــذر بـــن ســـعيد,مـــن ضـــعفهم اســـتظهار
ِّمطرفوصاحب صلاة الجماعة أحمد بن   وأشـار بعـض مـن , وغيرهم بقتله دون إعذار لهَُ

 وإذا , فأخــذ النــاظر في أمــره بــالقول بعــدم الإعــذار,حــضر مــن أهــل العلــم بــأن يعــذر إليــه
 لأȂـه طلـب ;لا يعـذر لـه:  فقال ابـن الحـاج في نوازلـه,قاض عزل بجرحة ثبتت عليه طلب

 ولـــدرء ,معـــرة ســـقوط شـــهادتي إنـــما طلبتهـــا لـــدفع: فقـــال , وطلبهـــا جرحـــة,لخطـــة القـــضاء
 لــه شــهود تجريحــه  فيــسمى, احتمــل أن يجــاب بالإعــذار لــه;الجرحــة عنــي لا لطلــب القــضاء

 وقبـول , لأȂه حق للمـسلمين لا لمعـين; وأن لا يجيب إلى ذلك, سقط جرحه;إن جرحهم
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  كــما لــو علــم القــاضي جرحــه, فيــسقط الإعــذار, يمنــع تــسمية شــهود تجريحــه;تجــريح الــسر
 وأفتــى الفقيــه المــشاور أبــو الوليــد هــشام بــن أحمــد عــرف بــابن العــواد بعــدم ,بغــير واســطة
  .م وتغيير لسنة الإسلا, والقول به باطل:الالإعذار إليه ق
ُقلت  لأȂـه ;الإعـذار فيـه  ومقتضى تعليل ابن مغيث منـع حكـم الحـاكم بعلمـه يتعـذر:ُ

بـن  فـأفتى ا,عـلى حكمـه بعلمـه في الجـرح سـقوط الإعـذار فيـه لا يعذر في نفسه مع الإقـرار
ْرشد  وإن ,ليـه أن يعلمـه بـه فلـيس ع;ا من ولاه بـأمر رآه باجتهـادهً في نوازله إن عزل وصيُ

بخــط الفقيــه أبي القاســم   ووجــد,أن يعــذر إليــه في ذلــك  فطلبــه, ثبتــت عنــده;عزلــه لجرحــة
 وجــدت بخــط ابــن زيــدان أن أهــل :بــن الــبراء أحــد قــضاة تــونس في أواســط القــرن الــسابع

ء شـــكوا ســـوء حـــال قاضـــيهم ابـــن عبـــد الخـــالق لأمـــير المـــسلمين عـــلي بـــن  الجزيـــرة الخـــضرا
  فصح عنه;اًسألت عنه سر:  فرد أمره لقاضي سبتة ابن منصور فقال,ينبن تاشف يوسف

 فـــأبى ,عرفنـــي بمـــن صـــح عنـــدك لعلـــه عـــدو لي:  فقـــال لـــه المعـــزول,أȂـــه لا يـــصلح للقـــضاء
ْبـن رشـد وقـال أبـو الوليـد , فأفتى فقهاء قرطبة بلزوم تعريفه بمـن ثبتـت جرحتـه,تعريفه ُ: 

ن هذا ليس من باب الأحكام التي يعـزل فيهـا  واحتج بأ,لا يلزم تعريفه بمن ثبت تجريحه
 كفعــل عمــر في ســعد بــن أبي وقــاص ; بــل يكفــي في العــزل للــشكوى;بالتعــديل والتجــريح

 إذ القــضاء ; ولا يكــون عزلــه جرحــة, لتقبــل شــهادته;ولهــذا المعــزول أن يزكــي نفــسه :قــال
 لا :فقـــال  فـــذكر ذلـــك للقـــاضي ابـــن أحمـــد, ولـــذا لا يمكـــن مـــن الإعـــذار;حـــق للمـــسلمين

 , لأن ذلك إنما هو للأمراء العام نظرهم في ذلـك وغـيرهم; سعدَّيةيصح الاحتجاج بقض
 ومـال إلى , والقاضي ليس لـه ذلـك, قوسم بعضهم فيما بأȆديهم;ودليله أن من عزل منهم

مـــا يـــسقط عنـــه ; لجهـــل  وإذا ظـــن أن مـــن أعـــذر إليـــه,الإعـــذار للقـــاضي مـــن أجـــل جرحتـــه
  .نبهه الحاكم عليه خصمه
  والمطلـــــوب يجهـــــل وجـــــه التجـــــريح مـــــن جهـــــة, إذا زكيـــــت البينـــــة: الـــــسرقة منهـــــاوفي
 , وبينـه لـه لعـل بينـه وبينـه عـداوة, أخبره القاضي بـما لـه مـن ذلـك;النساء  وضعفة,الرجال

ولــيس  , لم يدعــه إليــه;فــإن كــان مثلــه لا يجهــل التجــريح ,أو شركــة ممــا لا يعلمــه المعزولــون
  .لا بردها لأن الحكم لا يتم إ;كرد اليمين
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ُقلــت قــع في أكثــر نــسخ الم:ُ َّدونــة كــذا الوا  أو شر : وفي بعــضها, أو شركــة مــن الــشركة:َ
 لأن ; وفي الروايـــــة الأولى إشـــــكال, وفهـــــم هـــــذه الروايـــــة إن ثبتـــــت واضـــــح,مـــــن الـــــشرورة

 إذا شـــهد أحـــد المتفاوضـــين :معنـــاه:  فقـــال بعـــضهم,شـــهادة الـــشريك عـــلى شريكـــه جـــائزة
لفــظ أن الــشركة المــذكورة هــي بــين الــشاهد والمــشهود عليــه لا  ورد بــأن ظــاهر ال,لــصاحبه

من فقهاء فـاس بـأن معنـى المـسألة أن   وأجاب أبو موسى المومتاني,بين الشاهد والطالب
عـلى   فـترد شـهادته بتهمتـه,أحد الشركاء شـهد عـلى شريكـه في ربـع بيـنهما أȂـه بـاع حظـه منـه

 وشــهد عليــه ,ا حظــه منــه وهــو عــديم وكــذا إن كــان عبــد بــين اثنــين أعتــق أحــدهم,الــشفعة
 , لأȂـــه يغيـــب عليـــه العبـــد; لأȂـــه يـــتهم رد عتقـــه;عتقـــه شريكـــه أȂـــه مـــديان لفـــلان بـــدين يـــرد

  . لأȂه يتهم في أن يقوم عليه;وكذا إن شهد عليه أȂه ملي
 لأȂـه ; عدلت دونك فجرح: لا يقول الحاكم لمن شهدت عليه بينة:وسمع القرينان

  .توهين للبينة
  .أرى أن يقوله له :ابن نافع

ْبـــــن رشـــــدا إن كـــــان عنـــــدك مـــــا تـــــسقط بـــــه : الواجـــــب عنـــــد مالـــــك أن يقـــــول لـــــه  هـــــذا:ُ
إن كــان   أو,اً وفي تمكــين المطلــوب مــن فــسخه بــما شــاهد بــه عليــه مطلقــ, فــأت بــه,شــهادتهم
 , ويحتــاج المطلــوب فيــه إلى تــدبر وتأمــل نقــلا المــازري عــن القــاضي أبي طالــب,فــيما يــشكل

 عــلى مــا لــه بــه  فــإن ادعــى المحكــوم عليــه أȂــه يــأتي ببينتــه,وعليــه العمــل , المــازريَّالــشيخو
  . أجل لها;نفع

 فـسئل مـن بيـده المنـزل عـن ,بيـد رجـل ًمـن أقـام بينـة عـلى ملكـه منـزلا: سمع القرينان
 وســــأل ضرب , كــــان أولى بــــالمنزل مــــن مدعيــــه; لــــو قامــــت بهــــا بينــــة,فيــــذكر حجــــة ,حجتــــه

 فيمـــــضي ,فأجـــــل الأجـــــل الواســـــع الـــــشهرين والثلاثـــــة ,بالبينـــــة عـــــلى ذلـــــك الأجـــــل لإثباتـــــه
 يقــضي  وتفــرقهم أȆــضرب لــه أجــل آخــر أم,غيبــة شــهوده  ويحــضر,ًشــيئا  ولم يــذكر,الأجــل

 فيزيـده في , ولا يتقولـه,أما الرجل المـأمون الـذي لا يـتهم عـلى المـدعي بباطـل: عليه? قال
ر بخـــصمه,الأجـــل ن مـــن ذلـــك إلا أن  فـــلا يمكـــ; وأمـــا الملـــد الـــذي يـــرى أȂـــه يريـــد الإضرا

  . ثم يختبر كذبه في مثله,ا يقارب شأȂهًيذكر أمر
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ْبـــن رشـــدا ضرب الأجـــل للمحكـــوم عليـــه فـــيما يدعيـــه مـــن بينـــة مـــصروف لاجتهـــاد : ُ
 والأصـــل فيــه قـــول عمـــر في ,الحــاكم بحـــسب مــا يظهـــر لــه مـــن حـــال المــضروب لـــه الأجــل

ا ينتهـــي ً أمـــرًا أو بينـــةًا غائبـــً واجعـــل لمـــن ادعـــى حقـــ:كتبـــه لأبي موســـى الأشـــعري مـــن قولـــه
 والـذي مـضى عليـه ,َّية وإلا اسـتحللت عليـه القـض, أخذت له بحقه; فإن أحضر بينة,إليه

 , ثـم عـشرة أȆـام,عـشرة أȆـام ا تـضرب لـهًعمل الحكام في التأجيـل في الأصـول ثلاثـون يومـ
 ثـم ,اً يومـ أو خمـسة عـشر,ثـم يتلـوم لـه بـستة , ثمانية, ثم ثمانية, أو ثمانية,ثم يتلوم له بعشرة

ا ًا مـن ثلاثـين يومـً قاطعً أو يضرب له أجلا,اً ثم يتلوم له تتمة ثلاثين يوم, ثم أربعة,ثمانية
 وهــذا مــع حــضور بينــة في ,يــدخل فيــه التلــوم والآجــال كــل ذلــك مــضى مــن فعــل القــضاة

 وإن كانــت غائبــة عــن البلــد فــأكثر مــن ذلــك عــلى مــا تــضمنه هــذا الــسماع مــن اجتهــاد ,البلــد
 وعليـه ثبتـت,  وقال بتفريق الآجال جرى العمـل,ذكر ابن فتوح نحو هذا:  قلت,الحاكم

 , وليس يضرب لمن ذهب لاستدفاع يمين واجبة عليه مثل الآجال المذكورة,السجلات
 ;اليمين الأجل القريب ثلاثـة ونحوهـا وإنما يؤجل في ذلك إذا زعم أن عنده ما يدفع عنه

جــــال في الــــديون والحقــــوق دونهــــا في الخــــصام في  والآ,لأن قولــــه هــــذا محمــــول عــــلى اللــــدد
  .باختلاف أحوال المضروب لهم  وتختلف الآجال في الأصول,العقار والأصول
 ,إلا المـــسافر أو مـــا يخـــشى فوتـــه, يقـــدم القـــاضي الخـــصوم الأول فـــالأول و:اللخمـــي

 , بـدئ بـه; فمن يخرج اسمه, وخلطت, كتب أسماؤهم في بطائق;وإن تعذر معرفة الأول
  .لك كالقرعة بينهموذ

إنــــــما يقــــــدم :  فقــــــال أصــــــحاب الــــــشافعي, إذا وجــــــب تبدئــــــة الأســــــبق:وزاد المــــــازري
 قــدم ; وهــذا ممــا ينظــر فيــه إن ســبق بخــصمين,الأســبق في خــصام واحــد لا في ســائر مطالبــه

  . ولا يضر بالجماعة الذين بعده, وإن كان مما لا يطول,اًفيهما مع في خصومته
ُقلت   .لأصحابنا  مخصوص أن هذا غير: ظاهره:ُ

َ أصـــبغوفي النـــوادر عـــن  ْ  ثـــم أخـــذا في ,بـــين الخـــصمين في أمـــر اختـــصما فيـــه إذا قـــضى: َ
 لم يسمع منهما حتى يفرغ ممـن ; فإن كان بين يديه غيرهما,حجة أخرى في خصومة أخرى

  . فلا بأس أن يسمع منهما;بين يديه إلا أن يكون شيء لا ضرر فيه لمن حضره
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الغرباء وأهل المصر سواء إلا أن يقدم الغرباء باجتهاده فيما لا : سَحنون عن َّالشيخ
وأرى أن يبــدأ بالغربــاء كــل يــوم مــا لم : وزاد, وقالــه أشــهب ,يــدخل عــلى أهــل المــصر ضرر

  . فلا يبدأ بهم,يكثروا
  . وتعجيل سراحهم,من شأن القضاة تقديم الغرباء: ابن حبيب عن الأخوين

  .منزلته وسلطانه لفضل ;ولا يقدم رجل: سَحنونقال 
 ثــم , ثـم ألقوهــا, كتــب أسـماؤهم في بطــائق أو غيرهــا;إن كثــروا:  عنـهسَــحنونولابـن 

  .يدعو بهم على ذلك
  . والرجال على حدة,ويقدم النساء على حدة: سَحنون
 إمـا ; فذلك له على اجتهاده;إن رأى أن يبدأ بالنساء في كل يوم أو بالرجال: أشهب

 , ولا يقدم الرجال والنـساء مختلطـين,و لكثرتهن على الرجال أ,لكثرة الرجال على النساء
  . فعل;ا أو يومينًا معلومًوإن رأى أن يجعل للنساء يوم

 ; وإن احتــــاج لكــــشف وجــــه امــــرأة,اً أحــــب أن يفــــرد للنــــساء يومــــ:َعبــــد الحكــــمابــــن 
ويفرق ,  ويأمر بتنحية غيرهم, كشفه بين أȆدي العدول;ا عليهاً أو ليشهد شهود,لتعرف
ا مــن بعــض الأȆــام بقــدر ًا أو وقتــً ويجعــل للنــصارى يومــ, الرجــال والنــساء في المجــالسبــين

  . يجلس لهم في غير المسجد,قلتهم وكثرتهم
 أبعد عن المـرأة مـن لا خـصام بينهـا وبينـه ;الحكم بين رجل وامرأة إن كان: المازري
  .من الرجال
ُقلــت  مــا يمكــن أن يــسمع  وفي إبعــاده عنهــا أقــصى, وينبغــي أن يبعــد عنهــا خــصمها:ُ

 ويــــذكر لكــــل مــــنهما قــــول ,مــــا يــــسمع الحــــاكم مــــنهما  وأقــــصى أو,كــــل مــــنهما حجــــة صــــاحبه
  . لسرعة الحكم بينهما; والأول أقرب,صاحبه نظر
كلامهـــا إلى شـــغف َ ســـماع  ويخـــاف إن تكلمـــت أدى,وإن كانـــت شـــابة لهـــا جمـــال: قـــال

ليهـــا بـــدارها مـــن تـــؤمن  وإن احتـــيج إلى أن يبعـــث إ, أمـــرت أن توكـــل مـــن ينـــوب عنهـــا;بهـــا
 َّيــة وقــد حــضرت العامر,الحكومــة في أمرهــا فعــل ناحيتــه لــسنه ودينــه وورعــه مــن تكلــف

واغــد يــا أȂــيس عــلى « : وقــال في المــرأة الأخــرى, حتــى أقــرت بالزنــا فرجمهــاغفعــل النبــي 
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  . فلم يأمر بإحضارها)1(» فإن اعترفت فارجمها,امرأة هذا
َ أصــبغعــن  َّالــشيخ ْ  ولاه تقــديم الخــصومة إليــه عــلى ;عــوان القــاضي ثقــةإن كــان في أ: َ

  . فهو نفسه; فإن لم يكن,منازلهم
  .عند التزاحموكذلك يفعل المفتي والمدرس : قال ابن شاس

ُقلت  وتخـريجهما عـلى ,لأهل المـذهب إنـما قالـه الغـزالي في الـوجيزă نصا  لا أعرف هذا:ُ
أحـــب في الـــصانع : لقاســـمعيـــسى ابـــن اَ ســـماع  وكـــذا عـــلى,الخـــصوم واضـــح حكـــم تـــراجم

 ولم أســمع ,ا بعــد واحــد أن يبــدءوا بــالأول فــالأولًالخيــاط يــدفع إليــه النــاس ثيــابهم واحــد
  .ا إن كان الشيء الخفيف الرقعة وأشباههاً ولعله أن يكون واسع,ًشيئافيه 

ْبــن رشــدا جعــل الاختيــار تقــديم الأول فــالأول دون إيجــاب عليــه إن لم يجــب عليــه : ُ
 لا بــأس أن يقــدم الــصانع مــن أحــب مــا لم يقــصد : وكــذا قــال الأخــوان,عينــهعملــه في يــوم ب

  . وكذا يقولان في الرحى,ًمطلا
ا عـــلى مـــن أتـــى قبلـــه إن كـــان ســـنة البلـــد ًلا يقـــدم صـــاحب الرحـــى أحـــد: سَحنونولـــ

 سَـــــحنون ولـــــيس قـــــول , قـــــضى بيـــــنهم بـــــسنة بلـــــدهم; وإن تحـــــاكموا,الطحـــــن عـــــلى الدولـــــة
  . كالشرط لأن العرف;بخلاف لقول غيره

ُقلــت  , وجــرت عــادة مــدرسي تــونس في الأكثــر تقــديم قــراءة التفــسير عــلى الحــديث:ُ
  .وتقديم الحديث على الفقه

ولـــو  ,ا للمحكـــوم لـــهًإشـــهاد الحـــاكم بحكمـــه يوجبـــه حقـــ :وســـمع ابـــن القاســـم وقـــال
                  لــه مــا حكــم ;أو لــه قبــل حــوز المحكــوم  أو مــات المحكــوم عليــه, أو عــزل,مــات القــاضي

  .به له
ْبن رشدا   .اً اتفاق:ُ

 وبكـــل حجـــة لـــه مـــن تعـــديل ,ويكتـــب الحـــاكم لمـــن حكـــم لـــه بـــما حكـــم بـــه: المـــازري
                                     

) 1697( رقـــــــــم :ومـــــــــسلم  في المحـــــــــاربين, بـــــــــاب الاعـــــــــتراف بالزنـــــــــا,12/121 : أخرجـــــــــه البخـــــــــاري)1(
  .في الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا) 1698(و
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 ويكتـــب بـــما , ليكـــون لـــه حجـــة عـــلى المحكـــوم عليـــه إن نازعـــه; وموجـــب حكمـــه,وتجـــريح
  .حكم به لحاضر على غائب أبهم المكتوب له أو عينه

ا ً فلـه أن يكتـب لـه بـذلك كتابـ;مـن ثبـت حقـه عنـد قـاض: وسمع عيسى ابـن القاسـم
  .ا بعينهً ولا بلد,ا بعينهًإلى أي قضاة الآفاق كان لا يسمي فيه قاضي

ْبن رشدا   .اً اتفاق:هو كما قال: ُ
ُقلت   .ما لم يحجر عليه الإمام ذلك حين توليته إياه:  قال ابن المناصف:ُ

ْبن رشدا جـب عـلى كـل مـن  في, كتابي لمن ورد عليه من القضاة بأي بلد كـان:يقول :ُ
 فوجـــد ذلـــك القـــاضي مـــات أو , وكـــذا إن كتـــب إلى قـــاضي موضـــع,ورد عليـــه القـــضاء بـــه

 ولــــو كتــــب إلى قــــاضي بلــــد بعينــــه لظنــــه ,اً وجــــب عليــــه العمــــل بــــه اتفاقــــ; وولي غــــيره,عــــزل
َ أصــبغ فقــال , فرفــع الكتــاب إلى قــاضي ذلــك البلــد,ببلــد آخــر  فألقــاه,غريمــه بــذلك البلــد ْ َ 

َ أصـبغ وقـال , يعمـل بـهلا: عن ابن القاسـم ْ  ولـو أثبـت , أȂـه لا يعـرف بـذلك البلـد:معنـاه: َ
  . أȂفذه هذا;في ذلك البلد أȂه الرجل الذي حكم عليه القاضي الكاتب المدعي بينته

ْبن رشدا َ أصـبغ معنى قول :ُ ْ  أو ,أن مـن تمـام الـصفة أن يقـول فيـه الـساكن ببلـد كـذا :َ
 والنــسبة , أو في تلــك الــصنعة بتلــك الــصفة,بلــديوجــد بــذلك ال  لا:الملتــزم في صــنعة كــذا

ه  لم يـــدر أحـــد لعـــل,  فيلزمـــه إذا رفـــع الكتـــاب إلى قـــاض بغـــير ذلـــك البلـــد,والتـــسمية ســـوا
  فوجـــب أن لا يحكـــم لـــه عـــلى مـــن وافقـــت صـــفته مـــن أصـــل,صـــاحبه في بلـــد المكتـــوب إليـــه

 ,حيحصــــ  وهــــو بــــين,بلــــده الــــصفة المــــذكورة في الكتــــاب حتــــى يثبــــت عنــــده أȂــــه هــــو بعينــــه
  . لأن الذي كتب إليه حي;بحال  أȂه لا ينظر له:ابن القاسم وظاهر قول
 ; ووصــــل الكتــــاب لمــــن ولي بعــــده,إن مــــات القــــاضي المكتــــوب إليــــه أو عــــزل: وفيهــــا

غـــير واحـــد تعيـــين القـــاضي   وإن كـــان إنـــما كتـــب إلى غـــيره أخـــذه منـــه,أȂفـــذه مـــن وصـــل إليـــه
  .المكتوب إليه
ُشيوخاختــار بعــض الــ: المــازري  ; للخــروج مــن الخــلاف;عــدم تــسمية المكتــوب إليــه ُ

 لأȂه جعل ; تعيينه يوجب عدم تنفيذ من ولي بعده ما كتب به للأول:لأن أبا حنيفة يقول
 والوكيـــل إذا مـــات أو , كالوكالـــة مـــن الكاتـــب للمكتـــوب إليـــه;إليـــه الكتـــب إلى المكتـــوب
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َّدو وزاد في آخــر كتــاب الــرجم في الم, لم يقــم غــيره مقامــه;عــزل  وكــذا إن مــات القــاضي :نــةَ
  .أو عزل الكاتب

إذا كتــب قــاض بــما ثبــت عنــده مــن حــق في مــال أو نــسب : وســمع عيــسى ابــن القاســم
 أو , وقبلـت شـهادتهما, أتـاني فـلان ببينـة عـدلت عنـدي:أو إرث وشبه ذلك أȆقول في كتبـه

  .نعم هو قضاء القضاة:  قال?لا يسميها
ّالعتبي ِ ْ   . ليتمكن من دفع شهادتهم;لحكم على الغائب ينبغي أن يسميها في ا:قيل :ُ

ْبن رشدا  إذ لا نظـر للمكتـوب إليـه في عـدالتهم ; عدم تسميتهم في الكتاب صحيح:ُ
نــه  إذ مــن حــق المحكــوم عليــه إذا قــضى عليــه ;إلا أȂــه يجــب عليــه أن يــضع أســماءهم في ديوا

 عنــده بهــا ذلــك  فيعــذر إليــه في البينــة التــي ثبــت,المكتــوب إليــه أن يــذهب للقــاضي الكاتــب
 وأبطــل شــهادتهم رجــع فــيما حكــم بــه عليــه هــذا إن لم ,الحــق الــذي خاطــب بــه إن جــرحهم
 فــالحكم أن يــدرج إليــه ; فــإن ثبــت ذلــك عنــده في عقــد,يثبــت عنــده مــا خاطــب بــه في عقــد

أو نــــسخته يــــذهب بــــه   فيأخــــذه المحكــــوم عليــــه, وبــــه جــــرى العمــــل,ذلــــك العقــــد في كتابــــه
  .بينة عن نفسه فيما حكم به عليه ليطلب ال;للقاضي الكاتب

ّالعتبـــــيوقـــــول  ِ ْ  , وقـــــع في بعـــــض الروايـــــات: ينبغـــــي أن يـــــسمي إلى آخـــــر قولـــــه:قيـــــل :ُ
 ; إذ لـــيس فيهـــا أن البينـــة لا تـــسمى في الحكـــم عـــلى الغائـــب;وســـياقته في هـــذه المـــسألة غلـــط

لأن كتــب القــاضي إلى قــاض بــما ثبــت عنــده عــلى رجــل في بلــد المكتــوب إليــه لــيس بحكــم 
 والحكـم عـلى الغائـب , والحكم فيها ما ذكرته بلا خلاف, وهي مسألة أخرى, غائبعلى

 , ليـــتمكن مـــن الطعـــن في البينـــة;لا بـــد مـــن تـــسمية البينـــة فيـــه عـــلى القـــول بإرجـــاء الحجـــة لـــه
 ; فــــإن لم يــــسم البينــــة فيــــه,وهــــو مــــشهور المــــذهب المعلــــوم مــــن قــــول ابــــن القاســــم وروايتــــه

َ أصــــبغ قالــــه ,َّيةفــــسخت القــــض ْ  والحكــــم عــــلى ,وهــــو صــــحيح عــــلى أن الحجــــة ترجــــى لــــه ,َ
 , وتـسميتهم أحـسن, إذ قد أعـذر فيهـا للمحكـوم عليـه;الحاضر لا يفتقر لتسمية البينة فيه

َ أصبغقاله  ْ   .وبه مضى العمل ,َ
ْبي زمنَــينقــال ابــن أ َ  وأمــا الغائــب ,الــذي عليــه الحكــام تــسمية البينــة هــذا في الحــاضر: َ

  .يتهما فلا بد من تسم;والصغير
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 وإن كـــــان , أن تـــــسميتها في الحكـــــم عـــــلى الغائـــــب لا يلـــــزم: في المجموعـــــةسَحنونولـــــ
ُ الماجشون وقوله هذا إنما يأتي على قول ابن ,أحسن  ولا ,إن الغائـب لا ترجـى لـه حجـة :ِ

أو مــولى  مخــرج لــه فــيما حكــم بــه عليــه بجرحــة البينــة إلا أن يكــون الــشهود نــصارى أو عبيــد
  .عليهم

 لأȂــه قــد يحكــم ;تــرك تــسمية الــشهود في الحكــم عــلى الغائــب أفــضل :سَــحنونوعــن 
 فـــإذا عـــزل ,توجـــب جـــرحتهم َّية ثـــم يحـــدث فـــيهم أحـــوال صـــح, وهـــم عـــدول,بـــشهادتهم

 , غـير عـدول: وقيـل, ادعـى المحكـوم عليـه أن القـاضي جـار عليـه; أو مـات,ذلك القاضي
  .وهذا على أن الغائب لا ترجى له حجة واستحسان

َ أصبغ ْ  جرى بـه العمـل مـن تـسمية الـشهود في الحكـم عـلى الحـاضر معنـاه عـلى الذي :َ
منــه بينـة بعـد الحكـم مراعــاة للقـول بأȂـه لا يعجـز ولا يــسمع   ولا تـسمع,القـول بأȂـه يعجـز

 ولم يـذكر ,منه ما يأتي به من بينة لم يعلم بها نحو قول مالـك فـيمن عـرف خطـه في الكتـاب
 فـلا بـد مـن ; كـل بينتـه تـسمع بعـد الحكـم عليـه:لقـول وعـلى ا,ولا تنفـع الـشهادة أȂـه يؤديهـا

  .تسمية البينة
 إن لم : ثـــم قـــال,اً إذا كتـــب القـــاضي بـــما ثبـــت عنـــده مـــن شـــهادة البينـــة اتفاقـــ:المـــازري

 ووقـــع في , فالمـــشهور عـــدم نفـــوذ حكمـــه; والحكـــم عـــلى الغائـــب,َّية وأبـــرم القـــض,يـــسمهم
  .َّلكيةا وهي مطرحة عند القضاة الم,المذهب رواية بنفوذه

كتـب إلى قـاض تـسميته مـن  لا أعرف من قضاء أحـد أȂـه: وسمع عيسى ابن القاسم
  . ولا سمعت به,يجرح عنده

ْبــن رشــدا  أȂــه لــيس للقــاضي أن يكتــب في حكمــه عــلى الغائــب إذا خاطــب بــه :معنــاه: ُ
ا على رجل ميت ً فجرحت مثل أن يثبت رجل دينار,بينة  وقد شهدت له,قاضي موضعه
 فجرحهـــا , وأقـــام عـــلى ذلـــك بينـــة,قـــضاه الميـــت حقـــه:  فقـــال الحـــاضر,ئـــبأحـــد ورثتـــه غا

 ويكتــب لــه إلى موضــع الــوارث , فقــضى لــه القــاضي بحقــه بعــد يمينــه أȂــه مــا قــضاه,المــدعي
 لأن الــــشهود إذا ;مــــن يجــــرح عنــــده مــــن الــــشهود إن كــــانوا جرحــــوا عنــــده الغائــــب بتــــسمية

 أعمـــل ;الــشهود  وإذا عــزل,مـــل لأن شــهادة الجــرح أع; لا يعمــل فــيهم التعـــديل;جرحــوا
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 لأȂـه ; ويجب كتب أسماء المجرحين لهـم, فلذا يجب كتب أسماء الذين عدلوا;فيهم الجرح
  .الجرحة عن شهوده  فيسقط, إلى تجريحهمًبتسميتهم يجد سبيلا

 ;إن رد القـاضي شـهادة مـن شـهدوا للمـدعي بجرحـة: ولابن محرز عن ابن عبدوس
 أو علـــم ,أȂـــما جهلهـــم  ولـــو,ى عليـــه بأȂـــه رد شـــهادتهم فليـــشهد للمـــدع,ثبتـــت عنـــده ببينـــة

                  ; فـــــإن صـــــحوا, فلمـــــن جـــــاء بعـــــده النظـــــر في شـــــهادتهم, فلـــــم يحكـــــم بـــــشهادتهم;جـــــرحتهم
  .حكم بها

 ;مـــن قـــاض آخـــر اً إن مـــات القـــاضي المكتـــوب لـــه كتابـــ:ابـــن القاســـمَ ســـماع وفيهـــا مـــع
  .فعلى من ولي بعده إنفاذ الكتاب

ْبن رشدا   وابـن , قالـه ابـن القاسـم,ا إذا ثبت الكتـاب عنـده بـشاهدين أȂـه كتابـهًتفاق ا:ُ
ُالماجشون  ولا ,لا تجوز شهادتهما أȂه كتابه حتـى يـشهد أȂـه أشـهدهما عليـه: وقال أشهب ,ِ

 وهـذا ,ختمـه  ولأن الخـتم, ولا الشهادة على أȂـه بخـط القـاضي,يكفي فيه الشاهد الواحد
 ومـــا جـــاء مـــن أعـــراض , ومـــن مثـــل المدينـــة لمكـــة,كـــورةمـــن كـــورة ل في الكتـــب التـــي تـــأتي

وبالـــشاهد  , وبمعرفـــة الخـــط,المدينـــة إلى قاضـــيها مـــن كتـــاب بغـــير بينـــة قبلـــه بمعرفـــة الخـــط
 قالـه , واستدراك ما يخشى من التعدي, لقرب المسافةَّيةالواحد إذا لم يكن صاحب القض

 خــــلاف ظــــاهر قــــول ابــــن  وابــــن نــــافع في الحقــــوق اليــــسيرة, وقالــــه ابــــن كنانــــة,ابــــن حبيــــب
 وكان يعمل فيما مضى كتاب القاضي بمعرفة الخـط والخـتم دون بينـة حتـى حـدث ,حبيب

أشــهب َ ســماع  فأحــدثت الــشهادة عــلى كتــاب الأقــضية في رســم الأقــضية مــن,اتهــام النــاس
قـال في كتـاب الوصـايا :  أول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته قلت:من كتاب الوصايا

 : أول مـن قــال: وقــال في البخـاري, بــه بنـي العبـاس: يريـد;المـؤمنين وأهــل بيتـه أمـير :قولـه
 والأصـــل أن قـــول , وســـوار بــن عبـــد االله العنــبري,البينــة عـــلى كتــاب القـــاضي ابــن أبي لـــيلى

 أو قــضى بــه ينفــذ مــا أشــهد بــه مــن ذلــك عــلى ,القــاضي بــه مقبــول فــيما أخــبر أȂــه ثبــت عنــده
 ; وجـب عـلى المكتـوب إليـه تنفيـذه;ذلـك إلى قـاض غـيرهنفسه ما لم يعزل فـيما كتـب بـه مـن 

  .لأȂه في كتبه بمعنى المخبر لا بمعنى الشاهد
َ أصبغوسمع  ْ ابن القاسم في القاضي يشهد على قضائه وهو معزول أو غير معزول  َ
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ويرفعـــه إلى إمـــام غـــيره شـــهادته لا تقبـــل ولا يجـــوز ذلـــك القـــضاء إلا بـــشهيدين عليـــه غـــيره 
َ أصــبغوقالــه  ْ ْبــن رشــدا َ وهــو   في هــذه المــسألة معنــى حقــي هــو أن قــول القــاضي قبــل عزلــهُ

عــلى قــضائه حكمـــت لفــلان بكـــذا لا يــصدق فيـــه إن كــان بمعنـــى الــشهادة مثـــل قــول أحـــد 
أو ثبـت لي عنـده كـذا فيـسأله البينـة  المتخاصمين عنـد قـاض حكـم لي قـاضي بلـد كـذا وكـذا
عــلى فــلان بكــذا أو ثبــت عنــدي لــه عــلى ذلــك فيأتيــه مــن عنــده بكتــاب أني حكمــت لفــلان 

عليه كذا فهذا لا يجوز لأȂه على هذا الوجه شاهد ولو أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له 
خاطــب لي قــاضي بلــد كــذا بــما ثبــت لي عنــدك عــلى فــلان أو بــما حكمــت لي بــه عليــه فخاطبــه 

 ويــشهد بــه بــذلك لجــاز لأȂــه مخــبر لا شــاهد كــما يجــوز قولــه وينفــذ فــيما يــسجل بــه عــلى نفــسه
َ أصبغمن الأحكام ما دام على قضائه وللأخوين و ْ  الواضـحة مـا يعـارض هـذا َّيةفي القض َ

  .ابن القاسمَ سماع السماع وذكرناه في
ُقلت َ أصبغَ سماع  ذكر فيه ما نصه:ُ ْ بـن هو معنى ما ذكر ابن حبيب عـن الأخـوين وا َ

ْوهب َ أصبغو َ ْ  يعـدل شـهوده عنـد قـاضي بلـد من أن القاضي لا يمكـن المـشهود لـه مـن أن َ
 فيكتب إليه بعدالتهم إلا أن يكتب هو إلى ذلك القاضي يسأله عـنهم ذكـر في ,من البلدان

 أن القاضي إذا كتب بعدالة شاهد من أهل عمله للقاضي الذي شهد عنده :أول ذلك الباب
ليـــه  فكتـــب لـــه بـــه ابتـــداء دون أن يكتـــب إ, وإن كـــان المـــشهود لـــه ســـأله ذلـــك, جـــاز;الـــشاهد

َ أصـــبغعـــن الأخـــوين وًأȆـــضا  وحكـــاه ,القـــاضي الـــذي شـــهد عنـــده الـــشاهد يـــسأله عنـــه ْ وهـــو  ,َ
بـه بمعرفـة الخـط دون البينـة عـلى ; وإذا كتـب إليـه يـسأله عمـن شـهد عنـده,بعيد  اكتفـى في جوا

 والقيـاس أن , قاطعـةَّية فكتـب إليـه فيـه قـض, قاله ابن حبيب ما لم يكن فيما سأله عنـه,الكتاب
 وفي نــــوازل ,ي في شيء مــــن ذلــــك بمعرفــــة الخــــط إلا فــــيما قــــرب مــــن أعــــراض المدينــــةلا يكتفــــ
                   لا يثبـــت كتـــاب قـــاض لقـــاض في الزنـــا إلا بأربعـــة شـــهداء عـــلى أȂـــه كتابـــه كالـــشهادة:سَـــحنون
  .على الزنا
ْبـــن رشـــدا ِّمطـــرف هـــذا عـــلى روايـــة :ُ  لا تجـــوز إلا : في الـــشهادة عـــلى الـــشهادة في الزنـــاَُ

 وعــلى ,أربعــة عــلى كــل واحــد مــن الأربعــة اجتمعــوا عــلى الــشهادة عــلى جمــيعهم أو افترقــواب
ُ الماجـشون وهـو قـول ابـن , يجـوز أن يـشهد عـلى شـهادته اثنـان;قول ابن القاسـم يجـوز في  :ِ
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  . وهو القياس والنظر,كتاب القاضي في الزنا شاهدان
ْبن رشدقال ا تـه , في أول مسألة من رسم جاعُ عيـسى مـن كتـاب َ سـماع مـن فباع امرأ

 لا يثبـت كتـاب القـاضي :الشهادات بعد أن ذكر أن حكـم الحـاكم يثبـت بالـشاهد واليمـين
  .اًبالشاهد واليمين اتفاق

ُقلت ءتـه عـلى الـشهود  وتحمل:ُ إيـاه عليـه   وقـراءتهم,الشهادة على كتاب القاضي بقرا
  . وإلا ففيه خلاف,واضحة

:  وقـال,اًا مطويـً فيمن دفـع إلى شـهود كتابـاختلف قول مالك:  قال القاضي:الباجي
 ولم , وأشـــهد الـــشهود بـــه,ا إلى حـــاكم وختمـــهً أو كتـــب الحـــاكم كتابـــ,اشـــهدوا عـــلي بـــما فيـــه

لا يــشهدوا بــه إلا أن يقــرأه عنــد تحمـــل  :ًأȆــضا وقــال , فقــال الــشهادة جــائزة,يقــرأه علــيهم
 , عبــد االله بــن جحــشا إلىً دفــع كتابــغ واحــتج إســماعيل القــاضي للجــواز بأȂــه ,الــشهادة
  .)1( ثم يقرأ الكتاب تتبع ما فيه,بأن يسير ليلتين وأمر

 , أشـــهدكما عـــلى أن مـــا في كتـــابي خطـــي أو حكمـــي فروايتـــان: لـــو قـــال:ابـــن الحاجـــب
  .ومثله لو أقر بمثله

 , أن فيه الروايتين المذكورتين: ظاهره;)ومثله لو أقر بمثله( : قوله:ابن عبد السلام
 , وإنما يحفظ الخلاف في المذهب بالكراهـة في شـهادة الـشاهد, البينةوالصحيح قبول هذه
 وحكـــى القـــاضي روايتـــين فـــيمن دفـــع , لاحـــتمال أن يكـــون فيهـــا جـــور;كـــذلك في الوصـــايا

إنـــما الخـــلاف في شـــهادة : قولـــه:  قلـــت,اشـــهدوا عـــلي بـــما فيـــه:  وقـــال,اًا مطويـــًلـــشهود كتابـــ
ا في الوصـــــايا ًاضي الـــــروايتين مطلقـــــ كـــــذلك في الوصـــــايا يـــــرد بمتقـــــدم نقـــــل القـــــ,الـــــشاهد
 , ومــا حكــاه عــن المــذهب مــن الكراهــة في الــشهادة كــذلك في الوصــايا لا أعرفــه,وغيرهــا

َّدونةوالمنصوص في أول كتاب الوصايا من الم َ.  
  .الكراهة في ذلك لغير أهل المذهب وإنما أعرف المذهب; الجواز :َّالعتبية وفي

                                     
كتــــــاب الــــــسير بــــــاب قــــــسمة الغنيمــــــة في دار ) 17768: ( رقــــــم,9/58:  أخرجــــــه البيهقــــــي في الكــــــبرى)1(

  . الحرب
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ْبـــــن رشـــــدقـــــال ا القـــــرينين في كتـــــاب َ ســـــماع ســـــم الأقـــــضية مـــــن في ثـــــاني مـــــسألة مـــــن رُ
 حتـى َّية أنهما كرها أن يشهد عـلى وصـ:)1( وذكر البخاري عن الحسن وأبي قلابة:الوصايا

 وكـذا يـستحب للعـالم إذا أشـهده المتعـاملان ,اً لأȂـه لا يـدري لعـل فيهـا جـور;يعلم ما فيهـا
هادته فيــه إذا أشــهداه عــلى عــلى أȂفــسهما في كتــاب ذكــر الحــق فــيما تعــاملا فيــه أن لا يكتــب شــ

 لــئلا تكــون المعاملــة بيــنهما في ; وأقــرا عنــده بمعرفــة مــا فيــه حتــى يقــرأه,أȂفــسهما بــما تــضمنه
  .ذلك فاسدة
ُقلـــت  إلا أن ,ا لا في الوصـــايا ولا في غيرهـــاً فـــإنما عـــزا للمـــذهب الاســـتحباب مطلقـــ:ُ

  . وليس بصواب,يؤول بأن نقيض المستحب مكروه
وأشـــار : واب الثـــاني عـــشر في أواخـــر كتـــاب الأقـــضية مـــا نـــصهوقـــال المـــازري في الجـــ

المتــــأخرون مــــن الأشــــياخ إلى إكــــرام الــــشاهد إذا أريــــد منــــه اتبــــاع خطــــه في وثيقــــة أن يقــــرأ 
 لـئلا تـشتمل الوثيقـة عـلى مـا ; أو يقرأ عليه حتى يحقق ما شهد به,موضع العقد في الوثيقة

  .لا تجوز الشهادة به
ُقلـــت ْبـــن رشـــدتقـــدم لا وإن خـــالف مـــا , فهـــذا:ُ  , لم يفـــرق فيـــه بـــين الوصـــايا وغيرهـــا;ُ

  .وتمامه في فصل تحمل الشهادة
شرط المحكــوم فيــه بــما في كتــاب قــاض كتــب بموجــب الحكــم فيــه : وفيهــا مــع غيرهــا

  . مطابقة لصفة المحكوم فيه, مميزة موصوفها عن غيره,اشتمال الكتاب على صفة خاصة
شـهد عنـدي أن  تاب مـن قـاض يـذكر فيـه أن إذا أتى رجل لقاض بك:في اللقطة منها

 وعنـد ,ا صاحب كتابي هذا إليك ذهب منه عبد صفته كذا لحلاه ووصفه في الكتابًفلان
 والبينــة التــي شــهدت , فليقبــل كتــاب القــاضي;هــذا القــاضي آبــق محبــوس عــلى هــذه الــصفة

  . ويدفع إليه العبد,فيه على الصفة
                                     

أبـــو قلابـــة الجرمـــي عبـــد االله بـــن زيـــد البـــصري, روى عـــن أȂـــس بـــن مالـــك, وعائـــشة, وابـــن عمـــر, : هـــو )1(
: ت(ومالك بن الحويرث, وروى عنه يحيى بـن أبي كثـير, وأȆـوب, وخالـد الحـذاء, وعاصـم الأحـول, 

  ). هـ104
 .1/73: , تذكرة الحفاظ58−5/57: الجرح والتعديل لأبي حاتم: وانظر ترجمته في
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ب قــــاض لقــــاض في رجــــل بــــصفته  إن كتــــ:وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم في الأقــــضية
 فيجــــد القــــاضي رجلــــين في ذلــــك البلــــد متفقــــين في الاســــم ,واســــمه وكــــسبه في حــــق عليــــه

 ولا شيء حتـــى ,لا خيـــار لـــه:  قـــال?والـــصفة أȆأخـــذ صـــاحب الكتـــاب مـــن ذكـــر أȂـــه مـــنهم
 فحينئــذ يــستوجب عليــه حقــه , أو لا يكــون في ذلــك البلــد غــيره كــذلك,يثبــت أȂــه أحــدهم
  .جةإلا أن يكون له ح

ْبن رشدا  حتـى يـأتي ًعليه منهم أȂـه هـو حمـيلا  فإن سأل ممن ادعي,اً هو كما قال اتفاق:ُ
  .بالبينة

  .لا يقضي عليه بحميل: َّدنيةفقال ابن القاسم في الم
َ أصــبغوقـال الأخـوان و ْ   ولم يكــن مـن أهـل الوفــاء,تعـدى عليـه بــه إن لم تـؤمن غيبتـه :َ

 فـإن لم , كشف القاضي عـن الأمـر; تلك الصفة وإن وجد بالبلد رجل واحد على,والملاء
ه, أعداه عليه;يذكر بالبلد غيره على تلك الصفة  لم يكـن لـه عـلى واحـد ; وإن وجد به سـوا

 وإن تــرك القــاضي مــا يــؤمر بــه مــن الكــشف ,مــنهما ســبيل إلا أن يثبــت عــلى أحــدهما أȂــه هــو
مــن هــو عــلى تلــك لــيس بالبلــد   لا يؤخــذ بــالحق حتــى يثبــت الطالــب أن: فقيــل,عــن ذلــك

ْبـــن وهـــبزونـــان اَ ســـماع  وهـــو دليـــل,الـــصفة ســـواه والـــشهادة في هـــذا لا تكـــون إلا عـــلى  ,َ
وهــو ظــاهر  , يؤخــذ بــه إلا أن يثبــت هــو أن بالبلــد مــن هــو عــلى تلــك الــصفة: وقيــل,العلــم

 َّيـة ويـأتي هنـاك بق,َّدنيـة وروايـة عيـسى عـن ابـن القاسـم في الم,زونـانَ سـماع قول أشـهب في
  .الكلام

ُقلت  لأن ; على المتمسك باستـصحاب حـال مـا ثبـت حتـى يثبـت رافعـه: الأول بناء:ُ
 بنـاء عـلى التمـسك : والثـاني,الأصل عدم توجه الطلب على المدعى عليه أȂه المكتوب فيه

 لأن الأصـــــــل في ; واستـــــــصحاب حـــــــال العـــــــدم في مماثلـــــــه,بـــــــأن الأصـــــــل عـــــــدم الاشـــــــتراك
ْبـن وهـبا زونـان قـولَ سـماع لكـلام هـو قولـه في اَّية وما وجد به من بق,المحدثات العدم َ: 

يكتـب لـه في الـدين   كما لـه,أن القاضي يكتب للطالب بما أثبت عنده من صفة عبده الآبق
 كالـشهادة عـلى العـين ; والـشهادة بـذلك عـلى الـصفة,له على الغائب باسمه ونسبه وصـفته

 لم يجـز في َّدنيـةنة فإنـه في الميحكم بها المكتوب إليه هو قول مالك وكل أصحابه إلا ابن كنا
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 والفـــرق , وأجازهـــا ابـــن دينـــار في الـــدين دون الآبـــق,شيء مـــن ذلـــك الـــشهادة عـــلى الـــصفة
 ليـستبحث هـل في ; ومن تمام الصفة ذكـر الموضـع,عنده بينهما أن الآبق لا يعرف موضعه

ه أم لا فونـه  أنهـم يعر: ولا تـتم الـشهادة حتـى يقولـوا?ذلك الموضع عـلى تلـك الـصفة سـوا
 , ثم يحلفه القاضي أȂه ما باع,اًلم يزل ملكه عنه في علمهم حتى أȂشده آبق ا لهًفي يديه ملك
 فإن لم يكـن ,صفته كذا وكذا ا باستحقاقه العبدً ثم يكتب له كتاب, ولا تصدق,ولا وهب

 , فيحلفـه ويأتيـه بـذلك كتابـه,به المكتوب إليه حتى يكتب لقاضي بلـده  لم يقض له;حلفه
 فـإن وجــده قـد حبــسه بـما ثبــت عنــده ,صــل بالكتـاب لقــاضي الموضـع الــذي بـه العبــدفـإذا و

 ;اً ولا يــسمي ســيد, وينكــر أن مدعيــه ســيده, إلا أȂــه يقــر بالإبــاق,أȂــه آبــق أو غــير محبــوس
 , ويدفعــه لــه عــلى قــول مــن يجيــز الــشهادة عــلى الــصفة,فــلا خــلاف أن القــاضي يحكــم لــه بــه

 لأعطــــاه إيــــاه بعــــد التلــــوم ;ادعــــاه ووصــــفه دون بينــــة لأȂــــه لــــو ;وعــــلى قــــول مــــن لا يجيزهــــا
َّدونة وعلى ما في الآبق من الم, لأȂه كلقطة;واليمين   . في الأمتعة المسروقةَ

 لا : فــإن قــال الحــاضر, أȂــا لفــلان رجــل غــير مدعيــه حــاضر أو غائــب:وإن قــال العبــد
 وإن لم يــأت ,ه كــان أحــق بــ;وإن ادعــاه طلــب بالبينــة إن أتــى بهــا , دفــع لطالبــه;حــق لي فيــه

 , فإن كـان كـما قـال, كتب السلطان لذلك الموضع;اً وإن كان غائب, قضي به للطالب;ببينة
 فكــما , وادعــى عليــه أȂــه أعتقــه, وإن أقــر العبــد للــذي لحقــه أȂــه عبــده,وإلا أســلم إليــه العبــد

  وإلا دفــع إليــه, وأبطــل كتــاب المــستحق, أعتقــه; إن كانــت لــه بينــة بحريتــه:قــال في الــسماع
  .َّي وإن ادعى الحر,عبده

نيــه ينظــر لــه في حجتــه وبينتــه:فقــال في الــسماع  , إن المكتــوب إليــه الــذي هــو بــين ظهرا
 لــيس مــن أهلــه ,بالبلــد اً فــإن كــان واقعــ, ووجــه العمــل في ذلــك أن ينظــر,ولا يلجئــه لغــيره

ســـئل  ; ولـــيس في البلـــد مـــن يـــشبهه في صـــفته وجنـــسه واســـمه, مـــن أصـــلهَّيـــةا بالحرًمعروفـــ
 ,مـن أصـله  فإن أتى بمخرج بأن يثبت أȂه حر من حـر,لمخرج مما كتب عليه من رق هذاا

ا إلا ً دفع إلى هـذا عبـد; وإن لم يأت بشيء, بطل عنه الكتاب;اًأعتقه من كان له ملك أو أȂه
 فــلا ينتفــع بالكتــاب حتــى تــشهد ;أن يكــون في البلــد مــن يــشبهه في صــفته وجنــسه واســمه

ِّمطــرفمثــل هــذا حكــى ابــن حبيــب عــن  و,البينــة أȂــه هــو بعينــه َ أصــبغ وَُ ْ خــلاف قــول ابــن  َ
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 , لأن قولـــه مـــا حكـــاه الفـــضل أن الـــشهادة عـــلى الـــصفة لا تـــتم إلا بـــذكر الموضـــع;القاســـم
هــو   إن المكتـوب إليــه يكـشف هـل في ذلــك البلـد مـن: وقولـه,والآبـق لا يعـرف لـه موضــع

ه,على تلك الصفة  اختلاف في أمـره يفعـل هـذا  والدين صحيح لا,في الآبق  والاسم سوا
 كان على المـشهود لـه ; فإن لم يفعل,كما يؤمر بالسؤال والكشف عن أحوال الشهود عنده

 فـذكر مـا تقـدم , فإن لم يكشف هو عن ذلـك,الذين شهدوا له أن يعدل عند شهوده عنده
ْبن وهبمن قولي أشهب مع ابن القاسم وا َ.  

الحـي   لم يـستحق عليـه;الـصفة قـد مـات إن كان أحد المـشتركين في :وقول ابن شاس
 ,مــنهما مــا في الكتــاب حتــى تــشهد البينــة أȂــه الــذي اســتحق عليــه إلا أن يطــول زمــان الميــت

نقلتــه مــن ذلــك البلــد   وكــذا, فيلــزم الحــي صــواب,ويعلــم أȂــه لــيس المــراد بالــشهادة لبعــده
 أو ,ة واحـــدة كـــما إذا كانـــا قاضـــيين لبلـــد, ويثبـــت أȂـــه حكـــم القـــاضي بالمـــشافهة:لآخـــر قـــال

  . فهو أقوى من الشهادة;يتناديا من طرفي ولايتهما
 ولا أعـرف مــن جـزم بــه , وابــن هـارون, وقبلـه ابـن عبــد الـسلام,وتبعـه ابـن الحاجــب

 لم ;ولو شافه القاضي الآخر: قال في الوجيز,  وإنما تبعا في ذلك الغزالي;من أهل المذهب
 فــلا يــصح ســماعه ;في غــير محــل ولايتــه وأن يكــون ,لأن الــسامع أو المــسمع لا بــه ;يكــشف

 فــــذلك ;مــــن طــــرفي ولايــــتهما  أو تناديــــا,ولا إســــماعه إلا إذا جوزنــــا قاضــــيين ببلــــدة واحــــدة
 وتقــدم تعقــب هــذا بأȂــه لا يجــوز لفقيــه عــزو منــصوص أقــوال مــذهب ,أقــوى مــن الــشهادة

ئهـــا عـــلى أصـــول المـــذهب المعـــزو إليـــه ي في  كـــما يفعلـــه المـــازر,لمـــذهب آخـــر إلا ببيـــان إجرا
لا شـك أن ذكـر القـاضي ثبـوت شـهادة عنـده :  وقال في هذه المسألة مـا نـصه,غيرما مسألة

 , فينظـر أولهـما بـه; بل هو مثبوت بـالأمرين; ولا نقل محض, محضةَّيةعلى غائب ليس بقض
ولا يتفـــرع عـــلى هـــذا أن قاضـــيين لـــو قـــضيا بمدينـــة عـــلى أن كـــل واحـــد مـــنهما ينفـــذ مـــا ثبـــت 

 وقــضى ,الآخــر أȂــه ثبــت عنــده شــهادة فــلان وفــلان لــرجلين بالبلــد فــأخبر أحــدهما ,عنــده
 فــلا يكتفــي بهــذا القــاضي المخاطــب بــأنهم شــهدوا عنــد ; إنــه كنقــل شــهادة:فــإن قلنــا ثبــوتهما
 فالقــاضي الثــاني ينفــذ مــا قالــه ;َّية إنهــم كقــض: وإن قلنــا, لأن المنقــول عــنهم حــضور;الآخــر
 وإن كـان كالنقـل تكتفـي ,اًنا قول القـاضي واحـدإذا جعل :ًأȆضا وهذا قد يقال فيه ,الأول
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  . وهذا مما ينظر فيه,اً وإن كان من نقل عنه حاضر, فكذا يصح نقله,به لحرمة القضاء
 فالقاضي الثاني ينفـذ مـا قالـه ;َّية إنه كقض: وإن قلنا: مقتضى قول المازري:فإن قلت

  .الأول يصحح ما نقله ابن شاس عن المذهب
ُقلــــت  لأȂــــه إنــــما ذكــــره عــــلى تقــــدير توليــــة قاضــــيين ;ه عــــلى صــــحة ذلــــك لا دلالــــة فيــــ:ُ

 وقـد تقـدم ,لا تدل على صـحة الملـزوم  الشيء الشيءَّية وقد تقرر أن لزوم,بموضع واحد
 فتــذكره , عــلى أن مقتــضى المــذهب شرط وحدتــه وجدتــهلفي شرط وحــدة القــاضي مــا يــد

 لم يـسمع واضـح ;ل ولايتـها لابن شاس لو كان المسمع في غير محًوقول ابن الحاجب تابع
 فـــصار قولـــه ذلـــك , يـــسقط حكـــم ولايتـــه; لأن حلولـــه بغـــير محـــل ولايتـــه;عـــزوه للمـــذهب
  .كقوله بعد عزلته

 فلـيس لـه أن ; فحـل بغـير محـل ولايتـه, إن حـج قـاض:َعبـد الحكـمابن سهل عن ابـن 
ه إلى  ولا أن يكتــب بــما شــهد عنــد, ولا ينظــر في بينــة أحــد,يــسمع فيــه بينــة عــلى مــن في عملــه

 ; ولــه أن يــسأل عــن حــال بينــة,إلى أحــد  ولا أن يــشهد عــلى كتابــه بــذلك بــذلك,قــاض آخــر
  .شهدت عنده

َ أصـبغوفي كتاب منهاج القضاة لابن حبيـب عـن  ْ الإمـام القـاضي لـبعض  أن يبعـث :َ
 فلــــه أن يــــسمع فيـــه بينــــة بحــــق عــــلى غائــــب في ;مــــن أمــــر العامــــة فحـــل بــــه الأمـــصار في شيء

بــما   ويحتــزي, ولــه أن يــسأل قــاضي ذلــك المــصر عــنهم, بهــا تعــديلها ويــسأل مــن قــام,عملــه
 ولـــــو اجتمـــــع الخـــــصمان عنـــــده بـــــذلك المـــــصر , لأنهـــــم مـــــن عملـــــه;بـــــه مـــــن عـــــدالتهم أخـــــبر

 لم ينظـر بيـنهما إلا أن ; وما يختصمان فيه في بلد القـاضي الغائـب عـن نظـره,عنده للمخاطبة
َ أصبغجواب  وبعض ,يحكم بينهما  كتراضيهما بمن;يتراضيا عليه ْ بخلاف مـا تقـدم لابـن  َ
وقــد ثبــت عنــده ببلــده حــق  ,بغــير بلــده  وســألت ابــن عتــاب عــن قــاض جعــل,َعبــد الحكــم

 فـــإن ,ذلـــك لا يجـــوز لـــه:  فطلـــب منـــه أن يخاطـــب بـــه قـــاضي موضـــع المطلـــوب قـــال,لرجـــل
 فإن كان الحق الثابـت عنـده ببلـده : قلت له,ولا يبعد أن ينفذ:  ثم قال, بطل خطابه;فعل
 أȆكـون ; فأعلم قاضي الموضع بذلك مشافهة بما ثبت عنـده,لى من هو بموضع اختلالهع

هو في إخبـاره هنـا بـما كـان :  قال?الفرق وما في:  قلت,ليس مثله:  قال?كمخاطبته بذلك
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 ويــشهد عنــده ,مــا يمنــع مــن إخبــاره بــه:  قلــت,ثبــت عنــده طالــب فــضول مــا ادعــاه لــذلك
 ,ليس مثله:  قال,في مجلسه من إقرار وإنكار ويقضي به وينفذه كما يشهد بما يجري ,بذلك

 وشـهدا بـذلك عنـد قـاضي ,ولكن إن أشهد هـذا القـاضي المخـبر بـذلك شـاهدين في منزلـه
  .نفذ وجاز; الموضع ذلك

 رأȆـــت فقهـــاء طليطلـــة يجيـــزون إخبـــار القـــاضي المجتـــاز بـــذلك البلـــد :قـــال ابـــن ســـهل
  .وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه ,قاضي البلد

 ففــي لغــو مخاطبــة قــاض حــل بغــير محــل ولايتــه يكتــب لآخــر بــما ثبــت عنــده في :ُلــتقُ
 لم يبعـــد أن ; إن دفـــع كتبـــه: ولغـــو ســـماعه بـــه بينـــة عـــلى مـــن في عملـــه وصـــحتهما ثالثهـــا,محلـــه
َ أصـــبغ ولابــن حبيـــب عـــن , مــع أول جـــواب ابـــن عتـــابَعبـــد الحكـــم لابـــن  ,ينفــذ ْ ولثـــاني  ,َ

قاضيه وأعماله جواب ابـن عتـاب   بذلك في غير محل وفي لغو مشافهته,جواب ابن عتاب
 شــهدت بــه عنــد قــاضي ذلــك الموضــع ;لــو أشــهد عــلى نفــسه بــذلك في غــير محلــه بينــة: ًقــائلا

  . وإنفاذه كمخاطبته بذلك, فتوى أهل طليطلة بجوازه: وسماع ابن سهل,وجب إنفاذه
ن يكـشف لـه  وهـو بغـير محـل ولايتـه أ,قاضيه  إن طلب من في ولاية قاضي:المازري

 لم ; وإن سـأله التـسجيل لـه بـذلك, جـاز ذلـك;عن عدالـة بينـة لـه هـي بمحـل ولايـة قاضـيه
َ أصــبغ ففــي جــوازه قــولا ,بينــة لــه فقــطَ ســماع  وإن ســأله,يجــز ْ لــو : ً قــائلاَعبــد الحكــموابــن  ,َ

 لم يكـن لـه أن يـسمع البينـة عـلى ; ثـم ورد قـاضي مـصر مكـة,كتب قاضي مكة لقاضي مصر
  . وهو بمصر,كة الذي كتبه لهكتاب قاضي م

  . حل في غير محل ولايته: يريد; فهي شهادة;ولو كان السامع: قال ابن الحاجب
مـا سـمعه مـن هـذا القـاضي لقـاض   لـو طلـب منـه أن يـروي: ظـاهره:ابن عبد السلام

 وفي هـذا الأصـل , فيحكم بقوله مع يمين الطالـب أو مـع شـاهد آخـر, كان له ذلك;ثالث
  ? أو لابد من السماع من القاضي, في الشهادة بذلكقولان هل يكتفي

 لمـا كـان ; لا يشهد في هذه الصورة من غير خـلاف: ولو قيل, اشهد علي بكذا:قوله
 وحــضر مجلــسه , فــإنما ذلــك الخــلاف إنــما هــو إذا أشــهد القــاضي شــهيدين عــلى نفــسه;اًبعيــد

 وفي هــــذه ,ك قــــولان في ذلــــ? فهــــل لهــــذين أن يــــشهدا بــــما أشــــهد بــــه الأولــــين,اثنــــان غيرهمــــا
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 , إنــما قــصد إعــلام قــاض آخــر مــشافهة;القــاضي المــسمع الإشــهاد بوجــه الــصورة لم يقــصد
  . فتأمل,ولم يتم الحكم بها

ُقلــــت  يــــرده بــــأن القــــولين إنــــما همــــا في كتــــاب القــــاضي ; قولــــه في هــــذا الأصــــل قــــولان:ُ
ْبن رشدحسبما تقدم لا مـن   لزومه;اً لأن من طلق زوجته نطق; والقول أشد من الكتاب,ُ

 ,ا حـسبما تقـدمً لم يلزمه بمجرد كتبه حتى يخرجه عازمـ; ولو كتب به,غير توقفه على شيء
ولــو قيــل في :  وقولــه,اشــهد عــلي:  لكــان قرينــة إســماعه ذلــك كقولــه;ولــو ســلم كونــه مثلــه

 يرد بأن الـشاهد مـن الـسامعين لم يقـصد ; لا يشهد من غير خلاف إلى آخره:هذه الصورة
إن :  وقولــه,اًالــذي أســمعه إسـماعه قطعــ  والقـاضي الــسامع قــصد القـاضي,جــهإسـماعهما بو

 يـرد بأȂـه إنـما لم يـتم ; ولم يـتم الحكـم, إنـما قـصد إعـلام قـاض آخـر مـشافهة;القاضي المـسمع
 ولا يلــزم منــه عــدم الحكــم بهــا مــع انــضمام شــاهد ,مــن حيــث اســتقلال ســماعهما الحكــم بهــا
  . يأتي إن شاء االله تعالى في فصله,يمين وثبوت حكم الحاكم بشاهد و,آخر بها

 وجــب عــلى ; وأشــهد بــذلك,البينــةَ ســماع لــو اقتــصر الأول عــلى: وقــول ابــن الحاجــب
ْبــن رشــد هــو نقــل ا,المنتهــي إليــه الإتمــام  يجــب عــلى المكتــوب إليــه أو :ابــن القاســمَ ســماع  فيُ

 لم ;م فقـــط إن كتـــب بثبـــوت شـــهادته,بـــما ثبـــت عنـــد الكاتـــب مـــن ولي بعـــده أن يـــصل بنظـــره
 وإن كتــــب بتعــــديلهم أو بقبولــــه إيــــاهم أعــــذر , ونظــــر في تعــــديلهم,يـــأمر بإعــــادة شــــهادتهم

  . أمضى الحكم عليه; فعجز عن الدفع,بأȂه أعذر له  وإن كتبه,للمشهود عليه
ُقلــت  ولــو كــان مـــذهب ,اً يبنـــي عــلى قبولــه إيـــاهم أȂــه يبنــي عليــه مطلقـــ: ظــاهر قولــه:ُ

 , ومــذهب المكتــوب إليــه حملــه عــلى غــير العدالــة, العدالــةالكاتــب حمــل المــستور الحــال عــلى
  .وفي هذا الأصل اختلاف
 ورأي المكتـوب إليـه ,لو كتب قاض بحكمـه بـشيء فيـه اخـتلاف: قال ابن المناصف

 ففــــي وجــــوب إنفــــاذه إيــــاه قــــول أشــــهب في ;فيــــه بخــــلاف حكــــم الحــــاكم الــــذي كتــــب بــــه
  .لا أن ينفذه و, لا ينبغي له أن يجيزه:سَحنون وقول ,المجموعة
ُقلت  وفي فهمـه مـن لفـظ النـوادر إشـكال فيهـا , فهم الخلاف من هذا اللفـظ واضـح:ُ
 والمكتـوب ,إن كتـب قـاض لقـاض بـأمر فيـه اخـتلاف:  قال أشـهب في المجموعـة:ما نصه
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 وإن , جاز وأȂفذه هذا; فإن كتب له أȂه حكم بما في كتابه وأȂفذه,إليه لا يرى ذلك الرأي
 , فـلا يعمـل هـذا بـرأي الـذي كتـب, إنما كتب بـما ثبـت عنـده للخـصم, قطع بحكم;لم يكن

  .وليعمل فيه برأȆه
Ȇـه: سَحنونوقال   ًشـيئا لأن ذلـك لم ينفـذ ; فـلا ينفـذه;فـرأى خلافـه ,إن كتب إليه برأ

 وقــول أشــهب إنــما هــو فــيما أȂفــذه ,يقتــضي أن عــدم إثبــات الثــاني إنــما هــو فــيما لم ينفــذه الأول
  .سَحنونا لقول فً فلا يكون خلا,الأول

 منه بمقتـضى مـا ً ولا يكون قول القاضي ثبت عندي كذا حكما:قال ابن عبد السلام
أن بعـــض مـــن ينتمـــي إلى علـــم   وإنـــما أوجـــب هـــذا البيـــان, فـــإن ذلـــك أعـــم منـــه,ثبـــت عنـــده

 ,ا في الـــرد عليـــهً فـــألف الإمـــام المـــازري جـــزء,الأصـــول مـــن أهـــل القـــيروان غلـــط في ذلـــك
  . لا تحتاج إلى بيانَّية والمسألة جل,ذهبوجلب فيه نصوص الم

ُقلــــت  اختلــــف العلــــماء في :هــــذه المــــسألة قــــول المــــازري  نقلــــت للــــشيخ حــــين قــــراءة:ُ
 ,اقتـصار القـاضي عـلى تـسمية بينـة ثبتـت عــدالتها عنـده هـل ذلـك كنقـل شـهادة عـن شــهادة

 ,يحكــم القــاضيالمنفــذة تنــاقض في تفريقــه بــين أن  َّية فمــن رآه كالقــض? المنفــذةَّيةأو كالقــض
بثبوتهـا عنـده يمنـع القـاضي الآخـر   لأن حكمهـا; ويحكـم بثبوتهـا عنـده,أو يسمع بينة عليـه

 ;الـشهادة تنـاقض  وكـذا مـن أجـرى ذلـك مجـرى نقـل الـشهادة عـن,من الاجتهاد في ثبوتهـا
 فنقــل واحــد ,ً ثبــت عنــدي بــشهادة فــلان وفــلان نقــلا: وإذا كــان قولــه,لأن القــاضي واحــد
 وإن , لكــنهم جعلــوا حرمــة القــضاء ومنــصبه يــصير القــاضي; يعــول عليــهشــهادة شــهود لا

  وإن كـــان هـــو, فينفـــذ مـــا قـــضى, لأن لـــه تنفيـــذ مـــا شـــهد عنـــده;ًا كـــالاثنين نقـــلاًكـــان واحـــد
 وكــذا نقلــه عــن شــهود شــهدوا عنــده بخــلاف ناقــل عــن شــهود لــيس لــه أن يقــضي ,اًواحــد

 , محـضةَّيةه عـلى غائـب لـيس بقـض ولا شك أن ذكر القاضي بثبوت شهادة عنـد,بشهادتهم
 نقلـك : فقـال لي:إليـه  فيـسند, فينظـر أولاهمـا بـه, بل هو مـشوب بـالأمرين;ولا نقل محض
 فإنـه , بعيـد; المنفـذة عنـد بعـضهمَّية أن قـول القـاضي ثبـت عنـدي أȂـه كالقـض:عن المازري
ء بعــد انقــضا  فوقفتــه, ثبــت عنــدي حكــم:ا خطــأ فيــه مــن زعــم أن قــول القــاضيًألــف جــزء

الجــزء الــذي ذكــره   وأخــرج إلي, فــدخل منزلــه,مجلــس الــدرس عــلى قــول المــازري المتقــدم
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 , لا تحتــاج لــذكرها هنــاَّيــة فإنــه يفيهــق فيــه بخطابــات أدب,اً وأȂــا أذكــر لبابــه مختــصر,المــازري
  وعـلى أن مـا, بجـواب واحـدَّيـةأȂا وجميـع مـن يـستفتى بالمهد  حدث سؤال أفتيت فيه:قال

 وأخمــل ,بعــض مــن نــشأ هنــا ممــن ينــسب للفقــه أȂــه خفــي شــأȂه  فطعــن,خالفــه باطــل فاســد
نه بمخالفته إيانا محله ومكانـه,زمانه  , ولا بـد مـن ذكـر الـسؤال بنـصه, فأراد أن يعلم إخوا

وثبـت لـدي : ا لقـاض ذكـر فيـهً وهـو أن بعـض القـضاة أȂفـذ كتابـ,وإيضاح مكنونه وكـشفه
 ثــم ذكــر بعــد ,د كــذا وكــذا ســهما بــثمن ســماها اشــتريا مــن فــلان في عقــد واحــًا وفلانــًأن فلانــ
 فسألني الحامل لهذا الكتاب إنهـاء جميـع ذلـك للقـاضي ليفعـل فيـه , وما يتعلق به:ذكر هذا
 ,استرشـــدوا فيـــه عـــلى أȂـــه لا يوجـــب نقـــل ملـــك البـــائع  فـــاتفق رأي الجماعـــة الـــذي,موجبـــه

 وقــع ,ق الــشفعة وعــن تعلــ,فتتعلــق بــه الأحكــام التابعــة لنقــل الملــك مــن الــشفعة وغيرهــا
  أȂــه;الكـلام والـدليل عـلى أن هــذا الكتـاب لا يوجـب عـلى الــشريك أخـذ الـشفعة أو تركهـا

 والملــك قــد , لأن بيــع الخيــار لا تجــب فيــه الــشفعة مــا لم يبــت;لا تجــب إلا بعــد انتقــال الملــك
 ,ن والملــك لا يثبــت انتقالــه إلا إذا اعــترف بــه المتعاقــدا,انتقــل فيــه عــلى أحــد القــولين عنــدنا
 ولا , وهـــذا الكتـــاب لم يـــذكر فيـــه اعـــتراف البـــائع بـــالبيع,أو حكـــم بـــه علـــيهما عنـــد الإنكـــار

ه, للحكمًا محتملاً بل أورد لفظ;صرح من بعثه بأȂه حكم بالبيع وقضى به  ولا , ولمـا سـوا
 وهــذا ممــا لا يختلــف فيــه أحــد مــن ذوي ,والأحكــام بلفــظ فيــه إشــكال وإيهــام تلــزم القــضاء

ا ًوثبـــت عنـــدي أن فلانـــ:  الـــذي أشرنـــا إليـــه بـــالاحتمال هـــو قـــول القـــاضي واللفـــظ,الأفهـــام
 وبـين اسـتماع ,عندي لفـظ يـتردد بـين ثبـوت حكـم وقـضيته  ثبت: وقوله,اشترى من فلان

 ورأى أن , فــإن تعــسف متعــسف.َّية وإبــرام قــض,حكــم  دون اتبــاعَّيــةلمــا أثبتــه مــن بينــة زك
ما يتحــاكم في هــذا لأهــل اللــسان وأربــاب إنــ:  قيــل لــه;الثبــوت نــص في القــضايا والأحكــام

 , وخــصب أرض كــذا, ثبــت عنــدنا مــوت الخليفــة: ووجــدنا أهــل اللــسان يقولــون,البيــان
 وتلقـوه بـالقبول مـن ,وثبت عندنا ظلم فلان وعداوته إلى غير ذلك مما علموه بـالخبر عنـه

ه العـدول ممــا لا يـصح أن ينتــصب لـه الحكـام   وعلــة,م وتطلــب فيـه القــضايا والأحكـا,أفـوا
 ولهــذا حــد بعــض المتكلمــين العلــم ,الأمــر أن المعنــى بــالثبوت لغــة حــصول الأمــر وتحققــه

 والروايـــات ,ا عنـــه عنـــدناًالحـــد مرغوبـــ  وإن كـــان هـــذا,بأȂـــه إثبـــات المعلـــوم عـــلى مـــا هـــو بـــه
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  .مسطورة بصحة ما قلناه
 والمكتوب إليه لا يـرى ذلـك ,إذا كتب قاض إلى قاض بأمر مختلف فيه: ال أشهبق
 وإن لم يكــن , جــاز ذلــك وأȂفــذه هــذا;حكــم بــما في كتابــه وأȂفــذه  فــإن كتــب إليــه أȂــه,الــرأي

 ومثلـــــه لابـــــن حبيـــــب عـــــن ,أن يعمـــــل بـــــرأي الكاتـــــب ينبغـــــي لـــــه  وإنـــــما,قطـــــع فيـــــه الحكـــــم
  .الأخوين
زيـــة وفي قـــضيت لفـــلان عـــلى  يجـــب إنفـــاذ مـــا في كتـــاب القـــاضي إن كـــان فيـــه أني :َّالموا

 ولا , فعــلى المكتــوب إليــه أن يــتم الحكــم;تــاب الفــراغ مــن الحكــم وإن لم يكــن في الك,فــلان
  @3/89@. فلا;يستأȂفه كتب بما ثبت عنده للخصم

ُقلـــت  أن : أحـــدهما: عـــلى تحقيـــق أمـــرينَّيـــةمبن  مـــسألة النـــزاع بـــين المـــازري ومنازعـــه:ُ
فاعل ثبت في كتب القاضي لقاض آخر بلفظ ثبت كـذا عنـدي هـل هـي بمنزلـة المقـضي بـه 

 وظـاهر قـول , أȂـه لـيس كالمقـضي بـه: الأول: والحق أȂه يختلف فيه على قولين? لاعنده أم
ْبن رشدا  مـن شـهد عنـده مـا : حيث قال فيما قدمناه عنـه في مـسألة تـسمية القـاضي في كتابـهُ

كتـاب القـاضي إلى القـاضي بـما ثبـت عنـده عـلى رجـل في بلـد المكتـوب إليـه لـيس   لأن;نصه
ْبــن رشــد وهــو ظــاهر فهــم ا,Ȃــه كالمقــضي بــه أ: والثــاني,بحكــم عــلى غائــب   المــذهب حيــثُ

 وإن كتـب بتعـديلهم أو , لم يـأمر بإعـادة شـهادتهم;إن كتب بثبوت شهادة البينة فقـط: قال
ولفــظ المــازري الــذي نقلنــاه عنــه مــن شرح التلقــين , بقبولــه إيــاهم إلى آخــر كلامــه المتقــدم
عــن  َّالــشيخ ونقــل, ن المــذهب بــشيء ولم يــصرح فيــه عــ,نــص في أȂــه مختلــف فيــه بــين العلــماء

 هـــو أن مـــسمى اشـــترى هـــل :الأمـــر الثـــاني,بـــه   يقتـــضي أȂـــه لـــيس كـــالأمر المقـــضي:أشـــهب
 فالمازري ومن ذكـر أȂـه ?أم لا يقتضي ثبوت ملك المشتري مفعول اشترى وهو المشترى

ه مــن فقهــاء المهد  يقتــضي : وخــصمه يقــول, إنــه لا يقتــضي ملكــه: يقــولَّيــةوافقــه عــلى فتــوا
َّدونةوهذا هو مقتضى ألفاظ الم:  قلت,ملكه مـن اشـترى :  عندي منهـا قولـه الزكـاة الأولَ

  . فعليه الزكاة; فماتت,اً ولم يزكه خادم,بمال حل حوله
 فعـلى سـيدها ;أو ابتاعها من حـربي ومن اشترى من المغنم أم ولد رجل: وفي الجهاد

  .جميع ثمنها أن يعطيه
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بـالثمن   فللشفيع أخذه مـا أخـذه;ا بثمن إلى أجلًشقص من ابتاع: وفي كتاب الشفعة
ثبت كالمقضي به   للقول إنً فعلى هذا منضما,إلى ذلك الأجل إلى غير ذلك مما لا يعد كثرة

  . يكون الصواب فتوى منازع
المـازري بالـذي يحـسن أن ينـشد في   فليس قـول منـازع; وبالجملة, وإلا فلا:المازري

  :الرد عليه قول المتنبي
إذا احتـــــــــــــــــــــــــــــــاج النهـــــــــــــــــــــــــــــــار إلى دليـــــــــــــــــــــــــــــــل  صح في الأفهــــــــــــــــــــــــــام شيءولــــــــــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــــــــــ

 وأȂـشد البيـت المـذكور ,فإن المازري في الجزء المـذكور أغلـظ في الكـلام عـلى منازعـه
  .ولا تباعة

 ومـــن أȂـــصف وحقـــق مـــا ,لا تحتـــاج إلى بيـــان والمـــسألة جليلـــة: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
 منــازع المــازري أȂــه قــال قــول  علــم أن نقــل ابــن عبــد الــسلام عــن;قلنــاه مــن لفــظ المــازري

 لأن ;ثبت عندي كذا حكم منـه بمقتـضى مـا ثبـت عنـده إنـه لـيس كـذلك: القاضي الكاتب
ء فـلان  قول القاضي الكاتب ثبت عندي: هذا اللفظ يقتضي أن منازع المازري بقول شرا

 ; وملكــه إيــاه حكــم منــه بالــشفعة فيهــا, المــشتركة بــين فــلان وفــلانَّيــةالفلان نــصف الــديار
بـوت الملـك فقـط حـسبما تقـدم  وليس كذلك إنما زعم الحكم بث,لأȂه مقتضى ما ثبت عنده

 ولمـــــا كانـــــت نـــــصوص الروايـــــات واضـــــحة بلغـــــو ثبـــــوت كتـــــاب القـــــاضي بمجـــــرد ,فتأملـــــه
  .الشهادة على خطه

اتفـــق أهـــل عـــصرنا في الـــبلاد التـــي ينتهـــي إليهـــا أمرنـــا عـــلى قبـــول : قـــال ابـــن المناصـــف
 ,الحقـوق بمجـرد معرفـة خـط القـاضي دون إشـهاده عـلى ذلــككتـب القـضاة في الأحكـام و

ا ًفـيما أظــن عـلى صرفهــم عنـه مــع أني لا أعلـم خلافــ  ولا يـستطيع أحــد,معــروف ولا حـاكم
 بــل قــولهم القــاضي يجــد ;أن كتــاب القــاضي لا يجــوز بمجــرد معرفــة خطــه في مــذهب مالــك
نه حكما ه إنفـاذه إلا أن يـشهد عنـده  وهو لا يذكر أȂه حكم بـه أȂـه لا يجـوز لـ, بخطهًفي ديوا

 وثبـــت أȂـــه خـــط الأول; فإنـــه لا , وكـــذا إن وجـــده مـــن ولي بعـــده,بـــذلك الحكـــم شـــاهدان
يعمل به, ولا يتخرج القول بعمله بما يتيقنه من خطه دون ذكر حكمـه بـه مـن الخـلاف في 

مـــا عملـــه هـــو  خطـــه بالـــشهادة بـــالحق, ولا يـــذكر موطنهـــا لعـــذر الـــشاهد إذا الـــشاهد بتـــيقن
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ا عــلى إشــهاده عــلى حكمــه, ثــم وجــه عمــل النــاس بــأن ًر كــسبه, والقــاضي كــان قــادرمقــدو
 , للشهودًالحاصل بأȂه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه منضما الخط

في المـــذهب يوجـــب كـــون هـــذا  وهـــو القـــول بجـــواز الـــشهادة عـــلى خـــط الغـــير حـــسبما تقـــدم
ه كتابــه لــضرورة دفــع مــشقة مجــيء البينــة مــع الظــن كــالظن الناشــئ عــن ثبوتــه ببينــة عــلى أȂــ

  .الكتاب مع انتشار الخطة في بلد
ُقلت  تدفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه بينة تشهد على خطها في بلـد : فإن قيل:ُ

  . كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد,المكتوب إليه
ُقلــت  بالــشهادة عــلى خــط البينــة  ثبوتــه بالــشهادة عــلى خــط القــاضي أقــوى مــن ثبوتــه:ُ

عــــلى مجــــرد  بــــشهادتها عــــلى القــــاضي; لأن ثبوتــــه بالــــشهادة عــــلى خــــط القــــاضي مــــا لــــه توقفــــه
 وثبوتــه بالــشهادة عــلى خــط البينــة مالــه توقفــه الــشهادة عــلى الخــط مــع ,الــشهادة عــلى الخــط

عليـــه مـــع   ومـــا توقـــف عـــلى أمـــر واحـــد فقـــط أقـــوى ممـــا يتوقـــف,شـــهادة البينـــة عـــلى القـــاضي
  . أو رقها في نفس الأمر, لتطرق احتمال وهن ذلك الغير كاحتمال فسق البينة;غيره

 فــــإن ثبــــت خــــط القــــاضي ببينــــة عادلــــة عارفــــة ,وإذا ثبــــت وجــــه العمــــل بــــذلك: قــــال
 والقــاضي المكتــوب إليــه يعــرف خــط , وإن لم تقــم بينــة بــذلك, وجــب العمــل بــه;بــالخطوط

بـلا   كتـب أمنـاءسَـحنون وقبـول ,طـه فجـائز عنـدي قبولـه بمعرفـة خ;القاضي الكاتـب إليـه
 ;بـه  وليس ذلك من باب قضاء القـاضي بعلمـه الـذي لا يجـوز القـضاء,بينة يدل على ذلك

لأن ورود كتـــب القـــاضي عليـــه بـــذلك الحـــق; كقيـــام بينـــة عنـــده بـــذلك, فقبولـــه الكتـــاب بـــما 
دة  لا بــد مــن الــشها:عــرف مــن خطــه كقبولــه بينــة بــما عــرف مــن عــدالتها, ويحتمــل أن يقــال

  .عنده على خطه
ُقلت وإن لم يكـن , أتـى بخـبر عـلى شـهيدي كتـاب القـاضي إن : نحوه قول ابن سهل:ُ
 أو توسم فيهما صلاح, وخطه وختمه يعرفه المكتوب إليه; , أو زكى أحدهما,ا بينًًتعديلا

 أن محمـد بـن شـماخ قـاضي غـافق :استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة بإجازة الخاتم, ومنـه
رطبـــة محمـــد بـــن الليـــث بخطـــاب أدرج فيـــه كتـــاب عيـــسى بـــن عتبـــة فقيـــه خاطـــب قـــاضي ق

اســـتحقاقه عنــد ابـــن عتبـــة عـــلى عـــين   وعقـــد اســـترعاء بملـــك بغــل بعـــث فيـــه ثبـــت,مكناســة
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 ,البغل وعين مستحقه, وفي الكتاب ثبت عندي كتاب ابن عتبة يستحلف قاضي الحـوف
 ,عــلى عــين البغــل ومــستحقه ولم يــسم مــن اســتحلفه, ولا ابــن عتبــة ولا أن ثبوتــه عنــده كــان

 ,بــإعمال خطــاب ابــن شــماخ; لفــضله وعلمــه فــأفتى ابــن عتــاب, وابــن العطــار وابــن مالــك
اتفاقهم على هـذا الجـواب  وفي , ولعافية ابن عتبة,وإنما جرى بين يديه محمول على الكمال

  . وكانوا يختلفون فيما هو أوضح من هذا, من الضعف ما فيهعجب وفيه
ب عـلى القـاضي الـذي ثبــت عنـده كتـاب قـاض إليـه في حـق تــأخر ويجـ: ابـن المناصـف

الحكم فيه أن يشهد على نفسه بثبوت ذلـك الكتـاب عنـده الـذي قبلـه بمعرفتـه خطـه; لأȂـه 
 وخلـــف ,أو عـــزل  واتفـــق أن مـــات, أو عـــزل, وقـــد مـــات الـــذي كتبـــه لـــه,إن لم يفعـــل ذلـــك

ب عنـده بـشهود عـلى صاحب الحـق لإثبـات ذلـك الكتـا مكان المكتوب له قاض آخر ألها
نطقـــه َ ســـماع القـــاضي الـــذي كتبـــه في حـــين ولايتـــه أȂـــه كتابـــه; إذ لا يكتفـــى في ذلـــك بمعرفـــة

 فـــلا لقولهـــا مـــع ; وأمـــا بعـــد عزلـــه, والـــسماع منـــه ذلـــك; إنـــما يعتـــبر مـــا دام في ولايتـــه,بـــذلك
نــه شـهادة البينــات وعــدالتها,إن مــات القـاضي أو عــزل: غيرهـا  مــن  لم ينظـر فيهــا; وفي ديوا

 ;قـد شـهدت بـه البينـة عنـدي: ولم يجزه إلا أن تقوم عليه بينة, وإن قال المعـزول, ولي بعده
,  وغلـــط في هـــذا النـــوع اليـــوم جماعـــة مـــن الطلـــب,ا بـــذلكً ولا يكـــون شـــاهد,لم يقبـــل قولـــه

وجـــرى بيننـــا وبيـــنهم فيـــه نـــزاع كثـــير; لأنهـــم حملـــوا مـــا وقـــع لمالـــك وغـــيره في قبـــول كتـــب 
 ووقــع التــساهل , وتوهمــوا ذلــك في مثــل مــا عهــدوه,وا عــلى إطلاقــه أو عزلــ,القــضاة مــاتوا

  . والاجتزاء بمعرفة الخط,فيه من ترك إشهاد القضاة على كتبهم
ُقلـــت مـــن هـــذا القـــرن الثـــامن وقـــت   ونزلـــت هـــذه المـــسألة في عـــام خمـــسين وســـبعمائة:ُ

ن مدينــة في خطــاب ورد مــ نــزول الطــاعون الأعظــم أȆــام أمــير المــؤمنين أبي الحــسن المرينــي
 , فطـرح خطابـه, وقـد تقـرر علـم موتـه بتـونس, فوصل خطاب قـاضي فـاس,فاس لتونس

 وكان ,عبد االله السطي  فسأل إمامه ومفتيه شيخنا,فشكي من وصل به إلى أمير المؤمنين
 , واحـتج بنحـو بـما ذكـره ابـن المناصـف عـن مـن نازعـه, فأفتى بـإعمال خطابـه,اًحافظ اًإمام

  . وظهر أȂه لم يكن له شهود,فرجع إليه ,م ابن المناصف هذافوقفه أصحابنا على كلا
بعضهم لبعض, ولو ولي بعـض   وقضاة,وتجوز خطابات الإمام: قال ابن المناصف
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 , ومخــــاطبتهم إيــــاه, صــــح مخاطبتــــه إيــــاهم,قــــضاة الإمــــام قــــضاه في عملــــه لبعــــد المحــــل عنــــه
 لم تــــج مخاطبــــه ;تـــه وإن قـــصرهم عــــلى مخاطب,ا إن أذن لهــــم في ذلــــكًومخاطبـــة بعــــضهم بعـــض

 ولا ينبغـــي أن يخـــاطبهم قـــاضي ,فـــلا يتعـــدوا مـــا حـــده لهـــم , لأنهـــم وكـــلاء;اًبعـــضهم بعـــض
وإن كـان  بـإذن مـن ولاهـم,  ولا يخاطبونه هـم إلا أن يكـون ذلـك,إقليم غير الذي ولاهم

ا فــيما بيــنهم وبــين ً جــازت خطابــاتهم مطلقــ;تقــديم القــاضي قــضاته بــإذن الإمــام الــذي ولاه
  .غيرهم
 في رجـــل مـــن بعـــض كـــور تـــونس أراد أن يثبـــت بكورتـــه سَـــحنون للـــشيخ عـــن :ُلـــتقُ
لا يكتـــب قـــضاة الكـــور إلى :  ليكتـــب لـــه بـــه قـــاضي كورتـــه قـــال;ا لـــه عـــلى رجـــل بمـــصرًحقـــ

 فيكــون هــو الــذي يكتــب إلى ,إلى قــاضي القــيروان قــضاة البلــدان, وليكتــب قــاضي تــونس
وأȂكر مـا روي  ,اه إلى قاضي بلد آخر وولاة المي, ولا يجوز كتب ولاة الكور,قاضي مصر

 ,لا يكـون إلا بعـد الكتـب إلى البلـدان  لأȂـه;عن مالك من ضرب ولاة المياه أجل المفقـود
  .وولاة المياه لا يجوز كتبهم إلى البلدان

ُقلـــت القـــاضي صـــحة   وشرط قبـــول خطـــاب, فيقـــوم منـــه جـــواز كتـــبهم إلى البلـــدان:ُ
كقـــاضي مـــسلمي  مـــن مخاطبـــة قـــضاة أهـــل الرجـــلا ًاحـــتراز ولايتـــه ممـــن تـــصح توليتـــه وجـــه

  . ونحو ذلك, وطرطوشة وقوصرة عندناَّيةبلسن
 وقــد , وشــأن قــضاة وقتنــا رســم الخطــاب أســفل وثيقــة ذكــر الحــق:قــال ابــن المناصــف

يكــون في ظهــر الــصحيفة, أو أحــد عرضــيها إن عجــز أســفلها, وربــما كــان في ورقــة ملــصقة 
 واستخف قـضاة ,يبدأ باسم االله الرحمن الرحيمأن   واستحب,بالوثيقة إن تعذر الموضع

قـــع في   وأراه,زماننـــا تـــرك ذلـــك في صـــدور مخاطبـــات الوثـــائق لاكتفـــائهم بالاســـتفتاح الوا
  . لأȂه ابتداء فصل غير الأول; وإعادة ذلك أولى,صدر العقد
ُقلـــت  وهـــذا كـــما ذكـــر هـــو عمـــل أكثـــر النـــاس في ابتـــداء كتـــب الوثـــائق; وذكـــر بعـــض :ُ

 فطرحهــا ,وثيقــة وقعــت بيــد بعــض القــضاة غــير مــصدرة ببــسملة ولا تــصليةالمــؤرخين أن 
إنهـا بخـط ابـن : فقيـل لـه, بعـض بـلاد الكفـر  فعـين,كتبت هذه أكتبـت ببلـد كـذا أȂى: وقال
  . فرفعها وقبلها,مجاهد
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  أن يكتــب أعلــم بــصحة الرســم المقيــد فــوق هــذا عــلى مــا يحــب:وكيفيــة الكتــب: قــال
 ,لان بــــن فــــلان أدام االله توفيقــــه وتــــسديده وليــــه في االله تعــــالىالفقيــــه الأجــــل أبــــا فــــ َّالــــشيخ

 والـــسلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه; وذكـــره تـــأريخ المخاطبـــة ,ومـــؤثره فـــلان بـــن فـــلان
 فخطابــه , ولم يبلغــه العلــم بعزلتــه,عــزل لاحــتمال كــون القــاضي الكاتــب ;وأحــوط أحــسن

 ,لقــول بعــدم ســقوطه عامــل وعــلى ا,عــلى القــول بــسقوط فعــل الوكيــل بــنفس عزلــه ســاقط
انتقلت أحوالهم بعـد ذلـك إلى جرحـة لم   وثبوت الحق ما,ولأن البينة التي خاطب بقبولها

ولم يكـــن  ,تـــأخر العمـــل بـــذلك الخطـــاب, ثـــم أعـــذر لمـــن ثبـــت عليـــه ذلـــك الحـــق  فـــإذا,تكـــن
 ولا يمكنـــــه ذلـــــك مـــــع ذكـــــر التـــــاريخ ,أمكنـــــه إبطالـــــه بإثبـــــات جرحـــــة البينـــــة الآن بتـــــاريخ
الجرحـــة الحادثـــة; وإنـــما قـــدموا في التخاطـــب مفعـــول  ة وقـــت الأداء, والقبـــول فيوالـــسلام

  .بالمكتوب إليه  وهو اسم المكتوب إليه على الفاعل الكاتب يراد,أعلم
ُقلت  , عـدم تـسمية القـاضي المكتـوب إليـهَّإفريقيـة الـذي اسـتقر عليـه عمـل القـضاة ب:ُ

لجماعة بتونس; فإنه لا يكتب آخـر وغالب أمرهم إن كان الذي كتب الإعلام هو قاضي ا
 وإن كــان الكاتــب غــيره كتــب , ورحمــة االله وبركاتــه,والــسلام عــلى مــن يقــف عليــه ,خطابــه

 وذكــر لي بعــض مــن يوثــق بــه أȂــه كــان ورد خطــاب مــن ,في إعلامــه لفــظ الــسلام إلى آخــره
  ولم يكـــن فيـــه, والقـــاضي بهـــا حينئـــذ أبـــو أســـحاق بـــن عبـــد الرفيـــع,قـــاضي بجايـــة إلى تـــونس

  . فتوقف في قبوله,لفظ السلام
 وكتــب أعلــم بــضم الهمــزة ,ًوإن شــاء جعــل فعــل الإعــلام حــالا: قــال ابــن المناصــف

وكتــب فــلان بــن :  ورفــع آخــر الفعــل; ثــم يقــول بعــد ذكــر اســم المكتــوب إليــه,وكــسر الــلام
 ومـا أشـبهه , أو صح الرسم أو ثبت الحـق, شاء كتب استقل العقد المقيد فوق وإن,فلان
 فــإن كــان رســم الخطــاب في ظهــر الوثيقــة كتــب عنــد قولــه بــصحة ,ل عــلى هــذا المعنــىممــا يــد

 ومــا أشــبهه ممــا يــدل عــلى ,العقــد المكتــوب بمقلــوب هــذا الرســم, أو في بطــن هــذا الــصفح
 أو بطرتــه اليمنــى, أو القيــد  هــذا في عوضــه: قــال المرتــسم; فــإن كــان في طرتــه,هــذا المعنــى

 ;كــان التقييـــد بورقــة ملــصقة بالعقـــد المخاطــب عليـــهخطــابي هــذا يمنـــة منــه, ونحــوه, فـــإن 
 فيقـول بـصحة العقـد المرتـسم في الورقـة ,بد أن يزيد في الخطـاب البينـة عـلى ذلـك الحـقفلا
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ا عــلى ً أو المتــضمن توكيــل فــلان فلانــ,العليــا المتــصلة بهــذه المتــضمن لفــلان قبــل فــلان كــذا
ورقـة الخطـاب ورقـة بحـق غـير  ونحوه مما يعين الحق المكتوب فيـه خـوف أن يلـصق ب,كذا

 صــح جميعهــا عنــده ; وإن اشــتملت الوثيقــة عــلى عقــود كثــيرة,الحــق الــذي بــه وقــع الخطــاب
الفقيـه القـاضي أبـا فـلان بـصحة  َّالـشيخ أعلمـت:  فيقـول,نص على ذلك في خطاب واحد

ن  وإ,أو بمقلوبـه الرسوم الثلاثة أو الأربعة المقيـدة أو الرسـمين المقيـدين فـوق كتـابي هـذا
 أو المــوالي , إمـا بالمقيــد أول هـذا الــصفح; نبــه عـلى مــا صـح منهــا;صـح بعــضها دون جميعهـا

 وإن لم يكــــن في العقــــد , فيــــذكر الحــــق بعينــــه,ا يرفــــع الإشــــكال ويعينــــه تعيينـًـــ,لكتــــابي هــــذا
ا خاطـب فيـه ً لم يقبـل مـنهم إلا واحـد; أو كـان فيـه شـهود,المخاطب عليه إلا شاهد واحـد

الفقيــه  َّالــشيخ  أعلــم: ولا يثبــت بمــن يقــول, وإلا اســتقل, الرســممــن غــير أن يــذكر صــفح
أبا فلان بقبول شهادة فلان ابن فلان المـسمى عقـب ذكـر الحـق المقيـد فـوق هـذا فـيما شـهد 

 فيحلــف ,َّيــة وهــذه إنــما هــو في الحقــوق المال, وشــبه هــذه العبــارة,بــه مــن ذلــك عــلى مــا يجــب
  . ويستحق حقه,صاحبها مع الشاهد

 فلـــيس للمخاطبــة فيـــه عـــلى ; ومـــا لا يثبـــت بــشاهد ويمـــين:كـــالات والحــدودوأمــا الو
الــشاهد الواحــد وجــه إلا إن رجــا أن يــضاف إليــه في غــير ذلــك الموضــع شــاهد آخــر, فــإن 

:  وثبتــت يمينــه عنــده بــشهيدي عــدل كــما يجــب, خاطــب القــاضي,أحلفــه القــاضي الكاتــب
قيـــد فـــوق هـــذا بـــشهادة فـــلان بـــن الفقيـــه القـــاضي أبـــا فـــلان بـــصحة الرســـم الم َّالـــشيخ أعلـــم
 ويمـــين صـــاحبه عـــلى الحـــق المـــشهود لـــه فـــلان عـــلى صـــحة مـــا شـــهد لـــه بـــه مـــن ذلـــك ,فـــلان

 , ورأȆـت إباحـة ذلـك لـه, كما يجب بعد سـؤاله الإذن منـي في يمينـه المـذكور,وثبوته عندي
 أبـا َّالـشيخ  كتـب أعلـم;ا وصـل إليـهً فإن كان الخطاب بقبولـه خطابـ,وكتب فلان بن فلان

 وإذا , أو يمينـه أو يـسرته أو بمقلوبـه,فلان بقول الخطاب الثابت عنده المرتسم فـوق هـذا
 ,ا يــــصرح فيــــه بــــالإعلام بــــصحة ذلــــك العقــــد عنــــدهًلم يكتــــب القــــاضي تحــــت العقــــد خطابــــ

 ; وكتـــب فـــلان بـــن فـــلان, أو ثبـــت أو اســـتقل,واقتـــصر عـــلى أن كتـــب صـــح الرســـم عنـــدي
  .فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط

 , ويجـــب قبـــول مـــا يـــرد عليـــه عـــن الحـــاكم في المـــال والقـــصاص:وقـــول ابـــن الحاجـــب
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  .والعفو والعقوبات وغيرها إن كان أعلاه
 ويجـــوز كتـــب القـــضاة إلى القـــضاة في القـــصاص :وقولهـــا في كتـــاب الأقـــضية والقـــذف

عــن  َّالــشيخ  هــو نقــلًإن كــان أهــلا:  وقولــه, لجــواز الــشهادة عــلى ذلــك;والحــدود وغيرهــا
 , إن ثبـــــت عنـــــد المكتـــــوب إليـــــه أن مــــن كتـــــب إليـــــه مـــــستحق القـــــضاء في فهمـــــه:جموعــــةالم

  . ودينه وورعه غير مخدوع قبل كتابه,ومعرفته
 ولـــو كتـــب إليـــه , لم يقبلـــه;وإن كـــان غـــير عـــدل:  عنـــه عـــن أشـــهبسَـــحنونقـــال ابـــن 

 لم ; فــــإن أجــــازه, وهــــو كالــــشاهد لــــه, لم يقبلــــه;العــــدل إن ابنــــي ثبتــــت لــــه عنــــدي بينــــة بكــــذا
  .يفسخه من ولي بعده

  . ولا يقبل كتابه,يكاتب غير العدل بإنفاذه الأمر: سَحنونوقال 
  .لا يقبل كتاب غير العدل إلا ما كان في أمر لا يشك في صحته: قال أشهب

ُقلت هو إن دعاك إمام جائر إلى قطع يد رجـل في سرقـة :  هو قولها في كتاب الرجم:ُ
 فـلا تجـب إلا ; لا تعلم صحة ما قـضى بـه إلا بقولـه أو رجم في زنا وأȂت,أو قتل في حرابة

  . لئلا تضيع الحدود; فعليك طاعته, وعدالة البينة,أن تعلم صحة ما أȂفذ
َ أصــــــبغ لابــــــن حبيـــــب عــــــن َّالـــــشيخ ْ إن جـــــاءه بكتــــــاب قـــــاض لا يعرفــــــه بعدالــــــة ولا : َ

 ,والــــشام,  والعــــراق, ومكــــة, كالمدينــــة; فــــإن كــــان مــــن قــــضاة الأمــــصار الجامعــــة,ســــخطة
 , ويحمــل مثــل هــؤلاء عــلى الــصحة, وإن لم يعرفــه, فلينفــذه; والأȂــدلس, وقــيروان,صرومــ

  .وأما قضاة الكور الصغار لا ينفذه حتى يسأل عنه
 وذكـر لـه القـصة , وهـو معـه في المـصر,وإن كتب القاضي إلى الأمـير الـذي ولاه: قال
  .المدنيين وينبغي له إنفاذه قاله بعض كبار ,فإن أȂفذه الأمير نفذ, والشهادة

  .لا يجوز: وقال غيره
ُقلت   . في عدم إجازته نظر:ُ

 إن الــــدماء :قيــــل في المــــذهب: قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام في تفــــسير كــــلام ابــــن الحاجــــب
 ولا يثبت بمـن يحتـاج ,والحدود لا تثبت إلا بشهادة من يعلم القاضي عدالته من الشهود

  .إلى تزكيته من الشهود خلاف المشهور
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ُقلت  وإنـما ,ذا القول على الوجه الذي ذكره أȂه عام في الدماء والحـدود لا أعرف ه:ُ
  .ذكره ابن زرقون في الدماء فقط

 أن التعـديل يجـوز :ذكـر ابـن عبـد الغفـور في وثائقـه: قال في ترجمة الشهادات مـا نـصه
َّدونة وهو قول مالك في كتاب الديات من الم;في كل شيء من الدماء وغيرها َ.  

  . ولم يصحب هذا القول عمل,لا تكون عدالة في الدماء: الملكوقال أحمد بن عبد 
ُقلــت  وغيرهــا كتبــه بــما ثبــت عنــده مــن , ويــدخل في قولهــا, فلــم يــذكر الحــدود بوجــه:ُ

  .مخاطبة غيره غيره
ْبـن وهـبسمع عبـد الملـك بـن الحـسن  الـشأن أن يقبـل القـاضي مـا كتـب بـه لـه غـيره : َ

 وهـو , وإن كثـر, أو يكتـب بـه إلى غـيره هكـذا, ويحكم به إن كـان الحكـم عنـده,من القضاة
  . وقاله أشهب,شأن الإسلام لا يختلف فيه أهل العلم

ْبـــن رشـــدا  ,لا خـــلاف في وجـــوب إعـــمال القـــاضي مـــا خاطبـــه بـــه غـــيره مـــن القـــضاة: ُ
 أو يكتــب إلى غــيره ســواء كتــب الكاتــب لــه بــما ثبــت عنــده ,ويحكــم بــه إن كــان الحكــم عنــده

 ولـيس , وإن كثرت المخاطبات في ذلك من قاض لقـاض, غيره أو بما خاطبه به,من حق
لمـــن ثبـــت عنـــده الخطـــاب بثبـــوت حـــق لرجـــل عـــلى رجـــل أن يكلـــف ذا الحـــق البينـــة عنــــده 

 إن كــان لــك مــدفع فــيمن شــهد : بــل يقــضي عليــه بحقــه إلا أȂــه يقــول لــه;بمحــضر خــصمه
 حكــم ;لم يــدفع وإن , لم يحكــم عليــه; فــإن أتــى بــما ســقط بــه شــهادتهم,عــلى الكتــاب فــادفع

 فـأت ,إن كـان عنـدك مـدفع في الـذين شـهدوا بحـق الطالـب عليـك :ًأȆضا ويقول له ,عليه
 وإن ادعـى المـدفع في البلـد الـذي كتـب , لم يحكـم عليـه; فإن أتـى بـما يـسقط بـه شـهادتهم,به

 فـإن دفعـت شـهادة مـن ,لـه أد هاهنـا مـا ثبـت عليـك وامـض: فيه الكتاب بثبوت الحق قيل
  .جعت بما حكم به عليك ر;شهد لخصمك

ُقلت ُ الماجشونقال ابن :  قال ابن حبيب: في اختصار الواضحة:ُ العمل عندنا أن : ِ
 فـــإن حـــضر علمـــه , وإن لم يحـــضر خـــصمه, ويـــدفع شــهادتهم,يــسمع القـــاضي بينـــة الحـــاضر

 وإن سأله أن , وإلا لزمه القضاء, فإن كان له مدفع,بمن شهد عليه بأسمائهم ومساكنهم
 ولو سأله الخـصم أن لا يـسمع بينـة خـصمه , لم يجبه لذلك;نة شهادتهم بمحضرهتعيد البي
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 ورأى اجـــــتماعهم أجمـــــع , فـــــإن خـــــشي عليـــــه القـــــاضي في ذلـــــك دلـــــسة أو اســـــترابة,في غيبتـــــه
 فــإن أجابــه مــن غــير شيء , لم يجبــه; وإن أمــن مــن هــذا, فليجبــه; وأبــرأ مــن الــدخل,للفــضل
  . فليضمه لاختلاف الناس فيه;خافه

 وقــال , لا يكــون إيقــاع الــشهادات إلا بمحــضر المــشهود عليــه:عــض العــراقيينقــال ب
ِّمطرفلي  َ أصبغ وَُ ْ   . وعلم بلدنا على ما أعلمتك,مثله َ

 لا يـرى إيقـاع الـشهادة إلا بمحـضر الخـصم إلا أن تكـون غيبـة :سَـحنون: قال فـضل
إن كـان : َّزيـةالموا, وقـال في سَـحنون ونقله ابن سهل دون زيادة فضل عـن ,الخصم بعيدة

 ; فـإن لم يفعــل,ا ينفعــهً فقـد يــذكرهم أمـر, أو بمحـضر وكيلــه, ليـشهدوا عليــه;ا أحــضرًقريبـ
  . نحوهَعبد الحكم ولمحمد بن ,جاز

ُقلت  : ففي وقف أداء الشهادة على غائب غير بعيد الغيبة لا دلسة عليـه فيهـا ثالثهـا:ُ
ُ الماجـــشون وابـــن سَحنونيـــستحب لـــ زيـــةو ِ  الثـــاني إن : ورابعهـــا,َبـــد الحكـــمع مـــع ابـــن َّالموا

تبــــين تعمــــد المطلــــوب تغيبــــه عــــن الطالــــب فتــــوى ابــــن لبابــــة وابــــن غالــــب وابــــن وليــــد مــــع 
  .غيرهم

 ويعلـم ,وشـاهدت العمـل دفـع القـاضي للمـشهود عليـه نـسخ جميـع ذلـك: ابن سـهل
 وإن تـشاحا في القرطـاس الـذي يكتـب , أو لا يكتب له في النسخ سواهم,له على من قبل

ُشيوخ ففيــه بــين الــ;لنــسخ للإعــذارفيــه ا  فقــال لي اختلــف فيــه , نــزاع ســألت عنــه ابــن عتــابُ
 وأفتـى ابـن القطـان , وسمعت ذكره عن ابـن دحـون, وأراه على الطالب,الحكام والفقهاء

  . وهو أحب إلى,أȂه على من يعذر عليه
ُ الماجشونقال ابن : ابن الحاجب أو  ,العمـل عنـدنا أن تـسمع البينـة حـضر الخـصم: ِ

  . إلا بمحضره إلا أن تكون غيبة بعيدةسَحنون ولم يرها ,لم يحضر
ُ الماجشونما ذكر ابن : قال ابن عبد السلام َّدونةهو مذهب الم ِ َ.  

َّدونةهو مذهب الم: زاد ابن هارون   . ولو كان حاضر البلد,َ
ُقلــت ُ الماجــشون مقتــضى عــزوه ابــن ســهل وابــن شــاس وابــن الحاجــب لابــن :ُ عــدم  ِ
َّدونـــةلـــة لفـــظ المظهـــور دلا  فقـــدم بعـــدما ,إن أقمـــت بينـــة عـــلى غائـــب: قلـــت:  عليـــه ونـــصهاَ
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يقــضي : قــال مالــك:  القــاضي بإعــادة البينــة في قــول مالــك? قــالرأوقعــت البينــة عليــه أȆــأم
  . وهذا رأȆي, فلما قاله رأȆت أن لا يعيد البينة,على الغائب
ُقلـت لى الغائــب إنـما أخـذه مــن البينـة عـَ ســماع  فلـم يحــك ابـن القاسـم عــن مالـك نـص:ُ

 إنـما هـو الغائـب عـن الحكـم البلـد حـسبما يـأتي إن ; والحكم على الغائب,قوله بالحكم عليه
 بأȂـه سَـحنون ولـذا صـح جمـع النقـل عـن ; إنـما أخـذه مـن قولـه بـالحكم عليـه;شاء االله تعالى

  . ويجيز الحكم عليه,لا يسمع البينة على الغائب
ْبن رشدقال ا  يجيـز الحكـم عـلى الغائـب في العـروض والأصـول, حنونسَـ:  في نوازلهُ

ُ الماجشونقول ابن  َّالشيخ وذكر  إلا أن يكـون الـشهود لا يعرفـون :من المجموعة بزيادة ِ
 ثـــم ذكـــر , وقالـــه ابـــن القاســـم وأشـــهب, فـــلا بـــد مـــن حـــضوره,المـــشهود عليـــه إلا بشخـــصه

 وإن ثبــت بعــد غيبتــه ,ة أو قريــب الغيبــ,اً وقيــده بكــون المــشهود عليــه حــاضرسَــحنونقــول 
  . فشرط البينة حضوره,سمع في غيبته ملكه أو استحقاقه إن كان حاضر بلد الخصومة

ــ  والدابــة عــلى ,مــن ادعــى دابــة وأحــضر بينــة والحــاكم بالمــسجد: سَحنونفي النــوادر ل
هــا الحــاكم:  قــال? أȆــشهدون عليهــا وهــي خــارج المــسجد,بابــه  ,يــشهدون عليهــا حيــث يرا

نيكـــما يـــشهدون عـــلى  ا عـــن مـــن سَـــحنون وســـأل حبيـــب , وهـــو لا يـــدخل المـــسجد,النـــصرا
 ليـــست : فقـــال المـــدعي, فأحـــضر دابـــة, فـــأمره الحـــاكم بإحـــضارها,اعـــترف دابـــة بيـــد رجـــل

:  وأتـــى بـــشاهد عـــدل أن الدابـــة التـــي اعترفـــت في يـــده غـــير هـــذه فقـــال,هـــذه التـــي اعترفـــت
 أغلـــظ عليـــه ;يـــزك الـــشاهد فـــإن لم ,يغلـــظ عليـــه الحـــاكم بـــالحبس وغـــيره حتـــى يظهـــر الدابـــة

ـــــ,ا عنهـــــاً وإن كـــــان غائبـــــ,بـــــدون ذلـــــك  , بـــــل بالإضـــــافة وهـــــو الـــــدين;ا بنفـــــسه ولـــــيس معينً
  .فالاعتبار في الإشهاد به مع غيبة تخصيص المدين بما يعينه

ْبـن رشـدتقدم لا يكتـب القـاضي بـما ثبـت عنـده مـن صـفة الآبـق : عبـد الملـكَ سـماع  فيُ
 فيقــوم الــشهادة فيــه عــلى الــصفة ,ســمه ونــسبه وصــفتهكــما يكتــب في الــدين عــلى الغائــب با

 لم يجز في شيء مـن ;هذا قول مالك وجميع أصحابه إلا ابن كنانة. مقام الشهادة على العين
  .ذلك الشهادة على الصفة, وأجازها ابن دينار في الدين لا في الآبق

ُقلت   . أن ابن كنانة لم يجزه في الدين: فظاهره:ُ
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ا لا مــن صــفته تخليتــه ً المتعلقــة بــصفة المحكــوم بــه إن كــان ربعــالمــازري يقــضي بالبينــة
 عــلى , وفي الحكــم بهــا في غــيره مــن حيــوان وشــبهه قــولان, وهــو لا ينتقــل,بمحلــه ومكانــه

 : وعلى الثاني, ينفذ القاضي المكتوب إليه بتلك البينة الحكم على المشهود عليه بها:الأول
 لتــشهد عــلى عينــه عنــد ;ذهب بــه لمحــل البينــة ليــ;يحكــم لــه بأخــذ المــدعى فيــه بــصفة قيمتــه

 ويحكــم بالــدين وغــيره ممــا يتميــز , ويــسترجع قيمتــه ابــن الحاجــب, فــيحكم لــه بــه,القــاضي
  .غائبا بالصفة كالعبد
 ;يعني ما يحكم بـه إن لم يقبـل التمييـز قبـل الحكـم بـه لم يطلـب تمييـزه: ابن عبد السلام

ن هـــارون, وفي قـــولهما تعقـــب; لأȂـــه يلـــزم  وقالـــه ابـــ,إذ لا معنـــى لطلـــب مـــا يتعـــذر حـــصوله
 أو ســماعها بــه مــع عــدم ,البينــة في الــدين الغائــب مــن هــو عليــهَ ســماع  إمــا عــدم;أحــد أمــرين

قــــع أن المــــذهب عــــدم;تعينــــه  وإن كــــان , لــــزم الأمــــر الأول;البينــــةَ ســــماع  لأȂــــه إن كــــان الوا
 ومعـروف , الأمـر الثـاني لـزم;إنـه لا يقبـل التعيـين: قع أن المـذهب سـماعها بـه مـع قولهـاالوا

ــ,البينــةَ ســماع المــذهب ثبــوت  وهــو المــدين ,ا بتعــين مــن أضــيف إليــه والحــق ســماعها بــه معينً
ْبن رشدولا يمكن تقرر قولهما إلا على ما نقله ا البينـة بالـدين َ سـماع  عن ابن كنانة مـن منـعُ

ه,على غائب   .  فتأمله, ولا ألما به, ولم يذكرا
 ذكـــرت البينـــة قيمتـــه تقـــول ;ًحكـــوم بـــه ممـــا لا يتميـــز أصـــلاإن كـــان الم: وقــال المـــازري

  .ا قيمته كذاً أو طعام,ا قيمته كذاًغصبه حرير
ُقلــت ْبــن رشــد فظــاهر كــلام ا; وأمــا إن لم يتعلــق بالذمــة, هــذا فــيما يتعلــق بالذمــة:ُ  أن ُ

 فتمتنــــع , لتعــــذر معرفتــــه بعــــد حــــضوره;المكيــــل والمــــوزون لا تــــصح البينــــة بــــه بعــــد غيبتــــه
ا ً وإن كـــان غائبـــ, وتمـــام هـــذا المعنـــى في مـــسائل الاســـتحقاق,ا عـــلى الـــصفةًة بـــه غائبـــالـــشهاد
 ولا , فإن كانت البينـة بـما لا يـستحق لا مـن يـد مـدع ملكـه,ا في نفسه كالعبد والفرسمعينً
ا, ً ســمعت في غيبتــه بكــمال صــفته الموجبــة تعيينــه عنــد شــاهدين اتفاقـــ; نفــسهَّيــةا حرًمــدعي

بـن  ومنعـه قولهـا مـع جـل أصـحاب مالـك وا:ا, وإن كـان ففـي سـماعهاقًـا آبًفإن لم يكن عبد
ْرشـــد ا ً عـــن ابـــن دينـــار مـــع ابـــن كنانـــة, وإن كانـــت بـــما يـــستحق مـــن يـــد مـــدع ملكـــه أو مـــدعيُ
 سَـــحنون ومنعـــه قـــولان لاختـــصار الواضـــحة لفـــضل عـــن , ففـــي ســـماعها بـــه; نفـــسهَّيـــةحر
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  .نة وفضل عن ابن دينار معهلا أعلم خلافه لأحد من أصحابنا غير ابن كنا: ًقائلا
 , والعبــد غائــب,ا بيــد رجــلًلــو ادعــى عبــد: وللــشيخ عــن ابــن القاســم في المجموعــة

نــــ,فيقــــيم فيــــه البينــــة  إذا وصــــفوا ذلــــك  قبلــــت;ا بعينــــه أقــــام فيــــه بينــــةًا أو متاعــــً أو كــــان حيوا
 , فقــــدم,ولــــو شــــهدت بينــــة عــــلى غائــــب بأȂــــه سرق:  ويقــــضي لــــه بــــه قــــال,وعرفــــوه وحلــــوه

  . وليس عليه إعادتها إذا استأصل تمام الشهادة, حكم عليه; أو حضروا,شهودوغاب ال
 , أو ببلـد المـدعى عليـه,ا أو غيرهـا في كونهـا ببلـد المـدعي فيـهًوالخصومة في معين دار

 ولــو بغــير بلــد المــدعي فيــه , هــذا أو حيــث اجــتماعهما:ولــو كــان بغــير بلــد المــدعي فيــه ثالثهــا
ُاجــشون الملاختـصار الواضــحة عــن ابــن  ِّمطــرف و, وابــن كنانــةسَــحنونمــع فـضل عــن  ِ   وَُ

َأصـبغ ْ  فلـه مخاصــمته حيــث تعلــق بـه إن كــان بــه أمــين ;كــل مـن تعلــق بخــصم في حــق: ًقــائلا َ
  . ولو كان الحق بغير موضع اجتماعهما,يحكم أو قاض

 : وعــلى الأول, أقــول بــه فــيما يتعلــق بالذمــة مــن ديــن وحــق لا في العقــار:ابــن حبيــب
ُ الماجـــشونقـــال ابـــن   , ســـمع قـــاضي مكـــة بينـــة مـــدعيها,ا بمكـــة لمـــدنيًإن ادعـــى مكـــي دار: ِ

 : وعــلى الثــاني, وإلا وكــل مــن يخاصــم عنــه, فــإن جــاء بمخــرج,ًوضرب لــرب الــدار أجــلا
ِّمطـــرفقـــال  ه;إن شـــاء المـــدعي: َُ  ليكتـــب لـــه بـــذلك لقـــاضي ; أثبـــت عنـــد قـــاضي مكـــة دعـــوا
  . يخاصم له بالمدينةً أو وكل وكيلا,المدينة

ُقلــت ــ:ُ ا عــلى غائــب أحلفــه قــاضي  وعــلى نقــل المــازري عــن المــذهب أن مــن أثبــت دينً
 , إن الحكـم ببلـد الطالـب:اً وحكم لـه بدينـه عـلى الغائـب يكـون رابعـ,بلده يمين الاستبراء

  .وإن لم يكن المحكوم فيه به
ِّمطـرف قـول ابـن القاسـم ك:قال فضل  بقولـه في كتـاب القـسم في الرجـل يـرث الـدار َُ

لا يحكـــم عـــلى الغائـــب إلا أن يكـــون بعيـــد الغيبـــة بحيـــث لا :  فيـــأتي رجـــل يـــدعيها,غيـــبفي
  .يقدر المدعي له يمضي إليه

ُقلــت  وكــشف القــاضي وفقــه االله : في أحكــام ابــن ســهل مــا نــصه في أحكــام ابــن زيــاد:ُ
  ا في غير بلدي هل لي أȂظر بينهما?ً غائبً إذا تداعى الخصمان مالا:فقال

 وإنــما يتوقــف عــن النظــر فــيما ,شــاء االله إن ذلــك يجــب عــلى القــاضيبإجمــاع إن : فقلــت
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 ثــم ذكــر ابــن ســهل عــن ,يكــون في غــير بلــده الــذي لم يتقاعــد الخــصمان عنــده لغيبــة أحــدهما
ِّمطــرفعيــسى بــن دينــار مثــل قــول   وذكــر , وكتــب بــه إلى قــضاته, وإن ابــن بــشر حكــم بــه,َُ

 نظــر القــاضي بــين الخــصمين فــيما بعــض مــا قــدمناه عــن فــضل, ومــا ذكــره مــن الإجمــاع عــلى
  .ا عن بلد القاضي من الأموال خلاف ما تقدم لابن حبيبًتداعياه غائب
ُقلت  وإن كـان الـدار : ومثل مـا أخـذوه مـن كتـاب القـسم يقـوم مـن قولهـا في الـشفعة:ُ

 ولا حجــــة , فهــــو كالحــــاضر مــــع الــــدار فــــيما نقطــــع إليــــه الــــشفعة;بغــــير البلــــد الــــذي همــــا فيــــه
 مــن : ويقــول ثــاني عتقهــا, ينفــذ حتــى يقــضيها لجــواز النقــد في الربــع الغائــب إذ لا;للــشفيع

نـًادعـى بيـد رجـل عبـد  وأتـى ببينـة تـشهد أن ذلــك , وذلــك كلـه غائـب,ًا أو عرضـاًا أو حيوا
  . وقضيت له بها, سمعت البينة; فإن وصفته وعرفته وحلفه,له

 فإنـــه يقـــضي ;لـــدين أمـــا ا: قـــال مالـــك: ســـمع ابـــن القاســـم فيـــه:والقـــضاء عـــلى الغائـــب
  . فلا يقضي عليه; وأما كل شيء فيه حجج,عليه فيه

  . والدين يكون فيه الحجج:سَحنونقال 
ْبن رشـدا  وأعـذر , كمـن عـلى ثلاثـة أميـال كتـب إليـه; إن قربـت بينتـه:مـذهب مالـك: ُ

 فـإن لم يفعــل حكـم عليـه في الـدين وسـع عليـه مالـه مــن , إمـا وكـل أو قـدم;إليـه في كـل حـق
 وكــل الأشــياء مــن طــلاق , والأصــول, وفي اســتحقاق العــروض والحيــوان,هأصــل وغــير

 وإن بعـــــدت غيبتـــــه عـــــلى مـــــسيرة عـــــشرة أȆـــــام , ولم تـــــرج لـــــه حجـــــة في شيء,وعتـــــق وغـــــيره
 والحيـــــــوان , حكـــــــم عليـــــــه في غـــــــير اســـــــتحقاق الربـــــــاع والأصـــــــول مـــــــن الـــــــديون;وشـــــــبهها

 ,ن الأȂــدلس وانقطعــت كالعــدوة مــ, وإن بعــدت غيبتــه, ورجيــت حجتــه فيــه,والعــروض
 , حكم عليه في كل شيء مـن حيـوان; والمدينة من الأȂدلس وخراسان,َّإفريقيةومكة من 

  . ورجيت حجته في ذلك, والرباع والأصول,وعرض ودين
 وكونهـــا , إنـــما هـــو مـــع أمـــن الطريـــق; هـــذا التحديـــد في القـــرب والبعـــد:زاد في أجوبتـــه

 ومن خلف البحر في الجـواز ,ته وإن قربت غيب, حكم عليه; وإن لم يكن كذلك,مسلوكة
 فالقريــب , كــاليوم الواحــد المتــصل إلا في الأمــد الــذي يمنــع فيــه ركوبــه;القريــب المــأمون

  .فيه في حكم البعيد
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 لأن هـذه ; والغائـب في هـذا الـسماع هـو ذو مـسيرة عـشرة أȆـام وشـبهها:قال في البيان
لعـــــروض دون الربـــــاع الغيبـــــة هـــــي التـــــي يقـــــضي فيهـــــا عليـــــه عنـــــده في الـــــدين والحيـــــوان وا

َ أصـبغَ سـماع  ومثله,والأصول التي تكون فيها الحجج ْ  وترجـى الحجـة عنـد ,ابـن القاسـم َ
 رجـع فـيما حكـم بـه عليـه ; فـإن جـرح البينـة التـي حكـم عليـه بهـا بإسـفاه أو عـدوه,مالك له

  . ولا يرد ما بيع عليه فيه, وفيما قضى عنه من دين,من حيوان أو عرض
ُ الماجـــــشونابـــــن  بقـــــول سَـــــحنونوقـــــال  أȂـــــه يقـــــضي عليـــــه في هـــــذه الغيبـــــة في الربـــــاع  :ِ

 ولا يرجــع في شيء مــن ذلــك عنــدهما بتجــريح البينــة التــي حكــم عليــه بهــا بعــداوة ,وغيرهــا
 فيرجــع فــيما قــضى بــه , أو مــولى علــيهم, أو غــير مــسلمين,أو إســفاه إلا أن يظهــر أنهــم عبيــد

 يوكــــل ; فعــــلى قــــولهما,Ȃــــه بيــــع بــــشبهة لأ; ولا يــــرد مــــا بيــــع عليــــه لقــــضاء ذلــــك الــــدين,عليــــه
  .له حجة  ولا ترجى,للغائب وكيل يحتج عنه ويعذر إليه

ومقـــدار المـــسافة التـــي :  ثـــم قـــال, في الحكـــم عـــلى الغائـــب في العقـــار قـــولان:المـــازري
, َّية الإعـــذار لمـــن بـــصقلسَحنونيحكـــم فيهـــا عـــلى الغائـــب مـــصروفة إلى الاجتهـــاد, ووقـــع لـــ

  .اً ولو قربت غيبته إلا أن يقرب جد,كم على الغائب يح:ووقع في رواية أخرى
 ونقلـه , قاله في النوادر, يعني من القيروان;َّية الإعذار لمن بصقل:سَحنونقلت عن 

 سَــحنون ولــو قربــت غيبتــه يــوهم أنهــا عــن مالــك أو ,في روايــة أخــرى يحكــم عــلى الغائــب
َ أصـــــبغادر عـــــن  وهـــــي في النـــــو, ويـــــوهم أنهـــــا مطلقـــــة,لقولـــــه أخـــــرى بعـــــدما نقلـــــه عنـــــه ْ                  في  َ

  .غير العقار
 واختلفــوا , اتفقــوا في إجــازة الحكــم عــلى الغائــب في الــديون والعــروض:ابــن حــارث

  . لا يحكم على غائب في الرباع: فروى ابن القاسم;في الرباع
ُ الماجـــشون فأعلمـــت ابـــن :قـــال ابـــن حبيـــب  لا :بروايـــة ابـــن القاســـم فأȂكرهـــا وقـــال ِ

َ أصبغ وذكر عن , ولا مذهب أصحابه, وما هو مذهبه,مالكيقول هذا  ْ أȂه يحكم عليـه  :َ
  .في الربع في الغيبة البعيدة المنقطعة

ُقلــت ْبــن رشــد مــا تقــدم لا: وظــاهره, أنهــا عنــده ثلاثــة أقــوال: ظــاهره:ُ  أن الخــلاف في ُ
 وهـو ,ليـه إنـما هـو في اسـتحقاقه فقـط لا في بيعـه عليـه في ديـن ثبـت ع;الحكم عليـه في الربـع
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ُشيوخ وتقـــدم الخـــلاف بـــين الـــ,مقتـــضى قـــول غـــير واحـــد في بيـــع أصـــوله في نفقـــة زوجتـــه  في ُ
 وعــزو ,اً أن الخــلاف فيــه مطلقــ: وظــاهر نقــل المــازري وابــن حــارث,بيعهــا في نفقــة أبويــه

ْبـن رشـد ولا أشـار إليـه ا, لا أعرفـهَّية الخلاف في بيع ربعه في الدين للعتب:ابن عبد السلام ُ 
عيــسى مــن كتــاب المــديان مــا َ ســماع بــل قــال في أول مــسألة مــن رســم الجــواب مــن ;بوجــه
  .اً كما لو كان حاضر, لا خلاف في وجوب بيع مال الغائب لغرمائه:نصه

ُقلت   .ا وفي قسمهاً ولا خلاف في بيعه في دينه لو كان حاضر:ُ
ُقلــت اضي منــه  أȆقبــل القــ,ا بيــد غائــب ادعــى رجــل أȂــه وارثهــا مــع الغائــبً لــو أن دار:ُ

 أن الـدور لا :لا أحفظه عن مالك إلا أني سمعت من يذكر عنه في هـذا: البينة أم لا? قال
  . وهو عيب وهو رأȆي,يقضى على أهلها فيها
 فينظـر في ذلـك الـسلطان مثـل مـن يغيـب ,إلا أن تكـون غيبـة تطـول: قال ابن القاسـم

 ,قـــضي لـــه الـــسلطان بـــه فـــأرى أن ي,إلى الأȂـــدلس أو طنجـــة يقـــيم في ذلـــك الزمـــان الطويـــل
بـــًواختـــصرها أبـــو ســـعيد ســـؤالا  وهـــذا لأن لفـــظ , لعـــدم مطابقـــة الجـــواب الـــسؤال;اً وجوا

 ,البينــة عــلى الغائــب حــال غيبتــه فــيما ادعــي عليــهَ ســماع  إنــما دل عــلى الــسؤال عــن;الــسؤال
 ولا أخـص منـه , وسماع البينة عليه ليس نفـس الحكـم عليـه,فأجابه عنه بعدم الحكم عليه

 ومـــن وجـــه باعتبـــار وجودهمـــا لا ,اً بـــل هـــي أخـــص منـــه مطلقـــ;يـــستلزم نفيـــه نفيهـــابحيـــث 
  . لأنهما بهذا الاعتبار متباينان;باعتبار صدق أحدهما على الآخر

 في سَـحنون وخـلاف ,البينة في غيبة الخصمَ سماع  إثر ما تقدم من:قال ابن الحاجب
 ما لم : وقيل, كالعبد والفرس;فةبا بالصً ويحكم بالدين وغيره مما يتميز غال:ذلك ما نصه

البينــة بــذلك حــال غيبــة َ ســماع  فحملــه ابــن عبــد الــسلام عــلى, أو يدعيــه ذو يــد,َّيــةيــدع الحر
 وفي العقـــار : لأȂـــه قـــال في قـــول ابـــن الحاجـــب;المـــشهود عليـــه لا عـــلى الحكـــم عليـــه بـــذلك

 ولــــيس ,فوقــــه هــــذا يــــوهم أȂــــه فــــرع مــــن المــــسألة التــــي : في الغيبــــة البعيــــدة مــــا نــــصه:ثالثهــــا
 فــإن المــسألة الــسابقة معروضــة في المحكــوم بــه هــل يــشترط حــضور لتــشهد البينــة ,كــذلك

 وهــذه المــسألة إنــما المــراد بهــا هــل يــشترط حــضور المحكــوم ?عــلى عينــه ويــشبه ذلــك أو لا
  عليه ليستوفي حجته أم لا?
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 في ا هـــل يعتمـــد عـــلى الـــصفةً أن المحكـــوم بـــه إن كـــان غائبـــ:معنـــاه: وقـــال ابـــن هـــارون
  .اً إذ لا يتأتى إلا أن يكون موصوف; والأمر فيه واضح, في ذلك الدين?القضاء به أم لا
 العبــــد والأمــــة والفــــرس ونحوهــــا ممــــا يتميــــز بالــــصفة فهــــذا قــــال ابــــن القاســــم :ومنهــــا

  .اً يحكم فيه بالصفة إن كان غائب:سَحنونو
 ,دعي حــائزه ملكــه ولا يــ,َّيــةإنــما ذلــك إذا كــان العبــد لا يــدعي حر: وقــال ابــن كنانــة
َّدونةوالأول مذهب الم َ.  

 ,ا أن له أن يذهب بها إن كـان أمينـً:قال في كتاب اللقطة فيمن استحقت من يده أمة
 ويكتــب لـــه إلى , ويــضع قيمتهــا, لتــشهد البينــة عــلى عينهــا;ا إلى بلــد البــائعأو يــستأجر أمينـًـ

 أقـم البينـة أن هـذه :بـائع فـإن قـال ال: قيـل, ليرجـع بـالثمن عـلى البـائع;قاضي ذلك الموضع
فقـة ;لا يلزمـه ذلـك:  قـال,الأمة هي التي حكم عليـك بهـا  بـل يكفيـه أن تكـون صـفتها موا

 ,اًإذا كــان الحكــم بالــصفة عنــده جــائز:  فــإن قلــت,لمــا في كتــاب القــاضي إن ثبــت بالــشهادة
 يجـب  وكـان, لتـشهد البينـة عـلى عينهـا;فلم أجاز للمستحق منه الـذهاب بهـا إلى بلـد البـائع

عـــلى أصـــله أن يقـــضي لـــه عـــلى بائعـــه بـــرد الـــثمن إذا شـــهدت لـــه البينـــة أن الأمـــة التـــي بـــاع لـــه 
  .موافقة لما في كتاب القاضي من الصفة

ُقلت  لأن قاضـيه قـد يكـون ممـن لا يـرى ;جوز له الذهاب بها لبلد البـائع  يحتمل إنما:ُ
  .الحكم بالصفة

ُقلت  أو :ويحكـم بالـدين وغـيره إلى قولـه : حمل ابـن عبـد الـسلام كـلام ابـن الحاجـب:ُ
 حملـــه ابــن هـــارون عــلى القـــضاء ,البينـــة بــذلك حـــال غيبتــه خــلافَ ســماع يدعيــه ذو يــد عـــلى
 لأن الخــلاف ; فــما حملــه عليــه ابــن عبــد الــسلام هــو ثابــت في نفــس الأمــر,بــذلك حــال غيبتــه

بعيــد مــن لفــظ البينــة بالــشيء حــال غيبتــه باعتبــار صــفته ثابــت حــسبما تقــدم إلا أȂــه َ ســماع في
 وفي العقــار : ولهــذا اضــطر ابــن عبــد الــسلام إلى قولــه في قــول ابــن الحاجــب;ابــن الحاجــب

 ومـــا ذكـــره غـــير , ولـــيس كـــذلك, إلى آخـــره هـــذا يـــوهم أȂـــه فـــرع مـــن فـــروع المـــسألة:ثالثهـــا
 إنما هو في الحكم بالشيء المشهود به باعتبار صفته لغيبته إذا ; بل قول ابن الحاجب;لازم

 الـــشهادة بخطـــاب قـــاض بهـــا لـــصحة ســـماعها عنـــده لقـــاض آخـــر المـــشهود بـــه ثبتـــت تلـــك
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 ومطابقتـــه الـــصفة التـــي , وفي حكمـــه بهـــذه البينـــة حـــال حـــضور المـــشهود بـــه,حـــاضر عنـــده
 ولـــو في الربـــع ,اً وحـــضور المـــشهود عليـــه مطلقـــ,كتـــب بهـــا القـــاضي مـــن شـــهادة البينـــة بهـــا

 , وهـــو فيـــه متعـــذر,بهـــا بعـــض صـــفته محلـــه لأن مـــن تمـــام البينـــة ; إلا في الآبـــق:ومنعـــه ثالثهـــا
 ,ا كــــان أو غــــيرهً أو مــــا كــــان بيــــد حــــائز يــــدعي ملكــــه ربعــــ,َّيــــة إلا مــــن يــــدعي الحر:ورابعهـــا

ْبــن رشــدلفــضل عــن ابــن القاســم مــع أشــهب وا  عــن جميــع أصــحاب مالــك إلا ابــن كنانــة ُ
  . ولفضل عنه, وابن دينار, وله عن ابن كنانة,وابن دينار

 استقام حمـل كـلام ابـن الحاجـب عـلى الحكـم ;كوم عليه حاضر والمح,وإذا ثبت هذا
 اســــتأخر ذكــــر ; لأن كــــل مــــا حكــــم بــــه عــــلى الحــــاضر; والمحكــــوم عليــــه غائــــب غائــــب,بــــه

 ولمـــــا تقـــــرر في كلامهـــــم في الحكـــــم عـــــلى , والمحكـــــوم عليـــــه غائــــب,الخــــلاف في الحكـــــم بـــــه
 وجب حمـل كـلام ,بع وإلى حكم عليه في الر,الغائب انقسامه إلى حكم عليه في غير الربع

  . لصلاحيته لهما دون غيرهما; وامتنع حمله على غير ذلك,ابن الحاجب على القسمين
ا هـــل يعتمـــد عـــلى الـــصفة في ً أن المحكـــوم بـــه إذا كـــان غائبـــ:وقـــول ابـــن هـــارون معنـــاه

 وهــو مــذهب , يحكــم فيــه بالــصفة:سَــحنون إلى قولــه قــال ابــن القاســم و?القــضاء بــه أم لا
َّدونــــةالم َّدونــــة والمسَــــحنون أن قــــول ابــــن القاســــم و:ه أو نــــصه ظــــاهرَ  أن القــــاضي يقــــضي :َ

بالـــشهادة المتعلقـــة بالـــشيء حـــال غيبتـــه باعتبـــار صـــفة حـــال غيبـــة المقـــضي بـــه عـــن القـــاضي 
ا ً أو عبـد,ا بـالقيروانً وحال غيبة المقـضي عليـه مثـل أن يـدعي رجـل بتـونس آبقـ,الحاكم به

 وباعتبـار صـفة العبـد ,نة بـه باعتبـار وصـفه الآبـق ويقيم عند قاضي تونس بي,بيد رجل بها
 يـسمع ; فعـلى المـشهور في هـذه المـسألة, وباعتبار اسـمه ونـسبه وصـفته,الكائن بيد الرجل

 فـإن ذهـب , ويكتب له بـسماعها وعـدالتها لقـاضي القـيروان,منه قاضي تونس بينته بذلك
  ووجــد الرجــل والعبــد ,ةَّي واســتقر بالإســكندر: قــد قلــت, ووجــد الآبــق, وأثبتــه عنــده,بــه

 أن : وأقــوال المــذهب, فالواجــب عــلى ظــاهر أكثــر الروايــات;َّية انــتقلا إلى الإســكندر,بيــده
 ولا ,َّيةقاضي القيروان يكتب بما ثبت عنده من كتاب قـاضي تـونس إلى قـاضي الإسـكندر

  وعـلى مـا فـسر بـه ابـن هـارون كـلام ابـن,يحكم لحامل الكتاب بما كتب لـه بـه قـاضي تـونس
 إن المحكوم : وينفذ الحكم له لنص قوله,الحاجب يقضي قاضي القيروان لحامل الكتاب
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 إنـــما : فـــإن قلـــت, أȂـــه يحكـــم فيـــه بالـــصفة:سَـــحنون فقـــول ابـــن القاســـم و,اًبـــه إذا كـــان غائبـــ
تضمن كلامه الحكم بذلك حال غيبة المحكوم بـه فقـط لا في حـال غيبتـه وغيبـة المحكـوم 

ئـب حـضور المحكـوم عليـه جـائز حـسب مـا تقـدم في أن المعتـبر  والحكم بالشيء الغا,عليه
  .في لحكم محل المحكوم عليه والمحكوم له

ُقلـــت  يقتـــضى أȂـــه يحكـــم بالـــشيء الغائـــب حـــال غيبـــة المحكـــوم عليـــه : بـــل نـــص قولـــه:ُ
والحكــم بالــدين إلغــاء ملــزوم لغيبــة :  قلــت, فمــن ذلــك الــدين والأمــر فيــه واضــح,لقولــه

 ,إلا أȂه يأتي للمتيطي ما ظاهره صحة الحكم مـع غيبـة المحكـوم بـه فتأمله ,المحكوم عليه
  . ويأتي للمازري النص بالحكم بذلك دون قيد,وعليه بقيد كونه من أهل بلد الحاكم

 أول نظـر القـاضي في الحكـم عـلى الغائـب تكليفـه طالبـه بإثبـات غيبتـه ومحلـه :المتيطي
َّدونــــةر إليــــه حــــسبما ذكــــره في الم أعــــذ; فــــإن قربــــت غيبتــــه,لــــيعلم قــــرب غيبتــــه مــــن بعــــدها َ 

  .وغيرها
ُقلت َ أصبغ نحوه نقل النوادر عن :ُ ْ  غيبة خصم بعيدة يستحق أن :إن قال الطالب :َ

  .يقضي عليه فيها عند القاضي البينة على ذلك
 ,ا غير منتقل بحـلً خرج عنه مسافر; وهو من أهل مصره, إن بعدت غيبته:المتيطي

 لم ; وإن كــان مــن غــير أهــل بلــده الــذي استقــضى علــيهم,وأمــضى الحكــم عليــه دون إعــذار
 ثـم يـشهد , ويـسميها, إنـما لـه أن يقيـد شـهادة البينـة عليـه; فإن ذلك ليس إليه,يسجل عليه

  .على كتابه ذلك من يشهد بذلك عند قاضي البلد الذي به المدعى عليه
 الغائـب الـذي  أن الحكم على:أبي عمرو وأبي بكر ابن عبد الرحمن َّالشيخ وفي أسئلة

 جائز إن كان للغائـب في موضـع الحـاكم مـا يحكـم عليـه ;يعمل على غير عمل الحاكم عليه
 وإنــما الــذي لا يجــوز ; وفي بلــده الــذي ولي النظــر فيــه, لأȂــه يحكــم في شيء تحــت حكمــه;فيــه

  .حكمه عليه لو كان المحكوم عليه لا مال له ببلد الحاكم
ُقلــت  فيحتمــل أȂــه , أȂــه خــلاف مــا ذكــره قبــل جــوابهما:ينَّالــشيخ ظــاهر مــا نقلــه عــن :ُ

الحكم على الغائب الذي هو من عمل القـاضي حـال غيبتـه مـع غيبـة المحكـوم بـه عـن محـل 
 وإن كـان المحكـوم بـه , أو منع الحكم على الغائب الـذي لـيس مـن عمـل القـاضي,القاضي
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ان الحكـــم إذا كـــ:  فـــإن قلـــت, وقـــول ابـــن هـــارون,ا ببلـــد القـــاضي مـــع المحكـــوم لـــهًحـــاضر
 لتـــشهد البينـــة عـــلى ; فلـــم أجـــاز للمـــستحق منـــه الـــذهاب بهـــا إلى بلـــد البـــائع;اًبالـــصفة جـــائز

 ويجـب عـلى أصـله أن يقـضي لـه عـلى أصـله بـرد الـثمن إذا شـهدت لـه البينـة أن الأمـة ,عينها
بـه عـن هـذا الـسؤال يـرد  التي باع له موافقة لمـا في كتـاب القـاضي مـن الـصفة إلى آخـره جوا

بــه بــأ  وجــواب نهايــة المــستحق مــن ,ن ظــاهر أقــوال متقــدمي أهــل المــذهب ومتــأخريهمجوا
إسعافه بخروحه بالمستحق منـه إلى بلـد بائعـه بـشروط مقـدرة في آخـر مـسائل الاسـتحقاق 
حــسبما تقــدم لــيس لاحــتمال كــون المكتــوب إليــه ممــن لا يــرى الحكــم بالــصفة بــأنهم ذكــروا 

بــن س وكورهــا حــسبما ذكــره ابــن ســهل واالكتــاب والحكــم بخروجــه بــه بــين قــضاة الأȂــدل
ْرشــد  والمعلــوم مــن حــال عــامتهم الحكــم بالــصفة والجــواب عــن تــوهم الــسؤال , وغيرهمــاُ

 إنما هو لتحصيله موجب رجوعه عـلى بائعـه منـه ;المذكور أن وجوب إسعافه بالخروج به
ن  لأنهــــا لا تتــــضمن كــــو; لأȂــــه لا يجــــب لــــه الرجــــوع عليــــه لمجــــرد بينــــة الاســــتحقاق;بثمنــــه

 فواجـب حينئـذ عـلى المـستحق , ولا تعيين من باعـه لـه,المستحق من يده اشترى المستحق
 والبينـة بابتياعـه ,منه إقامة البينة بـأن مـا اسـتحق منـه أȂـه ابتاعـه مـن فـلان الـذي طلبـه بثمنـه

 , لأن الإنــسان إذا رأى عــين المبيــع عرفــه;منــه مــع حــضور المــستحق متيــسرة غــير متعــسرة
 ,اً وإن كـــان غائبـــ, فلـــو لم يحكـــم لـــه منـــه ممـــن طلـــب ثمنـــه منـــه,أȂـــه نفـــسهوأمكـــن أن يـــشهد ب

 لجــواز ;وافتقــر إلى البينــة بأȂــه ابتاعــه مــن الــذي طلبــه بثمنــه لعــسر عليــه إقامــة البينــة بــذلك
ئــه لمــن طلبــه بثمنــه عــن صــفته الخاصــة  وعــدم , لغيبتــه عنــه;ذهــول مــن حــضر معــه عــلى شرا

لم أȂـه المـشتري والمتـصف يجـد علـم هـذا مـن  أو هو لو حضر ع,ضبطه صفته حين الشيء
 وشرط , أدى إلى ضرره بــــذهاب ثمنــــه; فلــــو لم يحكــــم لــــه بخروجــــه بــــه لبلــــد بائعــــه,نفــــسه

الحكم على الغائب بقضاء دين عليه مع البينة به يمينه على بقاء دينه عليـه إلى حـين الحكـم 
  .له بذلك

ْبــــن رشــــدقــــال ا زلــــهُ  لعــــدم الــــدعوى بــــما ; هــــذه اليمــــين لا نــــص عــــلى وجودهــــا: في نوا
ا عــلى ً وحفظــ,ا للغائــبًيوجبهــا إلا أن أهــل العلــم رأوهــا عــلى ســبيل الاستحــسان احتياطــ

  .ماله للشك في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه
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ُقلـــت  ويريـــد ,ا عـــلى غائـــب عنـــد قـــاضًمـــن أثبـــت حقـــ:  وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم:ُ
 ولا ,ين أȂــــه مــــا اقتــــضىيــــستحلفه في الــــوجه:  قــــال? ويوكــــل أȆــــستحلفه,الخــــروج في ذلــــك

  وقالــه , وثبــت عنــده, إن وكــل: ثــم يكتــب لــه بوكالتــه,أحــال ولا قبــضه بوجــه مــن الوجــوه
َأصبغ ْ   .عن ابن القاسم َ
ْبن رشدا  ويكتـب , ليس على الإمام أن يستحلفه في الوجهين خروج أو وكل: قيل:ُ

 وهــو ظـاهر مــا ,ئًاشـي لعلـه لا يـدعي عــلي أȂـه قــضاني منـه : لأȂــه يقـول للإمــام;لـه دون يمـين
َ أصـــبغ ونـــوازل ,عيـــسى مـــن كتـــاب البـــضائعَ ســـماع ا مـــنًفي رســـم حمـــل صـــبي ْ : قلـــت, همنـــ َ

  .وصفة لفظ يمينه ما تقدم في السماع
 مستقبل القبلة باالله الـذي لا ً يحلف حيث يجب الحلف قائما:في الوثائق المجموعةو

لدين الـذي ثبـت لي عينـه عنـد  من اًشيئاإله إلا هو ما اقتضيت من فلان ابن فلان الغائب 
 , ولا اســتحلت بــه عــلى أحــد, عنــهًشــيئا ولا قبــضت ,فــلان ابــن فــلان صــاحب أحكــام كــذا

 وإنـه ,ا يقبـضه منـهً ولا قدمت أحد, منهًشيئا ولا , ولا وهبته له,ا عليهًولا أحلت به أحد
  .لباق عليه إلى يميني هذا

ة ديــن الطالــب أȂــه مــصدق في  ولــو كــان في وثيقــ,اًوفي لــزوم لــزوم هــذه اليمــين مطلقــ
 يحلــف : وســقوطهما عنــه لــشرطه ثالثهــا,الاقتـضاء بخــلاف الحــاضر عــلى القــول بإعمالــه فيـه

لابـــن , ا ولا غـــيره ممـــا يحلـــف عليـــهً وأȂـــه لم يأخـــذ عوضـــ,عـــلي عـــلى غـــير الاقتـــضاء مـــن الهبـــة
 الغائــــب عــــلى الحيــــاة إن ثبــــت موتــــه في ذلــــك :ا قــــول محمــــدًعــــات عــــن ابــــن العطــــار موجهــــ

ا لــه ً ولمحمــد بــن عمــر محتجــ, كــان لــه;اً وإن قــدم وادعــى أمــر, كــان لوارثــه الحجــة;قــتالو
 ولــــصاحب , ولعلــــه ميــــت في ذلــــك الوقــــت,ا ربــــما أقــــام بينــــة بالــــدفعًبأȂــــه لــــو كــــان حــــاضر
  . الانقضاء من الباجي

 في إعـــمال تـــصديق رب الـــدين في اقتـــضاء دينـــه دون يمـــين يلزمـــه في دعـــوى :المتيطـــي
 ولو كـان التـصديق بعـدم تمـام صـفقة ,اً إن كان مأمون:غير مأمون ثالثها ولو كان ,القضاء

 ولزوم الوفاء ,ا فيهاً ففي تقرر الخلاف فيه كما لو كان شرط, فيهاًا لا شرطاًالمعاملة طوع
  . وأحمد بن عبد االله,ا نقلا ابن عات عن أبي عمر أحمد بن عبد الملكًبه اتفاق
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ُقلت   . فالأول وإن بعد عنه فالثاني;قد الأظهر أن قرب طوعه من الع:ُ
 لأȂـه سـلف ; لا يجـوز شرط إسـقاط اليمـين في الـسلف:ابن فتوح عـن محمـد بـن أحمـد

  . انفسخ; فإن كان السلف إلى أجل, فهو لغو; فإن شرط,اًجر نفع
 أن القــــاضي يحلفــــه بعــــد البينــــة عــــلى عــــدم الإبــــراء :وذكــــر ابــــن شــــاس في صــــفة يمينــــه

 , والتوكيل على الاقتضاء مـن جميـع الحـق,حالة والاحتيال والإ, والاعتياض,والاستيفاء
  .  لصدق الشهود; ولا يجب التعرض في اليمين,ولا في بعضه
  . وإنه لحق ثابت عليه إلى يومه ذلك: يقول في آخر يمينه:أبو إسحاق َّالشيخ وقال

 وهـو أȂـص , وإنـه عليـه إلى الآن,ا عـن قـول ابـن شـعبانًواختصره ابن الحاجب معـبر
  . ولفظ ابن شعبان في الزاهي كنقل ابن شاس, إلى يومه: قولهمن

 ففـي لغـو زيـادة إنـه بـاق , وإنه الباقي عليه إلى يميني هـذه:وقول ابن فتوح والمتيطي
 لوقـــت يمينـــه لـــسماع عيـــسى مـــع نقـــل ابـــن : ولزومهـــا بيـــوم حلفـــه أو إلى الآن ثالثهـــا,عليـــه

 وقبــل ابــن عبــد الــسلام ,اجــب ونقــل ابــن الح, وابــن شــعبان,شــاس عــن معــروف المــذهب
 بــضعف توجــه ًشــيئا أȂــه لم يــسقط عنــه مــن الــدين :غمــز بعــضهم زيــادة المــوثقين وغــيرهم

 ويـــرد الأول , وكـــذا فـــضل الإبـــراء الـــذي ذكـــره المؤلـــف,دعـــوى الهبـــة عـــلى أحـــد القـــولين
  . وبكذا فضل بالإبراء, فنفذ توجه دعوى الهبة على أحد بالقولين,بمنع

 فظــــاهر , مــــن ادعــــى عــــلى رجــــل بعينــــه:َّيــــةة مــــا يجــــوز مــــن العطقــــال البــــاجي في ترجمــــ
  .المذهب أن لا يمين على المدعى عليه

 وأما ما كان في , وأخذ بها, حلف المدعي; إن نكل, عليه اليمين:وقال ابن الجلاب
 ويحتمـل أن , فالظـاهر أن عليـه اليمـين; كمن عليـه ديـن يـدعي عـلى ربـه أȂـه وهبـه لـه,الذمة

 وإن كانـت , فـلا يمـين عـلى الواهـب; إن كانت الهبة لغير يـد الموهـوبتقسم قسمة أخرى
 ويـــصحح هـــذا التقـــسيم أن مـــن , أو في الذمـــة, فعليـــه اليمـــين كانـــت معينـــة;بيـــد الموهـــوب
  . لم يحكم له حتى يحلف أȂه ما باع ولا وهب;ا بيد رجلًاستحق عرض
 لكـــــمال ;مـــــين يـــــرد بـــــأن إيجـــــابهم هـــــذه الي; وكـــــذا فـــــضل الإبـــــراء الـــــذي ذكـــــره:وقولـــــه

الاحتيــاط للغائــب يوجــب أن تكــون ألفاظهــا الدالــة عــلى نفــي مــا يتــوهم أȂــه ســقط للــدين 
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  .اًا ولا التزاملا تضمنăً نصا تدل على ذلك
ْبــن رشــدوفي نــوازل ا  وتــأخر اقتــضاؤه مــدة طويلــة , لــو حلــف الطالــب هــذه اليمــين:ُ
 وفـرض حجـج ,دة ممكـن إذ تقريـر الـدعاوى في هـذه المـ; أو بيع عقاره,لجمع مال الغائب

 ,اً كـما لـو كـان المـدين حـاضر, كحالـه أولى مـن احـتمال سـقوط الـدين;المحكوم عليه مانعة
 ثــم ادعــى , لطــول بيــع ربعــه; ثــم تــأخر تنفيــذ القــضاء, فأحلفــه,وادعــى ذلــك عــلى الطالــب
 فحلــف عنــد أولهــا ,اً ولــو كــان الــدين نجومــ, فإنــه يحلــف لــه ثانيــة;عــلى الطالــب مثــل ذلــك

 ثــم ظهــر لــه أن لــه في شــهادته ,عنــد الــنجم أم لا? كمــن حلــف مــع شــاهد لــه بحــقأȆحلــف 
 فأجــاب بــأن الــصواب أن لا , فإنــه لا يحلــف ثانيــة,ا آخــر مــا ينفــع فيــه الــشاهد واليمــينًحقــ

 لوجــــب أن تعــــاد عليــــه لــــو ; لاحـــتمال مــــا ذكــــرت; إذ لــــو أعيــــدت عليــــه;تعـــاد عليــــه اليمــــين
إلى حقـــه في رجوعـــه مـــن محـــل حلفـــه لـــدار  لاحـــتمال وصـــوله ; وجـــاء ليقـــبض حقـــه,حلـــف

  .ا ببطلانهًالقاضي ولاحق
ُقلـــت  لا يلـــزم مـــن لغـــو احـــتمال وصـــوله إلى حقـــه مـــدة رجوعـــه مـــن محـــل حلفـــه لـــدار :ُ

 ; وعــبر عنهــا بــالطول,القـاضي لغــو احــتمال وصــوله إلى حقــه في المــدة التـي وصــفها الــسائل
و إلى هـــذا المعنـــى في الـــدين  وقـــد أشـــار هـــ,لأن احتمالـــه مـــع الطـــول أقـــوى منـــه مـــع القـــصر

  .المنجم حسبما تذكره
ْبــن رشــدقــال ا  فــادعى عليــه أȂــه قــد قــضاه بعــد ذلــك ,اً ولا يــشبه هــذا إذا كــان حــاضر:ُ
 واليمـين ,البينة على من ادعى« :غ لأن اليمين عليه واجبة هنا بنص قوله ;أو وهبه إياه
 ولـو تـأخر القـضاء , تقـدم كـما, بخلاف اليمين للغائب لا نص على وجوبها»على من أȂكر

 ثــم غــاب لوجــب أن لا يقــضي حقــه حتــى , فأقــام معــه مــدة,بعــد يمينــه إلى أن جــاء الغائــب
 والــدين المــنجم لا يجــب عليــه أن , اللفــظ هنــا حاصــل كــما كــان أول مــدة لأن;يحلــف ثانيــة

 أو تبعد النجـوم بحيـث يمكـن أȂـه ,يحلف عند كل نجم منه إلا أن يقدم الغائب في خلاله
 ولا خـلاف في , أو وكل مـن اقتـضاه, فاقتضى النجم الثاني, قبضه النجم الأول مضىبعد

  .عدم حلفه ثانية إذا حلف مع شاهد له بحق وذكرها
وهـذا يقتـضي أن اليمـين تكـون : قـال ابـن عـات: عيـاض:  وقال السائل لـه:ابن عات
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  .قبل بيع ربع الغائب
 ,لبينــة عــلى الغائــب بحــق عليــه إذا ســمع القــاضي ا:قــال المــازري في الجــواب الثالــث

 , مــن هــذا الحــقًشــيئا فــلا بــد أن يــستحلف الطالــب أȂــه مــا قــضاه ; فيــهَّيةوالــراد إلــزام القــض
ا للغائـــب أو ً واختلـــف العلـــماء في كـــون هـــذا الاســـتحلاف احتياطـــ,ولا أســـقطه حـــسبما مـــر

 ; الغائــب فــإن الحكــم إذا بلــغ, فــإن لم يــستحلفه,ا عــلى القــاضي لا يــصح الحكــم إلا بــهًواجبــ
 فهـي مـسألة فيهـا إشـكال وقـف فيهـا ; فـإن ادعـى أȂـه قـضى هـذا الحـق,مكن من القـدح فيـه

 لا يلــزم المحكــوم عليــه تــسليم الحــق حتــى :أحــدهما: حــذاق العلــماء, وعنــدنا فيهــا قــولان
 ; فيعــود مــن قــدم بــالحكم حتــى يتممــه باســتحلاف القــاضي الطالــب,يــستحلف لــه طالبــه

 ,أوجبـــــت عـــــلى فـــــلان الغائـــــب هـــــذا الحـــــق:  بقـــــول في حكمـــــهَّيةلأن القـــــاضي يـــــبرم القـــــض
 ومع تجويز دعـوى القـضاء لا , وهذا لفظ يقتضي القطع بأȂه ثابت عليه,وقضيت عليه به
 وهــذا إذا , وينــصرف لطلــب يمــين الطالــب, يلزمــه دفــع الحــق بــه: وقيــل,يتــأتى القطــع بــه

 ,لم يطلــب بهــذه اليمــين ; ولــو أثبتــه وكيــل المــستحق,أثبــت الحــق منــه عــلى الغائــب مــستحقه
  .ويرجي أمرها إلى أن يدعيها الغائب إذا ورد الحكم عليه

ُقلـت  ; وفيــه تنــاف, وتلقـاه ابــن عبــد الـسلام بــالقبول, كــذا وقــع هـذا اللفــظ للــمازري:ُ
 ; ويرجـــي أمرهـــا يقتـــضي أȂـــه لا ينفـــذ الحكـــم عليـــه, لم يطلـــب بهـــذه اليمـــين?لأن قولــه أو لا

 ثـــم قـــال ,اً فتأملـــه منـــصف,ه يقتـــضي عـــدم تقـــدم نفـــوذه عليـــه إذا ورد الحكـــم عليـــ:لأن قولـــه
 فــإنهم لا يقــضى علــيهم بالــديون ; وأمــا الميــت والــصبي والمجنــون: بكلامــه الــسابقًمتــصلا

 وكـذا , لكـون الميـت يـستحيل منـه أن يـدعي قـضاء الـدين;إلا بعد استحلاف الطالب لهـم
  .الصبي والمجنون ما دام كل منهما بصفته

ُقلـــت  أن مـــن أقـــام بينـــة بـــدين عـــلى غائـــب عنـــد قـــاضي بلـــد :لام المـــازري مقتـــضى كـــ:ُ
 ويقــوم منــه أن المعتــبر في , ويحكــم لــه بــه,الطالــب أن القــاضي يقــضي لــه بدينــه عــلى الغائــب

 وتقـدم الخـلاف في , ولا المحكـوم عليـه, وإن لم يكـن بـه المحكـوم بـه,القضاء محل الطالب
 :في النـــوادر عـــن ابـــن القاســـم مـــا نـــصه َّالـــشيخ  ونحـــو مقتـــضى كـــلام المـــازري نقـــل,ذلـــك

  . ولا تعاد البينة, ويقضي عليه وهو على حجته إذا قدم,يسمع البينة على الغائب بالقتل
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 وهـــو عـــلى حجتـــه إذا , قـــد يحكـــم عـــلى الغائـــب بالقتـــل ويقـــضي عليـــه:سَـــحنونوعـــن 
  . ولا تعاد البينة,قدم

 فإنـــه يقـــضي عـــلى ;أًخطـــا ً قـــد يحكـــم عـــلى الغائـــب بأȂـــه قتـــل ببينـــة فلانـــ:سَـــحنونوعـــن 
  . والعاقلة غائبة,العاقلة بالدية لأوليائه

 ; ولا يقـضي لـه, أȂـه يـسمع بينتـه بدينـه عـلى الغائـب:عيسى ابـن القاسـمَ سماع وظاهر
 أو يوكـل , ويريد الخروج في ذلك;لأȂه سئل عن من ثبت له حق على غائب عند القاضي

 ولا قبـضه بوجـه مـن , ولا أحالـه, أو وكـل أȂـه مـا اقتـضى, يستحلفه خـرج: قال,أستحلفه
َ أصبغ وقال , ثم يكتب له,الوجوه ْ   .عن ابن القاسم َ
ْبــــن رشــــدا  ويكتــــب لــــه دون , لــــيس عــــلى الإمــــام أن يــــستحلفه خــــرج أو وكــــل: قيــــل:ُ
 وهـو ظـاهر , منـهًشيئا فلعله لا يدعي علي أȂه قضاني , لا تحلفني: لأȂه يقول للإمام;يمين

َ أصبغ وما في نوازل ,عيسى من كتاب البضائعع َ سماا منًما في رسم حمل صبي ْ  فـإن :عنـه َ
 فــادعى أȂــه دفــع لموكلــه دينــه , فطلــب الغــريم, ولم يــستحلفه,كتــب لوكيلــه عــلى هــذا القــول

 , فيحلـف; فإن قربت غيبته عـلى مـسيرة يـومين ونحوهمـا أخـر حتـى يـذهب إليـه,أو بعضه
 ومعنـى ,َعبـد الحكـمص محمد بـن  وهو ن, وقضي عليه بالدين, لم يؤخر;وإن بعدت غيبته

 عـلى طلـب عبـد لـه ًعيـسى مـن كتـاب البـضائع فـيمن وكـل رجـلاَ سماع قول ابن القاسم في
 فيقــيم البينــة أȂــه لمــن وكلــه أن الإمــام لا يقــضي لــه حتــى يحلــف الموكــل مــا بــاع ,في بلــد آخــر
ت  كتـــب لإمـــام بلـــده الـــذي ثبـــ; وإن بعـــد, فيحلـــف, فـــإن قـــرب أمـــر أن يـــأتي بـــه,ولا وهــب

 ولا , قـــضى بـــه لوكيلـــه; فـــإن أتـــاه جـــواب كتابـــه أȂـــه أحلفـــه, فـــأمره أن يحلفـــه,عنـــده توكيلـــه
 وفــرق بعــض , فيحلفــه في موضــعه الــذي هــو فيــه,يقــضي لوكيلــه بالــدين حتــى يكتــب إليــه

                  فهـــــي يمـــــين ,المتـــــأخرين بـــــين المـــــسألتين بـــــأن اليمـــــين في مـــــسألة العبـــــد مـــــن تمـــــام الـــــشهادة
  .كميوجبها الح

 وحمــل ابــن , ولا ممــا يوجبــه الحكــم, لــيس اليمــين مــن تمــام الــشهادة:وفي مــسألة الــدين
َ أصبغ وهو بين من قول ,أبي زيد المسألتين بعضهما على بعض ْ َ.  

 أȂــه يقـــضي بــه الوكيـــل في غيبــة الموكـــل إن : حكــي عنـــه في مــسألة العبـــد:لابــن حبيـــب
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  .لا في الدين في العبد : ففي وقف القضاء على حلف ثالثها,بعدت
 , يحلــــف الوكيــــل عــــلى العلــــم:َّدنيــــةلابــــن كنانــــة في المجموعــــة مــــع ابــــن القاســــم في الم

  .وحينئذ يقضي له
ُقلــــت  وإنــــما ذكــــره في النــــوادر عــــن ابــــن كنانــــة دون ابــــن , في العبــــد والــــدين: ظــــاهره:ُ

  .ًشيئايحلف الوكيل أȂه ما علم أȂه قبض منه :  وذكره في الدين لا العبد فقال,القاسم
ْبن رشدا   .اً فلا يقضي له في المسألتين حتى يحلف اتفاق; وأما في الغيبة القريبة:ُ

ا عـن البلـد أو ًوذلـك إذا كـان غائبـ: قال ابن الحاجـب في الحكـم عـلى الغائـب مـا نـصه
  .اًا أو متعذرًمتواري

ُقلت  , وقـد تقـدم أن قريـب الغيبـة كالحـاضر, أȂـه يحكـم عليـه في مجـرد الغيبـة: ظاهره:ُ
  .يد القرب والبعدوتحد

ريـــ:وقولـــه ريـــه: ظـــاهره;اً أو متوا  وهـــو تـــابع في ذلـــك لابـــن , ولـــو لم يعـــذر إليـــه في توا
  .شاس

لا تــسمع البينــة دون حــضور الخــصم إلا أن يتــوارى : سَــحنونقالــه : قــال ابــن شــاس
  . فيقضي عليه كالغائب;أو يتعذر

ُقلــت  ومــا , ولا لغــيره,نسَحنو لم أجــده في النــوادر لــ; فيقــضي عليــه كالغائــب: قولــه:ُ
 لا يـرى إيقـاع البينـة إلا بمحـضر الخـصم :سَـحنون:  نـصه في الواضـحةسَـحنونذكره عـن 

 , إلا أن يتـــوارى:ولم يـــذكر مـــا نقلـــه ابـــن شـــاس مـــن قولـــه,ا غيبـــة بعيـــدة ًإلا أن يكـــون غائبـــ
  .وكذا له في النوادر

 ومــــا ســــمعت ولا , وهــــو معــــه في بلــــده كثــــير نزولــــه,وتــــواري الخــــصم عــــن خــــصمه
  .ا من القضاة حكم عليه كالغائبًشاهدت أحد

 ليبطـــل عليـــه ; مـــن ذكـــر لقـــاض أن خـــصمه غيـــب وجهـــه داخـــل دار:ال ابـــن فتـــوحقـــ
 لزمــــه أن يثبــــت أن ; ليخــــرج لمحاكمتــــه; وســــأل الحــــاكم أن يــــسمر عليــــه بــــاب الــــدار,حقــــه

 فـــإن أثبـــت أȂـــه , ولـــيس عليـــه إثبـــات ملكـــه لهـــا,غريمـــه يـــسكن بالـــدار التـــي أراد تـــسميرها
  . سكنها بكراء أو عزو;ن فيها سمرهاساك
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ُقلت  وفي ترجمـة مـا يحتمـل عليـه القـاضي , أȂه لا يحكم على المتواري بالبلـد: فظاهره:ُ
 كتغيبـه بموضـع يمنـع فيـه مـن , لم يمكنـه ذلـك;في إنفاذ الحكم إن أراد الإعذار للمطلوب

طان بـأن يبعـث  فعليـه أن يـستعين بالـسل;الخروج أȂه ثبـت عنـد القـاضي أȂـه بـذلك الموضـع
إن امتنــــع بموضــــع أمــــر :  وقــــال بعــــضهم,إلى الخــــصم مــــن يخرجــــه إلى حيــــث ينتــــصف منــــه
 ; وإذا خــرج, وضــيق عليــه حتــى يخــرج,الــسلطان بتثقيــف ذلــك الموضــع إن لم يوصــل إليــه

 وأضر ذلــك بـرب الحــق أمـر بالــدخول عليـه بهــدم أو ,عوقـب عـلى امتناعــه, فـإن طــال أمـره
عليــه إلا أȂـه مختلــف بالموضــع الــذي هـو بــه أمــر الــسلطان مــن  وإن لم يمتنــع الــدخول ,غـيره

 , ويفـتش الموضـع الـذي يطمـع أȂـه فيـه,يثق به من أهل السماع بـأن يعـزل النـساء إلى ناحيـة
 , وكــــذا المــــرأة, وقــــضى لــــه عليــــه, ســــمع بينــــة الطالــــب; ولم يجــــده,فــــإن أعيــــا الــــسلطان أمــــره

  مـــن تـــوارى عـــلى مـــا نقلـــه مـــن الحكـــم عـــلىسَـــحنونوكيـــف يـــصح مـــا نقلـــه ابـــن شـــاس عـــن 
 ويعـذر , حتى يكتـب إليـهَّية أȂه لا يحكم قاضي القيروان على من بصقل:وغيره عنه َّالشيخ

 عـن  َّالـشيخ  من نقـلسَحنون وقد يؤخذ ما نقله عن ,إليه إلا أن يفرق بتعذر الإعذار إليه
َأصـــبغ ْ ث يبلغـــه ا بحيـــً ولـــو قربـــت غيبتـــه إلا أن يقـــرب جـــد, يقـــضي عـــلى الغائـــب:مـــا نـــصه َ

 فـإن , ويـأمره أن يقـدم, فيكتـب إليـه يعلمـه بـما ثبـت عنـده,الكتاب بغير ضرر عـلى الغرمـاء
 وأتبـع , مـضى البيـع; فـإن قـدم وجـاء بـما يزيـل عنـه الحـق, وقضى غرمـاءه, باع عليه;لم يقدم

  .بالثمن من أخذه
 وسـألت عمــن أوقــع عنـدك البينــة عــلى : كتــب مالـك إلى ابــن غــانم:أشــهبَ سـماع وفي

 , فأرى إن كان خاصـمه عنـدك, فهرب بعد وقوع البينة عليه,جل حاضر في أرض بيدهر
  . ثم هرب أن يقضي لمدعيها,ووقعت عليه البينة بما يحق له الأرض

ْبن رشدا  , وعجـزه حكـم عـلي;ا من القضاء عليـهً إن هرب بعد استيفاء حجته فرار:ُ
لـــو تغيـــب قبـــل أن يـــستوفي  و,ولا قيـــام لـــه إن قـــدم بحجـــة كـــما لـــو قـــضي عليـــه وهـــو حـــاضر

                  ; فـــــإن لم يخـــــرج وتمـــــادى عـــــلى مغيبـــــه وإخفائـــــه, فالواجـــــب في ذلـــــك أن يتلـــــوم لـــــه;حجتـــــه
  .قضى عليه

 إن كـان لـه بالبلـد مـال أو حميـل أو وكيـل :َعبـد الحكـم وقال ابن :وقول ابن الحاجب
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اضي أن يحكـــم عـــلى لا يجـــوز للقـــ: عنـــه مـــا نـــصه قـــال َّالـــشيخ وإلا نقلـــت الـــشهادة هـــو نقـــل
 ولا مــال لــه بهــا إنــما يحكــم عــلى رجــل حــاضر ,غائــب عــن البلــد الــذي ولي الحكــم بــين أهلــه

 ; وغــير ذلــك لــيس لــه أن يحكــم عليــه, أو عــلى مــال لــه بــذلك البلــد أو حميــل أو وكيــل,البلــد
 ولكـــــن تنقـــــل , إنـــــما ولي عـــــلى أهـــــل البلـــــد خاصـــــة;لأȂـــــه لم يـــــول الحكـــــم بـــــين جميـــــع النـــــاس

  . غيره من القضاةالشهادات إلى
ُقلت ا عن بلد القـاضي بموضـع للقـاضي ولايـة عليـه أȂـه يحكـم ً لو كان غائب: ظاهره:ُ

  .عليه لا بقيد ما ذكر
 أن القــاضي يحكــم :وقـد تقــدم مــا أشرنــا إليـه مــن اخــتلاف نقــل المـازري عــن المــذهب

َ ســماع ر خــلاف ظــاه, وإن لم يكــن لــه ببلــد الحــاكم مــال ولا غــيره,عــلى الغائــب بــالحق عليــه
  وعلى ظاهر,اً خلافَعبد الحكم يكون قول ابن ; فعلى طريقة المازري,عيسى ابن القاسم

  .اًعيسى لا يكون خلافَسماع 
 لأȂـه إن كـان ; ما شرطه مـن حـضور الوكيـل لا يظهـر لـه كبـير فائـدة:ابن عبد السلام

معـه إلا أن  فـلا معنـى لنزاعـه ; وإن لم يكن, فالمال وحده كاف;للمدعي عند الوكيل مال
  .ا إليه يلزمه الموكل إقرارهًيكون الوكيل مفوض

ُقلـت  , يــرد بأȂــه قــد يكــون الوكيــل لا مــال لـه تحــت يــده لموكلــه المــذكور ببلــد القــاضي:ُ
ا ً لكونــه مفوضــ; فــلا يفتقــر; وقــد يكــون للطالــب بينــة بحقــه,وتحــت يــده لــه مــال بيــد آخــر

  .له بحقه تنجيز حكم الحاكم :والفائدة,  ليلزم إقراره;إليه
 ولــه أخ , وتــرك زوجــة بيــدها مالــه ورباعــه, ســألته عــن مــن مــات:أشــهبَ ســماع وفي
 :قــال  فقــام ابنــه وأراد أن يثبــت أن كــل المــال الــذي بيــدها لعمــه لــيس لهــا منــه شيء,غائــب

 ودعـوه بيـد غـيري , أȂـا أثبتـه لا تـدفعوه لي: ويقـول, ولا وكالة لـه مـن قبلـه,وأȂا وارث أبي
 ويوضـع , ولا يـدفع لـه المـال, أرى ذلـك للابـن: فقـال,بي عن الغائـبأو يقوم بذلك أجن

  . فلا أدري ما هذا; وأما غير الابن,على يد عدل
ْبن رشدا   . وكذا الأب فيما ادعاه لابنه وقع ذلك في الجدار:ُ

 ولم يجـــز ذلـــك لمـــن ســـواهما مـــن :وفي الواضـــحة ذلـــك في الأب أوضـــح منـــه في الابـــن
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بة على ماله في الرسم   . الذي بعد هذاالقرا
 , أȂــــه يمكــــن مــــن إيقــــاع البينــــة:يحيــــى غــــير أȂــــه زاد فيــــهَ ســــماع وفي رســــم الكــــبش مــــن

 وحملــــه ,فلــــيس مـــا في رســـم الكـــبش بمخــــالف لمـــا في هـــذا الـــسماع, وإثبـــات الحـــق لا أكثـــر
 , وضــع لـه بيـد عــدل, فــإذا ثبـت ذلـك للغائـب,بعـض أهـل النظـر عــلى خلافـه غـير صـحيح

 فنازعتــــه ,اً كــــما لــــو كــــان حــــاضر, كــــان أو غــــيره;اًيمــــين ربعــــفــــإن جــــاء وادعــــاه أخــــذه بغــــير 
يـستحقه إلا بعـد يمينـه أȂـه مـا  وهو بيـد غـيره لا , فأقام بينة عليه بخلاف ما يدعيه,زوجته
 فـــإن أقـــر أȂـــه لا حـــق لـــه في ذلـــك رد ,ولا وهـــب حـــاش الأصـــول عـــلى اخـــتلاف فيهـــا, بـــاع

 وإن أقــام , ورث عنــه,ن قبــل قدومــه وإن كــا,ا بــما يــستغرق مالــهللمــرأة إلا أن يكــون مــدينً
 ففي قصر القيـام عنـه دون توكيـل منـه , وقضى لهم فيه, قبل قدومه أعدوا فيه;غرماؤه فيه

 يمكنــــــون مــــــن إقامــــــة البينــــــة لا : وفي الأجانــــــب ثالثهــــــا,عــــــلى ابنــــــه وأبيــــــه وعمومتــــــه فــــــيهما
 , فقــط يمكــن مــنهما الأب والابــن: وخامــسها, لا يمكــن واحــد مــنهما: ورابعهــا,الخــصومة

 وتغيرهـا لا فــيما ســوى مــن , لفوتهــا; والأجنبــي في العبـد والدابــة والثــوب,ويمكـن غيرهمــا
 يوكـل القـاضي مـن يقـوم :ً قـائلاسَـحنونيحيى وَ سماع وغيره لهذا السماع مع ذلك من دين
 فإنــــه فــــيما طــــال مــــن , وأول روايــــة لا يقــــوم عــــن غائــــب أحــــد بغــــير وكالــــة,للغائــــب بحقــــه

ُ الماجــــشونعلــــم مــــع أحــــد قــــولي ابــــن  ودرس فيــــه ال,الزمــــان  والأخــــوين وابــــن ,وغيرهمــــا ِ
ِّمطــرفحبيــب عــن   وقــصره , وعــلى القــول بالقيــام عنــه في كونــه في قريــب الغيبــة وبعيــدها,َُ

ُ الماجــشونعــلى قريبهــا قــولان لظــاهر هــذا الــسماع مــع أبي زيــد عــن ابــن   مــع ابــن سَــحنونو ِ
ِّمطـــرفحبيـــب عـــن روايـــة  ا ًئم عـــلى الغـــريم بحـــق الغائـــب إلا شـــاهد ولـــو لم يقـــم القـــا:قـــال َُ

 , وأخــذ حقــه, وبــرئ إلى قــدوم الغائــب إن قــدم حلــف مــع شــاهده, حلــف الغــريم;اًواحــد
 ووقـف للغائـب إن , نـزع منـه الحـق; وإن نكـل الغـريم عـن الحلـف, فلا شيء له;وإن نكل

ب  ولـو كـان المطلـو: قـال,قدم أخذه دون يمين كصغير أو سفيه قام له بحق شاهد واحد
ِّمطـــرف وقـــول , ولم يعـــرض لـــه قريـــب غيبتـــه الأب أو بعـــدت,ا بالـــدين تـــركًمقـــر  هـــذا في َُ

 وتــــرك مالــــه أو عقــــاره بيــــد أحــــد لا , فمــــن غــــاب في ســــفرهسَــــحنونالــــدين هــــو نحــــو قــــول 
 ووكـــل , فأخـــذه رجـــل انتزعـــه القـــاضي منـــه, ولـــو لم يتركـــه بيـــد أحـــد:يعـــرض لـــه الـــسلطان
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  . ولا يمكن أهل العداء من عداهم,عليه
  .ذلك إلى اجتهاد السلطان: وقال ابن كنانة

ْبن رشـدا  ,ا لـه قبلـه وتـرك مالـه بيـد رجـل أو دينـً, إنـما لا يعـرض الـسلطان لمـن غـاب:ُ
 ويحـوز , فالسلطان ينظـر لـه; وانقطع خبره, وإن طالت غيبته,وإن سافر كما يسافر الناس

َّدونةعليه ماله على ما وقع في كتاب طلاق السنة من الم َ.  
 ويوكـل عليـه , إذا لم يكن المال بيده بخلافه أن السلطان ينتزعـه منـه:سَحنونل وقو

  .هو على أصله أن الأجنبي يمكن من المخاصمة عن الغائب دون توكل
ُقلت ْبـن رشـدا لمـا ذكـره اً خلافسَحنون في جعله قول :ُ  :ا إنـما قـالسَـحنون لأن ; نظـرُ

  .ينتزعه السلطان ممن علم أȂه وضع يده عليه عداء
 ولا يقطـع , لا ينتزعه منه, ما ثبت للغائب من عقار بيد من يدعيه لنفسه:ابن فتوح

 لأȂه إذا قـدم قـد يقـر ; إنما يشهد على ثبوت ذلك فقط;ما أحدث عليه من عيب أو اطلاع
 أخرجـــه ; ولـــو أقـــر مـــن بيـــده العقـــار أȂـــه للغائـــب, أو يـــرضى بـــما أحـــدث عليـــه,المقـــدم عليـــه

 ويقطع الضرر عن ملك الغائب إن أقـر عليـه مـن قـيم ,يد غيره ووقفه ب,السلطان من يده
  .عليه بإحداثه عليه في مغيبه

 وكــذا إن كــان للــزوج , يبــاع عــلى الغائــب عروضــه في نفقــة زوجتــه:وفي ثــاني نكاحهــا
 فللمــرأة خــصومته ; ومــن جحــد ممــن لــه عليــه ديــن, قــرض لهــا فيهــا نفقتهــا;ودائــع وديــون

  . له ذلك;له على الغائب دين وكذا من ,وإقامة البينة عليه
 إن ســـأل المحكـــوم لـــه عـــلى الغائـــب تنفيـــذ حقـــه مـــن مـــال قـــاض بيـــد رجـــل :المتيطـــي

 , حكـم لـه بـه هـذا القـول المعمـول بـه; فإن أقر من ذلك بيـده أȂـه للغائـب,ووديعة للغائب
 ونحــوه في كتابــه , أȂــه لا يقــضي دينــه مــن المــال المــستودع:سَــحنونوحكــى ابــن اللبــاد عــن 

 في هـــذا سَـــحنون وابـــن ,َّواز وابـــن المـــ,َعبـــد الحكـــم وقالـــه ابـــن , في أجوبتـــه لـــشرحبيللابنـــه
 إذ لـــو حـــضرها ;هـــذا هـــو القيـــاس  إن:عـــنهم في نـــوادره وأبـــو عمـــر َّالـــشيخ الأصـــل ذكـــره

 وهـي , ولا للمقـر, ليـست لي: ولأȂـه يقـول, وأȂكرها لم يكن للغرمـاء إليهـا سـبيل,الغائب
  .م قائم الوجه فإقراره مقبول ما دا,لغيرنا
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ُقلت  ومقتـضى , لم يقبـل قولـه; أȂـه إن أفلـس: ظـاهره; ما دام قائم الوجه: انظر قوله:ُ
 قبـل ; وإن لم يثبت إلا بقول مـن بيـده, فالأمر كما قال;الأصول أȂه إن ثبت أȂه أودع المال

  .  لأȂه لم يثبت له بعد;قوله ولو فلس
 لم يرفع الخصم إلى مصره إلا ;اينة وأقطار مصره متب, إن اتسع نظر القاضي:المتيطي

 ويقــدم في الجهــات البعيــدة , لأن مــا بعــد يــشق عــلى النــاس;فــيما قــرب مــن الأميــال اليــسيرة
  . إلا بإذن الإمامَعبد الحكم ومنعه ابن ,ا هذا مشهور المذهبًحكام

 فينبغـــــي , إن ســـــأل طالـــــب القـــــاضي أن يرفـــــع مطلوبـــــه لمجلـــــس القـــــاضي:ابـــــن فتـــــوح
 فـإن لم ,ا أن يـأمر غلامـه الـذي لـه الأجـرة مـن بيـت المـال بالمـسير عنـهًيبـللقاضي إن كـان قر

  .يكن له في بيت المال أجرة
 جعــل ; فــإن لم يرتفــع,ا يرفــع بــه خــصمهً يــدفع لــه القــاضي طابعــ:قــال أحمــد بــن ســعيد

 فـــإن لم يفعـــل القـــاضي , إذ رفـــع المطلـــوب ممـــن يلزمـــه;ًالقـــاضي مـــن رزقـــه للأعـــوان جعـــلا
ا يأتيـــــــه بـــــــالمطلوب إلا أن يتبـــــــين أن ًه أن يـــــــستأجر الطالـــــــب عونـــــــ فأحـــــــسن الوجـــــــو;ذلـــــــك

 فيغــرم ,ا يقــر بــه ويمطلــه فيــهً أو منعــه حقــ, ودعــاه للقــاضي فــأبى,المطلــوب ألــد بالطالــب
  .المطلوب أجرة العون لا الطالب

  .ا يوجب استباحة مال مؤمن إلا الكفر وحدهًلا نعلم ذنب: وقال محمد بن عمر
ُقلــت  وهــو محمــد بــن ; فتعقبــه عليــه ابــن النجــار: قــول ابــن العطــار هــو: القــول الأول:ُ

 وتــرد تخطئتــه بــأن الظلــم الــذي لا يوجــب اســتباحة , قــول ابــن العطــار خطــأ: وقــال,عمــر
 فـلا ; وأمـا إن أدى إليـه,مال الظالم هـو الظلـم الـذي لا يـؤدي إلى إتـلاف مـال عـلى المظلـوم

مــه  مــا افتقــر إلى :ضــطر إليهــا حتــى مــات كــما قــالوا فــيمن منــع آلــة تذكيــة عمــن ا,يبعــد إغرا
  .تذكيته بها

 طبــع عليــه ; فــإن ثبــت عنــد القــاضي تغيــب المطلــوب: قــال محمــد بــن أحمــد:ابــن فتــوح
نـه عنـد ثقـاة القــاضي  وهـو خـير مـن التــسمير ,بـاب مـسكنه بعـد أن يعـين المــسكن ثقـاة جيرا

رج مـا في المـسكن  ويخـ, فليثبت عنده أنها دار المطلوب; فإن رأى التسمير لا الطمع,عليه
  . حكم عليه; إن تبين للقاضي لدد المطلوب: وقيل,من حيوان
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 فــلا يرفــع مــن فيــه إلى ;وإن لم يتفــق في بعــض الجهــات البعيــدة تقــديم حــاكم: المتيطــي
  . كشاهد عدلَّيةالمصر إلا بشبهة قو

 ولا يقبــل قــول ,اً أن لــه عليــه حقــ;ا لا شــاهد عــدلً لا شخــص:قــال في مــسائل حبيــب
 يــؤدب الخــصم إذا رفــع خــصمه سَــحنون وكــان ً, وإن كــان عنــده عــدلا,ب في ذلــكالمطلــو

  .إليه بغير طابع يدفعه إليه
  . فهي شبهة توجب الدفع; إن جاء الطالب وبه جرح:وقال في موضع آخر

ْبي زمنينَابن أ َ ا يرتفـع بـه المطلـوب إن ً أن يرفع الطالب طالب: من سير حكام العدل:َ
نـــه فعـــل, أميـــال يـــسيرة وعـــلى,كـــان بمـــصر الحـــاكم  وإن , وإن رأى أن يرســـل فيـــه مـــن أعوا

  . كتب برفعه;بعد
ُقلت   . وإن لم يأت بشبهة: ظاهره:ُ
َ أصــــبغ ول:قـــال ْ  , إن اســــتعدى الخـــصم للقــــاضي عــــلى خــــصمه النــــائي:في الواضــــحة َ

 فـانظروا في ; فإن أبيـا,وسأله أن يكتب له فيه كتب إلى أهل العدل أن اجمعوهما للتناصف
 وإلا فــــلا , فـــارفعوه لنـــا معـــه, لم يــــرد بـــه تعنيتـــه;ا لحقـــهً فـــإن رأȆـــتم للمـــدعي وجهـــ,أمرهمـــا
 , ولا على الـشهود, ولهذا إن كان بحيث لا مؤنة في القدوم على المدعى عليه معه,ترفعوه

 وليكتب لمن يثق بفهمه ودينه مـن , فلا يكتب برفعه;وإن بعد المكان من موضع القاضي
 , ثـم اكتـب لنـا بـما ثبـت عنـدك, ويـسمع بينـتهما,في جميع أمرهمـاأهل ذلك الموضع أن ينظر 

 فـإن رأى أن يكتـب لـه بإنفـاذ , وخاطبـه بـما ثبـت عنـده, فإن نظر في ذلـك,ورأȆته لننظر فيه
 ولا يـشخص , فعـل; وإن رأى رفعهما إليه لإنفاذ ما ثبت عند المكتوب إليـه, فعل;الحكم
  .البينات

 وسـد بابـه ليـضطر بـه , ولـد أمـر بعقـل ضـياعه,فإن عصى المدعي عليه: سَحنونقال 
  .بذلك إلى الارتفاع

ُقلت   . أȂه يحكم عليه بمجرد تواريه: انظر هذا مع نقل ابن شاس عنه المتقدم:ُ
 ;ا منـهً أو قريبـ,من استعدى الحاكم على من معـه بالمـصر: َعبد الحكم عن ابن َّالشيخ
 , لم يجلبــه إلا أن يــشهد عليــه شــاهد;صر وإن بعــد مــن المــ,ًا في حملتــه أو رســولاًأعطــاه طابعــ
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 والقريـب مـن , وإلا فليرتفـع معـه, إمـا الـصفة; كتب لمن يثق بـه مـن أمنائـه;فإن ثبت عنده
  . والطريق آمنة يرفع بالدعوى كمن بالمصر, ثم يرجع يبيت في منزله,المدينة كمن يأتي
ن كانــت شــابة  وإ, يبعــد عــن المــرأة في خــصامها مــن لا خــصومة بينــه وبينهــا:المــازري

 فــسمع كلامهــا أن يــشغف بهــا, أمــرت أن توكــل مــن ينــوب ,لهــا جمــال بخــلاف إن تكلمــت
 وإن احتــــيج إلى أن أبعــــث إليهــــا , ولا حــــق للخــــصم في إحــــضارها مجلــــس القــــاضي,عنهــــا

 , ودينــــه,بـــدارها تخاطــــب مـــن وراء ســــتر مـــن يبعثــــه القــــاضي إليهـــا ممــــن يـــؤمن لــــشيخوخته
 غ وقـــد حـــضرت الغامديـــة إلى النبـــي , فعـــل ذلـــك;ا وتكلفـــه الحكومـــة في أمرهـــ,وورعـــه

 , واغـد يـا أȂـيس عـلى امـرأة هـذا: وقـال في المـرأة الأخـرى, فـأمر برجمهـا,حتى أقـرت بالزنـا
 ويمكـن أن يكـون , وسماع ذلك منها شفاها, فلم يأمر بإحضارها, فارجمها;فإن اعترفت

 يحـــسن خطابهـــا بمـــلأ مـــن  كـــما أشرنـــا إليـــه مـــن كـــون التـــي بعـــث إليهـــا لا,فـــرق بـــين المـــرأتين
  .الناس

 ولــو ,ولا يلــزم مــن يــزري بهــا مجلــس الحــاكم أن تحــضر لتحلــف: وقــول ابــن الحاجــب
 هــو ً ففــي المــسجد لــيلا; فــإن كــان فــيما لــه بــال, ويبعــث الحــاكم مــن يحلفهــا,كانــت تتــصرف

 بــل يبعــث ; المخــدرة لا تحــضر مجلــس الحكــم لتحلــف في اليــسير:اختــصار قــول ابــن شــاس
 وإن ,مــن يــزري بمثلهــا حــضور مجــالس الحكــام:  والمخــدرة هــي;هــا مــن يحلفهــاالحــاكم إلي

  .ً وما له بال تخرج فيه إلى المسجد ليلا, وتخرج إلى غير ذلك,كانت تتصرف
 ولــو كــان أزيــد مــن ربــع ,تحلــف فــيما لا بــال لــه حيــث ذكــر المؤلــف: ابــن عبــد الــسلام

ذا يظهــر إن كــان حلفهــا  وهــ, وشرطــه ذلــك لمــن يــزري بهــا حــضور مجلــس القــاضي,دينــار
  . فربما لم يزر بها; وإن كان بناحية عن مجلسه,بمجلسه

ُقلــت التــي يــزري بهــا   ظــاهر قبــول نقلــه عــن المــذهب قــصر حلــف المــرأة في بيتهــا عــلى:ُ
 ; وأȂـه عـام في مطلـق المـرأة أو بقيــد, وظـاهر نقـل المتقــدمين خلافـه,حـضور مجلـس الحـاكم
  .الرجل هي أعم من المخدرة المذكورة وكونها ليست ك,كونها ليست كالرجل

 أخرجـت ;اً فمـن كانـت تخـرج نهـار, تخرج فيما لـه بـال: روى ابن القاسم:َّالشيخقال 
  . وقال في كتاب محمد مثله,ا وإلا أخرجت بالليلًنهار
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ُقلــت  ومــن هــي ,لا إلا في الــشيء الكثــير الــذي لــه بــال:  قــال? لمحمــد أفي ربــع دينــار:ُ
  .هار بالمسجد الجامع في ربع ديناركالرجل تخرج تحلف بالن

ا في خروجهـــا للحلـــف بمحلـــه في ربـــع ً تـــسوية الرجـــل بـــالمرأة مطلقـــ:وفي الواضـــحة
 وإن لم يكــن , ومــا قــصر عنــه يحلــف الرجــل فيــه حيــث قــضي عليــه بــاليمين,اًدينــار فــصاعد

  . ويجزئ القاضي في ذلك بعث واحد لتحليفها,وتحلف المرأة في بيتها:  قال;بالمسجد
وقـد قـال القـاضي عبـد الوهـاب في التـي هـي مـن أهـل الـصون والقـدر  : المـازريقال

 وهتــــك , لأن المــــدعي إنــــما حقــــه في حلفهــــا لا في ابتــــذالها;يبعــــث القــــاضي مــــن يــــستحلفها
  . وابن شاس في عبارته تابع للغزالي لا لما ذكرناه من ألفاظ أهل المذهب,حرمتها

 بـل يبعـث إليهـا القـاضي ;في مجلـس الحكـمالمخدرة لا تحـضر : قال الغزالي في الوجيز
 إلا ًالمخــــدرة التــــي لا تخــــرج أصــــلا:  قيــــل, يلزمهــــا الحــــضور: وفي وجــــه آخــــر,مــــن يحلفهــــا
 ومـا وقعـت لأحـد مـن أهـل ,اً هي التي لا تخرج للعزاء والزيـارة إلا نـادر: وقيل,لضرورة

اعتبـــار ربـــع والمـــشهور : المـــذهب عـــلى اعتبـــار لفـــظ المخـــدرة إلا مـــا وقـــع للـــمازري مـــا نـــصه
 وأشـــار بعــــض ,لا تـــستحلف إلا في الكثـــير ممـــا بالــــه بـــال:  وقيــــل,دينـــار في المـــرأة كالرجـــل

 فـانظر هـذا مـع جـزم ابـن الحاجـب ,العلماء إلى تردد في سقوط تحليف المخـدرة في المـسجد
  . وإن قيد ذلك باليسارة,وابن شاس في نسبة سقوطه للمذهب

ُقلــت كــون المحلــف فيــه لــيس ذا بــال دون اعتبــار  ففــي كــون حلــف المــرأة في بيتهــا ب:ُ
 وكونهـا ممـن , بـالأول: أو بكونها من أهـل القـدر والـصون دون اعتبـار الأول ثالثهـا,حالها

  .يزري بها حضور مجلس القاضي
مــن هــي : ًعــن ابــن القاســم مــع محمــد قــائلا َّالــشيخ للــمازري عــن تقابــل المــشهور مــع

  . وابن شاس عنه, وابن الحاجب, والمازري عن المذهب,كالرجل
بهـــا: قـــال ابــــن عبـــد الــــسلام ا في ً ولم يــــره ســــبب,إلغــــاء المؤلـــف تــــصرفها لنفــــسها في جوا

بهــــا تحلــــف في ً والــــذي مــــشى عليــــه العمــــل أن مــــن تخــــرج نهــــار,حلفهــــا في الجــــامع ا في جوا
 وقالـــــه بعـــــض ,ً أو في الجـــــامع لـــــيلا, تحلـــــف في بيتهـــــا;اً ومـــــن لا تخـــــرج نهـــــار,اًالجـــــامع نهـــــار
  .الأȂدلسيين
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ُقلت  أنهـا مخـيرة فـيهما : ظـاهره;ً أو في الجامع لـيلا,ا في بيتهاً ومن لا تخرج نهار: قوله:ُ
 عنـــه أȂـــه قـــال في امـــرأتين ادعـــي علـــيهما في سَـــحنونعـــن ابـــن  َّالـــشيخ  بـــل قـــول;ولا أعرفـــه

 فـــــسألناه أن يحلفهـــــما في , فـــــأمر أن يخرجـــــا بالليـــــل للجـــــامع, ممـــــن لا تخـــــرج, أو دور,أرض
 وتمامهــا في فــضل محــل : فأجــاب كــذلك,نهما لمــشقة خــروجهما للجــامعأقــرب المــساجد مــ

  .الحلف
 وله رباع في ولاية أخرى , حاجةًإن مست يتيما: ا لابن شاسًقال ابن الحاجب تابع

  . وتنفيذه لثمنه,ا عليهً رد; وقضي ببيع أقلها,كتب بحاجته
ُقلت  أن : ظـاهره; وقضي ببيع أقلهـا, كذا وجدته في غير نسخة بلفظ كتب بحاجته:ُ

 وعــود ضــمير قــضي , وهــذا الظــاهر واضــح الــبطلان, ويقــضي ببيــع الربــع,القــاضي يكتــب
 , وفي قراءتهـــا عـــلى مـــا لم يـــسم فاعلـــه إجمـــال,عـــلى غـــير مـــا يعـــود عليـــه ضـــمير كتـــب تفكيـــك

 لعلمـــه بحـــال ; يكتـــب إلى الغـــير: لأȂـــه عـــبر بقولـــه; عـــلى الأصـــولرٍولفـــظ ابـــن شـــاس جـــا
 وهـذا , فأتى بلفظ يقتـضي لا بلفـظ قـضي, بيع ماله إلى آخره ويقتضي منه,الطفل وحاجته

َ أصبغ وشخصه لا أعرفه من غير ابن شاس إلا لابن حبيب عن ,الفرع بعينه ْ ولا يجـب  :َ
 أو يوكــل ,ا مــن بحجــوره ببلــده يخــرجً بــل للقــاضي أن يقــدم نائبــ;انحــصار الحكــم في ذلــك

 ,مــا ذكــر عــلى الــصفة المــذكورةكــالوصي عــلى يتيمــه مــن يبيــع مــن ربــع المحجــور  مــن يخــرج
 لأن مـن يـلي بعـده مثلـه ; لأȂه لا يتقرر البيع بمـوت القـاضي المكتـوب إليـه;والأول أرجح

  .بخلاف موت الوكيل
 وذكــر أن وارثــه ببلــد آخــر ً,لــو مــات ببلــد قــاض مــن تــرك بــه مــالا:وزاد في الواضــحة

 ;ال لقـاضي بلـد الـوارثا بعثه المًلحق على قاضي بلد الميت إن كان الوارث ببلد بعيد جد
 فيعلمـه , وكتـب لـه بالقـصة ليـسأل عـن ورائـه,ا حبـسهً وإن لم يبعـد جـد,ليفعل فيه واجـب

   لم يــــــضمنه ; وأرســــــل المــــــال, فــــــإن جهــــــل القــــــاضي,بــــــذلك ليفعــــــل واجــــــب إرثــــــه فيأخــــــذه
  .إن ضاع

َ أصبغوللشيخ عن  ْ إن ادعـى عـلى صـبي لا وصي لـه بـشيء قبلـه أو : عن ابن القاسـم َ
  . لم يوكل له وكيل يدافع عنه;في يديه
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َ أصبغ ْ  يتولى من النظـر لـه مـا يتـولاه وصـيه في مالـه ونفـسه ًوأرى أن يوكل له وكيلا: َ
  . لم يعزله; لهذه الخصومة وحدهاً وإنما يكره أن يوكل عليه وكيلا,والذب عنه
ُقلـــت َ أصـــبغ إثـــر ذكـــره مـــا تقـــدم عـــن : قـــال فـــضل في اختـــصار الواضـــحة:ُ ْ  قـــول ابـــن  َ

ُجشونالما نه كقول  ِ َ أصبغفي ديوا ْ   .ا بحرفًحرف َ
ُقلت   . لأنها لا تتعلق به; بجناية منه لا بمعاملة: يريد; قبله: قوله:ُ
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  ]الشهاداتكتاب [
  .)1( لأنها معلومة; لا حاجة لتعريف حقيقتها:ابن عبد السلام: الشهادات

                                     
 لأنهــا معلومــة ;ابــن عبــد الــسلام أȂــه لا حاجــة لتعريفهــاَّالــشيخ :  عــن شــيخه:َّالــشيخذكــر : َّ الرصــاع قــال)1(

 بــأن المعلــوم وجــود مثــل طَّ الــشيخ  ورد عليــه, تقــدم لــه نظــيره,عبــد الــسلامَّ الــشيخ هــذا الكــلام مــن
  . سنين عن معرفة الشهادة وهنا رد عليه بما ذكر عن القرافي من كونه سأل الفضلاء,ذلك لا تصوره

 بكـلام القـرافي :َّالـشيخ ثـم أتـى , وهذا فيه منافاة لقـول ابـن عبـد الـسلام لا حاجـة لتعريفهـا:َّالشيخقال 
 وأسـأل الفـضلاء عنـه , أقمت ثـماني سـنين أطلـب الفـرق بـين الـشهادة والروايـة:وحاصله معنى أȂه قال

بخــلاف الروايــة فــأقول لهــم اشــتراط ذلــك َّيــة الحروَّيــة  الــشهادة يــشترط فيهــا العــدد والذكور:فيقولــون
 ولم أزل في شـــدة قلـــق حتـــى طالعـــت شرح : ثـــم قـــال,فـــرع تـــصورها فلـــو عرفـــت بأحكامهـــا لـــزم الـــدور

 همــا خــبران غــير أن المخــبر عنــه إن :البرهــان للــمازري فوجدتــه قــد حقــق ذلــك وميــز بــين الأمــرين فقــال
 وغـــير ذلـــك فـــإن ذلـــك لا ,»الأعـــمال بالنيـــات «:÷ ا لا يخـــتص بمعـــين فهـــو الروايـــة كقولـــهًكـــان عامـــ

 فإنـه ,يختص بشخص معين بل هو عـام في الخلـق بخـلاف قـول العـدل عنـد الحـاكم لهـذا عنـد هـذا دينـار
 مـــا : قـــالً ثـــم أورد بعـــد ذلـــك ســـؤالا, والثـــاني هـــو الـــشهادة, والأول هـــو الروايـــة,إلـــزام معـــين لا يتعـــداه

 فقــد تتعلــق , والروايــة حقيقتهــا التعلــق بكــلي منقــوض,زئــيقررتــه مــن أن الــشهادة حقيقتهــا التعلــق بج
  .الشهادة بكلي لا يطرد ولا ينعكس

أمـا الـشهادة المجمـع عليهـا مـن غـير اجـتماع شـبه الروايـة فقـد تقـع في الأمـر الكـلي العـام الـذي لا يخــتص 
ء َّيـة ور الجزئ والرواية تتعلـق بـالأم,اً وكون الأرض عنوة أو صلح,بأحد كالشهادة بالوقف على الفقرا

 وأوقـــــات الـــــصلاة وأجـــــاب عـــــن الأول بـــــأن العمـــــوم في ,كالإخبـــــار عـــــن النجاســـــة في الثـــــوب أو المـــــاء
 لأن المقــصد بــالوقف إنــما هــو الموقــف لينــزع مــن ;الــشهادة بــالعرض والمقــصود الأول إنــما هــو الجزئــي

 ,لأصـحابنا فيهـاăصا  نـ وأمـا الأرض العنـوة فلـم أر, وكون الموقوف عليه غير معين لا يقـدح,يده المال
بـه أن الإخبـار عــن ,وأمكـن أȂـه مـن بـاب الخـبر لعـدم الاختــصاص في المحكـوم عليـه  وأمـا الروايـة فجوا

 ولــذا ,ة لا باعتبـار ذاتـه المخـصوصةَّحيـث إنـه صـفة كليـ نجاسـة المـاء المعنـى إنـما هـو باعتبـار وصـفه مـن
ثلا لـــه في الحكـــم بنجاســـته هـــذا معنـــاه كـــان كـــل مـــاء مماثـــل لـــه في الـــصفة التـــي حكـــم عليـــه بالنجاســـة ممـــا

  .باختصار مما لا يحتاج إليه في الرد عليه
ُشــــــيوخ وكــــــان بعــــــض :− رحمــــــه االله ورضي عنــــــه−َّ الــــــشيخ قــــــال                    أقمــــــت : بلــــــدنا يتعقــــــب قــــــول القــــــرافيُ
  . إلخ...مدة
ه لابـــن بـــشير ثـــم أتـــى  وهـــو التنبيـــ, والفـــرق مـــذكور في أȆـــسر الكتـــب المتداولـــة بـــين مبتـــدئي الطلبـــة:قـــال

 واســم الجــنس , وكــذلك كــان يتعقــب عليــه حكايتــه عــن نفــسه في الفــرق بــين علــم الجــنس:قــال بكلامــه
= 
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  . زيادات هنا وذكر في أصله:ة هذا الذي ذكرهَّبأȂه مذكور في الجزولي
ُقلـــت(  تعقـــب عـــلى المتعقـــب عـــلى القـــرافي في :وللـــشيخ الإمـــام ســـيدي أبي عبـــد االله محمـــد بـــن مـــرزوق :)ُ
 وأمــا مــا أشــار إليــه في علــم الجــنس واســـم , فتأملــه هنــاك بعــد;لطــرف الأول ألحقتــه بــآخر الــشهاداتا

 وأمـا مـن جهـة ,مثـل أسـد وأسـامةَّيـة فـإنهما يـشتركان في جميـع لـوازم العلمَّية الجنس فأما الأحكام اللفظ
ن التفــــاريق  لأ; ولا فــــرق ولم يــــرتض ذلــــك الحــــذاق, معنــــاه كــــالنكرة:المعنــــى فأمــــا علــــم الجــــنس فقيــــل

 إن الوضـع : فقيـل; بالفرق بينهما والقائل اختلف في كيفيته: وقيل,تدل على التفريق في المعنىَّية اللفظ
التـي لا يمكـن تعـدادها فـالأول وضـع َّية في النكرة إنما هو لفرد له أمثال والوضع في أسامة لمعنى الماه

  . الأسدية ولما يماثله من أفراده والثاني موضوع لمعنى,فيه للأسد
 وإن أخذت مقيدة بـشرط , فذلك معنى النكرة;إن أخذت مطلقةَّية  إن الوضع في الجميع للماه:وقيل

 وقـد اسـتوفينا البحـث والجمـع في تقييـد لنـا في ذلـك ,استحـضارها في الـذهن فـذلك معنـى علـم الجـنس
  .في غير هذا

م المـــازري مـــن أن الـــشهادة الخـــبر  ومـــا ارتـــضاه القـــرافي مـــن كـــلا:− رحمـــه االله ورضي عنـــه−َّ الـــشيخ قـــال
ا فرســمه ً والروايـة الخــبر المتعلـق بـأمر كــلي مـردود بــأن الروايـة تتعلـق بــالجزئي كثـير,المتعلـق بـأمر جزئــي

 وحــــديث تمــــيم ,»يخــــرب الكعبــــة ذو الــــسويقتين مــــن الحبــــشة «:غغــــير جــــامع كحــــديث قــــول النبــــي 
  .َّيةلمتعلقة بأمور جزئالداري الذي فيه حديث الدجال إلى غير ذلك من الأحاديث ا

  ?هل تعم أم لاَّية  ولذا تجدهم يقولون اختلف في القضايا العين:قال
 وقـد ذكـر , كيف صح للشيخ أن يورد مثـل مـا ذكـر نقـضا عـلى العكـس: ولا يقال,وكذلك آية أبي لهب

بـه المتقـدم لا يـصح وجـو;ا مـن هـذاًالقرافي الجواب عن سؤال قدمناه قريبـ ده عـن  لأن لـه أن يقـول جوا
  . لأن المقصد في الإخبار هنا الذات المخصوصة;هذه الأمور المعينة

  . إلخ)...ولذا تجدهم( : في قولهَّالشيخما موقع كلام  ):فإن قلت(
ُقلــت( في الإخبـــار فجعلـــوا َّيـــة  لأنهــم لمـــا قـــالوا القـــضايا العين; لقـــوة الـــنقض عـــلى العكـــسًذكـــره دلـــيلا :)ُ

 وكــان يمــشي لنــا في المجــالس أن يقــال كيــف يــصح قــولهم ,وا ذلــكا وســلممتعلــق الخــبر قــد يكــون معينًــ
 وهو مناف له فلا يصح الحكم بـذلك بـل التعيـين ,هل تعم وكيف يقبل التعين العمومَّية القضايا العين

 في مثـــل ً ومعنـــاه مـــثلا,يقتـــضي الخـــصوص لا العمـــوم ووقـــع الجـــواب بـــأن ذلـــك لا بـــد فيـــه مـــن مـــسامحة
 وأȂــه يبعــث ملبيــا فهــل يقــال ذلــك خــاص بــه مقــصور ,ص عــن راحلتــهالرجــل الــذي كــان في الحــج وقــ

 َّالـشيخ ثـم إن ,عليه أو إن الحكم المذكور لا يختص به بل كل مـن وقـع لـه مثـل ذلـك يـشاركه في حكمـه
  .حقق الفرق بين الشهادة والخبر

ئلـه  والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكـم بمقتـضاه إن عـدل قا:قال
  .مع تعدده أو حلف طالبه
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 وأȂـــه أعـــم مـــن الكـــلام والكلمـــة والكلـــم والخـــبر ,القـــول في اللغـــة معلـــوم مـــا فيـــه) قـــول (:َّالـــشيخقـــول 
  . لأȂه أخص من الكلام الذي هو أعم من الخبر وأخص من القول;أخص منه

  .لقول وهو أقرب إلى الشهادة من ا وهو الخبر,لأي شيء لم يذكر الجنس الأقرب ):فإن قلت(
ُقلــت( أدى إلى أن » ألا وقــول الــزور ألا وشــهادة الــزور «:غلعلــه لمــا وقــع في الحــديث قــول النبــي  :)ُ

 والأظهر أȂه إنما عبر بـذلك لأجـل أȂـه أدخـل , وفيه ما لا يخفى,ا غلب في الخبر في الشهادةًالقول شرع
ا ً يـصح أن يـصير الخـبر جنـس ولا يقـال لا, لأȂه من كلام النفس; وهو قول لا خبر,الشهادة قبل الأداء
 لأȂـا نقـول الخـبر مـشترك فـالجنس هـو الخـبر المقابـل ;ا لنفسهً لأن الشيء لا يكون جنس;للشهادة والخبر

                   , وهـــــو المـــــسمى بـــــالخبر فـــــالخبر لـــــه معنيـــــان أعـــــم وأخـــــص, وهـــــو يعـــــم الـــــشهادة ومـــــا يقابلهـــــا,للإنـــــشاء
   .وهو جلي

ليــدخل فيـه الــشهادة قبــل َّيــة  وإنــما عـبر بــذلك وأتـى بالحيث,صـفة للقــولة َّيجملــة اســم) هــو بحيـث: (قولـه
لا توجــب حــصول مــدلول مــا أضــيفت إليــه َّيــة  لأن الحيث:َّالــشيخ والــشهادة غــير التامــة كــما قــال ,الأداء

 ,بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة أشار إلى قولهم لفظ بحيث إذا أطلق دل ولم يقولوا لفـظ دال
 وتأمـــل ,ين ذلـــك في مختـــصره المنطقـــي وغـــيره فقـــال في الدلالـــة كـــون اللفـــظ بحيـــث إذا أطلـــق دلوقـــد بـــ

  .بحثه مع الكاتبي
يكــون معهــا مــا ذكــر َّيــة والفهــم كالغايــة فالــشهادة قبــل الأداء لهــا حيثَّيــة كالمادَّيــة والحــق أن الحيث: وقولــه
  .لا أن المراد بها الأداء فعلاَّ الشيخ كما ذكر
المـــذكورة لا تمنعهـــا ويـــأتي حـــد الأداء َّيـــة  لأن الحيث;التامـــة ليـــدخل بـــه الـــشهادة التـــي لم تـــؤد وغـــير :قولـــه

  .والتحمل والأول يرجع إلى إعلام الشاهد القاضي بما علمه والثاني العلم بما يشهد الشاهد به
الحــاكم  لأن ; ولم يقــل القــاضي,يخــرج بــه الراويــة والخــبر القــسيم للــشهادة) يوجــب عــلى الحــاكم: (قولــه

  .أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير وشبه ذلك
  .الجملة حال أخرج بها مجهول الحالشرط في إيجاب الحكم و) إن عدل قائله: (قوله
 فإنــــه يوجــــب عليــــه الحكــــم ,ا آخــــرًأخــــرج بــــه إخبــــار القــــاضي بــــما ثبــــت عنــــده قاضــــي) مــــع تعــــدده: (قولـــه

  .بمقتضاه لكن لا يشترط فيه تعدد أو حلف
ا بـين العلـماء في معنـاه هـل هـو ًا آخر ذكر المـازري خلافـًإخبار القاضي بما ثبت عنده قاضي ):ن قلتفإ(

 ويكون الثبوت حكما يمنـع القـاضي الآخـر مـن الاجتهـاد ,المنفذةَّقضية كنقل شهادة عن شهادة أو كال
ا آخـــر بـــما ًاضـــي فيخـــرج إخبــار القـــاضي بـــما ثبـــت عنــده ق:َّالـــشيخ وإذا صـــح ذلــك فقـــول ,في ثبــوت البينـــة

 لأȂـه إن كـان ذلـك يرجـع إلى النقـل في الـشهادة ;كتب إليه لعدم شرطه فالتعـداد أو الحلـف كيـف يـصح
المنفـــذة فيرجـــع ذلـــك إلى حكـــم َّقـــضية  وإذا كـــان كال,فـــلا يخرجـــه بـــل يجـــب دخولـــه كـــأȂواع النقـــل فيهـــا

  .الحاكم فكيف يدخل تحت الجنس ثم يخرج
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ُقلت(  فإن ذلك يشبه بنقل الشهادة لا يسمى إخبار القـاضي : وإن قال,لالجواب عن ذلك أن القائ :)ُ
 لأن القاضي المنقول إليـه ذلـك لـه ; وإنما يقال إخبار القاضي بالثبوت حكمه حكم بنقل الشهادة,ًنقلا

  .الاجتهاد في صحة الثبوت المعلم به
  . النقل ولازم النقل التعداد في,إذا كان حكمه حكم النقل فكيف يصح ذلك ):فإن قلت(
ُقلت(  وإذا قلنـا , الأصـل ذلـك لكـن لمـا كـان منـصب القـضاء لـه حرمـة فـاكتفى بواحـد:قال المازري :)ُ

 لأن الحكـم قيـل فيـه إنـه قـول مـن ;مـن القـاضي فـلا يمنـع دخـول ذلـك تحـت جـنس القـولَّقضية بأȂه كال
ــ في كتــاب القــضاء أن قــول القــاضي ثبــت كــذا مخاط:َّالــشيخ وقــد ذكــر ,قــاض يــصحبه خــبر ا بــه لقــاض بً

  ?آخر هل هو بمنزلة المقضي به أم لا
 ولم يظهر لنا القول بأȂه حكم في المقـضي بـه حيـث اسـتدل بكـلام , الحق أȂه اختلف فيه على قولين:قال
ْبن رشدا   . واالله أعلم, وانظر بحثه مع شيخه, وانظره, فتأمله;ُ
  . القاضي ولم يقل على, قول يوجب على الحاكم:ما سر كونه قال ):فإن قلت(
ُقلـــــت(                 لأن المحكـــــم لا يقـــــال فيـــــه قـــــاض كـــــما تقـــــدم والـــــشهادة موجبهـــــا ;الحـــــاكم أعـــــم مـــــن القـــــاضي :)ُ

  .ثابت عنده
 فـإن كـان , هل معناه إن نسب التعديل إليه أو علم حاكمه بعدالتـه)إن عدل قائله( :قوله): فإن قلت(

م عدالتــه فكيــف يقــال إن كــان الثــاني فمــن علــ و, ولم يثبــت عنــده,الأول فكيــف يجــب ذلــك عــلى الحــاكم
  .فيه عدل عنده

ُقلــت(  ومعنــى الكــلام أن التعــديل نــسب إلى , نــسب إلى العدالــة)عــدل قائلــه( :يظهــر أن معنــى قولــه :)ُ
  .المذكورة شأنها أن توجب على الحاكم الحكم بمقتضاهَّية  وهذه الحيث,القائل عند الحاكم نفسه

 وهــو مــا لا , ولا يئــول إلى مــال,الــشهادة إلى أقــسام أحــدها مــا لــيس بــمالقــد قــسم الفقهــاء  ):فــإن قلــت(
 إن المرأتين كافيتان من غير يمـين فهـل هـو داخـل : وقالوا,يظهر للرجال كالعيوب في النساء والولادة

  ?في الحد
ُقلت(   .داخل تحت قوله مع تعددهَّية ذلك شهادة شرع: )ُ
 ولا يـــشترط فيهـــا تعـــداد حتـــى مـــن رجـــل , شـــهادة عامـــةالقـــاضي إذا ابتـــدأ بالـــسؤال فهـــي ):فـــإن قلـــت(

  .واحد
ُقلت(   . وفيه نظر لا يخفى عليك,ذلك عندهم ألحقوه بالخبر :)ُ
  . قائله كيف يصح مع القول بشهادة الصبيان في الجراح)إن عدل( :قوله): فإن قلت(
ُقلـــت( لا يعـــارض ومـــا عـــرض فيهـــا لمـــانع أو رخـــصة  ,َّيةذلـــك رخـــصة والتعريـــف للحقيقـــة الـــشرع :)ُ

  . واالله سبحانه أعلم,ذلك
ا للـــشيخ العـــالم العامـــل ســـيدي أبي ً في الـــشهادة وجـــدت كلامـــطَّ الـــشيخ وبعــد أن ذكـــرت مـــا في رســـم
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 في شرحــه عــلى مختــصر خليــل قــال بعــد كــلام ذكــره في الــشهادة وذكــر حــدها :عبــد االله محمــد بــن مــرزوق
دخول الخـبر الموجـب سـماعه حكـما عـلى الذي صوبه غير مطرد لـَّ الشيخ  وحد: قالطشيخنا الإمام 

 وكذلك يدخل فيه ما يوجـب ذلـك مـن الخـبر المتـواتر :الحاكم فيه عند من يشترط العدد كالجبائي قال
  .لاشتراط العدد فيه عند الجميع

ُقلت(   .َّيةالمالكَّية هذا بعيد إيراده إذا تؤمل رسمه إنما هو للحقائق الشرع :)ُ
 فإنـه يثبـت لـه بـه ,روج شهادة الشاهد الواحـد بـأن هـذا الـشيء لفـلانغير منعكس لخًأȆضا  وجده :قال

  . ولا يمين, وليس فيه تعدد,وضع القيمة والذهاب لتشهد البينة على عينه
ُقلـت(  , وإنــما أوجــب ذلــك لطخــا, لأȂــه لم يقــع الحكـم بمقتــضى مــا شــهد بـه;مــضى لنــا أن هــذا فيـه نظــر :)ُ

 فإنـــه , وكـــذلك الـــشاهد بـــالطلاق, الطـــلاق والرضـــاعوكـــذلك البحـــث فـــيما ذكـــر بعـــده مـــن الـــشاهد في
 ويخرج عنـدنا مـا لا يقبـل مـن : وكذلك في الرضاع قال,يوجب يمين الزوج بلا تعدد ولا يمين طالب

ا إذ لـــــيس معنـــــى الـــــشرعي ً قائلـــــه فإنهـــــا تـــــسمى شـــــهادات شرعـــــ)إن عـــــدل( :الـــــشهادات لفـــــسق لقولـــــه
  .كما على الحاكمفلا يوجب سماعها ح ومع هذا ,الصحيح على المختار

  . وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة:قال
ُقلــت(   فتأمــل لفــظ; ومــن لفظــه, وهــذا النــوع هــو الــذي عــبر عنــه بغــير التامــة لم يظهــر ذلــك منــه:قولــه: )ُ

المـذكورة لا يـصح أمـا َّيـة أن ذلـك يـدخل في الحيثَّ الـشيخ  ودعـوى,مـع هـذا يظهـر لـك مـا ذكرنـاهَّالشيخ 
 وقبــل ,الموصــوفةَّيــة  فظــاهر أنهــا عنــده ليــست بالحيث,اكم بعــد اطلاعــه عــلى المــانع مــن قبولهــاباعتبــار الحــ

 وأمـــا باعتبــار حكمهـــا الـــشرعي في , ولــيس الكـــلام إلا في غــير التامـــة,اطلاعــه لم يتعـــين كونهــا غـــير تامـــة
  . لأنها لا توجب حكما مع أن الحاجة إنما هي للظاهر لا لما في نفس الأمر;نفسه فأظهر

ُقلت( اعتبارهـا مـع مـا ذكـر مـن التعـديل يوجـب إذا َّية  لأن الحيث; كلامه أوجهطَّ الشيخ ويظهر أن :)ُ
 العـــدة المـــذكورة مـــن حيـــث ذاتهـــا لا بـــالنظر إلى الحـــاكم أو غـــيره كـــما يقـــال في الدلالـــة كـــون اللفـــظ :قـــال

ن هـذا استحـضره  وقريـب مـ, وإن منع من الدلالة مانع عارض لا يرد النقض بـه,بحيث إذا أطلق دل
  . في غير هذا الموضع وذكر معناهَّالشيخ
 والـــشهادة بـــين أهـــل الذمـــة بـــالحقوق التـــي لا يجـــب عـــلى الحـــاكم حكـــما بمقتـــضاها :المـــذكورَّ الـــشيخ قـــال

  . لأن الحاكم هو مخير فيه;فتخرج من ذلك
ُقلـــت(  ,نتفـــاء مـــانع لأن إيجـــاب العمـــل لا بـــد أن يتوقـــف عـــلى شرط وا;نظـــر لا يخفـــىًأȆـــضا وفي هـــذا : )ُ

ويــدل عـــلى ذلـــك أن المحكــوم لـــه إذا أســـقط طلبـــه فــلا يجـــب عـــلى القــاضي مـــا ذكـــر فـــلا بــد مـــن تقييـــد بـــما 
  . وإلا فورود هذه الصورة أقرب من غيرها فتأمله,ذكرنا
  .ماء كالأخرس وتخرج الشهادة بالخط وتخرج شهادة الإي:قال
يــماء لا يـدخلان فلــو زاد أو مــا يقــوم مقامــه  ولا شــك أن الخــط والإ, وفيــه غــير هــذا ممــا يطـول تتبعــه:قـال
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  .لصح
الإمــام ســيدي أبــو عبــد االله محمــد بــن مــرزوق لم يعــترض قولــه قــول في كونــه صــير َّ الــشيخ ):فــإن قلــت(

 :ا قــــالًا مــــن القــــول كــــما قــــدمنا مــــع أن عياضــــً ولم يقــــل خــــبر والخــــبر أقــــرب جنــــس,الجــــنس للــــشهاد قــــولا
  . ترجع إلى العلم الحكمي: وقيل,يبين الحق من الباطل لأن الشاهد ;الشهادة تطلق على البيان

  . أن الشهادة خبر قاطع:وقد ذكر الجوهري
ُقلــــــت(  ,بعــــــده رأى ذلـــــــكَّ الــــــشيخ  ولعــــــل, في سر كونــــــه عــــــبر بــــــالقولَّالــــــشيختقــــــدم الجــــــواب عــــــن  :)ُ

  .واستحسنه
بيـان مـستند علـم  الـشهادة :الإمام التلمـساني ابـن مـرزوق الـشهادة بقولـهَّ الشيخ قد عرف ):فإن قلت(

   .أو غالب ظن بلفظ أو قائم مقامه عن ثبوت حق على معين أو سقوطه أو آيل إليهما
 مـستند علـم : وقولنـا: والقـولي, بيان جنس يشمل البيان بالخبر وغير الخبر والبيـان الفعـلي: فقولنا:قال

هادة الأخـــرس  أو قـــائم مقامـــه أدخـــل بـــه خـــط الـــشاهد وشـــ: وقولنـــا,أو ظـــن أخـــرج بـــه الكـــلام النفـــسي
  . وقد أطلق عليهما شهادة,بالإشارة

وقـــولي عـــن ثبـــوت متعلـــق بيـــان أخرجـــت بـــه الأخبـــار المـــستكملة بالأوصـــاف المتقدمـــة إلا أنهـــا لا : قـــال
  . فإنها لا تسمى شهادة, من ذلكًشيئاتتضمن 

والإنـشاء َّيـة  ثبوت حـق يقتـضي أȂـه لا بـد مـن ثبـوت نـسبة خارج: لأن قولنا;الإنشاءًأȆضا  ويخرج :قال
 بثبـــوت حـــق أو غ عـــلى معـــين أخرجـــت بـــه بعـــض الأخبـــار الـــواردة عـــن النبـــي : وقولنـــا,لا خـــارج لـــه
 ولــــو كــــان , مــــن الأحكــــام يعــــم المكلفــــين÷ لأن مــــا ورد عنــــه ; وليــــست حكايــــة بــــشهادة,بــــسقوطه

  .ا لقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إلا لدليل يدل على التخصيصالمحكوم عليه معينً
 وحـصل , والآيل إليه كتزكية الشاهد به وسقوطه كالشهادة بأدائه والآيل إليه كتجريح الـشهادة:ال ق

 وهــي أن : ولا عكــس فأȂــت تــرى مــا ذكــره,مــن هــذا الرســم أن الــشهادة خــبر خــاص فكــل شــهادة خــبر
  . وما وقع بالشيء غير الشيء, لأن البيان يقع بالخبر; والقول الخبر غير البيان,الشهادة بيان

ً الشيخ أȆـضاوذكر  , الخـبر هـو الجـنس في حـد آخـر فقـال عـلى قـول الجـوهري يقـال في رسـمها خـبر إلـخ:َّ
 ,اً ورد بـذلك إطلاقـ, لأن الـشرع; إنما خص الجنس بالقول:سيدي الفقيه ابن عرفةَّ الشيخ وعندي أن

ا ًيــان كــما ذكــرا القــول الخــبري لا البًوفــسر شــهادة الــزور بقــول الــزور فعــول عــلى أن العــرف فيهــا شرعــ
 وتلخـص , وقـد قـدمنا ذلـك, فتأمـل ذلـك;المـذكورَّ الـشيخ  وهو خارج عن حد,ليدخل التحملًأȆضا 

 ,من كـلام المـازري وابـن بـشير أن الـشهادة خـبر يوجـب حكـما عـلى المـشهود عليـه خاصـة اتحـد أو تعـدد
  .واالله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره

 رحمـــه االله − بحـــث مـــع شـــيخه الإمـــام :بـــد االله محمـــد بـــن مـــرزوقوقـــع هنـــا للـــشيخ ســـيدي أبي ع) تنبيـــه(
 وأȂـه اسـتدرك ذلـك عليـه , وأȂـه لم يجـده, في رده على القرافي في الفرق بـين الخـبر والـشهادة−ورضي عنه
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ُقلــت فــرق بــين الــشهادة أقمــت نحــو ثــماني ســنين أطلــب ال:  وقــال القــرافي في قواعــده:ُ
 ; الـــشهادة: فيقولـــون, كـــل واحـــدة مـــنهماَّيـــة وتحقيـــق ماه, وأســـأل الفـــضلاء عنـــه,والروايـــة

 اشتراط ذلك فـرع : فأقول لهم, بخلاف الروايةَّية والحرَّيةيشترطون فيها العدد والذكور
 فلـــو عرفـــت بآثارهـــا وأحكامهـــا التـــي لا تعـــرف إلا بعـــد , وتمييزهـــا عـــن الروايـــة,تـــصورها

 فيـشترط , وإذا وقعـت حادثـة غـير منـصوصة مـن أȆـن لنـا أنهـا شـهادة, لزم الدور;تهامعرف
 وإجـــراء العلـــماء الخـــلاف في قبـــول خـــبر , فـــلا يـــشترط فيهـــا ذلـــك;فيهـــا شروطهـــا أو روايـــة

الواحد في رؤية هلال رمضان على كونه رواية أو شهادة, وفي خبر الواحد بعـدد مـا صـلى 
 وإنــما يتــصور ذلــك مــع إدراك حقيقــة كــل ; حقيقتهــاإمامــه عــلى ذلــك لا يتــصور مــع جهــل

 فوجدتــه ,ط ولم أزل كــذلك في شــدة قلــق حتــى طالعــت شرح البرهــان للــمازري ,مــنهما
 وظهـر ,اا حسنًً واتجه تخريج الفروع اتجاه, وميز بين الأمرين من حيث هما,حقق المسألة

 يــذكر ســببه أن يخــرج ا لمً وأمكننــا إذا وجــدنا خلافــ, وأي القــولين أرجــح,أي ســببين أقــوى
 وكنـا عـلى , ونسقط ما نـسقطه, ونشترط ما نشترطه,على وجود السببين فيه إن وجدناهما

 =                                     
 هـذا يختلـف بـاختلاف البلـدان والأشـخاص والإحاطـة عـلى :وابن بشير وهما متداولان قالَّية بالجزول

 ذلــك عــلى فــإن مــا وقــع إنــما هــو إشــارة إلى فــرق مــن غــير بــسط والمطلــوب بــسط ًأȆــضا و,البــشر متعــذرة
  .الوجه الذي ذكره وتدبره

ُقلــــــت( :  وقولــــــه, ولا اعــــــتراض عــــــلى ذلــــــك, لأن المــــــذكور يحــــــصل الفــــــرق;لا يخفــــــى ضــــــعف ذلــــــك :)ُ
  وظـاهر كـلام ابـن بـشير والمـازري أن المـشبه بالـشهادة مـن الروايـة:فيـه بحـث قـال) إلخ... والإحاطة(

 ومـا الخـبر الـذي لا يتـضمن حكـما فهـو ,ما يتضمن حكمهـا فهـما صـنفان مـن نـوع الخـبر المتـضمن حكـما
z y x }  ﴿ : فـــإذا تقـــرر ذلـــك فـــلا يـــرد الـــنقض بنحـــو,نـــوع آخـــر لمطلـــق الخـــبر فهـــو قـــسيم لهـــما

 وإنـما يـورد ذلـك مـن تـوهم اشـتباه الـشهادة ,, وخبر ذي الـسويقتين وخـبر الـدجال]1: المسد [﴾|
 لأن الـــشهادة خـــبر مقيـــد والمقيـــد لا يلتـــبس بـــالمطلق بـــل بمقيـــد مثلـــه هـــذا ; وهـــو باطـــل,الخـــبربمطلـــق 

   وهــــــــــــذا الكــــــــــــلام فيــــــــــــه مــــــــــــا لا يخفــــــــــــى; لأن , لأȂــــــــــــه مــــــــــــن تمــــــــــــام الفائــــــــــــدة; فتأملــــــــــــه;اختــــــــــــصار بحثــــــــــــه
 الخــبر المتعلـق بكــلي فــلا شــك في الـنقض بــما ذكــره بالآيــة : نقــض عــلى الرسـم للخــبر في قولــهط َّالـشيخ
دَّ الـشيخ  فقـول,إن ذلك يوجب عـدم الانعكـاس و,وغيرها  وظـاهر كـلام ابـن بـشير إلـخ لا يخفـى ,الـرا

 واالله ســبحانه , ومــا وجدتــه فيــه للمــشايخ, وهــذا مــا يظهــر في هــذا الرســم,مــا فيــه مــن العنايــة في الرســم
  . وهو الهادي إليه بمنه وفضله ورحمته,أعلم بالصواب
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ا لا يخــتص بمعــين ً همــا خــبران غــير أن المخــبر عنــه إذا كــان عامــ: فقــال,بــصيرة في كــل ذلــك
 والــــــشفعة فــــــيما لا ينقــــــسم لا يخــــــتص ,)1(»الأعــــــمال بالنيــــــات« :غفهــــــو الروايــــــة كقولــــــه 

 بل هو عام في كل الخلق والأعـصار والأمـصار بخـلاف قـول العـدل عنـد ;بشخص معين
 والأول هــــو , فهــــذا هــــو الــــشهادة, إلــــزام لمعــــين لا يتعــــداه; لهــــذا عنــــد هــــذا دينــــار:الحــــاكم
 وبقيـــة , ووجـــه مناســـبة شرط العـــدد في الـــشهادة, ثـــم تجتمـــع الـــشوايب بعـــد ذلـــك,الروايـــة

 فاحتـاط الـشارع , لم يطلـع عليهـا الحـاكم;اطنـةالشروط أن إلزام المعين يتوقع فيـه عـداوة ب
ا ً غلبــة وقهــرً لأن إلــزام المعــين حكــما;َّيــة وناســب شرط الذكور, فاشــترط معــه آخــر,لــذلك

 فخفــــف ذلــــك عــــن النفــــوس بــــشرط , فهــــو مــــن النــــساء أشــــد نكايــــة,َّيــــةتأبــــاه النفــــوس الأب
ة هــــــلال  واســــــتقام تخــــــريج الخــــــلاف في رؤيــــــ, ولأنهــــــن ناقــــــصات عقــــــل وديــــــن;َّيــــــةالذكور
ا بعينـــه وشـــائبة ً لأȂـــه لا يخـــص واحـــد;وهـــي العمـــوم  الخـــبرَّيـــة لاشـــتماله عـــلى مثال;رمـــضان
  .القطر الطرق  وأهل هذا, وهي خصوصة هذا العام;الشهادة

 والروايـــــة , مـــــا قررتـــــه مـــــن أن الـــــشهادة حقيقتهـــــا التعلـــــق بجـــــزء: إن قلـــــت:ثـــــم قـــــال
قد تـنقض كالـشهادة بـالوقف عـلى  ف; أما في حقيقة الشهادة,حقيقتها التعلق بكل منتقض

 وأما , فإنها كذلك إلى يوم القيامة,اً وكون الأرض عنوة أو صلح,الفقراء إلى يوم القيامة
 كالإخبـــــار عـــــن النجاســـــة بالمـــــاء المعـــــين ;َّيـــــة فإنهـــــا قـــــد تكـــــون في الأمـــــور الجزئ;في الروايـــــة

كـــــر مـــــن  وأجـــــاب عـــــن الأول بـــــأن العمـــــوم فـــــيما ذ, وأوقـــــات الـــــصلوات,والثـــــوب المعـــــين
 فالمقـــصود ; أمـــا الوقـــف, إنـــما هـــو جـــزئ; ومقـــصودها الأول,الـــشهادة إنـــما هـــو بـــالعرض

 وكون الموقوف عليه غير معين لا ,بالشهادة فيه إنما هو الواقف لينزع منه المال الموقوف
  .يقدح في ذلك

 وأمكـن أȂـه مـن بـاب ,اă فلم أر فيه لأصحابنا نـص;اًوأما كون الأرض عنوة أو صلح
 وأمكـــن كونـــه مـــن بـــاب الـــشهادة , لعـــدم الاختـــصاص في المحكـــوم عليـــه;الروايـــةالخـــبر و

                                     
َّحي, وفي الإيـــمان, بـــاب مـــا جـــاء أن الأعـــمال بالنيـــة والحـــسبة  في بـــدء الـــو15 − 1/7 : أخرجـــه البخـــاري)1(

  .»إنما الأعمال بالنية«: غفي الإمارة, باب قوله ) 1907( رقم :ولكل امرئ ما نوى, ومسلم
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  . وهو الأرض;لتعين المعلوم فيه
بـه أن الأخبـار عـن نجاسـة المـاء المعـين;وأما الـنقض عـلى الروايـة  إنـما هـو باعتبـار ; فجوا
في  لا باعتبار ذاته المخصوصة; ولذا كـان كـل مـاء مماثـل لـه َّيةوصفه من حيث كون صفته كل

  . وكذا الثوب,الصفة التي حكم عليه بالنجاسة لأجلها مماثل له في الحكم بنجاسته
ُقلــــت  وأســــأل ,أقمــــت أطلــــب الفــــرق: ً وواضــــح كلامــــه أولا, هــــذا حاصــــل كلامــــه:ُ

  . كل منهماَّية وعن تحقيق ماه,الفضلاء عنه
 والحـــق , لا حاجـــة لتعريـــف حقيقـــة الـــشهادة:نـــص في منافاتـــه قـــول ابـــن عبـــد الـــسلام

ُشــيوخ إنهــا محتــاج لمعرفتهــا, وكــان بعــض :ل القــرافيقــو  أقمــت : بلــدنا يتعقــب قــول القــرافيُ
مــدة كــذا أطلــب الفــرق بيــنهما حتــى وقــف عــلى كــلام المــازري بــأن الفــرق المــذكور في أȆــسر 

  . وهو التنبيه لابن بشير;الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة
أخرين رد ثبـــــوت الهـــــلال لبـــــاب لمـــــا كـــــان القيـــــاس عنـــــد المتـــــ: قـــــال في كتـــــاب الـــــصيام

 أن كــل مــا خــص المــشهود عليــه ; إذ رأوا أن الفــرق بــين بــاب الخــبر وبــين الــشهادة;الأخبــار
 فبابــه بــاب الأخبــار , فلــزم القائــل منــه مــا يلــزم المقــدار, وكــل مــا عــم,فبابــه بــاب الــشهادة

 عـن مـا يثبـت  ولا تجده إلا في النقل,جعلوا في المذهب قولة بقبول خبر الواحد في الهلال
 وكـــذا كـــان يتعقـــب عليـــه حكايتـــه عـــن نفـــسه مثـــل ذلـــك في الفـــرق بـــين علـــم ,عنـــد الإمـــام

 وتتمــــيم الكــــلام في هــــذا يخــــرج عــــن ,َّيــــة فإنــــه مــــذكور في الجزول;الجــــنس وعلــــم الــــشخص
زئــــي  وتبــــع فيــــه المــــازري مــــن أن الــــشهادة هــــي الخــــبر المتعلــــق بج, ومــــا ارتــــضاه,المقــــصود

يخــرب «: غا لحديثــه ً يــرد بــأن الروايــة تتعلــق بــالجزئي كثــير;كــلوالروايــة الخــبر المتعلــق ب
 وحديث تمـيم الـداري في الـسفينة التـي لعـب البحـر ,)1(»الكعبة ذو السويقتين من الحبشة
 إلى غير ذلك مـن )2( ووجدوا فيها الرجل المفسر بالدجال,بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة

                                     
في الفـــتن, بـــاب لا ) 2909( رقـــم : في الحـــج, بـــاب هـــدم الكعبـــة, ومـــسلم3/368 : أخرجـــه البخـــاري)1(

  .لرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر ا
) 4326(و) 4325( رقــم :في الفــتن, بــاب قــصة الجــساسة, وأبــو داود) 2942( رقــم : أخرجــه مــسلم)2(

  ). 66(في الفتن, باب رقم ) 2254( رقم :في الملاحم, باب في خبر الجساسة, والترمذي) 4327(و
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 اختلــــف في القــــضايا :ا تجــــدهم يقولــــون, ولأجــــل هــــذَّيــــةالأحاديــــث المتعلقــــة بــــأمور جزئ
َالمسد[ ﴾ z y x }﴿, وكآȆة ? تعم أم لاَّيةالعين   . ونحوها كثير,]1: َ

 أن الشهادة قول هو بحيث يوجب عـلى الحـاكم سـماعه الحكـم بمقتـضاه :والصواب
 , فتخــــرج الروايــــة والخــــبر القــــسيم للــــشهادة;إن عــــدل قائلــــه مــــع تعــــدده, أو حلــــف طالبــــه

 ;ا آخــر يجـــب عليــه الحكــم بمقتــضى مــا كتــب بــه إليـــهًما ثبــت عنــده قاضــيوإخبــار القــاضي بــ
 لا َّيـة لأن الحيث;لعدم شرطه بالتعـدد أو الحلـف, وتـدخل الـشهادة قبـل الأداء وغـير التامـة

 وهــي ,توجــب حــصول مــدلول مــا أضــيفت إليــه بالفعــل حــسبما ذكــروه في تعريــف الدلالــة
  .فايةباعتبار تحملها الروايات واضحة بأنها فرض ك

: البقــــــرة[ ﴾ t s r q p o﴿:  ســـــئل عــــــن قولـــــه تعـــــالى:سَـــــحنونفي نـــــوازل 
 إنـما ; وإن لم يكن لـه عنـدك علـم, فأشهدك عليه, إذا كان للرجل عندك علم: فقال,]282

بـــن  فأȂـــت في ســـعة إن وجـــد في البلـــد غـــيرك ممـــن يـــشهده, فقـــرره ا;يريـــد أن يـــشهدك ابتـــداء
ْرشـــد لـــه بعـــض النـــاس عـــن بعـــض كـــصلاة الجنـــازة,  بـــأن تحمـــل الـــشهادة فـــرض كفايـــة يحمُ

 وأمـا أن يـدعي ليـشهد بـما علمـه أو ,فمن كان بموضع ليس فيـه مـن يحملـه عنـه تعـين عليـه
 ولزمــه , فــلا يحــل لــه كتمهــا; فمــن كانــت عنــده شــهادة, فــإن ذلــك واجــب عليــه,اســتحفظه

  .إذا دعي إليها أن يقوم بها
قــــال  ;]282: البقــــرة[ ﴾ t s r q p o﴿:  اختلــــف في قولــــه تعــــالى:الــــصقلي

 وأمــا قبــل أن : قــال مالــك, إنــما ذلــك أن يــدعى لمــا كــان شــهد بــه قبــل ذلــك: وغــيرهلــكام
  . فأرجو أن يكون في سعة إن كان ثم من يشهد له,يشهد

:  قيـــل;]282: البقـــرة[ ﴾ t s r q p o﴿ : اختلـــف في قولـــه تعـــالى:المتيطـــي
 ,المــراد الأمـران, وذكرهــا المــازري: إذا دعــوا لأدائهـا, وقيــل: حـين يكتــب الـشهادة, وقيــل

  . وظاهر ما ذكرناه عنهم أن الأداء فرض عين لا كفاية,وعزا لمالك الثاني
 كـــان الأداء ; إن كــان الـــذي تحملهـــا عـــدد أكثــر مـــن النـــصاب:وقــال ابـــن عبـــد الـــسلام

  . فرض عين; وإن كان مقدار النصاب فأقل,فرض كفاية
ُقلت  ,مـن النـصاب أن ينظـر في كيفيـة تحملهـم إن كان المحتملـون أكثـر : والصواب:ُ
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 فعلــــيهم جمــــيعهم أن يجيبــــوا مــــن طلــــبهم لــــلأداء مــــا لم يــــستقل ;فــــإن كــــان في مجلــــس واحــــد
 فــــلا يجــــب عــــلى مــــن طلــــب بــــالأداء بعــــده, وإن كــــان تحملهــــم في أوقــــات ,موجــــب الحكــــم

 وهــو قــائم ,مختلفــة تعــين الأول فــالأول مــا لم يظهــر ســقوط مــن يفتقــر بعــده لــتمام النــصاب
 ثـــم واجـــر أخـــرى , ومـــن واجـــر عـــلى رضـــاع صـــبي:مـــن قولهـــا في كتـــاب الجعـــل والإجـــارة

 ً فعليه أن يأتي بمن يرضع مع الثانية, فجعل من التـزم حكـما; ثم ماتت الأولى,ا منهًتطوع
ئــد عــلى مــا يجــب عــلى الأول منــه;بعــد آخــر إنــه فــرض :  وظــاهر قــولهم, لا يلزمــه منــه إلا الزا
 ; بعــد كفيــلًمــن أخــذ مــن غريمــه كفــيلا: قولهــا في كتــاب الحمالــةا هــو القــائم مــن ًعــين مطلقــ

 بعـد ً فجعل من ألتزم حكما, الكفيلين شاء: أي;فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه
  .آخر يتعلق به كتعلقه بالأول

ْبن رشدا  ,يجـب عـلى كـل مـن دعـي لهـا أن يجيـب إليهـا أداء:  وقول بعض أهل العلـم:ُ
 وأمـــا إن لم ,صــحيح; لأȂـــه قبـــل التحمــل لا يـــصدق عليـــه اســم شـــاهد للآيـــة غـــير ًأو تحمــلا

خــــير الــــشهداء الــــذي يــــأتي بــــشهادته قبــــل أن «: غ فقــــد قــــال رســــول االله ,يــــدع إلى أدائهــــا
وهــذا فيــه تفــصيل اســتوفيناه في رســم شــهد , )1(»يــسألها, أو يخــبر بــشهادته قبــل أن يــسألها

  .عيسىَ سماع من
ُقلــت  , الحــرص عــلى الــشهادة: ابــن الحاجــب الــسادس يــذكر إن شــاء االله عنــد قــول:ُ

  ً. اكتسبت من الشرف منزلا;ولما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم بمقتضاها

  ]باب في شروط الشهادة في الأداء[
 وشـــــهادة المبتـــــدع ,اً الإســـــلام اتفاقـــــ:منهـــــا في أدائهـــــا الكـــــافي ,ٌط فيهـــــا شروطُفاشـــــتر

  . لأȂه كافر أو فاسق;ساقطة
                                     

 في الأقـــضية, 2/720: يــان خــير الــشهود, والموطــأفي الأقــضية, بــاب ب) 1719( رقــم : أخرجــه مــسلم)1(
 :في الأقـــضية, بـــاب في الـــشهادات, والترمـــذي) 3596( رقـــم :بـــاب مـــا جـــاء في الـــشهادات, وأبـــو داود

  .في الأحكام, باب ما جاء في الشهداء أيهم خير) 2296(رقم 
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َّ القصارنالمازري عن اب   . ولو كان عن تأويل غلط,ساقطة لفسقة :ُ
 لأنهـا في ;اًقبول بعضهم كالبخاري رواية بعضهم يوجب قبول شهادته أحرويـ: فإن قيل

 وأثبــت شــهادة بعــضهم ,اً ولــذا أســقط أبــو حنيفــة روايــة الكــافر مطلقــ; والروايــة في كــلي,جزئــي
  . يرد بأنها منصب رفيع عندهم بخلاف الرواية;على بعض
  .ا والعقلً اتفاقَّية الحر:فيهاو

 ومــن , لأن المجنــون لا يعقــل مــا يقــول ولا يــضبطه; وشرط العقــل واضــح:المــازري
  .هو كذلك لا يلتفت إلى قوله

 ولا يــضر , لا يختلــف في اعتبــار العقــل في حــالتي التحمــل والأداء:ابــن عبــد الــسلام
  . ونص عليه عبد الملك,ذهاب العقل في غير هاتين الحالتين

  بـــل نقـــل; ونـــص عبـــد الملـــك عليـــه لا أعرفـــه, مـــا ذكـــره هـــو مقتـــضى المـــذهب:ُلـــتقُ
ْبـن وهــبقــال ا: عــن المجموعـة َّالـشيخ  : ثـم يفيــق إفاقـة يعقلهــا,عـن مالــك في الكبـير يخنــق َ

  .اًجازت شهادته, وبيعه وابتياعه, والبلوغ منها اتفاق
 وهذا يمنـع , منهي عنه ولا يأثم فيما يفعله من, لأȂه إن لم يبلغ غير مكلف:المازري
  .الثقة بشهادته

ا إلا أن يحــتلم ً لا تقبــل شــهادة ابــن خمــسة عــشر عامــ:أبي زيــد لابــن القاســمَ ســماع وفي
  . وإن لم يحتلم, فتجوز شهادته;اًحتى يبلغ ثمانية عشر عام

ْبن وهبا  ;ً وإن لم يحـتلم إن كـان عـدلا,اً تجوز شهادته إن أتى عليه خمسة عـشر عامـ:َ
  .)1( ولم يجز ابن أربعة عشرة سنة,ز للقتال ابن خمسة عشرة سنة أجاغلأȂه 
ْبــن رشــدا  أȂــه لا تجــوز شــهادته إن لم يحــتلم حتــى يبلــغ ســبع : روي عــن ابــن القاســم:ُ

عــشرة ســنة, ففــي الحــد الــذي يحكــم فيــه لمــن لم يحــتلم بحكــم مــن احــتلم ثلاثــة أقــوال ترجــع 
 أو الثمانيــة ,اًحتــى يبلــغ ســبعة عــشر عامــ لا يحكــم لــه للبلــوغ إن لم يحــتلم : أحــدهما:لقــولين

ْبن وهب فيحكم له بالبلوغ عند ا,اً أȂه خمسة عشر عام: والثاني,اًعشر عام   .عند بلوغه َ
                                     

 رقــــم :سلم في الــــشهادات, بــــاب بلــــوغ الــــصبيان وشــــهاداتهم, ومــــ205 و5/204 : أخرجــــه البخــــاري)1(
  .في الإمارة, باب بيان سن البلوغ) 1868(
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  :ولاية في المال خلافشرط عدم ال وفي

ْبن رشدا, نعم:  قال? أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل:سمع أشهب   . مثلهُ
وهــو قيــاس المعلــوم مــن قــول ابــن القاســم في لغــو  :َّالموازيــة  فيَعبــد الحكــمروى ابــن 

 والآتي على مـشهور المـذهب المعلـوم مـن ,الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردها
لــه أن لا ً وإن كــان رشــيد,قــول مالــك وأصــحابه في أن المــولى عليــه لا تنفــذ أفعالــه ا في أحوا

 نـــص أشـــهب في المجموعـــة,  وهـــو; أخـــذه; ولـــو كـــان مثلـــه لـــو طلـــب مالـــه,تجـــوز شـــهادته
َ أصبغونحو سماعه  ْ   .ً ولو كان عدلا,ا في النكاحًلا يجوز أن يكون ولي :َ

 ثــم , إن حكــم قــاض بــشهادته أو بــشهادة العبــد:ولابــن حبيــب عــن مالــك وأصــحابه
 , بخـلاف أن لـو أȂكـشف إنـه مـسخوط أو سـفيهَّية ردت القـض;أȂكشف ذلـك بعـد الحكـم

  .شُونِ الماجورواه أبو زيد عن ابن 
َ أصبغوقال  ْ  أو ,ا بـين الفـسادًا فاسـدً ثم تبين أȂه مولى عليه سارق,إن قضي بشهادته :َ
  . ردت قضيته كما ترد إن تبين أȂه عبد;ا بين الفسق والفسادًمسخوط

  ]باب العدالة[
 ,والروايـة تكلـم عليهـا الفقهـاء والأصــوليون ,ا في الـشهادةًوالعدالـة لمـا كانـت شرطـ

 لمنـع ; والأولى صـفة مظنـة, وأطـال المـازري فيهـا الكـلام,أصليه وفقهيهوابن الحاجب في 
, فالصغائر الخسيـسة )1( أو معصية غير قليل الصغائر,اً وما يشينه عرف,موصوفها البدعة

                                     
 : بعـــد أن أشـــار إلى كــلام أهـــل الأصـــول والفقهــاء وتنبـــيههم عليهـــا قـــالطَّ الــشيخ قـــال: َّ الرصـــاع قــال)1(

 ولــذا عرفهــا ابــن الحاجــب في كتابيــه الأولى صــفة مظنــة لمنــع موصــوفها ,لأنهــا شرط في الــشهادة والخــبر
  .عصية غير قليل الصغائر وما يشينه عرفا وم,البدعة
 وأطلـق عليهـا , وأطلق عليها الآمدي هيئة راسخة, على العدالة صفةطَّ الشيخ أطلق) صفة: (قوله

قريبــة مــن عبــارة الفهــري في قولــه معنــى والــصفة المــراد بهــا غــير َّ الــشيخ  وعبــارة,ابــن الحاجــب محافظــة
ا جامعـة ضـابطة لمعنـى الحكمـة كـما يقـال  أنهـ: أي; ذات مظنـة: أي;ثم وصـفها بالمظنـة ,َّيةالصفة الحكم

 وهـــو أجمـــع مـــن الحكمـــة التـــي هـــي , ويقـــال الـــسفر علـــة في القـــصر,التعليـــل بالمظنـــة أشـــمل مـــن الحكمـــة
 والبدعــــة معلومــــة ,المــــشقة فالــــصفة المــــذكورة هنــــا تــــشتمل في غالبهــــا عــــلى منــــع موصــــوفها مــــن البدعــــة
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 لا يقـال إن )ل محدث بدعة وكل بدعـة ضـلالةك( : وهو الأمر المحدث الذي أشار إليه في قوله,شرعا
 وهـي , لأȂـا نقـول أشـار إلى مـا في الحـديث;البدعة مقـسمة إلى أقـسام الـشرع فـلا بـد مـن تقييـد في الرسـم

  .البدعة التي تؤدي إلى النار
 الــشين ) ومــا يــشينه: (لــهمتعلــق بالمظنــة والبدعــة مفعولــة بالمــصدر الــذي هــو المنــع, وقو) لمنــع: (وقولــه
  .عيبهو ال
  أشــــــــار بــــــــه إلى الــــــــسلامة مــــــــن تــــــــرك المــــــــروءة كأكــــــــل في الــــــــسوق أو مــــــــشي بالحفــــــــا مــــــــن ) عرفــــــــا: (قولــــــــه

  .أهل المروءة
  . المروءة مجهولة لسامعها): فإن قلت(
ُقلت(   . عرفها بعد بقريب:)ُ

 والعــرف في ذلــك يختلــف بحــسب , وأخــرج بــه مــا لا يــشينه في عرفــه, عرفــا عــلى إســقاط الخــافض:قولــه
ن  ومـن مـشى مـ,حافيـا لا قـدح فيـهَّية  فإن من مشى مـن أهـل الـصوف,اكن والحال والزمانالبقاع والأم

  .أهل الحاضرة أو غيرها كذلك قدح
  .المعصية تعم الكبائر والصغائر) ومعصية: (قوله
 وغــير قليــل نــصب عــلى , فإنــه غــير ضــار في العدالــة,أخــرج بــه القليــل مــن الــصغيرة) غــير قليــل: (قولــه

  .ثنى منه معصيةالاستثناء والمست
   . وغيره كالقدري, ويدخل في ذلك الحروري,البدعة تكون في العقيدة وفي غيرها ):فإن قلت(
ُقلت(   .نعم :)ُ
 ومـــا منــــع الأعـــم مـــع الأخــــص , وهـــي أعـــم مــــن البدعـــة,هـــلا اقتــــصر عـــلى منـــع المعــــصية ):فـــإن قلـــت(

ن عطـــف العـــام عـــلى  فـــإذا قررنـــا ذلـــك كـــان ذلـــك مـــ,والمعـــصية أعـــم مـــن الكفـــر ويـــصدق عليـــه معـــصية
 وموضـــــع ذلـــــك إنـــــما هـــــو في الإطنـــــاب والحـــــدود , ومـــــا شـــــابه ذلـــــك,الخـــــاص أو الأعـــــم عـــــلى الأخـــــص

 هنــا في طَّ الــشيخ  ولــذا قــال, ويقتــصر فيهــا عــلى الاختـصار,والرسـوم يجتنــب فيهــا الإطنــاب والإكثـار
  .)إلخ... في فقهيه( : وأطول من هذا الحد قول ابن الحاجب:الرد على ابن الحاجب

ُقلت(  ,ا مـن مـذهبهمًلما كانت البدعة كثر النزاع فيها وتعصب أهلهـا حـسن التـصريح بـذلك تحـذير: )ُ
في مختــصره الأصــلي قبــل كــلام الآمــدي وغــيره في قــولهم هيئــة راســخة تحمــل عــلى التقــوى َّ الــشيخ وذلــك

لتـصريح  فإنـه حـد مختـصر حـسن لكـن لمـا كـان البـدعي يـزعم أن التقـوى معـه حـسن ا, فتأمله;والمروءة
  .بخلاف مذهبه وضد عقيدته

 فـإن أراد حـصول التقـوى ,كيف صح للآمـدي أن يقـول هيئـة راسـخة تحمـل عـلى التقـوى ):فإن قلت(
  . وإن كانت فيلزم تحصيل الحاصل, ولا تقوى إن لم تكن حاصلة,فيلزم أن العدالة موجودة

ُقلـــت(  ﴾n m l k ﴿ : دوامهـــا مـــن بـــاب قولـــه تعـــالى: أي;هـــذا ممـــا يـــدل عليـــه المعنـــى :)ُ
= 
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  ].136: النساء[
  . لم يذكر الأوامر والتقوى تعم الأمر والنهيَّالشيخ ف:إذا صححت كلام الآمدي ):فإن قلت(
ُقلت(  وفعل المنهي معصية فوقع الاشـتراك , لأن ترك الواجب معصية;أتى بما هو أخص من ذلك :)ُ

  . وترك المأمور به,في حصول المعصية بفعل المنهي عنه
  .  يقل صفة توجب لموصوفها إلخ كعادتهَ لملمِ: )قلتفإن (

ُقلت بـه:ُ  لأن ذلـك ;اًا شرعيـً وإرادتهـا يمنـع مـن الإيجـاب لمـا ذكـر إيجابـ, مـا تقـدم مـن أن ذكـر المظنـة جوا
 وقــد أشــار إلى ذلــك بعــض المحققــين في تحقيــق الحفــظ ,إنــما هــو مــن صــفة العــصمة لا مــن صــفة الحفــظ

  . ئر الخسة تدخل فيما يشين فصغا:طَّ الشيخ  ثم قال,والعصمة
هـــذا جـــواب عـــن ســـؤال يـــرد عليـــه في حـــده فيقـــال الـــصغيرة قـــد تكـــون خسيـــسة فكيـــف يـــصح إطـــلاق 

 وذلك يخل بالعدالة فأجاب بأن قليل الصغائر قـد يكـون فيـه خـسة كتقبيـل المـرأة في ,الاستثناء في الحد
 ونــادر الكــذب في غــير عظــيم ,ولــها قً فإنــه ممــا يــشين عرفــ, ويخــل بــالمروءة فــيما يــشين,ســوق فهــذا عظــيم

َّدونــــة واســــتدل بظــــاهر الم,مفــــسدة عفــــو منــــدرج في قليــــل الــــصغائر  وهــــو يــــدل عــــلى , فــــإن فيهــــا كــــذاب,َ
َّيـة  واعترضـه في قولـه العدالـة المحافظـة الدين,ثم أتى بلفظ ابن الحاجـب ,ًأȆضا وقد ذكره بعد ,التكرار

 وحـــسن المعاملـــة لـــيس معهـــا بدعـــة ,اء الأمانـــة وأد, وتـــوقي الـــصغائر, والكبـــائر,عـــلى اجتنـــاب الكـــذب
وغيرهــــا َّيــــة  لأن المحافظــــة دين;وفيــــه نظــــر ,َّيــــة وهــــو الدين, وبــــأن فيــــه حــــشوا,فتعقبــــه بــــأن حــــده أخــــصر

وفيــــه إجمــــال في تــــوقي الــــصغائر  ,َّيــــةا إلا مــــع المحافظــــة الدينً ولا تــــصح العدالــــة شرعــــ,كــــالتوقي مــــثلا
  .لاحتمال جميعها أو أكثرها

 وإن كــان مــن , لأȂــه إن كــان مــن الكبــائر فهــو داخــل فيهــا; يقــل بــأن الكــذب فيــه حــشوَ لملمِ ):فــإن قلــت(
  . الصغائر فهو داخل في الصغائر

ُقلت(   .ًيظهر أȂه وارد عليه أȆضا :)ُ
  . ذكر أداء الأمانة ما يعني به):فإن قلت(
ُقلت(   . من أمر ونهيَّية التكاليف الشرع :)ُ
ُقلـــت( ابـــن عبـــد الـــسلام بـــما أجـــاب بـــه عـــن َّ الـــشيخ  ولا يـــصح جـــواب,كبـــائرفيـــه تكـــرار مـــع قولـــه ال :)ُ

  . ولولا الطول لأشرت إليه,اً فإن فيه بحث, فتأمله;سؤاله
  .لةما المراد من حسن المعام ):فإن قلت(
ُقلــت(  ولنفــسه ولا يخلــو ذلــك كلــه مــن بحــث لا يخفــى عــلى مــن ,فــسرها شــارحه بالنــصفة مــن نفــسه :)ُ

  .نظر وتأمل
 , الــضمير مــن قولــه لــيس معهــا بدعــة راجــع إلى العدالــة: قــال ابــن عبــد الــسلام: قــالطيخ َّ الــشثــم إن

 كلامـه بأȂـه لا َّالـشيخ واعـترض ,وظاهره أن الـسلامة مـن البدعـة أمـر زائـد عـلى العدالـة إلى آخـر كلامـه
= 
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 ; عفـو منـدرج في قليـل الـصغائر; ونـادر الكـذب في غـير عظـيم مفـسدة,مندرجة فيما يشين
 وأطول منه قـول , أȂه كذاب في غير شيء واحد: بهلدليل قولها في آخر شهاداتها مما يجرح

 , عـــلى اجتنـــاب الكـــذب والكبـــائر,َّيـــة الدين, المحافظـــة,العدالـــة: ابـــن الحاجـــب في الفقهـــي
 وحـسن المعاملـة لـيس معهـا بدعـة, ويتعقـب بحـشو لفـظ , وأداء الأمانـة,وتوقي الـصغائر

  .تمال جميعها أو أكثرها لاح; وتوقي الصغائر: لاستقلاله دونه, وإجمال قولهَّيةالدين
 : وظــاهره, راجــع إلى العدالــة; لــيس معهــا بدعــة: الــضمير في قولــه:ابــن عبــد الــسلام

 فإنهـا ; بقولـهَّيـةشتراط هذه المعا لكن تعليله ;أن السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة
 كــــما اســــتغني بــــذكر , فيــــستغنى بــــذكر العدالــــة عنهــــا,فــــسق يوجــــب كونهــــا مــــضادة للعدالــــة

  .العدالة عن سائر أضدادها, وقد يجاب بأن هذا النوع من أضداد العدالة كثر النزاع فيه
ُقلت  لا تعلـم إلا بعـد فهـم ; الـشيءَّيـة يرد إعادته الضمير عـلى العدالـة, فـإن فهـم مع:ُ

 لا يفهم ما أمر بـه إلا مـن يفهـم ; لأن من أمر عبده أن يأتيه بزيد مع عقيلته;ما نسبت إليه
المحــــدث  َّالــــشيخ  ولــــذا تعقــــب عــــلى; وهــــي المــــرأة الــــشريفة أو المخــــدرة,َّيــــةمــــسمى العقل

 =                                     
ة َّيـ فـإن فهـم مع: لأȂـه لـو صـح لأدى ذلـك إلى الـدور وقـرر ذلـك بـأن قـال;يصح رد الـضمير إلى العدالـة

 لأن مـن أمـر عبـده أن يأتيـه بزيـد مـع عقيلتـه لا يفهـم إلا مـن ;الشيء لا تعلم إلا بعد فهم ما نـسبت إليـه
 وهــي المــرأة الــشريفة أو المخــدرة يعنــي فيــؤدي ذلــك إلى توقــف معرفــة الحــد عــلى ,يفهــم مــسمى العقيلــة

عدالـــة لأدى إلى المحـــدود والمحـــدود عـــلى الحـــد وذلـــك دور فكأȂـــه يقـــول لـــو صـــح عـــود الـــضمير عـــلى ال
العـالم ابـن َّ الـشيخ بحـثَّقـضية  وذكر هنا ,اً وقد قدم مثل ذلك مرار,الدور ومحال بيان الملازمة بما ذكر

  .إن السلامة من البدعة زائدة على العدالةًأȆضا  ثم اعترض قول شيخه ,الآبار فانظره
  .يف به لهاالمعرفة لا يصح التعرَّية  فظاهره أن الزائد على الماه:َّالشيخقال 
 ووجـــه الـــضمير ,اًا جليـــًا شـــافيً ثـــم رد رد, وهـــذا مـــردود باتفـــاقهم عـــلى صـــحة التعريـــف بالخاصـــة:قـــال

 َّالـشيخ وتأمـل مـا عقـب بـه , ومـن علينـا بفهمـه− رحمـه االله ونفـع بـه−ا على المحافظة ًا مرضيًبعوده عود
 وقـد ,ك العلـة المناسـبة لمـا قبلهـا ومـا بيـان تلـ,المحدث إلـخَّ الشيخ  ولذا تعقب على:هنا كلامه في قوله

 تقاسـم الـروم أن : وكان يمـر لنـا في الجـواب عـلى إيـرادهم عـلى قولـه, ولولا الطول لذكرته,تذاكرنا فيه
بــه:قولــه  وأن أصــله , وأن الجــواب مقــدر بعــد الاعــتراض, لإنالــة مقاســمهم اعــتراض بــين القــسم وجوا

 , ويقيــل عثرتنــا ويــستر عورتنــا,هــو ســبحانه يوفقنــا واالله الموفــق و, فتأمــل ذلــك كلــه;مــا ترجــع إلا إلــخ
  .ويحسن نيتنا بمنه وفضله



 

 

232

232

هر بالأبار في قصيدته الشهيرة ُ ش,الأديب البارع أبي عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي
 أبي زكريـــاء بـــن أبي َّإفريقيـــةالتـــي بعـــث بهـــا صـــاحب بلنـــسية زيـــان بـــن مـــرد نـــيس إلى ملـــك 

  : خذ بثأر أهل الأȂدلس التي مطلعها والأ,حفص يحرضه على قتال الروم
إن אĤــــــــģĻ×ù إĤــــــــåĭĨ ĵאıÜــــــــא درøــــــــא  أدرכ ĥĻíÖـــــــــــכ Ļìـــــــــــģ אų أĤïĬـــــــــــùא

  :قوله فيها
ħıĩـــــــøאĝĨ ÛـــــــĤאĬ ź ومóـــــــĤא ħـــــــøאĝÜ  אùـــــــــــ ĬŶא Ùـــــــــــ ÖĳåéĩĤـــــــــــא אıĥאئĝĐ źإ

Ùــــــــــــ×ĈóĜــــــــــــא وıĭĨ ÙĻùــــــــــــĭĥÖ ĹــــــــــــĘא  وùـــęĭĤف אõـــĭĺ ـــאĨ أو ÷ęĭـــĤא ėùـــĭĺ ـــאĨ

 وجــواب بعــضهم بــأن ,ســمهم شريفــات النــساء ومخــدراتهابأȂــه دعــاء للــروم بنيــل مقا
 , يــرد بنقــل ابــن هــشام;وتــوهم كونــه دعــاء جهالــة:  قــال, جــواب تقاســم لا دعــاء;لا نالــت

 ً وغــــير واحــــد أن جــــواب القــــسم إن كــــان فعــــلا, وابــــن الــــضايع الآمــــدي,وابــــن عــــصفور
: ولــــه تعــــالىكق) إن( أو ,]3: ُّالــــضحى[ ﴾ j i h﴿: كقولــــه تعــــالى) مــــا(  لزمتــــه;اًماضــــي

﴿p o n m l k﴾ ]والإنـــــصاف أن التعقـــــب غـــــير جهالـــــة لـــــصحة ,]41: فــــاطر 
اســـتناده لظـــاهر نقـــل الأȂدلـــسيين, وأȂـــه غـــير وارد لقـــول ســـيبويه في الكتـــاب عـــن الخليـــل, 

 فهــو مفيــد ;اً وإن كــان اســتطراد, وهــذا,لا أفعــل:  تريــد;اًواالله لا فعلــت ذلــك أبــد: تقــول
  .بيان حكم مسألة ذات نظر

 ; أن الـــسلامة مـــن البدعـــة أمـــر زائـــد عـــلى العدالـــة: وظـــاهره: ابـــن عبـــد الـــسلاموقـــول
 المعرفــة لا يــصح الإتيــان بهــا في تعريفهــا, وإلا َّيــة أن مــا هــو زائــد عــلى حقيقــة الماه:ظــاهره

 َّيـة وهـي زائـدة عـلى ماه, ويـرد باتفـاقهم عـلى صـحة التعريـف بالخاصـة,لما حـسن إتيانـه بـه
 فإنها فـسق يوجـب كونهـا مـضادة : بقولهَّيةيله اشتراط هذه المع تعل; لكن:المعرف, وقوله

 , لأن العدالــــة هــــي المعــــرف; يــــستغنى بــــذكر العدالــــة عنهــــا وهــــم لا يليــــق بطبقتــــه;للعدالــــة
 أو مـا ,والمعرف يستحيل إن يستغنى به في التعريف ضرورة امتنـاع تعريـف الـشيء بنفـسه

  .عائد على المحافظة) معها (يتوقف معرفته عليه, والحق الواضح أن الضمير في
والروايات واردة بذكر بعض ما هو مناف للعدالة في شـهاداتها ممـا يجـرح بـه الـشاهد 



אא 

 

233

233

  .ا عن غير شيء واحدً أو كذاب, أو صاحب قيان, أو آكل ربا,اًثبوت كونه شارب خمر
 رالــشاع ولا النائحــة ولا, بــذلك عرفــا إذا َّيــة لا تجــوز شــهادة المغنــي والمغن:وفي أولهــا

 والنبيـــذ , ويهجـــوا مـــن منعـــه, فـــشرب مـــا قـــل مـــن الخمـــر جرحـــة,الـــذي يمـــدح مـــن أعطـــاه
 ,المسكر شرب ما يسكر منه جرحـه شرب اليـسير منـه الـذي لا يـسكر ممـن لا يـرى إباحتـه

هــــاوفي,  كــــالحنفي;ولا قلــــد مــــن رأهــــا  نقــــل ً أو قلــــد مــــن رآهــــا كــــذلك أولا, كونــــه ممــــن يرا
أشـهب أن َ سـماع  وسقطت شهادته مع ظاهر,مالك حد عند ; أن بشربه الحنفي:المازري

 ردت ;الرجـــــل المـــــرضي في كـــــل حالـــــة لا تعـــــرف لـــــه زلـــــة شرب نبيـــــذ التـــــين الـــــذي يـــــسكر
  .شهادته

ْبـــــن رشـــــدوقـــــول ا  وهـــــو غـــــير ,ا يـــــسكر أولا يـــــسكرً صـــــح منـــــه قـــــدر; إن شرب: هـــــذاُ
 وهـــو معلـــوم , ولـــو شربـــه متمـــذهب بمـــذهب مـــن يبيحـــه,متمـــذهب بمـــذهب مـــن يبيحـــه

 وكـذا , لم تـرد شـهادته إلا إن يـسكر منـه;لا يحل والفضل غير متهم باستباحة مابالصلاح 
Ȃاه إن كان يسكر بضم الياء وكـسر الكـاف  ويحتمـل إن يقـرأ إن كـان يـسكر بفـتح اليـاء ,قرأ

ْبــــن رشــــد ولا,والكــــاف  شرب الخمــــر جرحــــة, :عيــــسىَ ســــماع  في رســــم إن خرجــــت مــــنُ
  .نها وهو نص كتاب الرجم م;ويعاقب عقوبة موجعة

  . لم ترد شهادته; ولو باعها عصى: لمالك:والمجموعة َّالموازية وفي
ُقلــــت  فــــترد , فلــــم ينتــــه, إلا إن يكــــون تقــــدم إليــــه ووعــــظ:عــــن الكتــــابين َّالــــشيخ  زاد:ُ
مــ لأن; وهــذه الروايــة مــشكلة,شــهادته  وجــب رد ;اً بائعهــا إن كــان يبيعهــا ممــن يــشربها حرا
 وفي كـــون مكـــري بيتـــه ممـــن يبيـــع بـــه الخمـــر ,ئع النبيـــذ وكـــذا بـــا, وإن لم يتقـــدم إليـــه,شـــهادته

 ومحمد بـن إبـرهيم بـن , إلا أن يعذر بجهل لسماع عيسى:كذلك, أو لا ترد شهادته ثالثها
ئــه منــه ; بيــع بيتــه ممــن يبيــع بــه الخمــر:ً والمبــسوطة قــائلاَّدنيــة وابــن القاســم في الم,دينــار  ككرا

 ورواتـب ,الثمن في المعـاملات الفاسـدةوالربا كل ما حصل لمدعي ملكه بوجه لا يحـل كـ
قـــع جزءيـــات حكمهـــا,المكـــس والظلـــم  لزيـــادة بيـــان والـــسعي فيهـــا للغـــير إعانـــة ; وفي الوا

  .عليها
 وتقـدم ,وقبول بعضهم شهادة بعض مـن تلـبس بـشيء لا يخفـى عـلى منـصف حكمـه
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 y ﴿ :ا بقوله تعـالىًالفقيه أبي عبد االله بن شعيب محتج َّالشيخ في المزارعة نقل قول
| { z﴾ 6: الأعراف[ الآية[.  
 ممـــا يخـــرج بـــه الـــشاهد قيـــام بينـــة عليـــه أȂـــه كـــذاب في غـــير شيء : فنـــصها;وأمــا الكـــذب

  . ونقلها ابن الحاجب بأȂه معروف بالكذب في غير شيء واحد,واحد
 وأȂــــه , كلامــــه يعطــــي تكــــرار الكــــذب ممــــن ثبــــت عليــــه ذلــــك:قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام

َّدونـــة يـــشترط هـــذا القيـــد الأخـــير في الم ولم,مـــشهور بـــه مـــن قولـــه معـــروف  ويكفـــي تكـــرار ,َ
  .الكذب

ُقلت َّدونـة لا يعطـي تكـرار الكـذب لا وجـه لتخصيـصه بـه دون الم: قوله:ُ  لأن فيهـا ;َ
 ; معــروف: إنــه مــشهور مــن قولــه: وقولــه, يــدل عــلى التكــرار ضرورة;لفــظ كــذاب وفعــال

 صـدق ; مـن صـدق الأعـم لأن مـدلول مـشهور أخـص مـن معـروف, ولا يلـزم;يرد بمنعـه
  .الأخص
َّدونـة لم يـشترط هـذا في الم:قولـه  فـلا يـضر لمـا بينـا أن لفــظ ;اً إن أراد بـه كونـه مـشهور:َ

َّدونـة لم يـشترطه في الم; وإن أراد لفظ معـروف,معروف لا يستلزمه فمـسلم  ,ă نـصا إن أرادَ
ة أȂـــه كـــذاب بـــصيغة  قيـــام البينـــة العادلـــ: وهـــذا لأن لفـــظ قولهـــا,ا منـــعًوإن أراد ولا ملزومـــ

 لأن الغالــب في العــادة أȂــه لا يثبــت ; يــدل عــلى أȂــه معــروف بمطلــق الكــذب عــادة;المبالغــة
 , وبمطلــق الكــذب, إلا وهــو معــروف,بالبينــة العادلــة عــلى رجــل أȂــه كــذاب في غــير شيء

  .اًفتأمله منصف
قــع كلهــا عــ; لكــان لــه وجــه;ولــو لم يــشترط التكــرار: قــال لى  لأن التجــريح بهــذه الموا
 وأȂــه لا يغتفــر للــشاهد مــن الأوصــاف مــا يظــن بــه , إنــما هــو عــلى تحــصيل الــصدق;كثرتهــا

 ظــن منــه الكــذب في غــير ; فــإذا ثبــت عليــه أȂــه كــذب مــرة واحــدة,التـساهل بالكــذب بــسببه
  . أو أخل بمروءته, أو أكل ربا,اًتلك المرة أقوى ممن يظن ممن شرب خمر

ُقلــت  أȂــه لا يجــرح بثبــوت مطلــق ;أو المعــروف إن المنــصوص : لــو قيــل: ظــاهر قولــه:ُ
ْبــن رشــدويحــصل مــن نقــل البــاجي وا ,ă نــصا ولا أعلــم فيــه,الكــذب بــصدروه مــرة  في هــذا ُ

  .الأصل خلاف
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ا كالـــصلاة والـــصوم حتـــى يخـــرج ً تـــرد شـــهادة مـــن تـــرك واجبـــ: مـــا نـــصه:قـــال البـــاجي
  فقـال , واحـدة واختلف في تركها مرة, وترك الجمعة جرحة في الجملة,الوقت المشوع لها

َأصبغ ْ   .جرحة كالصلاة الفريضة يتركها مرة واحدة :َ
ُقلت  , وأȂـه متفـق عليـه, فاستدلاله هذا نص في أن ترك الصلاة مـرة واحـدة جرحـة:ُ

  . وهو خلاف ما يأتي, كالكذبة الواحدة;وترك الصلاة مرة واحدة
ْبن رشـدلا قتهـا بغـير  أن تـرك الـصلاة الواحـدة مـن الـصلاة المفروضـة حتـى يخـرج و:ُ
  . لا يوجب رد الشهادة حتى يكثر ذلك من فعله;عذر

َّدونةفجعل في الم ,َّيةوهي المغن; جمع قينة :والقيان  ولذا نقـل عيـاض ; كسبها جرحةَ
 : فقـال لــه, فـسأله عـن سـبب ذلـك, أȂـه رد شـهادة صــاحب لـه:عـن بعـض فقهـاء الأȂـدلس

ء جاريـــة مـــن جـــاريتين وقفتـــا لل,حـــضرتك  هـــذه : وقيـــل لـــك,بيـــع وقـــد عـــرض عليـــك شرا
 ابــراهيم بــن ســعيد التــي ذكرهــا الخطيــب عنــه في َّية وتقــدمت قــض,فــزدت في ثمنهــا ,َّيــةمغن

  . الغناء لا بآلة عندنا مكروه: فتذكره المازري, وما نقل فيها عن مالك,باب الوليمة
 فـيمكن أȂـه رآه , ردت شـهادته; أن من أدمن على سماعه:َعبد الحكموذكر محمد بن 

  . سقوط المروءةعلما على
 فـــشرط ,والنائحـــة إن عرفـــوا بـــذلكَّيـــة  تـــرد شـــهادة المغنـــي والمغن:وقـــال مالـــك فيهـــا

 وكــذا الــرقص بالطــاقتين اللتــان , والاشــتهار بــذلك يــدل عــلى الخــساسة,اشــتهارهم بــذلك
نة تسميان   .عندنا بالشيزا

الظــاهر  ف; فــإن كانــت ذات أوتــار كــالعود والطنبــور والمعــزف والمزمــار:والغنــاء بآلــة
 وقـد يريـد ,العـود مكـروهَ سماع  أنَعبد الحكم وأطلق محمد بن ,عند بعض العلماء حرمته

 انــسحب عليــه حكــم ;ا شرب الخمــر ويبعــث عليهــاً ولمــا كــان ذلــك يقــارن غالبــ,بــه الحرمــة
  .التحريم

 فــلا ;العــود جرحــة إلا أن يكــون في صــنيع لا شرب فيــهَ ســماع :َعبــد الحكــمقــال ابــن 
 الخـــلاف في رد شـــهادة قـــارئ القـــرآن : وذكـــر ابـــن شـــعبان, عـــلى كـــل حـــالوإن كـــره, يجـــرح

 , وأمـا الـترنم بــه, ومخــارج حروفـه, ولعلـه يريـد الألحـان التــي تفـسد نـص القـرآن,بالألحـان
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لقـد « : قـراءة أبي موسـى الأشـعري وقـالغ فلا, قد تـسمع رسـول ;وتحسين الصوت به
  .)1(»ا من مزامير آل داوودًأوتيت مزمار
ُقلت وأكـره القـراءة بالألحـان حتـى : قبـل نقـل قـول ابـن شـعبان مـا نـصه َّالـشيخ ذكـر :ُ
  . ولا أرد شهادة من فعله,تشبه الغناء

  . فجائز; وأما الغناء بما لا يطرب كالدف:المازري
  .يريد في العرس: قال بعض أصحابه,  لا بأس بضرب الدف والكبر:وقال مالك

 ويلحــــق بــــه ضرب , غــــير العــــرس فكرهــــه بعــــض أصــــحابه في;واختلــــف في المزهــــر
  .وتقدم شيء من هذا في الوليمة: قلت,  وهو دف يضرب من جهة واحدة;الغربال

 ووقوعـه مــرة واحـدة مــن , وكــذا الجلـوس عليــه,ولـبس الحريــر الإدمـان عليــه جرحـة
 ً بحيـث يكـون علـما; الأظهر أȂه غير جرحة في مرة تؤذن بأȂبس الحرير وتصرفه;غير عذر

 لو جلس شهود عقد : بقولهَّشافعية وأغرق بعض ال, فيكون جرحة,على سقوط مروءته
  . ولو بمرة واحدة, لم يصح النكاح;النكاح على حرير
  . فذلك مما تجرح به شهادتهم; إن قامت ببينة على الشهود أنهم مجان:وفي سرقتها
  .المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع: الجوهري
 ولكـن ; هي شر من النرد: وقال, إليها وإن قلازري كره مالك النظر الم:الشطرنج

 وربـما أطلـق لفـظ , بـل إذا أدمـن عـلى اللعـب;لا ترد شهادة اللاعب إن كان المرة بعد المرة
  .الكراهة على التحريم

 قـال الأبهـري في ,علق مالك رد الشهادة به على الإدمان لا المـرة بعـد المـرة: الأبهري
  .من يسير لهو لأȂه لا يسلم الإنسان :تعليل هذا

  .وقد قال بعض الشعراء
Ùـــــèرא ïـــــåĤאÖ ودïـــــåĩĤـــــכ אđ×Ĉ ïـــــĘح  أõـــــــĩĤא īـــــــĨ ءĹýـــــــ Ö įـــــــĥĥĐو ħـــــــåĺ

                                     
 رقـــم : في فـــضائل القـــرآن, بـــاب حـــسن الـــصوت بـــالقراءة للقـــرآن, ومـــسلم9/81 : أخرجـــه البخـــاري)1(

  .في صلاة المسافرين, باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن) 793(
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īכĻـــــــ ĥĘ حõـــــــĩĤא įـــــــ ÝĻĉĐإذא أ īכـــــــĤو  çـــĥĩĤא īـــ Ĩ ـــאم đĉĤא ĵـــĉđĺ ـــא Ĩ אرïـــ ĝĩÖ

ْبــن رشــد ولا ْبــن وهــب ا:عبــد الملــك مــن كتــاب الوصــاياَ ســماع  فيُ إن وجــد الــوصي  :َ
 الــسلطان إن كــان ممــن رأمــا بغــير ً وباعهــا خطبــ,ههــا نحــت وجو;الــشطرنج في تركــه الميــت
 ; والـــوصي يخافـــه لجهالتـــه مـــا ورد في ذلـــك, وإن لم يكـــن كـــذلك,ســـمع الأحاديـــث والعلـــم

  .فلا يفعل إلا بأمره
ْبــــن رشــــدا  الإدمــــان : وقيــــل, لا خــــلاف بــــين مالــــك وأصــــحابه أن الإدمــــان جرحــــة:ُ

  .اللعب بها في العام أكثر من مرة واحدة
ُقلت ه:ُ   . عبد الحق لأحمد بن نصر عزا

 مــن يكثـر اللعـب بهـا حتــى يـشغله عـن الــصلاة في :َعبـد الحكـمعـن محمـد بــن الـصقلي 
  .جماعة طرحت شهادته وإلا جازت

ُقلت  , ففي كون اللعب بها دون إدمان جرحة بكونـه أكثـر مـن مـرة واحـدة في العـام:ُ
  . هذا مع شغلها عن صلاة الجماعة:أو بأكثر من ذلك ثالثها

ْ رشدبنلا  وحكايـة ,َعبـد الحكـم وابـن , وظـاهر لفظهـا المـرة بعـد المـرة: عـن المـذهبُ
 لا بأس باللعب بهـا, وعـن أبي هريـرة مـا ظـاهره الإباحـة, وعـن :المازري عن ابن المسيب

 المتلاعبـــين يـــولى وهـــو أن ,ً أȂـــه كـــان يلعـــب بهـــا اســـتظهارا:الـــشافعي عـــن ســـعيد بـــن جبـــير
 , أدفـــع كـــذا: فيقـــول لـــه, كـــذا: فيقـــول,ع صـــاحبك مـــا الـــذي دفـــ: ويقـــول لأحـــدهما,ظهـــره

  .خلاف قول الباجي
 , أنهم كانوا يلعبون بـالنرد: وعكرمة, والشعبي,ما روي عن ابن عبد االله بن مغفل

 ; وابــن شــهاب, وكــذا عــن ابــن المــسيب, غــير ثابــت;وأن الــشعبي كــان يلعــب بالــشطرنج
  . هي أخبار يتعلق بها أهل البطالةوإنما

 لأȂـــه يـــدعو إلى ; يكـــره أن يجلـــس مـــع اللاعـــب بهـــا وينظـــر فيهـــا:بوقـــال عبـــد الوهـــا
  .المشاركة فيها

  . نعم: قال? أȆسلم على اللاعب بها:قيل لمالك :َّالعتبية وفي
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  . أȂه كالشطرنج:ظاهر المذهب:  المازري:والنرد
 والــصحيح مــن أحاديــث البــاب حــديث مــسلم عــن ,الــشطرنج شر مــن النــرد: وفيهــا

 فكـــــأȂما صـــــبغ يـــــده في لحـــــم خنزيـــــر ;مـــــن لعـــــب بـــــالنرد شـــــير«: قـــــال غ أن النبـــــي :ةبريـــــد
  .)1(»ودمه

   لم ; والطنـابير, والعيـدان, والزمـامير, من كـان يبيـع النـرد:داوودروى  :سَحنونابن 
  .تجز شهادته
ُقلت   . وكذا من يشتغل بمطلق الكيمياء:ُ
  . بمنع إمامته:الصالح الفقيه أبو الحسن المنتصر َّالشيخ وأفتى

  . يجرح الشاهد بثبوت لعبه بالحمام: بالحمام في سرقتهاواللعب
  . يجرح الشاهد بلعبه بالحمام إذا كان يقامر عليها:منها وفي الرجم

ه مجـرى , ردت شـهادته; أو أدمـن عليـه,من فعله على قمار: المازري عن محمد  فـأجرا
  .الشطرنج
ُقلــت  يتبــع ًى رجــلا رأ:غ أن رســول االله : روى أبــو داوود بــسنده عــن أبي هريــرة:ُ

 ولم يتعقبـه , وصـححه عبـد الحـق بالـسكوت عنـه,)2(»شـيطان يتبـع شـيطانة«:  فقال,حمامة
  .ابن القطان عليه

 , ويأكــــل طعامـــــه, مـــــن يقبــــل صــــلة الـــــسلطان:سَحنون كتـــــب لــــ:سَــــحنونَ ســــماع وفي
ئز الـــسلطان مــــن قــــد ,وســـلاطين الزمــــان مـــن قــــد علمــــت أتـــسقط شــــهادته  وقـــد قبــــل جــــوا

ئز الحجاج, والحجاج من قد علمت, ?ى والعلمعلمت من أئمة الهد  أخذ ابن عمر جوا
ئز عبــد الملــك بــن مــروان وغــيره مــن الخلفــاء:وابــن شــهاب ئز أبي , جــوا  وأخــذ مالــك جــوا

 لأن مــنهم مــن بــاين الــسلطان بــترك الأخــذ ; ولــيس ذلــك عــلى وجــه الخــوف مــنهم,جعفــر
                                     

في ) 4939( رقــم : اللعــب بالنردشــير, وأبــو داودفي الــشير, بــاب تحــريم) 2260( رقــم : أخرجــه مــسلم)1(
  .الأدب, باب في النهي عن اللعب بالنرد

ًفي الأدب, بــــاب في اللعــــب بــــالحمام, ورواه أȆــــضا ابــــن ماجــــه) 4940( رقــــم : أخرجــــه أبــــو داود)2(  رقــــم :ً
  .في الأدب, باب اللعب بالحمام) 3765(
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 بـــثلاث صرر مـــن الـــذهب  وذكـــر أن أبـــا جعفـــر أمـــر لمالـــك,ً فلـــم يـــر مـــنهم إلا خـــيرا,مـــنهم
 فــــسأله عــــن , فأتــــاه بــــصرتين, فــــسقطت منــــه صرة في الزحــــام; فأتبعــــه الرســــول بهــــا,دنــــانير
 وجميـع , فرفعهـا إليـه, فألزمه مالك فيها حتى أتـاه بهـا بعـض مـن وجـدها; فأȂكرها,الثالثة

ئز مـن العـمال :سَـحنونالقضاة من السلطان يرزقون ويأكلون, فكتب إليـه   مـن قبـل الجـوا
 فغــــير مــــردود ; ومــــن أكــــل منــــه الزلــــة والفلتــــة, ســــقطت شــــهادته;ضروب عــــلى أȆــــديهمالمــــ

 لأن الأمـــر الخفيـــف مـــن الزلـــة والفلتـــة لا يـــضر في العدالـــة والمـــدمن عـــلى الأكـــل ;الـــشهادة
 لأن ذلـك مـن ; لـيس بحجـة;منهم ساقط الشهادة, وما قلته من قبول ابن شهاب ومالك

ئر الخلفــاء جــائزة ,أمــير المــؤمنين  لاجــتماع الخلــق ;لا شــك فيهــا عــلى مــا شرط مالــك وجــوا
 مـن الخلفـاء ممـن يـرضى بـه مـنهم وممـن لا يـرضى, وجـل مـا يـدخل بيـوت َّيةعلى قبول العط
 ولم ينكـر أحـد مـن أهـل العلـم أخـذ العطـاء , وما يظلـم فيـه قليـل في كثـير,الأموال مستقيم

 مـــــن بيـــــت مـــــال مـــــن زمـــــن معاويـــــة إلى اليـــــوم, والقـــــضاة أجـــــراء للمـــــسلمين لهـــــم أجـــــرهم
  . سمعت علي بن زياد ينكر ذلك عن ابن عمر ويدفعه:المسلمين, وما ذكر عن ابن عمر

ْبـــن رشـــدا  ومعنـــاه ;ولـــه قبولهـــا مـــن العـــمال المـــضروب عـــلى أȆـــديهم جرحـــة صـــحيح: ُ
 ,إنــــما جعــــل لهــــم قــــبض الأمــــوال ; إذا قبلــــوا ذلــــك مــــن العــــمال عــــلى الجبايــــة الــــذين:عنــــدي

  .هها بالاجتهادوتحصيلها دون وضعها في وجو
 وصرفهــــــا في , أو خليفتــــــه قــــــبض الأمــــــوال,وأمــــــا الأمــــــراء الــــــذين فــــــوض إلــــــيهم الخليفــــــة

 ; كالحجـــاج وشـــبهه مـــن أمـــراء الـــبلاد المفـــوض جميـــع الأمـــور فيهـــا إلـــيهم;وجوههـــا باجتهـــادهم
  . فهذا وجهه;فجوائزهم كجوائز الخلفاء, فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج

 فلهـــم أخـــذ أرزاقهـــم مـــن العـــمال المـــضروب عـــلى ;الحكـــاموأمـــا القـــضاة والأجنـــاد و
ه,أȆديهم الذين فوض إليهم النظر في ذلك   . وضرب على أȆديهم فيما سوا

ئز الخلفـاء:وروي عن مالـك أȂـه قـال ئز العـمال, لا بـأس بجـوا  ففيهـا شيء ; فأمـا جـوا
يـد  وير, ولم يتحقـق ذلـك,يريد الـذي ظـاهر أمـرهم أنهـم مفـوض إلـيهم مـن قبـل خلفـائهم

 , لم يكن لكراهة أخذ جـوائزهم وجـه; ولو تحقق التفويض إليهم,أن الأخذ منهم مكروه
 لم يكـــن ًكـــما أȂـــه لـــو تحقـــق أȂـــه لم يـــؤذن لهـــم في إعطـــاء المـــال باجتهـــادهم لمـــن لم يعمـــل عمـــلا
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 فـــاتفق أهـــل ; وعـــدل في القـــسم,ً فـــإن كـــان المجبـــي حـــلالا,لتـــسويغ أخـــذ جـــوائزهم وجـــه
 , فـالأكثر عـلى جـواز أخـذها منـه; وإن لم يعدل في قسمه,ئزة منهالعلم على جواز أخذ الجا

 ومــنهم , فــالأكثر عــلى كراهــة الأخــذ منــه; وأرشــد المجبــي حــلال وحــرام,وكرهــه بعــضهم
مــ,مــن أجــازه  والــرزق عــلى عمــل , فمــنهم مــن حــرم أخــذ الجــائزة;اً وإن كــان المجبــي حرا

 وإن كــــان ,م مـــن كرهــــه ومــــنه, ومــــنهم مـــن أجــــازه:وروي هــــذا عـــن مالــــك, الأعـــمال منــــه
 فله حكـم الحـلال, ; فله حكم الحرام, وإن كان الغالب عليه الحلال;الغالب عليه الحرام

هــــة ضــــعيفة, وإن كــــان الخليفــــة يجبــــي الحــــلال والحــــرام  فمــــن أخــــذ ممــــا يعلــــم أȂــــه ,وفيــــه كرا
  . فله حكم المجبى الحرام; ومن أخذ مما يعلم أȂه حرام, فله حكم المال الحلال;حلال

 ومــن علمــت , الفــرار مــن الزحــف مــن الــضعف جرحــة: عيــسى ابــن القاســمعوســم
   قبلــــــــــــــت شــــــــــــــهادته وإلا ردت, والــــــــــــــضعف في العــــــــــــــدد كــــــــــــــما ;توبتــــــــــــــه منــــــــــــــه وظهــــــــــــــرت

  .قال االله تعالى
ْبن رشدا   . ليس بكبيرة: وقال بعض الناس,هو كبيرة: ُ

ُقلـــت ر  وانظـــ, وعـــدم فـــراره, لأنهـــا لا تعـــرف إلا بتكـــرار جهـــاده; تحقـــق توبتـــه عـــسير:ُ
 أو مــا لم يكــن ممــن صــار العــدو في حقــه أكثــر مـــن ,اًهــل الفــرار مــن الــضعف جرحــة مطلقــ

 وهـذا هو المظنون اعتقاده في بعض من فر في هزيمـة ?الضعف بفرار من فر من الضعف
الأمــير أبي الحــسن المرينــي في وقعــة طريــف مــن الفقهــاء الــذين كــانوا معــه كــشيخنا أبي عبــد 

  .االله السطي
ْبــن رشــدلا,  مــا لم يعــذر بجهــل: ثالثهــالــدنانير والــدراهم جرحــة كــون قطــع اوفي   عــن ُ
َأصبغ ْ   .عن ابن القاسم َ

 فردهـا ,وهـذا إذا قطعهـا وهـي وازنـة :َّالموازية  وابن القاسم فيسَحنونوظاهر قول 
 ,ا بغـير وزن عـلى أن ينفقهـاً وهـي تجـري فيـه عـدد,ناقصة في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة

 وقطعهـــا ,اً جرحـــة اتفاقـــ; وقطعهـــا وردهـــا ناقـــصة يغـــش بهـــا,لا يغـــش بهـــا و,ويـــبن نقـــصها
  . وهي لا تجوز بأعيانها,وهي مقطوعة أو غير مقطوعة

 ,ا بمكــــروه ذلــــكً وإن قطعهــــا عالمــــ,والتبــــايع بــــالميزان لا خــــلاف أȂــــه لــــيس بجرحــــة
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ذر  مـا لم يعـ: على أن قطع الدنانير والدراهم جرحة ثالثهاسَحنونويحتمل أن يكون كلام 
ْبن رشدلا, بجهل َ أصبغ عن ُ ْ   .عن ابن القاسم َ

 وهـذا إذا قطعهـا وهـي وازنـة, فردهـا :َّالموازية وابن القاسم في سَحنونوظاهر قول 
ناقـــــصة في البلــــــد الــــــذي لا تجــــــوز فيـــــه ناقــــــصة, وهــــــي تجــــــزئ فيـــــه المقطوعــــــة التــــــي ليــــــست 

َ أصـــب وتكلـــم ابـــن القاســـم في روايـــة , وهـــي تجـــري في الميـــزان,بمقطوعـــه ْ عنـــه عـــلى قطـــع  غَ
على أȂه فعـل ذلـك  َّالموازية  وردها ناقصة يغش بها, وتكلم في,الدنانير التي تجوز بأعيانها

ومــضى القــول فــيما يجــوز مــن قطــع  ا,ً فــلا يكــون ذلــك اختلافــ; فلــم يغــش بهــا,وبــين نقــصها
  .ابن القاسم من الصرفَ سماع  وما لا يجوز في,الدنانير والدراهم

ُقلــت  ومعــه دراهــم ,ا تجــوز فيــه الــدراهم الــنقصًالــك عمــن قــدم بلــد بــسببه ســئل م:ُ
  . يكره ذلك, لا: قال?كبار أȆقطعها

ْبـــن رشـــدا  فهـــو أشـــد ; فـــيغش بهـــا, خـــوف أن يـــذهب بهـــا لبلـــد لا تجـــوز الـــنقص فيـــه:ُ
أشــهب قطــع الــدنانير المقطوعــة عنــد َ ســماع كراهــة مــن قطــع الــدنانير المقطوعــة, وأجــاز في

َ أصـــــبغَ ســـــماع القاســـــم فيالحاجـــــة لـــــذلك, وأجـــــاز ابـــــن  ْ ا إذا لم تكـــــن ًقطعهـــــا إجـــــازة مطلقـــــ َ
  . فلا يحمل; وأما قطع الوازنة حيث لا تجوز الناقصة,ا مزورةًصحاح

   شــــهادة المــــنجم المــــدعي أȂــــه يعــــرف القــــضاء لا تجــــوز, وهــــذه :سَــــحنونوفي نــــوازل 
  .جرحة بينة

ْبــن رشــدا  مــا قــضى االله بــه  أȂــه يــدعي أȂــه يعــرف مــن ناحيــة نظــره في النجــوم: معنــاه:ُ
  . وهو جرحة ببينة; والقول بهذا ضلال لا كفر,وقدره قبل أن يكون

  الــــشمس: فيقــــول, مــــن ينظــــر في النجــــوم:وســــمع ابــــن القاســــم في كتــــاب الــــسلطان
 وإني أرى الــــذين , أدب; فــــإن لم ينتــــه, وشــــبهه يزجــــر, والرجــــل يقــــدم كــــذا,اًتكــــسف غــــد

آن قــــد كــــذبوا لــــو علمــــوا ذلــــك لعلمتــــه يعــــالجون المجــــانين زاعمــــين أنهــــم يعــــالجون بــــالقر
 وأرى هـــذا ,)1( فلـــم يعرفـــه حتـــى أخبرتـــه الـــشاة, ســـمغالأȂبيـــاء, قـــد صـــنع لرســـول االله 

                                     
ً سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أȆقاد منهفي الديات, باب فيمن) 4510( رقم : أخرجه أبو داود)1( ً.  
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  . وأنها لمن حبائل الشيطان,ينظر في الغيب
ْبــن رشــدا  أو القمــر ليلــة كــذا مــن جهــة النظــر في ,اً الــشمس تكــسف غــد: لــيس قولــه:ُ
 ;ا في جميــع الوجــوهًا الوجــه فــلان يقــدم غــد مــن هــذ: وعلــم الحــساب بمنزلــة قولــه,النجــوم

لأن الــشمس والقمــر يجريــان بــأمر االله في أفلاكهــما مــن بــرج إلى بــرج عــلى تقــدير لا يختلــف 
 , كلـما بعـد زاد ضـوءه إلى أن ينتهـي في البعـد ليلـة أربعـة عـشر,يبعد فيه القمر عـن الـشمس

 نقــــص ;كلــــما قــــرب ; ثــــم يأخــــذه في القــــرب, وضــــوءه لمقابلــــة الــــشمس,فتكمــــل اســــتدارته
 فــإذا قــدر االله تعــالى عــلى مــا أحكمــه مــن ,ضــوءه إلى أن ينتهــي في القــرب ليلــة أربعــة عــشر

 وقــــدره مــــن منازلــــه في ســــيره أن يكــــون بــــإزاء الــــشمس في النهــــار فــــيما بــــين الأبــــصار ,أمــــره
ا ً إن كـان منحرفـ, ضوء الشمس كله إن كـان مقابلهـا أو بعـضها,والشمس ستر جرمه عنا

 فلــيس في معرفتــه ذلــك بــما ذكرنــاه ,ذلــك كــسوف الــشمس آيــة مــن آيــات االله فكــان ;عنهــا
 لكنـــه يكــــره ; ولا ضــــلالة بوجـــه, وطريـــق الحـــساب ادعــــاء علـــم غيـــب,مـــن جهـــة النجــــوم

 ; لأن الجاهـــل إذا ســـمعه; وفي الإنـــذار بـــه ضرر في الـــدين, لأȂـــه ممـــا لا يعنـــي;الاشـــتغال بـــه
  . عليه كما قال ويؤدب, فيزجر عن ذلك ناقله,ظنه من علم الغيب

ا بــأن الكــسوف مــن الأمــور التــي نــصب ً وثانيــً لأȂــه صرح أولا;ٍقلــت في كلامــه تنــاف
 فــيعلم وجـود ذلــك الــدليل بالحــساب المــستند لمعرفــة ,اًا حــسيًاالله تعـالى عــلى وجودهــا ســبب

 آيـة مـن آيـات : فإذا قـدر االله تعـالى إلى قولـه: ولفظ قوله, وهذا أمر واضح,حركة النيرين
 ونحوها من الأمور التي لم ينصب عليها دليل, ,يقتضي أȂه كنزول زلزلة أو صاعقة ;االله
 ومـا , أو نـزول المطـر,واختلف في المنجم يقضي بتنجيمه أȂه يعلم وقـت قـدوم فـلان: قال

 وشـــبهه مـــن ,في الأرحـــام, أو مـــا يستـــسر بـــه النـــاس والأخبـــار, وحـــادث الفـــتن والأهـــوال
 وإلا , يـــستتاب إن تـــاب: وقيـــل, قتلـــه دون اســـتتابة كفـــر جيـــب بـــه: فقيـــل ذلـــك;المغيبـــات

 والـذي أقولـه إن , وهـو لـه في هـذا الـسماع, يـؤدب: يزجر, وقيـل: قاله أشهب, وقيل,قتل
 واخــــتلاف طلوعهــــا وغروبهــــا هــــي الفاعلــــة , إنــــما بــــرغم المنجمــــين النجــــوم;هــــذا الخــــلاف
 وإن ,Ȃــه كــافر زنــديق لأ; قتــل بــلا اســتتابة; فأســترته بيتــه,ا بــذلكً وكــان مــستتر,لــذلك كلــه
ــ  وإن , فــإن تــاب وإلا قتــل, أســتتيب; ويحــاج عليــه,ا بــذلك غــير مــستتر بــه يظهــرهكــان معلنً
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 وأن االله هو الفاعل لذلك إلا أȂه ,أقر أن النجوم واختلاف طلوعها وغروبها لا تأثير لها
ا  لأنهـ; ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه,ً فهذا يزجر ويؤدب أبدا حتى يكف;جعلها أدلة

 وأȂــى , ولا يحــل تــصديقه لــه في شيء مــن ذلــك, وتــسقط إمامتــه وشــهادته,بدعــة يجــرح بهــا
 ﴾ Z Y X W ] \ [ ^ _ `﴿ :يـــصح في قلـــب تـــصديقه مـــع قولـــه تعـــالى

  .]26: الجن[  الآية﴾Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ : وقوله تعالى,]65: النمل[
ُقلت ن أن مـا  ويزعمـو, بعـضهم يجيـب عـن هـذا بـأن الغيـب مـا لم ينـصب عليـه دليـل:ُ

  . وغير ذلك مما تقرر في كتبهم, وهو النصبة الخاصة,يقولونه هو مما نصب عليه دليل
ْبــن وهـب عـن اسَـحنونوفي نـوازل  تـارك الجمعـة بقريــة تجمـع فيهـا دون مــرض ولا  :َ

  . لا تجوز شهادته;علة
ليً إن تركها ثلاث:سَحنون   .)1(ا للحديثًا متوا
َ أصبغ ْ  لبروزه في ;إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين ترد شهادته :عن ابن القاسم َ

  .الصلاح وعلمه
َ أصــــبغ ْ  لأنهــــا فريــــضة كفريــــضة ;تــــرد شــــهادته بتركــــه إياهــــا مــــرة واحــــدة دون عــــذر :َ

 أȂــه :ا, وبلغنــي عــن عمــر بــن عبــد العزيــزًالــصلاة لوقتهــا يتركهــا مــرة واحــدة لوقتهــا عمــد
  .ربط في عمود وعوقب ;لم يشهدها كان يأمر إذا فرغ من الجمعة أن من وجد

ْبن رشدا َ أصـبغ أظهـر مـن قـول سَـحنون قـول :ُ ْ  وإن لم يعلـم :سَـحنونومعنـى قـول  ,َ
 والفــــضل عــــلى مــــا قــــال ابــــن القاســــم, ولــــيس قولهــــا ,ا بالــــصلاحً ولــــيس معلومــــ,لــــه عــــذر

ْن وهبخـــلاف لابـــ قعـــة ; أظهـــرسَـــحنونوإنـــما كـــان قـــول ب ;َ  لأن المـــسلم لا يـــسلم مـــن موا
              ولمــــا ,ا دون الكبــــائر مــــن الــــذنوب التــــي هــــي صــــغائر إلا أن تكثــــر فــــلا يجــــرح بهــــ,الــــذنوب

 طبــــع االله عــــلى قلبــــه بطــــابع ;ا مــــن غــــير عــــذر ولا علــــةًمــــن تــــرك الجمعــــة ثلاثــــ«: غقــــال 
                                     

) 500( رقــم :في الــصلاة, بــاب التــشديد في تــرك الجمعــة, والترمــذي) 1052( رقــم : أخرجــه أبــو داود)1(
 في الجمعـة, بـاب التـشديد في 3/88 :في الصلاة, باب ما جاء في ترك الجمعـة مـن غـير عـذر, والنـسائي

  . التخلف عن الجمعة
َمن ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع االله على قلبه: عند الترمذي بلفظ َ َُ ً َ َّ.  
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 فوجــــــب أن يلحــــــق , دل عــــــلى أن مــــــا دون الــــــثلاث بخلافــــــه في عظــــــم الإثــــــم;)1(»النفــــــاق
 لا تـرد ; حتى خرج وقتها لغـير عـذر وكذا في ترك صلاة واحدة من الصلوات,بالصغائر

  .شهادته حتى يكثر ذلك منه
 في تركــه إيــاه جرحــة إن جــاوز ; لــهعــذر لا مــن قــوي عــلى الحــج :سَــحنونوفي نــوازل 

  . ولو كان بالأȂدلس لا قبل ذلك,الستين
ْبن رشدا   . أȂه ليس بجرحة إلا بعد السبعين: الذي أقوله:ُ

ُقلـت  مطــل الغنــي : وفي نوازلـه,أهــل الأȂــدلس ســقوط وجوبــه عـلى :ولــه في أجوبتـه :ُ
  .جرحة; لأȂه إذاية للمسلم في ماله

ا مـع طـرح شــهادته ًا موجعـً أدب أدبـ; مـن وطـئ جاريـة قبـل أن يـستبرئها:وفي نوازلـه
  . فكذلك; فإن كانت لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ,ا بمكروه ذلكًإن كان عالم

ْبــن رشــدا  ; لروايــة عــلي بــن زيــاد;ط بــه شــهادته لم تــسق;ا عليهــاً إن كــان الحمــل مأمونــ:ُ
 خـروج الفقيـه : إنـه لا يـؤمن حملهـا, وفي نوازلـه;سَـحنونإنه لا استبراء فيها, ومعنى قول 

  . ليس بجرحة;الفاضل الصالح إلى الصيد متنزها
ْبن رشدا   . فتركه أحسن, لأȂه مكروه لا حرام:ُ

ُقلــت ُشــيوخ وتقــدم ذكرنــا نقــل بعــض :ُ  أȂــه أســقط :هيُوخشُــنا عــن بعــض القــضاة مــن ُ
 لأن الجمـع الـذي خـرج ; فلعلـه; مـع قائـدها في الـصيدَّيةشهادة بعض شهود الجزيرة القبل

  .اًمعه لا يجوز صحبته طوع
َ أصـــبغ و,َعبـــد الحكـــم وابـــن ,وفي الواضـــحة عـــن الأخـــوين ْ مـــن يعـــرف أȂـــه لا يقـــيم  :َ

  . لم تجز شهادته;صلبه في ركوعه دون عذر
 يقــيم صــلبه في الركــوع والــسجود دون ســهو ولا عــذر  مــن لا: عــن ابــن كنانــةَّالــشيخ
  . لم تجز شهادته;ولو في النفل
ُقلــت  وكــذا مــن لا يحكــم : جــازت شــهادته قــال; الأظهــر أن علــم إقامتــه في الفــرض:ُ

                                     
  . سبق تخريجه)1(
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 عنــه, وكــذا مــن هــو مــن أهــل الــصلاة بــالتيمم لــسفر أو مــرض سَــحنون ولابــن ,الوضــوء

  . وهو ممن تجب عليه زكاته,المالوهو لا يعرفه, وكذا من لا يعرف قدر نصاب 
ُقلــت  لأȂــه لا ; إلا أن يكــون ممــن مالــه كثــير لا يفتقــر في زكاتــه لتحقيــق قــدر النــصاب:ُ

  . والزرعَّية وهذا في المال العين لا في الماش,يتوقف إخراجه على معرفة قدره
 , لا تجــوز شــهادته;الأغلــف الــذي لا عــذر لــه في الاختتــان: ابــن حبيــب عــن الأخــوين

  .و جاءه الإسلام وهو كبير, اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائةول
 لم ترد بذلك ; فمن بخل بالزائد على الزكاة, فليس ببخيل; من أدى زكاته:وفي الزاهي

  .شهادته
 وإن كــان مــرضي الحــال في غــير ذلــك; لأȂــه , تــرد بــذلك شــهادته:وقــال بعــض أصــحابنا

  .شهادته لم تقبل ; ومن ترك المروءة,ساقط المروءة
 : قــال االله تعــالى, وهــو ممــا أمــر االله بــه: مــا ســمح بــه مــن غــير أن يجــب عليــه:والمــروءة

﴿o n m l k﴾ ]مــا أضــيف : الحــق, والإحــسان:  فالعــدل;]90: النحــل
إليــه, والروايــات والأقــوال واضــحة بــأن تــرك المــروءة جرحــة; لأن تركهــا يــدل عــلى عــدم 

  .ا عن اتباع الشهواتًتقرر بأنها مسببة غالب و, وهي لازم العدالة,َّيةالمحافظة الدين
 ونقـصه , فهـو نـاقص العقـل; ودنـاءة همتـه, لأن من لا يبالي بـسقوط منزلتـه:المازري

  .يوجب عدم الثقة به

  ]باب في المروءة[
; اًهـــي المحافظـــة عـــلى فعـــل مـــا تركـــه مـــن مبـــاح يوجـــب الـــذم عرفـــ :والمـــروءة: وفيهـــا

 ; وعلى ترك مـا فعلـه مـن مبـاح,اً فيه مشى مثله حافيكشرط المليء الانتعال في بلد يستقبح
  .)1( كالأكل عندنا في السوق, وفي حانوت الطباخ لغير الغريب;اًيوجب ذمه عرف

                                     
ً والمـروءة هـي المحافظـة عـلى فعـل مـا تركـه مـن مبـاح يوجـب الـذم عرفـا :طَّ الـشيخ قال: َّ الرصاع قال)1(

ــ ًرفــا  وعــلى تــرك مــا فعلــه مــن مبــاح يوجــب ذمــه ع,اًكــترك الانتعــال في بلــد يــستقبح فيــه مــشي مثلــه حافي
 ونقـل قبلـه مـن كـلام الزاهـي المـروءة مــا ,كالأكـل عنـدنا في الـسوق أو في حـانوت الطبـاخ لغـير الغريــب
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 كالكنـــــاس, والـــــدباغ, والحجـــــام, ;َّيـــــة لا تـــــرد شـــــهادة ذوي الحـــــرف الدن:ابـــــن محـــــرز
 وشــهادة , عقلــه لأنهــا تــدل عــلى خبــل في;ا ممــن لا تليــق بــهًوالحائــك إلا مــن رضــيها اختيــار

  .الصبيان الذكور في جراحهم المذهب صحتها
  .اًابن حارث اتفاق

  . فإنه منعهاَعبد الحكم هو معروف مذهب مالك وأصحابه إلا ابن :المازري
ِّمطــرف قــال :ابــن زرقــون لا تجــوز شــهادة الــصبيان :  ومحمــد بــن صــدقه في المبــسوطةَُ

  .َعبد الحكمبحال, ونحوه لابن 
ُقلت ْبن رشد لم يعزه ا:ُ ِّطرفُ إلا لمُ َ.  

  . وشرط القاضي أن يكون ممن يعقل الشهادة:اللخمي
ُقلت   . ابن عشر سنين وأقل ممن يقاربهاَّية وتجوز وص: كقولها:ُ

لحـــــاق النـــــساء بهـــــم فـــــيما يقـــــع بيـــــنهن مـــــن الجـــــراح في المـــــآتم والعـــــرس إ في :اللخمـــــي
ه موضـــــع لا يحـــــضره  لأȂـــــ; ولـــــو لم يكونـــــا عـــــدلين,والحـــــمام, نقـــــل الجـــــلاب في ذلـــــك قـــــولين

 ; وإن عـــــدلتا, وأرى أن يقـــــسم معهـــــا في القتـــــل, وتحلـــــف إن جرحـــــت وتقـــــتص,العـــــدول
 وأجـــاز محمـــد في المـــرأة , وأقتـــصت في الجـــرح بغـــير يمـــين,أقـــتص لهـــا في القتـــل دون قـــسامة

 =                                     
n m l k  ﴿:  وهـــــــو ممـــــــا أمـــــــر االله بـــــــه قـــــــال تعـــــــالى:ســـــــمح بـــــــه مـــــــن غـــــــير أن يجـــــــب عليـــــــه قـــــــال

o﴾] هي المحافظة (:َّالشيخفالعدل الحق والإحسان ما أضيف إليه قول ] 90: النحل.(  
 ولم , الجــنس للمــروءة المحافظــة كــما ذكــر ذلــك ابــن الحاجــب في العدالــةطَّ الــشيخ يرصــ ):فــإن قلــت(

ع صـفة أو قـال المحافظـة  وهـلا قـال في الجمـ, صفة مظنـة تحمـل عـلى فعـل إلـخ فـما سر ذلـك:َّالشيخيقل 
  .في كل ذلك

ُقلت( فعـل المـروءة  و, لأنها صـفة تحمـل عـلى تـرك المعـصية;لما كانت المروءة مأخوذة في حد العدالة :)ُ
 وهــو المحافظــة عــلى فعــل مــا يــشين تركــه فناســب الإتيــان بالمحافظــة في جــنس ,كانــت فعــلا مــن الأفعــال

 وهــو أجمــع وأمنــع مــن نقــل الزاهــي وكــلام الزاهــي فيــه ,حــده ظــاهر في إخراجــه وإدخالــهَّيــة المــروءة وبق
خل فيـــه المـــأمورات  لأن قولـــه مـــا ســـمح بـــه مـــن غـــير أن يجـــب عليـــه فهـــذا غايـــة مـــا يـــد;إشـــكال فتأملـــه

 وقـد فـسر العـدل والإحـسان بـما فـسره بـه , وهـو ممـا أمـر االله بـه إلـخ: ثـم قولـه,المتطوع بفعلها أو بتركهـا
  .ففيه ما لا يخفى

  .واالله أعلمَّية  لأن تركها يدل على عدم المحافظة الدين; وإنما كان ترك المروءة جرحة:قيل
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 لأȂـه ممـا لا يطلـع ;امـرأتين ويمينهـا  شـهادة; وأرخـى الـستر,تدعي على زوجهـا أȂـه بنـى بهـا
  . لا يمين عليها: وقيل في هذا الأصل,ساء إلا النَّيةعل

ُقلت  حيـث لا يحـضرن ; لا تجـزئ شـهادة النـساء بعـضهن عـلى بعـض: لفـظ الجـلاب:ُ
  .الرجال كالحمام والعرس والمآتم

  . أن معروف المذهب سقوطها: فظاهره; يجوز في ذلك:وقال بعض أصحابنا
 اللخمـــــــي  وظـــــــاهر كـــــــلام,وقـــــــال المـــــــازري في قبـــــــول شـــــــهادتهن في ذلـــــــك روايتـــــــان

  . الاتفاق على شرط حرييهم:والمازري
ْبن رشـدا ا أن ً فـلا أحفـظ في المـذهب خلافـ; أمـا الـصبيان المماليـك:أشـهبَ سـماع في: ُ

  .شهادتهم لا تجوز, وكذا صبيان أهل الذمة
 أن : حكــــى القــــاضي في شرح الرســــالة عــــن بعــــض متــــأخري أصــــحابنا:ابــــن زرقــــون

  . لا تجوز شهادة واحد منهم;هم فيها ويشترط تعدد,شهادة العبد منهم جائزة
 ولابـــن , لا يقـــسم معـــه; فعـــلى قـــول مالـــك, إن شـــهد واحـــد عـــلى قتـــل مجهـــز:اللخمـــي

  . يقسم معه:نافع في كتاب ابن مزين
ْبــن رشــدولا  لا تجــوز شــهادة الواحــد مــنهم عــلى قــول ابــن القاســم :أشــهبَ ســماع  فيُ

 يحلــف والــده : إذا بلــغ, وقيــل:ل تجــوز شــهادته مــع يمــين المــشهود لــه, قيــ:وروايتــه, وقيــل
ُ الماجشون قاله ابن , ويستحق ما شهد له به,عنه   .وابن نافع في المبسوطة ,ِ

 شــهد اثنــان أن , ولم يخرجــوا القتيــل عــنهم,اختلــف إن اختلفــت شــهادتهم: اللخمــي
 عـــلى َّيـــة الد: وقيـــل, تـــسقطان: فقيـــل;بـــل أȂـــتما قتلـــتماه:  وقـــال المـــشهود عليـــه,هـــذين قـــتلاه

 وفي هــذا الأصــل في الرجــال اخــتلاف لــو اختلــف قاتــل بــآخر, وقــال كــل , الأربعــةعاقلــة
 والأول , عـــلى عـــاقلتهماَّيـــة الد: وقيـــل, لا شيء علـــيهما: قيـــل, أȂـــت القاتـــل:مـــنهما لـــصاحبه

  .اً لأن إحدى العاقلتين مظلومة قطع;أحسن
 قــضي ;ا قتلــه, وشــهد آخــران أن دابــة أصــابتهً إن شــهد صــبيان أن صــبي:ولعبــد الملــك

 والـــصحيح ســـقوطها بـــاختلافهم, وإن اختلفـــت شـــهادتهم بعـــد أن قيـــدت ,بــشهادة القتـــل
  . أخذ بأول قولهم;أخذ بأول قولهم, وإن بلغوا وعدلوا وشكوا



 

 

248

248

ْبـــن وهـــبروى ا: الـــصقلي  فـــشهد , فغـــرق أحـــدهم,في ســـتة صـــبيان لعبـــوا في البحـــر َ
 , أن العقــل عــلى خمــستهم:قــوه والاثنــان عــلى الثلاثــة أنهــم غر,ثلاثــة عــلى اثنــين أنهــم غرقــاه

ِّمطــرف ولا تجـوز, وقالـه ابــن حبيـب عـن , هـذا غلــط:محمـد  َّيــة فالد;اً ولـو كــانوا كبـار: قـالَُ
  .في أموالهم

ُ الماجــشونولابــن  ا, وآخــران بــأن دابــة ًلــو شــهد صــبيان بقتــل صــبي صــبي :َّالعتبيــة في ِ
  . قضي بشهادة الصبيين على القتل;أصابته

  .ختلافهم تسقط لا:بعض فقهائنا
َ أصـــبغ ْ  ورجـــلان بـــأنهما كانـــا حـــاضرين ,ا الـــساعةًإن شـــهد صـــبيان بقتـــل صـــبي صـــبي :َ

  .قبلت شهادة الصبيين دون الكبيرين ; فمات,حتى سقط الصبي
َ أصـــبغ قـــول سَـــحنون أȂكـــر :سَـــحنونابـــن  ْ  قـــول أصـــحابنا شـــهادة الكبـــيرين :, وقـــالَ

هادة الــصبيان أثبتــت أو  لأن حــضور الكبــار يــسقط شــ;أحــق, بعــض فقهائنــا هــذا أصــوب
  . وشرط ابن الحاجب في قبول شهادتهم كونها قبل تفرقهم,نفت

 فـــــإن افـــــتراقهم مظنـــــة , مـــــا لم يخببـــــوا: هـــــذا مـــــراد الفقهـــــاء بقـــــولهم:ابـــــن عبـــــد الـــــسلام
  .مخالطتهم من يلقنهم ما تبطل به شهادتهم

ُقلــت اختــصارها  أو يخببــوا مــع , تجــوز شــهادة الــصبيان مــا لم يفترقــوا: مقتــضى قولهــا:ُ
 قبـل تفـرقهم وتخبـبهم, ولفـظ : إنهـما غـير مترادفـين, وكـذا لفـظ اللخمـي;أبو سعيد كـذلك

, فـــــإن افترقـــــوا وأمكـــــن تخبيـــــبهم:الجـــــلاب  لم تقبـــــل ; إذا شـــــهدوا قبـــــل أن يفترقـــــوا ويخببـــــوا
 : وقـال,شهادتهم إلا أن يشهد الكبار على شهادتهم قبل افتراقهم, ونحوه لفظ ابـن فتـوح

  . يعلموا:ي أ;معنى يخببوا
 وســـــمع,  أن يـــــدخل بيـــــنهم كبـــــير عـــــلى وجـــــه يمكنـــــه أن يلقـــــنهم: التخبيـــــب:البـــــاجي

  . لا تجوز شهادة الإناث منهم:أشهب
ْبــن رشــدا  وهــو قــول المخرومــي ; هــي جــائزة في الجــراح دون القتــل وفي القتــل: قيــل:ُ

 لا  كـامرأتين دون رجـل فـيما; وحـدهن دون صـبي: قيـل:فيها على أحد التأويلين, في قوله
ُ الماجــشون وهــو قـــول ابــن ;يحــضره الرجــال  وهـــو ;يـــشرط أن يكــون معهــا صــبي: , وقيــلِ
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ِّمطرفقول    . في نوازلهسَحنون وَُ
ُقلت ِّمطرف أن : روى ابن حبيب: ولابن حارث:ُ  كـما ,ا يجيز شهادة الإناث الـصبيانَُ

  .يجيز شهادة ذكورهم
ا في القتــــل ًة مطلقــــ وأجازهــــا المغــــير, منــــع مالــــك وأشــــهب شــــهادة إنــــاثهم:المــــازري

  .والجراح
  . تقبل مضافة لشهادة صبي ذكر لا دونه: وبعض أصحابه,وعن مالك

 أن : وقـــــول عبـــــد الملـــــك, ظـــــاهر قـــــول ابـــــن القاســـــم:ولابـــــن زرقـــــون عـــــن التونـــــسي
 وهـــــــو الواجـــــــب إذا كانـــــــت العـــــــادة أن الـــــــصبايا لا يخـــــــتلطن ;شـــــــهادتهن وحـــــــدهن جـــــــائزة
َمطا وسَــحنونبالــصبيان في لعــبهن, ولعــل   لأن العــادة انفــرادهن عــن ; إنــما منعــا ذلــك;اِّرفــُ

 وقــول ,الــصبيان, وفي قبــول شــهادة الــصبيان في القتــل بيــنهم قــول ابــن القاســم مــع روايتــه
  .أشهب فيها

 والــذي أخــذ , اختلــف أصــحابنا والروايــات في قبولهــا في القتــل:سَــحنونوفي نــوازل 
  .اًبه جوازها حيث تجوز منهم كبار

 لا تجـــوز فيـــه : فقـــال غـــير واحـــد مـــن أصـــحاب مالـــك, القتـــل إذا جـــوزت في:البـــاجي
  .ًحتى يشهدا العدول على رؤية البدن مقتولا

ْبــن رشــدا  ولا يــدخل , وقالــه غــير واحــد مــن أصــحابه,رواه ابــن القاســم عــن مالــك: ُ
 لــضعف شــهادة ;في هــذا الاخــتلاف الــذي في شــهادة المــرأتين في الاســتهلال, وقتــل الخطــأ

  .الصبيان عندي
 فـــلا عـــبرة برجـــوعهم عـــن الـــشهادة ;إذا شـــهد عـــلى شـــهادتهم قبـــل افـــتراقهم: جيالبـــا

ْبن وهبقاله ا َ.  
 فتبطــل ,ً وبعـد أن صـاروا رجـالا, إلا أن يرجعـوا قبـل الحكـم: ومحمـدسَـحنونوقـال 
ُ الماجــشون وقالــه ابــن , كــما لــو شــهد رجــلان أن مــا شــهد بــه الــصبيان باطــل,شــهادتهم في  ِ
  .المجموعة

  . لم يختلف أȂه لا ينظر إلى عدالتهم أو جرحتهم: عن محمدالباجي
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ُقلت   .الكذب قبول شهادة من عرف به منهم الأظهر اعتبار منع :ُ
بة بينهمَّية وفي لغو مانع بة لابن زرقون : ثالثها:العداوة والقرا  العداوة, وتعتبر القرا

  .عن محمد وابن القاسم وعبد الملك
ْبــن رشــدا  وعكــسه قــولا ,في إجازتهــا لكبــير عــلى صــغير لا تجــوز لكبــير عــلى كبــير, و:ُ

ُ الماجشونابن    .وابن القاسم ِ
ا ً لم تجـز شــهادتهم إلا كبــير; إن كـان معهــم كبــير مـشهود عليــه أولــه: عــن محمــدالبـاجي

  .اً قتل قعص: يريد; لم يبق حتى يعلمهم,ًمقتولا
َّدونةابن زرقون في الم   . لا تجوز شهادتهم لكبير على صغير أو كبير:َ

ا ً إلا كبـــــير: وظـــــاهره خـــــلاف قـــــول محمـــــد, في القتـــــل والجـــــراح: فيهـــــا في الـــــدياتزاد
ُ الماجشون, وعزا قول ابن ًمقتولا ِّمطرفله مع  ِ   . وروايتهماَُ

ا أن شهادة الصبيان لغو حيـث يحـضر الكبـار ً لا نعلم خلاف:أبو عمر عن ابن حبيب
  . وعنه إجازتها,سَحنون وقاله ,والعدول

 قالــه , كالخطــأ; لأنهــن يجــزن في الخطــأ وعمــد الــصبي;كبــار نــساءولــو كــان ال: البــاجي
  .سَحنون

ُقلت    وهل تراعى عدالة الكبير?, هو نصها مع كل المذهب:ُ
  . لم تجز شهادتهما; إن شهد صبيان مع كبير:قال مالك
َ أصبغ وقاله , جازت;ً أو عبدا,اً وإن مسخوط,ً إن كان عدلا:الأخوان ْ َ.  

  . ثم وقف عن إجازتها, جازت;ان ظاهر السفه والجرحة إن ك: عنهسَحنونولابن 
 وليـأت , ورجـل عـلى صـبي, لا يقبـل صـبي أو صـبيان: وأشـهبسَحنونوروى ابن 

  .برجل آخر
 : نقل ابن زرقون عـن ابـن مـزين;وفي صحة شهادة من لم يكن منهم معهم في لعبهم

و في جماعـــة ليـــسوا لا أبـــالي كـــان الـــصبيان الـــشاهدان في جماعـــة مـــع الجـــارح أو المجـــروح, أ
  . أنها تجوز فيما بينهم: وعن مالك,معهم

 وأȂــــه إن علــــم أن مــــا شــــهد بــــه , ويجــــرح بعلمــــه, ويعلــــم,أجمعــــوا إن يعــــدل: أبــــو عمــــر



אא 

 

251

251

لأȂـه لـو لم يحكـم :  قـالوا,الشهود على غير ما شهدوا إنه ينفذ علمـه, ويـرد شـهادتهم بعلمـه
 يلــــزم في التجـــريح لــــصحته  وتعقـــب بقطعــــه بمـــشهور العدالــــة, وبأȂـــه لا,بعلمـــه لتسلــــسل

.  هــــو بعــــض صــــور كونــــه بعلمــــه;بمــــشهور العدالــــة, ويجــــاب بــــأن كونــــه بمــــشهور العدالــــة
 ,وجـــــواب ابـــــن عبـــــد الـــــسلام بـــــأن مـــــرادهم هنـــــا بالتسلـــــسل; التسلـــــسل الظنـــــي لا العقـــــلي

والتسلـــسل الظنـــي لا يرتفـــع بـــصورة نـــادرة يـــرد بـــأن هـــذه الـــصورة النـــادرة وجودهـــا يرفـــع 
 وبــــأن , ثــــم يوجــــد بهــــما صــــور كثــــيرة يرتفــــع بهــــا نــــدورها, يوجــــد غيرهــــانــــدورها;لأنها بهــــا

عــدولهم عــن عبــارة التعليــل بأȂــه يــؤدي إلى عــسر إثبــات العلــم بالعدالــة والجــرح إلى عبــارة 
 ولـذا قـال المـازري في ;إطلاقه في أصول الفقه وهـي العقـليالتسلسل قرينة في أȂه المعهود 

  .لأصول في استحالة حوادث لا أول لها وهذا كما يقوله أهل ا:تقرير التسلسل
لـو شـهد عنـدي عـدلان مـشهوران : سَحنونوللصقلي في أواخر كتاب الأقضية عن 
 لم يجــــز أن أحكــــم بــــشهادتهما, ولا أن أردهمــــا ;بالعدالــــة, وأȂــــا أعلــــم خــــلاف مــــا شــــهدا بــــه

 , وأشـهد بـما علمـت, وغـيري بـما علـم, ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي فوقي,لعدالتهما
 لم أقــض بــشهادتهما; لأني أقــول في ;ولــو شــهد شــاهدان ليــسا بعــدلين عــلى مــا أعلــم أȂــه حــق

 وإنهـا صـح عنـدي جـرحتهما, وقـال نحـوه ,كتاب حكمي بعد أن صحت عنـدي عـدالتهما
ُ الماجـــشونابـــن   فقلتـــه لابـــن عبـــد الـــسلام نقلـــه هنـــا, وهـــو مـــن فـــصل حكـــم ,وابـــن كنانـــة ِ

  .ريحالحاكم بعلمه في غير التعديل والتج
لــو شــهد العــدول : وذكــر الأȆبــاري في كتــاب الأخبــار مــن شرح البرهــان لــه مــا نــصه

عند الحـاكم بـأمر يعلـم خلافـه, هـل يحـرم عليـه الحكـم أو يجـب? ذهـب مالـك إلى إنـه يجـب 
 وهــو يحكــم في التجــريح ,عليــه في المــشهور عنــه إذا لم يعلــم تعمــدهم للكــذب; لأȂــه فــسق

  . وهو يحكم في التجريح في غيابه, علم خلافهلا يحكم بما: بعلمه, وقال غيره
ُشــــيوخقــــال بعــــض محــــدثي  ُشــــيوخ بلــــدنا الرحــــالين فــــيمن أدرك مــــن ُ  مــــنهم : المــــشرقُ

الإبيـــــــاري عـــــــلى بـــــــن إســـــــماعيل الـــــــصنهاجي, ثـــــــم التلكـــــــاتي مـــــــن إبيـــــــار قريـــــــة بـــــــين مـــــــصر 
ا ًكيــا مالً وهــو مــن أكــابر أصــحابه, كــان فقيهــ,تفقــه عــلى أبي الطــاهر الــسلفيَّية والإســكندر

 لــه تــصانيف ,ا بالمــذهب, وانتهــت إليــه رئاســة الفقــه والحــديث, ورحــل النــاس إليــهًحافظــ
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  .  مستجاب الدعوةًا فاضلا شرح البرهان كان دينً: ومنها,شرح التهذيب: حسان منها
  . ممن شهد بهًلا يقبل القاضي فيمن يعلم جرحته تعديلا: المتيطي

 ; وإن علــم خــلاف ذلــك, فيــه التعــديلأȂــه يقبــل: وقــال أبــو عمــر في كافيــه عــن محمــد
  . قضى بعلمه; وهو لا يقضى بعلمه;لأȂه إن رد الشهادة بتعديله

  . لا يقبل فيه تزكية; من عرفه القاضي بجرحة:روى ابن عبدوس: ابن حارث
  . وإن قدمت قبلها فيه,إن كانت معرفته جرحته حديثة: ابن القاسم
 إلا أن يعـــــرف ,معرفتـــــه جرحتـــــه وكـــــذا قـــــديم ,قـــــديم معرفتـــــه عدالتـــــه: ابـــــن حـــــارث

  . فتزكيته لغو; وزكي بأمر ظاهر,جرحته قديمة بأمر باطن
 لــشهرة عدالتــه ; ولا تطلــب فيــه تزكيــة,ومــن النــاس مــن لا يــسأل عنــه: وفى التهــذيب

  .عند القاضي والناس
َّدونـــــةولفظهـــــا في الم  ولا تطلـــــب منـــــه ,مـــــن النـــــاس مـــــن لا يـــــسأل عنـــــه:  قـــــال مالـــــك:َ

  . عند القاضي لعدالتهم;التزكية
 ;مــــن النــــاس مــــن لا يحتــــاج أن يــــسأل عنــــه: َعبــــد الحكــــم قــــال محمــــد بــــن :وفي النــــوادر
 إنـما يكـشف عـما أشـكل ; لـشهرته بغـير العدالـة; ومـنهم مـن لا يـسأل عنـه,لاشتهار عدالته

 , فاسـم عـدل;أمـا الاسـم :وقد شهد ابن أبي حازم عند قاض المدينة أو أعمالها, قـال,عليه
  .Ȃك ابن أبي حازم, فأعجب ذلك مشايخناولكن من يعرف أ

ُقلــــت ُشــــيوخ وذكــــر لي بعــــض :ُ ُشــــيوخي عــــن بعــــض ُ الفقيــــه أبــــا زكريــــا  َّالــــشيخ  أن:هُ
: شــهد في مــسيره للحــج عنــد قــاضي الإســكندرية, فلــما قــرأ اســمه قــالَّيــة البرقــي فقيــه المهد

 وحكـم لـه ,Ȃـه هـو فكلف المشهود لـه البينـة عـلى أ,نعم: فقيل له ,َّيةأȂت البرقي فقيه المهد
  . بشهادته دون طلب تعديله

 لا :التعـــديل يجـــوز في كـــل شيء الـــدماء وغيرهـــا, وقيـــل:  للبـــاجي في وثائقـــه:المتيطـــي
  . ولا يقضى به, قاله أحمد بن عبد الملك,تكون عدالة في الدماء

ُقلــت  وســمع يحيــي ســؤال ابــن القاســم , ووهــم مــن نقلــه بزيــادة الحــدود, تقــدم نقلــه:ُ
 ولا بحـــــال فاســـــدة, وهـــــو يـــــشهد الـــــصلوات في , يعرفـــــه القـــــاضي بعدالـــــةعـــــن الـــــشاهد لا
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به   . بأȂه لا ينبغي له أن يقبل إلا ثابت العدالة:المساجد جوا
ْبــن رشــدا  لا يقبــل مــن لم يعرفــه بعدالــة ولا ســخطة, وإن كــان ظــاهر الــصلاح :قولــه: ُ

 ,هـــل العلـــمبـــشهود الـــصلوات في المـــساجد, وبأȂـــه لا يعرفـــه بـــأمر قبـــيح هـــو قـــول جمهـــور أ
  .ومذهب مالك وجميع أصحابه لا اختلاف بينهم فيه

وأجــــاز ابــــن حبيــــب شــــهادة مــــن ظــــاهره العدالــــة بالتوســــم فــــيما يقــــع في الأســــفار بــــين 
عـــاة لقــــول , والتجـــارات,المـــسافرين مـــن المعــــاملات  والأكريــــة بيـــنهم وبـــين المكــــارين مرا

لى بعـــض إلا المـــسلمون عـــدول بعـــضهم عـــ: ط والليـــث بـــن ســـعد, لقـــول عمـــر ,الحـــسن
ــ,ا عليــه شــهادة زورً أو مجربــ,ًا في حــداًمجلــود بــة أو ظنينً وحكــى ذلــك عــن , ا في ولاء أو قرا

 إذ لم يجـــز شـــهادة ; وهـــو خـــلاف ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم وروايتـــه فيهـــا,مالـــك وأصـــحابه
 فأجـــــاز فـــــيهم التعـــــديل عـــــلى الغربـــــاء دون تعـــــرف عـــــدالتهم إلا أȂـــــه رخـــــص في تعـــــديلهم,

  .التعديل
 وهــــو , إجـــازة شــــهادة مـــن لم تعــــرف عدالتـــه في الــــشيء اليـــسير: بـــن عمــــروعـــن يحيــــي

ا, ً والكافر قرب إسلامه في قبول شهادته مطلقـ, والليثاستحسان, مراعاة لقول الحسن
 ; لم يـــنقص منهـــا غـــير إســـلامه; إن كانـــت صـــفاته قبـــل إســـلامهالتهـــاث ,وبعـــد اختيـــار حالـــه

, وبعـــض تعـــاليق أبي سَـــحنونعـــن  خَّالـــشي لظـــاهر نقـــل المـــازري عـــن المـــذهب مـــع مختـــصر
  .عمران

هـذا : قلت, دته قبلت شها; لو حد نصراني في قذف, ثم أسلم بالقرب:وفي سرقتها
  .يرد القول باختبار حاله, وقول أبي عمران

شهادة الكافر قبـل إسـلامه مقبولـة يجـب الإسـلام مـا : قيل: وفي الزاهي لابن شعبان
  .العبد حين يعتق; ينظر في حاله قبل عتقهقبله, وكذا الصبي قرب احتلامه بخلاف 

  . شك تفسيرهًوإنما يجب عليها لاستزكاء مهما: وقول ابن الحاجب
بالــــشك الأعــــم مــــن الظــــن الــــصادق عليــــه, وعــــلى قــــسيم الــــشك : ابــــن عبــــد الــــسلام

عيـسى, وتبـع ابـن َ سـماع  كـما تقـدم في, من حيـث حملـه عـلى أصـل المـذهب,الأخص حسن
 وإنــما يجــب عليــه :بــع ابــن شــاس نــص وجيــز الغــزالي, ولفظهــماالحاجــب فيــه ابــن شــاس, وت
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 وســياق كلامهــما يــدل عــلى ,الاســتزكاء مهــما شــك, وإن ســكت الخــصم إلا أن يقــر بعدالتــه
  .نما هو بعد أداء شهادته لا قبلها إ;أن إقرارهما بعدالته

 , حكــم عليـه خاصــة;ولـو أقــر الخـصم بالعدالـة: وعـبر ابـن الحاجــب عـن ذلـك بقولــه
 وابـــن الحاجـــب عـــن , ونقلـــه ابـــن شـــاس,عـــرف هـــذا الفـــرع لأحـــد مـــن أهـــل المـــذهبولا أ

ا, أو إنـما وجـداه ً فـاالله أعلـم هـل وقعـا عليـه في المـذهب نـص, يقتضي أȂـه نـص فيـه;المذهب
 ,ă نـصاوهـذا العـذر لا يبـيح إضـافته للمـذهب? فظنا أȂـه جـار عـلى أصـول المذهب,للغزالي

 ,جريـه عـلى أصـل المـذهب نظـر; لأȂـه إقـرار متنـاقضوفي , ولهما مثل هذا في مواضع كثيرة
 صـــار ;مـــا شـــهد بـــهَّيـــة  لبطلانـــه بتناقـــضه, وتقريـــره أن الخـــصم إن أقـــر بحق;فيجـــب طرحـــه

 ;مــا شــهد بــهَّيــة  وإن نفــى حق, هــذا خلــف,ا, وقــد فرضــناه بينــةًموجــب الحكــم عليــه إقــرار
  .ة المعتبرة في الحكم, وكلاهما منافي للعدالًا أو تعقلاً عليه بالكذب عمدًكان حاكما

إن شـهد :  قـد نـص عليـه أبـو عمـر في آداب القـضاة مـن كافيـه قـال مـا نـصه:فإن قلـت
 قـــضى بهـــم عليـــه إذا لم ; واعـــترف المـــشهود عليـــه بعـــدالتهم,عنـــد القـــاضي شـــهود لم يعـــرفهم

  . ولا يقضي بهم على غيره إلا بتعديل,يكذبهم
ُقلت   .لة إلى باب الإقرار لا الحكم بالبينة تصير المسأ; إذا لم يكذبهم: قول أبي عمر:ُ

َ أصـــبغ قـــال : إثـــر قـــول أبي عمـــر:وقـــال المتيطـــي ْ إذا رضي الخـــصمان بـــشهادة مـــن لا : َ
  .كم بها لم يح;يعرفه القاضي

 لم ;إن شـهد مـن عدلـه رجـل عـلى مـن عدلـه: ولابن عات في الاستغناء عن ابن كنانة
أبي عمـــر لم يكـــذبهم لم يـــذكرها ابـــن يكلـــف تعديلـــه, لأȂـــه رضي بـــشهادته بتعديلـــه, وزيـــادة 

  .الحاجب
 أȂــه :ابـن القاســم في التـزام أحــد الخـصمين شــهادة فـلانَ ســماع وفي رسـم الــشجرة مـن

 وإلا ,اً لم يلزمه ما يشهد به عليه اتفاقـ;ا لخصمه, وإبراء للشاهد من الكذبًإن قاله تبكيت
أبيـــه, أو حـــدود أرض  ومـــا لا تحققـــه كـــدين عـــلى وففـــي لزومـــه لـــه فـــيما تحققـــه كـــدين عليهـــ

ِّطــرفُ في هــذا لم:ثالثهــا ُ الماجــشون وابــن القاســم, مــع ابــن َ َ أصــبغو ,ِ ْ  ,وعيــسى بــن دينــار ,َ
نيً أو مـسخوطً, كـان الـشاهد عـدلاسَـحنون واختيـار ,وابن كنانة مع ابن دينار  ,اًا أو نـصرا
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 أو فعــل عــلى  فهــو فــيما نازعــه فيــه مــن قــول;اً إلا النــصراني, وإن لم يبــين كونــه تبكيتــ:وقيــل
  .التبكيت, وفيما لا علم له به من حدود أرض, أو دين على أبيه على عدم التبكيت

 لــــيس كــــل مــــن تجــــوز شــــهادته تجــــوز تزكيتــــه; قــــد تجــــوز شــــهادة :سَــــحنونوفي نــــوازل 
 ولا تجـــوز عدالتـــه, لا يجـــوز في التزكيـــة إلا المـــبرز النافـــذ الفطـــن الـــذي لا يخـــدع في ,الرجـــل

 قـــد خالطـــه في ً, إلا رجـــلاً ولا ينبغـــي لأحـــد أن يزكـــي رجـــلا,رأȆـــهعقلـــه, ولا يـــستنزل في 
  . وسافر معه ورافقه,الأخذ والعطاء

ِّمطــرفقــال  لا يجــوز في الجرحــة والتعــديل إلا العــدل المنقطــع, ولــيس :  بــن عبــد االلهَُ
  . يجوز في الجرحة;كل من جازت شهادته

ْبـــن رشـــدا ِّمطـــرف ومعنـــى قـــول ,هـــذا ممـــا لا خـــلاف فيـــه: ُ نـــما هـــو إذا لم يـــنص عـــلى  إ;َُ
 ولــو شــهد عليــه أȂــه , أشــهد أȂــه لــيس مــن أهــل الرضــا والعدالــة:الجرحــة مــا هــي, وإنــما قــال

 جـــازت شـــهادته ; أو عـــدو للمـــشهود عليـــه, وشـــبه ذلـــك, أو صـــاحب قيـــان,شـــارب خمـــر
َ أصـــبغًبـــذلك إذا كـــان جـــائز الـــشهادة, وإن لم يكـــن مـــبرزا في العدالـــة وهـــو نـــصه ونـــص  ْ في  َ

 إن شــهود التعــديل لا يكونــوا كــشهود ســائر :سَــحنونولمــا ذكــر المتيطــي قــول الواضــحة, 
  . وبه العمل, قال عليه أكثر أصحاب مالك,الحقوق
  .وعنه أن شهود التزكية كشهود سائر الحقوق: قال

 لأن الإنــسان ;لا يقبــل التعــديل بيــسير المخالطــة; لأȂــه لا يــدرك إلا بطولهــا: اللخمــي
  . ويكتم عيبه,يزين ظاهره

 يريـد ;لا يقبل ذلك حتى تطـول المخالطـة, فـيعلم باطنـه كـما يعلـم ظـاهره: قال محمد
  .يعلم باطنه في غالب الأمر لا أȂه يقطع بذلك

ُقلـــت  لا ينبغـــي أن يزكـــي إلا مـــن خالطـــه في الأخـــذ :سَـــحنون هـــذا مـــع متقـــدم قـــول :ُ
 ًمن عـدل رجـلا عنه سَحنونعن ابن  َّالشيخ  كالنافي لنقل;والإعطاء, وسافر معه ورافقه

 وانظر هذا مع تعقب بعض أهل الزمان تزكية الشاهد بعـض ,لم يعرف اسمه قبل تعديله
  .العوام مع شهادته عليه بالتعريف بعد تزكيته إياه قبلها بقريب

 جاز تعديله ;إن علم بمخالطته اجتنابه الكذب والكبائر والوفاء بالأمانة: اللخمي
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نــه  لأن وقفهــم عــلى تعديلــه مــع ;هــل محلتــه لا مــن غــيرهم وأ,إيــاه, ويقبــل تعديلــه مــن جيرا
  .  قبل من سائر بلده; فإن لم يكن فيهم عدل,كونهم أقعد به رتبة في تعديله

نــه: المتيطــي  وقالــه , رواه أشــهب,لا يزكــي الــشاهد إلا أهــل مــسجده وســوقه وجيرا
  .الأخوان

الفقيــــه  َّشيخالــــ  فوجــــد,قــــدم تــــونس َّإفريقيــــةولمــــا ملــــك الأمــــير أبــــو الحــــسن المرينــــي 
 فـذكر لـه ,س, لم يمض لتقديمهم إلا عـدة أشـهرا بتونًالقاضي ابن عبد السلام قدم شهود

بعض من وثق بكلامه ما وجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم إلا إمام الجامع الأعظم 
 وطــال وقفهـم أزيــد مــن عــام أو قربــه, حتــى ســعى ,مـنهم, فإنــه قــدم فــيهم لغــرض فــوقفهم

عض من كان يتكرر للشيخ أبي عبد االله السطي في أن يكلـم الـسلطان بعضهم على يدي ب
عسى أن يفوض للقاضي في رد من شاء مـنهم, وكـان التنـاصي وعـد الواسـطة في أن يقـدم 

الــــسطي الــــسلطان, وفــــوض للــــشيخ ابــــن عبــــد  َّالــــشيخ معــــه إذا وقــــع التفــــويض, فلــــما كلــــم
الـسطي  َّالـشيخ  فبعـث,الواسـطة ولم يقـدم , ومـن شـاء مـنهما, قدم ولده والـساعي;السلام

ابــن  َّالــشيخ  وأن يكلــم عنــه, وكلمــه في توفيتــه بــما وعــد بــه الواســطة,إلى الــسلطان الــساعي
 إن ارتهنــتم فيــه نقدمــه, وكانــت :يقــول لكــم: عبــد الــسلام في تقديمــه فأتــاه عنــه, وقــال لــه

ئــق مــن الــسطي تــصدر عنــه شــديدة, فأجابــه بجــواب اللا َّالــشيخ أســباب الجــرح إذا نالــت
 أمـــا تعلـــم أن المنـــصوص أȂـــه إنـــما , هـــذا منـــك غفلـــة أو اســـتغفال:قـــل لـــه: ذكـــره أȂـــه قـــال لـــه

نـــه, وذكـــر مـــا تقـــدم مـــن نقـــل اللخمـــي والمتيطـــي قـــال لـــه : يعـــدل الرجـــل أهـــل محلتـــه وجيرا
 ولــيس مــن ,بــه حديثــة لمــدة يــسيرة وهــذا الــذي طلبــت منــي تعديلــه أȂــت عــالم بــأن معرفتــي

 كمخالطـة غـيره ممـن قدمتـه, فلـم يـستطع أن يـرد إليـه ;ط لـكبلدي, وهو قاطن معك مخـال
ب   . لأن القول بالعلم نور لا يرده ذو ديانة أȂصف;اًجوا

 فعـــــدلهم قـــــوم غـــــير معـــــروفين, وعـــــدل , إن شـــــهد قـــــوم عـــــلى حـــــق:وفي آخـــــر لقطتهـــــا
 لم تجــز; ; جــاز ذلــك, وإن كــانوا مــن أهــل البلــد; فــإن كــان الــشهود غربــاء,المعــدلين آخــرون

  . لا يقبل عدالة على عدالةلأن القاضي
? قال:وسمع القرينان   . ولا يسأل إلا العدول,نعم: ً أترى المسألة عن الشهود سرا
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ْبـــن رشـــدا  ولا يكتفـــي , هـــو تعـــديل الـــسر ينبغـــي للقـــاضي فعلـــه;ًالمـــسألة عـــنهم سرا: ُ
  . ويكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية,بتعديل العلانية دونه

َ أصـبغالأخـوين وحكى هذا ابن حبيب عـن  ْ في الاختيـار لا اللـزوم عـلى مـا : ومعنـاه َ
َّدونــةفي الم  وفي أȂـــه , وتعــديل الـــسر يفــترق مـــن العلانيــة في أȂـــه لا إعــذار في الـــسر, وغيرهـــاَ

  . والاختيار اثنان, بخلاف العلانية في الوجهين,يجزي فيه الشاهد الواحد
 في الاختيــار, فــلا :ا ومعنــاه وهــو ظاهرهــ,لا يقبــل في الــسر إلا اثنــان: سَــحنونوعــن 

 وحمــل بعــضهم ذلــك عــلى أȂــه اخــتلاف مــن القــول غــير ,خــلاف في إجــزاء الواحــد في الــسر
 ,صــــحيح, وإنــــما كــــان تعــــديل الــــسر أقــــوى مــــن العلانيــــة; لأن الــــشاهد قــــد يــــسأل التزكيــــة

  .فيستحيي من التوقف عنها
قــــوم ليزكــــوه أȂــــا أول مــــن ســــأل في الــــسر كــــان الــــشاهد إذا أتــــى ال: قــــال ابــــن شــــبرمة

 وتعــديل الــسير هــو أن يبتــدئ القــاضي بالــسؤال عــن الــشاهد مــن يظــن أȂــه ,اســتحيوا منــه
 يوليه الـسؤال عـن الـشهود, ًخبير بحاله من جيرانه وأهل خلطته, ومكانه أو يتخذ رجلا

 يكـون بينـه فيقبل مـا أخـبر بـه وحـده, ولا ينبغـي لـه هـو أن يكتفـي بـسؤال واحـد خـوف أن
  .هـ. وبين الشاهد عداوة

 فعــــــدلهم ,لا أعــــــرف شــــــهودك: وتعــــــديل العلانيــــــة أن يقــــــول القــــــاضي للمــــــشهود لــــــه
  . ويلزم الإعذار بهما للمشهود عليه,لا يجوز فيها إلا اثنان: عندي

  . والواضحة وغيرهما من الدواوين لا خلاف في شيء منه هـ,هذا معنى ما فيها
  ومنعـــه ابـــن ,فأجـــازه فيهـــا واختلـــف في قبولهـــا علانيـــة, ,ًتقبـــل التزكيـــة سرا: اللخمـــي

ُالماجشون    .ًوهو أحسن; لأن الناس يتقون أن يذكروا في العلانية سرا خوف العداوة ِ
َ أصــبغعــن  َّالــشيخ ْ  ولا أحــب أن يجتــزئ بالــسر عــن , وعلانيــةاăولــيكن التعــديل سر: َ

  .العلانية
 يجتــزئ  ووجــه الاكتفــاء بالــسر عــن العلانيــة, أȂــه لا,الأفــضل الجمــع بيــنهما: البــاجي

 ويعذر في العلانيـة , ولذا لا يعذر فيه;بالسر إلا بالخبر الفاشي المتكرر الذي يقع به العلم
  .للمشهود عليه



 

 

258

258

 وهـذا في كـل شيء إلا ,لا يجـوز في تزكيـة العلانيـة أقـل مـن اثنـين: وروى ابن القاسـم
  . ولابن حبيب,في الزنا

ِّمطرفروى    .بعةلا يعدل كل واحد من شهود الزنا إلا أر: َُ
ُ الماجــشونولابـن  يجــوز فــيهم في غـيرهم اثنــان عــلى كــل واحـد مــنهم, أو أربعــة عــلى : ِ

  . وعدد المزكين في السر,جميعهم
  لا أحب أقـل : َّالعتبيةيكفي الواحد, وروي عنه في : روى ابن القاسم في المجموعة

  .من اثنين
  .لا يقبل أقل من اثنين: سَحنونوقال 

  .هو ظاهرها: ابن زرقون
  . وهو أظهر,ل أبو الوليد المسألة على الخلافوحم

  .ًليس بخلاف, والواحد يجزئ في السر اتفاقا, وإن كان الاختيار اثنين: وقال غيره
ُقلــت  لأن أصــل المــذهب أن مــا يبتــدئ القــاضي بالــسؤال عنــه, يكتفــى فيــه بالواحــد :ُ

ُ الماجـشكذا عبر بعضهم بأȂه أصل المذهب, ونقله ابن المناصف عن ابـن  وقيـل : قـال ونِ
  . وهو الأولى إن شاء االله, ولو فيما ابتداه,لابد من اثنين على كل حال

ه ا ْبن رشدوعزا َ أصبغ و, لابن حبيبُ ْ   .اً ولم يحك فيه الأول خلاف,عن ابن القاسم َ
  .هو الصحيح على أصولهم: وقال

ِّطـــرفُالمتيطـــي لم ر يجـــوز تعـــديل الواحـــد في الحقـــوق, وفي موضـــع آخـــ:  في الواضـــحةَ
  . والشهرة في العدالة, لا يكون باثنين إلا أن يكونا من أهل العلم بالعدالة:منها

  . حكاه ابن مغيث عنه في وثائقه,لا يكون التعديل بأقل من ثلاثة: وعن ابن كنانة
ُقلـــت  ففـــي ثبـــوت تعـــديل العلانيـــة بـــاثنين ولـــو في الزنـــا, وشرطهـــا فيـــه بأربعـــة لكـــل :ُ

ِّطرفمُ ورواية ,شاهد معروف المذهب َ.  
ئــــد تكميــــل واســــتحباب اثنــــين  , وجــــوبهما: ثالثهــــا:وفي ثبوتهــــا في الــــسر بواحــــد والزا

  . وابن كنانةسَحنون وسماعه و, وجوب ثلاثة لرواية ابن القاسم في المجموعة:ورابعها
لا ينبغـــي لقـــاض شـــهد عنـــده مـــن لا يعرفـــه أن يكتـــب في : وســـمع يحيـــي ابـــن القاســـم
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 فـإن كـان في الكـور رجـال ,ره ودينـه, وإلا لم يكتـب إليـهتعديله إلا لقاضي يثق بعلمـه ونظـ
 فــــإن كــــان عنــــدهم ,اً حثيثــــًا أن يــــسألوا عــــن الــــشاهد ســــؤالاًتــــرضى حــــالهم; كتــــب لهــــم سر

 وإلا تركــــه حتــــى , كتبــــوا بــــذلك, فأجــــاز شــــهادته;ا بالــــصلاحً معروفــــ,ا بالعدالــــةًمــــشهور
  .يعدل
ْبــن رشــدا لتعــديل أم لا? وأرى لزومــه لم يبــين هــل يلــزم القــاضي أن يكتــب في هــذا ا: ُ

  .إن كان المكتوب إليه من عمله على ماله
أشــهب مــن الأقــضية, ولا يلزمــه إن لم يكــن َ ســماع في رســم الأقــضية لابــن غــانم مــن

 لا يلزمـه ;ا اللهً ومـا لـيس حقـ,من عمله إلا أن يكون في حق الله من طلاق أو عتق وشبهه
 لأن ;عــــــدول موضــــــع الــــــشاهد و,إلا في موضــــــعه, ويــــــستجب لــــــه الكتــــــب لقــــــضاة عملــــــه

 كلــــف المــــشهود لــــه ;الكــــشف عــــن البينــــة عــــلى القــــاضي الــــذي شــــهدت عنــــده, فــــإن عجــــز
 ,ا, وحمــل بعـض أهـل النظـر مـا في هـذا الــسماعًتـزكيتهم هـذا تفـسير الروايـات بعـضها بعـض

 ولو لم :وسماع زونان على أȂه يلزمه أن يكتب في تعديل من شهد عنده إلى قاضي موضعه
  . وهو من التأويل البعيد,ملهيكن من أهل ع
 لـيمض القـائم بـشهادته إلى بلـد ; أن يزكـى شـاهد عنـد قـاضسَحنونأȂكر : المازري

 ومـــن لـــه شـــاهد لا يعـــرف عدالتـــه إلا رجـــلان , فيـــشهد لـــه, ثـــم يأخـــذ بتلـــك التزكيـــة,آخـــر
 ففي قبولها عند قيامـه ; فقدمهما قبل تيسر طلبه, فأسمع شهيدين شهادتهما بعدالته,خاف
  .سَحنون قولا بها

  .ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي: وفيها
 فـــلا يزكـــى إلا ; فأمـــا غـــير المعـــروف,اًإن كـــان مــشهور:  معنـــاه:سَـــحنونالــصقلي عـــن 

  .بحضرته
ا ً وهـــو حـــاضر البلـــد, أو قريبـــ,ا عـــن مجلـــس القـــاضيً إن كـــان غائبـــ:معنـــاه: عبـــد الحـــق

  . ونحوه لأبي محمد, كما يقضى عليه, جازت تزكيته; ومن بعدت غيبته,اًجد
 وفي المـبرز والمعـروف بالـصلاح ,اًيسمع الجرح في المتوسط العدالـة مطلقـ: اللخمي

بة, تجريح العداوة أو العجزة;والفضل   . وشبه ذلك, أو القرا
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َ أصبغ وسَحنون قولا وفي قبولها فيه بالإسفاه ْ   .والواضحة َّالعتبية في َ
  :بعة ففي حال من يقبل منه أر:ريحهوعلى قبول تج

  .لا تقبل إلا من مبرز في العدالة: سَحنون
ُ الماجشونابن    .يجرح الشاهد بمن هو مثله بالأسفاه الأȆمن هو دونه: ِ
 , وأعـدل منـه,لا يقبـل في بـين العدالـة إلا مـن هـو معـروف بالعدالـة: َعبـد الحكـمابـن 

  .لة البينةويذكر ما جرحه به, فأما ما يثبت بالكشف عنه; فلا يقبل تجريحه لأهل العدا
ِّمطرف  لأن الجـرح ممـا ; ودونـه بالإسـفاه وهـذا أحـسن,يجرح الشاهد بمن هو مثلـه: َُ

  . ولو كان دونه في التبريز, والاستحسان ألا يقبل في المبرز إلا من مبرز,يكتم
ُقلت   . فتأمله,, وإلا لم تكن الأقوال أربعة إلا باختياره هذاسَحنون هذا هو قول :ُ
ْبـــن رشـــدولا المـــبرز في العدالـــة لا يجـــرح : أشـــهبَ ســـماع  الأقـــضية الثـــاني مـــن في رســـمُ
َ أصــبغ قالــه ,بالإســفاه ْ  كقــول ; وهــو تفــسير لقــول مــن أجمــل القــول في ذلــك;في الواضــحة َ
  . وغيره من أصحاب مالك, في نوازلهسَحنون

 واختلــــف في ,لا يبــــاح تجــــريح المــــبرز بعــــداوة ولا غيرهــــا, وهــــو بعيــــد: وعــــن مالــــك
ُ الماجشون فقال ابن ;فاهالتجريح بالإس لا يجرحه به إلا من هـو فوقـه في العدالـة, وهـذا : ِ

 ولا جائز الشهادة; لم يجز في ذلك , ولو قالوا هو غير عدل,إذا نصوا الجرحة في التجريح
  .إلا المبرز العارف بوجوه التعديل والتجريح

   وأجازهـــا منـــع ابـــن العطـــار مـــن إســـقاط شـــهادته بالعـــداوة ممـــن هـــو دونـــه,: المتيطـــي
  .ابن الهندي

  .اًلا أعلم فيه خلاف: ابن عات
ْبن رشدقال ا   .لا: Ȇجرح الشاهد برجل واحد? قالفي الرسم المذكور أ: ُ

ْبــن رشــدا  وإنــما يجــرح ;ًلا يجــرح المــشهود عليــه مــن شــهد عليــه إلا بــشاهدين اتفاقــا: ُ
 قالـه ابـن حبيـب و , ويعـدل بـه إذا ابتـدأ الحـاكم بالـسؤال عـن الـشاهد مـن يثـق بـه,بالواحد
َأصبغ ْ   .عن ابن القاسم َ

; لأن في إعلانــــه أذى للــــشاهد, ومــــن حــــق : اللخمــــي ًيــــستحب كــــون التجــــريح سرا



אא 

 

261

261

 أو بينـه وبـين ,الشاهد والمشهود له أن يعلما بالمجرح, فقد يكون بينه وبين أحدهما عداوة
بـة, أو غـير ذلـك ممـا يمنـع التجـريح  والمـشهود  ويختلـف إن كـان الـشاهد,المشهود عليه قرا

  .دعني حتى أȂظر:  ثم قال,يعلم بالمجرح: سَحنونله ممن يتقى شره, فقال 
.  نكـره عـداوة النـاس:? وقد يقـول المجـرحاȆăجرح الشاهد سرأ: وقيل لابن القاسم

  .ً إن كانوا عدولا,نعم: قال
المـــبرز في  لفـــساد قـــضاة اليـــوم, ولـــو اجتهـــد ثقـــات ; أحـــسنسَـــحنونقـــول : اللخمـــي

 أو بـين المـشهود عليـه أو , هـل بـين المجـرح والمـشهود لـه عـداوةوجوه الكـشفالعدالة في 
بة  , رأȆـت أن لا يعلـم? والآخر ممن يخاف إذا أعلم, والمجرح مبرز في العدل,المجرح قرا

 وإذا علــم المجــرح أȂــه يعلــم بــه مثــل هــذا الــذي يخــاف لم ,وهــذا مــن تغليــب أحــد الــضررين
ا ًلــــيس مــــن أهــــل الــــشهادة, ولا يجرحــــون خوفــــ و,يجرحــــه, وقــــد رأȆــــت مــــن تقبــــل شــــهادته

  .منهم
ْبــن رشــدقــال ا واختلــف إن أراد الــشاهد عــلى الجرحــة أن يــشهدا :  في الــسماع المــذكورُ

  .سرًا لما يجر ذلك من العداوة بينهما وبين المجرح
ار في شـهادتهما للمـشهود لـه  إذ لابـد مـن الإعـذ;لا تقبل إلا علانية: فقال ابن حبيب

  زالأول
 وهـو قـول , لعلـة العـداوة; تقبـل شـهادتهما في الـسر:عبدوس عـن ابـن القاسـمولابن 

  . ولا آمرهم أن يسبوا الناس,ً والتجريح سرا,التزكية علانية:  قالسَحنون
               ويؤجـــــل المـــــشهود عليـــــه في دعـــــوى جـــــرح الـــــشاهد : ولابـــــن حبيـــــب عـــــن الأخـــــوين

  .عليه
ْبــــــــن رشــــــــداضي, وتقــــــــدم لاكــــــــسائر الــــــــدعاوي بحــــــــسب اجتهــــــــاد القــــــــ: ابــــــــن فتــــــــوح ُ                  

 قالـــه ابـــن فتـــوح , بالخـــصومةًالآجـــال بعـــد أن يقـــيم المطلـــوب حمـــيلاإعطائـــه َّيـــة وغـــيره كيف
  .وغيره
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  ]باب في التعديل[
هـــو عنـــدنا مـــن أهـــل العـــدل :  تعـــديل الرجـــل أن يقـــول للقـــاضي:سَـــحنونفي نـــوازل 

هـو تعــديل, ولا ينبغــي للقــاضي أن  ف; هــو عــدل فقــط:, ولــو قـال)1(والرضـا جــائز الــشهادة
  .ترضون بشهادته لكم وعليكم: يقول لهم
ْبـــن رشـــدا  ولم يلزمـــه أن ,هـــو عنـــدي مـــن أهـــل العـــدل:  لقولـــه;إنـــما جـــازت شـــهادته: ُ
َ أصــبغ وهــو نحــو قــول , لأن القطــع بــذلك لا يــصح;هــو مــن أهــل العــدل: يقــول ْ لا يقبــل  َ

 كــما ,ًأراه عــدلا:  ولا قــال,ون عنــديهــو عــدل د:  ولــو قــال,ًأراه عــدلا:  وليقــل,هــو عــدل
َ أصـــبغقـــال  ْ  وإن كـــان ظاهرهـــا القطـــع بـــما لا يـــصح ,اً ولم تكـــن غموســـ,, جـــازت شـــهادتهَ

القطـــع بـــه; لأن معنـــى ذلـــك عنـــد الـــشاهد مـــا غلـــب عـــلى ظنـــه مـــن عدالتـــه, ولايـــدخل فيـــه 
هــو : الخــلاف ممــن شــهد لمــستحق ملــك أȂــه مــا بــاع ولا وهــب, واختــار أن يجمــع بــين قولــه

 ]282: البقــرة[ ﴾ g f e d﴿: نــدي مــن أهــل العــدل والرضــا, لقولــه تعــالىع
 اكتفى ; فإن اقتصر على أحدهما,]2: الطلاق[ ﴾z y x }﴿: مع قوله تعالى

  .لأȂه تعالى ذكر كل لفظ على حدة; به
ُقلت   . ونقل ابن هشام عن عبد الملك بن الحسن, وهو نقل ابن فتوح عن المذهب:ُ

ْبــن رشــدا  ,س عــلى القــاضي أن يــسأل المعــدلين هــل يرضــون بــشهادته لهــم لــي:وقولــه: ُ
                                     

ن أهــل  تعــديل الرجــل أن يقــول القــاضي هــو عنــدنا مــ:حنونسَــ عــن نــوازل :َّالــشيخقــال : َّ الرصــاع قــال)1(
  .العدل والرضى جائز الشهادة

ُقلت(   . وهذا هو الوجه الكامل, وهو أحسن مما عرفت به قبل,فهذا صح التعريف به للتعديل :)ُ
  .ً وكان تعديلا, هو عدل فقط لصح: لو قال:سَحنونقال 

  ?هل يحمل ذلك على القطع): فإن قلت(
ُقلت(   . لا:)ُ

ْبن رشدقال ا   . ولهم عبارات, أراه عدلا صح: ولو قال, القطع بذلك لا يصح:ُ
 وانظــــر مــــا هنــــا مــــن الخــــلاف مــــع مــــا يقــــع في زمننــــا مــــن , التعــــديل أن يقــــول عــــدل رضي:قــــال المــــازري

  .التساهل في التزكية فلا حول ولا قوة إلا باالله
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  . بل الأظهر أن ذلك لا ينبغي له لجواز أن يكون بينهما عداوة?وعليهم صحيح
 واختلـف إن اقتـصر عـلى إحـدى , صحت العدالـة; هو عدل رضا:إن قال: اللخمي

 فهـو ;رى ولم يـسأل عـن الأخـ, إحدى الكلمتـين:الكلمتين هل هو تعديل أم لا? فإن قال
 ;تعديل لورود القرآن بقبول شهادة من وصف بإحداهما, وإن سأل عن الأخرى فوقف

 فقد يذكر مـا لا يقـدح في العدالـة, أو يـذكر مـا ,فهو ريبة في عدالته, يسأل عن سبب وقفه
  . فيوقف عنه;يريب

 ح أو أȂه صالح فاضل ثقة,ً فما علمت إلا خيرا,اختبرته وعاملته: قوله َّالموازية وفي
  .ً أو أراه عدلا, عدل: حتى يقولًليس تعديلا
 ; وعـلى أن سـؤاله لتمـضي شـهادته,ًإن كان المسؤول عالما بوجوه التعـديل: اللخمي

لا أعلـــم إلا : فهـــو تعـــديل, وقـــد أخـــرج البخـــاري في ذلـــك في بـــاب العدالـــة في قـــول بريـــرة
  .ريبةًعدل رضى إلى هذا اللفظ اليوم : ًخيرا غير أن صرف المسؤول عن قوله

ُقلت   . قول بريرة إنما يدل على نفي الجرحة لا على ثبوت التعديل:ُ
 ولا ,ا عـــــــدل رضيً نـــــــشهد أن فلانـــــــ: والتزكيـــــــة أن يقـــــــول الـــــــشاهدان:وفي الجـــــــلاب

  .يقتصران على لفظ واحد من العدل والرضا
  . هو عدل رضى: لفظ التعديل أن يقول:قال مالك: المازري
 ولابــن ,سَــحنون وتقــدم قـول ,ً وأراه عـدلارضى: ى ابــن عبـدوس يقــولرو: َّالـشيخ

 ولا يقبـــل منـــه أن , رضى جـــائز الـــشهادةًأعرفـــه أو أعلمـــه عـــدلا:  التعـــديل أن يقـــول:كنانـــة
  . رواية لابن كنانةسَحنون ونحوه في كتاب ابن , رضىًلا أعلمه إلا عدلا: يقول

  هـو عنـدي عـدل رضى, ولـيس عليـه أن يقـول في:ولابن حبيب عن الأخـوين يقـول
َ أصبغ وَعبد الحكم وقاله ابن , ورواه أشهب,علم االله تعالى ْ َ.  

 s r q p ﴿: نعــم العبــد تعــديل لقولــه تعــالى: ابــن هــشام عــن ابــن شــعبان قولــه
t﴾ ]أواب:  ذلك بقوله]30: ص.  

ُقلت   .]48: ص[ ﴾ z y }﴿: وكذا قوله هو خير لقوله تعالى:  إنما قال:ُ
ُقلت   .خيار للعهد في الأ)ال( ويرد باحتمال كون :ُ
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ْبن وهب روى ا:ولابن حبيب   . لغو;ًلا أعلم إلا خيرا: قوله َ
ُقلــت  أȂــه لغــى : وذكــر بعــض مــن لقيــت عــن بعــض قــضاة بلــدنا, ومثلــه لا بــأس بــه:ُ

   التزكيـــة جـــائزة مـــن : لا بـــأس بـــه, ولابـــن هـــشام عـــن محمـــد:تعـــديل بعـــضهم عنـــده بقولـــه
  .غير تفسير

وجوب الكشف عن السبب الذي وقـع بـه  :حكى أبو المعالي عن القاضي: المازري
 والمعـــــروف مـــــن مذهبـــــه المـــــساواة بـــــين التعـــــديل ,التعـــــديل, ولا يجـــــب ذلـــــك في التجـــــريح

والتجـــريح, ولكـــن يعتـــبر حـــال الـــشهود بـــذلك إن كـــانوا مـــن أهـــل العلـــم بحقيقـــة الجـــرح 
 وهــذا الـــذي أشـــار , وجــب استفـــسارهم;والتعــديل, لم يستفـــسروا, وإن لم يكونــوا كـــذلك

 ولكــن , اعتبــار حــال المعــدلين والمجــرحين لا يخــالف فيــه إن علــم جهلهــما بــذلكإليــه مــن
  .يتصور الخلاف فيمن جهل قدر معرفته بذلك

 لا, : وقيـل, يقبـل:قيل:  على أربعة أقوالًاختلف في قبول التجريح إجمالا: اللخمي
يقبـــــل ممـــــن يعـــــرف وجـــــه التجـــــريح كـــــان المجـــــرح ظـــــاهر العدالـــــة أو لا, : وقـــــال الأخـــــوان

  .ًلا يقبل في مشهور العدالة إلا مفسرا بخلاف من لم يقبل إلا بمن عدله: شهبأ
   وإن كانــــــــا غــــــــير , لم يــــــــسألا;إن كــــــــان المجرحــــــــان مــــــــشهورين بالعدالــــــــة: ابــــــــن كنانــــــــة

  . سئلا;مبرزين
  .إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به أو هو ساقط الحال: إن قال: ابن شعبان

  . فهو تجريح; مقبول الشهادة هو رجل سوء غير:إن قال: سَحنونقبل ابن 
 ; وإن لم يفهــــم,اًهــــذا إن فهــــم عــــنهما الــــذي جرحــــا بــــه, وأȂــــه جرحــــة اتفاقــــ: اللخمــــي

وجــــب استفــــسارهما للخــــلاف في كثــــير مــــن الــــصور, هــــل هــــي جرحــــة أم لا? ولاحــــتمال 
  . ولحق الشاهد في انتهاك عرضه, والمشهود له في سقوط حقه,اعتقاده ما ليس جرحه

ُقلــــت ُشــــيوخ وحكــــم بعــــض :ُ ُشــــيوخ ُ  ً بــــالتجريح مــــستدلا)رجــــل ســــوء(: نا في قولــــهُ
 وقالـــــــه , حـــــــسن]77: الأȂبيـــــــاء[ ﴾ ` e d c b a﴿: بقولـــــــه تعـــــــالى

  .بعض المتقدمين
 ,اًا جــرح شــاهدً لأن شــاهد;لكــشف في الجــرحأكــد الــشافعي في وجــوب ا: المــازري
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: ذا يكــون? قــال مــاًوإذا بــال قــائما:  فقيــل لــه,ًرأȆتــه يبــول قــائما: فــسئل عــن جرحتــه? فقــال
  . فظهر غلطه,لا: هل رأȆته صلى بعد ذلك? قال:  فقيل,يتطاير عليه بوله

ُقلـــت  قبـــول ابـــن عبـــد الـــسلام تقريـــر بعـــضهم مـــا لـــيس جرحـــة جرحـــت بمـــن جـــرح :ُ
 والأظهـــر أن , ولا ينكـــر نظـــر,رأȆتـــه يغتـــاب بحـــضرته:  فـــسأل عـــن جرحتـــه? فقـــال,ًرجـــلا

 يـستطيع أن ينكـر في محـل لا يـستطيع القيـام  ولا,ًذلك جرحة إلا أن يكون ذلـك نـادرا منـه
  .منه حسبما قرر في باب الغيبة

  . كما يحرم ذكرها,يحرم استماعها: قال النووي
 ولم ,هو عندنا غير عدل ولا رضى:  إن شهد المجرحون فقالوا:سَحنونوفي نوازل 

 ,بـه التجـريح فهو تجريح إن كـانوا مـن أهـل المعرفـة بـما ; ولا قيان, ولا أȂبذة,ىيصفوه بزن
  .وذكر قول أشهب المتقدم

ْبــن رشــدا  : لأȂــه قــد يقولــون; أظهــرسَــحنونلتفرقــة أشــهب وجــه مــن النظــر, وقــول : ُ
 فـــستر الحـــاكم عـــلى الـــشاهد , فيحـــد; شرب الخمـــر: فـــيرجم, ويقولـــون; وهـــم أربعـــة,زنـــى
زلـــه, أولى  ا عنـــدنا غـــيرًنـــشهد أن فلانـــ:  شـــهادة رجلـــين بـــأنهما ســـمعا رجلـــين قـــالا:وفي نوا
  . ولا تعديل على السماع, وكذلك التعديل بذلك, ولا يجوز تجريح, لغو;عدل
ْبن رشدا   وليـست بـشهادة, لأȂـه شـهادة عـلى شـهادة; على السماع الذي ذكره:معناه: ُ
وشـــهادة الـــسماع في ذلـــك جـــائزة وهـــي أن يـــسمع مـــن غـــير أهـــل العـــدل وغـــيرهم أن َســـماع 

فيشهد على السماع بـذلك, ولا يـسمى مـن  , ولا رضى,فلانا عدل رضى, أو أȂه غير عدل
  . لا تجوز بأقل من أربعة:ً فالشهادة عاملة اتفاقا, إلا أȂه قيل;سمع منهم

 وشــهد في أمــر آخــر إن كــان , مــن قبلــت شــهادته في أمــر:وســمع عيــسى ابــن القاســم
   لم يطلـــــب تعديلـــــه, وإن طـــــال طلـــــب ;ًقريبـــــا مـــــن تعديلـــــه في الأول بعـــــد الأشـــــهر وشـــــبهها

  .لوالسنة طو
َ أصبغقال  ْ   .ًإلا أن يكون الرجل مشهورا بالخير لا يحتاج في مثله لابتداء سؤال: َ

ْبــن رشــدا  ففــي طلــب تعديلــه ;المجهــول الحــال إذا عــدل مــرة في أمــر, ثــم شــهد ثانيــة: ُ
 والاكتفاء بالتعديل الأول حتى يطـول سـنة ,ًكلما شهد حتى يكثر تعديله, ويشتهر مطلقا
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 أو بالبعـد ,سَـحنونم هذا, فلو طلب تعديلـه بـالقرب عـلى قـول  وابن القاسسَحنونقولا 
 وجــب قبــول شــهادته; لأن ;ًم, فعجــز عــن ذلــك لفقــد مــن عدلــه أولاعــلى قــول ابــن القاســ
 مــا لم يــتهم بــأمر ً إنــما هــو استحــسان, والقيــاس الاكتفــاء بتعديلــه أولا;طلــب تعديلــه ثانيــة

َ أصـبغ وقـول ,حدث, وهو قول الأخوين في الواضحة ْ  ورواه ,تفـسير لقـول ابـن القاسـم َ
  .سَحنونابن 

ُقلـت , ولــو شــهد في يــوم سَــحنونا عــلى قــول ً وحــديثً والعمــل قــديما, فــالأقوال ثلاثــة:ُ
 لـزم قبولــه فــيما ; واستــشكل بيـان تعديلــه, وهـي التزكيــة في عرفنــا إن أثبتـت تعديلــه,تزكيتـه

أن مـــن شرط تعديلـــه في  وإلا لـــزم قبـــول غـــير العـــدل وهـــو باطـــل, ويجـــاب بـــ,ًشـــهد بـــه ثانيـــا
علم من عدله ضـبطه إياهـا, ولا يلـزم مـن علمـه ضـبطه نازلـة معينـة علمـه  ;َّيةالنازلة الجزئ

  .سَحنونضبطه في نازلة أخرى, وعزا اللخمي لابن كنانة مثل قول 
 فــإن كــان بعــد زمــن , ثــم شــهد,إن شــهد فعــدل: وللــشيخ عــن أشــهب في المجموعــة

  .ا, وإلا لم يقبلً ثانيً سئل معدلا; فإن مات,لأولنحو خمس سنين; سئل عنه المعدل ا
   ونقلـــــــه ابــــــن عبـــــــد الـــــــسلام ,وكــــــذا نقلـــــــه الــــــصقلي بإثبـــــــات نحــــــو قبـــــــل خمـــــــس ســــــنين

  .بحذفها خلافه
 لم يحـــتج, ; إن لم يغمـــز فيـــه بـــشيء: ثـــم شـــهد فثالثهـــا,ولـــو شـــهد مزكـــى: ابـــن الحاجـــب

هـــذه الأقـــوال : ًلام قـــائلا فقبلهـــا ابـــن عبـــد الـــس, لم يحـــتج;اً إن كـــان المزكـــي مـــبرز:ورابعهـــا
  .منصوص عليها في المذهب

بــــع لابــــن كنانــــة, ومقتــــضى لفــــظ ابــــن الحاجــــب إلى لأولى  زاد ابــــن هــــارون بعــــزوه الرا
بـــع, وهـــذا لا أعرفـــه,الاكتفـــاء بتعديلـــه, ولـــو غمـــز فيـــه بـــشيء  وهـــو أȂـــه يكتفـــى ; وكـــذا الرا

عنه ما  َّالشيخ ٌ وهم لنقلا لا أعرفه, وعزوه لابن كنانةًبتعديله الأول إن كان معدله مبرز
 فليؤتنــف فيــه تعــديل ; ثــم يــشهد, فيعــدل,أمــا الــذي لــيس بمعــروف: قــال ابــن كنانــة: نــصه

 ثــم يــشهد في شيء آخــر, فالتعــديل , فيعــدل, يــشهد;ثــان, وأمــا المعــروف بالعدالــة في بلــده
  .الأول يجزئ فيه حتى يجرح فيه بأمر بين

ُقلــت  وتحقيــق ذلــك ,اهد المزكــى لا فــيمن عدلــه إنــما هــو في الــش; فتفــصيل ابــن كنانــة:ُ
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 لم يطلــب تعديلــه ثانيــة مــا دام بحالــه ;ًإن كــان الــشاهد بتعديلــه أول مــرة مــشهورا بالعدالــة
َ أصـــبغحـــسبما تقـــدم ل ْ ْبـــن رشـــدوا َ  وافتقـــاره ,, وإلا ففـــي الاكتفـــاء بـــه مـــا لم تظهـــر لـــه نقمـــةُ

 , مــــا بــــين شــــهادته ســــنةمــــا لم يطــــل: للتعــــديل مــــا لم يوجــــب تكــــرره شــــهرة عدالتــــه, ثالثهــــا
  مــعسَــحنونللأخــوين و, بأزيــد مــن ســتة أشــهر:  وخامــسها,بنحــو خمــس ســنين: ورابعهــا
  .عن ابن كنانة, وسماع عيسى ابن القاسم ولأشهب َّالشيخ

 لم ; ثــــم شــــهد بعــــد ســــتة أشــــهر, إن عــــدل:ودليــــل نقــــل ابــــن المناصــــف عــــن الأخــــوين
 وفي اقتــصار المــازري في النقـــل ,ره أو يــستريب الحـــاكم في أمــ,يطلــب تعديلــه إلا أن يغمــز

في : عـلى نقلـه قولـه َّالـشيخ لاقتـصار ; على إعادتهـا بعـد شـهرين ونحوهمـا نظـرسَحنونعن 
 أو عــام أو عــامين; طلــب تعديلــه حتــى , ثــم شــهد بعــد شــهر أو شــهرين, إن شــهد:نوازلــه

ْبن رشد ولم يحك ا,يشتهر تزكيته   . عنه خلافه بوجهُ
َ أصــبغخــوين وأشــهب ووللــشيخ عــن ابــن حبيــب عــن الأ ْ مــن عدلــه رجــل, وعجــز  :َ

 وطلـــب فيـــه الآن اثنـــان كـــان أحـــدهما , لم يقبـــل الأول; ثـــم عدلـــه ثـــان بعـــد ســـنة,عـــن آخـــر
 ففــرق اللخمــي في القــضاء بــالجرح ,الأول أو لا, وإن اجتمــع في شــخص تعــديل وتجــريح

  .أو بأعدلهما قولان
 فـالجرح ;سين إن تقاربـا وعـن مجلـ,وأرى إن اختلفا عن مجلس واحد قضى بالأعـدل

  .وإلا فالأخيرة
ْبـــن رشـــدا التعـــديل لـــسماع : القـــرينين في تقـــديم الأعـــدل أو التجـــريح ثالثهـــاَ ســـماع  فيُ

ِّمطــــرف و, وابــــن نــــافع,سَــــحنون و,القــــرينين ْبــــن وهــــب مــــع اَُ   هــــذا إن : ًفي المبــــسوطة قــــائلا َ
 والأظهر ,اًاق قدمت اتف; والمجرحون مسخوط, ولو عينوا جرحته, عدل:قال المعدلون

  .التجريح
 فـالتجريح ;ن عـدد المعـدلين أكثـر مـن المجـرحينإن لم يكـ: قال ابن الطيب: المازري
 لرجحـــان التعـــديل بكثـــرة ; وقـــصر الخـــلاف عـــلى كـــون عـــدد المعـــدلين أكثـــر,ًمقـــدم إجماعـــا

  . هـ. وهو ما به الجرحة, ورجحان التجريح باق متعلقه إثبات,العدد
 قالـــه غـــير مـــسلم لنقـــل ابـــن شـــعبان القـــولين, ومقتـــضى  ومـــا,ومتعلـــق التعـــديل نفـــي
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ا ً ولــو كثــر عــدد المعــدلين لمــا تقــدم مــن كــون متعلــق التجــريح إثباتــ,التحقيــق تقــديم الجــرح
رأȆنـــاه :  ولـــو كـــان اخـــتلافهما باعتبـــار متعلـــق واحـــد, كقـــول المجـــرحين,بخـــلاف التعـــديل

 ,ًك الليلـة عاكفـا عـلى الـصلاةرأȆنـاه تلـ: ًعاكفا على شرب الخمر ليلة كذا, وقـال المعـدلون
ولـو شـهد شـاهد :  أو بكثرة العدد على قول بعض أصحاب مالـك,فيقدم الأرجح عدالة

لو أشهد أحـدهما : ً قائلاسَحنون ففي ثبوت جرحته بهما قولا ; وآخر بأȂه سرق,بأȂه زنى
 , لتبــاين متعلقــي شــهادتي الأولــين; جــرح بــذلك; وآخــر بأȂــه أكــل مــال اليتــيم,بأȂــه خــائن

  .وعدمه في شهادتي الأخيرين

  ]باب مانع الشهادة[
, وذكـروا منـه في قبـول )1( رفـع مـا ثبـت مقتـضى ثبوتـه,ما قـام دليـل عـلى إيجابـه: المانع
  .ا الأول التغفلًشهادة عدد
أمون عــلى مــا يقــول,  لا تقبــل إلا شــهادة العــدل المــ:َعبــد الحكــمعــن محمــد بــن  َّالــشيخ

 ولا , ويــــشهد عــــلى الرجــــل,ل أو يــــضرب عــــلى خطــــه ولا يــــؤمن التغفــــ,ًوقــــد يكــــون عــــدلا
  . لا تقبل شهادته; فمن كانت هذه حاله,يعرفه, يتسمى له بغير اسمه

ُقلــت  لتغفلــه ;ثــم يــؤدي شــهادته عــلى أȂــه خطــه:  يريــد; أو يــضرب عــلى خطــه: قولــه:ُ
  .وهو ليس خطه

                                     
                  يــــــه شروطهــــــا ويــــــصح حــــــده للمانــــــع مــــــن المــــــراد هنــــــا مــــــانع الــــــشهادة فــــــيمن تــــــوفرت ف: َّ الرصــــــاع قــــــال)1(

  .اًالحكم مطلق
 مــا قــام الــشيء الــذي قــام دليــل عــلى إيجابــه رفــع الــشيء الــذي ثبــت مقتــضى ثبــوت ذلــك الــشيء كــما :قولــه

نــع ,يقــال الــدين ثبــت أȂــه مــانع لــشيء اقتــضى النــصاب ثبوتــه  وهــو وجــوب الزكــاة ويجــري ذلــك في موا
  . ويقع التجريح به,ك يرجع إلى أمر شرعي قادح في أعمال شهادة الشاهد وذل, وفي غيرها,الشهادة

  . التجريح والتعديلَّ الشيخ لأي شيء لم يعرف ):فإن قلت(
ُقلت(  , إثبات مـا يوجـب العمـل بقـول الـشاهد: ولو قيل في التعديل, وفيه نظر,لعله حذفه لظهوره :)ُ

بعــد أن قيــدت ذلــك وجــدت مــا يؤخــذ منــه  و,والتجــريح إثبــات مــا يبطــل العمــل بــشهادته لــصح ذلــك
  . والتعديل واالله أعلم,حد التجريح
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 ,مــا بالبــصرة أفــضل مــن عطــاء الــسلمى:  قــال إيــاس بــن معاويــة:وفي طــرر ابــن عــات
  .ما أقبل شهادته على درهم واحدو

ُقلــــت ُشــــيوخ ولــــذا أخــــبرني بعــــض مــــن لقيــــت عــــن بعــــض :ُ الفقيــــه ابــــن  َّالــــشيخ  أن:ناُ
في أوائـل أمـره, فكـان يخـرج لزيـارة بعـض صـلحاء َّيـة كان ولي القـضاء ببلـده بالمهد: الخباز

ا شـأن  وهـذ, لتغفله عنده; وإذا شهد عنده شهادة لا يحكم بها,ساحل المهدية, ويتبرك به
 ,والعابــــد الــــذي لا يميــــز بــــين الألفــــاظ:  ونحــــوه قــــول ابــــن شــــعبان في زاهيــــه,أهــــل الحــــق

وشغلته عبادته من معاني أفعال الناس, ينبغي أن يتوقف عن الحكم بـشهادته حتـى تختـبر 
  .كيفيتها

ُقلت  , ولهذا يجب لغو ارتهان من هو من هـذا الـنمط فـيمن يطلـب تقديمـه للـشهادة:ُ
 وابــن الخبــاز ,ا بنفــسهًك, وإنــه لا يحــل لــه طلــب ذلــك; لأن فيــه تعريــضوينبغــي إعلامــه ذلــ

 عــرف بالعــشاب هــو أبــو عبــد االله ;الفقيــه المحــدث الرحــال أبــو العبــاس َّالــشيخ :هــذا قــال
 رحـل إلى المـشرق ,على أبي زكرياء البرقيَّية  تفقه بالمهد,محمد بن علي بن إبراهيم العواتي

 وقــرأ ,مــصر عــن عــز الــدين ابــن عبــد الــسلام وغــيرهســنة أربــع وعــشرين وســتمائة, أخــذ ب
بعلم كثير فدرس وأفتـى, ثـم َّية  ورجع إلى المهد,الحاصل على مؤلفه تاج الدين الأرموي

ً وقلــده قــضاء الجماعــة بتــونس ســنة ســتين وســتمائة, كــان موصــوفا ,نقلــه الخليفــة للحــضرة
   وهــــو ابــــن ثــــلاث ,بــــدين وعقــــل, تــــوفي في جمــــادى الأخــــرى ســــنة ثــــلاث وثمانــــين وســــتمائة

  .وثمانين سنة
ُقلت  , وأخبرني بعض من لقيت عن من أخبره من بعـض أهـل داره أȂـه سـمعه ليلـة:ُ

وقـول ابـن الحاجـب إثـر ,  علـم هاهنـا لم أجـد مـن ألقـه إليـهأي: ًوهو يقـول مـشيرا إلى نفـسه
بــن  وا, إلا فــيما لا يكــاد يلــبس فيــه, وقبولــه ابــن عبــد الــسلام: وقيــل,َعبــد الحكــمقــول ابــن 

  .ًهارون لا أعرفه إلا تقييدا
قيــده بعــض المتــأخرين , قــدمين رد الــشهادة بالبلــه والغفلــةإطــلاق المت: قــال المــازري

رأȆـت هـذا الـشخص : بما كثر مـن الكـلام والجمـل المتعلـق بعـضها بـبعض لا في نحـو قولـه
ح روايــة مــن قــل تغفلــه مقبولــة إلا فــيما لا: هــي طــالق, وقــال الأصــوليون: أو ســمعته قــال
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لابـن أمــان مــع القــاضي : ً وردهـا مطلقــا ثالثهــا,فيـه تغفلــه, ومــن كثـر تغفلــه في كونــه كــذلك
من تقارب حال غفلته ويقظتـه, أو تـساوت قبـل فـيما لم ًأȆضا يصرف ذلك للاجتهاد, وله 

:  الثـاني, الحظـر لمتقـدم تقييـد بعـض الأشـياخ وفي هـذا,ً ولم يذكر فيه خلافا,تلح فيه غفلته
   عـــن عمـــر لا تجـــوز شـــهادة خـــصم وطـــأ في المً لأȂـــه بهـــا مـــتهما;اًهد لـــه نفعـــجـــر شـــهادة الـــشا

  .ولا ظنين
 ,هــو المــتهم الــذي يظــن بــه غــير الــصلاح:  لابــن مــزين عــن يحيــى بــن ســعيد:البــاجي

  .ً وإن كان مبرزا في العدالة,ونحوه لابن كنانة, فشهادة المتهم مردودة
مـد بـن عقيـل عـن جـابر بـن عبـد ذكـر أبـو أحمـد مـن حـديث عبـد االله بـن مح: عبد الحق

 وعبـد االله بـن محمـد ,)1(»دة مـتهم ولا ظنـينالا تجـوز شـه«: غقال رسـول االله : االله قال
 وإســـحاق بـــن راهويـــه, فـــإنهم , والحميـــدي, ضـــعفه النـــاس إلا أحمـــد بـــن حنبـــل:بـــن عقيـــل

 ,تــرك مــن إســناده قــيس بــن الربيــع:  وتعقبــه ابــن القطــان بــأن قــال,كــانوا يحتجــون بحديثــه
  . وهو لا تعرف حاله: ومحمد بن الحسن,و عنده ضعيفوه

 ولا , ردت شـــهادتهم; لـــو شـــهد أربعـــة عـــلى أبـــيهم بالزنـــا:قـــال ابـــن القاســـم: الـــصقلي
  . لأنهم يتهمون على إرثه ويحدون;يرجم

 ورجـــــم ,ً جــــازت شـــــهادتهم إن كــــانوا عـــــدولا;ًإن كــــان الأب عـــــديما: وقــــال أشـــــهب
  .ًعمداً وكذا إن شهدوا أȂه قتل فلانا ,الأب

 لتهمـــتهم عـــلى ســـقوط نفقتـــه ;ً وإن كـــان معـــدما,لا تجـــوز شـــهادتهم: وقـــال ابـــن اللبـــاد
  .عنهم برجمه

 ;ًيـــرجم الأب بـــشهادتهم إلا أن كـــان مـــوسرا: قـــال أشـــهب: سَـــحنونَ ســـماع قلـــت في
  . لتهمتهم في الميراث;فترد شهادتهم

ًوكذا لـو شـهدوا عليـه أȂـه قتـل فلانـا عمـدا, والمعـسر : قال  ;رد شـهادتهم عليـهتـًأȆـضا ً
  .لأنهم يريدون الراحة منه لأجل النفقة عليه

                                     
  .4/129:  أخرجه ابن عدي في الكامل)1(
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ْبــــــن رشــــــدا  في تــــــسوية أشــــــهب بــــــين شــــــهادتهم بزنــــــاه, وشــــــهادتهم بقتلــــــه نظــــــر; لأن :ُ
  فواجـــب قبـــول شـــهادتهم, ومـــستحبة إن لم يـــدعوا,شـــهادتهم بقتلـــه واجبـــة إن دعـــوا إليهـــا

 ; وشـــهادتهم بزنـــاه مكروهـــة, أو الراحـــة مـــن النفقـــة عليـــه,بـــذلك, مـــا لم يتهمـــوا عـــلى إرثـــه
 فالــصواب رد شــهادتهم بزنــاه; لأنهــا ; وعــلى النــاس,لأنهــم مــأمورون بالــستر عــلى أȂفــسهم

 أو لأنهم دعوا إلى الشهادة عليه, مثل أن يقوم بحد على من ,عقوق إلا أن يعذروا بجهل
فينبغـي  ليسقط عنه حـد قذفـه, وعليـه ;قذفه بالزنا, فسأل القاذف بنيه أن يشهدوا له بزناه

  .حمل قول أشهب
ً ولـو كـان معـدما, ولايـتهم العـدول ,شهادتهم بما يوجب قتله جائزة: وقال ابن لبابة

 وهـــو قـــول لـــه وجـــه في المـــبرز في العدالـــة الفـــائق في الفـــضل , ولا بطـــرح النفقـــة,بـــالميراث
 في  يــشهد عنــده:حيــث تتعــين عليــه الــشهادة, ويــأتي عــلى قيــاس قــول ابــن القاســم في الإمــام

 فـــلا يعلــم بـــذلك حتــى رجمهـــا أȂــه يرثهـــا ; زوجهــا: أحـــدهم;رأة المحــصنة أربعـــة بــالزنىالمــ
َ أصبغويحد, إلا أن يلاعن خلاف قول  ْ   .لا يرثها: َ

ُقلت  في شـهادته بزنـاه تـرد إن ً أولا: كـذا وقـع في غـير نـسخة مـن البيـان قـول أشـهب:ُ
ً وإجازتها إن كان معدما, وقوله ثانيا في شهادته,ًكان موسرا  وإن , أنهـا تـرد:ًم بقتله عمـداً
بــن  والعجــب مــن ا,ا للراحــة منــه لأجــل النفقــة عليــه, وهــو كــلام ظــاهر تناقــضهًكــان معــدم

ْرشد  عـلى العـدم الـذي لا ًأولا:  ويمكن رفعه بحمـل المعـدم في قولـه, في عدم تعرضه إليهُ
نفقتـه, ويحمـل  يجب عليهم فيه ;ينتهي لإيجابه نفقته عليهم, أو على أنهم لا فضل مال لهم

 وظـــاهر مـــا نقلـــه ,ا عـــلى أȂـــه الموجـــب نفقتـــه علـــيهم, وأنهـــم أمليـــاء بهـــاًالعـــدم في قولـــه ثانيـــ
                  أȂــــــه لا يحفظــــــه لمتقــــــدم قبلــــــه, وهــــــو نــــــص أشــــــهب المتقــــــدم في :الــــــصقلي عــــــن ابــــــن اللبــــــاد

  .الشهادة بقتله
  .في نوادره كنقل الصقلي لا تناقض فيه َّالشيخ ونقل

ْبـــن رشـــدا  إذا :سَـــحنون وقالـــه , وجـــب حـــدهم; وإذا ســـقطت شـــهادتهم بـــأي وجـــه:ُ
  . ولا فرق بين سقوطها أو بالجرحة,سقطت بالظنة

ُقلت   . بل هي بالجرحة أحرى:ُ
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ُقلــت : ثالثهــا.  وصــحتها,ً قتــل أبــيهم مطلقــا; ففــي ســقوط شــهادة البنــين بــما يوجــب:ُ
و كانــت لإســقاط حــد مــن  أ, وزنــاه إن عــذروا بجهــل,ًصــحتها في قتلــه عمــدا إن لم يتهمــوا

ْبــن رشــدا لابــن القاســم مــع ابــن اللبــاد وابــن لبابــة, واختيــار اًإن كــان مليــ: ورابعهــا, قذفــه ُ 
  .وأشهب

 , إن شــهد وارثــان أن الميــت أعتــق هــذا العبــد, فــإن كــان معهــما نــساء:وفي ثــاني عتقهــا
 يكــن معهــم  فــإن كــان لا يرغــب في ولائــه, أو لم, لم تجــز شــهادتهما;والعبــد يرغــب في ولائــه

  . جازت شهادتهما;نساء
 فقبلـه ابـن عبـد الـسلام ,وكمن شـهد أȂـه جـرح موروثـه: قال ابن الحاجب في الموانع

  .ً وقيداه بأن الجرح مخوفا,وابن هارون
ُقلت  لا أعرف هذا الفرع بعينه من فـروع المـذهب, وإنـما تبـع فيـه ابـن الحاجـب ابـن :ُ

لنـصوص المـذهب في وجيـز الغـزالي مـا  َّفعيةشاشاس على عادته في إضافته أعيان فـروع الـ
 , كيف كـان الجـرح: فظاهره;ا جرح موروثهً لتهمة أسباب منها كمن يشهد أن فلان:نصه

ً حيــث يوجــب قــصاصا أو مــالا;ًولا يــصح إضــافته للمــذهب إلا حيــث تجــر للــشاهد نفعــا ً 
  .حسبما ذكر في شهادة الأخ لأخيه

ً إلا أن يكون الورثة كبارا عدولا, لا تجوز شهادة الوصي بدين للميت:وفيها ً.  
 عـلى :لا تجـوز شـهادة الـوصي لمـن تـلي عليـه, وعـن مالـك في شـهادة الـوصي: الجلاب

  .من يلي عليه روايتان
ْبـــن رشـــدوفي أوائـــل الثلـــث الآخـــر مـــن أجوبـــة ا  شـــهادة المـــشرف لمـــن يـــشرف عليـــه :ُ

  .مة في ذلكجائزة; إذ لا ته
  .ادة من هو في عيال الرجل للرجللا تجوز شه: وفي أول شهادتها لمالك
 إذ ; جازت شهادته له; إن كان المشهود له في عيال الشاهد:للصقلي عن ابن حبيب

  .لا تهمة
 جــازت شــهادته لــه مــن ;إن كــان المــشهود لــه في عيــال الــشاهد: قــال بعــض المتــأخرين
بة الشاهد كالأخ ونحـوه  نفقتـه لا  انبغـى أن لا تجـوز شـهادته لـه بـمال; لأȂـه وإن كانـت;قرا
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 جــازت ;ًتلزمــه, فإنــه يلحقــه بعــدم نفقتــه عليــه وصــلته معــرة, ولــو كــان المــشهود لــه أجنبيــا
  .شهادته له

 ولا فـــرق بـــين القريـــب والأجنبـــي في روايـــة ابـــن حبيـــب, ,هـــذا استحـــسان: الـــصقلي
  .ًونقل ابن الحاجب عدم صحتها من المنفق على المنفق عليه مطلقا لا أعرفه

  . اضطراب;له فيها نصيبَّية صوفي شهادة الشاهد بو
ْبن رشدا  ,مكتوبة, وما للشاهد فيها يسيرَّية  تحصيلها إن كانت في الوص: في أجوبتهُ

 وإلا ,إن كــــان معــــه شــــاهد آخــــر:  ورابعهــــا,لغــــيره فقــــط: ففــــي صــــحتها لــــه ولغــــيره ثالثهــــا
ِّمطــرففالثالــث لابــن القاســم فيهــا مــع روايــة  ْبــن وهــب وروايــة ا,َُ ُاجــشون الم وابــن ,فيهــا َ ِ 

 حلـف للمـوصى لهـم مـع ; ويحيى بن سعيد فيهـا, فعـلى الأول إن كـان وحـده,في الواضحة
وأخــذ مالــه فيهــا, وإن كــان معــه  ,َّية فتثبــت الوصــ,حــقَّية شــهادته أن مــا شــهد بــه مــن الوصــ

 وأخـــذ كـــل مـــنهما مـــا لـــه دون ,بـــشهادتهماَّية غـــيره ممـــن أوصى لـــه فيهـــا بيـــسير, ثبتـــت الوصـــ
 لم يــوص لــه فيهــا بــشيء فــأحرى, وعــلى الثالــث إن كــان ;لــشاهد معــه فيهــايمــين, وإن كــان ا

 وتثبت وصاياهم, ولا شيء له إن كان معه غيره, , حلف الموصى لهم مع شهادته;وحده
 وحلــف كــل ,بــشهادتهما لمــن ســواهما دون يمــينَّية  ثبتــت الوصــ;فمــن أوصي لــه فيهــا بيــسير

 ;معـــه شـــاهد لم يـــوص لـــه فيهـــا بـــشيء وإن كـــان ,مـــنهما مـــع شـــهادة صـــاحبه, وأخـــذ وصـــيته
هَّية ثبتـت الوصـ بـع إن شــهد , وحلــف مـع شــهادة صـاحبه, وأخــذ حقـه,لمــن سـوا  وعــلى الرا
 حلـف ; وإن لم يكن معـه غـيره, وأخذ حقه بغير يمين,بشهادتهماَّية  ثبتت الوص;معه غيره

ي  ففــــ;ً وإن كــــان مــــا للــــشاهد فيهــــا كثــــيرا, وأخــــذ وصــــيته ولا شيء لــــه,غــــيره مــــع شــــهادته
َ أصـبغسقوط شهادته له ولغيره وصحتها لغيره المـشهور, والمخـرج عـلى قـول  ْ في عبـدين  َ

شهدا بعد عتقهما أن من أعتقهما غصبهما من رجل مـع مائـة دينـار شـهادتهما بغـصب المائـة 
 لتهمتهما على إرقاق أȂفسهما, فأمضى بعض الـشهادة المـردود باقيهـا ;صحيحة لا بغصبهما

  .للتهمة
ُقلـــت  قالـــه في البيـــان في غـــير موضـــع منـــه, ويـــرد التخـــريج بمنـــع كـــون الإبطـــال  كـــذا:ُ

وهــي أن قبــول  ,َّيــة لأȂــه لأمــر شرعــي جــار عــلى قاعــدة عقل; بــل هــو للــسنة;لمجــرد التهمــة
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  . لنفيه ضرورة بطلان شهادتهما برقهما المسبب عنها;شهادتهما في غصبهما يؤدي ثبوته
ا كقــول ً بــل عــلى إشــهاده المــوصي لفظــ;بــةمكتوَّية وإن كانــت شــهادته لا في وصــ: قــال

لنفـسه   لم يجـز; ومـا أوصى لـه بـه بيـسير,الموصي لفلان كذا ولفلان كذا, والشاهد أحـدهم
 حلف الموصى له مع شـهادته, وإن كـان معـه غـيره ; إن كان وحده, وجازت لغيره,ًاتفاقا

 مــــن  وأخــــذ, وأخــــذ حقــــه,ممــــن شــــهد لنفــــسه بيــــسير; حلــــف كــــل مــــنهما مــــع شــــهادة الآخــــر
 حلـف معــه, وأخــذ ; وإن كــان معـه مــن لم يـشهد لنفــسه,سـواهما بــشهادتهما حقـه بغــير يمـين

 لا تجــوز شــهادته لغــيره بتأويــل : وأخــذ غــيره حقــه بــشهادتهما دون يمــين, وقــد يقــال,حقــه
ا, ولم تجــــز لغــــيره عــــلى قــــول ً لم تجــــز لــــه اتفاقــــ;ً وإن كــــان مــــا شــــهد بــــه لنفــــسه كثــــيرا,ضــــعيف
فعــلى الأول إن لم يكــن  ,أشــهب مــن كتــاب الــشهاداتَ ســماع ا في ويجــوز عــلى مــ,الأخــوين
 حلـف ; حلف الموصى له واستحق, وإن كان معه غيره ممن شـهد لنفـسه بكثـير;معه غيره

 وإن لم تكـــن شـــهادة كـــل مـــنهما لـــصاحبه في , وأخـــذ وصـــيته,كـــل مـــنهما مـــع شـــهادة صـــاحبه
 مجلـــس واحـــد عـــلى مجلـــس واحـــد عـــلى مـــذهبهما في أن شـــهادة الـــشهود بعـــضهم لـــبعض في

  . لا تجوز, وأخذ من سواهما وصيته بشهادتهما دون يمين;شخص واحد
 , مــضت لغــيره; إن قــل: وقيــل, مــا يخــصه فقــط: يبطــل جميعهــا, وقيــل:قيــل: اللخمــي

  . سقطت لهما;وإن كان له قدر
 ; وإن شـــهد معـــه غـــيره, ويـــستحق, فيحلـــف معـــه,تجـــوز لغـــيره: ولمالـــك في المبـــسوط

 وذكـر , ولم يفـرق بـين يـسير وكثـير,, وحلف هو مـع الـشاهد الآخـرجازت لأهل الوصايا
  .ابن الجلاب في ذلك روايتين
إلا رجـــلان أوصي لهـــما فيهـــا بـــشيء, َّية  إن لم يـــشهد بالوصـــ:وللأخـــوين في الواضـــحة

ً فـــإن أشـــهدهما لفظـــا نـــسقا,وفيهـــا عتـــق وديـــون أو وضـــعاها في ,  فـــشهدا بـــذلك,اً أو مفرقـــ,ً
 لم تجــز ; وإن أشــهدهما في كتــاب, وصــحت لغيرهمــا, ســقطت لهــما ولم يعلــم الميــت;,كتــاب

  .إن كان ما أوصى لهما به
 فـــالمعروف بطـــلان ;إن كـــان مـــا يخـــص الـــشاهد أو للـــشاهدين لـــه بـــال: قـــال المـــازري

شـــهادتهما ولـــو لغيرهمـــا, ووقـــع في المـــذهب مـــا يـــدل عـــلى اخـــتلاف فيـــه, كـــذا أشـــار بعـــض 
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 صـحتها لغـيره فقـط, ثـم ذكـر مـا تقـدم :ظـاهرهالأشـياخ أن المـذهب عـلى قـولين, ومقتـضى 
وبعــض أشــياخي يــرى أن لا وجــه لهــذا التفــصيل بــين كــون : للخمــي عــن الأخــوين وقــال

ًنطقا أو مثبتتا في كتابَّية الوص ً.  
ُقلــــت والفــــرق عنــــدي أن الــــشهادة عــــلى لفــــظ :  هــــو قــــول اللخمــــي في تبــــصرته, قــــال:ُ

اط لبعـــضها بـــبعض كـــل جملـــة مـــستقلة  إنـــما هـــي عـــلى جمـــل أوردهـــا الميـــت, لا ارتبـــ;الميـــت
 صــدق بــما أشــهد لهــا بــه لا ارتبــاط لــه بــما أشــهدهما بــه لغيرهمــا, ;بنفــسها, أو الخــبر بانفرادهــا

 وإن , فــردت الــشهادة في الجميــع, لم يتــبعض;وإن أشــهدهما عــلى كتــاب كتبــه بلفــظ واحــد
لغـيره : الثهـاً ففي صـحتها ولـو فـيما يخـصه وسـقوطها مطلقـا ث,ًكان ما يخص الشاهد يسيرا

  .دونه ثلاث روايات أولاها لها
 جـــازت ;ءأوصي لـــه فيهـــا بـــشيَّية مـــن شـــهد لرجـــل بوصـــ:  ليحيـــى بـــن ســـعيد:وفيهـــا

  . جازت لهما; وإن شهد معه غيره,لغيره دونه إن شهد وحده
 قولـــــه عـــــلى أن سَـــــحنون فتـــــأول ,ً أو كثـــــيراًلـــــشاهد قلـــــيلاأطلقـــــه في كـــــون ا: المـــــازري

إذا شـهد معــه غـيره دون يمــين, وهــذا خـلاف الأصــول مــن أن الـشاهد يأخــذ مـا يخــتص بــه 
ه; لكنـــه مطـــابق لقولهـــا بإمـــضاء شـــهادته لنفـــسه ولغـــيره  وقـــول يحيـــى ,المـــدعي يأخـــذ بـــدعوا

 وجـب أخــذه ; متنـاف; لأȂـه إذا أخـذ حقـه مـع شـهادة غـيره دون يمـينسَـحنونعـلى تأويـل 
 وانـــسحب اســـتثقال , إلا أن يقـــال شـــهادة غـــيره معـــه نفـــت تهمتـــه,وصـــيته بـــشهادته وحـــده

 لم يــصح أن يقــضى لــه بــشهادته لــه مــع يمينــه هــذا ; فــإن انفــرد,الــشهادة لغــيره عــلى وصــيته
  .أقرب ما يعتذر به

ُقلـت  ,هـذا قــول مخــالف للأصــول:  بقولــهسَــحنون وعــبر اللخمــي عــن تعقبـه تأويــل :ُ
  .وليس يأخذ أحد لنفسه بشهادته

ض الأشياخ, فذكر قول ابـن محـرز  لم يسلمه بعسَحنونعلى أن تأويل : قال المازري
 والـــذي يجـــري عـــلى ألـــسنة المـــذاكرين أن , قـــول يحيـــى بـــن ســـعيدسَـــحنونإثـــر ذكـــره تأويـــل 

 ولا , مــع يمـــين القــائم بـــشهادته: جــازت شـــهادته لغــيره, أي;إن كـــان وحــده: معنــى قولــه
 جـــازت ; وإن كـــان معـــه غـــيره, بـــدعوى نفـــسهًشـــيئا إذ لا يـــصح أن يأخـــذ ;ًيأخـــذ هـــو شـــيئا
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 لـــسقوط شـــهادته ; وجـــازت لـــه بيمينـــه,ه بـــلا يمـــين; لأȂـــه حـــصل عـــلى حقـــه شـــاهدانلغـــير
  . فيحلف مع الشاهد الآخر,لنفسه

  .تمضي:اختلف إن شهدا بدين لهما فيه يسير, فقال في كتاب محمد: اللخمي
  .  لم تجز له ولا لغيره; من شهد في ذكر حق له فيه شيء:وفيها لمالك

 ولــــو ,ًأخــــذ منــــه شــــيئا حتــــى يــــدخل عليــــه صــــاحبه لأن أحــــدهما لا ي:وفي المجموعــــة
ولـو كثـر , لغـيرهَّية  جازت شهادته, فعلى هذا تجوز شـهادته في الوصـ;اقتسماه قبل الشهادة

 لأȂـه لا يـدخل ; مثل أن يوصي لـه بعبـد ولآخـر بثـوببشيئينَّية حظه منها إذا كانت الوص
إنـــما أقـــصد : وإن قـــال , فـــلا تـــرد شـــهادته للأجنبـــي; وهـــي كـــشهادتين,أحـــدهما عـــلى الآخـــر

 وذكـــرت مـــا أوصى لي بـــه لأؤدي المجلـــس , لأنهـــا لا تجـــوز;بالـــشهادة للأجنبـــي لا لنفـــسي
 لأȂـه ;لعبـد أو دار رد جميعهـاَّية  وإن كـان جميـع الوصـ,حسبما كان أبـين أن لا تـرد للأجنبـي

  .لا يخلص للأجنبي شيء إلا دخل عليه الشاهد فيه
ُقلت  مـن صـحت لـه في العبـد أو الـدار في حظـه  في دخول مـن سـقطت شـهادته عـلى:ُ
 لم يدخل عليه الآخر بحال ; إذ لو باع أحدهما حظه منه; إذ لا موجب لشركتهما;منه نظر

بخــلاف الــدين لــشركتهما فيــه ضرورة دخــول أحــدهما عــلى صــاحبه فــيما أخــذه مــن الغــريم 
دون وصي عــن وصــيته لأحــدهما ا عــن حظــه مــن دينــه عليــه, كــما لــو ثبــت رجــوع المــًعوضــ
  .لم يرجع من سقطت وصيته على من بقيت له; الآخر

هَّية فعــــــــلى كــــــــون الــــــــدين كالوصـــــــــ: المــــــــازري    وعــــــــلى المعــــــــروف في الفـــــــــرق ,لا ســــــــوا
  :بينهما طريقان
 أن الموصى به بالموت ضعف ملك مالكه; لأȂـه للميـت بـالموت سـقط ملكـه :الأولى

 شــهادة مــن ضــعفت تهمتــه, : فقيــل فيــه,إيــاهَّية إيــاه, ونقلــه لوارثــه يــضعفه معارضــة الوصــ
  . فلفوتها سقطت معارضتها بشهادة من ضعفت تهمته,وبراءة الذمة لا موجب لضعفها

 فـــاكتفي فيهـــا بـــشهادة مـــن ضـــعفت تهمتـــه كـــشهادة ,يخـــشى فوتهـــاَّية  أن الوصـــ:الثانيـــة
  . وهو موجب رعي القول بقبول الكافر فيها,الصبيان
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مـنهما لـصاحبه بعـشرة دنـانير, عـلى  إن شـهد رجـلان كـل :وسمع أبو زيد ابن القاسم
  . جازت شهادتهما إن كانا عدلين;رجل عن مجلس واحد

ْبن رشدا    .في صحة شهادة الشهود لمن شهدوا له في مجلس واحد وسقوطها: ُ
  . جازت على رجلين; وإن كانت عن مجلسين, إن كانت على رجلين:ثالثها

   في هــــذه المــــسألة في  فعــــلى قــــولين, ومــــضى الخــــلاف;وفي جوازهــــا عــــلى رجــــل واحــــد
  .سَحنوننوازل 

 وإن ,لم يجـــز;  كانـــت عـــلى رجـــل واحـــد في مجلـــس واحـــدإن: اللخمـــي عـــن الأخـــوين
 ; وإن كانـــت عـــلى رجلـــين, جـــازت, ولـــو تقاربـــا مـــا بـــين الـــشهادتين; بعـــد شيءًشـــيئاكانـــت 

 ولــــو كانــــت عــــلى رجلــــين في , وأرى رد جميعهــــا,جــــازت, ولــــو كانــــت عــــن مجلــــس واحــــد
  .أو بكتاب لتهمتهما إلا أن يطول ما بينهما ,ًمجلسين لفظا
إن شــــهد رجــــلان بــــدين عــــلى رجــــل لــــرجلين شــــهدا لهــــما بــــدين عليــــه عــــن : المــــازري

 ففـــي ســـقوطهما نـــص قـــول ; جـــازت ولـــو تقاربـــا, وإن كانـــت عـــن مجلـــس واحـــد;مجلـــسين
َ أصبغ وظاهر قول ,الأخوين ْ   .ثم ذكر اختيار اللخمي, ولم يتعقبه ,َ

  ]رابةباب فيما تثبت به الح[
 إذ لا ســبيل إلى ;ً شــهادة مــن حــاربوه إن كــانوا عــدولا وتجــوز عــلى المحــاربين:وفيهــا

 وتقبــل ,غـير ذلــك شــهدوا بقتــل أو أخــذ مــال أو غــيره, ولا تقبــل شــهادة أحــد مــنهم لنفــسه
  .)1(شهادة بعضهم لبعض

إن شـــهد مـــسلوبان عـــلى أن هـــؤلاء ســـلبونا هـــذه الثيـــاب :وســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم 
 ولا ,وهــــي قائمــــة بأȆــــديهم أقــــيم علــــيهم الحــــد بــــشهادتهما; ولم يــــستحقوا المتــــاعوالـــدواب, 

                                     
 : ولذا قال ابن الحاجـب, ولو ممن حاربوه لأȂفسهم,يؤخذ منه أنها تثبت بشهادة رجلين: َّ الرصاع قال)1(

  . ولو من الرفقة لأȂفسهم,وتثبت بشهادة رجلين
  .ك ولم يذكر ذل,ط فيها إذا كانوا عدولااشتر): فإن قلت(
ُقلت(   . واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق, والأصل فيه العدالة,يظهر أȂه لا بد منه لكن قوله شهادة :)ُ
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  .الدواب إلا بشهيدين سواهما
ْبـــن رشـــدا  إنـــه يحلـــف كـــل مـــنهما مـــع شـــهادة : إذ لم يقـــل; هـــذه مخالفـــة لمـــا فيهـــا:قيـــل: ُ
 , أȂــه يقــام عــلى المحــاربين الحــد: ويــستحق حقــه عــلى قيــاس قولــه في الــسرقة منهــا,صــاحبه

  . ليست مخالفة لها:لمال بشهادة بعضهم لبعض, وقيلويعطون ا
 فلــــذا ســــقطت شــــهادة أحــــدهما ; أنهــــما شريكــــان في المتــــاع والــــدواب:ومعنــــى الــــسماع

 وهـو الآتي عـلى روايـة , يستحقان الدواب والمتاع, وإن كانا شريكـين فـيهما: وقيل,للآخر
ِّمطـــرف  والمـــال , في الحـــد في أن شـــهادة شـــهيدين مـــن المـــسلوبين عـــلى مـــن ســـلبوهم جـــائزةَُ

 إذ ; جـازت في المـال لأȂفـسهما ولغيرهمـا; لأنهـا إذا جـازت في الحـد;لأȂفسهما ولأصحابهما
 ولا مـال لغيرهمـا إذا لم تجـز , لا تجـوز في حـد: ويـرد بعـضها, وقيـل,لا تجوز بعض الشهادة

َ أصبغ وهو قول , ردت كلها;لأȂفسهما; لأن من اتهم في بعض شهادة ْ َ.  
ُقلــت َ أصــبغ في غــير نــسخة عــزو ردهــا ل كــذا هــو:ُ ْ َ ســماع خــلاف مــا نقــل عنــه في أول َ
  . أȂه يجوز منها ما لا تهمه فيه:القرينين
 ولو لأȂفسهما, وردهـا ,ففي صحتها في الحد والمال:  قال: وهو قوله في نوازله:قال

ِّطـــرفمُفي الحـــد والمـــال لغيرهمـــا لا لأȂفـــسهما لروايـــة :  ثالثهـــا, ولـــو بالمـــال لغيرهمـــا,فـــيهما َ, 
َ أصـــبغوقـــول  ْ  قـــضي لاثنـــين مـــنهما ;وابـــن القاســـم مـــع روايتـــه فيهـــا, وعليـــه إن كـــانوا أربعـــة َ

لكــل مــنهما بـــشهادة  قــضي ; وإن كانـــا اثنــين, وللبــاقيين بــشهادة الآخــرين,بــشهادة البــاقيين
 وفي أمـــوال ,لا يجـــوز في ذلـــك أقـــل مـــن أربعـــة تجـــوز في الحـــد:  ورابعهـــا,صـــاحبه مـــع يمينـــه

 وإن كـــان ,ًفي أمـــوال الـــشهداء, هـــذا كلـــه إن كـــان مـــا شـــهدوا بـــه لأȂفـــسهم كثـــيراالرفقـــة لا 
َّية  جــازت لهــم ولغــيرهم لا يــدخل فيــه الاخــتلاف الــذي في الوصــ;ًيــسيرا لا يتهمــون عليــه

 وفي , جــازت علــيهم في الحــد;لموضــع الــضرورة, ولــو شــهدوا علــيهم بالــسلب دون المــال
 في سَحنون وتقـدم مـا لـ,ًمـن المـال اتفاقـا فـيهمابعضهم لبعض بعد ذلك فيما وجـد بأȆـديهم 

  .نوازله في أكرية السفن
ُقلت ه ابن حارث لابن , لم يعز الرابع:ُ ُ الماجشون وعزا   . وابن دينار,والمغيرة ,ِ

 صــــحت في غـــــيره ; أن الــــشهادة إذا رد بعــــضها للــــسنة:معــــروف المــــذهب: المــــازري
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  .وتصح للرجل مع يمينهبعتق ومال لرجل تبطل في العتق, َّية كمن شهد بوص
  . فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ;وما الرفع: ابن الحاجب

 ,أطلقـوا القـول بـرد هـذه الـشهادة مـع أن الفقـير لا يلزمـه أداء شيء: ابن عبد الـسلام
 فتأمــل هـذا, وقابلــه , عــلى مـا يــذكر في موضـعهăجـداوالمقـدار الـذي يلــزم الغنـي أداؤه يــسير 

  .قبل هذاَّواز بقول ابن الم
ُقلــت  ولا ,ا إن هــذا الفــرع مقــول لغــير واحــد مــن أهــل المــذهب: قــالو: ظــاهر قولــه:ُ

 ومـا أشـار إليـه مـن , واالله أعلـم, وإياه تبـع ابـن شـاس, ووجيز الغزالي,أعرفه إلا للمازري
يرد بأن في الدين ; شاهد لنفسه بيسير الدين كالوصيةمناقضته قول محمد بقبول شهادة ال

 فهـــو ; وهـــي الجرحـــة بـــاق,يـــست في التجـــريح; لأن متعلـــق الـــشهادة في التجـــريحضرورة ل
 وهـــي عـــمارة الذمـــة متعـــسر بفوتـــه ;متيـــسر تحـــصيله ببينـــة أخـــرى, ومتعلـــق الـــشهادة بالـــدين

  .بفوت وقته
  . جائزة; وللشاهد على المشهود له حق, شهادة الرجل لرجل: ابن القاسموسمع

 لأȂــه إنــما ; وإلا لم تقبــل, قبلــت;ًود لــه مــوسرابلغنــي عنــه إن كــان المــشه: ابــن القاســم
  .شهد لنفسه

وكذا لو كان للمشهود له على الشاهد حق, إن كـان : قال ابن القاسم: سَحنونقال 
  . لم تجز;اً وإن كان معدم, جازت شهادته;اăملي

ْبن رشدا ًما بلغ ابـن القاسـم مـن تفرقـة مالـك بـين كـون المـشهود لـه مليـا أو معـدما: ُ ً, 
 ; وإن بعــــد, أو قريــــب الحلــــولً, وهــــذا إن كــــان الــــدين حــــالاً لمــــا ســــمعه منــــه مجمــــلامفــــسر

 قالــه بعــض أهــل ,ً كــما لــو كــان مليــا وشــهادته لــه فــيما عــدا الأمــوال جــائزة,جــازت شــهادته
زونـــان َ ســماع  وهــو صــحيح, وأمـــا إن كــان الــدين للمـــشهود لــه عــلى الـــشاهد; ففــي,النظــر

ًلأشــــهب جــــوازه كــــان مليــــا أو معــــدما خــــ  : يريــــد;ف قــــول ابــــن القاســــم في هــــذا الــــسماعلاً
 لأȂــه يــتهم عــلى أن يوســع لــه في الــدين ويــؤخره بــه, كانــت ;والــدين حــال أو قريــب الحلــول
 ولم يـر أشـهب هـذه تهمـة في العـدل, وإن كـان الـدين للـشاهد ,شهادته لـه بـمال أو غـير مـال
  . لم يقدح في الشهادة;على المشهود له أو بالعكس
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 وإن كـــان , قبلـــت;ً للمـــشهود لـــه عـــلى الـــشاهد ديـــن, فـــإن كـــان غنيـــاإن كـــان: البـــاجي
 وهــذا إن كــان , لأȂــه كأســير بيــده: قالــه ابــن القاســم وأشــهب والأخــوان قــالا, ردت;ًفقــيرا

, وردت عــلى سَــحنون جــازت عــلى قــول ; وإن بعــد أجلــه, أو قريــب الحلــول,ًالــدين حــالا
ْبـــن وهـــبقـــول ا  أن لا يستـــضر بإزالـــة هـــذا المـــال :ومعنـــى الغنـــى عنـــدي في هـــذه المـــسألة ,َ

 وشـهادة :قـال,  فـترد بـه شـهادته, فالـضرر يلحقـه بتعجيلـه منـه;عنه, ولو كـان عنـده كفافـه
  .عامل القراض لربه

 ;ً وإن كـان غنيـا,جـائزة إن كـان شـغل المـال في سـلع: وغيرها َّالعتبية  فيسَحنونقال 
  .ردت

ْبن وهبسمع عبد الملك بن الحسن ا   . قبلت وإلا ردت;ًإن كان غنيا :َ
 وفي ,ً ولـو كـان معـدما,ًجوازهـا مطلقـا :َّالعتبيـة ابن زرقون لابن القاسم وأشهب في

  .شهادة رب المال له الثلاثة الأقوال
ْبـــن رشـــدا  ولـــو كـــان :ابـــن القاســـم في جـــواز شـــهادة كـــل مـــنهما للآخـــرَ ســـماع في آخـــر: ُ

َ أصبغل أشهب وسماع إن كان شغل المال في سلع لظاهر قو: ًالعامل معدما ثالثها ْ َ.  
ْبن وهبوالآتي على قول ا: ابن القاسم   .سَحنونوالآتي على قول  ,َ

  : تهمة الحب لأصل أو عارض:الثالث
 لا تجــــوز شــــهادة خــــصم ولا ظنــــين, : يــــدخل في قــــول عمــــر:روى ابــــن نــــافع: َّالــــشيخ

  . وأحد الزوجين للآخر, والولد,شهادة الأبوين
ُ الماجـــشونابـــن   وفي إجمـــاع ابـــن ,ؤلاء عنـــد أصـــحابنا, ومـــنهم الجـــدلا خـــلاف في هـــ: ِ
لـد لولـده:القطان  ط وعـن عمـر , وبـه قـال فقهـاء الأمـصار, النكث, لا تجوز شـهادة الوا

  . وقاله داود,جواز ذلك
 مـــن قبـــل اă كـــان جـــد; ولـــو ســـفل, وإن عـــلا لولـــده,ولا تجـــوز شـــهادة الأب: المـــازري
  .مشهور مذهب الشافعي وهو , ولا شهادة بني بنيهم لهم,الأب أو الأم

 والمــــزني , وقالــــه شريــــح,وروي عــــن عمــــر قبــــول شــــهادة الأب لولــــده والولــــد لأبيــــه
  .وداود
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عــــن مالــــك قبــــول شــــهادة الولــــد لأبيــــه دون الأب  َّشافعيةوذكــــر بعــــض متــــأخري الــــ
  .ا من ناقلهاً وهذه حكاية مستنكرة عند المالكية, وربما كانت وهم,لابنه

 وهمــا مــسلمان, والأب عبــد ,ا شــج أباهمــاًدين أن فلانــ شــهادة الولــ: عنــهسَــحنونابــن 
ني   . ساقطة;اăأو مكاتب مسلما أو نصرا
ني,وكــذا لــو شــهدا لأبــيهما نيا بــدين عــلى فــلان, وتــرك ولــدا نــصرا ă وقــد مــات نــصرا  ,اًً

  .ًوكذا لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل جناية, أو أن سيده باعه أو أعطاه أحدا
  .وكذا شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه: نونسَحابن عبدوس عن 

ْبن رشدولا  من كتاب الأقضية الخلاف في شهادة الأب عند ابنـه سَحنون في نوازل ُ
 وشــــهادة كــــل مــــنهما عــــلى شــــهادة صــــاحبه, وشــــهادة كــــل مــــنهما عــــلى حكــــم ,والابــــن عنــــده

 وهــو قــول , كــل ذلــك جــائز:قيــل, دة كــل مــنهما مــع شــهادة صــاحبه واحــد وشــها,صــاحبه
 وإجازتــه شــهادته عنــده , لأجــل إجازتــه شــهادة الأب عــلى قــضاء ابنــه بعــد عزلــه;نونسَــح

ِّمطـرف وهو تفسير لقوله في سائر المـسائل الأربعـة, وهـو قـول ,ًإلا أȂه شرط كونه مبرزا َُ; 
 وشـهادته عـلى قـضائه بعـد عزلـه, وشـهادته ,لإجازته شهادة كـل مـنهما مـع شـهادة صـاحبه

َ أصـبغ وهـو قـول , ذلـك غـير جـائز:ده, وقيـلعلى شهادته بكـذا شـهادته عنـ ْ لمنعـه شـهادة  ;َ
  .كل منهما على شهادة صاحبه, وهو الآتي على مذهبه في سائر المسائل المذكورة

ُ الماجــــشونوفــــرق ابــــن   وشــــهادته عــــلى ,بــــين شــــهادة كــــل واحــــد مــــنهما مــــع صــــاحبه ِ
ولم يـتهم الآخـر  , فأجاز شهادته مع شـهادته; وبين شهادته على حكمه بعد عزله,شهادته

مــنهما عــلى إرادتــه إتمــام شــهادة ابنــه أو أبيــه, ولا عــلى إرادة إخفــاء شــهادته, ولم تجــز شــهادته 
 لم يجـزه أحـد مـن أصـحاب ; وهـو تنـاقض, وتعـديل أحـدهما الآخـر,على حكمـه بعـد عزلـه

ُ الماجشونمالك إلا ابن    وقـام, وإنـما نزعـه; ولـيس لـه قـام,إن لم يكن التعديل نزعـه: قال ِ
  . فلا بأس أن يصفه بالذي تتم به شهادته من عدالته, وفيه بعد;به إحياء شهادته

ُقلــت ًا حفظــه مــن تقــديم ولــده أو قريبــه إلا قاضــيا واحــدا جعلنــا ً ومــا أدركــت قاضــي:ُ ً
  .االله من علم الحق وعمل به

ُشــيوخابــن عـــات لـــبعض  شـــهادة الأخــوين في حـــق واحـــد لرجـــل :  الـــشورى بقرطبـــةُ
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  .الابن مع أبيه وليسا ك,جائزة
  . لا تجوز لأحد الزوجين على صاحبه:وفيها

ً كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا:سَحنونزاد في كتاب ابن  ً ً.  
  .ومنعها بينهما عام في المال وغيره: المازري

  . لم تجز شهادتهما; ورجل أجنبي, إن شهد لأمة بالعتق زوجها:فيها مع غيرها
 لكــان ;ً ففــي جــواز وطئــه إياهــا قــولان, ولــو كــان عبــدا;إذا ردت شــهادته: المــازري

 فهل يمكن مـن وطئهـا قـولان, بنـاء عـلى ; ولو رضيت بالبقاء,ولها فراقه لإقراره بحريتها
ُشيوخ وعـــلى الأول قـــال بعـــض الـــ, وخـــوف إرقـــاق ولـــده,اعتبـــار لغـــو شـــهادته ينبغـــي أن : ُ

  . ليفرق بين ولده الرقيق والعتيق;يستبرئها
َ أصــــبغول ْ زلــــهفي َ  فلــــم يحكــــم بهــــا حتــــى ;مــــن ثبتــــت شــــهادته عنــــد قــــاض لامــــرأة:  نوا

ُشـــيوخ وأخبرنـــا بعـــض , لم تبطـــل شـــهادته;تزوجهـــا الـــشاهد نا القـــضاة في درســـه عنـــد ذكـــر ُ
ُشـــيوخ أن بعـــض :هـــذه المـــسألة  المفتيـــين المحـــصلين المـــشهورين كـــان وقـــف عـــن الـــشهادة ُ

 وفهمنــا عنــه بــذكره ذلــك ,ا ثــم تزوجهــ,بتــونس بــسبب أȂــه شــهد في اســترعاء لامــرأة بحــق
  .ً منصوصا في مذهبهً ترك التحفظ, ولو وافق بتركه قولازجر الطالب عن
 , والابـــن, أصـــحابنا يجيـــزون شـــهادة الأب:َعبـــد الحكـــمقـــال محمـــد بـــن : ابـــن شـــاس

  .ا وكلهً ولا يجوز على أن فلان,ً والزوجة على أȂه وكل فلانا,والزوج
ُقلــت َ أصــب وفي اختــصار الواضــحة ل:ُ ْ  تجــوز شــهادة الأب لابنــه :عــن ابــن القاســم غَ

  .Ȃه وكل غيره لا على أن غيره وكلهعلى أ
بـــة لقريبـــه:وفي شـــفعتها  فـــلا يجـــوز أن يـــشهد لـــه أن ; ومـــن لا تجـــوز شـــهادته مـــن القرا

  .ًفلانا وكله على شيء, ويجوز أن يشهد عليه أȂه وكل غيره
 أو يكــون القــائم ,وكيــلهــذا إن كانــت شــهادته عليــه لا لــه, مثــل أن ينكــر الت: عيــاض

  . لم تجز;به غيره لمنفعته لا لحقه هو, ومتى كان هو القائم بذلك لحق له أو لغيره
ُقلت  لا تجـوز شـهادة ابنـين عـلى أبـيهما أȂـه : عنـهسَـحنونعن ابن  َّالشيخ  ونحوه نقل:ُ

  . جازت بذلك; وادعاه فلان, ولو جحد الأب,ًباع ثوبا من فلان, وفلان محجور



אא 

 

283

283

إن كــــان الــــشاهد في إنفــــاق المــــشهود أو :  قــــال البــــاجي:خ لأخيــــه بالمــــالوشــــهادة الأ
 أو إن ,ً وإن كـان مـبرزا,ً وإلا ففـي جوازهـا مطلقـا, لم يجـز شـهادته لـه;يتكرر عليـه معروفـه

  .ًفي اليسير مطلقا: رابعها, لم تنله صلته
 ;ابنـــــهفي غـــــير الربـــــع المـــــتهم يجـــــره إليـــــه أو إلى : وخامـــــسها :وفي الكثـــــير شرط التبريـــــز

زيـــة  مـــع روايـــة ابـــن القاســـم, وأحـــد قـــولي لروايـــة الأخـــوين;كحـــبس مرجعـــه إلى بنيـــه  َّالموا
زيــــة  وأشــــهب وابــــن القاســــم في,وغيرهــــا والمجموعــــة, وذكــــر المــــازري خمــــسة منعهــــا  َّالموا
 وعـــزا الثالـــث لهـــا ,لابـــن كنانـــة  والثلاثـــة الأول, وخامـــسها في اليـــسير دون الكثـــير,اًمطلقـــ
ْبن رشــدكــا ه ابــن حــارث لــسماع ابــن نــافع, والثــُ ْبــن رشــد وعــزا ا,اني عــزا بــن  الأول لروايــة اُ

ْوهب ًولم يفرقوا بين كون الأب الذي به أخوتهما حيا أو ميتا: , قالَ  والآتي على قـول ابـن ,ً
 أو لابــــن زوجتــــه, أو لأبيهــــا , أو زوجــــة أبيــــه,القاســــم في منــــع شــــهادة الرجــــل لزوجــــة ابنــــه

  .ًخوتهما حيا أو أحدهمامنعها لأخيها إن كان من به أ
ُقلــــت         وقــــولا ابــــن نــــافع وابــــن كنانــــة, ومخــــرج ابــــن,خمــــسة البــــاجي:  فــــالأقوال ثمانيــــة:ُ
لا خــــلاف في جوازهــــا في الحقــــوق والأمــــوال, إن لم يكــــن الــــشاهد في عيــــال : ًرشــــد قــــائلا
  .المشهود له

في إنفــاق  ولا إن كــان ,والغــضبَّيــة لا تجــوز لــه بحــال فــيما تــدرك فيــه الحم: اللخمــي
 لــئلا تدركــه معــرة ضــعته, ;المــشهود لــه, وفي عكــسه خــلاف تقــدم إلا أن تكــون نفقتــه عليــه

 والمـــشهود لـــه فقـــير, , أو تعلقـــت نفـــسه بهـــا أو مـــوسرة,ولا بإنكاحــه امـــرأة يتـــشرف بمثلهـــا
ْبن رشد جرت على خلاف ا;فإن عريت من هذه التهم ُ.  

        إن نكــــــح إلى مــــــن يتــــــزين:سَــــــحنونأجازهــــــا ابــــــن القاســــــم لــــــه في النكــــــاح, ومنعهــــــا 
  .بنكاحه إليهم

 قـــولا ابـــن دحـــون وغـــيره, ولــــيس ,اً أو خلافـــ,ًوفي كونـــه تفـــسيرا لقـــول ابـــن القاســـم
  .بصحيح

 وفي لغوها في جراح العمد وصحتها نقلا اللخمي عن :وجراح الخطأ وقتله كالمال
َ أصبغوقول  ,َّالموازية معروف المذهب, وأشهب مع ْ   .يه اختلاف وف,هذا أحب إلى َ
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ْبن رشدا   . تجوز في قتله والحدود,تجوز في جراح العمد:  أشهب:زونانَ سماع  علىُ
 وفي كــل مــا تمتنــع شــهادته فيــه لــه, بمنــع تعديلــه ,ا قذفــهًلا تجــوز في أن فلانــ: اللخمــي

   وتجـــريح مـــن شـــهد عليـــه بـــما يـــؤدي إلى , وتجريحـــه مـــن جـــرح شـــاهده,مـــن شـــهد لـــه بـــذلك
  .عقوبة الأخ

ْبــــن رشــــدا يعدلــــه ولا :  ونفــــي التجــــريح عنــــه ومنعهــــا ثالثهــــا,في صــــحة تعديلــــه إيــــاه: ُ
  لظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم مـــع ظـــاهر قـــول الأخـــوين, وابـــن نـــافع مـــع ;يجـــرح ومـــن جرحـــه

َأصـــــبغ ْ ُ الماجـــــشونوأحـــــد قـــــولي ابـــــن  َ , واختيـــــار ابـــــن حبيـــــب هـــــذا إن جرحـــــه بالإســـــفاه ,ِ
 وهــو صــحيح عــلى القــول ,وازلــه في نسَــحنون قالــه ,وبالعـداوة يــصح أن يجــرح مــن جرحــه

  .بجواز تعديله
 الـــذي تحـــت إنفـــاق مـــن شـــهد لـــه لغـــو, وإن لم يكـــن تحـــت :شـــهادة الـــصديق الملاطـــف

 فطــرق البــاجي في صــحة شــهادة الــصديق الملاطــف الــذي ينالــه معــروف مــن شــهد ,إنفاقــه
لــــه  أن الغنــــي ذا المعــــروف لــــو لم يقبــــل لــــه إلا شــــهادة مــــن لا ينا: وجــــه القبــــول,لــــه روايتــــان

  . واقتضى ذلك منعه معروفه, لردت له شهادات كثيرة;معروفه
  .شهادة الصديق جائزة إن كان لا يناله معروفه ولا صلته: قال مالك: اللخمي

 ولا , ولا تجــوز شــهادة الملاطــف للملاطــف بــمال,تجــوز في اليــسير: وقــال ابــن كنانــة
  . وتجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال وغيره,غيره

مـــــشهور المـــــذهب قبـــــول شـــــهادته لـــــصديقه إن كـــــان لـــــيس في نفقتـــــه, ولا : يالمـــــازر
 ولم يتعــرض لتفرقــة اللخمــي بــين اســم ,يــشتمل عليــه بــره وصــلته, ثــم ذكــر قــول ابــن كنانــة

  .الفاعل والمفعول في الملاطف
 ومنـع منـه ,أجاز مالك شهادة الرجل لصديقه الملاطف, وإن ناله معروفه: المتيطي

  . قول ابن كنانة وذكر,في رواية أخرى
ْبــن رشــدولا  يــشترط التبريــز في العدالــة عــلى مــذهب ابــن :ابــن القاســمَ ســماع  في أولُ

 واعتـذر ,ثـم شـهد بهـا,لا أعلمهـا :  لتنقل عنـه, فقـال;القاسم فيمن سئل في مرضه شهادة
 وشــهادة ,بأȂــه خــشي في مرضــه عــدم تثبتــه فيهــا, ومــن زاد في شــهادته أو نقــص بعــد أدائهــا
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 أو شــــهادة المــــولى لمــــن أعتقــــه, ,, والأجــــير لمــــن اســــتأجره إن لم يكــــن في عيالــــهالأخ لأخيــــه
وشـــهادة الـــصديق الملاطـــف لـــصديقه, وشـــهادة الـــشريك المفـــاوض لـــشريكه في غـــير مـــال 

  .المفاوضة
   ولا ,لا تجــــــــوز شــــــــهادة الرجــــــــل لــــــــزوج ابنتــــــــه: َّالعتبيــــــــةاللخمــــــــي لابــــــــن القاســــــــم في 

  .لزوجة ولده
  . اليسير ولا لزوجة ولده إلا في,مرأتهلا تجوز في ا: ولابن كنانة

تـــــه ولأبويهـــــا, إلا أن تكـــــون , ولأبويـــــه, تجـــــوز لـــــزوج ابنتـــــه:سَحنونولـــــ  ولابـــــن امرأ
 ألــــزم الــــسلطان ولــــدها النفقــــة عليهــــا لفقــــر الــــزوج, ووقــــف الــــشهادة في جميعهــــا ;الزوجــــة

تــــــه,أحــــــسن إلا في المــــــبرز المنقطــــــع في الــــــصلاح والخــــــير                    وأبــــــوي, فتــــــستحق في أبــــــوي امرأ
  .زوج ابنته

حاصــــل هــــذا النــــوع أن مــــا تعلقــــت بــــه الــــشهادة بالــــذات, وهــــو المــــضاف : المــــازري
للمـــضاف للـــشاهد لا تهمـــة فيـــه عـــلى الـــشاهد مـــن حيـــث ذاتـــه, وتلحقـــه المعـــرة مـــن حيـــث 

  .إضافته للمضاف للشاهد
تعلــق  وابــن القاســم بنــاء عــلى اعتبــار سَــحنون قــولا :ففــي قبــول الــشهادة فيــه وردهــا

  .الشهادة من حيث ذات المشهود له, أو من حيث إضافته للمضاف للشاهد
ْبـن رشــدولا  ولا , لا تجـوز لابــن زوجتـه, ولا لأبيهــا:ابــن القاسـم قولــهَ سـماع  في أولُ

   حــــــسبما يــــــأتي مــــــن اخــــــتلافهما في سَــــــحنون ولا لزوجــــــة أبيــــــه خــــــلاف قــــــول ,لزوجــــــة ابنــــــه
  .سماع عيسى
ُقلت   .يسى هو ما تقدم للخمي عنهعَ سماع  فيسَحنون قول :ُ
ْبـــن رشـــدقـــال ا  فـــلا يخـــالف ابـــن القاســـم ;أمـــا شـــهادته لابـــن زوج ابنتـــه وأبويـــه:  فيـــهُ
  . وإنما يخالفه فيما تقدم, لبعد التهمة; في جوازها لهمسَحنون

 أو الــــسفيه عــــلى , لا تجــــوز شــــهادة الأب لابنــــه الــــصغير:وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
 وإن شهد لكبير على صـغير, أو , وولايتهان الذي في حجره بالجر لنفسه لمك لتهمته;كبير

 لانقطـاع ;, إلا أن يكـون المـشهود لـه ممـن يـتهم عليـهً جازت إن كان عدلا;لكبير على كبير
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 ; أو عـرف بفوتـه للمـشهود لـه دون الآخـر, والأثرة لـه عـلى غـيره, ولـيس بمنزلتـه,منه إليه
  . عن ابن القاسم مثلهسَحنونول, فلا يجوز

  . ولو لكبير على صغير,لا تجوز شهادة الأب لابنه على حال: سَحنون وقال
ْبــن رشــدا  أو عــلى مــن بينــه , أو لمــن لــه إليــه انقطــاع,منعهــا لــصغير أو ســفيه عــلى كبــير: ُ

  . وبينه عداوة من بنيه متفق عليه
 ولمن في حجره , وعلى من في حجره من صغير أو سفيه,وفي صحتها لكبير على كبير

  :من في حجره منهمامنهما على 
 ورجـــع في كتـــاب ابنـــه , ولابـــن عبـــدوس عنـــه جوازهـــا,سَـــحنونقـــولا ابـــن القاســـم و

  .لمنعها
لمــا جــاء في الــسنة مــن منــع :  ولــو كانــت لعــاق عــلى بـار قــال,سَــحنونمنعهــا : اللخمـي

  . ولا ترد شهادة العدل إلا لتهمة, وقول ابن القاسم أحسن,شهادة الأب لابنه
ْبن رشدا   .ً وفي العكس جائزة اتفاقا, لولده على ولد ولدهولا تجوز: ُ

  .أشهب في شهادة الولد لأحد أبويه تفصيلَ سماع وله في أول: فيهما
  .ăجداً منقطعا في الصلاح ً تجوز إلا في اليسير إن كان عدلا لا:قال في هذا السماع

ون  إلا أن يكـ,ادته لأحـد أبويـه عـلى الآخـر جـائزة شـه:ولابن عبدوس عن ابن نافع
                  ;في ولايــــــة الأب, أو يكــــــون الأب تــــــزوج عــــــلى أمــــــه فأغارهــــــا, فيــــــتهم أȂــــــه غــــــضب لأمــــــه

  .فلا تجوز
ُقلت ولـو :  وهذا على أن الولاية لا تمنع العدالة في الشهادة قال, كذا هو في النوادر:ُ

 لتخــــرج عــــلى الخــــلاف في ;شــــهد لأبيــــه عــــلى ولــــده أو لولــــده, ولــــيس في حجــــره عــــلى أبيــــه
 ; أو لولـــده عـــلى ولـــد ولـــده,ادته لأحـــد أبويـــه عـــلى الآخـــر, ولـــو شـــهد لأبيـــه عـــلى جـــدهشـــه

  .ً واحداًلانبغى ردها قولا
 وأمـه ميتـة , أو غيرهـا, شهادة الابـن عـلى أبيـه بطـلاق أمـه:وسمع عيسى ابن القاسم

  .جائزة إلا أن تكون عداوة
 ;نــــت منكــــرة لم تجــــز, وإن كا; وهــــي طالبــــة للفــــراق,إن شــــهد بطــــلاق أمــــه: سَــــحنون
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  .جازت
َ أصــــبغوقالــــه  ْ ْبــــن رشــــدا َ َ أصــــبغ وسَــــحنونقــــول : ُ ْ : تفــــسير لقــــول ابــــن القاســــم قــــال َ

وتحــصيل شــهادة الابــن عــلى أبيــه بطلاقــه أن شــهادته عليــه بطــلاق أمــه جــائزة إلا أن تكــون 
في َّيـة  وغـير جـائزة إن كانـت ح,طالبة للطلاق, وبطلاق غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتـة

 والنظر عندي أن لا تجـوز بطلاقهـا, وإن ,لا أن تكون المرأة هي الطالبة للطلاقعصمته إ
 ففـــي ;في غـــير عـــصمتهَّيـــة  وإن كانـــت ح, إن كانـــت أمـــه في عـــصمته,كانـــت طالبـــة للفـــراق

 في هـــذا قـــول ابـــن القاســـم, اًشرط جوازهـــا بكـــون المـــرأة طالبـــة للطـــلاق وجوازهـــا مطلقـــ
َ أصبغالسماع مع الأخوين و ْ  : أهل النظر على قول ابن القاسـم في هـذه المـسألة قال بعضَ

 والأم غـــير طالبـــة للطـــلاق, والأخـــرى ,لـــو شـــهد عـــلى أبيـــه بطـــلاق زوجتيـــه إحـــداهما أمـــه
 ومقابلــــه ســــاقطة فــــيهما, كانــــت , جــــازت فــــيهما كانــــت شــــهادته مفترقــــة أو مجتمعــــة;طالبــــة

ا بـأن يـشهد عليهـا بـما  لتهمته في أمه بأن يشهد لها بما ترغـب, وفي ضرتهـ;مجتمعة أو مفترقة
ًتكـــــره طلبـــــا لـــــرضى أمـــــه, وإن كرهتـــــا معـــــ  ; لم تجـــــز إن كانـــــت الـــــشهادة واحـــــدة;ا الطـــــلاقً

  . وفي أمه باتهامه, لتهمته بسبب أمه;لسقوطها في غير أمه
 جــازت في أمــه لا في الأخــرى, وإن ; وإن كانــت الــشهادة متفرقــة:في بعــض الــشهادة
 لــسقوطها في الأم بالتهمــة, وفي ;الــشهادة واحــدة بطلــت إن كانــت ;كانتــا طــالبتين للفــراق

 فتطلـــق إن , جـــازت في غـــير أمـــه;الأخـــرى باتهامـــه في بعـــض الـــشهادة, وإن كانـــت متفرقـــة
  . لأȂه شاهد لها بما تطلبه;كان معه غيره, ويحلف أبوه إن لم يكن معه غيره, وتسقط لأمه

ُقلت   .اăعرفه لمتقدم قبله نص يقتضي أن ما اختاره لم ي; والنظر عندي إلخ هـ: قوله:ُ
 , والأم في عـــــــصمة الأب,إن قامـــــــت غـــــــير الأم بـــــــشهادة الولـــــــدين: وقـــــــال اللخمـــــــي

َ أصبغفأجازها  ْ  والقيـاس منعهـا كانـت الأم في عـصمة , بعـد أن أجازهـاسَـحنون, ومنعها َ
منكــــــرة أو قائمــــــة بالــــــشهادة لجــــــري العــــــادة َّيــــــة لأجنب ا كانــــــت?أو ميتــــــةَّيــــــة الأب أو لا, ح

 لأȂــه يخــشى مــا يكــون ; كــان أبــين; والبغــضاء بــين المــرأة وربيبهــا, وإن كانــت شـابةبالعـداوة
  .من ولد يشاركه في الإرث, أو يميل ماله إليها

 ولـو كـان لـه منهـا ولـد, ولا ,تجـوز شـهادته لامـرأة طلقهـا:  عنـهسَـحنون لابـن َّالشيخ
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  .تجوز تزكيته إياها
 ,ً جــازت إن كــان عــدلا;ه لأمــه ولا حاجــة بولــد,ً إن كــان مليــا:ولابــن عبــدوس عنــه

  . ونقلهما المازري قولين غير معزوين, لم تجز; وولده في نفقة الأم,ًوإن كان عديما
  . لا تجوز لابن الملاعنة لمن نفاه:سَحنون لابن عبدوس عن َّالشيخ
ُقلـــــت بـــــع , بعـــــض مـــــا تقـــــدم مـــــن الروايـــــات جوازهـــــا مفهـــــوم:ُ  عـــــداوة الـــــشاهد :الرا

  .اًاتفاقَّية المانعللمشهود عليه معتبرة في 
  .وشهادة العدو على عدوه أحب إلى طرحها:  في المجموعةَّالشيخ

  . في جميع الأمورً ولو كان عدلا, وهو مصارم له:سَحنونزاد في كتاب ابن 
  ا كـــــان لـــــه أو ًلا تجـــــوز شـــــهادة عـــــدو عـــــلى عـــــدوه مـــــصارم: وفي كـــــافي ابـــــن عبـــــد الـــــبر

  .غير مصارم
اوة بـين الـشاهد والمـشهود عليـه في أمـر الــدنيا في إن كانـت العـد: سَـحنونوفي نـوازل 

ريـــــث والتجـــــارة ونحوهـــــاالأ ً وإن كانـــــت غـــــضبا الله , ســـــقطت شـــــهادته عنـــــه;مـــــوال والموا
  . لم تسقط; وجرأته على االله لا لغير ذلك,لفسقه
ْبــن رشــدا ولــذلك لم تــسقط شــهادة القــاضي عــلى مــن ; روايــاتقولــه مفــسر لجميــع ال: ُ

  .يحيىَ سماع  في أمر يوجب ضربه حسبما مضى في أو ضربه,ًأقام عليه حدا
ُقلــت َ أصــبغ زاد فيــه عــن :ُ ْ  فأعلمــه ,ٍلــو شــهد المــضروب عنــد وال غــير الــذي ضربــه :َ

 وأما , سقطت شهادته بقوله وحده;ً لأȂه ضربه حدا من حدود االله;ضاربه أȂه غير عدل
  .عليه بشهادته فلا تجوز شهادته بجرحته بذلك; لأȂه يريد أن ينفذ حكمه ;بعد عزله

َ أصــــبغوقــــول  ْ ُ الماجــــشونهــــذا نحــــو قــــول ابــــن  َ ٍفي كتــــاب القــــاضي لقــــاض بتعــــديل  ِ
َ أصبغالشاهد من أهل عمله, معارض لرواية  ْ   .عن ابن القاسم في الأقضية َ

 لم تبطـــــل ; إن كانـــــت العـــــداوة خفيفـــــة عـــــلى أمـــــر خفيـــــف:قـــــال ابـــــن كنانـــــة: المـــــازري
  .الشهادة

 فالــشهادة ;ًت العــداوة غــضبا الله لجرمــه وفــسقهكانــإن :  عنــهسَــحنوناللخمــي لابــن 
إذا لم يعلــــم مــــن الآخــــر عنــــد ,  عــــلى أهــــل البــــدع والملــــل وهــــذا حــــسن لأȂــــا نــــشهد;جــــائزة
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 لكـــون مـــن عـــودي أفـــرط في :مهاجرتـــه مقابحـــة بقـــول أو فعـــل, وعـــبر عنـــه المـــازري بقولـــه
يحملـه ذلـك عـلى  و, والوقيعة فيه, حتى صار المعـادى يحـب الانتـصار لنفـسه,إذاية معاديه

  .قبول الباطل, فإن هذا يصير العداوة من الجانبين ليست من أسباب الدنيا
 شــهد المــشهود عليــه عــلى , فبعــد نحــو شــهرين,إن شــهد رجــل عــلى آخــر: سَحنونولــ
 لم تقبل شـهادته عليـه, فـرأى أن الـشهادة الأولى توجـب عـداوة في نفـس المـشهود ;الشاهد

ني مــا يــستدل بــه  لكنــه بــدا مــن الثــا;ه مــا يــدل عــلى العــداوةعليــه, والــشاهد الأول لم يبــد منــ
 ومــا قالــه عــلى الإطــلاق قــد يتعقــب, ولابــد مــن , فلــذا ردت شــهادته;عليهــا في حــق نفــسه

 وكـــون الـــشهادة الأولى لم تقـــع بـــما يوجـــب ,اعتبـــار ديـــن الـــشاهدين, وبروزهمـــا في العدالـــة
  . لاحتقار ما شهد به الشاهد الأول;ًحقدا

  . لعداوة في أمر دنيوي: إثر نقله رد الشهادةاجبقال ابن الح
  . وهو في خصومته,ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد: سَحنونقال 

 وهـــو في خـــصومته بـــما تقـــدم للـــمازري عـــن :عـــارض ابـــن عبـــد الـــسلام مفهـــوم قولـــه
 لا أعرفــه لغــيره, ونقــل سَــحنون ومــا نقلــه ابــن الحاجــب عــن , في مــسألة الــشهرينسَــحنون

  .ازري كا للخميالم
ْبن رشدقال ا  ولـو في قليـل سـقوط :القـرينين في إيجـاب مجـرد الخـصومةَ سماع  في أولُ

 ولو بعـد طـول مـا لم يـصطلحا, وصـحتها بيـنهما بعـد الخـصومة ,شهادة أحدهما على الآخر
  .ًفي غير الأمر الجسيم, الذي يورث حقدا وعداوة وما تخاصما فيه

و لم يـصطلحا مـا لم يقـع بيـنهما فيهـا مـشاتمة لهـذا الـسماع  ولـ,ًيجوز بعـدها مطلقـا: ثالثها
  .وابن كنانة وغيره, وهو قول يحيى بن سعيد في نوازله

ُقلت ْبن وهب هو فيها من نقل ا:ُ   . وسياقه يدل على أȂه قائل به,عنه َ
 جـازت ; ولـه شـهادتين مفترقتـين,مـن شـهد عـلى عـدوه: وسمع أبـو زيـد ابـن القاسـم

  . انتهى. سقطت فيهما;ت شهادة واحدةله لا عليه, وإن كان
ْبن رشدا هذا على المشهور في بطلان كـل الـشهادة بـبطلان بعـضها للتهمـة, خـلاف : ُ
َ أصبغقول  ْ   . يجوز منها ما لا تهمة فيه:في نوازله َ
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 تقبــل شــهادة القــراء في كــل شيء, لا شــهادة بعــضهم عــلى :قــال الــشعباني: ابــن عــات
ئر   ., والحسود ظالم لا تقبل شهادته على من يحسدهبعض; لأنهم يتحاسدون كالضرا

ْبــــن وهــــب لا:المتيطــــي في المبــــسوطة  يعنــــي ;لا تجــــوز شــــهادة القــــارئ عــــلى القــــارئ: َ
  . ومالك بن دينار, وقاله سفيان الثوري,اً لأنهم أشد الناس تحاسد;لماءالع

ُقلت  ,القبول مـنهم مقبولـة بيـنهم كغـيرهم وشهادة ذوي , العمل على خلاف ذلك:ُ
ْبن وهبولعل قول ا   .فيمن ثبت تحاسد بينهم َ

َ أصبغوفي نوازل  ْ  فلـما فـرغ , والمـشهود عليـه قـائم يـسمع,من شهد لرجل على آخر :َ
 وتـــشبهني ,إنـــك تـــشتمني: مـــن شـــهادته تحـــول للمـــشهود عليـــه, فقـــال لـــه والقـــاضي يـــسمع

  . وشبه ذلك لم يطرح ذلك شهادته إلا بعداوة قديمة,بالمجانين وتهددني
ْرشــدبــن ا  إن قالــه عــلى وجــه الــشكوى والاســتنهاء مــن الأذى لا عــلى : لــه في الثمانيــةُ

 وهـــي ممـــا في , وإن ســـمى الـــشتمة,ً فـــلا أراه شـــيئا;وجـــه طلـــب خـــصومة, ولا ســـيما الـــشتمة
 ; أو كـــان ذلــــك منـــه عـــلى وجـــه الطلــــب لخـــصومته, وإن لم يـــسم المــــشاتمة,مثلهـــا الخـــصومة
  . وهو مفسر لقوله هنا,فشهادته ساقطة

ُ الماجــشونولابــن  :  لأȂــه أخــبر أȂــه عــدوه قــال;تبطــل شــهادته بهــذا القــول: في الثمانيــة ِ
ُ الماجشونسقطت شهادته, وقول ابن  ;ولو قال ما هو أدنى من هذا   .أصوب ِ

ُقلــت َ أصــبغ لم يحــك اللخمــي غــير قــول :ُ ْ وطرحهــا أحــسن إلا أن : , وقــالَّالعتبيــةفي  َ
 واختلـــف فـــيمن كانـــت لـــه , فـــذلك أخـــف;نـــد الأذيًيكـــون مـــبرزا في حالـــه بعيـــد التغـــير ع
 واحتيج للقيام بها, وقبولها هنا أخف إذا , ثم عاداه,عنده شهادة, كان يذكرها على رجل

 إن , المـــذهب في شـــهادة العـــدو عـــلى عـــدوه ونحـــوه قـــول المـــازري اختلـــف,كانـــت قيـــدت
  .سمعت منه قبل زمن العداوة

  .معت س: قيدت أخص من قول المازري:وقول اللخمي
 فاحتــاج أهــل الــشهادة ,مــن شــهد عــلى رجــل بينــه وبينــه عــداوة: وســمع ابــن القاســم

  . ولا يكتم ذلك, فليشهد عليه, ويخبر مع شاهده بعداوته إياه;إليها
ْبن رشدا  أȂـه : وأصـح القـولين, ونوازلهسَحنونَ سماع عيسى خلافَ سماع مثله في: ُ
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  .لم صحتهًلا يخبر بعداوته إياه; لأȂه يبطل بذلك حقا يع
ْبــن وهــب قــال ا: عنــهسَــحنونوفي نــوازل  مــن : بلغنــي عــن يحيــى بــن ســعيد أȂــه قــال: َ

  . جازت شهادة كل واحد منهما على صاحبه; ثم اصطلحا بعد ذلك,كانت بينهما عداوة
ْبــن رشــدا َ أصــبغ وَعبــد الحكــموقــال الأخــوان وابــن : القــرينينَ ســماع  فيُ ْ وذلــك إذا  :َ

 لتهمتـه إذا شـهد عليـه ; وظهرت براءتهما من دخل العداوة, واستحق الصلح,طال الأمر
  . ليشهد عليه;بقرب صلحه أȂه إنما صالحه

ُقلــت  والأولى عـــزوه ,ا إلا عـــن يحيــى بـــن ســـعيدً لم يحـــك جوازهـــا بعــد الـــصلح مطلقـــ:ُ
زيـــةفي  َّالـــشيخ لقـــولَّيـــة َّموازلل  ثـــم , وهجـــرة ومـــصارمة,كـــل مـــن كـــان بيـــنهما عـــداوة: َّالموا

  .ادة أحدهما على الآخر جائزة فشه;اصطلحا
إن مكــث المتخاصــمان بعــد خــصومتهما ســنين إن كــان أمرهمــا صــار : وســمع القرينــان
  . فشهادة أحدهما على صاحبه جائزة;إلى سلامة وصلح

ْبـــــــن رشـــــــدا ـــــــين ; ولـــــــو في قليـــــــل, أن مجـــــــرد الخـــــــصومة:ظـــــــاهره: ُ  يوجـــــــب العـــــــداوة ب
ْ أصــ ونــوازل ,سَــحنونَ ســماع  ومثلــه فيوالمتخاصــمين  ولــو ســلم كــل واحــد مــنهما عــلى :بَغَ

 لم تجـز شـهادة أحـدهما عـلى ;صاحبه, ولم يعودا إلى ما كانا عليه قبل المخاصمة مـن الـتكلم
 ً ولم يخرجــه ذلــك مــن الهجــران إذا لم يكــن مؤذيــا لــه عــلى مــا في رســم بــاع شــاة مــن,صــاحبه

  .عيسىَسماع 
 الهجـــرة, وجـــاز عليـــه  خـــرج بالـــسلام عـــن;اًإذا لم يكـــن بيـــنهما خاصـــ: وقـــال الأخـــوان
  .شهادته إن ترك كلامه

نا فــسجنه, وشــهد عليــه : وســمع عيــسى ابــن القاســم ًإن أخــذ صــاحب الــسوق ســكرا
 ولــو رفعــه لغــيره قبــل أن , حــين ســجنهً لأȂــه صــار خــصما; لم تجــز شــهادته عليــه;هــو وآخــر
  . جازت شهادته;يسجنه
ْبن رشدا  , لأن مـا فعـل مـن رفعـه; وإن رفعـه مـا لم يـسجنه,إنما جازت شهادته عليه: ُ

 ولــــو لم يكــــن صــــاحب , لأȂــــه صــــاحب الــــسوق; لأȂــــه موكــــل بالمــــصلحة;وأخــــذه لازم لــــه
ن                   لم تجـــــز شـــــهادته عليـــــه عـــــلى مـــــا قـــــال في المـــــسألة ; فرفعـــــه إلى غـــــيره,اًالـــــسوق يأخـــــذ ســـــكرا
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  .التي بعد
ُقلـــــت  بـــــه إلى  فتعلقـــــوا بـــــه, وأتـــــوا, هـــــي قولـــــه في أربعـــــة شـــــهدوا عـــــلى رجـــــل بالزنـــــا:ُ
  . وهم قذفة, لا تجوز شهادتهم: وشهدوا عليه,السلطان
ْبــن رشــدا قهــم بــه ورفعهــم إيــاه لا يجــب  لأن فعلهــم وتعل;إنــما لم تجــز شــهادتهم عليــه: ُ
 ولـو كـانوا , لأن الإنـسان مـأمور بالـستر عـلى نفـسه وعـلى غـيره; بل هو مكروه لهـم;عليهم

  . شهادتهم جازت;أصحاب شرطة موكلين بتغيير المنكر ورفعه
َ أصـبغوللأخوين و ْ  جـازت شـهادتهم, وإن كـانوا ;إن شـهد أربعـة بالزنـا عـلى رجـل :َ

 لأن ;ًكان افتراقهم قريبا بعضه مـن بعـضهم القائمين به مجتمعين جاءوا أو مفترقين, إن 
 فلـــم يكونـــوا خـــصماء, ولـــو كانـــت شـــهادتهم فـــيما يـــستدام فيـــه التحـــريم ,قيـــامهم لحـــق االله

  . لأن قيامهم متعين; ولو كانا هما القائمان بذلك,جازت شهادتهماكالطلاق والعتق; 
 لأن كـل مـن ;قاسـم في هـذه المـسألةلا تجـوز عـلى قـول ابـن ال: وقال بعض المتـأخرين

  . وهو بعيد, ليتم ما قام به; فيتهم أن يزيد في شهادته,قام في حق يريد إتمامه
ُقلت  وفي غـير المـولى ,ذلـك مقبولـة فشهادة من رفع مـن شـهد عليـه; لأȂـه مـولى عـلى :ُ

إن كــان فــيما يــستدام تحريمــه للأخــوين, وبعــض المتــأخرين عــلى قيــاس قــول :  ثالثهــا,عليــه
  .ابن القاسم فيما لا يستدام تحريمه

ْبن رشدوا   .ًمحتجا بأن القيام به متعين عليهما: ُ
 وهما عـدوان ,اًإن شهد شاهدان على صبي يجرحه إنسان: وسمع عيسى ابن القاسم

 جــازت شــهادتهما, وشــهادتهما عــلى مــن همــا عــدو أبيــه ;وصــيه, أو شــهدا بــدين عــلى الميــتل
 وابـن الحاجـب , وسـليمان بـن القاسـم, ونقـل ابـن شـاس, ولو كان مثل أبي شريح,ساقطة

ْبــن رشــد ولا ا,قــول ابــن القاســم هــذا, ولم يتعــرض شــارحاه ين, َّالــشيخ للتعريــف بهــذين ُ
 ثـم وجـدت , ولم يـذكرهما أبـو نعـيم في الحليـة,ا فيـه فلم أجـدهم,فنظرت في رجال الصفوة

  .في اختصار رجال تهذيب الكمال للمزى يذكر في طبقه الثوري ومالك
 ,أبـــو شريـــح المعـــافري أخـــذ عـــن أبي قبيـــل, وأبي الـــزبير: قـــال عبـــد الـــرحمن بـــن شريـــح

ْبــن وهــب وا,روى عنــه هــانئ بــن المتوكــل   وللبــاجي في كتــاب,وابــن القاســم مــن الثقــات ,َ
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 : وغــيره ممــن أثــق بــه,ســمعت ســليمان بــن القاســم: قــال ابــن القاســم: ســنن الــصالحين قــال
ً فيمنعـه االله إياهـا نظـرا لـه, ولـو بلغهـا ,ً أن يبلـغ وجهـا مـن العبـادة: يريد;بلغني أن الرجل
  .كان فيها هلاكه

ُقلت   . فهما شيخان له:ُ
ْبن رشدا ذ منـه ديـة الجـرح, أو معنى إجازتهـا عـلى الـوصي إن لم يكـن بيـده مـال يؤخـ: ُ

 , لأȂـــه ببلوغـــه الثلـــث عـــلى العاقلـــة; لأن عمـــد الـــصبي خطـــأ;ًكانـــت ديتـــه الثلـــث فـــصاعدا
 ; أن المــال لم يــصل ليــد الــوصي, ولــو كانــت بعــد وصــوله لــه:ومعنــى قبــول شــهادتهما بــدين

  و, لتهمــتهما عــلى إخــراج المــال مــن يــده, وقالــه ابــن حبيــب عــن الأخــوين;ردت شــهادتهما
َأصبغ ْ   .وهو تفسير لقول ابن القاسم ;َ

ُقلـــت  لأȂـــه يخـــرج مـــا في يـــد ;جازهـــا ابـــن القاســـم ومنعهـــا الأخـــوان قـــول اللخمـــي أ:ُ
ْبن رشدالصبي خلاف قول ا   . كاللخمي; ولابن حارث,, وهو تفسير لقول ابن القاسمُ

ُقلت  في تفرقته بين وصوله وعدمـه نظـر; لأȂـه وإن لم يـصل إليـه مـتمكن مـن أخـذه, :ُ
ن الوصي ممن يمكن منـه عـادة تجـره بـمال اليتـيم لنفـسه لا لليتـيم, ولـو كـان ممـن وهذا إن كا

 فـضل يظـن ,ًيقتضي حاله التنـزه مـن تجـره بـه لنفـسه, أو كـان مـال اليتـيم ربعـا لـيس في غلتـه
 لأȂه حينئذ شهادة تنفع الموصي بالراحة من مؤنة ; لا نبغى قبول شهادتهما;تجر الوصي به

  .حفظ المال والقيام به
  .ً ساقطة اتفاقا;وشهادته على ابن عدوه وأبيه بقتل أو حد: قال

 عـن محمـد بـن سَـحنون ومحمد بن ,في الجراح لهذا السماع:  ثالثها:وفي المال والجراح
  .رشيد وأبيه

 ; محمـــد بـــن رشـــيد مـــولى عبـــد الـــسلام بـــن الفـــرج الربعـــي: قـــال المـــالكي:وفي المـــدارك
  . وإلى ابن القاسم بمصر واحدة,جازإلى الح  كانت رحلته,يكنى أبا زكرياء

  .ًكان فقيها حسن البيان: سَحنونقال ابن 
إذا تكلــم ابــن القاســم في العلــم أسرع ابــن رشــيد إلى فهمــه, وكــان : قــال ابــن حــارث

  . يتباطأ عنه غير أȂه فهم رسيخ في قلبهسَحنون
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 ,سَــحنونكــان أهــل الأȂــدلس يــسمعون منــه أكثــر ممــا يــسمعون مــن : قــال ابــن العــرب
  . فتركه كثير من الناس,ثم رخص في المعاملة بالعينة

  .اً وما لا يلحق الأب معرة وردها مطلق,في جوازها بمال: اللخمي
  .إن لم يكن في ولاية أبيه: ثالثها

 , ولــــو كــــان مثــــل أبي شريــــحً وابــــن القاســــم قــــائلا,إن مــــات الأب لمحمــــد: ورابعهــــا
ُ الماجشون وأحد قولي ابن ,وسليمان بن القاسم   .وثانيهما ِ

 وإن كـان في ولايتـه مـا لم يكـن ,تجوز شهادة العدو على ابن عدوه: َّالموازية في َّالشيخ
 وأمــــا الأخ , وكــــذا الأم والجــــد,بــــما عليــــه فيــــه حــــد أو عيــــب أو قتــــل; لأن فيــــه معــــرة لــــلأب

بـــة  لابـــن , ابـــن حـــارث اختلـــف في منعهـــا عـــلى أخـــي عـــدوه; فـــبخلاف ذلـــك;وســـائر القرا
ُ الماجشون وابن سَحنونيه قولا عبدوس في منعه عل ِ.  

 وهــو مجتنــب , فــسلم عليــه, ثــم بــدا لــه,ًجر رجــلامــن هــا: وســمع عيــسى ابــن القاســم
  . فقد برئ من الشحناء;ا لهًلكلامه, إن كان مؤذي

  . لم يبرأ منها; لهٍفإن كان غير مؤذ: ابن القاسم
ُقلت له كلامه, وهو غير مؤذ له:ُ   . هـ.نعم: ال ق? فهل تسقط شهادته عليه باعتزا

ْبــن رشــدا  إن المــسلم يخــرج مــن الــشحناء إن كــان : وابــن القاســم,معنــى قــول مالــك: ُ
لبادئ بالسلام تركه كلام المؤذيًالمسلم عليه مؤذي  وإن ,ا للذي ابتدأ بالسلام, ولا يضرا

ـــ  فـــلا يخـــرج البـــادئ بالـــسلام بـــسلامه مـــن ;ا للبـــادئ بالـــسلامًكـــان المـــسلم عليـــه غـــير مؤذي
 جــازت شــهادته ;ً إذ لا عــذر لــه في تــرك كلامــه, فــإن كــان مؤذيــا لــه; يكلمــهالــشحناء حتــى

  .تجز شهادته عليه حتى يرجع لكلامه لم ;ًعليه إذا سلم عليه, وإن لم يكن مؤذيا
 لم يخـرج مـن الهجـران, ولم تجـز ;ً إن كان مـا بيـنهما خاصـا:ولابن حبيب عن الأخوين

 بــــرئ مــــن الهجــــران ;ًن مــــا بيــــنهما خاصــــاشــــهادته عليــــه حتــــى يرجــــع إلى كلامــــه, وإن لم يكــــ
  . وجازت شهادته عليه,بالسلام, وإن لم يكلمه

 وقعـت عـن ,هجرة المتهاجرين إن كانت خفيفة:  في المجموعة عن ابن كنانةَّالشيخ
  . فلا; جازت شهادة أحدهما على الآخر, وأما المهاجرة الطويلة;أمر خفيف
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  .عدو عدوه مردود, وتعديله إياه مقبول تجريح ال:َعبد الحكم عن محمد ابن َّالشيخ
 , رد فيــــه تعديلــــه مــــن شــــهد لــــه;كــــل موضــــع تــــرد فيــــه شــــهادة الأخ لأخيــــه: اللخمــــي

 , أو جرح مـن شـهد عليـه بـما إذا ثبـت أدى إلى عقوبـة الأخ,وتجريحه من جرح من شهد له
  . أو قتله,أو حده

  . ومنعه أصوب, خلاف;وفي صحة تعديله أخاه
ُقلت   .هادة الأخ أن في تعديله قولا ابن القاسم وأشهب تقدم في فصل ش:ُ

 ; لم يعاقــب, ولــو كانــت فــيما إن ردت;وهــذا إذا شــهد بــما إن ردت شــهادته: اللخمــي
ولا يجــرح مــن جــرح أخــاه; لأȂــه يــدفع بــه ,  لم تجــز;دا أو عوقــب كــشهادته بزنــا أو غــيرهحــ

  .معرة بخلاف التعديل
  .بخلاف الجرحة بالإسفاه : يريد; جاز;إن جرحه بهجرة أو عداوة: محمد
 وأجاز ذلك في الأخ وابن العم, وأرى أن لا يجـوز ,ولا يجرح من جرح عمه: محمد

 ولا عــــــم ولا ابـــــن عــــــم, وإن كانــــــت الجرحـــــة بعــــــداوة أو هجــــــران; لأن رد ,تجريحـــــه في أخ
 ; وهو مما تدرك فيـه الحميـة, ولأن رد شـهادة الـشاهد لعـداوة, وصم عليه,شهادة الشاهد
  . أȂه شهد بزور لأجل ما بينهمافهو لتهمته
ْبـــن رشـــدولا  للـــشاهد أن يجـــرح مـــن جـــرح أخـــاه :سَـــحنونقـــول : سَـــحنون في نـــوازل ُ

 ولا , وعلى أȂه لا يعدل لا يجـرح مـن جرحـه بعـداوة,بعداوة صحيح على القول أȂه يعدله
 وإسفاه عـلى القـول أȂـه يعدلـه, وهـو ينحـو لقـول , يجرح من جرحه بعداوة: وقيل,بإسفاه

  .كالقتل والحدودَّية والحم ,َّيةيجيز شهادته له فيما سوى الأموال مما فيه العصبمن 
 ; أو أسفاه قـول ثالـث, هذا في تفرقته بين أن يجرح من جرحه بعداوةسَحنونفقول 

 ولا عـــداوة أن يجـــرح مـــن جرحـــه بعـــداوة, ,فـــلا يجـــوز عـــلى مذهبـــه لمـــن جـــرح أخـــوه بفـــسق
مـــن جرحـــه بفـــسق وبعـــداوة, ولـــه أن يجـــرح مـــن ويجـــوز لمـــن جـــرح أخـــوه بعـــداوة أن يجـــرح 

ًجـــرح عمـــه بعـــداوة اتفاقـــا, وإنـــما يختلـــف في تجـــريح مـــن جرحـــه بإســـفاه عـــلى قـــولين, وإنـــما 
  .الثلاثة الأقوال في تجريح الرجل من جرح أخاه

 لم يجــز ; أو أخــوك بفــسق,إذا جــرح عمــك: سَــحنونًوقــال ابــن دحــون مفــسرا لقــول 
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 وإن جـــرح عمـــك أو أخـــوك , أن تجرحـــه بعـــداوةلـــك أن تجـــرح مـــن جرحـــه بفـــسق, ويجـــوز
  . فتدبره,بعداوة; جاز أن تجرح من جرحه بفسق وعداوة, وهو غير صحيح في المعنى

 امتنعـــت في تزكيـــة مـــن شـــهد لـــه, وتجـــريح مـــن ;ومـــن امتنعـــت لـــه: قـــال ابـــن الحاجـــب
  . امتنعت في العكس;يشهد عليه, ومن امتنعت عليه

ُقلــــــت  والتزكيــــــة في كــــــل شيء كــــــشهادة بــــــه, :لنــــــا وأقــــــل مــــــن شــــــطر عــــــدد كلماتــــــه قو:ُ
  . أو نفي ضرر, وعلة الجميع جر نفع, كشهادة بنقيضه;والتجريح فيه
  . أو تخفيف معرة بمشارك فيها, التهمة على إزالة نقص عرض:الخامس

   لم تجــز بعــد ; فردهــا لمــوانعهم, أو نــصراني عنــد قــاض, أو عبــد, إن شــهد صــبي:فيهــا
  .ًزوالها أبدا

 , أجمع أصحابنا على أن الشهادة إذا ردت لظنـة: عنهسَحنون لابن يخَّالشالمازري و
  ; أو الوجه المانع من قبولها أنها إن أعيـدت, أو لمانع من قبولها, ثم زالت التهمة,أو تهمة
  .لم تقبل

 أو , أو النـصراني, يـشهد لي فـلان العبـد:مـن قـال لفـلان: الصقلي لمحمد عـن أشـهب
 قبلــت شــهادتهم; لأن قولــه ; ثــم زالــت مــوانعهم, شــهادتهملا أقبــل:  فقــال,الــصبي فــلان
  .ذلك فتيا لا رد

 إن جهــل القــاضي, فأجــاز شــهادتهم في شــهادتهم الأولى نقــض مــا :وعــن ابــن القاســم
 واحـــــتلم الـــــصبي وحـــــسنت , وإن أســـــلم الـــــذمي, وعتـــــق العبـــــد,قـــــضى بـــــه مـــــن شـــــهادتهم

  .حالتهم; جازت شهادتهم
 ليــشهدوا بهــا بعــد العتــق والإســلام, وقــد ;هموينبغــي أن يعيــد: قــال بعــض القــرويين

 أن الحكـم :قال ابن القاسم في عبد حكم بشهادته يظن أȂـه حـر, ثـم علـم بـذلك بعـد عتقـه
  . فيشهدوا له,الأول يرد, ثم يقوم بها الآن

شـــــهد العبـــــد والــــــصبي إن :  عنـــــه وعــــــن مالـــــك وأصـــــحابهسَـــــحنونوفي كتـــــاب ابـــــن 
 ; أنهـــا لا تقبـــل;تقلـــوا إلى حالـــة جـــواز شـــهاداتهم عـــلى شـــهاداتهم, ثـــم انًوالنـــصراني عـــدولا

  .لأنهم أشهدوا على شهاداتهم في وقت لا تقبل فيه شهاداتهم
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ففـــي هـــذا دليـــل عـــلى أنهـــم إذا شـــهدوا في الحالـــة الأولى, فلـــم تـــرد شـــهادتهم : الـــصقلي
 أنهــا لا تجــوز حتـــى يعيــدوا الــشهادة الآن, وكـــذا ; وحـــسنت حــالهم,حتــى زالــت مــوانعهم

  . ثم يعتق لابد من إعادة شهادته,م بشهادته لظن أȂه حرالعبد يحك
 , وجهــل العبــد, وحكــم الحـاكم بــشهادتهما,في حــر وعبـد شــهدا: سَــحنونوفي نـوازل 

   لأنهـا لم ; ومضى الحكـم بهـا, أعاد شهادته; وجازت شهادته,ولم يعلم به, حتى عتق العبد
  .ًترد أولا
ْبــن رشــدا  لأن ; ولا تقطــع وهــو أظهــر,ق يــردأبي زيــد مــن أن الحــَ ســماع هــذا خــلاف: ُ

 اتهــم في أن يريــد إجــازة ;الحكــم بــشهادة العبــد حكــم مــردود, فــإن أعــاد شــهادته بعــد عتقــه
 ونقـض الحكـم الـذي وقـع فيهـا وكـل مـن حـد في قـذف أو ,شـهادته, التـي قـد وجـب ردهـا

  .ً وقاله ابن حارث في القاذف اتفاقا,غيره وتاب; جازت شهادته في غير ما حد فيه
ْبـن رشـد نقـلا افي صحتها فيما حد فيه قـذف أو غـيرهو  روايـة ابـن نـافع مـع روايـة ابـن ُ

َ أصبغ, وقول ابن كنانة وَعبد الحكم ْ  مـع روايـة سَـحنون وظاهر دياتهـا, وقـول ,في الثمانية َ
َ أصبغ و,الأخوين ْ   .في الواضحة, والمازري عن الأخوين لا عن روايتهما َ
ُقلت   .شهوروعبر عنه أبو عمر بالم :ُ

 شــــهادته جــــائزة في كــــل شيء إلا في ; عــــن الأخــــوين المحــــدود في الزنــــا يتــــوبَّالــــشيخ
 لا تجوز شهادته في شيء من وجـوه الزنـا لا قـذف ; واللعان, وكذا المنبوذ, والقذف,الزنا

  .ً وإن كان عدلا,ولا غيره
 لم تجــز شــهادته في مثــل الجــرح الــذي ; مــن اقــتص منــه في جنايــة:سَــحنونوفي نــوازل 

  .اقتص منه
ْبن رشدا   .هذا شذوذ أغرق فيه في القياس: ُ

 فعفـي عنـه, ثـم حــسنت ,ً مــن قتـل عمـدا:قـال الأخـوان: قلـت للـشيخ عـن الواضـحة
  . جازت شهادته إلا في القتل;حاله

 أȆنتظــر في قبــول ًمــام نكــالا مــن ضربــه الإ:قيــل لابــن كنانــة: سَــحنونوفي كتــاب ابــن 
ه ســواء نكــل نــاس بالمدينــة لهــم حالــة حــسنة لــشيء لــيس مــا ينكــل فيــ: شــهادته توبتــه? قــال
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أسرعـــوا فيـــه إلى نـــاس, وشـــهادتهم في ذلـــك تقبـــل لـــيس لأحـــدهم فيـــه مغمـــز, ومـــن لـــيس 
 ولــيس بمــشهور العدالــة يــأتي بــما فيــه النكــال الــشديد, ,بحــسن الحــال إلا أن شــهادته تقبــل

 غـير ذلـك يعـرف  وإنما يعرف هذا عند نزوله, وأمـا الـشتم ونحـوه وهـو في;فلينظر في هذا
  .رد شهادته فلا ت;بالصلاح

  :وفي ولد الزنا طريقان
 وقبولهــا فــيما ســوى ذلــك ممــا لا ,لم يختلــف المــذهب في رد شــهادته في الزنــا: المــازري

تعلق له بالزنا, وفرق الأبهري بين عدم قبول شهادته في الزنا; وقبول شهادة من حد فيما 
 والتائـــب مـــن الـــذنب ,التوبـــة والـــورع والعفـــافحـــد فيـــه بـــأن معـــرة إتيـــان الكبـــيرة ترتفـــع ب

 لا ترفــع عنــه بــشيء, وأشــار بعــض الأشــياخ ,كمــن لا ذنــب لــه, ومعــرة ولــد الزنــا لازمــة لــه
ا أولى مـن قبـول الـشهادة ً ورأى أن ولـد الزنـا الـذي لم يـأت جرمـ,إلى ضعف هذا الاعتـذار

قـــضاء, وعـــلى  واختلـــف عنـــدنا في صـــحة ولايتـــه ال, أو ســـارق صـــلح حالـــه,ٍمـــن زان تـــاب
  صحتها اختلف هل يصح أن يحكم في الزنا?

ْبن رشدا   .شهادة ولد الزنا في الزنا: ُ
 هـل تجـوز شـهادته :وفي نفي الرجل عن أبيه جارية عـلى الخـلاف, فـيمن حـد في شيء

  فيه أم لا?
أبي زيــد مــن هــذا َ ســماع  أنهــا مــردودة, وهــو قولــه في:والمــشهور مــن قــول ابــن القاســم

َّدونةيسى من كتاب الحدود, وظاهر ما في ديات الم وسماع ع,الكتاب   . أنها جائزة;َ
ُقلت ْبـن رشـد كـما قالـه ا, الـصواب أخـذ الجـواز مـن قولهـا في الـديات:ُ  لا ممـا قالـه ابـن ُ

 وحـسنت ,إذا ظهـرت توبتـه: قال مالك في كتاب الـشهادات والمحـدود: عبد السلام قال
  .اهر عموم الحقوق التي الله وللآدمي والظ,حاله; جازت شهادته في الحقوق والطلاق

ُقلت  إذ لـو كانـت عامـة في الحقـوق ; ظاهر عطف الطلاق على الحقـوق أنهـا الآدميـة:ُ
ْبـــن رشـــد ولـــذا لم يأخـــذه ا;تـــي الله لمـــا افتقـــر إلى ذكـــر الطـــلاقال  إلا مـــن كتـــاب الـــديات مـــع ُ

  .تأخره عن كتاب الشهادات
القيــــام بهــــا, الواجــــب دوام  أو تــــرك , ظــــن عــــدم اســــتيفاء واجــــب التحمــــل:الــــسادس
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  . أو الحرص على قبول الشهادة,محرم
ْبن رشدقال ا شـهادة المختفـي لا خفـاء في ردهـا, عـلى القـول بلغـو :  في رسم باع شـاةُ

َّدونــةاشــهد عــلي, وهــو أحـد قــولي مالــك في الم: الـشهادة عــلى إقــرار المقــر دون قولـه , وقــول َ
ُ الماجشونابن أبي حازم وابن    .ًرواية محمد إلا أن يكون قذفا و,, وروايتهِ

ُقلــت  وإنــما اختلــف في شــهادة المختفــي مــن يجيــز الــشهادة ; أو غــيره مــن حقــوق االله:ُ
 ومــــنهم مــــن كــــره لــــه الاختفــــاء ,ً مطلقــــاسَــــحنون اشــــهد عــــلي منعهــــا ,عــــلى المقــــر دون قولــــه

 وهـو ظـاهر قـول عيـسى هنـا خـلاف قـول ابـن ,ليتحملها, وقبلها إن شهد بها وهم الأكثـر
قاسـم في تفرقتــه بــين مــن يخــشى أن يخــدع لــضعفه وجهلــه بــما يقــر بــه عــلى نفــسه, وبــين مــن ال

يــؤمن ذلــك منــه لنباهتــه ومعرفتــه بوجــوه الإقــرار عــلى نفــسه, ولــو أȂكــر الــضعيف الجاهــل 
إنما أقررت لوجـه :  لزمته الشهادة عليه, وإنما يصدق عنده مع يمينه إذا قال;الإقرار جملة
  .كذا مما يشبه
ُقلـــت زيـــة  للـــشيخ عـــن:ُ مـــن أقعـــد لـــه شـــاهدان مـــن وراء حجـــاب : قـــال مالـــك :َّالموا

ًيشهدان عليه, إن كان ضعيفا أو مختدعا أو خائفا  , وحلف ما أقر إلا لمـا يـذكرو لم يلزمه;ًً
بـه :  قـال,ً فمـن لا يقـر إلا خاليـا: لزمـه, قيـل;وإن كان على غير ذلك أخـاف أن يـسمع جوا

لـــك : ا الـــذي لي عنـــدك إن جئتـــك بكـــذا وكـــذا, فيقـــولمـــ:  ولعلـــه يقـــول لـــه في سر,بـــسؤال
 شــــهادة الــــسر بــــذلك : ولابــــن كنانــــة, فجــــائز; فــــإن قــــدرت أن تحــــيط بــــسرهم,عنــــدي كــــذا

 ومـن تبعـه علـة رد ,ما صـنعوا حـين دخلـوا ذلـك المـدخل, وجعـل المـازري مقبولة, ويسر
  .شهادة المختفي, الحرص على التحمل بعيد

ه بيد غير ربـه من ترك ا: وسمع عيسى ابن القاسم لقيام بشهادته في عقار أو مال يرا
  . لم تقبل;يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله, ثم يقوم بها

ْبن رشدا  ,علـم بـذلك; ط شهادته إذا لم يكن عنـد رب الحـق إنما تسق:قال الأخوان: ُ
 لأنهـا إنـما تبطـل ; وهـذا تفـسير لهـذا الـسماع, لم يـضرهم;ولو علم بعلمهم, ولم يقـم بحقهـم

 ففــي إبطالهــا بــذلك, وفــيما يــستدام , إعــلام رب ذلــك بــذلك, وكــذا الــشاهد الواحــدبــترك
  .وطلاق وشبههَّية تحريمه من حقوق االله من حر
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ْبــــن وهــــبفي حقــــوق االله فقــــط لا: ثالثهــــا  والأكثــــر وظــــاهر قــــول ,مــــع ابــــن القاســــم َ
   وهو أظهرها,سَحنونأشهب في المبسوطة و

  :الشهادات خمسة أقسام
  . لا بترك رفعها للسلطان,ضر تبطل بترك إعلامه على الحا:الأول
ُقلت   . كاليتيم المهمل; إلا أن يكون ربها ممن هو إلى نظر السلطان:ُ
  . ما يستدام تحريمه تبطل بترك رفعه للسلطان, إلا على ظاهر قول أشهب:الثاني

 مــال الغائــب في بطــلان الــشهادة بعــدم الرفــع للــسلطان, اخــتلاف بنــاء عــلى :الثالــث
ُ الماجـشونل بأن السلطان يوكل من يقوم بحقه, وهو أحد قولي ابـن القو َ أصـبغ, وقـول ِ ْ َ 

ِّمطرفخلاف قول  َُ.  
بـــع  وهـــي الـــشهادة عـــلى مـــا مـــضى مـــن ; مـــا لا يلـــزم القيـــام بـــما فيـــه إذا لم يـــدع إليهـــا:الرا

 , لا يلــــزم القيــــام فيــــه; وشرب الخمــــر, كالزنــــا;دود التــــي لا يتعلــــق بهــــا حــــق لمخلــــوقالحــــ
ً وإن كان مشتهرا اتفاقا, ستره إلا في المشتهر, ولا تبطل بترك القيام بهويستحب ً.  
ُقلــت    ولا يحــل للبينــة الكــف عــن الــشهادة عــلى الــسرقة إذا رفــع الــسارق : في سرقتهــا:ُ
  .إلى الإمام
م مــن باطنهــا  ولــو دعــي إليهــا, وهــي التــي يعلــ, مــا لا يجــوز القيــام بهــا:الخــامسقــال 

حلفـــت بـــالطلاق أن لا أكلـــم : الرجـــل يـــأتي للعـــالم فيقـــول ك;خـــلاف مـــا يوجـــب ظاهرهـــا
تــه; فكلمتــه بعــد ذلــك بــشهر,ًفلانــا , فــإن دعتــه امرأ  ;ً لأني كنــت نويــت أن لا أكلمــه شــهرا

 لم يجـز لـه ; وأȂـه كلمـه بعـد شـهر,ليشهد لها بما أقر به عنده من حلفه بـالطلاق أن لا يكلمـه
  .أن يشهد عليه بذلك

َ أصــــبغوفي المجموعــــة عــــن  ْ لابــــن القاســــم في رجلــــين شــــهدا عــــلى رجــــل أنهــــما رأȆــــاه  :َ
نا  ولا يـــضرهما ,فلـــيقم عليـــه الحـــد:  فجرحـــاه بـــذلك في شـــهادة شـــهدها, أو يـــسرق,ًســـكرا

  .ا عليهًتأخير ذلك, وهو ستر ستر
 فلـم يرفـع ذلـك ,ً عمن أدخل من زقـاق المـسلمين بيتـا في دارهاسَحنونوسأل حبيب 

  . فهي جرحة: لا يشهدون بهالجيران للحاكم إلا بعد عشرين سنة
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ورد الشهادة بتهمة الحرص على قبولها ما قد قيـل, إذا حلـف الـشاهد عـلى : المازري
  .صحة شهادته إن حلفه قادح فيها; لأن حلفه كالعلم على التعصب والحمية

 فأســـقط ابـــن القاســـم , وخاصـــموا في حقـــوق االله,واختلـــف إذا قـــاموا الـــشهود: قـــال
 وشـدة ,م على شدة الحرص على إنفاذ شهادتهم, والحكم بهـا لأن خصامهم عل;شهادتهم

  .الحرص على إنفاذها قد يحمل على تحريفها أو زيادة فيها
ِّمطــرفوقــال   وقــد قــدمنا أن العــداوة في حــق , لأȂــه في أمــور الآخــرة;شــهادتهم تامــة: َُ

ين  ولا ظنـــ, لا تجـــوز شـــهادة خـــصم:االله لا تــؤثر في الـــشهادة, وذكـــر البـــاجي في قـــول عمـــر
ِّمطــرفوقــال , َّالعتبيــة  لم تقبــل شــهادته فيــه, قالــه ابــن القاســم في;ا اللهًمــن قــام يطلــب حقــ َُ :  

  .شهادته جائزة
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ونحـــوه لا:ُ  وتقـــدم ذكـــر كلامـــه في ذكـــر الخـــصومة, فجعـــل المـــازري ,ُ

المانع حرصه على القبول خلاف كونه الخصومة, وقـول ابـن الحاجـب في مانعيـة الحـرص 
 كمخاصــمة المــشهود عليــه في حــق الآدمــي, إن أراد ;هادة في القبــول, وفي القبــولعــلى الــش

ْبــن وهــب فهــو نقــل البــاجي عــن ا,بتوكيــل مــن المــشهود لــه  الوكيــل عــلى خــصومة لا تقبــل :َ
  .شهادته فيما يخاصم فيه, وإلا فهو أحرى في عدم القبول

 ,الفـــة الـــشهادة تعـــرض التهمـــة مـــن جهـــة الـــشذوذ في العـــادة, ومخ:المـــازري: الـــسابع
  .»لا تقبل شهادة البدوي على القروي« :ومنه نقل ابن حبيب حديث أبي هريرة

ُقلـــــت , )1(»لا تجـــــوز شـــــهادة بـــــدوي عـــــلى صـــــاحب قريـــــة« : خرجـــــه أبـــــو داود بلفـــــظ:ُ
  .وصححه عبد الحق بالسكوت عنه, ولم يتعقبه ابن القطان

ا شــــــهدوا في  فتأويــــــل ذلــــــك في الحقــــــوق إذ: مالــــــك:َعبــــــد الحكــــــم عــــــن ابــــــن َّالــــــشيخ
وأجازهــا في  الحــاضرة; لأنهــا تهمــة إن شــهد أهــل الباديــة دون مــن معــه مــن أهــل الحــاضرة,

ْبن وهبوروى نحوه ا,  وحيث تطلب الخلوات, والبعد من العدول,الدماء والجراح َ.  
                                     

 ,في الأقــضية, بــاب شــهادة البــدوي عــلى أهــل الأمــصار, وابــن ماجــه) 3602( أخرجــه أبــو داود, رقــم )1(
  .وز شهادتهفي الأحكام, باب من لا تج) 2367(رقم 
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 جـــائزة مثــــل أن يحـــضره بهــــا ; شـــهادة البــــدوي عـــلى القــــروي بالباديـــة:وفي المجموعـــة
  . أو يبتاع,فيها أو يبيع , فيوصي,الوفاة

 ,ًم في رؤيــــة الهــــلال إن كــــانوا عــــدولاوتجــــوز شــــهادته: قــــال ابــــن القاســــم في الكتــــابين
  .ورواه محمد
ْبن رشدولا  وما ذكره ابـن ,ابن القاسم حاصل هذا السماعَ سماع  في رسم القبلة منُ

 أن شــــهادة الباديــــة في مــــا يقــــصد إلى إشــــهادهم عليــــه دون :حبيــــب عــــن مالــــك وأصــــحابه
 لا ; وشـــبهه, وتـــدبير,وعتـــق ,َّية ووصـــ, فـــيما يقـــع بالحـــاضرة مـــن عقـــود معاوضـــةالحـــاضرة

 ولا لبــدوي ,تجــوز, فــلا شــهادة لبــدوي في حــضر عــلى حــضري, ولا عــلى بــدوي لحــضري
 وشــبهه ممــا لا يقــصد , والــشتم, والــضرب, وشرب الخمــر, والزنــا, والقتــل,إلا في الجــراح

لك كله على حـضري أو بـدوي, فعـلى هـذا لـو الإشهاد عليه, ويجوز فيما يقع بالبادية من ذ
هـا دون ير وغ,ًحضر أهل بادية شـيئا ممـا يقـع في الحـاضرة بـين أهلهـا, وغـيرهم مـن معاملـة

 جــــازت شــــهادتهم إن ; فــــشهدوا بــــما حــــضرواو أو يقــــصد إلى إشــــهادهم,أن يحــــضروا ذلــــك
  .ًكانوا عدولا
ْبـن وهـبو قال ا دوي عـلى هادة البـ أȂـه لا تجـوز شـ:وروى ابـن القاسـم خـلاف هـذا: َ

 يريـد إذا شـهد عـلى حـضرى لبـدوي مثلـه في شيء مـن الأشـياء ;الحضري لما فيـه مـن الظنـة
بـــن في حـــضر أو باديـــة, ومـــن هـــذا المعنـــى شـــهادة العـــالم عـــلى العـــالم في المبـــسوطة مـــن قـــول ا

ْوهـــب ً لأنهـــم أشـــد النـــاس تحاســـدا ; يعنـــي العلـــماء;لا تجـــوز شـــهادة القـــارئ عـــلى القـــارئ: َ
  . ومالك بن دينار, وقاله سفيان الثوري,اًوتباغي

َ سـماع , ونحـوه فيً في التافه اليسير إن كانوا عدولا لا تجوز شهادة السؤال إلا:وفيها
ْبن وهبيحيى لا   .وفي لفظه اضطراب ,َ
ْبن رشـدا ُشيوختبـع مـن أدركنـاه مـن الـ: ُ ْبـن وهـب تأويـل ابـن حـارث قـول اُ  :, فقـالواَ

ْبن وهبًة اتفاقا, والخاصة كذلك في أحد قولي االمسألة العامة تبطل الشهاد غير مفـرقين  َ
 وتأويــل المــسألة عنــدي أن ,بــين صريــح الــسؤال والتعــريض بــه, والتلطــف فيــه مــع التــستر

 ردت شـهادته إلا أن يكـون لـسبب يعـذر ;من عرف بالتصريح بالسؤال في خاص أو عام
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  . فلا ترد;به

نــه غــير مــشهور ,ةمــن نزلــت بــه مــصيبة الحاجــ: قــال في المجموعــة  فــسأل بعــض إخوا
, وكــذا إن سَــحنون وكتــاب ابــن , لم تــرد شــهادته, وقالــه ابــن كنانــة في المجموعــة;بالمــسألة
كديــة وقعــت عليــه, ومــن أخــذ الــصدقات بكــل مــا يقــدر عليــه مــن التعــريض َّيــة رزي برز

  .ذكر قوله: قلت,  جازت شهادته;والإلطاف مع التستر عن السؤال
ْبـن وهـبا عـلى قـول إلا :قال ميرثر كلام لا يصلح معه عود ضقال في المجموعة إ َ, 

ْبن وهبوهو في النوادر لابن أبي حازم, لا لا َ.  
  .تجوز شهادته في اليسير:  قيل,اختلف في الفقير المتكفف: اللخمي
ْبن وهبوقال ا  يسأل الصدقة ممن يعطيهـا لأهـل :في الحسن الحال الظاهر الصلاح َ

 ; ولا يتكفـف النـاس,ل الشريف الـصدقة, وهـو معـروف بالمـسألةالحاجة, أو يسأل الرج
 ,َّيةتـــــــرد شـــــــهادته إلا أن يكـــــــون ممـــــــن يطلـــــــب الـــــــصدقة عنـــــــد الإمـــــــام, أو إذا فرقـــــــت وصـــــــ

نـه  جــازت ; جـازت شـهادته, وأرى إن كـان لا يـسأل, وإن أعطـى أخـذ;والمعـترض لأخوا
  .منهلاء لمن عادته رفقه أو يرجوه ولا تجوز شهادة أحد من هؤ, شهادته

 واختلــف في الكثــير ,صدقة شــهادته في اليــسير جــائزةوالفقــير الــذي لا يقبــل الــ: قــال
  . يجوز:قيل

 لأن ; إن كانــت بوثيقـــة:لا تقبــل في الكثـــير كخمــسمائة دينــار; يريـــد: وقــال ابــن كنانـــة
 رأȆــت قبولهــا, ولــو ;ســمعته أقــر بــذلك: العــادة أن يقــصد بالوثــائق غــير هــؤلاء, ولــو قــال

 ويقـــــصد بالكتـــــب ,ًكـــــان منقطعـــــا في الـــــصلاح, أو ممـــــن اشـــــتهر بالـــــشهادة وكـــــذا إن ,كثـــــر
  .للوثائق

لا تقبــل في الكثــير : ًظــاهر المــذهب قبــول شــهادته مطلقــا, وقــول ابــن كنانــة: المــازري
  .إن لم يكن ظاهر العدالة قول انفرد به بعيد عن ظاهر الشرع وقواعده

قـــد افتقـــر ,  الغنـــي الـــشاكرقـــير الـــصابر أفـــضل مـــنإن الف: قـــد قـــال جماعـــة مـــن العلـــماء
  .)1( ثلاث ليال متوالياتغ حتى تخلل بالعباء, وما شبع آل محمد طأبوبكر 

                                     
           : وأصــــــحابه يــــــأكلون, ومــــــسلمغ في الأطعمــــــة, بــــــاب مــــــا كــــــان النبــــــي 9/478 : أخرجــــــه البخــــــاري)1(
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ُقلت  بل كـل مـن كـان فقـره بإخراجـه مالـه ;أبو بكر في هذا المقام غير مناسب ذكره :ُ
ًطوعـــا في االله, الثقـــة بـــشهادته أكثـــر مـــن الثقـــة بـــشهادة الغنـــي البـــاقي مالـــه بيـــده, ومـــا محـــل 

  . مع ابن كنانة إلا الفقير الأصليالنزاع
  .لا تقبل في الكثير إذا لم يكن ظاهر العدالة أصوب من نقله: ونقل المازري قوله

  . لأȂه في النوادر كما نقله المازري;اًلا يقبل في الكثير مطلق: اللخمي
 وهـــي مـــستوفاة في علـــم الكـــلام الـــذي هـــو :وجرحـــة الفـــسق تـــزول بالتوبـــة الـــشرعية

  .هأصل أصل الفق
ثبـت إنـما تقبـل بدلالـة حالـه, والقـرائن عـلى : لا تقبـل شـهادته بمجـرد قولـه: المازري

 , ووقتـــه بعـــض العلـــماء بـــسنة,صـــدقه مـــع اتـــصافه بـــصفات العدالـــة, ولا توقيـــت في ذلـــك
  .لتَ ق: والصحيح ما قلنا,وبعضهم بشطرها

 مـــن  فمعرفـــة توبتـــه,مـــن كـــان يعـــرف بالـــصلاح:  في المجموعـــة عـــن ابـــن كنانـــةَّالــشيخ
ــا الــسوء  لا يتبــين تزيــده فيــه إلا ; لأن مــن عــرف بــالخير;قــذف يطــول لــيس كمــن كــان معلنً

 ظـاهره ; ستة أشـهر: وقيل, لابد من مضي سنة:وقيل: بالترداد عليه, وقول ابن الحاجب
  . وليس كذلك,أȂه في المذهب

 لا تـــرد شـــهادة القـــاذف :وفي الـــرجم منهـــا مـــع المجموعـــة عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب
  .سَحنون وقاله ,يجلدحتى 

   يوجـــب قبولهـــا, وتقـــدم فيـــه قـــول ; وثبـــوت توبتـــه,بقذفـــه ســـقطت: وقـــال عبـــد الملـــك
  .ابن كنانة

ً صــالحا زكيــا; ًم في غــيره, فــإن كــان قبــل قذفــه عــدلاالمعتــبر في توبتــه مــا تقــد: المــازري ً
  .فتوبته بزيادة درجة في الصلاح عن ما كان عليه

ُقلت  ولـو كـان في ذلـك بـانقلاب ,اً أو غـضب,اă أو سـب,ة هذا إن كان حده بقذفـه جـرأ:ُ
 لرجــــوع أحــــد الثلاثــــة معــــه, أو اختلالــــه في وصــــف الــــزاني; فــــالأظهر عــــدم ;ًشـــهادته قــــذفا

 =                                     
  .في الزهد) 2976(رقم 
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  .اعتبار زيادة صلاحه
 نقـــــــل المـــــــازري عـــــــن القـــــــاضي إســـــــماعيل وفي شرط توبتـــــــه بإكذابـــــــه نفـــــــسه في قذفـــــــه

  .كالشافعي, وقول مالك
 قبلـــت شـــهادته, فلـــم ; قـــذف, ثـــم أســـلم بـــالقرب مـــا لـــو حـــد نـــصراني في:وفي سرقتـــه
  .يقيدها الصقلي

يتوقـف في شـهادته حتـى يعلـم صـلاحه, وقـد : سَـحنونفي مختصره عـن  َّالشيخ وقال
  .تقدم هذا

  .وزوال العداوة كالفسق: ابن الحاجب
ُقلــت أشـــهب في الــرجلين يختـــصمان, ثـــم يـــشهد َ ســـماع  وتقـــدم, لا أعـــرف هـــذا لغــيره:ُ

  .بعد سنينأحدهما على صاحبه 
  . فذلك جائز;إن صار أمرهما إلى سلامة وصلح: قال
ْبن رشـدا  ,صـيرورة أمرهمـا إلى صـلح هـو أن يرجعـا إلى مـا كانـا عليـه قبـل الخـصومة: ُ

َ أصبغ ونوازل ,سَحنونَ سماع ومثله في ْ ئهاَ   ., وفي إجزا
عـــــلى رفـــــع الفـــــسق نظـــــر; لأن ثبـــــوت عدالـــــة الـــــشاهد شرط في قبـــــول : ابـــــن الحاجـــــب

 ;ينظر القاضي في ثبوتها ضرورة, وهو مستلزم لرفع فسقه أو بقائه, وأما العـداوةشهادته 
 ثـم شـهد عليـه بعـد , فإن أثبتهـا,فلا نظر للقاضي في رفعها; لأنها مانع يبديه المشهود عليه

 , لاحــتمال بقائهــا; لاحــتمال ارتفاعهــا, وعدمــه;ً احتمــل النظــر في تكليفــه إثباتهــا ثانيــا;ذلــك
ا على حكم مـن عـدل في شـهادة, ثـم شـهد شـهادة أخـرى هـل تستـصحب والأظهر تخريجه

  .عدالته أو يستأȂف إثباتها? وقد تقدمت
  م أن أحدهم عبد حد الشهود أجمعون إن علم بعد الجلد أو الرج:وفي الرجم منها

إن ثبـــت أن أحـــدهم عبـــد نقـــض الحكـــم, قالـــه مالـــك وأصـــحابه ولـــو قيـــل : اللخمـــي
لى مـــن إمـــضائه إن ثبتـــت جرحتـــه; لأن شـــهادة الفاســـق  بـــل هـــو أو; كـــان لـــه وجـــه;بمـــضيه

 وابـــن , وزرارة بــن أبي أوفي, وشريــح, وأȂــس,ًمــردودة اتفاقــا, والعبــد أجــاز شـــهادته عــلي
  . وإبراهيم في اليسير, وأجازها الحسن,سيرين
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   أنهـــــا تقبـــــل في كـــــل :ود ودا, وأبي ثـــــور, وإســـــحاق,وحكـــــى ابـــــن القطـــــان عـــــن أحمـــــد
  .الأشياء كالحر

الــــشاهد َّيــــة  ورده بــــأن إدراك الحــــاكم حر,عبــــد الــــسلام تخــــريج اللخمــــيوذكــــر ابــــن 
لا تــدركها إلا بظــن أضــعف مــن ظــن َّيــة تحــصل لــه بعلــم أو ظــن قريــب منــه, والعدالــة خف

كخطئــــه في أمــــر قطعــــي أو شــــبهه, فوجــــب نقــــضه وخطــــؤه في  ;َّيــــةالحريــــة, فخطــــؤه في الحر
  . فلا يجب نقضه; كخطئه في أمر ظني;العدالة

ُقلــت لــيس : هــذا الــذي تعقــب بــه كــلام اللخمــي أشــار إليــه المــازري فقــال مــا نــصه :ُ
 لم ;الأمــــر كــــما تــــصور; لأن الأصــــول تقتــــضي أن الحكــــم الثــــاني إذا لم يقطــــع فيــــه بالإصــــابة

ً كالغــالط في القبلــة يعيــد في الوقــت, والغــالط في الوقــت يعيــد أبــدا; لأن ;يــنقض بــه الأول
 والغلــط في , كــما لم يــؤمن في أدائــه,في الإعــادة لأجلــه يــؤمن مــن الغلــط الغلــط في القبلــة لا

ً تعاد الصلاة لأجله أبدا; لأن الإعادة فيه بتحقق دخول الوقت فيـه لأمـن الغلـط ;الوقت
 فلا يأمن من ,ًفيه, والتعديل والتجريح أمر يعول فيه القاضي على الظن والاجتهاد غالبا

ًالغلط فيه ثانيـا, والعبـد مقطـوع بكونـه عبـدا فلـذا اتفـق المـذهب عـلى نقـض الحكـم, وهـو  ;ً
  .كنص ظهر بخلاف الاجتهاد

ُقلــت  والـــصواب عــلى مأخـــذه الـــذي , فيــه نظـــر)ًوالعبـــد مقطــوع بكونـــه عبـــدا( قولـــه :ُ
, فصار كدخول الوقت بعد الغلط فيه   .ًقرره أن تقول, والحر مقطوع بكونه حرا

  .ط فيها, فصار كجهة القبلة بعد الغلًوالعدل غير مقطوع بكونه عدلا
والروايـــــات واضـــــحة بـــــأن ظهـــــور كـــــونهما صـــــبيين أو أحـــــدهما, ككـــــونهما أو أحـــــدهما 

  .ًكافرا
 ; أو ممــن لا تجــوز شــهادته, إن حكــم بــمال, ثــم تبــين أن أحــدهما عبــد:في الــرجم منهــا

  . واسترجع المال, حلف المطلوب;حلف الطالب مع الباقي, فإن نكل
 سَــــحنون عليــــه, ففــــي كتــــاب ابــــن مختلــــف إن ثبــــت أنهــــما أو أحــــدهما مــــولى: اللخمــــي
 أصـــحابه شـــهادته  وهـــذا أبعـــد منـــه في العبـــد, وقـــد أجـــاز مالـــك وغـــيره مـــن,يـــنقض الحكـــم

  ففـي نقـض حكمـه نقـلا; ولو ظهر بعد الحكم بشهادته أȂه مـسخوط,ابتداء, وهو أحسن
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 قـــال مالـــك في :ً في موضـــع مـــع أشـــهب محتجـــا بقولـــهسَـــحنون و,عـــن ابـــن القاســـم َّالـــشيخ
ل   . والعبد والنصراني ليسا بلوث,المسخوط لوث يوجب القسامة: هبعض أقوا

  . ينقض الحكم: إن ثبت تقدم جرحتهما, فقال مالك في كتاب الشهادات: اللخمي
, وعــلى هــذا يجــري ثبــوت أن بينــه سَــحنون وبــه أخــذ , يمــضي:وقــال في كتــاب الحــدود

بة   .وبين المشهود عليه عداوة, أو بينه وبين المشهود له قرا
 وهــذا الــذي أرينــاك هــو التحقيــق عنــدنا, فتجريــه :ل المــازري إثــر كلامــه الــسابقوقــا

بة والعداوة; وكون الشاهد مـولى عليـه  فموضـع القطـع بـالغلط يجـب بـه الـنقض, ,في القرا
بــة  وموضــع تجــويز الغلــط لا يجــب الــنقض فيــه, وهــذا يمنــع إجــراء شــيخنا الخــلاف في القرا

  .من الخلاف في التجريح
 فقدم وطلب تجريح البينة بإسفاه, أو شرب ,على غائبَّية كانت القضإن : اللخمي
ُ الماجشونله ذلك, ومنعه ابن :  فقيل;خمر أو غيره  أو , أو عبيـد,إلا أن يثبت أنهم كفـار ,ِ
  . والأول أحسن,مولى عليهم
 إن شــــهدت بينــــة عنــــد قــــاض, ثــــم جنــــت أو جنــــت :في المجموعــــة لأشــــهب: َّالــــشيخ

 وإن أحــدثت بعــد أدائهــا قبـــل الحكــم بهــا بعــد تعــديلها, أو قبــل مـــا  لم تــرد شــهادتها,;خطــأ
ره   . ردت شهادتها; أو سرقة, أو زنا, كشرب خمر;يمكن إسرا
ره, ولـيس ممـا يعلنـه,ًلأȂه ممـا يظـن أȂـه فعلـه قـديما: محمد  , وإن كـان ممـا لا يمكـن إسرا

 ردها بـذلك نقـلا ففي ; أو قتال من شهد عليه, أو قذف,كقتل على نائرة: قال عبد الملك
ِّمطـرفعن  َّالشيخ  لم تبطـل ;لـو تأكلـت المـشهود عليـه قبـل الحكـم عليـه: ً مـع أشـهب قـائلاَُ

ُ الماجشونابن  به شهادتها عليه, وعن ِ.  
ُقلت ْبن رشد وعن ا:ُ َ أصبغ في نوازل ُ ْ   . ولابن القاسم,الأول له: َ

شهادته حتـى  فلـم يحكـم الحـاكم بـ,من شهد وهو عدل:  ابن القاسمسَحنونوسمع 
ْبـــن رشـــد فلـــم يـــزد فيهـــا ا, لم تـــرد بـــذلك شـــهادته;وقـــع بينـــه وبـــين المحكـــوم عليـــه خـــصومة ُ 

  .ًشيئا
َ أصبغوفي نوازل  ْ ى  ولم يحكـم بهـا حتـ,من شهد لامرأة بشهادة عند القاضي فأثبتهـا: َ
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  . وحكم لها بها, لم ترد شهادته;تزوجها من شهد لها
ْبـــن رشـــدا ظنـــة تقـــع, لا تـــؤثر في إجـــازة الـــشهادة إلا أن التهمـــة بالعـــداوة تحـــدث وال: ُ

 ثـــم تزوجهــــا, فـــشهد عليـــه أȂـــه كــــان ,يعلـــم لـــذلك ســـبب قبـــل أدائهــــا, كمـــن شـــهد لامـــرأة
  فتبطــل شــهادته لــذلك بــدليل قــول ابــن القاســم في;يخطبهــا قبــل أن يــشهد لهــا وشــبه ذلــك

ن حــسين حــسين ابــن عاصــم فــيمن شــهد عــلى رجــل أȂــه حلــف بطــلاق امــرأة البتــة إَســماع 
طـب هـذه المـرأة قبـل  كـان يخ;تزوجها قبل أن يتزوجها, فـشهد للمـشهود عليـه أن الـشاهد

  . أن شهادته باطلة;أن يتزوجها هو
َ أصــبغول ْ  لم تبطــل شــهادته إلا أن ;إن خاصــم الــشاهد المــشهود عليــه بعــد الــشهادة: َ

  . كان قبل إيقاع الشهادةيقر أن ما يطالبه به
 لم يحكــــــم بــــــشهادتهم ; أو فــــــسقوا قبــــــل الحكــــــم,إن ارتــــــد الــــــشهود :وفي أول سرقتهــــــا

 وذلك بعد حكم الإمـام بإقامـة ,ً أو أخذوا يشربون خمرا,وسقطت, وإن ظهر منهم فسق
 ويقـــام الحـــد والقـــصاص, , فـــإن ذلـــك ينفـــذ,الحـــد أو القـــصاص, إلا أن ذلـــك لم يقـــم بعـــد

 ,بــن حبيــب لابــن القاســم لأȂــه حكــم نفــذ الأمــر بــه, ومثلــه للــشيخ عــن ا;وكــذا في الحقــوق
َ أصبغ وقاله ,وأشهب ْ   .في حقوق العباد َ
  . فلا تنفذ;وأما الحدود: قال

ِّمطرفوقال  ُ الماجشونقال عن ابن :  وابن حبيبَُ ًمن أشهد على شهادته قومـا أو : ِ
 فـشهادته جـائزة, كـما لـو قـام ; فـشهد عليـه بعـد العـداوة,سمعوها منه قبل ذلـك, ثـم عـاداه

نــه قبــل العــداوة, وكــذا كــل مــا أحــدث ممــا لا يــستتر بــه,انبهــا عنــد الــسلط  ; فوقعــت في ديوا
ِّمطرف وقول ,كالقتل والقذف ُ الماجشون ومن حكم بقول ابن , أحب إلىَُ   .لم يخطئ :ِ

ُ الماجشونوفي المجموعة لابن   فـأحلف , وقبلـه الحـاكم,من شهد على رجل بالبتة: ِ
 لأȂـه ; لم يقبـل الأول عليـه; مثـل مـا شـهد بـه ثم شهد آخر,المشهود عليه, ثم فسق الشاهد

  .يوم تضم شهادته غير عدل
 أو ممــن لا , ثــم تبــين أن أحــدهما عبــد, إن حكــم بــشاهدين في المــال:وفي الــرجم منهــا

 حلــــف ; فــــإن نكــــل, ونفــــذ في الحكــــم,تجــــوز شــــهادته, حلــــف الطالــــب مــــع شــــهادة البــــاقي
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 فـــاقتص منــه, ثـــم تبـــين أن ,اًالمطلــوب وأخـــذ المــال, وإن شـــهد عليــه بقطـــع يــد رجـــل عمــد
 وهـــذا مـــن خطـــأ , لم يكـــن عـــلى متـــولي القطـــع شيء; أو ممـــن لا تجـــوز شـــهادته,أحـــدهما عبـــد

  .الإمام
 إنــه : إن لم يعلــم الحــر أن الــذي معــه عبــد, واستــشكل قولهــا:فــيما يريــد: قــال اللخمــي

 لأن ;ال كــما قــال في المــ, يحلــف المقتــضى لــه مــع الــشاهد البــاقي:مــن خطــأ الإمــام, ولم يقــل
 , إن جراح العمد تثبت بالشاهد واليمين كالمال, ويجاب بـأن المـال يمكـن رده:قوله فيها

 فــلا نفــع للمــشهود ; والقطــع لا يمكــن رده, فــصح حلفــه;ًفكــان المــشهود لــه منتفعــا بيمينــه
 ويلزم عليه إن كان المشهود لـه مـن عاقلـة الإمـام أن يحلـف; لأȂـه ينتفـع , فسقط,له بحلفه

وفي المــــسألة , لــــة, فتــــسقط الديــــة بحلفــــه عنــــه وعنهــــامــــا يجــــب عليــــه مــــع العاقبرفــــع غــــرم 
  .اضطراب

ً إن كان أحـدهم عبـدا أو ذميـا:سَحنوناللخمي عن ابن   أو مـولى عليـه, فـإن حلـف ,ً
 أو المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته خمسين يميناً, ثـم ,المشهود له بالقطع مع الباقي

حريتــه, وحلــف ر طــع, ولم يعلــم أن شــاهده عبــد لظهــولق وإن نكــل في ا, ونفــذ,الحكــم لــه
المقـــتص منـــه في اليـــد أن مـــا شـــهد بـــه عليـــه الـــشاهد باطـــل, ونكـــل المحكـــوم لـــه بالقتـــل عـــن 

  . انتقض الحكم كأȂه لم يكن;القسامة
  .ولا غرم إلا على الشاهد إن جهل شهادة العبد أو الذمي: قال أصحابنا

 إنـه هـدر لا غـرم عـلى الحـاكم, : وقيل,مامذلك على عاقلة الإ: ض أصحابناوقال بع
 إنما خطأه لـو أجـاز شـهادة مـن ; ولا على المحكوم له, ولا خطأ على الإمام,ولا على البينة

  . كإجازته شهادة العبد والذمي لظنه إجازتها;لا تجوز شهادته, وهو يرى أن ذلك جائز
ُقلت ه, القول بأȂه هدر:ُ ن إجـازة مـا أخطـأ بـه مـ: في نـوادره لأشـهب قـال َّالـشيخ  عزا

مـــا أخطـــأ بـــه مـــن حـــدود االله حملتـــه : فهـــو هـــدر بعـــد أن قـــال; شـــهادة مـــن لا تجـــوز شـــهادته
  . ودي معهم;ًعاقلته الثلث فصاعدا, وما لزم عاقلته من ذلك

ُ الماجـــــشونوقـــــال ابـــــن : قـــــال العقـــــل عـــــلى الإمـــــام دون مـــــن تجـــــوز شـــــهادته, وقـــــال  :ِ
  . يحلف مع الآخرعقل اليد على المحكوم له إن لم: سَحنون
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ُقلت   . وتعيين ناقلها وعزوها واضح, فالأقوال خمسة:ُ
عــــــن ابــــــن القاســــــم في أربعــــــة شــــــهدوا بزنــــــا مــــــن يــــــرجم في  َّالــــــشيخ نقــــــل: وسادســــــها

ني  الديــة ; ولم يلاعــن, أو زوج, أو ولــد زنــى,شــهادتهم, ثــم ظهــر أن أحــدهم عبــد أو نــصرا
لمـوا أن رابعهـم عبـد, فتكـون الديـة على عاقلة الإمام إلا أن يكون من بقـي مـن الأربعـة ع

  . ولا شيء على العبد: قال فيه وكتاب الأقضية, قاله في كتاب الرجم,في أموالهم
 ولا عـــلى البينـــة إن لم ,لا شيء عـــلى الحـــاكم:  قيـــل:سَـــحنون وقـــال ابـــن :زاد اللخمـــي

 أو جهلــــــوا رد شــــــهادتهم مــــــع العبــــــد, وإن , أو علمــــــوا,ً أو ذميــــــا,ًيعلمــــــوا أن معهــــــم عبــــــدا
 فالديــة عليــه, وإن علــم العبــد وحــده ; وأن شــهادتهم معــه لا تجــوز,ًتعمــدوا أن معهــم عبــدا
 وإن علمـــت البينـــة , فكـــل الديـــة جنايـــة في رقبتـــه; وجهـــل ذلـــك البينـــة,أن شـــهادته لا تجـــوز

 وهــو قــول أبي مــصعب أن عــلى العبــد ربــع الديــة, ,ً فالديــة عــلى جمــيعهم أرباعــا;معــه ذلــك
 وشـهد بـه ,هادة بعد الحكم بهـا قبـل نفـوذه, ومـن شـهد بحـقوتقدم حكم ظهور خلل الش

 سَـحنون رجـوع ; ففي وجوب إخبار العدل الحاكم بجرحة من شهد معه;معه غير عدل
ألا تــرى أȂــه لــو شــهد معــه عبــد أو كــافر, والحــاكم :  لا فــرق:ًلا يخــبره قــائلا: إليــه عــن قولــه
  . قاله اللخمي, أن على العدل إخباره بذلك;يجهل ذلك
 فعـــلى عاقلتـــه كالطبيـــب والمعلـــم ; مـــا بلـــغ مـــن خطـــأ الإمـــام ثلـــث الديـــة: سرقتهـــاوفي
  .والخاتن

  .لك أن يجيبنا في خطأ الإمام بشيءوأبى ما: ابن القاسم
 أقيــد ;ً وإن أقــر القــاضي أȂــه جلــد أو رجــم أو قطــع الأȆــدي تعمــدا للجــور:وفي رجمهـا

َ أصــبغ ونحــوه في النــوادر عــن الواضــحة ل,منــه ْ  , وقــول جماعــة العلــماء,هــذا قولنــا: ًقــائلا َ
ً ولاشـــبهة يخطـــئ بهـــا إلا تعمـــدا , أو جـــرح بغـــير حـــق, أو قطـــع,ًوإنـــه إن تعمـــد حـــدا بقتـــل

 فـلا شيء عليـه منـه بخـلاف خطئـه في ; أقيد منه, وما أخطأ به في مال, وقـد اجتهـد;للظلم
وم القـاضي  ففـي مالـه يأخـذ بـه المظلـ; وما دونه, وما تعمد من إتلاف مال بلا شـبهة,الدم

  .أو المحكوم له به
 ,ًشهادة واحـــد حكـــم أصـــلا فـــلا يثبـــت بـــ;والعـــدد شرط في كـــل شـــهادة: ابـــن شـــاس
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لا يثبت حكم بشهادة واحد منفردة, ونقض قولـه بـالقول : فاختصره ابن الحاجب بقوله
 والقــول ,بقبــول القــائف الواحــد, والــشاهد الواحــد عــلى تجــويز بينــة اســتحقاق ربــع الربــع

 ولــذا ; المــرأة الواحــدة في الرضــاع, وأجيــب بــأن القــائف عنــد مــن قبلــه مخــبربقبــول شــهادة
الكــشف وشــاهد التجــويز عــن مــا اســتأمنه عليــه القــاضي, وشــهادة المــرأة في الرضــاع لابــد 

  .فيها من زيادة عليها وهي الفشو
  . كونها أربعة بنص التنزيل وحكم عمر:وشرط بينة الزنا

  .ولا خلاف فيه: المازري
ه: اللخمي  فكـذلك عـلى حـد ;ًهذا إن كانت بالإصابة طوعا, وإن كانت عـلى الإكـرا

ه, والأصح في ذلك رجلان لمـا تـستحقه المـرأة مـن مهـر عـلى الـواطئ, أو  الرجل في الإكرا
  .على مكرهه

 , يرجـع بـه بأربعـة:وفي شرط الشهادة على إقرار من أȂكـر إقـراره بالزنـا, ولا عـذر لـه
  .ط حد من ثبت زناه وفي شر,وصحتها باثنين قولان

ووجـــه الـــشهادة في الزنـــا أن يـــأتي الأربعـــة الـــشهداء في وقـــت واحـــد يـــشهدون : وفيهـــا
 ومثلــه ســمع عيــسى ,عــلى وطء واحــد, في موضــع واحــد بــصفة واحــدة بهــذا تــتم الــشهادة

  .وبلغني ذلك عن مالك: ابن القاسم مع قوله
ْبــن رشــدا  ًوا معــا, وهــو قــول ابــن  ولم يــأت, وإن تفــرق الــشهود, الــشهادة تامــة:وقيــل: ُ

ُالماجشون   .يحيىَ سماع وعليه يأتي قول ابن القاسم في ,ِ
زيــــة لأشــــهب في :اللخمــــي  ويحــــد , وإن أتــــوا مفترقــــين,تجمــــع شــــهادة الأربعــــة: َّالموا

المــشهود عليــه, ولا ينبغــي للإمــام تــأخير حــد مــن شــهد قبــل تمــام الــشهادة, فــإن هــو أخــره 
  . حد المشهود عليه;حتى تمت الشهادة

بــع كــان معهــم; وجــب : وقــال أبــو الفــرج لــو ســأل الثلاثــة أن ينظــرهم حتــى يــأتوا برا
  . وهو أحسن, وحد المشهود عليه, وجمعت الشهادة,عليه إنظارهم

  . وهو ظلم عليهم,ولا وجه لمبادرة حدهم
ُقلت  , يـزني, فحـدواً سـألته عـن ثلاثـة شـهدوا أنهـم رأوا رجـلا:يحيي هو قولهَ سماع :ُ
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 ,تقبل شهادتهم بعـد الـضرب:  إذ رأوه يزني, فقال;عدل زعم أȂه كان معهمثم جاء رابع 
 وتــــشهر عــــدالتهم, ويعلــــم النــــاس أن ســــقط التجــــريح عــــنهم, وتمــــت ,ًويكونــــون عــــدولا
  .شهادتهم بالرابع

ْبن رشدا  أن يحـد :عيـسىَ سـماع  والـذي يـأتي عـلى,عيـسىَ سـماع هذا خلاف قولـه في: ُ
 , سـقط حـدهم;الرابع على هذا الـسماع قبـل حـد الثلاثـة وهو قول محمد, ولو جاء ,الرابع

   .َّالموازيةوحد المشهود عليه, ونص عليه ابن القاسم في 
ُقلت  فحـدوا للقـذف, ,اتفقـوا عـلى أȂـه إن شـهد ثلاثـة بزنـا رجـل:  وقال ابن حـارث:ُ

د  أȂـه يحــ;ثـم أتـى بعـد ذلــك أربعـة شـهدوا أنهـم كــانوا مـع الثلاثـة في ذلـك المقــام, رأوه يـزني
 وتظهـر عـدالتهم, واختلـف إن لم , وتسقط جرحـة الثلاثـة المحـدودين قبـل,المشهود عليه

  .يكن الجائي غير شاهد واحد, فصار رابع الثلاثة المحدودين
 وينبغــي للحــاكم أن ,يحــد المـشهود عليــه: فقـال ابــن القاســم في شـهادات المــستخرجة

  . ويسقط جرحتهم,يظهر عدالة الشهود
ُ الماجشوقال ابن    . ولا يخرجهم من الجرحة إلا أربعة سواهم,يحد الرابع: ونِ

ُقلت ْبن رشد هذا خلاف ظاهر ما حمل عليه ا:ُ يحيى عـلى ظـاهره, مـن أن ضـم َ سماع ُ
بــــــع إلى متقــــــدم شــــــهادة الثلاثــــــة    إنــــــما هــــــو في رفــــــع جــــــرحتهم فقــــــط دون حــــــد ;شــــــهادة الرا

  .المشهود عليه
ُقلت  ,ًلقا, فيحـد كـل مـنهم بـنفس شـهادته ففي بطلان شهادة الأربعة بتفريقهم مط:ُ

 لإتيـانهم ; فيجب بـسؤال الثلاثـة إنظـارهم,ًولا ترتفع جرحتهم بتمامهم, وصحتها مطلقا
  .برابع إنظار الحاكم إياهم لذلك

 ;وجـــوب تعجيـــل الحـــاكم حـــد مـــن شـــهد مـــنهم قبـــل تمـــامهم, فـــإن لم يعجلــــه: ثالثهـــا
  .صحت بتمامهم, وحد من شهدوا عليه

  صـــــحت في رفـــــع جـــــرحتهم دون حـــــد; ثـــــم تمـــــوا, قبـــــل تمـــــامهمإن حـــــدوا: ورابعهـــــا
  .المشهود عليه

بـــن فـــيهما لمـــشهور المـــذهب, واللخمـــي عـــن أبي الفـــرج مـــع ظـــاهر لفـــظ ا: وخامـــسها
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ْرشــد ُ الماجـــشون عـــن ابـــن ُ ْبـــن رشـــد ولا,, واللخمـــي عـــن أشــهبِ  ,يحيـــىَ ســـماع  عـــن فهمـــهُ
  .َّالعتبيةوابن حارث عن ابن القاسم في 

ا ً إن كــــان افــــتراقهم قريبــــ:روايــــة ابــــن حبيــــب عــــن الأخــــوين َّشيخالــــ نقــــل: وسادســــها
  . جازت شهادتهم;بعضهم من بعض

 وكيـف , ينبغي للقـاضي أن يكـشف الـشهود بالزنـا عـن شـهادتهم, كيـف رأوه:وفيها
  .صنع? فإن رأى في شهادتهم ما يبطلها أبطلها

يـسألون إن  ولا ,كـل الـشهود لا يفرقـون:  قـال ابـن القاسـم:وللشيخ عـن المجموعـة
  . فإنهم يفرقون ويسألون; إلا في الزناًكانوا عدولا
ُقلت  ً يفرقهم الإمام, إذا كانوا عـدولا لم; وإذا شهدت البينة في الحدود: في سرقتها:ُ

  . مبرزينً واختصرها أبو سعيد عدولا,بينة عدالتهم
الــــشهادة في الزنــــا لا تجــــوز حتــــى يــــشهد : وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم في الــــشهادات

  . وساعة واحدة في موقف واحد على صفة واحدة,ويوم واحد ربعة في موضع واحد,أ
ْبــن رشــدا  إنــما شرطهـــا ; ولا الــساعة, ولا اليــوم,لــيس مــن شرطهــا تـــسمية الموضــع: ُ

ا يــزني بفلانــة عاينــا ًرأȆنــاه معــ:  أن لا تختلــف الأربعــة في ذلــك, فــإن قــالوا:عنــد ابــن القاســم
 ولا ,لا نــــذكر اليــــوم:  تمــــت شــــهادتهم, وإن قــــالوا;كحلــــة كــــالمرود في الم;فرجــــه في فرجهــــا

  .نحد الموضع
  .في موضع كذا, في ساعة كذا, من يوم كذا كان أتم: وإن قالوا

كــان ذلــك في موضــع كــذا, وقــال : وإن اختلفــوا في المواضــع أو الأȆــام فقــال بعــضهم
ان في بـل كــ: بـل كـان في يـوم كـذا, وقـال بعـضهم: في موضـع كـذا, وقـال بعـضهم: بعـضهم

ُ الماجشونيوم كذا; بطلت شهادتهم عند ابن القاسم, وجازت عند ابن  ِ.  
 ولم يلــزم الحــاكم أن يــسألهم , تمــت شــهادتهم;لأنهــم اختلفــوا فــيما لــو لم يــذكروه: قــال

 إنـــما ; فيحتمـــل أȂـــه يريـــد لا يلـــزمهم أن يـــسألهم عنـــه إن اتفقـــوا عـــلى أن رؤيـــتهم إيـــاه,عنـــه
أن يريـــد أȂـــه لا يلزمـــه أن يـــسألهم عـــن ذلـــك بحـــال إذا ا بزنـــى واحـــد, ويحتمـــل ًكانـــت معـــ

إنه رآه يـزني كـالمرود في المكحلـة, ويكـون مذهبـه أن : شهدوا عنده, فقال كل واحد منهم
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  . كالأقوال والأول أبين;الأفعال تلفق في الشهادة
كـــالمرود في المكحلـــة في البكـــر :  لا تـــتم شـــهادتهم حتـــى يقولـــوا:روي محمـــد: َّالـــشيخ
  . فهو النكال;إن نفوا هذاوالثيب, ف
 , ولا ذكـــروا زنـــا, وذلـــك إن لم يكـــن في شـــهادتهم أȂـــه زنـــا,عـــلى المـــشهود عليـــه: محمـــد

  .وإنما شهدوا على ما وصفوا
 أو رأȆـا ,إن شهد شاهدان أنهما رأȆاه مع امرأة تحت لحاف: ولعيسى عن ابن القاسم

لأنهـــما لم يقـــذفا, ويعاقـــب  ; لم يكـــن علـــيهما شيء;رجليهـــا عـــلى عنقـــه, أو مـــا هـــو دون الزنـــا
  . حدا ثمانين; كالمرود في المكحلة; رأȆناه يزني بها: ولو قالا,الرجل والمرأة

زيـــةوفي   وبعـــضهم مـــستلقية; بطلـــت الـــشهادة ,زنـــا بهـــا متكئـــة: إن قـــال أحـــدهم: َّالموا
  .وحدوا للقذف

ُقلــت ْبــن رشــد قــول ا:ُ فــاء  ويجــب حملــه عــلى الاكت,روايــة محمــد َّالــشيخ  هــو لفــظ نقــلُ
  .بمغيب الحشفة فقط كذلك

 إن شـــــهد أربعـــــة بزنـــــا رجـــــل بـــــامرأة شـــــهد اثنـــــان بأنهـــــا :وســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم
طاوعته, واثنان بأȂه اغتصبها حد الأربعة, وسمعه أبو زيد إن شهد أربعة أȂه زنـا بـامرأة, 

بفلانـــــة التـــــي هربـــــت, وقـــــال  رأȆنـــــاه يـــــزني:  فقـــــال اثنـــــان, وهربـــــت المـــــرأة,فأخـــــذ الرجـــــل
 إلا أنهـــما لا يـــدريان , وشـــهادتهم معتدلـــة في موضـــع واحـــد,رأȆنـــاه يـــزني بـــامرأة: نالآخـــرا

  . لأنهم قدفوا المرأة; حد الشهود?أهي فلانة أو غيرها ولا يعرفان المرأة
ْبن رشدا  ; لسقوط شهادتهم بقذفهم المرأة التي شهدوا أنها زنا بهـا;يحدون للرجل: ُ

 جـازت شـهادتهم ;ًها جميعـا, أو لم يعينهـا واحـد مـنهم ولو عينو,إذ لم يعينها منهم إلا اثنان
ا, وإســـــقاط شـــــهادتهم في الزنـــــا ً وحـــــدت المـــــرأة إن عينوهـــــا جميعـــــ,في الزنـــــا, وحـــــد الرجـــــل

بقــذفهم للمــرأة خـــلاف المــشهور أن شــهادة القـــاذف لا تــسقط إلا بإقامــة الحـــد, والآتي في 
يحـــد, فـــإن كـــان الاثنـــان  ف;المـــسألة عـــلى المـــشهور في ذلـــك أن تجـــوز شـــهادتهم عـــلى الرجـــل

 وقامــت بحــدها ,مــنهم قــاذفين للمــرأة التــي شــهدا أȂــه زنــا بهــا وعرفاهــا فهربــت, فــإن أتــت
 وإسقاط ابن القاسم في هـذه , ومضت شهادتهما قبل في الزنا على الرجل, حدا لها;عليهما
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َ أصــــــبغا مثلــــــه لًالمــــــسألة شــــــهادتهما قبــــــل في الزنــــــا بمجــــــرد قــــــذفهما معــــــ ْ   وابــــــن سَــــــحنونو َ
ُلماجشونا ِ.  

 لأنهــــم قدفــــة للمــــرأة عــــلى ظــــاهره, ;)يحــــد الــــشهود(: وحمــــل بعــــض أهــــل النظــــر قولــــه
 ومـن أصـله أن لا يحـد في القـذف لغائـب, , يحـد الـشهود:انظر قولـه: وتعقب المسألة فقال

  . إنما هو ما ذكرته; والمعنى في المسألة, فتدبر ذلك?وهم إذا لم يحدوا كيف يستجرحون
ُقلــت في نــوادره مــن عنــد نفــسه,  َّالــشيخ  أهــل النظــر هــو نــص قــول مــا ذكــره لــبعض:ُ

 في نازلــة المغــيرة, يقتـــضي طوشــهرة الاحتجــاج في حكــم الــشهادة في الزنــا بحكــم عمــر 
  .ذكر معرفتها

 ولــــه ,ًمــــا حاصــــل المحتـــاج لــــذكره أن المغــــيرة كــــان عـــلى البــــصرة واليــــا: قـــال الطــــبري
ابــل كــوة الأخــرى, فكــان مــع أبي بكــرة مــشربة تقابــل مــشربة لأبي بكــرة, لكــل مــنهما كــوة تق

 فـصفقت , وزياد أخو أبي بكرة لأمـه يتحـدثون, وشبل بن معبد,في مشربته نافع بن كلدة
 فبـصر بـالمغيرة لفـتح الـريح بـاب كـوة مـشربته بـين رجـلي ,الريح باب كوته, فقام ليصفقها

أم :  قــال?ذه مــن هــ: قومــوا انظــروا واشــهدوا, فنظــروا فقــالوا:امــرأة توســطها, فقــال للنفــر
 فلـما تقـدم المغـيرة للـصلاة منعـه , وأشراف الأمراء,جميل بنت الأفقم كانت تغشى المغيرة

 فلــــما ,ً وبعــــث أبــــا موســــى واليــــا عــــلى البــــصرة, فأشخــــصهم,أبــــو بكــــرة, وبلــــغ الأمــــر عمــــر
يا أمير المؤمنين سـل هـؤلاء الأعبـد كيـف رأوني, وهـل عرفـوا المـرأة : حضروه قال المغيرة

 فبـأي شيء اسـتحلوا النظـر إلي ,مستقبلي فكيـف لم أسـتتر? وإن كـانوا مـستدبريفإن كانوا 
 فــشهد أȂــه , وهــي تــشبهها, فبــدأ عمــر بــأبي بكــرة,عــلى امــرأتي? واالله مــا كانــت إلا زوجتــي

كيـــف رأȆـــتهما? :  وهـــو يدخلـــه ويخرجـــه كالميـــل في المكحلـــة, قـــال,رآه بـــين رجـــلي أم جميـــل
تحاملـت حتـى رأȆتهـا, ثـم شـهد شـبل : أسـها? قـالكيـف اسـتبنت ر:  قال,مستدبرهما: قال

 ,رأȆتـه بـين رجـلي امـرأة, وقـدماها مخـضوبتان تخفقـان: ونافع كذلك, وشـهد زيـاد بـأن قـال
نا شديدا ًوأستين مكشوفتين, وسمعت حفزا ً.  

 ,لا: هــــل تعــــرف المــــرأة? قــــال: لا قــــال: هــــل رأȆــــت كالميــــل في المكحلــــة? قــــال: قــــال
 w v u ﴿:  فجلـــــدوا وتـــــلا قولـــــه تعـــــالى;ر بالثلاثـــــةتـــــنح وأمـــــ:  قـــــال لـــــه,ولكـــــن أشـــــبهها
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x﴾اشفني مـن الأعبـد يـا أمـير المـؤمنين, فقـال لـه:  فقال المغيرة,]13: النور[  الآية :
  . لرميتك بأحجارك; واالله لو تمت الشهادة,اسكت أسكت االله نأمتك

  . صوته: أي; أسكت االله نأمته:يقال: قال الجوهري
 , فقبـل شـهادتهما, ثم اسـتتابهم, فتـاب نـافع وشـبل,ورد عمر شهادتهم: قال الطبري

 , فـأبى, وكـرر شـهادته, وأقبـل شـهادتك,تـب: قال له: واستتاب أبا بكرة فأبى, قال غيره
وإلى هـــذه الإبايـــة أشـــار ابـــن التلمـــساني في مـــسألة الإجمـــاع الـــسكوتي في شرح المعـــالم بقولـــه 

 فكــان شــيخنا ,رجم صــاحبك فــا,إن جلدتــه:  لمــا رأى جلــد أبي بكــرةم كقــول عــلي لعمــر
, ويحكــــي مابــــن عبــــد الــــسلام يستــــشكل صــــحة الملازمــــة في قــــول عــــلي مــــع قبولــــه عمــــر 

 ولم ,استــشكالها عــن شــيخه أبي الحــسن البــودري, وكانــت لــه مــشاركة حــسنة في الأصــلين
بـه بـما أقولـه, وهـو أن القـذف الموجـب للحـد قـسمان : يجيبا عنه بشيء, وكان يجري لنـا جوا

 لم ;ئلــه عــلى وجــه التــنقص للمقــذوف, وقــذف طلــب عــلى وجــه شــهادةقــدف صــدر مــن قا
قــع في النازلــة  أراد عمــر جلــده للقــذف بقولــه , فلــما كــرر أبــو بكــرة شــهادته,تــتم, وهــو الوا

 لزم إرادتـك ذلـك ; إن أردت جلده: أي; فارجم صاحبك,إن جلدته: هذا, فقال له علي
ادته مــــن حيــــث كونــــه أحــــد  إمــــا أن يكــــون لــــسابق شــــه;رجــــم صــــاحبك; لأن إرادة جلــــده

الثلاثــة, أو لــشهادته لا مــن حيــث كونــه أحــد الثلاثــة, فــإن كــان الأول لم يحــد; لأȂــه قــد حــد 
ً لزم كونه من حيث كونه زائدا عليها, وكلـما ; كان لا من حيث كونه أحد الثلاثة وإن,لها

ًكـــان زائـــدا عليهـــا كـــان رابعـــا, وكلـــما كـــان رابعـــا ً المغـــيرة,  لـــزم تمـــام النـــصاب, فيجـــب حـــد ;ً
ُ الماجشونوهذا التقرير يدل على صحة قول ابن   وأن ,بصحة افتراق بينـة الزنـا في الأداء ِ

 ولو بعد حد من لم يكمـل النـصاب بـه يوجـب حـد المـشهود ,تمام النصاب لمن يجب قبوله
   . وتقدم ذكر الخلاف فيه,عليه

ئـه بعـض المăنصاًوفي الشهادة بالزنا التزاما لا  تـأخرين عـلى الخـلاف  اختلاف في إجرا
في كـــون دلالـــة الالتـــزام مهجـــورة في العلـــوم تكلـــف, وإن كـــان في بعـــض أبحـــاث المـــازري 

  .مثله, حسب ما نبهنا عليه في غير هذا الموضع
ٍفي ثبـــوت زنـــا مـــن ثبـــت زنـــاه عنـــد قـــاض بأربعـــة شـــهداء بثبـــوت كتابـــه بـــه : اللخمـــي
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  . ومحمد مع اختياره,سَحنونبأربعة شهداء, أو باثنين فقط قولان لكتاب ابن 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد واختـــاره ا:ُ  وجعلـــه الجـــاري عـــلى قـــول ابـــن القاســـم بثبـــوت حـــد مـــن ,ُ

  .شهد عليه ثلاثة بالزنا مع نقل اثنين عن رابعهم
 فأقــام شــهيدين يحــده قــاض في الزنــا بأربعــة شــهداء في حــده ,ًومــن قــذف رجــلا: قــال

 مـــصعب, وروايـــة ابـــن حبيـــب  وأبي, القـــاذف فقـــط لروايـــة محمـــد معـــه:مـــع شـــهيديه ثالثهـــا
  .معه

  .وكذا لو أقام القاذف أربعة شهدوا أن سيده إذ باعه تبرأ من زناه: ًقائلا
ُقلــــت  ولا يحــــد قــــاذف عبــــد, ولــــو شــــهد , إذ لا يبــــاع حــــر; وعتــــقاً كــــان عبــــد: يريــــد:ُ

تــــه معترفــــا بوطئهــــا ً أو بعتقــــه أمتــــه معترفــــا بوطئهــــا, أو ,ًشــــاهدان عــــلى رجــــل بطلاقــــه امرأ
  . ففي حده قولان على القولين في حده بهما على إقراره بالزنا;ًمعترفا بوطئهابغصبه أمة 
ُقلـــت  لأنهـــا عـــلى إقـــراره ; الأصـــوب قـــولان عـــلى القـــول بحـــده بهـــما في إقـــراره بالزنـــا:ُ

  .ًأقوى منها على غيره ملزوما له ضرورة قوة دلالة المطابقة على دلالة الالتزام
 ولــو شــهد أربعــة , لإمكــان نــسيانه العتــق;الــسيد لا يحــد :َّالموازيــة ولأشــهب في: قــال
  . حد; وهو مقر بالوطء,بطلاقه

تـه البتـة, وأنهـم رأوه يـزني بهـا : وروى علي بن زيـاد مـن شـهد عليـه أربعـة بطلاقـه امرأ
  . ولم يحد, فرق بينهما;بعد ذلك, أو أقر بالمسيس

مالــك عــلى  ويــرون عليــه الحــد, ومحمــل قــول ,أصــحابنا يــأبون هــذه الروايــة: سَــحنون
 ويبعـد , والنسيان يحسن إن كان الطـلاق والعتـق بيمـين,أȂه يحتمل أȂه نسي :َّالموازية ما في

 وشـــــهد عليـــــه شـــــاهدان ,في غـــــير اليمـــــين, واختلـــــف إن أȂكـــــر العتـــــق والطـــــلاق والإصـــــابة
 وشــهادة المحــدود لا , لأني أجزتهــا حــددتهما;لا تــصح شــهادتهما: بــذلك, فقــال عبــد الملــك

تـه أو أمتـهًن قـذف رجـلاا, ولأن مـًلمرأة زوجة بحالها والأمة رقـتجوز, وصارت ا    لم ; بامرأ
  .ًيكن قاذفا
 ;اســم شــهادة القــاذف مقبولــة حتــى يحــد لأن مــن قــول ابــن الق;وفيــه اخــتلاف: محمــد

 أو , فقــــد يوجــــب علــــيهما الحــــد, أȂــــه يقــــضي بــــالطلاق والعتــــق, ثــــم ينظــــر في القــــذف:يريــــد
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  .ة والملك باق بحاله لإقرار الآخرين أن الزوج;يسقطه
َ أصبغول ْ   .لا تجوز شهادتهما ويحدان: َّالعتبيةفي  َ

 حـــد ;أعتقـــت ومـــا أصـــبت: مـــا أصـــبت, والـــسيدطلقـــت و: ولـــو قـــال الـــزوج: محمـــد
  .الشاهدان
   ;تعمــــدنا النظــــر إلــــيهما:  فــــإن شــــهدوا أربعــــة عــــلى رجــــل بالزنــــا, فقــــالوا:قيــــل: وفيهــــا

  .لنثبت الشهادة
 هكذا, فناقضها ابـن هـارون بعـدم إجازتـه في اخـتلاف كيف تشهد الشهود إلا: قال

الزوجين في عيـوب الفـرج, نظـر النـساء إليـه ليـشهدن بـما رأȆـن مـن ذلـك, وكـذا إذا اختلفـا 
  .في الإصابة وهي بكر

  .والفرق بين ذلك مشكل:  قال, ولا ينظر النساء إليها,تصدق: قال
 فـــذلك رضي منـــه بهـــا; إذ لا ;إن نظـــر المبتـــاع إلى فـــرج الأمـــة: وقـــال في كتـــاب الخيـــار

 وأورده ابـن عبـد الـسلام ,له الوطء, فأجاز نظر النساء إليـهينظر إليها النساء, أو من يحل 
إن طرق الحكم هنا منحـصرة في الـشهادة, ولا تقبـل إلا بـصفتها الخاصـة,  :وأجاب بقوله

وه  بــل لهــا غــير ذلــك مــن الوجــ;تلــك الــصور غــير منحــصرة في الــشهادةوطريــق الحكــم في 
 وهـــو النظـــر للفـــرج مـــن غـــير ,التـــي ذكرهـــا الفقهـــاء في محلهـــا, فـــلا ينبغـــي أن يرتكـــب محـــرم

  .ضرورة
ُقلت  إنـما هـي إذا لم يمكـن إثبـات العيـب إلا بـالنظر, وكـان ; يـرد بـأن صـورة الـنقض:ُ

  :يجري لنا الجواب بثلاثة أوجه
 فـــيمن  وثبــوت العيـــب حــق لآدمــي, وحـــق االله آكــد لقولهــا, أن الحــد حــق الله:الأول

  .ً وقطع يمين رجل عمدا يقطع للسرقة, ويسقط القصاص,سرق
 وهـو الزنـا محقـق الوجـود أو راجحـه, وثبـوت العيـب محتمـل ;ما لأجله النظر: الثاني
  .على السوية
 إنما هو مغيب الحشفة, ولا يستلزم ذلك من الإحاطـة ;المنظور إليه في الزنا: الثالث

  .للعيببالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر 
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 أن تعمـــد النظـــر لا يبطـــل : يريـــد? وكيـــف يـــشهد الـــشهود إلا هكـــذا:قولـــه: اللخمـــي
ًالشهادة لما كان المـراد إقامـة الحـد, وهـذا حـسن فـيمن كـان معروفـا بالفـساد, ومـن لم يكـن 

 لأنهـم لـو تبـين ; ولا تحقق علـيهم الـشهادة,لا يكشفون: ًمعروفا به فيه نظر يصح أن يقال
يكــــشفون عــــن تحقيــــق :  أن لا يبلغــــوا الــــشهادة, ويــــصح أن يقــــال اســــتحب لهــــم;لهــــم ذلــــك

   فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة, فلم يحد القاذف والستر أولى; لأن مراعاة ,ذلك
  .قذفه نادر
ُقلت   . من قذف وهو يعلم أȂه زنا حلال له القيام بحد من قذفه: ولقولها:ُ

ر المـذهب أȂـه غـير ممنـوع; لأȂـه لا تـصح  ظاه,تعمد نظر البينة لفعل الزاني: المازري
الـشهادة إلا بـه, ونظــرة الفجـأة لا يكـاد يحــصل بهـا مـا تــتم بـه الـشهادة, ومنــع بعـض النــاس 

  .النظر للعورة في ذلك لما نبه الشرع عليه من استحسان الستر
إنما يجوز للشهود أن ينظـروا مـن : عز الدين ابن عبد السلام في قواعده َّالشيخ وقال

  . والنظر الزائد على ذلك حرام,ا يحصل وجوب الحد, وهو مغيب الحشفة فقطذلك م
ُقلت  وهذا كله إن عجـز الـشهود عـن منـع الفـاعلين إتمـام مـا قـصداه, أو ابتـدءاه مـن :ُ

 بطلـت شـهادتهما لعـصيانهما بعـدم ; فلـم يفعـلا, ولو قدروا على ذلـك بفعـل أو قـول,الفعل
  . بحيث لا يمنعه التغيير لسرعتهماتغيير هذا المنكر, إلا أن يكون فعلهما

  . معها الشهادة في اللواط كالزنا:وروى محمد
  .ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم:  قال مالك في الشهود في الزنا:وفيها

  .كيف رآه وكيف صنع? فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه: قال ابن القاسم
  . لا في جمع من الناسً وينبغي أن يكون سؤاله إياهم سرا:وفيها
  .إن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة, أو ماتوا أقاموا الحد بشهادتهم: محمد

 إذ قـــــد يرونـــــه عليهـــــا, ; إن كـــــانوا مـــــن أهـــــل العلـــــم بموجـــــب الحـــــد:يريـــــد: اللخمـــــي
  . وهو لا يوجب الحد,فيشهدون بالزنا

ُقلــت وفيــه نظــر إلا :  وهــو قــول التونــسي في كتــاب الــسرقة إثــر نقلــه قــول محمــد, قــال:ُ
  . ولا يخفى عليهم ما يجب به الحد,أن يكونوا من أهل العلم
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  .وينبغي للحاكم أن يسألهم: ابن الحاجب
                 إن كـــان : سَـــحنون مـــا هـــي وكيـــف أخـــذها ومـــن أȆـــن وإلى أȆـــن? وقـــال :وفي الـــسرقة

  .ممن يجهل
ُقلت   . إنما نقله الصقلي وغيره عنه في السرقةسَحنون قول :ُ

, وإن كـانوا لا يجهلـون:قال بعـض فقهائنـا: لصقليا  إذ قـد يكـون ; ينبغـي أن يكـشفوا
  . ورأȆه خلاف رأيهم,رأي الحاكم فيه نفي القطع أو ثبوته

ُقلــــت  والــــشهود أهــــل , أȂــــه إنــــما يقولــــه حيــــث يكــــون الحــــاكمسَــــحنون ســــياق كــــلام :ُ
ُشيوخ رأى بعــض الــ:مــذهب واحــد, وقــول ابــن عبــد الــسلام  مــنهم لا تمنــع  أن غيبــة أربعــةُ

 لاحــتمال أن يــذكر الحــاضرون إذا ســئلوا مــا يوجــب الوقــف عــن شــهادة ;ســؤال مــن حــضر
ُشيوخًالحاضرين والغائبين جميعا لا أعرف هـذا الـبعض مـن الـ  في كلامـه, وسـقوط تعليلـه ُ

 إن كــان الــشهود أكثــر مــن أربعــة, فغــاب مــنهم :واضــح; لنقــل الــصقلي عــن محمــد مــا نــصه
 لأن مـن حـضر لـو ;ًلم يـسأل مـن حـضر ولم يكـشف, وكـان الحـد ثابتـاأربعة بعد أن شـهدوا 

 , فرجع بعضهم; وكذا لو كانوا غابوا كلهم,ًشهادته; كان الحد ثابتا بمن غابرجع عن 
  . لم يسقط الحد;وبقي أربعة
ُقلــت  فــإذا كــان تــصريح مــن زاد عــلى الأربعــة بــالرجوع لا يقــدح في شــهادة الأربعــة, :ُ

ل أن يـذكر الحـاضرون مـا يوجـب الوقـف عـن شـهادة الحـاضرين  لاحـتما;كيف يقبل قولـه
  .ًوالغائبين فتأمله منصفا, وتقدم الخلاف في شهادة الاثنين في الإقرار

ًبالذات محكوما به إن لم يكـن مـالاومتعلق الشهادة  ً ولا مختـصا , ولا قرينـه,, ولا زنـاً
  . فشرط شهادته اثنان رجلان,باطلاع النساء

 , ولا يـــؤول إليـــه, كالنكـــاح, الثانيـــة مـــا عـــدا الزنـــا ممـــا لـــيس بـــمالالمرتبـــة: ابـــن شـــاس
 , والجــرح, والعــدة, والــولاء, والبلــوغ, والإســلام, والــردة, والعتــق, والطــلاق,والرجعــة
 , والأطــــراف عــــلى خــــلاف فــــيهما, والعفــــو عــــن القــــصاص, وثبوتــــه في الــــنفس,والتعــــديل
عنـد أشـهب َّية ذا الوكالـة والوصـ وشبه ذلـك, وكـ, والتدبير, والكتابة, والموت,والنسب

 ولم يـــذكر في ,وعبـــد الملـــك, شرط كـــل ذلـــك العـــدد والذكوريـــة, فاختـــصره ابـــن الحاجـــب
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  . وتمام ذلك في فصل الشاهد واليمين,ًالقصاص خلافا
عـرف هـذه المرتبـة بقيـدين عـدميين مـا لـيس بزنـا ولا مـال, ولا : قال ابن عبد السلام

بعـــــةيـــــنقض تعريفـــــه بـــــدخول بعـــــض مـــــا في الم  كـــــالولادة وعيـــــوب النـــــساء; لأن ;رتبـــــة الرا
  . ولا مدخل لما نقض به فيها, إنما هو مراتب البينة;المقسوم عنده
ُقلــت تــب البينــة; لقولــه إثــر تمــام عــدها ً يــرد بعــدم اقتــصاره عــلى كونهــا قــسما:ُ  مــن مرا

 :وشرطها اثنان ذكران, فإن سلم اندراج ما ذكر به النقض تحت لفظ منـه كـذب فيـه قولـه
مـا لـيس زنـا ولاء : ً تفسيرا لقوله; كالنكاح إلخ: والأظهر جعل قوله,شرطه اثنان ذكران

 والظهار, وتقدم , والإيلاء, والإحصان, وعد المازري في هذا النوع الإحلال, عليهًآئلا
  .عد ابن شاس فيه العدة

 , والقــذف, والــسرقة,وحــد الخمــر: يــشهد بانقــضائها أو ثبوتهــا, قــال: قــال المــازري
  .ً كالمعونة, ولم يذكرا فيها خلافا;وعد فيها الرجعة

 فـسمع أشـهب لا تجـوز, وقـال ,اختلـف في شـهادتهن في الارتجـاع: وقال ابـن حـارث
   ومــــا متعلقــــه مــــال أو آئــــل إليــــه تــــتم فيــــه , هــــي جــــائزة فيــــه:ابــــن نــــافع في غــــير المــــستخرجة

  .برجل وامرأتين
   , والنكــــــــاح, والطــــــــلاق, والقــــــــصاص,لا تجــــــــوز شــــــــهادة النــــــــساء في الحــــــــدود: فيهــــــــا
  . والولاء,والنسب

 وما لا يطلع عليه إلا هن, ويحلـف ,لا تجوز إلا حيث ذكر االله في الدين: قال مالك
  .الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال, ويقضى له

 , وتجـــوز شـــهادتهن عـــلى أخـــذ الـــشفعة أو تـــسليمها, أو عـــلى أȂـــه شـــفيع:وفي شـــفعتها
  .ا شفيع هذه الدارًوعلى إقرار المبتاع أن فلان

 وكـذا في الوكالـة عـلى المـال في , ولو كثـر,تجوز شهادتهن في المال: َّالموازية في َّالشيخ
ْبن وهبرواية ابن القاسم, وقوله وقول ا   .لا تجوز فيها: , وقال أشهب وعبد الملكَ

ْبـــن وهـــب عـــن اَّالـــشيخ ُ الماجـــشونقـــال ابـــن : َ  ولا أحـــد مـــن علمائنـــا ,لم يقـــل مالـــك: ِ
  .واز شهادتهن على الوكالة في المال, ولا على إشهاد الوصايابج
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 أن شـــــهادة رجـــــل :وروى ابـــــن عبـــــدوس في المـــــوصي برقبـــــة معينـــــة, أو مبهمـــــة لعتـــــق
  .ا رقبةًبيعوا عبدي فلان:  كما لو شهدوا أȂه قال,وامرأتين في ذلك جائزة

زيـــةوفي  ء رقبـــة بخمـــسينإن شـــهدن مـــع: َّالموا  ; لم يجـــز; فتعتـــق رجـــل أȂـــه أوصى بـــشرا
ئه, وزيـادة ثلـث ; لم يعتق بشهادتهن, وإن كان عبد فلان;لأȂه إذا اشترى  جازت على شرا

  . ولا يعتق بقولهم,ثمنه لربه إن لم يسم ثمناً
ُ الماجــــشونابــــن حبيــــب عــــن ابــــن  بثلــــث َّية لا تجــــوز شــــهادتهن مــــع رجــــل عــــلى وصــــ: ِ

  . كما لا تجوز فيه يمين,للمساكين
 طــألا تجــوز شــهادتهن في جــراح العمــد, وتجــوز في الخ:  ابــن القاســمسَــحنونوســمع 
  .جراحه وقتله
 ;لنـا مـا جـاز فيـه اليمـين مـع الـشاهد وأصـل قو,هي في جراح العمد جـائزة: سَحنون

 ســقطت فيــه, فلــما جــاز الــشاهد ; ومــا ســقط فيــه اليمــين مــع الــشاهد,جــازت فيــه شــهادتهن
  . جازت شهادة النساء فيه;واليمين في جراح العمد

ُ الماجـــــشون ابـــــن وقالـــــه تـــــان ورجـــــل بوصـــــ :ِ  لم تجـــــز ;للمـــــساكينَّية ولـــــو شـــــهدت امرأ
  .الوصية; لأȂه ليس فيها يمين مع الشاهد

ْبن رشدا ُ الماجـشون وابـن سَـحنونهذا الأصل الذي التزمه : ُ  ;, لم يقلـه ابـن القاسـمِ
الـشاهد يز القـصاص فيهـا بلأȂه لم تجز في هذه الرواية شهادة امرأتين في جراح العمد; ويج

  . واختلف قوله في إجازة شهادتهن في ذلك,واليمين
 اخــتلاف قولــه في ذلــك, والــذي رجــع إليــه سَــحنون وكتــاب ابــن ,وقــع في المجموعــة

 فيحتمل أن يكون إجازته إياها, ومنعه على القولين في إجـازة الـشاهد واليمـين ,سقوطها
ُ الماجـــشون ومنـــع ابـــن ,فيهـــا  ولـــيس , ويبعـــد طـــرد أصـــلهللمـــساكين إغـــراق فيَّية في الوصـــ ِ

 لأن اليمـــين مـــع الـــشاهد إنـــما ;بثابـــت في جميـــع الروايـــات, والـــصواب إجازتهـــا عـــلى أصـــله
بالمـال, لا تـستحق بـاليمين مـع الـشاهد, َّية  لا لأن الوصـ,سقط; لأن رب الحق غـير معـين

ُ الماجشون وابن سَحنونفمذهب   , لجـواز شـهادة النـساء;ملازمة جواز الشاهد واليمين ِ
 ;لقاســـم مـــا جـــاز فيـــه الـــشاهد واليمـــين وعـــلى مـــشهور قـــول ابـــن ا,وتلازمهـــما في الـــسقوط
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 ولا يـــنعكس مـــا يجـــوز فيـــه شـــهادتهن أعـــم وأكثـــر ممـــا يجـــوز فيـــه ,جـــازت فيـــه شـــهادة النـــساء
الــــشهادة واليمــــين; لأن شــــهادة النــــساء تجــــوز عنــــده عــــلى الوكالــــة في المــــال, وعــــلى شــــهادة 

 وإذا قلنــا عــلى مذهبــه في هــذه الروايــة أȂــه ,الــشاهد واليمــينالــشاهد بالمــال, ولا يجــوز فيهــا 
كـل مـا ًأȆـضا  فلـيس ;يجيز القصاص بـاليمين مـع الـشاهد, ولا يجيـز شـهادة النـساء في ذلـك

 فعـلى هـذا مـن الأشـياء مـا يجـوز فيــه , تجـوز فيـه شــهادة النـساء;تجـوز فيـه اليمـين مـع الـشاهد
 ومــــنهما مــــا يجــــوز فيــــه أحــــدهما دون الآخــــر  ومنهــــا مــــا لا يجــــوز فيــــه واحــــد مــــنهما,,الأمــــران
  .وعكسه

تجوز شهادتهن في كل عمد لا قـود فيـه, وإن انفـردن :  لأشهب:في المجموعة َّالشيخ
  . ووجبت له ديته,حلف المجروح
تـــــان أن الـــــزوج اشـــــترى زوجتـــــه مـــــن ســـــيدها: البـــــاجي  ثبـــــت ;إن شـــــهد رجـــــل وامرأ

ء   .لا تجوز في الطلاق ولا يفسخ النكاح, وإن كانت شهادة النساء ,الشرا
  .إنما الشهادة في مال جر إلى الفراق:  عن عبد الملكسَحنون
 ويــرق ,أȂــه مملــوك لفــلان, يحلــف معهــنَّيــة وكــذا شــهادتهن فــيمن غــر بحر: سَــحنون

  . ويبطل حد من قذفه,له
ُ الماجشونابن   حلـف وتـم عتقـه, ولـو شـهدن ;ولـو شـهدن عـلى أداء كتابـة مكاتـب: ِ

  . سقط الحق; أو عتق على أداء حق إلى أجل بعد انقضائه,لاقمع رجل فيمن حلف بط
  . روايتا اللخمي:وفي سقوط حنثه عنه

 فـــادعى رجـــل أȂـــه مـــولاه أعتقـــه, وأقـــرت , مـــن مـــات وتـــرك ابنتـــين:وفي الـــولاء منهـــا
 وورث الثلث الباقي, إن لم يأت أحد بأقل , حلف معهما; وهما عدلتان,البنتان أȂه مولاه
  . ولا نسب معروف, ولا يستحق بذلك الولاء,ولا عصبة ,من ذلك من ولاء
ا ولا يـــرث الثلـــث البــــاقي; لأنهـــما شـــهدتا عــــلى ,لا يحلـــف مــــع إقـــرارهم: وقـــال غـــيره

  . وشهادتهما فيه لا تجوز,عتق
ُقلــت  ففــي إعمالهــا ;ً فحاصــله أنهــا في المــال غــير آيــل إليــه جــائزة اتفاقــا, فــإن آلــت إليــه:ُ

ُ الماجـشونمع متقدم قـول ابـن َّية  في الغار بالحرنونسَحفيما آلت إليه متقدم قول  في أداء  ِ
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  . وإحدى الروايتين,الكتابة
 لا تجــــوز ; إن لم تــــؤل إليــــه: وفي غــــيره:وفي بــــر الحــــالف عــــلى الأداء لأجــــل وآخراهمــــا
ْبن رشدًاتفاقا, إلا في الارتجاع عند ابن نافع خلاف قول ا   . في رسم الأقضيةُ

 ففــــي قبولهــــا ; وإن آل إليــــه,ً يجــــوز في الارتجــــاع اتفاقــــا لا:أشــــهبَ ســــماع الثالــــث مــــن
ُ الماجـشون مـع أشـهب وابـن سَحنونوردها قولا ابن القاسم و , وقولهـا في مـسألة البنتـين ِ

                  , وهــــــو الــــــولاء, وقبلهــــــا في الوكالــــــة عــــــلى المــــــال,ثالــــــث; لأȂــــــه قبلهــــــا في المــــــال دون ســــــببه
  .وليست نفسه
تـــان عـــلى امـــرأة بـــضربها بطـــن : عبـــد الملـــكماَع  ســـ لأشـــهب فيَّالـــشيخ إن شـــهدت امرأ

  . ولا كفارة على الضاربة, واستحقت الغرة, حلفت معها; فألقت مضغة,امرأة
ْبن رشدولم يزد فيها ا   .ً في معنى الشهادة شيئاُ

 وفـــيما يغيـــب عليـــه النـــساء مـــن الـــولادة , إلا في الأمـــوال:وفي الأȆـــمان بـــالطلاق منهـــا
 وذكـــــر فيـــــه الحيـــــضة والعـــــذرة, ,سَـــــحنونلعيـــــوب, ومثلـــــه في كتـــــاب ابـــــن والاســـــتهلال وا
  .لا يجوز في ذلك أقل من امرأتين: ًوالسقط قائلا
َ أصـــــبغ و,َعبـــــد الحكـــــم وابـــــن , عـــــن الأخـــــوينَّالـــــشيخ ْ لـــــو شـــــهدت امـــــرأة ورجـــــل : َ

  . لم تجز شهادتهما;باستهلال صبي
  .لا تجوز والرجل الواحد ,حضور الرجل أبطل شهادة المرأة: ابن حبيب

ُقلـت  وذكـر ابــن حبيــب عمــن يرضــاه مـن أهــل العلــم أȂــه قبــل : زاد المــازري مــا نــصه:ُ
  . واختار ابن حبيب هذا المذهب,شهادة المرأة مع الرجل

ً قبلت الشهادة اتفاقا, فانضياف الرجل إليها ;لأن المرأة لو انضاف إليها امرأة: قال
  .هادة الرجلأقوى لما ثبت في الشرع أن شهادة المرأة كنصف ش

تجــوز شــهادتهن عــلى الــولادة مــع وجــود الولــد أن هــذه ولدتــه, فــإن لم يكــن : اللخمــي
, وأرى إن كانــــت المنــــاكرة بقــــرب سَــــحنون ففــــي جوازهــــا قــــولا ابــــن القاســــم و;ًموجــــودا

 أو كانــت الأم مقــرة, ثــم ,الــولادة أن لا تجــوز, وإن كانــت بعــد طــول القــدوم مــن أȂكرهــا
  .أȂكرت أن تجوز
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إن كـــان مـــستحق التعـــصيب بيـــت :  ثالثهـــا:شـــهادتهن عـــلى أن الولـــد ذكـــروفي صـــحة 
  . لتغيره بطول إقباره;المال أو البعيد من العشيرة, وتعذر إخراجه من قبره

 وأشــهب عــلى أصــله في ,ويحلــف المــشهود لــه معهــن: ًاللخمــي عــن ابــن القاســم قــائلا
َ أصبغلغوها على غير مال يستحق به مال و ْ َ.  

ُقلت َصبغَ أ سمعه :ُ نعـم : وبأȂـه غـلام, قـال:  قيـل,تجـوز شـهادتهن باسـتهلال الولـد :ْ
  .مع يمينه

َ أصبغ ْ   .ًا قبل ألا يصير مالاًوالقياس ألاتجوز; لأȂه يصير نسب: قال لي ابن القاسم: َ
بـــأدنى المنـــزلتين, إلا أن يكـــون لا :  فبـــأي شيء يـــرث ويـــورث, قـــال;إن مـــات: وفيهــا

لــة إن حــب,يبقــى س, إلى أن يوجــد رجــال يــشهدون عــلى رؤيتــه; فتجــوز  ويخــاف عليــه الحوا
  .شهادتهن حينئذ
يحلـف أبـو الـصبي أو ; تلد, ثم تهلـك هـي وولـدها في سـاعةوكذا المرأة : ابن القاسم

إنـــما : ورثتـــه مـــع شـــهادتهن أن الأم ماتـــت قبلـــه, فيـــستحقون إرثـــه مـــن أمـــه; لأȂـــه مـــال, قـــال
, ورأى النــاس أن قــد كمــل ًبــدن قــائماتجــوز شــهادتهن عــلى الــولادة والاســتهلال إن كــان ال

  .جسده, وكذا شهادتهن في القتل
ْبن رشدا  وعـلى أȂـه غـلام ,إجازة ابـن القاسـم شـهادة امـرأتين عـلى اسـتهلال الـصبي: ُ

 ;اً ولـــو فـــات البـــدن; إذ لـــو كـــان حـــاضر,مـــع اليمـــين; يـــدل عـــلى صـــحتها عـــلى الاســـتهلال
ال إليه, وكذا قتل الخطأ لا يشترط في لاستغني عن شهادة النساء فيه أȂه غلام بنظر الرج
  .صحة شهادة النساء فيه حضور البدن على مذهبه

َّدونةقال في الم  في سَـحنون خلاف قـول ربيعـة و,لأȂه مال شهادتهن في المال جائزة: َ
َّدونةالم  لا تجـوز في ; فعلى قـولهما,ستهلال والخطأ إلا مع حضور البدنإنها لا تجوز في الا: َ

ِّمطــرفأȂثــى, وهــي روايــة  أو أȂــه ذكــر  وهــو القيــاس عــلى مــا :وقــول ابــن هرمــز,  وأشــهبَُ
 فــإذا جــوز شــهادتهن مــع مغيــب البــدن آل ذلــك إلى جوازهــا في غــير ,ابــن القاســم هنــا قالــه

 وقــد ,المــال مــن المــوت الــذي يقطــع العــصمة بينــه وبــين أزواجــه, فيكــون لهــن أن يتــزوجن
قد يوصي بعتـق وتـزويج بناتـه, قـول إجـازة يكون له أمهات أولاد ومدبرون, فيعتقون, و
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ا إلى أن تجــوز شــهادتهن في ًشــهادتهن في قتــل الخطــأ إذا لم يعــرف المــوت بحــضور البــدن ميتــ
 ففــي ذلــك مــن قــول ابــن القاســم نظــر, وهــو ,تهن في غــير المــال لا تجــوزدذلــك كلــه, وشــها

لم يعـــــرف لا تجـــــوز إلا في صـــــفة القتـــــل إن :  وربيعـــــةسَـــــحنوناستحـــــسان, والقيـــــاس قـــــول 
  . وكذا الشاهد الواحد في قتل الخطأ,الموت

 ;ًوأما شهادة النساء في المرأة تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة على أيهـما مـات أولا
  .ا; لأنها على ما لا يتعدى إلى غير المالًفجائزة اتفاق
ُقلت   . خلاف ما يأتي لابن حاجب)اًاتفاق(:  قوله:ُ

 لـيرد ;أما عيب فرج الحرة يدعيه الـزوج: للخمي قال ا:وصفة شهادتهن في العيوب
  . فينظرها النساء;به

أصـــــحابنا يـــــصدقونها, وأرى أن ينظرهـــــا النـــــساء; لأنهـــــا تـــــتهم, وإن كـــــان : سَـــــحنون
 ليراه الرجال والاكتفاء فيـه بـشهادة النـساء ; ففي شق الثوب عن محله;العيب بغير الفرج

َ أصبغقولان لغير  ْ   .ولها َّالموازية غير وعزاهما المازري ل,, ولهَ
ُقلت َّدونة وهو ظاهر الأȆمان بالطلاق من الم:ُ َ.  

 فــإن كانــت , ولا يعلمــه إلا النــساء, فــإن كــان العيــب بــالفرج,وأمــا الإمــاء: اللخمــي
 بعيبهــــا هــــو الآتي بهــــن  لأن الأمــــة ماتــــت أو غابــــت, أو كــــان القــــائم;تهن عــــن فائــــتادشــــه

ان الحـاكم هـو الباعـث في ولا يمين عليـه, وإن كـلم يقبل فيه أقل من امرأتين, ; ليشهدن له
  .كان في قبول امرأة واحدة في ذلك قولان; كشف ذلك

  .ولا يقبل اليوم أقل من امرأتين; لضعف العدالة
ا, وكذبـه البـائع, ولم ًوجدتها ثيبـ:  كالبكارة, يقول;وإن كان العيب مما يعلمه الرجل

  .أتين لم يقبل فيه أقل من امر;يبعث الحاكم في ذلك
 وأرخـى ,وأجـاز محمـد في المـرأة تـدعي أن زوجهـا بنـى بهـا: واختلف في اليمـين, قـال

ــ;الــستر  والــزوج يــدعي ,ا لمــا كــان ذلــك ممــا لا يطلــع عليــه إلا النــساء شــهادة امــرأتين ويمينً
  . والمرأتان كالرجلين,لا يمين عليها:  وقيل في هذا الأصل,المعرفة

ُقلت ز شـهادة امـرأتين فـيما لا يطلـع عليـه الرجـال بغـير تجـو:  روى محمـد: في النوادر:ُ
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تـان عـلى إرخـاء سـتر, واسـتهلال, وعيب فرج, وحمل,يمين من ولادة  ; وإن شـهدت امرأ
  لم يقض للزوجة إلا بيمينها

ُقلـــت تجـــوز دون يمـــين فـــيما لا يطلـــع عليـــه النـــساء مـــع إيجابـــه اليمـــين في :  قولـــه أولا:ُ
 لا يخــتص بــه النــساء, وهــو خــلاف قــول اللخمــي, إرخــاء الــستر يــدل عــلى أن إرخــاء الــستر

أشــــار بعــــض أشــــياخي إلى أȂــــه : ونحــــوه قــــول المــــازري إثــــر نقلــــه اليمــــين في مــــسألة الــــستر
 وزق ,اختلــــف في هــــذا الأصــــل في اليمــــين فيــــه مــــع شــــهادة امــــرأتين لأجــــل إرخــــاء الــــستر

ك أحكـام ا إلا النـساء, وينـدرج تحـت شـهادتهن بـذلًالزوجة عـلى الـزوج, ولا يحـضره غالبـ
  . وغيرهما مما يتكلم عليه في موضعه, والإحلال, والإحصان,أخرى

ُقلــت مــع َّيــة الزوج تقــدم في مــسائل إرخــاء الــستور أن ســبب الخــلاف في لــزوم يمــين :ُ
عـــلى ثبـــوت أمـــر كدلالـــة َّيـــة  إنـــما هـــو بنـــاء عـــلى أن دلالـــة الحالـــة العرف;ثبـــوت إرخـــاء الـــستر

 أو شــــهادة , إرخــــاء الــــستر بــــشهادة النــــساء كــــان ثبــــوت;شــــهيدين أو شــــاهد واحــــد ســــواء
  . ونحو ذلك,رجلين, وكذا دلالة الشواهد في البناء, والوصف في اللقطة

بعــــــة: قــــــال ابــــــن الحاجــــــب  , كــــــالولادة وعيــــــوب النــــــساء; مــــــا لا يظهــــــر للرجــــــال:الرا
 فلـــــم , والنـــــسب لـــــه وعليـــــه, والحـــــيض; فيثبـــــت بـــــأمرين, ويثبـــــت المـــــيراث,والاســـــتهلال

 وقــرره ابــن ,)ويثبــت المــيراث والنــسب لــه وعليــه(: لام لــشرح قولــهيتعــرض ابــن عبــد الــس
تـان بـولادة أمـة أقـر الـسيد بوطئهـا, وأȂكـر الـولادة: هارون بقولـه  فـإن ;مثـل أن تـشهد امرأ

  .نسب الولد لاحق به, وكذا موارثته إياه له وعليه

  ]باب فيما تصير به الأمة أم ولد[
ُقلѧѧت وإن ادعــت الأمــة أنهــا : واخــر أمهــات الأولاد قولهــا في أ, نحــو مــا قــرر بــه كلامــه:ُ

 , لم أحلفـــه لهـــا إلا إن يقـــيم رجلـــين عـــلى إقـــرار الـــسيد بـــالوطء;ولـــدت مـــن ســـيدها, فـــأȂكر
وامـــرأتين عـــلى الـــولادة; فتـــصير أم ولـــد, ويثبـــت نـــسب الولـــد إن كـــان معهـــا وتلـــد, إلا أن 

ادتهن فــيما لا ًيــدعي الــسيد اســتبراء بعــد الــوطء, فيكــون ذلــك لــه, هــذا نــص في جــواز شــه
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  ا لمــــــا تجــــــوز فيــــــه شــــــهادتهن, وتقــــــدم نحــــــوه, وهــــــو في ًتجــــــوز فيــــــه شــــــهادتهن إذا كــــــان لازمــــــ
  .)1(الموطأ وغيره

  .)وفي قبولها بأȂه ابن فلان قولان(: قال ابن الحاجب
 كـما لـو , إذا كان المقـصود مـن الـشهادة اسـتحقاق المـال فقـط:معناه: قال ابن هارون

يحلــف : , لا وارث لــه في علمهــا غــيره, فقــول ابــن القاســمشــهدتا فــيمن مــات أن هــذا ابنــه
; ًشــيئا ويــرث كــشاهد لــه بــذلك, ولا يثبــت لــه نــسب, وعــلى قــول أشــهب لا يــرث ,الولــد

  .لأȂه إنما يثبت بالنسب, والنسب لا يثبت بشهادتهما
ُقلت اختلـف في شـهادتهن في مـا لـيس :  قـال اللخمـي في أوائـل ترجمـة شـهادة النـساء:ُ

تــان في ميــت بنــسبه أن هــذا ابنــه, أو أخــوه بــمال, ويــستح ق بــه مــال, فــإن شــهد رجــل وامرأ
 ,قــول ابــن القاســم, وثبــت لــه المــيراث صــحت الــشهادة عــلى ;ولا وارث لــه ثابــت النــسب

لا يــستحق المـــيراث إلا بعــد ثبـــوت الأصــل بـــشهادة : ولم يجــز عــلى قـــول أشــهب; لأȂـــه قــال
جــــازت, ; ا ســــوى هــــذاً لــــه وارثــــرجلــــين, فــــإن ثبــــت ذلــــك, ثــــم شــــهد واحــــد أȂــــه لا يعلــــم

  .واستحق المال
  هـــــــــذا كـــــــــلام مـــــــــشكل, ولعلـــــــــه يرجـــــــــع إلى الخـــــــــلاف في : وقـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــسلام

  .الذكورة والأȂوثة
ُقلـــت ا لظـــاهر الـــوارد في ً الأظهـــر تفـــسيره بـــما تقـــدم للخمـــي, وإن كـــان ظـــاهره مخالفـــ:ُ

ز شـهادة النـساء في  لأȂـه لا تجـو;أشهب مـن رسـم الأقـضية الثالـثَ سماع الروايات في آخر
                                     

َّدونـــــة في المَّالـــــشيخقـــــال : َّ الرصـــــاع قـــــال)1(                     تـــــصير أم ولـــــد بـــــإقرار الـــــسيد بوطئـــــه إياهـــــا الناشـــــئ: وغيرهـــــاَ
  .عنه حملها

 ولا , ونفــى الولــد صــدق, وادعــى الاســتبراء بعــده بحيــضة, قــد وقــع فيهــا إذا أقــر بــالوطء):فــإن قلــت(
  .يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أو لستة

ُقلــت(  هنــا استــشكل أن الاســتبراء : واللخمــي, ولعلــه يخــرج بقولــه الناشــئ عنــه حملهــا,هــذا صــحيح :)ُ
 لزمــه مــا أتــت بــه كــذا ذكــروه ; أȂــا وطئــت ولم أȂــزل: فــإن قــال, لأن الحامــل تحــيض;بحيــضة ينفــي الولــد

  . وبه التوفيق, واالله أعلم,هنا



אא 

 

329

329

  .الأȂساب, ومثله في النوادر
ُ الماجشونعن ابن  َّالشيخ زاد تجوز في الميراث إن ثبـت النـسب بغـيرهن, كـما تجـوز : ِ

 جـاز ; الـولاء لمـن ورثـوه عنـهعـددتفي قتل الخطأ إن ثبت المـوت بغـيرهن, وإذا اختـصم في 
  . لم تجز;هن أو شاهد ويمين, وإن لم يثبت الولاء بغير,في ذلك شهادتهن

 ; لأنهـا عـلى مـال; يجوز في الوارثة شاهد ويمـين وشـهادة النـساء: عنهسَحنونولابن 
  .لأن النسب يثبت بغيرهن

رثــــة إن: ومثلــــه قولهــــا في الــــشهادات  ثبــــت النــــسب بغــــيرهن; تجــــوز شــــهادتهن في الموا
  .لأنها في مال

تـــان عـــلى رجـــل بالـــسرقة: وفي الـــسرقة منهـــا , وضـــمن لم يقطـــع; إن شـــهد رجـــل وامرأ
  .قيمة ذلك, ولا يمين على صاحب المتاع

  .ا, ويثبت المال دون القصاصًوكذا قتل عبد عمد: قال ابن الحاجب
ُقلــت ويقــضى بــشاهد ويمــين في قتــل : عــن محمــد عــن ابــن القاســم َّالــشيخ  هــذا كنقــل:ُ

  ورقبــة العبــد القاتــل, إلا أن يفديــه ســيده بقيمــة المقتــول,,العبــد, ويــستحق قيمتــه مــن الحــر
  . ولا يقتص من العبد بذلك

  . جازت فيه شهادة النساء;كل ما جاز فيه شاهد ويمين: سَحنون عن َّالشيخ
تــان : اللخمــي ومــن الــشهادة مــا لــيس بــمال, ويــستحق بــه مــال أن يــشهد رجــل وامرأ

لى نــسب أن هــذا ا أعتقــه, أو عــً أو عــلى ميــت أن فلانــ,بنكــاح بعــد مــوت الــزوج أو الزوجــة
 لا ; فالـــشهادة عـــلى قـــول ابـــن القاســـم صـــحيحة, وعـــلى قـــول أشـــهب;ابـــن الميـــت أو أخـــوه

  . لتقدم موت أحد الوارثين على الآخر;تجوز, وتقدم الكلام في شهادتهن
ْبن رشدوقول ا   .اًتجوز فيه شهادتهن اتفاق: ُ

  .في ثبوت الميراث بذلك قولان لابن القاسم وأشهب: وقال ابن الحاجب
, ولا يبعد اă, ولا أعرف من نقله عن أشهب نصوقبله ابن عبد السلام وابن هارون

واختلــف في شــهادتهن عــلى التــاريخ عــلى :  وأخــذه مــن قــول اللخمــي,إجــراؤه عــلى أصــله
 ويـستحق بـه مـال نظـر, ويقـرب أخـذه مـن قولـه فـيما يـستحق بـه ,الاختلاف فيما لـيس بـمال
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 لا تجـوز فيـه ;كـل مـا لا يجـوز فيـه شـاهد ويمـين: , وقـالاسَـحنون ومنعـه عبـد الملـك و,مال
  .شهادة النساء

تــان مــع رجــل عــلى مــوت ميــت:الأصــل: وفي وصــاياها  فــإن لم يكــن , إن شــهدت امرأ
 وقــــال ,لــــه زوجــــة ولا أوصى بعتــــق ونحــــوه, ولــــيس إلا قــــسمة التركــــة; فــــشهادتهن جــــائزة

إبطالـــه شـــهادتهن بـــالموت إن :  قـــال غـــير واحـــد, وتقـــدم نحـــوه في شـــهادتها,لا تجـــوز: غـــيره
إن شـهد شـاهد : بـشيء ممـا ذكـر, خـلاف قولـه في الـشهاداتَّية  أو وصـ,جـةكان للميت زو

ردت في العتــق, وجــازت في الوصــايا لقــوم, فــإن ضــاق ; فيهــا عتــق ووصــايا لقــومَّية بوصــ
 فإنما لهم منـه مـا فـضل عـن العتـق, وإنـما تبطـل كلهـا أن لـو شـهد لنفـسه فيهـا, وكـان ;الثلث

بـالعتق والمـال ارتبـاطهما في َّية هما, وهـو أن الوصـبعض مـن لقينـاه يـشير إلى مـا يفـرق بـه بيـن
ًالـــــشهادة بهـــــما ارتبـــــاط اتفـــــاقي, كارتبـــــاط كـــــون الإنـــــسان ناطقـــــا بكـــــون الفـــــرس صـــــاهلا ً ,

وكارتبـاط كــون الأخـت مــع البنـت عاصــبة بكــون الأب مـع الولــد الـذكر غــير عاصــب, لا 
نـًكل ما كان هـذا إنـسان: لزومي كقولنا ا مـن ًا نـصابً الحـر مالكـا, وكلـما كـان هـذاًا كـان حيوا

كـان مخاطبـا بزكاتـه; لـصحة تعلـق شـهادتهن بأحـدهما دون الآخـر عـلى ; العين لا دين عليه
 وتنفيـذ العتـق المـوصى بـه بغـير شـهادة في , وارتبـاط إرث المـال,تقدير وجودهما في الواقع

ارتبــــاط لزومــــي; إذ لا يــــصح إيجــــاب المــــوت أحــــدهما دون الآخــــر عــــلى ; الــــشهادة بــــالموت
ًقدير وجودهما في الواقع بحال, ولا يلزم من صحة التفريق بين مرتبطين ارتباطا اتفاقيت ا ً

 ;والاتفاقيـةَّيـة ا, وإلا لمـا كـان فـرق بـين اللزومًا لزوميـًلعارض صحته في المرتبطين ارتباطـ
  .ولذا لم يطرد عندهم قياس اقتراني من الاتفاقيات, بخلاف اللزوميات

ُ الماجــشونيقــوم مــن قولهــا مثــل قــول ابــن : سن الــصغيرقــال أبــو ابــراهيم وأبــو الحــ في  ِ
ا ودفنــاه أȂــه لا ًا, ونحــن في ســفر, فــمات مقعــصًا قتــل فلانــًالواضــحة في عــدل شــهد أن فلانــ
ا, أريــت لــو ًوإنــما تكــون القــسامة إذا كــان المــوت معروفــ: قــسامة فيــه بالــشاهد العــدل, قــال

 ,ومدبرتــــه  وقتلــــوا أتعتــــق أم ولــــده,ة فأقــــسم الــــولا,جعلنــــا القــــسامة بــــشهادته عــــلى القتــــل
  .ويفرق بينه وبين زوجته بالشاهد الواحد? هذا لا يكون

َ أصــبغقــال  ْ  وإلا حكــم ;يــستأني الــسلطان في ذلــك, فــإن جــاء مــا هــو أثبــت مــن هــذا: َ
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يقــسم : بالقــسامة مــع الــشاهد وبموتــه, وتعتــد زوجتــه, وتعتــق أم ولــده, ويــنكحن, وقيــل
  .يموت في زوجته ورقيقه, وهو ضعيفولاته, ويقتل قاتله, ولا 

ُقلـــت  مـــا أقامـــاه مـــن قولهـــا; يـــرد بأȂـــه لا يلـــزم مـــن إلغـــاء شـــهادتهن بـــالموت الموجـــب :ُ
 ونحــوه إلغــاء شــهادة العــدل بــالموت الموجــب إعــمال شــهادته فــيما لا تجــوز ,إعمالهــا في عتــق

ثبـــت  وهـــو المـــوت هـــو ممـــا ي,فيـــه مـــن رفـــع العـــصمة والعتـــق; لأن مـــا أعملـــت فيـــه شـــهادته
ا لمــا لا تعمــل فيــه شــهادته; لأȂــه حينئــذ كــشهادة ًشــهادته; فــلا يمنــع إعمالــه فيــه كونــه موجبــ

النساء بما تجوز فيها شهادتهن, وهو يؤدي إلى ما لا يجوز فيـه شـهادتهن, وهـذا كـشهادتهن 
 وبثبوت الدين الموجب لنقض العتـق, وإن كـان ابـن زرقـون ,بأداء الكتابة الموجبة للعتق

 ولا شـاهد , أȂه لا يـرد العتـق بـما يثبـت عليـه برجـل وامـرأتين:عيل القاضيحكى عن إسما
  . وإنما يرد بذلك ما يحدث من عتق بعد الحكم بالمال;ويمين

ا لمـا ًا شهادة بما لا تجوز فيه شهادتهن مع كونه موجبـً يوجب عتق:وشهادتهن بموت
ة امــرأتين مــع رجــل ا, وهــذا كــشهادً كــشهادتهن بعتــق يوجــب طلاقــ;لا تجــوز فيــه شــهادتهن

ْبـن رشـدبعتق عبد من حلف بـالطلاق عـلى عـدم عتقـه, أو بعتـق أمـة تحـت عبـد, وتقـدم لا ُ 
 أنها آيلـة إلى جـواز :على قول ابن القاسم في إجازته شهادتهن في قتل الخطأ مع غيبة البدن

شهادتهن فـيما عـدا المـال مـن المـوت الـذي يقطـع العـصمة بينـه وبـين نـسائه, ويوجـب عتـق 
ات أولاده ومدبريه إلى غـير ذلـك ممـا لا تجـوز شـهادتهن فيـه, وهـو نحـو مـا زعمـوه مـن أمه

ا يــــأتي في ًمــــساواته مــــسألة اللــــوث لمــــسألة كتــــاب الوصــــايا; فتأملــــه, وكــــون شــــهادتهن لوثــــ
  .اللوث إن شاء االله تعالى
 أجيــــب إلى الحيلولــــة في ; فطولــــب بالتزكيــــة,اًولــــو أقــــام شــــاهد(: قــــال ابــــن الحاجــــب

  .)هالمشهود ب
ُقلت دً كذا هو في سائر النسخ شاهد:ُ   .ا بالإفرا

 , فلـــه أن يطلـــب الحيلولـــة; وطولـــب التزكيـــة,مـــن أقـــام شـــاهدين: وقـــال ابـــن شـــاس
  .فيوقف الحيوان والعروض التي تطلب بعينها, ويشهد عليها

 , فهــو نقــل غــير واحــد عــن المــذهب;فأمــا الحيلولــة بإقامــة مــدعيها بــشاهدين عــدلين
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 فكـــان ,وإن كـــان أقـــام شـــاهدين:  حـــسبما نقلـــه ابـــن شـــاس, وهـــو قولهـــاوهـــذا قبـــل تعـــديلها
 وخــاف عــلى المــدعى فيــه الفــساد أمــر أمينًــا فباعــه وقــبض ثمنــه, ,القــاضي ينظــر في تعــديلهما

ْبن رشدووضعه على يدي عدل, ويأتي لا   . خلافهُ
 خــــلاف ابــــن ســــهل اختلــــف في العقلــــة :ًا عــــدلاًا واحــــدًوفي الحيلولــــة بإقامتــــه شــــاهد

 وهــــو في الــــدور , وجــــوب العقـــل بهــــا: ففـــي أحكــــام ابــــن زيـــاد قولنــــا,د واحــــد عــــدلبـــشاه
 وأȆـــوب بـــن ســـليمان, ,بالإقفـــال لهـــا, وفي الأرض يمنـــع حرثهـــا, وقالـــه عبيـــد االله بـــن يحيـــى

هـــو قـــول ابـــن : لا تجـــب العقلـــة إلا بـــشاهدين, وقـــال ســـليمان: ولابـــن بطـــال عـــن ابـــن لبابـــة
  .القاسم

ب العقلــــة بــــشاهد واحــــد, ولكنــــه يمنــــع المطلــــوب أن لا تجــــ: وفي وثــــائق ابــــن العطــــار
  . أو شبه ذلك بالقول, ولا يخرج عن يده,اً أو بيعًيحدث في العقار بناء

 عقل على المدعى عليه ما شهد به ًا عدلاًإن أقام المدعي شاهد:  عنهسَحنونولابن 
مــن ادعــى أصــل زيتــون : وســمع عيــسى ابــن القاســم: الــشهود الــذين ثبــت بعــضهم, قــال

 عــــلى الثمــــرة يحوزهــــا في الجنــــا ً وطلــــب أن يجعــــل وكــــيلا,اًا واحــــدً وأثبــــت شــــاهد,ثمرتــــهو
 حلـف ;ًإن كـان الـشاهد عـدلا: والقص, وطلب من هي بيده أن يقوم عليها ليبيعها, قال

نظــر إلى مــا فيــه ; معــه المــدعي, وأخــذ الثمــرة, وإن كــان الحــاكم لا يقــضي بالــشاهد واليمــين
  . فوكل به من يثق به,عصرهبيعه أو النماء والفضل في 

ْن زربوفي مـــــسائل ابـــــ إنـــــما حكـــــم بالعقلـــــة في هـــــذه المـــــسألة خـــــوف فـــــساد الثمـــــرة, : َ
 وغـيره بـشاهد عـدل, ,وتفويت المطلوب لها, وكذا يوقـف كـل مـا يغـاب عليـه مـن عـرض

والأصول لا تعتقل إلا بعدلين وحيازتها إلا أن الشاهد العـدل يمنـع الحـاكم بـه المطلـوب 
  .لم ينفذ;  بعد تقدمه إليهًشيئاًا أو شيئا يفوته, فإن أحدث فيه عًأن يحدث بي

العقلة :  فقال بعضهم;اختلف في توقيف العقار بشاهد عدل: وقال في موضع آخر
 لا : وقــــال بعــــضهم,فيــــه واجبــــة بــــذلك, واحتجــــوا بقــــول ابــــن القاســــم في مــــسألة الزيتــــون

 والحجــــة فيــــه أن الغلــــة ,نا وحيــــازتهما بــــه جــــرى القــــضاء ببلــــد,تكــــون إلا بــــشاهدي عــــدل
 وضــــمانها منــــه قبــــل ذلــــك, ولا تكــــون لطالــــب إلا إذا كــــان ,للمطلــــوب حتــــى يقــــضي عليــــه
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 ,الضمان منه, ولا يكون منه إلا بشاهدي عدل وحيازتهما, ونزلـت المـسألة في دار بقرطبـة
لا تجــــوز : فأفتيــــت فيهــــا بالعقلــــة بــــشاهد عــــدل واحــــد, وخــــالفني بعــــض أصــــحابنا, وقــــال

إنه لم يقل أحد بذلك, وجهـل :  واحتج بما ذكرته من المقرب, وقال,هد واحدالعقلة بشا
ْن زرب وابسَحنونجميع ما قدمناه من قول  َ.  

ْبن رشدولا معناها أن : اختلف في تأويل هذه المسألة, قيل: عيسى المتقدمَ سماع  فيُ
ه أȂــــه اشــــتراها بثمرتهــــاًالمــــدعي ادعــــى الأصــــول والثمــــرة معــــ  ذلــــك  وأقــــام عــــلى,ا, كــــدعوا

 وهـو , فرأى توقيـف الثمـرة بـشاهد واحـد,بل ادعى الأصول فقط:  وقيل,اًا واحدًشاهد
ا ًبعــــد هــــذا فــــيمن أدعــــى دابــــة, وأقــــام عليهــــا شــــاهدَّيــــة الآتي عــــلى مــــا لــــه في آخــــر رســــم العر

 فماتــت قبــل القــضاء لــه بــاليمين مــع الــشاهد أȂــه يحلــف, وتكــون المــصيبة فيهــا منــه; ,اًواحــد
  .مان منه بالشاهد الواحد; فالتوقيف والغلة تابعان لهلأȂه إذا رأى الض

واختلـــف في الحـــد الـــذي يـــدخل فيـــه الـــشيء المـــستحق في ضـــمان المـــستحق, وتكــــون 
  : الغلة له, ويجب التوقيف به على ثلاثة أقوال

أȂه لا يدخل في ضمانه, ولا تجب له الغلة حتى يقضى له به, وهـو الآتي عـلى : أحدها
لتي هي بيده حتى يقضى بها للطالب; فعليه لا يجب توقيـف الأصـل قول مالك في الغلة ا

َّدونـةا يحال بينـه وبينـه, ولا توقيـف غلتـه, وهـو قـول ابـن القاسـم في المًالمستحق توقيف إن : َ
ا يمنـع ً ولا يوقف مثل ما يحول ويزول, وإنما يوقف وقف, ولا يزول,الربع الذي لا يحول
  .فيه من الإحداث

ل في ضــمانه, وتكــون لــه الغلــة, ويجــب توقيفــه, يحــال بينــه وبينــه إذا أȂــه يــدخ: والثــاني
إن :  أو بشاهد وامرأتين, وهـو ظـاهر قـول مالـك في الموطـأ; إذ قـال فيـه,ثبت له بشاهدين

إن التوقيـف يجـب : الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت الحق, وقول غير ابـن القاسـم فيهـا; إذ قـال
ليــــه المــــدفع, وعــــلى هــــذا القــــول جــــرى عنــــدنا إذا أثبــــت المــــدعي حقــــه, وكلــــف المــــدعى ع

  .الحكم
أȂــه يــدخل في ضـــمانه, وتجــب لــه الغلــة, والتوقيـــف بــشهادة شــاهد واحـــد, : والثالــث

  .في الضمان حسبما ذكرناهَّية وهو الآتي على قول ابن القاسم في رسم العر



 

 

334

334

ُقلــت  فمقتــضى نقلــه أن عــلى القــول الثــاني لا يجــب التوقيــف بمجــرد شــهادة شــهيدي :ُ
  . الاتفاق على التوقيف بشهادة شاهدين:دل, وحكى ابن عبد السلامع

وأما التوقيف بشهادة شاهد واحد لم تثبت عدالته; فنقل ابن الحاجـب عـن المـذهب 
وهـذا كلـه في : ثبوته, ولما ذكر ابن عبد السلام الخلاف في التوقيـف بـشهادة الواحـد, قـال

 فــلا تجـب بــشهادته حيلولـة, وظــاهر ;زكيـةشـهادة العـدل أو العــدلين, وأمـا مــن يحتـاج إلى ت
  .كلام بعض المتأخرين مثل ظاهر كلام المؤلف في مجهول الحال

ُقلت ثـم يوقـف لـه العبـد; : قـال ابـن القاسـم:  فيهـا مـا نـصه هو ظاهر بعض ألفاظهـا:ُ
أȂــا آتي ببينتــي إذا كــان : يــدفع إليــه رأȆــت الوقــف لــه إذا قــال الطالــب: ا حــين قــالًلأن مالكــ
 أو جاء بشاهد, وظاهر ما تقدم مـن نقـل ابـن سـهل أن لا وقـف بالـشاهد , بسماعقد أثبت

  .الواحد إذا لم تثبت عدالته
ولا يمنـع مـن (:  مـا نـصه)أجيب إلى الحيلولـة في المـشهود بـه(: ابن الحاجب إثر قوله

  .)قبض أجرة العقار
أن يعقـــد لعلـــه إذا ســـبق عقـــد الكـــراء الخـــصام, وأمـــا إذا أراد : قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

َّدونــةالكــراء بعــد الــشروع في الخــصام; فــلا يبعــد ذلــك عــلى ظــاهر الم وفي كتــاب الأحكــام , َ
  .أȂه يقفل الموضع: خلاف ذلك
ُقلت العقـل بـشاهد عـدل, وأȂـه :  تقدم نقل ابن سهل عن عبيد االله بن يحيـى وغـيره:ُ
 قبـل ذلـك ا, كانـت أكريـتًمطلقـ:  وظـاهره, بالإقفال, وفي الأرض بمنـع حرثهـافي الدور

َّدونة, وما نسبه لظاهر الم?أم لا  من إجازة عقد الكراء بعد الشروع في الخصام هـو ظـاهر َ
ه ا ْبن رشدما عزا َّدونة لابن القاسم في المُ َ.  

ا بالمدة التي لا يخشى بقاؤها بعد فصل الخـصومة ًويجب عندي أن يكون ذلك مقيد
ولمــن هــو بيــده قــبض : ابــن شــاسكــما تقــدم في كــراء الــوصي ربــع يتيمــه, وهــو ظــاهر قــول 

  .أجرته إلى حيث ما ينفذ القضاء
 ويريــدان أن ,وبينــة غائبــة ,َّيــةروى محمــد في العبــد أو الجاريــة يــدعيان الحر: اللخمــي

 ,اً فلـــيس لهـــما ذلـــك إلا أن يأتيـــا بـــشبهة بـــالحق وحميـــل, وإن أثبتـــا شـــاهد:يمكنـــا مـــن طلـــبهما
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 ســـيده منـــه إلا أن يـــأتي بـــشاهد آخـــر, وقـــال لم يقبـــل منـــه, ومكـــن; وادعيـــا آخـــر بعيـــد الغيبـــة
  . ويوكل من يطلب شهوده,يحبس ولا يخلى يذهب: ًأȆضا

 بـالكف ;ا أمـرًوقف الـسيد عنهـا, وإن كـان مأمونـ; اًوإن كانت جارية وأثبتت شاهد
  ., ويضرب له أجل الشهرين ونحوهماوقف; عنها, وإن كان غير مأمون

َ أصـــبغقـــال و ْ كالعبـــد يخـــلى ســـبيلها, تطلـــب إذا أتـــت  فهـــي ;إن كانـــت مـــن الـــوخش: َ
  .اًبحميل, وإن كانت رائعة; فلا, وأمرت أن توكل, ويجعل لها السلطان محتسب

 ,َّيــةوســمع ابــن القاســم في رســم ســلف مــن كتــاب الاســتحقاق في العبــد يــدعي الحر
  أو أمــر يــشبه,لا يقبــل قــول العبـد إلا أن يــأتي ببينــة: ويـذكر بينــة غائبــة, والجاريــة مثـل ذلــك

 وإن ,فيـه وجـه الحـق إن أتــى بـذلك رأȆـت لــه ذلـك, وأسـتحب في الجاريــة وقـف ربهـا عنهــا
 ; وجـــاءت بـــأمر قـــوي في الـــشهادة, وإن كـــان غـــير مـــأمون,ا أمـــر بـــالكف عنهـــاًكـــان مأمونـــ

                  ويـــــــضرب في ذلـــــــك أجـــــــل الـــــــشهرين والثلاثـــــــة مثـــــــل ,رأȆـــــــت أن توضـــــــع في يـــــــدي امـــــــرأة
  .الشاهد العدل

ْبن رشـدا  , أو أمـر يـشبه فيـه وجـه الحـق,لا يقبـل قـول العبـد إلا أن يـأتي ببينـة(:  قولـه:ُ
 كــلام وقــع عــلى غــير تحــصيل; إذ لا يــصح أن يقبــل قــول ;) رأȆــت لــه ذلــك;فــإن أتــى بــذلك

ه الحر  أو أمــر يــشبه فيــه ,إلا ببينــة عدلــة, لا إذا أتــى عليــه ببينــة غــير عدلــةَّيــة العبــد في دعــوا
في ذلك بين أن يأتي ببينة غير عدلة أو بشاهد عدل, أو بين أن وجه الحق, والحكم يفترق 

 ولا يــشبه قولــه حــسبما , وبــين أن لا يــأتي بمــن يــشهد لــه,لا يــأتي بمــن يــشهد لــه ويــشبه قولــه
  .عبد الملك في الأقضيةَ سماع مضى تحصيله في

ُقلــت ا ًفــإن ســميا لــذلك ســبب ,َّيــةإن ادعــت الجاريــة أو العبــد الحر:  قــال فيــه مــا نــصه:ُ
وقـــف الـــسيد عـــن الجاريـــة, وأمـــر بـــالكف عـــن ; كالـــشاهد العـــدل أو الـــشهود غـــير العـــدول

وضـــعت عـــلى يـــدي امـــرأة, وضرب في ذلـــك ; اًا, وإن لم يكـــن مأمونـــًوطئهـــا إن كـــان مأمونـــ
  .أجل الشهرين والثلاثة, قاله مالك

وإن ســـألت أن ترفـــع مـــع ســـيدها لموضـــع بينتهـــا; فلهـــا ذلـــك إن قـــرب الموضـــع, وإن 
َ أصـبغل ترفع مع سيدها إليه, قالـه  فقي;ضعهابعد مو ْ لا يلـزم سـيدها رفعـه إليـه, :  وقيـل,َ
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ْبــن وهــب يــضمنك, واذهــب لموضــع بينتــك, وهــو ظــاهر قــول اًضــع حمــيلا: ويقــال لــه  في َ
طــــــرح في ;  وإن لم يــــــأت بحميـــــل:في رســـــم الأقــــــضية مـــــن كتــــــاب الـــــشهاداتيحيــــــى َســـــماع 

: يما سـأله عنـه ابـن كنانـة لابـن غـانم, ومعنـاهالسجن, ووكل من يقوم بـأمره, قالـه مالـك فـ
أخــشى أن يهــرب لادعائــه الحريــة, وإن لم يــسبب لــذلك : إن ادعــى إلى ذلــك الــسيد, وقــال

ا يـشبه ويعـرف; كادعـائهما ً ولم يأتيا بسوى الـدعوى, فـإن ادعيـا لـذلك وجهـ,ا من بينةًسبب
بيعــه لهــم, أو ينتــسب أنهــما مــن أهــل بلــد عــرف واليــه بالتعــسف عــلى أهــل ذمــة ذلــك البلــد و

 أخــــذ ;اًإلى قــــوم معــــروفين, ويــــأتي عــــلى ذلــــك بأمــــارة معروفــــة, وكــــان موضــــع بينــــتهما قريبــــ
ا لـــذلك الموضـــع, فـــإن ً ألا يخـــرج بهـــما ولا يفربهـــا, ويكتـــب لهـــما كتابـــًالإمـــام مـــن ربهـــما حمـــيلا

 أو الـــذهاب بحميـــل يأخـــذه مـــنهم ,جـــاء جـــواب كتابـــه بـــما يـــستوجب بـــه الرفـــع مـــع ســـيده
                 لم يلـــــزم ; حكـــــم بـــــذلك, وإن لم يكـــــن لمـــــا ادعيـــــاه وجـــــه يعـــــرف, والموضـــــع بعيـــــد; بقيمتـــــه

  .ربهما شيء
لا يلـــزم ربهـــما شيء, :  فقيـــل;ا وجـــه, والموضـــع قريـــبواختلـــف إن لم يكـــن لـــدعواهم

ا عــلى مــسيرة ًإن كــان الــذي ذكــره العبــد قريبــ: وهــو دليــل قــول ابــن القاســم في هــذه الروايــة
يؤخـذ مـن سـيده :  يريـد;جاء بأمر يعرف, فلعل هذا يكتـب لـه فعسى به إن ;اليوم وشبهه

ُ الماجشون وقول ابن ,حميل  , ويتخـذ عـلى سـيدهما حميـل أن لا يفـوتهما,يكتب لهما: وقيل: ِ
لا يلـــزم :  فقيـــل; والموضـــع بعيـــد, وإن كـــان لمـــا ادعيـــا وجـــه,قالـــه عيـــسى في كتـــاب الجـــدار

 وأتــى ,لأȂــه لم يــر أن يكتــب لــه إلا أن قــرب الموضــعالــسيد شيء, وهــو دليــل هــذه الروايــة; 
ِّمطـــرفبـــأمر يعـــرف, وقـــال ابـــن حبيـــب عـــن  َ أصـــبغ وَُ ْ    ويؤخـــذ مـــن ســـيدهما ,يكتـــب لهـــما: َ

  .حميل بهما
إن أخــــذ مــــن العبــــد حميــــل بقيمتــــه, فــــذهب لمحــــل بينتــــه, فهــــرب, أو مــــات : والنظــــر

ه مــــن شيء مــــا , أو حــــدث بــــه عيــــب, أو قتــــل,بــــالطريق الحكــــم في ذلــــك?  ولم تــــصح دعــــوا
 ومـا , أو قتـل, والقياس أن يـضمن الحميـل قيمتـه إن أبـق,والذي أراه على ما يوجبه النظر

حــدث بــه مــن عيــوب بــسبب ســفره, ولا شيء عليــه ممــا حــدث بغــير ســبب ســفره, ولا في 
  .موته إن مات
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: ا عليهــا, وقيــلً وإن لم تطلــب, إلا أن يكــون مأمونــ,وتحــال الأمــة: قــال ابــن الحاجــب
ئعة مطلقتحال    .اًالرا

 فنـوزع فيهـا, وشـهد عليـه شـاهد كـما تقـدم, ,أن من بيـده أمـة: يعني: ابن عبد السلام
  . أن يحال بينهما;ا لمن شهد لخصمهًوينبغي إن كان مكذب

ُقلـــت  أȂـــه حمـــل المـــسألة عـــلى أن الأمـــة ادعـــى مـــدع ملكهـــا, لا أنهـــا ادعـــت : فظـــاهره:ُ
زيــ الحريــة, ولا أعــرف المــسألة إلا مــن حــسبما َّيــة , وهــي فــيهما في دعــوى الحرَّالعتبيــةو ةَّالموا

  .)وإن لم تطلب(: ذكرناه, وهو ظاهر قول ابن الحاجب
لم تجب الحيلولة إلا بطلبه, هذا تحقيق النقـل, ; ولو كانت الدعوى لمن يدعي ملكها
  .وإن كان لا فرق في ذلك بين العتق وغيره

كـــه ورطـــ,إن كانـــت الـــدعوى فـــيما يفـــسد مـــن اللحـــم: وفيهـــا ا ً وأقـــام شـــاهد,ب الفوا
لي : أجلــه القــاضي بإحــضار شــاهد إن قــال; لي بينــة حــاضرة: ا, وقــالًا أو أثبــت لطخــًواحــد
 ولا أحلف, أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى واستؤني, فإن أحضر ,شاهد

تري أن  وبين متاعه إن كان هو البائع, ونهـي المـش,ما ينتفع به, وإلا خلي بين المدعى عليه
 في تعـــــديلهما, وخـــــاف عليـــــه يعــــرض لـــــه, وإن كـــــان أقـــــام شـــــاهدين, فكـــــان القـــــاضي ينظـــــر

 قــضي للمـشتري بــالثمن إن ;أمـر ببيعــه, ووضـع ثمنـه بيــد عـدل, فــإن زكيـت البينـة; الفـساد
كان هو المدعي, وأخذ من المشتري الثمن الذي شهدت بـه البينـة يـدفع للبـائع, كـان أقـل 

Ȃـــت أعلـــم بـــما زاد ثمـــن المـــشتري الـــذي جحدتـــه البيـــع عـــلى ثمـــن أ: أو أكثـــر, ويقـــال للبـــائع
ء  دفـع القـاضي الـثمن للبـائع, فـإن ضـاع الـثمن قبـل ;سلعتك, وإن لم تزك البينة عـلى الـشرا

  .كان ممن يقضى به له; القضاء به لأحدهما
 , عنـدي شـاهد واحـد:قوله في توقيف ما يسرع إليه الفساد إذا قـال المـدعي: عياض

   وإلا خــــــلي بــــــين المــــــدعى عليــــــه , أȂــــــه يؤجلــــــه مــــــا لم يخــــــف عليــــــه الفــــــساد;ولا أحلــــــف معــــــه
  .وبين متاعه

لا أحلــــف معــــه الآن; لأني : البتــــة, ولــــو أراد:  أي;)ولا أحلــــف معــــه(: معنــــى قولــــه
بيــع حينئــذ, ووقــف ثمنــه إن ; ا آخــر, فــإن وجدتــه, وإلا حلفــت مــع شــاهديًأرجــو شــاهد
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 تعــديلهما, فقــد جعلــه يبيعــه هنــا, خــشي فــساده, ولــيس هــذا بأضــعف مــن شــاهدين يطلــب
 وشـــاهد واحـــد في الأول , بطـــل الحـــق;ونحـــن عـــلى شـــك مـــن تعـــديلهما, وهـــو إن لم يثبـــت

ثابـــت بكـــل حـــال, والحلـــف معـــه ممكـــن إن لم يجـــد آخـــر, ويثبـــت الحـــق; فحاصـــله إن لم يقـــم 
 وقـف المـدعي ; ا عن شـاهد عـدل, وعـن شـهيدين ممكـن تعـديلهماًا قاصرًالمدعي إلا لطخ

 خـــلي بينـــه وبـــين المـــدعى عليـــه, وكـــذا إن أقـــام ;ا لم يخـــش فـــساده, فـــإن خـــشي فـــسادهفيـــه مـــ
ينظـر ; أحلف معه أو أتـى بـشاهدين: لا أحلف معه بوجه, وإن قال: , وقالًا عدلاًشاهد

  .في تعديلهما بيع ووقف ثمنه حسبما ذكره في الأم
تـــى إن كـــان أ: ومثـــل مـــا ذكـــره عيـــاض عـــن المـــذهب ذكـــر أبـــو حفـــص العطـــار, وزاد

 كقيـــــام شـــــهيدين; ينظـــــر في فهـــــو; الطالـــــب بـــــشاهد واحـــــد ولم يزكـــــه, وهـــــو قابـــــل للتزكيـــــة
  .ونقل أبو إبراهيم قول عياض ولم يتعقبه,  يباع المدعى فيه لخوف فساده,تزكيتهما

يبـاع ويوقـف ثمنـه إن كـان : وما يفـسد مـن طعـام وغـيره, قـالوا(: وقال ابن الحاجب
                  فـــــــذكره ابـــــــن هـــــــارون فقبلـــــــه, ولم يـــــــزد ,)شـــــــاهدان, ويـــــــستحلف ويخـــــــلى إن كـــــــان شـــــــاهد

  .اًفيها حرف
 لأنهم مكنوا مـن ;)قالوا(: تبرأ المؤلف من هذا القسم بقوله: وقال ابن عبد السلام

يبــاع :  بــل قــالوا;قــام عليــه شــاهدانالطعــام بيــده بعــد قيــام شــاهد عليــه, ولم يمكنــوه منــه إن 
: فـــإن قلـــت: ا أضـــعف مـــن شـــاهدين, قـــالًواحـــدا ً ومـــن المعلـــوم أن شـــاهد,ويوقـــف ثمنـــه

  . أبقوا الطعام بيد المدعى عليه, وألغوا أثر شهادة الشاهد;لأجل أȂه أضعف منهما
ُقلــت  لــزم مثلــه فــيما لا يخــشى فــساده أن يحلــف مــن هــو بيــده, ;اً لــو كــان هــذا صــحيح:ُ

 ويـــترك يفعـــل فيـــه مـــا أحـــب, غـــير أȂـــه يمكـــن أن يجـــاب عـــن أهـــل المـــذهب بـــأن مـــا يخـــشى
ه, فلــم يبــق إلا ;فــساده  تعــذر القــضاء بعينــه لمدعيــه; لمــا يخــشى مــن فــساده قبــل ثبــوت دعــوا

 فـيمكن منـه بعـد أن يحلـف; ليـسقط حـق ,نه, فهو إذن كدين عـلى مـن هـو بيـدهالنزاع في ثم
يلـــزم مثلـــه فـــيما قـــام عليـــه شـــاهدان; لأن حـــق المـــدعى فيـــه : المـــدعي في تعجيلـــه, ولا يقـــال

  .هأقوى من حق المدعى علي
ُقلت أن المذهب عنده هو ما نصه ابن الحاجب, وأشار إلى التـبري :  حاصل كلامه:ُ
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منـــه, وهـــو أن الـــشاهد الواحـــد فـــيما يخـــشى فـــساده يوجـــب عـــدم تمامـــه حـــين خـــوف فـــساد 
المــدعى فيــه بتــسليمه للمــدعى عليــه دون بيعــه, وإن عــدم تمــام شــهادة الــشاهدين حينئــذ لا 

  .ه بل يوجب بيعه, ووقف ثمن;يوجب ذلك
 علـــم أن مـــا ;ا أصـــول المـــذهبًومـــن تأمـــل كـــلام عيـــاض وأبي حفـــص العطـــار مراعيـــ

غــير   ومــا أشــار إليــه مــن التــبري, وفــسر بــه كــلام ابــن الحاجــب,عــن المــذهب َّالــشيخ فهمــه
 والمنظـــــور في عدالتـــــه, ,عمـــــوم ذلـــــك في الـــــشاهد العـــــدل َّالـــــشيخ صـــــحيح, وظـــــاهر كـــــلام

ن أȂه منظـور في عدالتـه, وقـول ابـن عبـد وظاهر عطف ابن الحاجب الشاهد على الشاهدي
  .السلام في سؤاله وجوابه

ُقلــــت ا; لــــزم فــــيما لا يخــــشى فــــساده واضــــح رده بــــأن الحكــــم ً لــــو كــــان هــــذا صــــحيح:ُ
معلــــل في كــــل الروايــــات ;  وهــــو تــــسليمه للمــــدعى عليــــه, أو بيعــــه ووقــــف ثمنــــه;المــــذكور

 وهذه العلـة مفقـودة ا لا يوجب تعجيزه,ًبخوف فساده حين عدم تمام حجة المدعي عدم
غــير أȂــه يمكــن أن يجــاب إلــخ; هــو بنــاء عــلى فهمــه المــذهب : فــيما لا يخــشى فــساده, وقولــه

بــــه بــــأن ,بالتفرقــــة بــــين الــــشاهد الواحــــد والــــشاهدين, وتقــــدم رده  وعــــلى تــــسليمه يــــرد جوا
الــلازم حينئــذ كونــه كــدين عــلى مــن هــو بيــده, وهــذا إنــما يوجــب عــدم بيعــه عليــه لا الزيــادة 

َّدونــةة في روايــة المالثابتــ أȂــه لا :  لأن ظاهرهــا;ونهــي المــشتري أن يتعــرض لــه:  قولــه, وهــيَ
ه في ثمنـهًيعرض له مطلق  ;ا, لا في عين المـدعى فيـه, ولا في تعلقـه بذمتـه, ولـو بقيـت دعـوا

بـما كتبـه  َّالـشيخ  ولا سيما إن كان المدعى عليه غير ملي بثمنه, وموجـب كـلام,لوقف ثمنه
  . واالله أعلم بمن اهتدى,كلام عياضعدم وقوفه على 
: تقبل شهادة الأصـم في الأفعـال, وهـو نحـو قـول المـازري عـن المـذهب: ابن شاس

  .البصير فيما يصح أن يعلمه البصيرتجوز شهادة 
شـــهادة الأخـــرس جـــائزة إذا عرفـــت إشـــارته, يكـــرر عليـــه : وفي الزاهـــي لابـــن شـــعبان
  .تب فالاختيار أن يك;حتى يستيقن, وإن كان يكتب

ُقلت   . وقبول شهادته كصحة عقد نكاحه, وثبوت طلاقه وقذفه وكلاهما فيها:ُ
َ ســماع قبولهــا, وهــو نــص; وشــهادة الأعمــى بــما تيقنــه بــما هــو مــسموع فيهــا مــع غيرهــا
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ا عـــلى عهـــد ًا مؤذنـــًوكـــان ابـــن أم مكتـــوم أعمـــى إمامـــ: ابـــن القاســـم احتجـــاج مالـــك بقولـــه
هد عـــلى المـــرأة مـــن وراء الـــستر, وعرفهـــا وكـــذا الرجـــل يـــش: , قـــال مالـــكغرســـول االله 

 بعـــد موتـــه غوعـــرف صـــوتها, وأثبتهـــا قبـــل ذلـــك, وكـــان النـــاس يـــدخلون عـــلى أزواجـــه 
  .وبينهم وبينهن حجاب يسمعون منهن ويتحدثون عنهن

ْبــن رشــدا مثلــه في اللعــان منهــا, وهــو ممــا لا اخــتلاف فيــه في المــذهب, ومــا احــتج بــه : ُ
  .مالك صحيح لا خروج لأحد عنه

  . ولا زوجته,لو لم تجز شهادته ما جاز له وطء أمته: وقال ربيعة
  . ونحوه للمازري,سواء ولد أعمى أو لا: قال المغيرة

واختلــف في استقــضاء : وقــال المتيطــي في فــصل صــفة مــن يــستحق القــضاء مــا نــصه
جـــواز َّية لا يجـــوز أن يستقـــضى, وفي الأحكـــام الـــسلطان: موضـــع الأعمـــى, فقـــال مالـــك في

 والمشهور عن مالك جواز قضائه, وحكى أبـو عبيـد مـن روايـة ابـن أبي مـريم عـن قضائه,
مالــك منــع شــهادته, كــذا وقــع في غــير نــسخة منــع شــهادته التــي هــي قــسيمة الروايــة لا منــع 
قـــــضائه المـــــتكلم فيـــــه, وفي الـــــنفس مـــــن هـــــذا النقـــــل شيء; لأن المتيطـــــي لمـــــا تعـــــرض لـــــذكر 

  .لك على ذلكشهادته لم يحك إلا جوازها, واستدلال ما
وإذا عـرف الـشاهد خطـه في كتـاب فيـه شـهادته; فـلا يـشهد حتـى : وفي الأقضية منهـا

  .يذكر الشهادة ويوقن بها, ولكن يؤديها كما علم, ثم لا تنفع الطالب
ْبــــن رشــــدا  وأمــــا شــــهادة :ابــــن القاســــم مــــن الــــشهاداتَ ســــماع  في رســــم الــــشجرة مــــنُ

 أول زمانـــه يـــشهد إن كـــان الكتـــاب :مالـــك فقـــال ,الـــشاهد عـــلى خطـــه إذا لم يـــذكر الـــشهادة
 وإن عرف خطـه حتـى يـذكر الـشهادة , لا يشهد: ثم رجع فقال, ولا يجد فيه ما يريبه,نقيا

 فأخـــذ بـــالأول عامـــة أصـــحابه ; وينفـــي التهمـــة عنهـــا,أو بعـــضها أو مـــا يدلـــه عـــلى حقيقتهـــا
ْبن وهب والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار وا,الأخوان  سَحنون حبيب وواختاره ابن ,َ
  .في نوازله

ِّمطــرفقــال  ُ الماجــشونقــال مــع ابــن ,  وعليــه جماعــة النــاس:َُ ولــيقم بالــشهادة تامــة  :ِ
 ولا يعلــم الــسلطان ,اًا ولا مقعــدً وإن لم يحفــظ ممــا في الكتــاب عــدد,بــأن يقــول مــا فيــه حــق
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  .ا وأȂه لم يسترب في شيء لزم الحاكم رده, فإن أعلمه بذلك,بأȂه لم يعرف عين خطه
ْبن وهبوروى ا  وأخـذ ابـن , ولا أȂكر الشهادة أȂه يحكم بها, هذا كتابي:أȂه إن قال َ
َ أصــــبغالقاســــم و ْ  , وإن عــــرف خطــــه حتــــى يــــذكر الــــشهادة,بقــــول مالــــك الثــــاني لا يــــشهد َ

 وهـــذا يـــدل عـــلى تـــصويب , ولا تنفـــع,ففيهـــا يؤديهـــا كـــما علـــم, واختلـــف عـــلى هـــذا القـــول
  .المجتهدين

 وهــو القيــاس عــلى القــول بــأن المجتهــد قــد يخطــئ الحــق عنــد ;ا لا يؤديهــ:وقــال محمــد
 هــذه شــهادتي بخــط : يقــول: فقيــل; واختلــف كيــف يؤديهــا, وإن لم يقــصر في اجتهــاده,االله
  . ولا أذكرها,يدي

 وأظنـه ,ا يـشبه كتـابيً أرى كتاب:أشهب أȂه يقولَ سماع وفي رسم الأقضية الثالث من
 وعـــلى معنـــى هـــذا الاخـــتلاف اخـــتلافهم في ,تبتهـــا ولا متـــى ك, ولـــست أذكـــر شـــهادتي,إيـــاه

 جوازهــا والحكــم : الأول; حاصــل المــذهب فيهــا خمــسة: ثــم قــال,الــشهادة عــلى خــط المقــر
 , ولا يحكــــم بهــــا, غــــير جــــائزة إلا أȂــــه يؤديهــــا: والثالــــث, فــــلا يؤديهــــا, لغوهــــا: والثــــاني,بهــــا

بـــع  ; جـــاز لـــه إن يـــشهد;ق وإن كانـــت في ر, لم يجـــز لـــه أن يـــشهد; إن كانـــت في كاغـــد:والرا
 لأن البــشر في ظهــر الــرق أخفــى منــه ; إن كانــت الــشهادة في بطــن الــرق لا عــلى ظهــره:يريــد

 وإن لم يكـن , جـاز لـه أن يـشهد; والـشهادة بخطـه, إن كان ذكر الحق: الخامس,في الكاغد
 في نوازلــه جميــع سَحنون ولــ, حكــى هــذين القــولين ابــن حــارث, لم يجــز;بخطــه إلا لــشهادة

 وهـــــذه التفرقـــــة , وكتـــــب شـــــهادته, مالـــــك يجيزونهـــــا إن كـــــان هـــــو خـــــط الكتـــــابأصـــــحاب
 أو شهادته فقط على المعنـى , والقياس أن لا فرق بين كون كل الكتاب بخطه;استحسان

  ?الذي ذكرناه في الخط هل هو رسم يدرك بحاسة البصر أم لا
ُقلت في كـون يرد حكمه بعدم التفرقة بأن يكـون الكتـاب بخطـه مـن نفـي الـشكوك  :ُ

شـهادته بخطـه مـا لــيس بمجـرد كـون الــشهادة فقـط بخطـه; لأن محاكــاة الكاتـب خـط غــيره 
في القليــــل تحــــصل لــــه, ولا تحــــصل لــــه في الكثــــير, والعلــــم بــــذلك كالــــضرورة, وأول لفــــظ 

  .المازري يدل على موافقته
ْبن رشدا وهـو :  مـا قلنـاه مـن التفرقـة, ووجـه آخـر في عدم التفرقة, وآخره يدل عـلى:ُ
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تحيــل بإلــصاق محــل شــهادة الــشاهد بمكتــوب غــير مــا شــهد بــه, وأخبرنــا شــيخنا أبــو عبــد ال
االله بـــن ســـلمة في هـــذا المعنـــى عـــن بعـــض مـــشاهير عـــدول تـــونس, وهـــو أبـــو عبـــد االله بـــن 

 كانــت لــه درايــة بفقــه الوثيقــة وكتبهــا, وكــان يــدرس العربيــة, ومــع ذلــك وقفــه عــن ,الفــواد
 فـــدخل عليـــه, ,قـــوب, وارتحـــل إلى المـــشرق, ثـــم قـــدمالـــشهادة القـــاضي أبـــو عبـــد االله بـــن يع

واعتذر له عن ما نسب إليه من سـبب وقفـه, فأجابـه القـاضي ابـن يعقـوب عـلى مـا أخـبرني 
شيخنا أبو عبد االله بن الحباب بما لا يمكن كتبه, فأȆس منه, وارتحل ثانية إلى المشرق, ثم 

ود الـديوان في أوائـل هـذا قدم بعد انصراف ابن يعقوب, فأعيد لـشهادته, وكـان أحـد شـه
ٌالقرن الثـامن, وولي مـدة يـسيرة قـضاء الأȂكحـة بتـونس أȂـه أتـاه طالـب بوثيقـة بـمال لـه بـال 
عـــلى رجـــل أȂكـــره, وأȂكـــر الـــشهادة عليـــه, فطلـــب منـــه رفـــع شـــهادته في الوثيقـــة, فنظرهـــا, 
فتحقـــق أن شـــهادته بخطـــه, وتـــذكر موطنهـــا, وأȂـــه شـــهد عـــلى ذلـــك الرجـــل, وكـــان ممـــن لا 

ل, فلم يذكر ذلك, وعرضت له حيرة بتعارض حالتي تيقنه خطه, وتيقنه عدم تقـدم يجه
 ويتذكر في بيته, فعرضت , وهو يتأمل,شهادته على الرجل المذكور, فكانت الوثيقة بيده

 وهــي في يــده, فــاتفق أن نظرهــا ويــده بهــا مرفوعــة أعــلا وجهــه ,لــه حاجــة أخرجتــه مــن بيتــه
لى شـبهة في كاغــد الوثيقـة, فتأملـه لـضوء الــشمس; وهـو في ضـوء الـشمس, فوقــع بـصره عـ

ا بكاتــــب كتــــب فيــــه ذكــــر الحــــق عــــلى ًا خفيــــًفوجــــد محــــل شــــهادته في الكاغــــد ألــــصق إلــــصاق
المطلوب, فانكـشف غمـه, وفطـن دافـع الوثيقـة لـه ففـر, وكانـت القـضاة ببلـدنا ينفـون مـن 

ق, فبعــث ظهــر عليــه الــضرب عــلى الخطــوط بعــد تأديبــه بحــسب اجتهــادهم إلى بــلاد المــشر
أȂـــتم في فعلكـــم هـــذا كمـــن أراح : فقهـــاء المـــشرق إلـــيهم بالتعقـــب علـــيهم في ذلـــك, وقـــالوا

نفسه من معتد في محله بإرساله على غيره من المسلمين, فأجـابوهم بـأن المنفـي لا قـدرة لـه 
  .على الضرب على خطوط من وصل إليهم; لعدم ممارسته خطوطهم

ُقلــت ْبــن رشــد وعــزو ا:ُ بــع  القــوُ وقــول :  بــل نــصه;لابــن حــارث لم أجــده بنــصهل الرا
ْبـن وهـب لم تجز, وقال عقـب ذكـره روايـة ا;اًا أو قرطاسً أȂه إن كان كاغد:خامس إنـه إن : َ

 فليــــشهد, وجميــــع هــــذا عــــلى أن الــــشاهد ممــــن يعــــرف المــــشهود عليــــه بــــالعين ;عــــرف خطــــه
الشهادة, والاسم قبل تاريخ الكتاب معرفة صحيحة, ويعرف من نفسه التثبت في إيقاع 
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ْبــن رشـد, وتفرقـة ال مـن بعـض مــن ذاكـره مــن المـالكيينثـم ذكـر تلقيــه الخمـسة الأقــوا  بــين ُ
لأظهر عكسه; فتأمله, وحملـه ابـن زرقـون عـلى  اباطن الرق وظاهره بأنها في ظاهره أخفى

 لم يجـز ;إن كـان في كاغـد: اً رابعـًوحكى ابن حـارث قـولا: ظاهره دون تفرقة, قال ما نصه
  .  جاز;ا, وإن كان في رقأن يشهد به

عـرف الإمـام بـذلك, ومـا أراه إن لم يعـرف عـدد المـال, : قال ابن نـافع: وقال الباجي
ْبن وهب وروى ا,ينفعه   . وإن لم يشهد عنده على عدد المال,يقضي بشهادته: َّالعتبيةفي  َ

 وإن ذكــر أȂــه أشــهد مـــع , ردت شــهادته;إن لم يعــرف عــدد المــال: روى ابــن القاســم
 وأن يـذكر أȂـه شـهد مـع , خطه, وهذا الخلاف عنـدي إنـما هـو فـيمن يقـضى بـشهادتهمعرفة

معرفة قيد شهادته باسترعاء على معرفته بمال وغيره ثم نسي, ولأبي زيـد عـن ابـن القاسـم 
 وأثبت من أشهده إلا أȂه لا يذكر أنها التي في هذا الكتاب لا يشهد حتى ,إن عرف خطه

ا, وهذا يـدل عـلى أȂـه عقـد اسـترعاء, وأمـا مـا أشـهد فيـه مـن ًا حرفًيذكر ما في الكتاب حرف
ءتــه, ولا يتــصفح منــه إلا موضــع التقييــد,العقــود  ; فقــد تقــدم أȂــه لا يلزمــه تــصفحه ولا قرا

, وإذا لم تل ءتــه حــين تقييــد ولــذا يــشهد عــلى الحكــام بالــسجلات المطولــة, ولا تقــرأ زمــه قرا
  .لا يلزمه ذلك حين الأداء أولىالشهادة; 
ْبن وهب روى ا:سَحنونفي نوازل  قلت  ذكـر حـق, ;من عـرف خـط يـده في شـهادة: َ

 فليــشهد عليــه, ; وكــان لا يثبــت عــدد المــال,ولم يثبــت عــدد المــال إن اســتيقن أȂــه خــط يــده
  .ويقضي به القاضي, وإن لم يشهد عنده على عدة المال

ْبـــن رشـــدا  ال خـــلافيـــشهد إذا اســـتيقن أȂـــه خـــط يـــده, وإن لم يثبـــت عنـــده المـــ: قولـــه: ُ
ــ: أبي زيــدَســماع  ا أشــهده في أمــر دار حتــى ًأȂــه لا يــشهد, وإن اســتيقن خطــه, وذكــر أن فلان

ا بحـــرف, وهـــذا الاخـــتلاف إنـــما هـــو إن وضـــع شـــهادته عـــلى ً وتيقنهـــا حرفـــ,يـــذكر شـــهادته
 وحـق غـير , أو شـهادة فيهـا مـال, أو أشـهده أحـد عـلى نفـسه بـمال,معرفته في عقد استرعاء

 بخــط يــده بــما أشــهد عليــه واســتحفظ, فلــما دعــي لأداء الــشهادة عــرف مــال, فقيــد شــهادته
 فوجه القول بأȂه يشهد ,خط يده واستيقنه, ولم يذكر الشهادة; لنسيانه لها بعد ذكره إياها

 وأȂــه لم يــضع شــهادته وقــت وضــعه إلا وهــو عــالم ,تيقنــه صــحة الــشهادة; لمعرفتــه خــط يــده
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 غـــير ذاكـــر لهـــا وقـــت أدائهـــا, وأمـــا مـــا شـــهد عليـــه  أȂـــه; أȂـــه لا يـــشهد بهـــا:بهـــا, ووجـــه القـــول
هـــا  ولا يحفـــظ مـــا ,الـــشاهد مـــن عقـــود البياعـــات والإقـــرارات; فلـــيس عـــلى الـــشاهد أن يقرأ

فيهــا, وحــسبه أن يتــصفح منهــا عقــد الإشــهاد, فيجــوز لــه أن يــؤدي شــهادته عــلى مــا أشــهد 
  .له على أȂفسهم ولا عدد المال إذا عرف المشهدين ,عليه, وإن لم يعرف ما في الكتاب

فإن عرف الشاهد عين المشهود عليـه, ولم يعـرف عـين المـشهود لـه; : قال ابن دحون
  . ا; فلا يشهدًفلا يشهد إلا أن يبين, وإن لم يعرفهما مع

ْبن رشدقال ا   .وكذا إذا عرف المشهود له, ولم يعرف المشهود عليه; لا يشهد البتة: ُ
ُقلــت لــزم الــشاهد قــراءة كــل الوثيقــة خــلاف عمــل إنــه لا ي:  قولــه مــع البــاجي وغــيره:ُ

ُشيوخمحققي   أو مـشروط فيـه ,نا على لزوم قراءتها; خوف أن يكون في الوثيقة عقد فاسـدُ
 وهـــو غـــير تـــام; كهبتـــه لابنـــه الـــصغير دار ســـكناه ,اًمـــا يفـــسده, ومـــا ظنـــه الـــشاهد صـــحيح

لا أن يعلــم إ: ونحــو ذلــك, أو مــا فيــه تلبــيس عــلى حكــام المــسلمين, قــال بعــض مــن لقينــاه
الــشاهد بقــرائن الأحــوال أن مــا شــهد بــه قــد برمــه والتزمــه; فــلا تلــزم قراءتهــا; لأȂــه أمــر قــد 

 لينفذ فيه حكم االله سبحانه, وأدب ملبسه, وتقدم من هذا شيء في آخر ;وقع, فيشهد به
  الأقــــضية, وتقــــدم إجــــراء القــــولين في رفعهــــا مــــع عــــدم الحكــــم بهــــا عــــلى كــــون كــــل مجتهــــد 

  .مصيب أو لا
ــ: وقــال اللخمــي ه منــع مــرة رفعهــا; خــوف أن يقــضى بهــا; فيكــون معينً ا عــلى مــا لا يــرا

ب يرفعها; للاختلاف فيها, ولأȂـه لا يجـوز أن يحكـم بـذلك عـلى المـشهود : ا, وقال مرةًصوا
  وكــان في حنثــه اخــتلاف فــسأل,لــه; لأȂــه لم يــستفته ولم يحكمــه, ومثلــه مــن حلــف بــالطلاق

 جــاز لــه عــلى القــول الأول أن يفتيــه بجــواز ; لا حنــث عليــهالــزوج والحكــم عنــد المفتــي أن
الإصــابة, وعــلى القــول الآخــر لا يجــوز لــه ذلــك إلا أن يجتمــع الزوجــان عــلى تقليــده, وإلا 

جــاز لــه ;  عــلى الزوجــة وهــي لم تقلــده, وكــذا لــو اســتفت الزوجــة مــن يــرى حنثــهًكــان حكــما
لك على القول الآخـر, إلا أن يكـون أن يفتيها على القول الأول بالهروب منه, ولا يجوز ذ

  .ا للأصول; فيجوز له دون رضى الآخرًا منافيًا شاذًاختلاف
ُقلــت  تخريجــه عــدم الفتــوى بعــدم الحنــث; لتعلقهــا بــآخر لم يــستفته عــلى القــول بلــزوم :ُ
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يــرد بجــواز كونــه لــذلك مــع رجــاء حكــم الحــاكم ; الرفــع; لأن عدمــه متعلــق بمــن لم يــستفته
 نظر الحاكم في ذلك, وعدم استلزام الفتوى بعدم الحنث ;ستلزام الرفعله بالمشهود به لا
وروايـــة الأخـــوين في الـــشهادة عـــلى معرفـــة خطـــه أحـــسن, :  فتأملـــه, قـــال,نظـــر مفـــت آخـــر

: ومحمل قول مالك عـلى مـا كـانوا عليـه مـن الحفـظ كـان كثـير مـنهم لا كتـب لـه, قـال مالـك
 يعيـــدها عـــليثـــة أحاديـــث, فـــسألته أن ا حفظتهـــا إلا ثلاًحـــدثني ابـــن شـــهاب بـــأربعين حـــديث

لا, ولــــو وكــــل النــــاس إلى حفــــظ : أمــــا كــــان يعــــاد عليــــك الحــــديث? قــــال: فــــأبى, قلــــت لــــه
  .لم يؤد أحد شهادة, وتعطلت الحقوق, والضرب على الخط نادر; الشهادات
ُقلــت  يــدل عــلى أن حفظهــم الأحاديــث المــذكور ;)إلــخ... ولــو وكــل النــاس(:  قولــه:ُ

  .المعنى لا باللفظ, وإلا لما صح استدلاله به في ذكر الشاهد شهادته إنما كان ب;عدها
  . كالشهادة بإقرار به;الشهادة على خط رجل بحق عليه: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا  أو كتب ذكر الحـق عـلى نفـسه ,سواء كتب شهادته على نفسه في ذكر الحق: ُ
 ;شهادة عـــــلى خـــــط المقـــــرلفـــــلان عـــــلي كـــــذا وكـــــذا, ولم يكتـــــب شـــــهادته, والـــــ: بيـــــده, فقـــــال

  .كالشهادة على إقراره
ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــول ا:ُ ولم يكتـــب (:  إلى قولـــه)...ســـواء كتـــب شـــهادته عـــلى نفـــسه(: ُ
  . خلاف ما حكى ابن عات في طرره)شهادته

نفــــدت; لأȂــــه قليــــل مــــا ; إن كتــــب الوثيقــــة بخطــــه وشــــهادته فيهــــا: قــــال في المجــــالس
 فيهـــا لم تقبـــل; لأȂـــه ربـــما كتـــب, ثـــم لم يـــتم يـــضرب عـــلى جميـــع ذلـــك, وإن لم يـــذكر شـــهادته

قضي عليه, وإن كتب لفلان عـلى فـلان ;  أو قبلي بخط يده,لفلان عندي: الأمر, وإن قال
ه; لأȂـــــه أخرجهـــــا مخـــــرج الوثـــــائق; إلى آخـــــر الوثيقـــــة وشـــــهادته فيهـــــا  ,لم تجـــــز إلا ببينـــــة ســـــوا

  .وجرت مجرى الحقوق, ولم تجز الشهادة فيها على خطه
ْبـــن رشـــقـــال ا  لم ,كانـــت مـــع شـــهادته اليمـــين; وإن شـــهد عـــلى خطـــه شـــاهد واحـــد: دُ

 أȂــه لا :َعبــد الحكــم ولا أحــد مــن أصــحابه, إلا مــا روي عــن ابــن ,يختلــف فيهــا قــول مالــك
 ونزلــت أȆــام ابــن لبابــة, فــأفتى فيهــا ,ا دون موضــعً لم يخــص موضــعًتجــوز عــلى الخــط, مجمــلا

ه عـــن روايـــة ابــن نـــافع, وفي المبـــسوطة لا تجـــوز, وحكــا: كــل معاصريـــه بإعمالهـــا, وقــال هـــو
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 كـالمعلوم مـن مـذهب مالـك خـلاف مـا حكـى ابـن لبابـة, ; إنهـا جـائزة: وروايتـه,لابن نافع
 , ثـم مـات أبـوه,ا, وإنما اختلف إذا كتـب شـهادته في ذكـر حـق عـلى أبيـهًفأرى حكايته غلط

Ȃــه كتبهــا عــلى وهــو وارثــه, فطلبــه رب الحــق بــذكر الحــق عــلى أبيــه, فــأقر بالــشهادة, وزعــم أ
  ففي القضاء عليـه بـذلك الحـق قـولا ابـن حبيـب مـع ,غير حق, وأȂكرها, فشهد على خطه

َأصبغ ْ ِّمطرف, وَ ُ الماجشون وابن َُ   .; بناء على اعتبار مآلها أو ابتدائهاِ
ُقلــت ْبــن رشــد في تمــسك ابــن لبابــة بروايــة ابــن نــافع غــير معــزوة لكتــاب, وتغليطــه ا:ُ ُ 

لخــلاف في ذلــك في الجــلاب مــن أȂكــر مــا ادعــي عليــه, فــشهد عــلى نظــر; لــشهرة محــل نقــل ا
 ففــي ,خطــه دون لفظــه; ففــي الحكــم عليــه بالــشهادة عــلى خطــه روايتــان, وعــلى الحكــم بهــا

كونه مع يمينه أو دونها روايتان, وإن شهد شاهد واحد عـلى خطـه; ففـي الحكـم بـشهادته 
  . ولغو الحكم بها روايتان,مع يمينه

ل الجــــلاب القــــول بالافتقــــار في ذلــــك إلى اليمــــين; لأن مــــذهب  تعقــــب نقــــ:المــــازري
 أȂــه لا يــستحلف طالــب الحــق مــع إقامتــه شــاهدين بــه, خــلاف قــول ابــن :فقهــاء الأمــصار

, ثــم ذكــر جــواب بعــض أشــياخه بــما حاصــله أن القــولين بنــاء عــلى أن ط وعــلي ,أبي لــيلى
و كنقــل شــهادة مــن شــاهد  كالــشهادة عــلى إقــراره; فــلا يفتقــر ليمــين, أ;الــشهادة عــلى خطــه

 فلا يفتقر ليمـين, أو كنقـل شـهادة مـن شـاهد عـلى ;على إقراره; لأن خطه دليل على إقراره
                 إقـــــراره; لأن خطـــــه دليـــــل عـــــلى إقـــــراره, فـــــصار كـــــشاهد عـــــلى إقـــــراره, فيفتقـــــر مـــــع ثبـــــوت 

غـو نقـل واحـد النقل عنه إلى اليمين, وعليهما يتقرر قبول شاهد واحد على خطـه ولغـوه لل
  .عن واحد

 أن الخــط يــضرب عليــه, وقــول ابــن القاســم في معرفــة الخــط :روى أشــهب: المتيطــي
 وســــائر الأشــــياء, قــــال بعــــض , كمعرفــــة الــــشهود للثيــــاب والــــدواب;ومعرفــــة الــــشهود لــــه

ُشيوخال   .وهذا يدل على أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع: ُ
  .ما تكون على العلمإنها في ذلك إن: وفي كتاب القراوي

ُقلت ولم يـزل ابـن :  مغايرته بين القطع والعلم يدل على أن مراده بالعلم الظن, قال:ُ
 أول: لبابــة عــلى منــع الــشهادة عــلى الخــط إلى أن تــوفي, وحكــى بعــض الثقــات عنــه أȂــه قــال
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 وقــول ابــن لبابــة قالــه قبلــه الأخــوان, ذكــره عــنهما ,شيء أحــدث مــن جهــة الخــط قتــل عــثمان
  . بن إسحاق في مبسوطتهيحيى

ُقلــــت ْبــــن رشــــد هــــذا خــــلاف تغلــــيط ا:ُ  ابــــن لبابــــة المتقــــدم, ومــــا نــــسبه لحكايــــة بعــــض ُ
ُ الماجـــشونالثقـــات هـــو نقـــل ابـــن ســـهل عـــن ابـــن  الـــشهادة عـــلى الخـــط : في غـــير الواضـــحة ِ

  . وكتب عليه, وما رمي به عنه,باطلة, وما قتل عثمان بن عفان إلا على الخط
نـــزل ســـؤال منـــذ :  الـــشهادة عـــلى خـــط المقـــر قـــال المـــازريوعـــلى معـــروف المـــذهب في

ُشــــيوخ و,نيــــف وخمــــسين ســــنة  أهــــل الفتــــوى متــــوافرون, وهــــو أن رجلــــين غــــريبين ادعــــى ُ
ا فيــه إقــرار المــدعى عليــه, ًأحــدهما عــلى صــاحبه بــمال جليــل, فــأȂكره, فــأخرج المــدعي كتابــ

أفتى شـــيخنا عبـــد فـــأȂكر كونـــه خطـــه, ولم يوجـــد مـــن يـــشهد عليـــه, فطلـــب المـــدعي كتبـــه, فـــ
  .الحميد بأȂه لا يجبر على ذلك

 أȂـــه يجـــبر عـــلى ذلـــك, وعـــلى أن يطـــول في ذلـــك :وأفتـــى شـــيخنا أبـــو الحـــسن اللخمـــي
 أبي َّالـــشيخ لا يمكـــن فيـــه أن يـــستعمل خطـــا غـــير خطـــه, ثـــم اجتمعـــت بعـــد ذلـــك بًتطـــويلا
:  فقلـت لـهأبـو محمـد عبـد الحميـد, َّالـشيخ  وأخذ معي في إنكار ما أفتى به صـاحبه,الحسن

احتج هذا بأن هذا كـإلزام المـدعى عليـه بينـة يقيمهـا لخـصمه عليـه, وهـذا لا يلزمـه, فـأȂكر 
شـهدت عـلي بـالزور; فـلا : إن البينة لو أتى بها المدعي لقال المدعى عليـه: علي هذا, وقال

  يلزمــــه أن يــــسعى فــــيما يعتقــــد بطلانــــه, والــــذي يكتــــب خطــــه; لــــيعلم أن مــــا ادعــــى المــــدعي 
  .اăإلا حق

ُقلت   .عبد الحميد, ومقتضى قوله وظاهر سياقه َّالشيخ  الأظهر ما قاله:ُ
إنــه لــو شــهدت بينــة عدلــة عــلى مكتــوب بــشيء مــا لا يحــق المــدعي أȂــه بخــط : المــازري

المـــدعى عليـــه, وهـــو مماثـــل لخـــط الكتـــاب الـــذي قـــام بـــه المـــدعي أȂـــه يثبـــت لـــذلك للمـــدعي 
ه   .دعوا

ك المماثلـة بـين الخطـين ظـن كـون الخـط الـذي وفيه نظـر; لأȂـه لا يحـصل للـشاهد المـدر
قام به المدعي أȂه خط المدعى عليه بمجرد إدراكه المماثلة مـرة واحـدة, ولا يحـصل إدارك 

مفيد للعلم بأȂه خطه حسبما أذكـره َ سماع كون الخط خط فلان إلا بتكرار رؤية وضعه أو
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  .في الشهادة على خط الغائب إن شاء االله تعالى
 كتــب لهــا زوجهــا بطلاقهــا مــع مــن لا شــهادة لــه, فوجــدت مــن مــن: وســمع أشــهب

  .إن وجدت من يشهد لها على ذلك نفعها: يشهد أن هذا خط زوجها, فقال
ْبن رشدا َ أصـبغ, ولابن حبيـب عـن الأخـوين وَعبد الحكممثله في مختصر ابن : ُ ْ أن : َ

في كتـاب قـاض  ولا , ولا حـد, ولا نكـاح, ولا عتق,الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق
 ولا الــشاهد ,بــالحكم, ولا تجــوز إلا فــيما هــو مــال خاصــة, ومــا لا تجــوز فيــه شــهادة النــساء

واليمــين لا تجــوز فيــه الــشهادة عــلى الخــط, وحيــث يجــوز هــذا يجــوز هــذا, فكــان يمــضي لنــا 
ُشيوخعنــد مــن أدركنــا مــن الــ  أن مــا ذكــره ابــن حبيــب عــن مــن ذكــر, وهــو مــذهب مالــك لا ُ

نفعهـا ذلـك أȂــه يكـون لهــا : َعبـد الحكــم ومختــصر ابـن ,معنــى مـا في الـسماعخـلاف فيـه, وأن 
  .شبهة توجب لها اليمين على الزوج أȂه ما طلق

 إنــما هــو أن الــشهادة لا ;إن معنــى مــا حكــاه ابــن حبيــب عــن مــن ذكــر: والــذي أقولــه
 ولا نكــاح أȂــه لا تجــوز عــلى خــط الــشاهد أȂــه , ولا عتــق,تجــوز عــلى خــط الــشاهد في طــلاق

 كــما تجــوز عــلى خطــه بــالإقرار , بــل هــي جــائزة عــلى خطــه بــذلك; أو أȂكــح, أو أعتــق,لــقط
  . من الأموال إلى آخرهًبالمال, وذلك بين من قوله, ولا تجوز إلا فيما كان مالا

 عـــلى ظـــاهره مـــن الحكـــم لهـــا )نفعهـــا ذلـــك(: فالـــصواب أن يحمـــل قـــول مالـــك: قولـــه
ان الخـــط بـــإقراره عـــلى نفـــسه أȂـــه طلـــق  وذلـــك إذا كـــ,بطلاقـــه إذا شـــهد عـــلى خطـــه عـــدلان

 أو لزوجتـه بـذلك عـلى هـذا الوجـه, ,زوجته مثل أن يكتب لرجـل يعلمـه أȂـه طلـق زوجتـه
ا َوإن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء; فلا يحكم عليـه بـه إلا أن يقـر أȂـه كتبـه مجمعـ

 أȂكر أن يكون كتبـه  وفي قبول قوله أȂه كتب غيره مجمع على الطلاق بعد أن,على الطلاق
  .اختلاف ابن زرقون

الأصـــل مـــن قـــول مالـــك وأكثـــر : كـــى ابـــن ســـهل في أحكامـــه أن ابـــن الطـــلاع قـــالح
 والأحبـــاس وغيرهـــا, إلا أن , والطـــلاق,أصـــحابه جـــواز الـــشهادة عـــلى الخـــط في الحقـــوق

ُشيوخالذي جرى بـه عمـل الـ بـن  ومـا يتعلـق بهـا, ثـم ذكـر مـا ذكـره ا, أن تجـوز في الأحبـاسُ
ْبـــن رشـــد ومـــا كـــان يمـــضي لا, عـــن ابـــن حبيـــبشْـــدرُ ُشيوخ عنـــد مـــن أدرك مـــن الـــُ  ونقـــل ,ُ
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ْبن رشداختيار ا وعندي أن كلام ابن حبيب إنما هو في الشهادة على خط الـشاهد, :  بلفظُ
   أو نكـــح إلى آخـــر مـــا تقـــدم , أو أعتـــق, بـــل هـــي جـــائزة عـــلى خطـــه أȂـــه طلـــق;لا خـــط المقـــر
  .من كلامه
ُقلــت ُشيوخعنــدي أȂــه اخــتص بــذلك دون غــيره مــن الــو(:  ظــاهر قولــه:ُ  ومــا أضــافه ,ُ

ِّمطرفقال : ما نصه  هو ظاهر فهم الباجي قبله, قال)لنفسه ُ الماجـشون وابن َُ إنـما تجـوز : ِ
َ أصــبغالــشهادة عــلى خــط الــشاهد في الأمــوال خاصــة حيــث اليمــين مــع الــشاهد, وقالــه  ْ َ ,

ائـب; فلـم يختلـف في الأمهـات المـشهور وأما الشهادة على خـط الـشاهد الميـت أو الغ: قال
ا بأنهــــــا ً وروي عنــــــه أنهــــــا لا تجــــــوز, وقالــــــه محمــــــد محتجــــــ,قــــــول مالــــــك في إجازتهــــــا وإعمالهــــــا

كالــــشهادة عــــلى شــــهادته إذا ســــمعها منــــه, ولم يــــشهده عليهــــا; إذ قــــد يكتــــب شــــهادته بــــما لا 
  .يتقلد شهادته بها, وأما إذا دعي إليها استراب فيها

ُقلت   . أن المشهور إعمالها: الأمهات المشهورة ظاهر قوله في:ُ
   لا تجــــــوز الــــــشهادة عــــــلى خــــــط الــــــشاهد رواه :مــــــشهور قــــــول مالــــــك: وقــــــال البــــــاجي

  .محمد واختاره
ْبن وهب وا,وروى ابن القاسم   .سَحنون وقاله ,إجازتها َّالموازيةو َّالعتبية  في َ

َ أصبغوقال  ْ   .في الحكمَّية هي قو: َ
  . في الحكم بها في غيبته وليتثبتولا يعجل: زاد المتيطي عنه

 عـــلى الـــصحيح مـــن  خـــط الـــشاهد لغيبتـــه أو موتـــه صـــحيحةالـــشهادة عـــلى: اللخمـــي
  . لأنها ضرورة;القولين

قياس محمد الشهادة على خط الشاهد عـلى سـماعه يـذكر شـهادته, لا : وقال المازري
الـــشاهد  خطـــه أقـــوى مـــن شـــهادة الـــسماع التـــي أشـــار إليهـــا; لكـــون شـــك أن الـــشهادة عـــلى

 فـــإذا أذن في آيـــسترسل في ذكـــر شـــهادته إذا لم يعلـــم أȂـــه يقـــضى بـــه, ولم يـــأذن في النقـــل عنهـــ
 لم يصح استرساله, وكذا من كتـب خطـه للتوثـق بـه للمـشهود لـه عـلى المـشهود ;النقل عنه

 كــــالقولين في صــــحة نقــــل الــــشهادة إذا ســــمعها ;عليــــه, والقــــولان في الــــشهادة عــــلى الخــــط
  . وهو يؤديها إلى القاضي دون إذنه في النقل عنه,الناقل من الشاهد
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ُقلـــــــت                    لا يلـــــــزم مـــــــن لغوهـــــــا في النقـــــــل لغوهـــــــا في الخـــــــط للـــــــضرورة حـــــــسبما أشـــــــار:ُ
  .إليه اللخمي

إذا أضــاف الــشهود لكتــب شــهادتهم الإذن في النقــل عــنهم اســتقل : وقــول المــازري
  .ر خلاف عندنا في هذا على خطوطهم, ولم يذكًالحكم بالنقل عنهم تعويلا

 أن نفي الخلاف راجع للنقل لا للشهادة على الخط, وقـول ابـن عبـد الـسلام :ظاهره
عـــن بعــــضهم لــــو كتــــب مـــع ذلــــك الإذن في النقــــل عنــــه مـــا اختلــــف في قبــــول الــــشهادة عــــلى 

  . فتأمله, فليس هذا مدلول لفظه: المازري,الشهادة إن أراد به
ْبــــن رشــــدا ــــ: ُ ْن زربقــــول اب  الــــشهادة عــــلى خــــط الــــشاهد حتــــى يعــــرف أن  لا تجــــوز:َ

 صـحيح لا ينبغـي أن يختلـف فيـه; ;المشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفة العـين
  .لما تساهل الناس فيه من وصع شهاداتهم على من لا يعرفون

ُقلـــت    وثبوتـــه , لعـــدم وجدانـــه لـــه;ٌ وعـــزو ابـــن الحاجـــب هـــذا الكـــلام للبـــاجي وهـــم:ُ
ْبن رشدلا ُ.  

  .لف في حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد عند مجيزهاواخت: قال
ُ الماجشونفقال ابن    .حد ذلك ما تقضى فيه الصلاة: ِ

  . ولم يحد قدرها, الغيبة البعيدة: عنهسَحنونابن 
َ أصـــبغولابـــن مـــزين عـــن  ْ  ونحـــو ,مـــن مـــصر, ومكـــة مـــن العـــراق َّإفريقيـــةهـــو مثـــل  :َ

ُشيوخنــــدنا عــــلى مــــا اختــــاره الــــذلــــك, والــــذي جــــرى بــــه العمــــل ع  , إجازتهــــا في الأحبــــاسُ
  . وليس بحد,وشبهها مما هو حق الله

ْبــن رشــدا هــا, ويليهــا ,شــهادة عــلى خــط المقــر: فالــشهادة عــلى الخــط ثلاثــة: ُ  وهــي أقوا
 وهــي أضــعفها, مــن لم يجزهــا ,الــشهادة عــلى خــط الــشاهد, ويليهــا الــشهادة عــلى خــط نفــسه

 ففـي , أجازهـا عـلى الجميـع;لباقيين, ومن أجازها عـلى أضـعفها لم يجزها على ا;على أقواها
  . وعلى خط الشاهد: على خط المقر فقط, ورابعها:صحتها في الجميع, ثالثها
  . فليشهد;إن لم يكن محو ولا ريبة:  فقال:وأما الثالث: قال ابن الحاجب

ِّمطرفقال    .لا يشهد حتى يذكر بعضها: ثم رجع فقال: َُ
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 وذكـــر بعـــض مـــا فيـــه أȂـــه يـــشهد ولا , أȂـــه إن عـــرف خطـــه: ظـــاهره:ابـــن عبـــد الـــسلام
َّدونة وظاهر الم,يختلف في ذلك   . أȂه يؤديها ولا تنفع: وهو المشهور عندهم,َ

ُقلت   . ما ذكره ابن الحاجب هو نص نقل النوادر عن ابن كنانة:ُ
ً ولم نـــذكر بعـــضا, وفي الكتـــاب ,إن ذكـــرت بعـــض مـــا في الكتـــاب: قـــال في المجموعـــة

  . فاشهد بكل ما فيه, ولا ما تستريبه, ولا محو فيه,دتكشها
ِّمطــرف روى :وعــن ابــن حبيــب  ولا ,ً ولم يــذكر مــن الــشهادة شــيئا,إن عــرف خطــه: َُ

 وإن عـرف خطـه حتـى يـذكر ,لا يـشهد:  ولا ريبة شهد به, ثم رجـع فقـال,محو في الكتاب
  .الشهادة أو بعضها

ُقلت َّدونـة ولفـظ الم,ه في الـشهادة بـه قولـ أȂـه إن ذكـر بعـضها لم يختلـف: فظـاهره:ُ  هـو َ
  .ما نصه

ُقلــت فــلا يــشهد : قــال مالــك:  ولم يــذكر الــشهادة قــال, إن ذكــر أȂــه هــو خــط الكتــاب:ُ
  .بها حتى يستيقنها ويذكرها, ولكن يؤديها

ُقلت   .لا: تنفعه إن أداها كذلك? قال أ:ُ
ُقلت   . ففي لفظها احتمال لصورة ذكر بعضها دون بعض:ُ

ْبن رشدالمشهور عندهم أȂه يؤديها ولا تنفع خلاف نقل ا: عبد السلاموقول ابن  ُ.  
أول زمانــــه في شــــهادة الــــشاهد عــــلى خطــــه إذا لم : قــــال مالــــك: قــــال في رســــم الــــشجرة

 وإن ,لا يـشهد: ًيذكر الشهادة أȂه يشهد إن كان الكتاب نقيـا لا محـو فيـه ولا ريبـة, ثـم قـال
   وينفــــي التهمــــة ,و مــــا يدلــــه عــــلى حقيقتهــــاعــــرف خطــــه حتــــى يــــذكر الــــشهادة أو بعــــضها, أ

  .عنه فيها
ُقلت   . أن ذكر بعضها كاف في ذكرها: فظاهره:ُ

 وجـرت , الشهادة على الخط:قال ابن عبد السلام بعد ذكره الخلاف في البعد المبيح
العـــادة عنـــدنا أن اخـــتلاف عمـــل القـــضاة, وإن قـــرب مـــا بيـــنهما كالبعـــد; لأن حـــال الـــشاهد 

 ; فــإن الــشاهد عــلى الخــط, وفيــه مــع ذلــك ضــعف,ولا تعلــم عنــد غــيره ,تعلــم عنــد قاضــيه
   أو تكــون عدالتــه معلومــة ,بــد أن يعــدل الناقــل مــن نقــل عنــه  ولا,كالناقــل عــن مــن خطــه
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  .عند القاضي
ُقلــت  مقتــضى تعليلــه مــا زعمــه مــن الــضعف بــما ذكــره أن هــذه العــادة عنــدهم كانــت :ُ

 , وهــذا شيء لا أعرفــه, ثبــوت عدالــة ذي الخــطالــشهادة فيهــا عــلى الخــط, لا يفتقــر فيهــا إلى
  . فاالله أعلم بما أراد,بوجه َّإفريقيةولا سمعت به عن عادة جرت في 

والذي أعرفه وشاهدته أن خط شاهد من عمالة إن وقع بعمالة أخـرى, فـإن كـان ذو 
عـلى  رفـع عليـه ;ً لم يرفع على خطه, ورفع هو نفـسه وإن كـان غائبـا بعمالتـه;الخط كائناً فيها

 عنـده  في اعتبار مشقة الحضور دون تحديد بقـدر, ثـم القـاضي المرفـوعسَحنونظاهر قول 
  . وإلا طلب تزكيته, قبله;ًإن كان ذو الخط عنده مقبولا

ره, ولا يــصح وفتــوى شــيخنا ابــن عبــد الــسلام بــأن شرط الــشهادة عــلى الخــط حــضو
  .وهو ظاهر تسجيلات الموثقين, عليه في غيبته صواب

اشــــتراط التحــــويز في الــــشهادة باســــتحقاق الــــدور والأرضــــين, ولا : غــــيرهالمتيطــــي و
 ولا يـشترط فيـه أن ,تقبل الشهادة على الخـط إلا مـن الفطـن العـارف بـالخطوط وممارسـتها

ًيكـــون قـــد أدرك ذا الخـــط, وحـــضرت يومـــا بعـــض مـــن قدمـــه القـــاضي ابـــن قـــداح للـــشهادة 
 ليرفــع ; ابــن عبــد الــسلام وثيقــة وقــد نــاول القــاضي,بتــونس, وهــو أبــو العبــاس ابــن قليلــو

إنـــك لم تـــدرك هـــذا : فيهـــا عـــلى خـــط شـــاهد فيهـــا مـــات, فقـــال لـــه القـــاضي ابـــن عبـــد الـــسلام
 ومنعــه مـن الرفـع عـلى الخــط ,الـشاهد الـذي أردت أن تـشهد عــلى خطـه, ورد عليـه الوثيقـة

لخـــط إنـــما لم أقبـــل شـــهادته عـــلى ا:  وأȂـــا جـــالس عنـــده, فلـــما انـــصرف ابـــن قليلـــو قـــال لي,فيهـــا
فـــع عـــلى الخـــط كاتبـــه ,فيهــا; لأȂـــه لـــيس مـــن أهـــل المعرفـــة بـــالخطوط  ولـــيس عـــدم إدراك الرا

ًبمانــــع مــــن الــــشهادة عــــلى خطــــه إذا كــــان الــــشاهد عارفــــا بــــالخطوط, فإنــــا نعــــرف كثــــيرا مــــن  ً
 لتكـــرر ; وابـــن الـــسيد ونحـــوهم, كخـــط الـــشلوبين, وابـــن عـــصفور;خطـــوط مـــن لم ندركـــه

ُشيوخاحــد مــن الــخطــوطهم علينــا مــع تلقينــا مــن غــير و  أنهــا خطــوطهم, وذكــر المتيطــي في ُ
الــشهادة عــلى خــط الغائــب أن الــشهود يعرفــون أȂــه كــان يرســم العدالــة والقبــول في َّيــة كيف

تـــاريخ الـــشهادة وبعــــدها إلى أن تـــوفي, قالـــه مالــــك خـــوف أن تكـــون شــــهادته قـــد ســــقطت 
أن الــشاهد المــذكور  أو كــان غــير مقبــول الــشهادة, وإن زيــد في التقييــد ممــن يعــرف ,لجرحــة
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كـــــان يعـــــرف المـــــشهود عليـــــه بعينـــــه واســـــمه إن لم يكـــــن في عقـــــد الإشـــــهاد معرفتـــــه بـــــالعين 
  . كان أكمل, وهذه نكتة حسنة قل من يعرفها أو يهتدي إليها;والاسم

ُقلـــت  إن الـــصواب إلى حـــين الـــشهادة عـــلى خطـــه; لجـــواز : قيـــل)إلى أن تـــوفي(:  قولـــه:ُ
لــه في شــهادة, ورد بــأن ثبــوت جرحتــه بعــد موتــه يثبتهــا ثبــوت تجريحــه بعــد موتــه ممــن أعــذر 

   فاســـــتمرار عدالتـــــه إلى موتـــــه تنفـــــي مـــــا ينتفـــــي بقولـــــه إلى حـــــين الـــــشهادة ,عليـــــه قبـــــل موتـــــه
  .على خطه

 وأȂــه وضــعها في حــين ,لابــد مــن زيــادة َّإفريقيــة قــول بعــض قــضاة :وقــول ابــن الحــاج
وم بهـــا غـــير بـــين; لوجـــوب رد  فـــلا أقـــ;ًلـــو حـــضر وضـــعها فاســـقا:  لجـــواز أن نقـــول;عدالتـــه

  . شهادة من لم تعلم عدالته
 أن تضمين الشاهد على الخط أن ذا الخط كـان يعـرف المـشهود :وظاهر قول المتيطي

  .عليه شرط كمال لا شرط إجزاء, وظاهر نقل ابن فتوح أȂه شرط إجزاء
 كــــان الأمــــر ;إن نقــــص مــــن الوثيقــــة معرفــــة عــــين المــــشهود عليــــه فيهــــا: قــــال مــــا نــــصه

 احتاج إلى تضمين الشهود عـلى الخـط أن المـشهود ; فمن أجاز الشهادة على الخط,ًكلامش
  وفي,عــلى خطــه كــان يعــرف المــشهد عــلى نفــسه, أو يــشهد بــذلك غــير مــن شــهد عــلى خطــه

 ,أحـب إلي أن لا يفعـل:  يعـرف? قـالأȆـشهد الرجـل عـلى مـن لا: أشهب قيل لمالـكَسماع 
  . ذلك بعض السعة وفي,والناس يشهدون بكون بعضهم يعرف

ْبــن رشــدا إن أشــهد الرجــل عــلى نفــسه جماعــة يعرفــه بعــضهم, فلمــن لا يعرفــه مــنهم : ُ
 وهـــو مـــن ذلـــك في ســـعة لأمنـــه لمعرفـــة بعـــضهم أن يتـــسمى باســـم ,أن يـــضع شـــهادته عليـــه

 كره لهم أن يضعوا شهادتهم عليه خوف أن يتـسمى باسـم ;غيره, وإن لم يعرفه أحد منهم
 , ثم يشهد على خطوطهم بعد موتهم, فتجوز شـهادتهم,اره من فلانغيره, فيقر أȂه باع د

 لم يـصح أن يـشهد بهـا ;قاله الأخوان, فإن كتب شهادته عـلى مـن لا يعرفـه بـالعين والاسـم
 وكــل هــذا لا اخــتلاف فيــه, فــإن علــم أȂــه لا يقــف عــلى عــين المــشهود لــه إذا ,إلا عــلى عينــه
ح العلماء والخيار في وضع شهاداتهم عـلى مـن  فشهادته لا نفع فيها, وإنما تسام;غاب عنه

 وهــي شــهادة مــن ; ولــئلا ينتبهــون عــلى;لا يعرفونــه بعــين ولا اســم, سياســة في نفــع العامــة
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أوقع شهادته على من لا يعرف, فيجترئون على جحد الحقوق المنعقـدة علـيهم إذا علمـوا 
ك صــــلاح عظــــيم أن الــــشهادة علــــيهم لا تــــصح إذا أȂكــــروا, ففــــي جهلهــــم بالحقيقــــة في ذلــــ

  .وتحصين للحقوق
 ويــشهد عنــده ,مــن دعــي ليــشهد عــلى امــرأة لا يعرفهــا: ولابــن القاســم في المجموعــة

  .رجلان أنها فلانة تشهد
  .لا يشهد إلا على شهادتهما: حسين بن عاصم في بعض الرواياتَ سماع قال في

ْبـــــن رشـــــد ورواه ا,يـــــشهد: وقـــــال ابـــــن نـــــافع أتـــــاه  الـــــذي أقولـــــه إن كـــــان المـــــشهود لـــــه ُ
 فـــلا يـــشهد إلا عـــلى شـــهادتهما, ;بالـــشاهدين; ليـــشهد لـــه علـــيهما بـــشهادتهما عنـــده أنهـــا فلانـــة

 وكـذا لـو سـأل عـن ذلـك ,وإن كان هو سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانـة; فليـشهد عليهـا
ةً واحــدًرجــلا  جــاز لــه أن يــشهد, ولــو أتــاه المــشهود لــه بجماعــة مــن لفيــف ;ا يثــق بــه أو امــرأ

  . جاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتهن;ا عنده أنها فلانةالنساء يشهدو
ُقلــت  فلمــن لم يعرفــه مــنهم أن , يعرفــه بعــضهم;)إن أشــهد عــلى نفــسه جماعــة(:  قولــه:ُ

 وجـرى العمـل ,ً أȂه يشهد عليـه, ولا يـذكر معرفـة ولا تعريفـا: ظاهره;يضع شهادته عليه
 مــا نــصه, وبمعرفتــه بالموجــب وهــي زيــادة عنــدنا في هــذا النــوع أȂــه يــذكر في الــشهادة عليــه

ْبــن رشــدحــسنة, وظــاهر قــول ا  أȂــه لا يــشترط فــيمن عرفــه مــن الجمــع بلــوغ ; ولفــظ الــسماعُ
 كفــــى في ذلــــك, ; إن عــــرف منــــه اثنــــان أو واحــــد: بــــل ظــــاهره;عــــدده مــــا يحــــصل العلــــم بــــه

  .به بكثرة أو قرائن أو الظن القويوالأظهر تقييده بما يفيد العلم 
َ أصبغ قال :ابن جديروفي أحكام  ْ شهدت محمد بن عمر بن لبابـة يكتـب : بن سعيد َ

 ,يقــــة مــــن يعــــرفهم بأعيــــانهم وأســــمائهمشــــهادته عــــلى أقــــوام مجهــــولين لا يعــــرفهم, وفي الوث
قوق قـد يتناصـفون بيـنهم بـالح:  وأȂت لا تعرف القوم? فقـال,كيف تكتب هذا: فقلت له

 وقـال بـه سـعيد بـن , لم نشهد إلا فيما نعلم;ليها فإن اضطروا إ,إذا رأوا شهاداتنا في كتابهم
 ثــم ذكــر عــن ,وهــو مــذهب أبي عمــر الإشــبيلي, ويحــتج بقــول ابــن لبابــة: أحمــد ابــن عبــد ربــه

  .في السماع  مثل ما تقدمَعبد الحكم وابن ,الأخوين
 وابن نـافع في المبـسوطة فـيمن دعـي إلى الـشهادة عـلى امـرأة ,وروى ابن القاسم: قال
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  . فليشهد عليها; إنه إن شهد عنده عدلان أنها فلانة:هاوهو لا يعرف
  . ولا يشهد عليها إلا وهو يعرفها بغير تعريفهما,هذا باطل: قال ابن القاسم

ُ الماجشونوقال ابن   وكيـف يعـرف النـساء إلا ,الـذي قالـه ابـن القاسـم هـو الباطـل: ِ
  بمثل هذا?

رأة لا يعرفهـــا غـــيره كابنـــة وســـمع ابـــن القاســـم في كتـــاب النكـــاح في الرجـــل عنـــده المـــ
 فيــشهد ,يــدخل عليهــا مــن لا تحتــشم منــه: أخيــه يريــد أن يزوجهــا كيــف يــشهد عليهــا? قــال

  .على رؤيتها
  .وإن لم يعرفها الشهيدان: قال مالك: قال لي ابن القاسم: قال عيسى

ْبــن رشــدا  فــلا بــد أن يــشهد عــلى رؤيتهــا مــن لا تحتــشم منــه, ;إن لم يوجــد مــن يعرفهــا: ُ
 لهــم عـن وجههــا يثبتـوا عليهــا; ليـشهدوا عــلى عينهـا إن أȂكــرت أنهـا التــي أشــهدتهم, فتـسفر

 لم ينبـغ لمـن لم يعرفهـا أن يـشهد عليهـا, فـإن شـهد عليهـا ;فإن وجد من العدول مـن يعرفهـا
 بالرضــــا لم ينبــــغ لهــــم أن يــــشهدوا عــــلى شــــهادتهم عليهــــا ;مــــع وجــــود مــــن يعرفهــــا أو دونــــه

 فيلـزم , ويـشهد عـلى شـهادتهم, فيموتـوا, هي التي أشهدتهم لم تكنأنها لاحتمال ;بالنكاح
 لأن شــهادتهم عــلى شــهادتهم بــذلك, كــشهادتهم بــه عليهــا عنــد حــاكم, ;ًنكاحــا لم يــرض بــه

  .والحقوق بخلاف ذلك
َ أصـــبغلا يـــشهد الرجـــل عـــلى مـــن لا يعـــرف, ومثلـــه ل: قـــال مالـــك ْ : في الخمـــسة قـــال َ

 فــلا يــشهد عليهــا في شيء ; ونحــو ذلــك,بــات واله, والوكــالات,وأمــا الحقــوق مــن البيــوع
 ;من ذلك, إلا من يعرفها بعينها واسمها ونسبها, والفرق بين النكاح وغيره من الحقوق

 فيــشهد عــلى خطــوطهم, , وإن لم يــشهدوا عــلى شــهادتهم في الحقــوق أن يموتــوا,أȂــه يخــشى
أȂـــه لا يقـــضى  لم تـــشهد بـــه عـــلى نفـــسها, وعـــلى مـــا جـــرى بـــه العمـــل عنـــدنا مـــن ًفتلـــزم بـــاطلا

هــــا, فيــــستوي النكــــاح وغــــيره مــــن ,بالــــشهادة عــــلى الخــــط إلا في الأحبــــاس  ومــــا جــــرى مجرا
 ولا يكون على الرجل حرج في وضع شهادته على من لا يعرف في الحقوق, كـما ,الحقوق

ًيضعها عليه في النكاح إذا لم يـشهد عـلى شـهادته بـذلك, وقـد اسـتجاز ذلـك العلـماء قـديما, 
  إشـــهاد الوثيقــــة معرفـــة العـــين والاســـم لمــــا في ذلـــك مـــن تحـــصين العقــــودوإن قيـــد في عقـــد 
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 , فــــلا يحــــل للــــشاهد أن يــــشهد بإجمــــاع إلا عــــلى مــــن يثبــــت عليــــه;ًدوامــــا عنــــد أداء الــــشهادة
  .ويعرف أȂه هو الذي أشهده دون شك في ذلك ولا ارتياب

 وإذا كتــب الرجــل ذكــر حــق : عــن ابــن أȆــوب:ومــن الاســتغناء: وفي طــرر ابــن عــات
 فالأحسن أن يكتب نعته وصفته, ويـشهد الـشهود عـلى الـصفة ;لى من لا يعرفه الشهودع

  .حيي أو مات أو غاب
  . ويجتزئ بذلك,يكتب اسمه وقريته ومسكنه: وقد قال بعضهم: قال
  . لأȂه قد يتسمى الرجل بغير اسمه وغير مسكنه وموضعه;والأول أحس: قال
ُقلت  فإنهـا ; الـشاهد مـن عرفـه بالمـشهود عليـهين والذي عليه العمل عندنا أȂه إن عـ:ُ

 وممــن عرفــه , فيكتــب, ولــذا يحــترز بعــضهم;دة ســاقطة, وصــارت كالنقــل عمــن عرفــهشــها
  .فلان

مـن شـهد في : وفي أول ترجمة من النوادر من الـشهادات في المجموعـة قـال ابـن كنانـة
ئـــه,  وكتـــاب ,فقـــام مبتاعـــه بعهدتـــه ,َّيـــةصـــبي صـــغير ببيعـــه, ثـــم اســـتحق بملـــك أو حر شرا

 فـــلا يقـــضى لـــه بـــالثمن حتـــى ; ولم يعرفـــوا العبـــد الآن; لأȂـــه كـــبر,فـــشهدوا أن الكتـــاب حـــق
  .يقطعوا أن هذا هو العبد المبيع في الكتاب

 َّالعتبية  وفي ترجمة الشهود في الزنا أو غيره هل يكشفهم الحكم? قال ابن القاسم في
زيــةو  وتــدخل ,مــع لــه دواب أو رقيــقًمــن اعــترف دابــة أو رأســا هــل تج: والمجموعــة َّالموا

 ولكن , وذلك خطأ,ليس ذلك على أحد في شيء:  ويكلف الشهود إخراجها? قال,فيها
  . قبلت شهادتهم;ًإن كانوا عدولا
َ أصــبغمحمــد عــن  ْ لــو شــهدوا :  عنــهسَــحنونوكــذا النــساء إن شــهد علــيهن, ولابــن : َ
 : نـساء ليخرجوهـا, وقـالوا أو إقـرار أو بـراءة, وسـأل الخـصم إدخالهـا في,على امرأة بنكاح

 وقــــد تغــــيرت ,شــــهدنا عليهــــا عــــن معرفتنــــا بعينهــــا ونــــسبها, ولا نــــدري هــــل نعرفهــــا اليــــوم
نخاف أن تكـون : لا نتكلف ذلك فلابد من أن يخرجوا عينها, وإن قالوا: حالها, أو قالوا

 وقــد أȆقنــتم أنهــا بنــت فــلان, ولــيس لفــلان إلا ,إن شــككتم:  قيــل لهــم,تغــيرت عــن حالهــا
أشـهدتنا :  وإن قالـت البينـة, جـازت الـشهادة;نت واحـدة مـن حـين شـهد عليهـا إلى اليـومب



אא 

 

357

357

كـــانوا  فهـــم أعلـــم بـــما تقلـــدوا إن , ولا نعرفهـــا بغـــير نقـــاب, وكـــذلك نعرفهـــا,وهـــي متنقبـــة
  .كما ذكر قطع بشهادتهم,  وعينوهاًعدولا

, عـــوى رجـــل عليهـــا, فأقـــام عليهـــا بينـــةا عـــن امـــرأة أȂكـــرت دسَـــحنونوســـأل حبيـــب 
 وإن كـشفت , وهـي متنقبـة بكـذا وكـذا, ولا نعرفهـا إلا متنقبـة,أشهدتنا عـلى نفـسها: قالوا

  . لم نعرفها;وجهها
 ونقطـع , ونـشهد عليهـا,عرفناهـا:  فقـالوا,ًم أعلم بما تقلدوا إن كانوا عـدولاه: قال
  .بشهادتهم

 , بهــامــن شــهد عــلى امــرأة بــإقرار أو بيــع, ثــم قــاموا:  قــال ابــن كنانــة:ومــن المجموعــة
إن كانـــت :  وقـــالوا وعرفـــوا الاســـم والنـــسب الآن,,وشـــهدوا إلا أنهـــم لم يعرفوهـــا بعينهـــا

إن شــهد غــيرهم أنهــا فلانــة بنــت فــلان مــع شــهادة :  قــال,فقــد أشــهدتنا; فلانــة بنــت فــلان
  . فليحلف رب الحق ويثبت حقه;ين شهدوا على الحق والنسب والاسمهؤلاء الذ
  .عرف أȂه ليس لفلان ابنة غيرهاأو ي:  في كتاب ابنهسَحنونقال 

جـــرت عـــادة شـــهود بلـــدنا أنهـــم يكتبـــون المعرفـــة, أو مـــا يقـــوم : قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
عـــلى أن المـــشهود عليـــه  دل ; مـــن ذلـــكًشـــيئامقامهـــا عنـــدهم مـــن التعريـــف, وإذا لم يكتبـــوا 

  . ولهذا يعدون كتب المعرفة في الشهادة على الرؤساء من الجفاء;عندهم معروف
ُقلت عـن ذكـر المعرفـة, والتعريـف لـشهود بلـدنا َّيـة  ليس في عـزوه تمـام الـشهادة العر:ُ

  .حجة تامة, ويظهر من أقوال من تقدم في ذلك اختلاف تقدم
إن تــضمين الــشهداء عــلى خــط غــيرهم أن المــشهود عــلى خطــه, كــان يعــرف : المتيطــي

رك الــشاهد  وهــذا يقتــضي أن تــ,مــن يــشهد عليــه بعينــه واســمه شرط كــمال لا شرط إجــزاء
  .ذكر المعرفة والتعريف لا يقدح في شهادته

ًومثلــه نقــل ابــن ســهل في ترجمــة مــن لم يعــرف مــن الــشهود إلا واحــدا في أول كتابــه مــا 
 ومحمد بن يحيـى, ويحيـى بـن عبـد العزيـز في , ومحمد بن لبابة,قال عبيد االله بن يحيى: نصه

بنـة فـلان أشـهدتني, ولم يـذكر في  أن فلانـة ا:رجلين شـهدا عـلى شـهادة عبـد الـرحمنشهادة 
  . أن الشهادة تامة;شهادته أȂه عرفها بالعين والاسم والنسب
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 أن التــضمين المــذكور في : معرفــة لا محالــة, وتقــدم لابــن فتــوح;)أشــهدتني(: وقولــه
 وهـــــــذا يقتـــــــضي أن تـــــــرك الـــــــشاهد ذكـــــــر المعرفـــــــة ;الـــــــشهادة عـــــــلى الخـــــــط أȂـــــــه شرط إجـــــــزاء

وإذا أشـــهد الـــشهداء عـــلى شـــهادتهم في وثيقـــة, :  قولـــهوالتعريـــف, يبطـــل شـــهادته ويؤيـــده
ســـقط مـــن عقـــدها معرفـــة الـــشهود لعـــين مـــن أشـــهدهم, فهـــو خـــلاف الـــشهادة عـــلى معرفـــة 

 إلا , لم يـشهد عـلى شـهادتهالخطوط وذلك تـام; لأن مـن أشـهد عـلى شـهادته يحمـل عـلى أȂـه
  . وروى ذلك بعض أهل العلم,وقد عرف المشهد
شهد على شهادته, وبين الشهادة على الخط ترد ما تقـدم مـن  تفرقته بين الم:فإن قلت

  .التمسك بمسألة ابن سهل; لأنها شهادة مشهد على شهادته
ُقلــــت :  التمــــسك بمــــسألة ابــــن ســــهل هــــو مــــن حيــــث تعليــــل قائلهــــا بقولــــه, وقولــــه:ُ

 فلـــم يعلـــل ذلـــك بـــما عللـــه ابـــن فتـــوح, وهـــو كونـــه أشـــهد عـــلى ,أشـــهدتني معرفـــة لا محالـــة
 وإن لم , قبلـــت شـــهادته;شاهد إن كـــان معلـــوم الـــضبط والـــتحفظظهـــر أن الـــ والأ,شـــهادته

  . وإلا ردت إلا أن يكون على مشهور معروف,ًيذكر معرفة ولا تعريفا
وإذا شــهدت بينــة عــلى امــرأة زعمــت أنهــا بنــت : ا لابــن شــاسًقــال ابــن الحاجــب تابعــ

  . فلا يسجل على بنت زيد;زيد
ُقلــــت  ăنــــصا وإنــــما وجدتــــه ; شيء مــــن أمهــــات مــــذهبنا فيăنــــصا هــــذا الفــــرع لا أعرفــــه :ُ

 ;إذا قامـــت البينـــة عـــلى عـــين امـــرأة بـــدين, وزعمـــت أنهـــا بنـــت زيـــد: للغـــزالي في وجيـــزه قـــال
 ولا إن أقامت بينة على أنهـا , وإن أقرت بالنسب,فليس للقاضي أن يسجل على بنت زيد

أن ينـصب مـن  لكـن عـلى القـاضي ;بنـت زيـد بغـير تقـدم ودعـوى, لا تـسمع عـلى الـصحيح
 ; فيقـام عليهـا البينـة بالنـسب, ثـم إذا ثبـت,يدعي على بنـت زيـد, وتنكـر هـي أنهـا بنـت زيـد

  .سجل وتجوز هذه الحيلة للحاجة
ُقلت  فاقتصر ابن شاس عـلى نقـل أول هـذا الكـلام; لجريـه عـلى أصـل مـذهبنا في أȂـه :ُ

  .لابد من معرفة الشاهد بنسب المشهود عليه أو التعريف
 ,ينبغـــي إذا ســـجل الحـــاكم حكمـــه أن يـــسمي الـــشهود:  عـــن الأخـــوينوفي الواضـــحة

 ومـن قـضي عليـه, ,ا, ولابد من تسمية من قضي لهًولا يضره ترك تسميتهم إن كان مأمون
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 زاد التحليـــة والـــصفة, وذكـــر ; وإن كانـــا مجهـــولين, اجتـــزئ بالتـــسمية;فـــإن كانـــا معـــروفين
  .أȂسابهما ومتجرهما ومسكنهما

َ أصــبغوقــال  ْ  فأحــب إلي أن يبدلــه حتــى يــسميهم, فــإن لم يفعــل ; يــسم الــشهودإن لم: َ
  .ً إلا أن يكون حكما على غائب, مضى ذلك ونفذ;حتى مات أو عزل

 ,َّيةلـو علمـت البينـة جرحتهـا, فهـذا تـرد عنـه القـضَّية لما قـدم وقـيم عليـه بالقـض: قال
  .ويؤمر بابتداء الخصومة

 وصــحتها ًعلم بالمــشهود فيــه مطلقــاوفي شرط شــهادة غــير الــسماع بقطــع الــشاهد بــال
الأولى في المقـــدمات لا تـــصح شـــهادة : بـــالظن القـــوي فـــيما يعـــسر العلـــم بـــه عـــادة طريقـــان

  . والقطع بمعرفته لا بما يغلب على الظن معرفته,بشيء إلا بعلمه
والعلم مـا يحـصل بمجـرد العقـل فقـط منـه ضروري كعلـم الإنـسان حـال نفـسه : قال

ه وكفـره, ويـصح بــذلك شـهادته عـلى نفـسه, وبالعقـل مـع أحــد  وإيمانـ,مـن صـحته وسـقمه
تر:  والثالث, واللمس, والذوق, والشم, والبصر,السمع: الحواس الخمس  ,الخبر المتـوا

 ولم ,)1( أȂــه اشــترى الفــرس مــن الأعــرابيغ كــشهادة خزيمــة بــن ثابــت لــه ;ومنــه نظــري
ءه مــستندا في ذلــك للــدليل الظــاهر والبرهــان الــساطع  حملــه شــهادة :, فــإن قلــتًيحــضر شرا

 إنها خاصـة : لأصل عام خلاف قول الأصوليينًة على هذا الاعتبار, وجعلها مثالاخزيم
  .لا يقاس عليها حسبما ذكره الآمدي وابن الحاجب في شروط الأصل في القياس

ُقلــــت  جعــــل الأصــــوليين كونهــــا خاصــــة هــــو مــــن حيــــث الحكــــم لهــــا, بحكــــم شــــهادة :ُ
  .ا بأنها شهادة شرعيةشهيدين لا من حيث الحكم له

ترة جائزة: قال  كالولاء والنسب والمـوت, ;وكذا الشهادة بما علم من الأخبار المتوا
   وشـــــــبهه إذا حـــــــصل العلـــــــم بهـــــــذه الأمـــــــور , وضرر الـــــــزوجين,وولايـــــــة القـــــــاضي وعزلـــــــه

  .والقطع بها
                                     

في الأقـضية, بـاب إذا علـم الحـاكم صـدق الـشاهد الواحـد يجـوز لـه أن ) 3607( رقم : أخرجه أبو داود)1(
  . في البيوع, باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع7/302 :يحكم به, والنسائي
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 حـــوزه :الثانيـــة للـــمازري, قـــال في قبـــول شـــهادة الـــشاهد بزوجيـــة رجـــل امـــرأة برؤيتـــه

 حـــوز الأزواج زوجـــاتهم, وإن لم يولـــد حـــين التـــزويج هـــذا نـــوع خـــارج عـــن شـــهادة إياهـــا
 وإنــما يطلــب فيــه الظــن القــوي المــزاحم للعلــم اليقينــي بقــرائن الأحــوال كالــشهادة ;الــسماع

 ولا يقطع على صـحة مـا شـهد بـه; لجـواز أن يكـون لـه مـال ,بالتفقير, بأن الشاهد يشهد به
 وأدرك ذلـك , والصبر على مـضض الجـوع, والإعسار,ر لكن إذا بدت قرائن الفق;أخفاه

  . وعلى هذه الطريقة, صح التعويل عليه في الشهادة بقرائن الأحوال;بالمخالطة
 ,ويعتمـد عـلى القـرائن المغلبـة للظـن في التعـديل: ا لابن شـاسًقال ابن الحاجب تابع

  . وضرر أحد الزوجين,وفي الإعسار
ُقلــت ٍ إنــما هــو كــاف في جــزم الــشاهد بــما بــه يــشهد ;ائن عــن القــرء وهــذا الظــن النــاشي:ُ

 لم تقبـــل إلا مـــا تقـــدم في التعـــديل مـــن ;عـــلى وجـــه البـــت, ولـــو صرح في أداء شـــهادته للظـــن
ْبن رشد ولعله مراد ا,)أراه عدلا(: قوله   ., فتتفق الطريقانُ

 وقـول بعـضهم يقطـع بـه في صـيد صـيد , فإنه لا يقطـع بـه,ومنه الشهادة بالملك: قال
 ومــا غــنم بمعــاينتهما معــترض بجــواز كونــه يــدعي قــرب مــن ربــه, وكــون ,نــة شــهيديهبمعاي

  .الغنيمة مال مسلم
ُقلــــت  وصــــوره بعــــضهم بملــــك مــــشتري لقطــــة بــــشهادة الــــشهيدين عــــلى التقاطهــــا, :ُ

  . وبيعها بإذن الإمام,وتعريفها سنة

  ]باب شهادة السماع[
ه لـــــسماع مـــــن غـــــير لقـــــب لمـــــا يـــــصرح الـــــشاهد فيـــــه بإســـــناد شـــــهادت :وشـــــهادة الـــــسماع

  .فتخرج شهادة البنت والنقل وفيها طرق ,)1(معين
                                     

لمــا قـــدمنا أن شـــهادة الـــسماع لمـــا ًأȆـــضا  باللقـــب في الرســـم هنـــا َّالــشيخعـــبر ) لقـــب: (قولـــه: عَّ الرصـــا قــال)1(
 وإنـما لم ,لقـب في رسـمها إشـارة إلى تركيبهـا:  ومعنـى لقبـي فـأتى بقولـه, ولها معنى إضافي,كانت مركبة

ما في  ولــيس لــه معنــى عــرفي اســتعمل فيــه شرعــا كــ, لأȂــه جــار عــلى معنــى لغــوي;يعــرف المعنــى الإضــافي
 وبهـــذا ينفـــصل عـــن الـــسؤال عليـــه في مواضـــع يتعـــرض ,المعنـــى اللقبـــي مثـــل مـــا قـــدمنا في بيـــوع الآجـــال

= 

360



אא 

 

361

361

 , كـالموت; ولا ينتقـل الملـك فيـه, هي مختصة بما لا يتغير حاله:قال القاضي: الباجي
  . والوقف المحرم, فيشهد على الموت بالسماع فيها بعد من البلاد ما قرب,والنسب
ُقلت ونحوهـا هـذا لا تقبـل  ,ًن عامـا بشرط أن لا يطول زمن تقـدم المـوت كالعـشري:ُ

  . وهو صواب; لأȂه مظنة البت كمن ببلد قريب, قاله بعض من لقيت,فيه إلا البت
 إنــما الــشهادة فيــه عــلى البــت; لحــصول العلــم ; وكــان ببلــد المــوت,مــا قــرب: البــاجي

تر د  يـشه: قال لابن القاسم:ا مولى ابن عمر كما قيلً فإن نافع, كالشهادة;بالسماع به المتوا
  . ولا أȂك ابنه إلا بالسماع, ولا نعرف أباك,أȂك ابن القاسم

نعـم, ثـم حكـى عـن القـاضي في قبـول شـهادة الـسماع في النكـاح قـولين بنـاء عـلى : قال
 :سَــــحنون واعتبــــار جــــواز التنقــــل فيــــه, وفي نــــوازل ,اعتبــــار عــــدم تقيــــده إذا مــــات أحــــدهما

 إذا انتـــــشر الخـــــبر : يقولـــــونجـــــل أصـــــحابنا: أȆـــــشهد عـــــلى النكـــــاح بالـــــسماع كـــــالموت? قـــــال
 جـــــازت ; وكثــــر بــــه القــــول, وســــمع الــــدفاف,ًبالنكــــاح في الجــــيران أن فلانــــا تــــزوج فلانــــة

 =                                     
بـــه,للحـــد اللقبـــي والإضـــافي ومواضـــع يقتـــصر عـــلى اللقبـــي  , وتقـــدم الكـــلام عـــلى اللقبـــي وأصـــله وإعرا

  .ماع لفظ مركب موضوع على معنى إلخ شهادة الس:وكأȂه قال
ح الـشاهد فيـه باسـتناد شـهادته لـسماع مـن غـيره فاللقـب صـادق عـلى  قـول يـصر:أي) لما يـصرح: (قوله

  .م لهلفظ الشاهد في شهادة السماع واس
ا مـن ًا فاشـيً ومثالـه قـول الـشهود سـمعنا سـماع,أخـرج بـه مـا صرح فيـه الـشاهد بعلمـه) من غيره: (قوله

  .الثقات وغيرهم
رج شــهادة البــت والنقــل فعلمنــا مــن  فتخــ:ليخــرج النقــل عــن المعــين, ولــذا قــال) مــن غــير معــين: (قولــه

 ونقــل , وهــي تنقــسم إلى بــت, قــول هــو بحيــث يوجــب إلــخ:ذلــك أن الــشهادة المطلقــة قــد حــدها بقولــه
 الـــشهادة المعمـــول بهـــا : أي; والفاســـد,وســـماع ثـــم إن شـــهادة الـــسماع لهـــا شروط والحـــد للـــصحيح فيهـــا

 لأȂــه قــد عــرف رســم الــشهادة ;سماعبــذكر الــشاهد في حــد شــهادة الــَّ الــشيخ  ولا يعــترض عــلى,وغيرهــا
  . وذكر السماع في الرسم فيه خلل ولا مسامحة,المطلقة فعرف منها الشاهد

 ونقــل وســماع فيــذكر ,إذا عــرف الــشهادة المطلقــة فهــلا عــرف كــلا مــن أصــنافها مــن بــت ):فــإن قلــت(
  . ويذكر خاصة من الأصناف, وهو القول,الجنس

ُقلت(  وهـي شـهادة , وكـذا الـشهادة عـلى الخـط حقـه أن يعرفهـا,مواضـعهذا الجاري على ما قدمه في  :)ُ
  .وانظر ما ذكرنا في النقل مع هذا واالله أعلم
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 ;القـول في النـاس شـهدنا جنـازة فـلان ويكثـر ,الشهادة بـه, وكـذا في المـوت يـسمع النائحـة
 وإن لم يحــضره, وكــذا النــسب يــسمع كثــرة قــول النــاس فــلان بــن .جــازت الــشهادة بــالموت

 وربــما رآه يقــضي , وأن يــشهد عــلى نــسبه, وكــذا ولايــة القــاضي بــما يــسمع مــن النــاس,فــلان
  .هذه الأربعة تجوز فيها الشهادة على السماع

ْبن رشدا تجوز الـشهادة في هـذه الأربعـة عـلى القطـع مـن جهـة الـسماع إذا أفـاد العلـم : ُ
ترة تفيــــد العلــــم فــــ;باستفاضــــته, وكــــذا غــــير الأربعــــة يما طريقــــه العلــــم,  لأن الأخبــــار المتــــوا
  . كالتعديل والترشيد;وغلبة الظن فيما طريقه غلبة الظن

                  إنـــــما ; ولا خـــــلاف فيـــــه, يـــــدل أن مـــــنهم مـــــا يقـــــول ذلـــــك;)جـــــل أصـــــحابنا(: وقولـــــه
ًســـمعنا ســـماعا فاشـــيا مـــن غـــير أهـــل العـــدل : الخـــلاف في شـــهادة الـــسماع دون قطـــع كقولـــه ً

  .وغيرهم كذا
 ولا في غيرهــــا, وهــــو قــــول ابــــن القاســــم لقولــــه في , الأربعــــة لا تــــصح في هــــذه:قيــــل

َّدونةالم  ولم , ولا الـولاء, ويقـع لـه بالمـال دون ثبـوتهما,شهادة الـسماع لا يثبـت بهـا النـسب: َ
 ولا في ,فإنهــــا تحــــترم بحرمــــة الأحبــــاس; ة في الحــــبس إلا مــــع القطــــع بمعرفتــــهيرهــــا عاملــــ

ء المتقــادم إلا مــع الحيــازة,  وهــو دليــل حكايــة , جوازهــا في الأربعــة وغيرهــا:والثــاني الــشرا
 في غـير سَـحنونقـول   وهـو, جواز الشهادة عـلى الـسماع في الملـك دون الحيـازة:ابن حبيب

 الـــسماع  لا تجـــوز الـــشهادة في هـــذه الأربعـــة عـــلى:إن الجـــل يقولـــون:  لأن معنـــى قولـــه;الجـــل
ى تــصح الــشهادة فيهــا  إنهــا تجــوز فيهــا عــلى القطــع; لأن شــأنها أن تــستفيض حتــ;دون قطــع

 كــما يجيــزون ,عــلى القطــع, وغــير الجــل يجيــزون الــشهادة في الأربعــة عــلى الــسماع دون قطــع
 أنها تجوز في هذه الأربعة لا في غيرهـا عكـس الثالـث, ومـضى في :ذلك في غيرها, والرابع
  .يحيى الخلاف في شهادة السماع في النكاحَ سماع آخر رسم الأقضية من

ُقلت  إذا كانت المرأة بائنة منقطعة عن مـن تقـارب معـه :م له فيه هو قوله الذي تقد:ُ
 , وإن طـال ذلـك,لا مـيراث بيـنهما:  وليسا بطارئين فقيـل,على النكاح, ولا بينة على أصله

 ; وهـو بعيـد, وأشهب في هذا السماع,وفشا ذكره في الجيران, وهو ظاهر قول ابن القاسم
ع إذا مـــضى مـــن الزمـــان مـــا تبيـــد فيـــه الـــشهود عـــلى لأن النكـــاح ممـــا يـــصح فيـــه شـــهادة الـــسما
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 فـشهدوا , وفـشا ذكـره في الجـيران, يتوارثـان إذا طـال الزمـان:اختلاف في حد ذلك, وقيل
ْبــن وهــبفيــه بالــسماع, وهــو قــول ا  الزمــان الــذي تبيــد فيــه  يريــد مــع طــول;في هــذا الــسماع َ

 فيــه عــلى الــسماع لا عــلى لخلاف إنــما هــو إذا طــال الأمــر, وشـهد الــشهود العــدولالـشهود فــا
ْبـــن وهـــبالقطـــع مـــن ناحيـــة الـــسماع, ويحتمـــل أن يكـــو ن قـــول ا في الـــسماع المفيـــد القطـــع,  َ

وقول ابن القاسم وأشهب في الـسماع القـاصر عـن القطـع, فيرجعـان إلى الوفـاق, ويحتمـل 
  .رجوع الخلاف بينهما إلى حد الطول الذي تجوز فيه شهادة السماع

َ أصبغوسمع  ْ  ثم قامـت بينـة تـشهد بالـسماع أن ,من افتدت من زوجها: قاسمابن ال َ
 مـن يـشهد في مثـل هـذا إلا ,نعـم: زوجها كان يضربها, أȆجوز في هذا شهادة السماع? قـال

  .ً فيكون فاشيا فيجوز; ومن الجيران, وشبه ذلك,بالسماع يسمعه الرجل من أهله
ُقلت   . يجوز فيه شاهدان على السماع:ُ
 وعــسى هــذا أن يجــوز, , مثــل هــذا, والأمــر المعــروف أحــب إليالــسماع لــيس في: قــال

 ولـو شـهد لهـا شـاهد واحـد عـلى القطـع أȂـه كـان يـضربها ,فأرى أن يجوز, ولا حلـف عليهـا
  . ورد عليها ما أخذ منها, حلفت معه;ويضيق عليها

ْبــــــن رشــــــدا إجازتــــــه شــــــهادة الــــــسماع في ضرر الــــــزوج دون يمــــــين خــــــلاف أصــــــله في : ُ
َّدونــةالم  واختيــاره , إنــما يــستحق بهــا المــال مــع يمينــه; ولا ولاء,أنهــا لا يثبــت بهــا نــسب, في َ

ُ الماجـشونألا يكتفي في ذلك بشاهدين مراعاة لقـول ابـن  أȂـه لا يجـوز في شـهادة الـسماع  :ِ
َ أصــبغأقــل مــن أربعــة, وقــول  ْ إن لم يكــن مــع الــشاهد عــلى البــت غــيره حلفــت معــه, ولــو  :َ

 ردت عليهـا العطيـة والوضـيعة, يـدل عـلى أȂـه ;تـشر غـير قـاطع أو من,قـاطعَ سـماع كان معه
 لم ;أȂـــزل الـــسماع منزلـــة شـــاهد آخـــر عـــلى البـــت, فلـــو انفـــردت عـــلى مذهبـــه شـــهادة الـــسماع

  .يستحق بها المال دون يمين
َّدونة وروايته في الم, على قياس قول ابن القاسم:فقوله َ.  

لاء والنـــسب والـــصدقات, يقطـــع بـــشهادة الـــسماع في الـــو: وقـــد قـــال مالـــك: البـــاجي
  . والصدقات تكون على غير وجه الوقف,التي طال زمانها

 , والأشريــــــة,تجــــــوز فــــــيما تقــــــادم عهــــــده: ولابــــــن حبيــــــب عــــــن الأخــــــوين عــــــن مالــــــك
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  . وشبهها, والأحباس, والصدقات,والحيازات
 والخـــــدم اللـــــواتي ,إن شـــــهد بالـــــضرر صـــــالحات النـــــساء: قـــــال ابـــــن الهنـــــدي: المتيطـــــي
  .از ذلك ج;يدخلن عليهن

ُقلــت  فــأحرى في النــساء, وصرف ذلــك للخــبر ; الــرق مــانع مــن الــشهادة في الــذكور:ُ
  .يؤدي إلى حكم الحاكم بعلمه

غمز بعض أهل عصرنا شـهادة الـسماع : قال ابن الهندي في نسخته الكبرى: المتيطي
 واختار الشهادة على معرفة الضرر, وقد غمز ابن القاسـم هـذا الـذي اختـاره ,على الضرر

وكرهه, وعلله من جهة القطع على أمر لا يعـرف إلا بالاستفاضـة والـسماع; لأن الـشهود 
  . فترك الغامز العمل بها استحسان,لا يسكنون مع الزوجين, وإنما هو عندهم بلاغ

 ويجــب إذا ثبتــت المــسألة روايــة, ألا ترفــع إلا بروايــة ,وأجــاز مــا كرهــه: ابــن القاســم
ــ  : منهــا;ثماني عــشر مــسألة التــي تجــوز شــهادة الــسماع فيهــاأثبــت منهــا, وهــذه المــسألة مــن ال

 والأشريــــة المتقادمــــة, والنكــــاح, والأȂــــساب, والــــولاء, والمــــيراث, ,الأحبــــاس المتقادمــــة
والمــــوت, وولايــــة القــــاضي, وعزلتــــه, والعدالــــة, والتجــــريح, والإســــلام, والكفــــر بــــاالله, 

 فالأكثر لم ينـصوا عليـه ;لعتق وأما ا,والرضاع, والترشيد, والتسفيه, وفي بعض هذا نزاع
 ومهــما , ثبــت العتــق;بعينــه فيهــا, وهــو عنــدي لاكتفــائهم بــذكر الــولاء عنــه; لأȂــه مهــما ثبــت

 انتفـى الآخـر, ومـا أثبـت أحـد المتـساويين ; ومهـما انتفـى أحـدهما, ثبـت الـولاء;ثبت العتـق
  . أثبت الآخر;في اللزوم

ة الــــسماع بــــما لا ينقــــل ولا ضــــبط عبــــد الوهــــاب مــــا تجــــوز فيــــه شــــهاد: وقــــال المــــازري
اختلــف النــاس في العتــق; مــنهم مــن لم :  وقبلــه هــو والبــاجي منــه, ثــم قــال المــازري,ينتقــل
  . ومنهم من أثبته بها; لأȂه مما لا يتغير ولا يبقى,يثبته بها

ُقلت  وهذا مع ضابط عبد الوهاب ينتج أȂه يثبـت بهـا وهـو الحـق, ونحـوه قـول ابـن :ُ
  .لحق العتق بما يثبت بالسماعمنهم من أ: عبد السلام
ُقلـــــــت  وبالـــــــسماع ,القـــــــسامة تـــــــصح بـــــــستة أوجـــــــه: وللخمـــــــي مـــــــا نـــــــصه بعـــــــد قولـــــــه :ُ
  .المستفيض
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 عــدا عــلى رجــل في ســوق علانيــة مثــل ســوق ًمثــل مــا لــو أن رجــلا: لقاســمقــال ابــن ا
 وشبهه من كثرة الناس, فقطع كل من حضر عليه الشهادة, فرأي مـن أرضى مـن ,الأحد

  . وتظاهر بمنزلة اللوث,ذلك إذا كثر هكذاأهل العلم أن 
ُقلت ْبن رشد وينسب للقاضي ا:ُ   : في عددها نظم هوُ

įــــــــĩכè ñــــــــęĭĺ ــــــــאĩĐ Ĺĥــــــــאئø ــــــــאĺأ  įĥــــــــĀÉÖ ħــــــــĥĐ א دونđĩــــــــø Ûــــــــ×áĺو

وĘــــــــــø Ĺــــــــــįę أو Ąــــــــــïه ذאכ כĥــــــــــęĘ  įــــĹ אđĤــــïل وאåÝĤــــçĺó وאĤכęــــđÖ óــــïه

óــĤאت وאĜïāــĤــאس وא×èŶوא ďــĻ×Ĥא ĹــĘو  įــــــــــĥèכــــــــــאح وĭĤوא ďــــــــــĥìــــــــــאع وĄ

Ùـــــــــ ĺźأو و Ù×ùـــــــــ Ĭ أو Ùĩùـــــــــ Ĝ ĹـــــــــĘو  įــــــــ ĥİÉÖ óąــــــــ ĩĤوא ģــــــــ ĩèت وĳــــــــ Ĩو

  : واستدرك فيها ولده فيها, فقال
īĩĥĐـــــــאĘ ÙĻـــــــĀĳĤـــــــאت وא×ıĤـــــــא אıĭĨو  įــــــــĥáĩÖ īــــــــčĺ ïــــــــĜ ħĺïــــــــĜ ــــــــכĥĨو

ÙـــــــــــــÖאóè ـــــــــــــאıĭĨدאت وźـــــــــــــא وıĭĨو  įĥכýـــــــــــĤ ħąـــــــــــ ĻĥĘ ـــــــــــאق Öـــــــــــא إıĭĨو

Ùđ×ــــــø ïــــــđÖ īــــــĨ īĺóýــــــĐ אıכĬوïــــــĘ  įــــــــĥ×Ĭو įــــــــĻĝęĤא ċــــــــęè ĵــــــــĥĐ لïــــــــÜ

ــــčĬ Ĺــــħ א Öأïــــèوא ïــــ đÖ īــــ Ĩ īĺóýــــ đĤ  įــــــــــــ ĥđęĤ ــــــــــــאĨאĩÜ אÝــــــــــــø ــــــــــــאıÝđ×ÜÉĘ

  . والأسر, والعدم, واستدرك عليها الملا:قال ابن هارون
 لـــذلك ً تتمـــيما: فقلـــت,تجـــب القـــسامة في القتـــل مـــع شـــهادة الـــسماع: وقـــال اللخمـــي

لً ونسج,المقال   :ا على ذلك المنوا
ــــĳم   وĘـــــĹ אĻĤـــــóù وאĐŸـــــùאر øـــــĝĨ ďĩـــــóر ĝĺ īــــ Ĩ ويóــــ ĺ óــــøŶא Ĺــــ Ęوįــــ ĥĝĭÖ

ħùــــــĝĨ ــــــאلĜ ĹــــــĩíĥĤא īùــــــéĤא ĳــــــÖأ  įــــــــــــــــĥÝĝĤ אعĩùــــــــــــــــĤאÖ ģــــــــــــــــĻÝĜ ةźو

  : وتقدم لي نظم لما ذكر المتيطي في خمسة أبيات هي: قلت
ĹÝĤــــــــــאĝĨ אعĩùــــــــــĤאÖ īــــــــــČ אدةıــــــــــü  Ùــــــــ ĺאıĭĤא Ĺــــــــ Ę ħıĻــــــــĉĻÝĨ ïــــــــĐ ــــــــאĩĤ

źĳـــــــĤوא ďـــــــĻ×Ĥא įـــــــĥáĨ ħĺïـــــــĜ ėـــــــĜĳĘ  ÙـــــــــĤאïđĤא כאąـــــــــĝĤت وאرث وאĳـــــــــĨو
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ـــــــــó وĄـــــــــïه ęכـــــــــאح وכĬح وإóـــــــــäــــــــ  وüورÙــــــــ ĺźل وõــــــــĐو įíĻــــــــøĳÜو ï

ÕùــــĭĤא ĹـــĘــــאع وĄóĤאر زوج وאóـــĄوإ  ÙĨאùــــĜ ثĳــــĤ ĹــــĩíĥĤא ĵכــــè ــــאسęĬ

ĹĘכـــــאĤـــــא אĬزאد ïـــــ Ĝאع وĩـــــø َفóāـــــÜ  Ùــــــــــ ÖאĻĬ אء أو ذيāــــــــــ ĺــــــــــאق ذي إ ęĬوإ

īْ زربøــــــــīĻĭ אÖــــــــ  وĻęĭÜـــــــــñ إĺـــــــــāאء đĤـــــــــóý وĄـــــــــıęđא َįــــــــĤאĝĨ ĹــــــــĘ زאده 

ْبــن رشــد وا,ومــا نــسبوه للقــاضي: قلــت  ولــذا قــال ابــن عبــد ;ان بعيــد مــن لفظــه في البيــُ
لست أدخل تحـت عهـدة صـحة نـسبة القطعتـين إلى مـن ذكـر, والبيـت الثـاني لابـن : السلام

 أبـــو الحـــسن اللخمـــي يقـــسم قائـــل :هـــارون وجدتـــه بخطـــه كتبـــين الأول مـــا تقـــدم, والثـــاني
  .إلخ

  . والرضاع, والولادة,وتجوز على السماع في الحمل: وفي الوثائق المجموعة
 وتثبــت في , في الأȂــساب إذا نفــي مــن نــسبه, ذكــره ابــن عبــد الغفــوروكــذا: ابــن عــات

ْبـــن رشـــد قالـــه ا, والرضـــاعة,الحمـــل حـــسين بـــن عاصـــم في الـــشهادات في بعـــض َ ســـماع  فيُ
  .الروايات

ًجـــائز أن يـــشهد أȂـــه لم يـــزل يـــسمع أن فلانـــا كـــان في ولايـــة فـــلان, يتـــولى : وفي الكـــافي
 ولا , وإن لم يــشهده أبــوه, أو تقــديم قــاض عليــه,هالنظــر لــه بالإنفــاق عليــه بإيــصاء أبيــه إليــ

  .القاضي بالاستفاضة من أهل العدل والرضا وغيرهم
ْن زرب أفتـــى ابـــ:وفي مفيـــد الحكـــام لابـــن هـــشام  في وصي قامـــت لـــه بينـــة بعـــد ثلاثـــين َ

  . أنها جائزة:سنة على تنفيذ وصية أسندت إليه بالسماع من أهل العدل والثقات
ً ســــمعنا ســــماعا فاشــــيا مــــن أهــــل العــــدل :لــــسماع أن يقولــــواوشرط شــــهادة ا: البــــاجي ً

ولا يــسموا مــن :  قالــه ابــن حبيــب عــن الأخــوين, وقالــه محمــد قــالا,وغــيرهم وإلا لم تــصح
 وقالـه ابــن , فــإن سـموا خرجــت عـن شــهادة الـسماع إلى الــشهادة عـلى الــشهادة,سـمعوا منـه
َ أصبغالقاسم و ْ َ.  

 إلا في الرضـــاع للـــمازري عـــن نقـــل :ثالثهـــا: وفي اشـــتراط العدالـــة في المـــسموع مـــنهم
ا مـــن العـــدول وغـــيرهم, وظـــاهر ًا فاشـــيًســـمعوا ســـماع: ًمحمـــد, مـــع قـــول ابـــن حبيـــب قـــائلا
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  . وحسين بن عاصم عن ابن القاسم,لفظهما مع غيرها
لعلــه إنــما اســتثنى الرضــاع في النقــل عــن شــهادة امــرأتين عــدلتين, ويــشترط : المــازري

تر ,شار والانتـــ,في شـــهادتهما الفـــشو  والفـــشو لا يـــشترط فيـــه النقـــل عـــن العـــدول; لأن التـــوا
  . ولو لم يكن المخبرون مسلمين,يفيد العلم

تر الــذي لا يراعــى فيــه : البــاجي يحتمــل أن يــشهد عــدلان بعلمهــما ذلــك بــالخبر المتــوا
  .عدالة ولا إسلام, أو يريد شهادة النساء على فشو ذلك مع شهادة امرأتين على الرضاع

ْ رشــــدبــــنوأفتــــى ا  وإن لم تــــبن , بــــصحة شــــهادة الــــسماع مــــن لفيــــف الرجــــال والنــــساءُ
  . ليثبت إحلالها;ه زوج مثلبناءعدالتهم 

 وغــيرهم عــلى ,شــهادة الــسماع لا تكمــل إلا بــأن يــضمن فيهــا أهــل العــدل: ابــن فتــوح
  . وليس يأتي آخر هذه الأمة بأفضل مما جاء به أولها,هذا مضى الناس

ُقلـــت  ففـــي صـــحتها ; الـــسماع مـــن أهـــل العـــدل دون تـــسميتهم فلـــو اقتـــصر عـــلى كـــون:ُ
َ أصـــبغعـــن محمـــد عـــن  َّالـــشيخ نقـــل ْ مـــع ظـــاهر نقـــل ابـــن فتـــوح عـــن المـــذهب, ونقلـــه عـــن  َ

 ولـــو , فيفتقـــر فيهـــا لتـــسمية الـــشهود, وإنـــما هـــي نقـــل; أنهـــا ليـــست شـــهادة ســـماع:بعـــضهم
رج به مـن يـد اقتصر على كونه من عموم الناس دون ذكر العدول; ففي صحتها فيما لا يخ

ُشـيوخ وأفتـى بعـض قـضاة ,ًوهي فيما يخـرج بـه مريـد لغـو اتفاقـا: ًنقلا اللخمي قائلا  بلـدنا ُ
ه  بلغـــو شـــهادة الـــسماع بـــالموت في تقـــدم مـــوت ميـــت عـــلى آخـــر بيـــنهما إرث, وأظـــن أȂـــه عـــزا
لفتوى بعض القرويين في موتى بقتل كان نزل بتونس لفتنة نزلت بأهلها أȆام كونها تحت 

تــه وابنــه : بــالقيروان, وهــو ظــاهر قولهــا في كتــاب الــولاء َّإفريقيــة يرإمــرة أمــ مــن ماتــت امرأ
لا يـرث المـوتى بعـضهم مـن :  قـال,بـل بعـده: ماتت امرأتي قبـل ابنهـا, وقـال أخوهـا: فقال

  .بعض إلا بيقين
 المــذكور في نقــل ابــن وفي شرطهــا في الحــبس بمعرفــة البينــة حــوزه حوزهــا واحترامهــا

 ســقطت الــشهادة, ولم يقــض ; إن ســقط مــن العقــد معــرفتهما:ن المــذهبفتــوح مــع غــيره عــ
  .بها مع قول ابن عات

ْبــــــــن رشــــــــدوقــــــــع لا                  م بحرمــــــــة  أȂــــــــه إذا لم يــــــــشهدوا أنهــــــــا تحــــــــتر: في مختــــــــصر الحريريــــــــةُ
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 , ونقل ابن عات عن أحكـام ابـن سـهل, فليست بشهادة عاملة;الأحباس إلا على السماع
  .وكتاب الاستغناء

 أن يـــشهد : كيفيـــة شـــهادة الـــسماع في الأحبـــاس:قلـــت في أحكـــام ابـــن ســـهل مـــا نـــصه
 وأȂــه لم يــزل يــسمع منــذ ثلاثــين , وحــدها كــذا,الــشاهد أȂــه يعــرف الــدار التــي بموضــع كــذا

ًسنة أو عشرين سنة سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغيرهم أن هـذه الـدار  وهـذا ,ًً
 وعقبـــه أو , أو عـــلى فـــلان,لمـــرضى بحـــاضرة كـــذاالملـــك حـــبس عـــلى مـــسجد كـــذا, أو عـــلى ا

 وإن لم يــشهدوا بــسبيله, وأنهــا كانــت محترمــة بحرمــة الأحبــاس, ويحوزوهــا ,حــبس لا غــير
  . والتعيين بها كذا جرى العمل في أداء هذه الشهادة,بالوقوف إليها

ما كانـا يـسمعان أن هـذه الـدار إذا شهد رجلان أنه: عيسىَ سماع وقال ابن القاسم في
ً وكانت حبسا على المساكين إن كان لم يسم أحدا, جازت شهادتهما;بسح ً.  

ُقلــــت ْبــــن رشــــد قــــال ا:ُ إجــــازة ابــــن القاســــم شــــهادة الــــسماع في هــــذه المــــسألة خــــلاف : ُ
َّدونــةمذهبــه في الم ا تحــترم لا تجــوز شــهادة الــسماع في الحــبس إلا مــع القطــع بأنهــ:  قــال فيهــاَ

                 ضي بــــشهادة الــــسماع في المــــال, ولا يثبــــت بهــــا  وهــــو عــــلى أصــــله أȂــــه يقــــ,بحرمــــة الأحبــــاس
  .نسب ولا ولاء

 لم ;لـو شـهدوا عـلى أصـل الحـبس بعينـه: قال بعض الأȂدلسيين: قال ابن عبد السلام
 ولا ,ًيكن حبسا حتى يشهدوا بالملك للمحبس يوم حبس, وتجـوز شـهادتهم عـلى الـسماع

  .لكيسمون المحبس, ولا يحتاج إلى إثبات في م
ُقلـــت   , أو المعمـــول بـــه , أو مـــشهوره, اقتـــصاره عـــلى هـــذا النقـــل يـــوهم أȂـــه المـــذهب:ُ

  .وليس كذلك
 شـهد بـذلك مـن يعـرف بملـك المحـبس فـلان :قال المتيطي ما نصه في عقـد الإشـهاد

  . وأن ملكه لم يزل عنه بوجه إلى أن عقد فيه التحبيس المذكور في علمه,الملك المحبس
 ولا تغفـــل أن تبـــين , أســـقطت ذكـــره مـــن العقـــد;هود الملـــكوإن لم يعـــرف الـــش: قـــال

  .كيف قسم الحبس على السوية أو التفضيل
ُقلت   .ن فتوح في وثائقه المجموعة وغيره ومثله لاب:ُ
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إذا شـهدوا في عبـد أȂـه :  على السماع من طـرر ابـن عـاتوفي ترجمة الشهادة في الحبس
 هــو حــر :ًلوارثــه وجوبــا, وإن قــالوا أعــذر إليــه أو ; فــإن كــشفوا اســم مــن أعتقــه,حــر معتــق

 قاله ابن مالـك في الأول , ولم يكشفوا عن أكثر, تمت الشهادة; ولم يزيدوا على هذا,معتق
  .لابن سهل
 , فادعاهــا,ً مــن أقامــت بيــده دار خمــسين ســنة أو ســتين, ثــم قــدم مــن كــان غائبــا:وفيهــا

 فقـال ,يـث حتـى صـارت لـه وثبتـت الموار,وثبت الأصـل لـه أو قـام بينـة أنهـا لأبيـه أو جـده
ة, وأتــى ببينــة يــشهدون  وانقرضــت البينــ,اشــتريتها مــن قــوم قــد انقرضــوا: مــن هــي في يــده
 أو أحـــد مـــن , فالـــذي نفعـــه أن يـــشهد قـــوم أنهـــم ســـمعوا أن الـــذي بيـــده الـــدار;عـــلى الـــسماع

عهـا  أو ممـن ابتا, أو ممن ورثها القادم عنه, أو من أحد من أقاربه,أقاربه ابتاعها من القائم
 وإن أتى الذي بيده الدار ببينـة يـشهدون ,من أحد ممن ذكرنا بذلك يقطع حق القائم فيها

  . ولا يدرون ممن لم ينفعه ذلك, أو أحد من آبائه ابتاعها,أنهم سمعوا أن الذي بيده الدار
إن كــان المــدعي حــاضر البلــد الــذي الــدار بــه, وحيــزت عنــه الــسنين; : قولــه: عيــاض

جـــده وثبتـــت   فأقـــام البينـــة أنهـــا دار أبيـــه أو, إنـــما قـــدم مـــن بلـــد آخـــرفـــلا حـــق لـــه, وإن كـــان
ُشيوخ  ذهــب بعــض الــ;المواريــث ســئل الغالــب  إلى أن الحــاضر المــذكور لا يلــزم مــن الــدار ُ

 وفي المـــسألة التـــي قبلهـــا, ,بيـــده كـــشفه, ومـــن أȆـــن صـــارت لـــه? واحـــتج بقـــول مالـــك فيهـــا
  . ادعاها لنفسه بأمر لا يريد أن يظهرهمن الدار بيده أحق إذا: وبقول عيسى بن دينار

 وهـــو , يحـــاز عنـــه;الحيـــازة تبطـــل دعـــوى مـــن تـــرك شـــيئه: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
ْبي زمنـَـينحــاضر, وبهــذا أفتــى ابــن أ َ , وخالفــه غــيره, وأفتــى بتوقيفــه للحــاضر, كــما يوقــف َ

  .ه ويكشفه من أȆن يصير له? لعله يقر بما ينتفع ب,للغائب إذا أثبت القائم ملكه
ُقلــت ه غيبــة, وهــو ظــاهر قــول :ُ  فعــلى الأول لا تــسمع دعــوى الغائــب بمجــرد دعــوا

 وبينـة ,تقديم البينـة بالملـك عـلى البينـة بـالحوز; لأنهـا أرخـت: ابن محرز حيث قال في تعقبه
ً إنــما كانـت أولى; لأȂـه أخـبر أن المحــوز عليـه كـان غائبـا في تلــك : لم تـؤرخ, فـإن قيـل;الملـك
  .لك أن الشهادة بالملك أقوم من الشهادة بالحوز فعلم من ذ,المدة

 إنـــما علمـــت مـــن الـــذين شـــهدوا بالملـــك, ; إنـــما يكـــون كـــذلك لـــو كانـــت الغيبـــة:قيـــل



 

 

370

370

  .وليس في المسألة ما يدل على ذلك; لأȂه يحتمل أن تكون الغيبة عرفت بغير شهادتهم
 فهـي ,رب القطـع لأنهـا تقـا; الدار من يد حائزها ببينة الملك تنزع:إنما قال: المازري

أقــوى في الدلالــة عــلى الــصدق مــن دلالــة الحيــازة, إلا أن يقــيم الحــائز البينــة المــذكورة عــلى 
 وبينـة الـسماع, ودلـيلان أقـوى مـن , فإنهـا تقـر بيـده; لأȂـه اجتمـع لـه دلـيلان الحيـازة;السماع

  .دليل واحد
 يــستخرج لا تجــوز شــهادة الــسماع إلا لمــن كــان الــشيء بيــده, ولا: ابــن زرقــون وغــيره

  . بها من يد حائز
َ أصـــبغولابـــن حبيــــب عـــن الأخــــوين وابـــن القاســــم و ْ                  مــــا يقتـــضي أȂــــه يـــستخرج بهــــا  :َ

  .من اليد
ُقلــت ا مـــن الأرض ًلــو كــان المتنـــازع فيــه عفــو:  لم يحــك المـــازري غــير الأول ثــم قـــال:ُ

  .شهادة سماع لكان المذهب على قولين في تمكينها لمن قام فيها ب;ليس بيد أحد
ُقلــــت  يقــــضى بهــــا لمــــن شــــهد لــــه بــــه الــــسماع بعــــد يمينــــه عــــلى قــــول ابــــن : زاد اللخمــــي:ُ

  . كالسماع على الولاء والنسب;القاسم, ودون يمين على قول أشهب
 لو أقام الحـائز بينـة يـشهدون عـلى الـسماع أن أبـاه ابتاعهـا ممـن ذكرنـا منـذ خمـس :وفيها

  .ده السماع في بعيد الزمان وإنما شه, لم ينفعه ذلك;سنين ونحوها
َ أصــبغ فلابــن حبيــب عــن الأخــوين و; تخــتص بــما تقــادم:إذا قلنــا: البــاجي ْ تجــوز في  :َ

  . ونحوها لتقاصر أعمار الناس,خمس عشرة سنة
  .لا تقبل في خمس عشرة سنة شهادة على السماع إلا فيما تقادم: وروى ابن القاسم

َّدونةظاهر الم: ابن زرقون  إن : وقيـل,نة, ولابـن القاسـم في العـشرين في الأربعين سـَ
  . قبلت في أقل من ذلك;كان وباء
ُقلت   . ففي حد الطول خمس مقالات:ُ

  . خمس عشرة ونحوها:الأخوان
  . بل فيما تقادم;لا تقبل فيها: ابن القاسم
  . أربعون سنة:عن ظاهرها: ابن زرقون
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  .عشرون: ابن القاسم
ذلـك, ونقـل المـازري قـول الأخـوين خمـسة  فأقل مـن ,إن كان وباء: نقل ابن زرقون

  .عشر لا بزيادة ونحوها
 والوقـــف ,وتجـــوز شـــهادة الـــسماع الفـــاشي عـــن الثقـــات في الملـــك: قـــال ابـــن الحاجـــب

والموت للضرورة; بشرط طول الزمان وانتفاء الريبة, فحمله ابن عبد السلام على ظاهر 
 , والنكــاح, والــولاء,لقديمــة والأشريــة ا, والــصدقة, والملــك,إطلاقــه إنــما هــو في الوقــف

 والحيازة جميع ذلك يشترط فيه طول الزمان, وأما في الموت فيشترط فيـه تنـائي ,والنسب
  . أو تقادم الزمان,البلدان

مقتــضى الروايــات والأقــوال أن شــهادة الــسماع القــاصرة عــن شــهادة البــت في : ُقلــت
 والبــت بــه , يــدرك بــالقطعالقطــع في المــشهود بــه, يــشترط فيهــا كــون المــشهود بــه بحيــث لا

  . وهو مقتضى قول الباجي,عادة, وإن أمكن عادة البت به لم تجز فيه شهادة السماع
 وأمـا مـا قـرب أو ببلـد المـوت, ,أما الموت فيشهد فيه عـلى الـسماع فـيما بعـد مـن الـبلاد

  .فإنما هي شهادة بالبت
ض أهلهــا  وقــد طلــب بتــونس منــه بعــ,وقــد شــهدت شــيخنا القــاضي ابــن عبــد الــسلام

 ًإثبات وفاة صهر له مـات ببرقـة قـافلا مـن الحـج, فـأذن لـه فأتـاه بوثيقـة بـشهادة شـهود عـلى
 وكـــان ذلـــك بعـــد مـــدة يتقـــرر فيهـــا بـــت ,لوفاتـــه عـــلى مـــا يجـــب كتبـــه في شـــهادة الـــسماعَســـماع 

                  ,العلـــم بوفاتـــه والقطـــع بهـــا, وأظـــن أن ذلـــك كـــان منـــه نحـــو مـــن ثمانيـــة أعـــوام, فـــرد ذلـــك
  . ولم يقبله

  :ولحوق الريبة فيها يبطلها
 وفي ,إذا شـهد رجـلان عـلى الـسماع: عـن المجموعـة لابـن القاسـم َّالشيخ الباجي مع 

 ,ًالقبيـــل مائــــة مـــن أســــنانهم لا يعرفـــون شــــيئا مــــن ذلـــك, لم تقبــــل شـــهادتهم إلا بــــأمر يفــــشو
  . شهادتهماويكون عليه أكثر من اثنين, إلا أن يكونا شخصين قد باد جيلهما فتجوز

فيهـا في مــسألة الغائـب يقـدم أن شــهادة  هود لــه بهـا طـرقوفي شرط تمامهـا بيمـين المـش
السماع للحائز يقطع حق القائم عليه, فظاهره دون يمـين, وتقـدم نقـل اللخمـي قـولي ابـن 
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إلا بعـــد يمينـــه; لأن لا يقـــضى لأحـــد ممـــن يقـــضى لـــه بـــشهادة الـــسماع : وقـــال ابـــن محـــرز
الـــــسماع يحتمـــــل كونـــــه عـــــن شـــــاهد واحـــــد, والـــــشاهد الواحـــــد لا يقـــــضى بـــــه إلا مـــــع يمـــــين 

  .الطالب
 وقبلـــه ابـــن عبـــد الـــسلام, ولا أعرفـــه لابـــن محـــرز ,وعـــزا ابـــن الحاجـــب هـــذا للتونـــسي

  .وعنه نقله ابن شاس

  ]باب تحمل الشهادة[
ج علمـه دونـه كمـن قـرع , فيخـر)1( علـم مـا يـشهد بـه بـسبب اختيـاري:اًعرفـالتحمل 

                                     
 وفي عـرف الـشرع , لأȂه التزم أداء ما علمه;في اللغة يطلق على الالتزام) التحمل: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

يعلـــم مـــا يـــشهد بـــه لا عـــلى ســـبيل  لأȂـــه يطلـــب منـــه أن ;اً وهـــو مـــأمور بـــه شرعـــ,معنـــاه علـــم مـــا يـــشهد بـــه
 ولـو قـال تحـصيل , وإلا فهـو فـرض كفايـة,الوجوب بل من الإعانة على الخير والبر إن قام الغير بـذلك

 لأن التحـصيل يناسـب التحمـل والتعبـير بـالعلم يـدل عـلى أȂـه لا يجـوز مـع ;علم ما يشهد بـه لكـان أولى
 وقـد ذكـروا مـن ذلـك مـسائل ,ون فيه غلبة ظن وقد يك,اً قطعيً وقد يكون علما,غيره من شك أو وهم

 وقــد يحــصل غلبــة , وقــد يحــصل العلــم القطعــي بقــرائن,فعــلى هــذا التعبــير هنــا بــالعلم المــراد بــه الاعتقــاد
  .الظن كذلك

               وإلا فـــدع والتـــشبيه يـــدل )الـــشهادة كالـــشمس( :غ وقـــد قـــال ,كيـــف يـــصح مـــا ذكرتـــه ):فـــإن قلـــت(
  .على القطع

ُقلـت( مـا وقــع َّية  وأȂـه لـيس فيــه شـك لا عـلى خــصوص,لتـشبيه يــدل عـلى وضـوح المــشهود بـه وتمييــزها :)ُ
 , ولــو فهــم عــلى ذلــك لبطلــت شــهادات كثــيرة كالــشهادة بالقيمــة,في المــشبه بــه مــن العلــم في عــين اليقــين

  .كالأȂماط وغيرها والحيازات والملكَّية والشهادة العرف
 ويــصح التحمــل إلا إذا حــصل ,هد بــه يقتــضي أȂــه لا يتحمــل تفــسير التحمــل بعلــم مــا يــش:)فــإن قيــل(

ْبــن رشــد وقــد قــال ا,العلــم حــين تحمــل المتحمــل  إن التحمــل يتــسامح فيــه فقــد يــشهد فيــه عــلى مــن لا :ُ
ُقلــت(هنــا مــع هــذا َّ الــشيخ  ولا يقــع الأداء إلا فــيما يعلــم فكيــف صــح مــا ذكــره,يعلــم َّ الــشيخ مــا ذكــره :)ُ

في حد الأداء بعد فيما ظهـر َّ الشيخ ا على المشهود عليهم لكن ما ذكرهًشديد وإنما أجازوه ت,هو الأصل
ْبن رشدلنا جار على كلام ا   .)بسب اختياري: ( فهو ينافر ما هنا فانظره بعد قولهُ

 فإنـــه لا , يخـــرج عنـــه علمـــه دون اختيـــار كمـــن قـــرع ســـمعه صـــوت مطلـــق مـــن غـــير اختيـــار:َّالـــشيخقـــال 
= 
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فـــصل أخـــرج بـــه مـــا لا يـــشهد بـــه كـــالعلم بـــأمور ) مـــا يـــشهد بـــه: (قولـــه و, والعلـــم جـــنس,ًيـــسمى تحمـــلا
  .ليست متعلقة بشهادة

 ومـا شـابهه إذا علـم ذلـك , أشـهد أن لا إله إلا االله:هل يناقش الرسم المـذكور بمثـل قـول): فإن قلت(
 , لأن الــذي وقعــت فيــه الــشهادة العلــم بالتوحيــد والعلــم بالتوحيــد ســبب اختيــاري;بــسبب مــن نفــسه

  .د به فيصدق على مثل ذلك العلم الرسم المذكوروشه
ُقلت(  وهي تحمل ما يؤديه عند قاض من حقوق ,لا يصح ورود مثل ذلك فيما يظهر لقرينة تخرجه :)ُ

  . واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق, وفيه نظر,الله أو لغيره
  . يدخل فيه شهادة المختفي وغيره)باختياره( :وقوله

ْبن رشد قبل هذا عن ايخَّالشقد ذكر  ):فإن قلت(  أȂه لا حرج عـلى الـشاهد في وضـع شـهادته عـلى مـن ُ
 وأمــا عنــد أدائــه فــأجمعوا عــلى أȂــه لا يــؤدي إلا بــما علــم مــن غــير شــك في المــشهود ,لا يعــرف عنــد تحملــه

 ومـــن جملـــة مـــا تحمـــل بـــه العلـــم ,) إلـــخ...التحمـــل علـــم( : هنـــاَّالـــشيخ وإذا صـــح ذلـــك فقـــد قـــال ,عليـــه
  . ولم يوجد في هذه الصورة,يهبالمشهود عل

ُقلت( مـن أن الـشاهد لا بـد أن يعتمـد فـيما جـرى بـه العمـل َّ الـشيخ  والتحقيق ما ذكـره,هذا لا بد منه: )ُ
ْبن رشد وما ذكره ا,على ما يحصل به العلم أو الظن القوي  ولـذلك ذكـروا , إنما هو عن بعـض الفقهـاءُ

 عرف به فلان فلا يـصح : فإذا قال,ح الاعتماد عليهاأوجها يصح اعتماد الشاهد عليها وأوجها لا يص
 وممـن عـرف بــه : ويــصح أن يقـول, وصـارت كالنقـل, والعمــل عـلى سـقوطها,اعـتماد الـشاهد عـلى ذلـك

 فإنـــه , وتقـــرر التعريـــف بـــه: وأمـــا إن قـــال, وعـــرف بـــه ولم يعـــين المعـــرف لا يـــصح: وكـــذا إذا قـــال,فـــلان
 : وكـــذا إذا قـــال الـــشاهد,فإنـــه صـــحيح عنـــدهم في عـــرفهم , وبمعرفتـــه بالموجـــب: وكـــذا إذا قـــال,عامـــل

 وربـما كـان , فإنـه يحمـل عـلى العلـم بـه, وكذلك إذا أسقط التعريـف والمعرفـة رأسـا,يعرفه المعرفة التامة
الأعــدل الفقيــه َّ الــشيخ  وقــد ســأل, وكــذا إذا كــان معــروف العــين والاســم والــشهرة,ذكــر المعرفــة هجنــة

 وجاوبـه , عـن الفـرق بـين هـذه الألقـاب في سـؤال طويـل: سيدي أبا القاسـمالإمامَّ الشيخ القمام شيخه
 , وبمعرفتــه بالموجــب أن الموجــب بكــسر الجــيم: ويحتــاج إليــه هنــا أȂــه إذا قــال, بــما الحاصــل منــه:َّالــشيخ

 , ووقـع التعريـف بـه في ذلـك,وأن ذلك يقوله الشاهد فـيمن عـرف عينـه واسـمه وجهـل نـسبه ومـسكنه
ا فـلا بـد مـن الإشـهاد ً وإن لم يكـن مـشهور,ا فـلا يحتـاج إلى حـضورهًفإن كـان مـشهور ,وذكر ذلك تقوية

  .على عينه حين الحكم
 وإن لم يعـــين فـــاختلف في قبولهـــا ذكـــر ذلـــك في الطـــرر , وإن عـــين المعـــرف فهـــو نقـــل شـــهادة:َّالـــشيخقـــال 
  .الإمام يقول قبول ذلك مخالف للرواية عن مالكَّ الشيخ  وكان:قال

ئـــد , وأظـــن أني رأȆـــت اللخمـــي مثـــل مـــا في الطـــرر:َّالـــشيخقـــال  بـــه فقـــف عليـــه ففيـــه فوا  ثـــم أطـــال في جوا
  . فإنه فرض عين,والتحمل المذكور المحدود فرض كفاية بخلاف أداء الشهادة

= 
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ًأذنــه صــوت مطلــق, ونحــوه مــن قــول يوجــب عــلى قائلــه حكــما, فــالمعروض للتكليــف بــه 
  . وهو فرض كفاية,الأول لا الثاني

 =                                     
ْبن رشد وكذلك قال ا, ثم من يشهد, أما قبل أن يشهد الشاهد فهو في سعة إن كان:قال مالك  : قـال:ُ

 لأن الـشاهد لا يـسمى ; واسـتدل بالآيـة فلـيس بـصحيح,كـل مـن دعـي إليهـاومن أوجب الشهادة عـلى 
في َّ الـــشيخ  ولنـــشر هنـــا إلى مـــا تـــتم الفائـــدة بـــه مـــن كـــلام,شـــاهدا إلا بعـــد أن يكـــون عنـــده علـــم بالـــشهادة

ْبـن رشـد ورده عـلى شـيخه وغـيره باختـصار فبعـد ذكـر كـلام ا,بحثه  وأن الآيـة تحمـل , ذكـر كـلام شـيخهُ
 , وحملهـــا عـــلى التحمـــل مجـــاز, لأن حملهـــا عـــلى الأداء حقيقـــة;لى مـــن حملهـــا عـــلى المجـــازعـــلى الحقيقـــة أو

 ثـــم ذكـــر كـــلام القـــرافي في الجـــواب عـــن , يـــرجح بـــه قـــول مـــن حمـــل الآيـــة عـــلى الأداءًوأورد ذلـــك ســـؤالا
 وأمــا إن ,ا بــهً وأن المــشتق إنــما يعقــل فيــه مــا ذكــر إذا كــان محكومــ, وهــو بعــض الحــذاق المــذكورين,ذلــك
 وهنا هو متعلق الحكم فهو حقيقة فـيما , اقتلوا المشركين: ويكون حقيقة كقوله,ن متعلق الحكم فلاكا

 وهـم نـشأ عــن )إلـخ... فالـشاهد في هـذا الموضـع(:  قولــه:َّالـشيخ وفـيما سيحـصل للـشاهد قـال ,حـصل
 أȂــه  والحاصــل, وهــو القــرافي ثــم ذكــر نــص القــرافي,عــدم تحقيــق فهــم كــلام مــن عــبر عنــه بــبعض الحــذاق

فهم عن شيخه أȂه فهم عن القرافي أن المشتق إذا كـان متعلـق الحكـم يكـون إطلاقـه حقيقـة عـلى الـذات 
ا حـصول المعنـى بالفعـل في ً وأȂه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه إذا كان متعلقـ,من غير تفصيل

  .الذات التي أطلق عليها في وقت الحكم ولا قبله ولا بعده
 لأȂـه لـو صـح ذلـك لـزم ثبـوت ; ولا يـصح ذلـك الفهـم, القـرافي فهـو وهـم منـه معـه وهـذا إن أراده:قـال

  .اً وهذا باطل إجماع, والجلد بالزنا بمجرد تهيئه بالاتصاف بالسرقة والزنى,الحكم بالقطع في السرقة
  . لأن التهيؤ للزنا حاصل;وبيان الملازمة ظاهر مما ذكر

  . وهو باطل,اً المسألة يذكرها عموم وقول القرافي وكل من تحدث على:َّالشيخقال 
 كل من ذكرها فيما علمت كالفخر والسراج والآمدي وغيرهم ممن لـه مـشاركة في المنطـق :َّالشيخقال 

ا ً وأن ذلـك بالفعـل لا بـالقوة خلافـ,ة العنـوان عـلى الموضـوعَّدقيتدل على القطع بإحاطتهم بتحقيق صـ
  وقـــد ذكـــر,ة العنـــوانَّدقيالا مـــنهم عـــلى مـــا حققـــوه في صـــك اتكـــللفـــارابي فلعلهـــم إنـــما لم ينبهـــوا عـــلى ذلـــ

  . وقال قول القرافي فائدة جليلة هي عندي مجهلة مضلة,ذلك في كتابه الأصليَّالشيخ 
  .ي به وفهم عنه ما أصلح به قاعدته ظن: لأȂه قال;هنا لم يقطع عنه بكونها مجهلة ):فإن قلت(
ُقلــــت(                   فهــــام حتــــى اعتنــــى بــــه مــــن اعتنــــى حــــسن منــــه مــــا ذكــــر في لمــــا كــــان في كلامــــه إبهــــام في محــــل الإ: )ُ

  .غير هذا
  واالله سـبحانه الموفـق, وكـان بعـض أشـياخنا يـذكر هنـا بحثـا يطـول جلبـه, ومعنـاه,هـذا خلاصـة كلامـه

  .للصواب بمنه
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: البقـــرة[ ﴾ t s r q p o﴿: قولـــه تعـــالى:  في المجموعـــة عـــن مالـــكَّالـــشيخ
ِّطرفمُ إنما هو من يدعى للشهادة بعد أن شهد, ومثله لابن حبيب عن رواية ,]282 َ.  

 ثــم ,وأمــا قبــل أن يــشهد فــأرجو أن يكــون في ســعة إن كــان: قــال مالــك في المجموعــة
  . وقاله ابن كنانة,من يشهد, وليس كل الأمر يحب الرجل أن يشهد عليه

 وإن , وخـــاف أن يبطـــل حقـــه إن لم يـــشهده, فعليـــه أن يجيـــب,إن لم يجـــد غـــيره: وقـــال
 وقــد , ودعــي مالــك, يــدعى إلى أن يكتــبًوجـد غــيره مــستعتبا فهــو بالخيــار, وكــذا الكاتــب

أخـاف أن يكـون في أمـرك مـا : دخل الـسوق إلى شـهادة, فلـم يجـب واعتـذر لمـن دعـاه فقـال
 إنـما الآيـة فـيمن سَـحنون وفي نـوازل ,لا أرى أن أشهد به, فيقتدي بي مـن حـضر فقبـل منـه

  . ممن يشهدعنده علم قد أشهد عليه, ومن لم يكن عنده فهو في سعة إن كان بالبلد غيره
ْبن رشدا  ويـستحفظها فـرض كفايـة كالجهـاد, وصـلاة ,الدعاء ليشهد على الـشهادة: ُ

الجنازة فمن كـان بموضـع لـيس فيـه مـن يحمـل ذلـك عنـه تعـين عليـه, ومـن أهـل العلـم مـن 
: البقرة[ ﴾ t s r q p o﴿: أوجب الشهادة على كل من دعي إليها لقوله تعالى

ًلا يــصح أن يــسمى شــاهدا إلا بعــد أن يكــون عنــده  ولــيس بــصحيح; لأن الــشاهد ,]282
  .علم بالشهادة لا قبل ذلك

ْبن رشدذكر ابن عبد السلام هذا الذي احتج به ا: ُقلت :  وتعقبـه عنـه بقولـه,ً سؤالاُ
 الـــشاهد حقيقـــة مـــن تحمـــل الـــشهادة لا مـــن طلـــب منـــه تحملهـــا عـــلى مـــا تقـــرر في :فـــإن قلـــت

 حمــــل النهــــي في الآيــــة عــــلى الإبايــــة مــــن أداء أصــــول الفقــــه في مــــسائل الاشــــتقاق, فيــــترجح
  .ً وعلى ما قلتموه يكون حملا لها على مجازها,الشهادة; لأȂه حمل الكلمة على حقيقتها

 ذلــــك للتفــــصيل في المــــشتق إنــــما هــــو إذا كــــان :قــــال بعــــض حــــذاق المتــــأخرين: ُقلــــت
: التوبــة[ ﴾ | {﴿: ًالوصــف محكومــا بــه, وإن كــان متعلــق الحكــم كقولــه تعــالى

 وفــيما يستحــصل, فالــشاهد في هــذا الموضــع حقيقــة , فهــو حقيقــة في الجميــع فــيما حــصل]5
  . وفيمن هو متهيئا لتحملها,فيمن تحمل الشهادة

 وفــــيمن هــــو ,فالــــشاهد في هــــذا الموضــــع حقيقــــة فــــيمن تحمــــل الــــشهادة: قولــــه: ُقلــــت
ٌ وهــــم نــــشأ عــــن عــــدم تحقيــــق فهمــــه كــــلام مــــن عــــبر عنــــه بــــبعض حــــذاق ;ًمتهيئــــا لتحملهــــا
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  . وتقرير فهمه بما يجب, وهو القرافي, وبيانه بذكر كلامه,المتأخرين
الأقــسام : هــي مــسألة المحــصول في إطــلاق اللفــظ المــشتق عــلى مــسماه مــا نــصه: قــال

ًثلاثة اثنان مجمع عليهما إطلاق اللفـظ المـشتق, ومـسمى المـشتق منـه مقـارن حقيقـة إجماعـا 
, وإطلاقــه وهــو مــستقبل مجــ  وإطلاقــه ,ًاز إجماعــا كتــسمية العنــب خمــراًكتــسمية الخمــر خمــرا

ســؤال هــذه الأزمنــة الثلاثــة إنــما هــي :  ثــم قــال,أصــحهما المجــاز: وهــو متقــدم فيــه مــذهبان
 ﴿, و]5: التوبـــة[ ﴾ | {﴿بالنـــسبة إلى زمـــن الإطـــلاق, فعـــلى هـــذا يكـــون قولـــه 

P O﴾ ]38: المائــــــدة[و ,﴿L K ﴾ ]ونحــــــوه مــــــن نــــــصوص ]2: النــــــور ,
ئــــف إلا مجــــازا; لأن زمــــانهم الكتــــاب والــــسنة لا يت ًنــــاول الكــــائن في زماننــــا مــــن هــــذه الطوا

 بـذلك فيتعلـل علـيهما غمستقبل بالنسبة إلى زمن الإطلاق, وهو زمن نطق رسـول االله 
الاســـتدلال; لأن الأصـــل عـــدم المجـــاز في كـــل واحـــد منهـــا, فيفتقـــر في كـــل دليـــل إلى دليـــل 

اع, بــل أجمــع العلــماء عــلى أن هــذه  وهــو خــلاف الإجمــ,يــدل عــلى التجــوز إلى تلــك الــصورة
بــه محكــوم : الجــواب عنــه أن المــشتق عــلى قــسمين: الألفــاظ حقــائق في هــذه المعــاني, ثــم قــال

 فقـد حكمنـا عليـه بهـذا المـشتق, ومتعلـق ,)زيد صـائم (:ومتعلق الحكم فالمحكوم به نحو
كـرام لهـم, ًفلـم يحكـم بـأن أحـدا عـالم; بـل حكمنـا بوجـوب الإ) أكـرم العلـماء: (الحكم نحو

دنـــا في هـــذه المـــسألة المـــشتق إذا كـــان محكومـــ ا بـــه, إذا كـــان ًوهـــم متعلـــق هـــذا الحكـــم, ومرا
ًمتعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا من غير تفصيل, واالله تعالى لم يحكم في تلك الآيـات بـأن 

 ولا سرق بــل حكــم بوجــوب القتــل والقطــع والجلــد فقــط, وهــذه الطوائــف ,ًأحــدا أشرك
ً وكـــل مـــن تحـــدث في هـــذه المـــسألة يـــذكرها عمومـــا, ,فانـــدفع الإشـــكالمتعلـــق الأحكـــام; 
  . وبالضرورة كما ترى,ًوهذا باطل إجماعا

ًابـــن عبـــد الـــسلام مـــن قـــول القـــرافي فهـــو حقيقـــة مطلقـــا مـــن غـــير  َّالـــشيخ  ففهـــم:ُقلـــت
تفــصيل أȂــه لا يــشترك في صــدق المــشتق عــلى مــسماه إذا كــان متعلــق الحكــم حــصول المعنــى 

ذات التي أطلق عليها المسمى في وقت الحكم ولا قبلـه ولا بعـده حـين تعلـق بالفعل في ال
فالــشاهد في هــذا الموضــع : الحكــم بالــذات التــي أطلــق عليهــا المــشتق وقبلــه منــه, ولــذا قــال

حقيقة في من تحمل الشهادة, وفيمن هو متهيئ لتحملها من غير تفـصيل, وهـذا إن أراده 
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ن مــــراد القــــرافي أȂــــه لا يــــشترط حــــصول المعنــــى في  وظنــــي أ,ٌ وهــــم منــــه معــــه;القــــرافي فهــــو

الذات التي أطلق عليها المشتق زمن الحكم, وأȂه لابد مـع ذلـك مـن شرطيـة حـصوله فيـه 
 ,عنــد تعلــق الحكــم بــه; لأȂــه لــو كــان الأمــر كــما فهمــه لــزم ثبــوت الحكــم بــالقطع في الــسرقة

لهما, كـــما زعـــم أن حكـــم والجلـــد في الـــزاني بمجـــرد تهيئتـــه للاتـــصاف بالـــسرقة والزنـــا وأمثـــا
 هو أȂه متعلق ]282: البقرة[ ﴾ t s r q p o﴿: النهي عن الإباية في قوله تعالى

 وهـذا باطـل بالإجمـاع والـضرورة, وقـول القـرافي كـل مـن تحـدث ,لمن هـو متهيـئ لتحملهـا
  . وهو باطل,ًفي هذه المسألة يذكرها عموما

سراج وغــــيرهم ممــــن لــــه كــــل مــــن ذكرهــــا فــــيما علمــــت كــــالفخر والآمــــدي والــــ: ُقلــــت
مــشاركة في المنطــق تــدل عــلى القطــع بإحــاطتهم بتحقيــق مــسألة صــادقية العنــوان عــلى ذات 
المحكــــوم عليــــه, وهــــو المعــــبر عنــــه في هــــذه المــــسألة بمتعلــــق الحكــــم, ومــــن شرط العنــــوان 
ًعنــدهم صــدقه بالفعــل عــلى الــذات لا بــالقوة خلافــا للقــرافي, وهــذا نــص لــشرط حــصول 

 فلعلهـم إنـما لم ,ً التـي أطلـق عليهـا المـشتق مـن حيـث كونـه متعلقـا للحكـمالمعنى في الذات
ينبهوا على هذا الـذي زعـم القـرافي أȂـه انفـرد بـذكره; اتكـالا عـلى مـا علـم مـن شرط صـدق 

  .العنوان على الذات واالله أعلم

  ]باب أداء الشهادة[
  .)1( شهد بهإعلام الشاهد الحاكم بشهادته ما يحصل له العلم بما: ًوالأداء عرفا

                                     
 ,هـو ذلـك لأن العـرف الـشرعي مـن الأداء ;اًصـير الجـنس مـصدر) إعلام الشاهد: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

 وهـــو مـــصدر مـــضاف , ثـــم خـــص ذلـــك في إعـــلام الحـــاكم بـــما علمـــه الـــشاهد,وهـــو في اللغـــة إعـــلام عـــام
جميــع                 لأن الحــاكم أعــم مــن ذلــك والمقــصد مــا يعــم ; ولم يقــل القــاضي,لفاعلــه والحــاكم مفعــول

  .الأداء
  .متعلق بالإعلام والباء للتعدية) بشهادته: ( قوله
به,هذا الكلام فيه تدبيح) إلخ.. .بما يحصل: (قوله  ومـا تتعلـق الظـروف في الحـد , ولا بد من بيان إعرا
 وهـــــو مـــــضاف للفاعـــــل , وبعـــــد ذلـــــك يظهـــــر المعنـــــى في قـــــصده أمـــــا الحـــــاكم فهـــــو مفعـــــول بالمـــــصدر,بـــــه

فتكـون البـاء الثانيـة ًأȆـضا  وبـما يحـصل يحتمـل تعلقـه بـالإعلام ,وشهادته متعلق بالإعلام والباء للتعدية
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ا مــن حــصل ً ويحتمــل أن يكــون ثلاثيــ, ويحتمــل تعلقــه بــشهادتهً ويكــون الظــرف بــدلا,أو للتعديــةَّية ســبب
 ومــا , ولـه متعلـق بــه والـضمير منـه يعـود عـلى الـشاهد وبــما شـهد بـه متعلـق بـالعلم,ا مـن حـصلًأو رباعيـ

لمتحمــل  وتقــدير الــسبك إعــلام الــشاهد الحــاكم والمــراد بالــشاهد ا,موصــولة ومعنــى الكــلام عــلى هــذا
 وذلـك إشـارة إلى , التـي تحملهـا بـسبب مـا يحـصل لـه مـن العلـم في تحملـه: أي;للشهادة بـشهادة الـشاهد

 وأȂه لا يؤدي الأعلى البت والعلم من أمر تحملـه ,ا بما تحمل بهًأن الأداء يستلزم أن يكون المؤدي عالم
الــشاهد قــد يــشهد عــلى مــا لا قبــل مــن أن َّ الــشيخ  وهــو إشــارة إلى مــا ذكــره,فالتحمــل أخــف مــن الأداء

 وفـيما رأȆتـه مـن النـسخ , ولا يؤدي إلا على ما يعلم هذا أقـرب مـا ظهـر لي في فهمـه,يعلمه عند التحمل
  . واالله سبحانه أعلم,في لفظه

 وفــــيما قررنــــا بــــه كلامــــه ربـــما ينــــافي مــــا قدمــــه في التحمــــل فراجــــع ,ويمكـــن فهمــــه عــــلى غــــير هــــذا بتكلـــف
ْبن رشد ا وكذلك كلام,التحمل مع هذا ُ.  

 وقـــد قـــال القـــرافي في ,إعـــلام إلـــخ ظـــاهره أȂـــه يـــصح الإعـــلام بـــأي لفـــظ كـــانَّ الـــشيخ قـــول ):فـــإن قلـــت(
  . ولا يصح بلفظ الماضي, أؤدي أو أشهد:لفظه

ُقلــت(  وقــد نقــل عــن النــوادر مــا يــشهد ,وإن الإشــارة المفهمــة كافيــة ,َّ الــشيخكــلام القــرافي لم يــسلمه :)ُ
  .وهو أعم من اللفظي والفعلي) إعلام: (ق في حده بقوله ولذا أطل,لذلك عن أشهب

هنـا في النقـل بعـد َّ الـشيخ  ولـذا ذكـره, وما ذكره القرافي إنما هو لعرف تقرر لا لذات حقيقة الأداء:قال
  .هذا لفظة عرفا فتأمله

  . الإعلام في الحد ما معناه):فإن قلت(
ُقلــــت(  , وأشــــار إليهــــا مكتوبــــة فهــــو أداء,ذه شــــهادتي هــــ:معنــــاه الإخبــــار بالــــشهادة إذا قــــال الــــشاهد :)ُ

َّشافعية  وللــ, صــورة كانــت بمــضارع أو مــاض بمــصدر أو غــيره: أي;وكــذلك إذا أخــبر بهــا عــلى صــورة
  . انظر ابن فرحون في كتابه,تفصيل مخالف لمذهبنا

خبــار  وقــد حقــق القــرافي أن الأداء هــو إنــشاء الإ,قــد قــررت أن الإعــلام المــراد بــه الإخبــار ):فــإن قلــت(
  .عن الواقعة المشهود بها لا الإخبار

  .اًا ولا كذبً ولذا لا تحتمل صدق:قال
ُقلــت( مــن َّ الــشيخ  لأن مــا حققــه صــواب, ومــا أشــار إليــه;معنــى قولنــا الأداء الإخبــار إنــشاء الإخبــار :)ُ

عــلى  وهـذا جــار : لأȂــه لمــا نقـل كلامــه في قواعـده قــال;رده عـلى القــرافي في مثـل ذلــك وقـع لابــن فرحـون
 وذكــر عـن شــمس الــدين الدمــشقي الحنــبلي أȂــه نقــل عــن ,فــلا يقولــون بــهَّيــة وأمــا المالك ,َّ الــشافعيةأصـل

                  رأȆـــــت كـــــذا أو ســـــمعت : أȂـــــه لا يـــــشترط في أداء الـــــشهادة لفظـــــة أشـــــهد بـــــل متـــــى قـــــال;مـــــذهب مالـــــك
  . صح;كذا
َ أصبغ وقد نقل ابن بطال عن :قال ْ   ? هذه شهادتك:قاضي إذا قال للشاهد وأن ال, ما يشهد لذلك:َ

= 
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  .أداء لها) هذه شهادتي: ( قوله:في النوادر لأشهب
  .لفظه أؤدي مع أȂه إنشاء لا خبر: وقال القرافي

 ,بعــــت واشــــتريت وأبيــــع: لم يفــــد عكــــس لفــــظ الإنــــشاء في) وديــــت: (فلــــو قــــال: قـــال
  .وأشتري لغو
 الأظهــر أȂــه يعــرف تقــرر لا لــذات حقيقــة الأداء وغــيره, والأظهــر أن الإشــارة: ُقلـت

المفهمــة في ذلــك تكفــي, وشــهدت بعــض المفتــين أداهــا إشــارة, فلــم يقبلهــا منــه مــن أداهــا 
إليـه, وهـو واجـب عينـًا عـلى مــن لم يـزد عـلى عـدد مـن يثبــت بـه المـشهود بـه, وواجـب كفايــة 

 ومــن خمــسة , ومــا يقبــل فيــه اثنــان,عــلى مــن زاد عليــه حــاضرا كواحــد مــن ثلاثــة في الأمــوال
  .ًفصاعدا في الزنا

ا غـير عـالم بعطـف غـيره عليـه, ً يتأكـد الأداء ويتعـين عـلى واضـع شـهادته لا ثالثـ:ُقلت
ًا فــصاعدا إن حــضر ممــن قبلهــا يثبــت ً ويخــف طلبــه عــلى واضــعها ثالثــ,لدخولــه عــلى موجبــه

  .الحق به
  .أحلف مع الآخر أثم:  وقال, اثنين قد تعينا إن امتنع أحدهماإن كانوا: ابن شاس

  . وهو جار على أصول مذهبنا,بل للغزالي في وجيزهلا أعرفه لأصحابنا : ُقلت
  . وأدائها واضح,وترك أخذ العوض عن مؤنة تحمل الشاهد شهادته: ُقلت

  .وفي جواز أخذه عن التحمل خلاف
 يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة, :قال بعض العلماء: قال ابن المناصف

  . يمنعه من اشتغاله بما يقوم به أودهوإن كانت تعينت عليه إن كان اشتغاله بأدائها
وهــو أحــد الأقــوال في جــواز أخــذ الأجــرة في الروايــة عــلى الإســماع أو الــسماع : ُقلــت

  .الجواز والمنع والتفصيل
أرأȆــت الــشاهدين يــأتيهما صــاحب الــشهادة أن يــشهدا :  قيــل لــهسَــحنونوفي نــوازل 

 =                                     
 ثـم اسـتطرد عـن المـذهب مـا يـرد بـه , وليس ذلـك إنـشاء للـشهادة, صحت الشهادة; نعم:فقال الشاهد
  .ا ما يقع له ذلك انظرهً وكثير:قالَّ الشافعية  وأن ذلك إنما هو مذهب,على القرافي
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                  وتعطينـــــــا دواب ,ق علينـــــــاالهبـــــــوط إلى الحـــــــاضرة يـــــــشق علينـــــــا إلا أن تنفـــــــ:  فيقـــــــولان,لـــــــه
  .نهبط عليها
 فيكتــب ,إن كــان مثــل الــساحل منــا كتــب القــاضي لرجــل يــشهد عنــده الــشهود: قــال
  . ولا ترى هذه ولاية للمشهود عنده, ولا يعني المشهود إليه بالقدوم,بشهادتهم
  .لا يستغني القاضي عن مثل هذا: لقا

  كم بعد الساحل من هنا?: قيل له
ًستون ميلا فإن كان الشهود على بريد أو بريـدين ويجـدون الـدواب والنفقـة, لم : الق

 لأنهــــــا رشــــــوة عــــــلى ;يعطهــــــم رب الحــــــق دواب ولا نفقــــــة; فــــــإن فعلــــــوه بطلــــــت شــــــهادتهم
  . وينفق عليهم,شهادتهم, فإن لم يجدوا نفقة ولا دواب, فلا بأس أن يكري لهم

ْبـــــن رشـــــدا : البقـــــرة[ ﴾ o t s r q p﴿: أصـــــل هـــــذه المـــــسألة قولـــــه تعـــــالى: ُ
ً لأن معنــاه عنــد أهــل العلــم جميعــا فــيما قــرب دون مــا بعــد, خــصص عمــوم القــرآن ;]282

 فإن كان الشاهد بحيث يلزمه الإتيان لأداء شـهادته; وجـب عليـه ركـوب دابتـه ,بالإجماع
 وركب دابته سقطت شهادته; لأȂه أرشى عليه ,وأكل طعامه, فإن أكل طعام المشهود له

ا, وينبغـي أن يحمـل ًا خفيفـً وكـان أمـر,اًخفف ذلك ابن حبيب إن كان ذلك قريبـ و,بذلك
  : قسمان فالقريب الذي يلزمه الإتيان لأداء شهادتهسَحنونعلى التفسير لقول 

 ومؤنــــة الركــــوب هــــذا لا يــــضر الــــشاهد ركــــوب دابــــة ,ăقريــــب جــــدا تقــــل فيــــه النفقــــة
  . ولا أكل طعامه هـ,المشهود له, وإن كانت له دابة

 ومؤنـة الركـوب, هـذا تبطـل فيـه شـهادته إن ركـب ,ăوغير قريب جدا تكثر فيه النفقة
  .سَحنوندابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند 

ِّمطـرف وهو ظاهر نقل ابن حبيـب عـن , لا تبطل شهادته بذلك:وقيل َ أصـبغ, وَُ ْ في  َ
 لهـــا; أȂـــه لا بـــأس أن يركـــب الـــشاهد يـــشهد في الأرض النائيـــة فيحتـــاج إلى تعيينهـــا بالحيـــازة

دابــة المــشهود لــه ويأكــل طعامــه, وهــو الأظهــر إذ لــيس مــا يــصير إلى الــشاهد مــن هــذا مــا لا 
 وهــو ممــن يــشق عليــه , ولا عــلى اكــتراء دابــة, وإن كــان الــشاهد لا يقــدر عــلى النفقــة,يتمــول

 تبطـــل :يـــلًالإتيـــان راجـــلا لم تبطـــل شـــهادته إن أȂفـــق لـــه المـــشهود لـــه أو اكـــترى لـــه دابـــة, وق
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  . قاله ابن كنانة,ًشهادته بذلك إن كان مبرزا في العدالة
وإن كــان الــشاهد مــن البعــد بحيــث لا يلزمــه الإتيــان لأداء الــشهادة, ولــيس للقــاضي 

 وإن كــان لـــه ,مــن يــشهد عنـــده بموضــعه الــذي هـــو بــه, فــلا يـــضره أكــل طعــام المـــشهود لــه
ب الــسلطان عــن الــشاهد لم يــضره  وإن احتجــ, وإن كانــت لــه دابــة,مــال, ولا ركــوب دابتــه

  .إنفاق المشهود له مدة انتظاره إن لم يجد من يشهد على شهادته وينصرف
 وهــو الأظهــر, فــانظر , تبطــل شــهادته بــذلك لتــوفيرهم بــه النفقــة عــلى أȂفــسهم:وقيــل

أبـدا إن أȂفــق المـشهود لــه عـلى الــشاهد حيـث لا يلــزم الـشاهد الإتيــان إليـه ولا المقــام; جــاز 
  . ولم يقدر على المشي, يجز له ذلك إلا فيما يركبه إن لم تكن له دابةوإلا لم

ًمــا نقلــه مــن إبطــال شــهادته إن كــان مــبرزا كــذا وجدتــه في غــير نــسخة واحــدة, : ُقلــت
 ولم ,تبطـل شـهادته بـذلك: وقـال ابـن كنانـة:  قـال,ً ابـن كنانـة مطلقـاوقبل ابن زرقـون قـول
, فــإن قلــت ً إســقاط شــهادته يــدل عــلى أȂــه إن لم يكــن مــبرزا لم شرط التبريــز في: ًيــذكر تبريــزا
 وهــــو مــــشكل; لأن القاعــــدة أن التبريــــز يبطــــل قــــدح مــــا يقــــدح في ,تــــسقط شــــهادته بــــذلك

ً كقولها في شهادة الأخ لأخيه تجـوز إن كـان مـبرزا فجعـل ,الشهادة إذا كانت من غير مبرز
 لأن يقــدح في ;ًنــا موجبــاًالتبريــز مــبطلا لقــدح الأخــوة في قبــول الــشهادة, وجعــل التبريــز ه

شهادة المبرز ما لا يقدح في شـهادة غـيره, ويجـاب بأȂـه رأى هـذا الوصـف في المـبرز خـسة; 
لأن تبريزه يأبى ذلك كـما يقـال حـسنات الأبـرار سـيئات المقـربين, ولـذا واالله أعلـم حكـى 

عبـد  ولم يتعـرض ابـن , تبطل في غير المـبرز:وقيل: ًابن الحاجب هذا القول معكوسا فقال
 َّإفريقيـــة  وقبلـــه في,الـــسلام ولا ابـــن هـــارون لـــشيء مـــن هـــذا, واســـتمر عمـــل النـــاس اليـــوم

وغيرهــا عــلى أخــذ الأجــرة عــلى تحملهــا بالكتــب فــيمن انتــصب لهــا, وتــرك التــسبب المعتــاد 
 وأخـذها ممـن , وهو مـن المـصالح العامـة, وإلا لم يجـد الإنـسان مـن يـشهد لـه بيـسر,لأجلها

 وعبارة على كتبه وشهادته لا يختلف فيه, ويكون أخذه الأجرة ,اًيحسن كتب الوثيقة فقه
اختلـــف في أخـــذ الأجـــرة عـــلى كتـــب : عـــلى نحـــو مـــا ذكـــره غـــير واحـــد كـــابن المناصـــف قـــال

 واســتغنى تــرك ,الوثــائق منعــه قــوم, وأجــازه آخــرون وهــو ظــاهر الآيــة, والأولى لمــن قــدر
بما اتفقا عليه من قليـل وكثـير مـا الأخذ وعلى الآخذ تكون الأجرة معلومة مسماة, وتجوز 
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ًلم يكـــــن المكتـــــوب لـــــه مـــــضطرا للكاتـــــب, إمـــــا بقـــــصر القـــــاضي الكتـــــب عليـــــه لاختـــــصاصه 
 وإمــا لأȂــه لم يجــد بــذلك الموضــع غــيره فيجــب عــلى الكاتــب أن لا يطلــب ,بموجــب ذلــك

فــق الكاتــب المكتــوب ففيــه نظــر, وهــو ,فــوق مــا يــستحق, فــإن فعــل فهــي جرحــة  وإن لم يوا
 وهــو عنــدي محمــل الهبــة عــلى الثــواب, فــإن أعطــاه قــدر أجــرة المثــل في , اليــومعمــل النــاس

ً وإلا كـــان مخـــيرا في قبـــول مـــا أعطـــاه وتمـــسكه بـــما كتـــب لـــه إلا أن يتعلـــق ,ذلـــك لزمـــه قبولـــه
بــذلك حــق للمكتــوب لــه, فيكــون فوتــا ويجــبران عــلى أجــر المثــل, ومــا زال النــاس يعيبــون 

بتـونس; لأنهـم يقـسمون مـا يحـصل لهـم مـن الأجـرة أخذ الأجرة في أكثر حوانيت الـشهود 
ء  وهـو أكثـر مـن واحـد, , وجـزء للموثـق,جـزأȆن للـشهيدين: آخر عملهم على ثلاثـة أجـزا

 وربـما ,وعمل الموثقين في الأكثر أكثـر مـن عمـل الـشاهد, لأȂـه مجـرد كتـب اسـمه في الأكثـر
ضي أبــا محمــد  ولقــد أخــبرني بعــض مــن يوثــق بخــبره أن القــا,صرح بعــضهم بحرمــة فعلهــم

الفقيـه القـاضي أبـو   وهـو أحـد أشـياخي في الفقـه أهـدى إليـه صـهره أبـو زوجتـه:الأجهـري
عــلي بــن قــداح لبنًــا فــشربه, ثــم اجتمــع بــه بعــد ســاعة مــن شربــه فتحــدثا, فــأخبره صــهره أن 
ذلــــك اللــــبن أهــــداه لــــه فــــلان, فــــذكر لــــه بعــــض شــــهود تــــونس الــــذين يأخــــذون الأجــــرة في 

ك اللــــبن, واســــتغرب هــــذا المخــــبر حالــــه; لأȂــــه لمــــا شــــهد طلــــع  فقــــام فقــــاء ذلــــ,شــــهادتهم
 وكــان يأخــذ الأجــر عــلى شــهادته, ثــم أخــبرني مــن أثــق بخــبره أن الــشاهد الــذي ,الحــانوت

ًكان يشهد معه والموثقين كانوا يعطونه كل يوم دينارا ذهبا, ويأخذ كـل موثـق مـنهم أكثـر  ً
  .من ذلك, وكان الموثقون ثلاثة أو أكثر

  . االله من القسمة الفاسدة المتقدم ذكرهافسلمه: ُقلت
والمذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين في الموطـأ قـضى رسـول 

  .)1( باليمين مع الشاهدغاالله 

                                     
 رقـم :مين مع الـشاهد, والترمـذي في الأقضية, باب القضاء بالي2/711: أخرجه مالك في الموطأ )1(

                 في الأحكــــام, بــــاب مـــــا جــــاء في اليمـــــين مــــع الــــشاهد, وإســـــناده منقطــــع, لكـــــن يــــشهد لـــــه ) 1345(
  . ما قبله
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 وروى مـسلم بـسنده ,)1( وأسنده جماعـة ثقـاة عـن جـابر يرفعـه,هذا مرسل: أبو عمر
, وذكــر العقــيلي عــن عمــرو بــن )2( قــضى بيمــين وشــاهدغعــن ابــن عبــاس أن رســول االله 

  .)3( قضى بشاهد ويمين في الحقوقغشعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
ِّمطرف :عبد الحق في سنده   . ورماه ابن معين بالكذب,بن مازن ضعيف َُ

ًلم أر فيما يرويه شيئا منكرا: وقال أبو أحمد الجرجاني فيه ً.  
 هريــرة مــن طــرق كثــيرة وزيــد لم يخــرج البخــاري حــديث مــسلم, ورواه أبــو: أبــو عمــر

ترة  وهــو قـــول جمهـــور ,بــن ثابـــت وعبــد االله بـــن عمــرو بـــن شـــعيب, وكلهــا مـــن طــرق متـــوا
 ولا يعـــرف المــالكيون في كـــل بلـــد غـــيره إلا أن يحيــى بـــن يحيـــى بالأȂـــدلس ,العلــماء بالمدينـــة

 وهـو:  قـال جلـة مـن العلـماء بـالعراق: وزعم أȂـه لم يـر الليـث يفتـي بـه, ولقـول مالـك,تركه
  .لا يقضى به: قول الشافعي وقال أبو حنيفة والأوزاعي

 , وهـذا جهـل وعنـاد,يفـسخ القـضاء بـه; لأȂـه خـلاف القـرآن: وقال محمد بن الحسن
 Q P O N ﴿: وإنما هو زيادة بيان كنكـاح المـرأة عـلى عمتهـا وخالتهـا مـع قولـه تعـالى

R﴾ ]24: النساء[.  
  .لمطلوب مع شاهد المدعي بيمين اإن قالوا يحتمل أن يكون قضى: الباجي
  . قوله باليمين مع الشاهد ظاهره أنها من جهة واحدة:قيل

  . قضى بيمين وشاهد بالتنكير يرفع الإشكالغحديث مسلم أȂه : ابن زرقون
روى المحمدون إنما يجوز الشاهد واليمين في الأموال دون العتق والطلاق : َّالشيخ
  .والحدود

  .ل والنكاح والقت:سَحنونزاد ابن 
ِّمطـــرف روى: ابـــن حبيـــب يجـــوز اليمـــين مـــع الـــشاهد في الحقـــوق والجـــراح, عمـــدها  َُ

                                     
  . في الأحكام, باب ما جاء في اليمين مع الشاهد) 1344( رقم : أخرجه الترمذي)1(
) 3607( رقـم :اء بـاليمين والـشاهد, وأبـو داودفي الأقضية, باب القـض) 1712( رقم : أخرجه مسلم)2(

  . في الأقضية, باب القضاء باليمين والشاهد
  .217 −4/216:  أخرجه العقيلي في الضعفاء)3(
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  . وفي المشاتمة ما عدا الحدود,وخطئها
  .لا أرى أن يحلف مع الشاهد بالشتم: أشهبَ سماع قلت في رسم القضاء من

ْبــن رشـــدا ِّمطـــرف مـــا روي عـــن: ُ ,  ويحـــد لـــه شـــذوذ,أȂـــه يحلــف مـــع شـــاهده في الفريـــة َُ
 المــسألة قــول ثالــث أȂــه لا يحلــف مــع شــاهده في الفريــة, ويحلــف معــه فــيما دون ويتخــرج في

الفريـــــة مـــــن الـــــشتم الـــــذي يجـــــب بـــــه الأدب, وفي القـــــصاص مـــــن جـــــراح العمـــــد بالـــــشاهد 
فيما صغر من الجراح لا فـيما عظـم كقطـع اليـد لمالـك في أقـضيتها, ولابـن : ثالثها ,واليمين

ُجشون الماالقاسم في شهاداتها, ورواية ابن    .سَحنونمع قوله وقول  ِ
ُ الماجـشونوذكر الباجي عن ابن   وشـبهه ,أن صـغير الجـراح كالموضـحة والأصـبع: ِ
  .مما يؤمن معه على النفس

ًوحكـــى المـــازري أȆـــضا الثلاثـــة الأقـــوال, وفي الموطـــأ معهـــا إن نكـــل ذو الـــشاهد عـــن 
  . فإن نكل غرم الحق,الحلف معه, حلف المطلوب وبرئ

 ~ ﴿: لطالــب مــع شــهادة امــرأتين في الأمــوال فوجهــوه بقولــه تعــالى ويحلــف ا:وفيهــا
c b a ` _﴾ ]ولغوه في العتـق يوجـب يمـين المـشهود ]282: البقرة ,

 , فـــإن نكـــل فقـــال البـــاجي في عتقـــه عليـــه وحبـــسه أبـــدا حتـــى يحلـــف,عليـــه عـــلى رد الـــشهادة
الـــــك مـــــع  إن طـــــال حبـــــسه تـــــرك; لروايــــة ابـــــن القاســـــم مـــــع أول قــــولي أشـــــهب, ولم:ثالثهــــا

 وعـلى الأول لـو رجـع للحلـف بعـد ,والسنة طـول:  وابن نافع وابن القاسم قائلاسَحنون
 فإن نكل فالثلاثة لقائلها, ,نكوله لم يقبل, ولغوه في الطلاق يوجب حلف الزوج كذلك

 هــذا بعــد : يــسجن ويــضرب لــه أجــل الإيــلاء, فــإن انقــضى طلــق عليــه, وخامــسها:ورابعهـا
  .طول سجنه

 ولابــن مــزين عــن روايــة محمــد بــن خالــد عنــه قــال :نــوادر عــن ابــن نــافعالبــاجي عــن ال
  .قاضي المدينة مثله: وقال أبو زيد: يحيى

ًفي آخر الأȆمان بالطلاق منها إن أقامت امـرأة بطلاقهـا شـاهدا أو امـرأتين ممـن : ُقلت
  .تجوز شهادتهما في الحقوق منع الزوج منها حتى يحلف

 وعــدتها مــن يــوم الحكــم, وروي عنــه أȂــه ,كانــهفــإن نكــل طلقــت عليــه م: قــال مالــك
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  .ًيحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق
                  وخــــــلي بينــــــه وبيــــــنهما, ,وبلغنــــــي عنــــــه أȂــــــه إن طــــــال ســــــجنه ديــــــن: قــــــال ابــــــن القاســــــم

  .وهو رأȆي
  .قوله إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه في الحقوق: عياض

 ومــن هــو منهــا , مثــل أخواتهــا وجــداتها إلا أن يكــون: يريــد;زاد في كتــاب الــشهادات
 لأن : يريـد; أو عمتهـا أو خالتهـا, ولـيس هـذا بمنزلـة الحقـوق:بظنة, وزاد في كتـاب العتـق

هــــذا لــــو شــــهدن لهــــا بــــه في الحقــــوق جــــازت, ولكــــن يــــتهم النــــساء في هــــذا البــــاب لعــــصبية 
 أن عليـه اليمـين : ولحمد يس عن أشـهب:بعضهن لبعض, ولعياض في كتاب الشهادات

بــات عليــه بــالطلاق بموجــب اليمــين عنــده بالــشهادة  في شــهادة الأمهــات والبنــات والقرا
  .اللطخ كاللوث, فلا تعتبر التهمة

 ومــن ادعــى نكــاح امــرأة, وأȂكــرت ذلــك فــلا يمــين لــه عليهــا, :وفي الأȆــمان بــالطلاق
 ولا يثبــت نكــاح إلا بــشاهدين هــذا لفــظ التهــذيب, وهــي في ,ًوإن أقــام شــاهدا ولا تحــبس

َّدونةلما   . وفيه نظر لتكرر دعوى الطلاق دون النكاح, مقيسة على دعوى المرأة الطلاقَ
ًمــن أقــام شــاهدا عــلى رجــل أȂــه زوجــه ابنتــه : قــال عبــد الملــك في الثمانيــة: ابــن زرقــون

 ولــه أن يزوجهــا في الــسجن مــن رجــل ,البكــر حلــف الأب, فــإن نكــل ســجن حتــى يحلــف
  .ًذلك, وإن كانت ثيبا فليس عليه يمينآخر حتى يحلف, ولا مقال للابنة في 

َ أصبغوقال  ْ   .لا يمين على الأب بحال: َ
ًمنصوص المذهب من أقام شاهدا واحدا بنكاح امـرأة أȂكرتـه أن لا يمـين : المازري ً

لا يمــين في دعــوى النكــاح عــلى امــرأة الرجــل, ولا عليــه لهــا مــا لم يقــم : َّالموازيــةعليهــا, وفي 
نـه بعـض الأشـياخ وجـوب اليمـين عـلى المنكـر مـنهما بالـشاهد بذلك شاهد واحد, فأخـذ م

  .الواحد
ًوليس هذا بنص بل دليل خطاب لكن وقع في المذهب فيمن عقد نكاحا : المازري

  .لرجل على امرأة, أو لامرأة على رجل, فأȂكر الزوج أو الزوجة الوكالة أنهما يحلفان
 الــزوج, أȂــه وكلــه لتــضمن لــو تعلــق اليمــين هنــا بــدعوى الوكيــل عــلى: وفي الواضــحة
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مـــه صـــداقا ونفقـــة, ولا تتعلـــق اليمـــين عـــلى المـــرأة إذ لا يبـــاح فرجهـــا بمثـــل هـــذا,  ًذلـــك إلزا
 لأن ;الـشاهد, وفي هــذا التخـريج نظــر فأخـذ مـن هــذا بعـض أشــياخي وجـوب الحلـف مــع

ًالمــــدعى عليــــه الوكالــــة لــــو صــــدقها كــــان النكــــاح منعقــــدا; لأن النــــزاع في إذنــــه في الوكالــــة, 
  .عقد بين الوكيل والزوجة ثابت بشاهدينوال

ًمــن أقــام شــاهدا واحــدا عــلى : الــذي أشــار إليــه بــالتخريج هــو اللخمــي ونــصه: ُقلــت ً
, لا يمــين عليــه:  واختلــف في يمــين المــشهود عليــه, فقــال ابــن القاســم,نكــاح لم يحلــف معــه

  .ما لم يقم بذلك شاهد: فذكر ما تقدم إلى قوله: َّالموازيةوقال في 
  .يريد فيحلف المشهود عليه من رجل أو امرأة: للخميقال ا

ًوقـــال فـــيمن زوج رجـــلا أو امـــرأة وزعـــم أȂـــه وكيـــل عـــلى ذلـــك, فـــأȂكر المـــدعى عليـــه 
 فــإذا حلــف بــدعوى الوكالــة ,نــه يحلــف الرجــل والمــرأة أȂــه لم يوكلــهإ :الوكالــة بعــد أن قــدم

 يحلــف المــدعى مــع كــون الوكيــل غــير عــدل, وهــو مــدفع عــن نفــسه التعــدي كــان أحــرى أن
  .عليه مع الشاهد العدل
 ولا تحلـف المـرأة أنهـا مـا وكلـت; لأنهـا ,يحلـف الرجـل أȂـه مـا وكـل: وقال ابن حبيب
  .إن نكلت لم تكن زوجة

  .وهذا أحسن; لأن المطلوب منها لا يصح تسليمه مع النكول
 ويحلــــف هــــو إن ادعــــت عليــــه الوكالــــة; لأن ,وأرى أن تطلبــــه بــــاليمين رجــــاء أن تقــــر

طلـــوب منـــه مـــال, فـــإن نكـــل حلفـــت وغـــرم نـــصف المهـــر عـــلى قـــول ابـــن القاســـم; إلا أن الم
  .يحب هو البقاء على النكاح, فيحضر الولي ويجدد العقد

يحلــف المــشهود : وإن شــهد شــاهد بعــد مــوت الــزوج أو الزوجــة, فقــال ابــن القاســم
  . وتستحق الإرث والصداق إن كان الشاهد لها,له

  .إلا بشاهدينلا يستحق ذلك : وقال أشهب
َالعتـاق  ويطالـب المـشهود عليـه بالـشاهد في النكـاح والطـلاق و:وقول ابـن الحاجـب ِ

  . إلا أن يحكم بالشهادة,بأن يقر أو يحلف; فإن امتنع فالأخيرة أن يحبس لهما
  .يحبس سنة: وقال ابن القاسم
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 حــسبما ,يقتـضي أن المــذهب حلفــه في النكـاح, ولــيس كــذلك) اًأبــد(: سَــحنونل ووقـ
َّدونةقدم من لفظ المت   . وغيرها, وإنما الحلف قول غير المشهورَ

 أن في النكــــاح عــــلى الروايــــة الثانيــــة تعجيــــل )إلا أن يحكــــم بالــــشهادة( :وظــــاهر قولــــه
  .وهذا غير موجود في المذهب, الحكم بالشهادة

 ويحتمــل أن :ومــا ذكرنــاه أورده ابــن عبــد الــسلام عــلى ابــن الحاجــب ســؤالين, ثــم قــال
 في − وعـلى العبـد−في الطـلاق −على المـرأة ) يحبس لهما: (مير المجرور من قولهيرجع الض

  . فيسقط السؤالان لخروج مسألة النكاح−العتق
َالعتــــاق يطالــــب في النكــــاح والطــــلاق و: (قولــــه: ُقلــــت نــــص في ) بــــأن يقــــر أو يحلــــفِ

ه أو ظـــاهر) فـــإن امتنـــع: (مطالبتـــه بـــالحلف في النكـــاح فـــامتنع ســـقوط الـــسؤال فيـــه, وقولـــه
) يحلــف(عائــد عــلى مــا عــاد عليــه الــضمير في ) امتنــع(نـصه أن الــضمير الفاعــل المــستكن في 

في ) العبـــــد( وعـــــلى ,في الطـــــلاق) المـــــرأة(ًعائـــــدا عـــــلى ) لهـــــما(فحينئـــــذ إن جعـــــل الـــــضمير في 
  . والحلف لا جواب له فتأمله, وهو فرض الامتناع فيه,العتق, ففي الشرط في النكاح

  .هو كشاهد بطلاق يحلف الزوج ويبرأد بتمليك فوإن شهد شاه: اللخمي
فــإن كــان   وإن شــهد بخلــع??طــلاق هــل يطلــق عليــهويختلــف إن نكــل واختــارت ال

 , وهـو مقـر بــه, ويأخـذه; لأن الطــلاق بيـده,القـائم بـه الـزوج فهـو كــشاهد بـمال يحلـف معـه
 لم  وإن شـــهد عـــلى نـــسب أو ولاء,وإن كانـــت المـــرأة هـــي القائمـــة كـــان كـــشاهد عـــلى طـــلاق

 وللميــت ولــد −  حــي, وإن كانـت عــلى ميــت لــيرث منــهيحلـف معــه إن كانــت الــشهادة عــلى
 حلـف ; فأثبت هـذا أȂـه ولـد الميـت أو أȂـه مـولى مـع الأول−ثابت النسب أو مولى معروف

  . المعرفةالطلبي واليمين إن ادعى ,من ثبت نسبه أو ولاؤه, وكان أحق بالميراث
 أو يكــون ?ســوى الطــارئ هــل يحلــف ويــرثواختلــف إن لم يكــن هنــاك نــسب ثابــت 

  ?الإرث لبيت المال
  .ًوأرى أن من أقام شاهدا أولى

 أȂـه لـيس لـه ;أȂـا حـر: من ادعى على رجـل أȂـه عبـده, فـأȂكر وقـال: وقال ابن القاسم
  .ً إلا أن يقيم شاهدا فيحلف ويستحق,أن يحلفه
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ًيكـــن معروفـــا  وأرى إن لم ,ًلـــيس لـــه ذلـــك إن كـــان معروفـــا بالحريـــة: سَـــحنونوقـــال 
 وأȂــه ابــن فــلان الحــر لم ,ًبحريــة ولا عبوديــة أن يحلــف ويــستحق, وإن كــان مــشهورا بحريــة

 أو شـــبهه ممـــا يخفـــى, , إلا أن يثبـــت اســـتحقاق أمــة, ولا بــشاهدين,يــستحق بـــشاهد ويمـــين
  .ًويبطل ما كان معروفا به

  .َّدُوإن شهد بزنا على المعاينة أو الإقرار ح: قال
َ يح:فقال ابن القاسم;  عن غيرهواختلف إن نقل ذلك   .دُّ

َلا يح: محمد  لأن ;وهذا أحسن, )هو زان( : إلا أن يقول,)أشهدني فلان(: إن قال دُُ
  . ليس بقاذف)هو زان(:  ولم يقل,)أشهدني فلان(: من قال

صاب  ولا ســيما إن كــان الــشاهد يعلــم حكــم نــ,ًإن لم يكــن قــذفا فهــو تعــريض: ُقلــت
  .بينة الزنا

  .يعاقب الشاهد:  فقال ابن القاسم;أȆت فلانا مع فلانة أو بين فخذيهار: وإن قال
  .لا يعاقب: وقال غيره

  .ًإن كان عدلا لم يعاقب: ويتخرج فيها ثالث
 وإن كــان ممــن لا ,إن كــان المــشهود عليــه ممــن يظــن بــه ذلــك لم يعاقــب الــشاهد: ورابــع

  .يظن به ذلك عوقب الشاهد
  .  ينكل الشاهد:فيهاًومن شهد على رجل أȂه شرب خمرا ف
 وإن : يريـد–  إن كـان لهـا مـن يطلبهـا لم يعاقـب:وقال فيمن شـهد عـلى رجـل بالـسرقة

 والــشاهد عــدل لم يعاقــب, وإن لم يكــن ,وإن لم يكــن لهــا مــن يطلبهــا: قــال −كــان غــير عــدل 
  .ًعدلا عوقب

                  يعاقــــب الــــشاهد هنــــا, وإن )رأȆتــــه بــــين فخــــذيها(: وعــــلى قولــــه في عقوبــــة الــــذي قــــال
  .ًكان عدلا

  .من شهد بالسرقة أو شرب الخمر لم يعاقب: ولمالك في المبسوطة
إن شــهد بــذلك عــلى مــن لــه هيئــة نكــل, وإن كــان ممــن : ولابــن نــافع في كتــب المــدنيين

ًيـــتهم بـــذلك فـــلا شيء عليـــه, فأوجـــب العقوبـــة في القـــول الأول قياســـا عـــلى شـــاهد الزنـــا, 
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  .ن الأصل إذا سقطت البينة عدم العقوبةوأسقطها في القول الآخر; لأ
  .والحد على من شهد بالزنا تسليم لقول عمر

  .والتفريق بين العدل وغيره لتهمة غير العدل بإذاية المشهود عليه
وأرى أن يعاقب غير العدل إن كان المشهود عليـه لا يظـن بـه ذلـك, ولا غـير العـدل 

  .إن شهد على من يظن به ذلك
  .ف المشهود عليهِحلُوإن شهد بقذف أ

ّ يحــد ويختلــف إن نكــل هــل َ ً أو يطلــق بعــد ســنة? قياســا ?ا حتــى يحلــفً أبــد?أو يــسجنُ
  . والجراح هل يطلق عليه أو يقتص منه,على الطلاق

 أو لأȂـه لم يمكـن مـن اليمــين ,وإذا ثبـت اليمـين عـلى مــشهود عليـه لنكـول المـشهود لــه
 حتـــى يقـــر أو يحلـــف, وعـــلى القـــول اًجن أبـــدُعـــلى القـــول الآخـــر, فنكـــل المـــشهود عليـــه ســـ

  .الآخر يخرج بعد سنة
 وذكــــر ذلــــك عــــن ابــــن القاســــم في كتــــاب الأقــــضية في بعــــض ,يقطــــع: وقــــال أشــــهب

َّدونةروايات الم َ.  
 والمـــشهود ,ًا حتـــى يقـــر أو يحلـــف إلا أن يكـــون الـــشاهد مـــبرزاًوأرى أن يـــسجن أبـــد
  .عليه ممن يظن به فيقتص منه

شاهد إذا أتى يشهد من قبل نفسه, ولو كان القـاضي هـو هذا كله إنما هو في ال: ُقلت
  .اً لم يعاقب اتفاق;الذي استدعاه للشهادة رجاء ضم غيره إليه

  . وغيره مما لا يثبت به,ًشكل الشاهد واليمين فيما يثبت مالاُقد ي: المازري
 أو , مــا يــؤدي إلى فــسخ نكــاحامــسائل منهــ −في الموطــأ  − ذكــر مالــك مــن هــذا النــوع

ء ;عتــــق, أو ســــقوط حــــدثبــــوت   كــــشاهد ويمــــين عــــلى زوج أمــــة أȂــــه ابتاعهــــا يثبــــت الــــشرا
ويفــــسخ النكــــاح; لأȂــــه لــــو لم يكــــن ذلــــك كــــذلك لــــزم إلغــــاء العمــــل بالــــشاهد واليمــــين في 
الأحوال, أو اجتماع الملك والنكاح وكلاهمـا خـلاف حكـم الـشرع; ولأن متعلـق الـشاهد 

  .لمال لا بالشاهد واليمينواليمين إنما هو المال والفسخ بحكم الحاكم با
 شـــهادة شـــاهد لمكاتـــب بأȂـــه قـــضى الـــنجم الآخـــر لـــسيده, وقبـــول الـــشهادة هنـــا اومنهــ
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  .آكد; لأن العقد الذي وقع به العتق ثبت على السيد بشاهدين
  . وهو ظاهر الحرية رفع الحد كشاهد ويمين برق من قذفاومنه

 ولــه اســتحلاف ,لا يمــضيوأمــا الــشاهد بالقــضاء بــمال فالمــشهور : قــال ابــن الحاجــب
  . فإن نكل لزمه بعد يمين;المطلوب

 والذي حكاه الباجي وغيره أن القـولين في ,هذا كلام فيه نظر: قال ابن عبد السلام
 ودعــوى أحـــد ,قبــول كتــاب القـــاضي بــشاهد ويمـــين; لأȂــه حـــق لــيس بـــمالي يــؤول إلى مـــال

حقيقـــة لا ينبغـــي أن الخـــصمين عـــلى الآخـــر أن القـــاضي حكـــم عليـــه بـــمال هـــي دعـــوى بـــمال 
 وبتقــدير أن يكــون الأمــر عــلى مــا حكــاه المؤلــف فكيــف بمنــع قبــول الــشاهد ,يختلــف فيهــا

  . والثاني أضعف من الأول على أصل المذهب,واليمينُالنُّكول  ويقبل فيه !واليمين
َّدونةقال في أقضية الم وللطالب أن يحلف المطلوب أن هذه الشهادة التي في ديوان : َ

َ نكـل  شـهد عليـه بهـا أحـد, فـإنالقاضي ما  ثـم ينظـر فيهـا , وثبتـت الـشهادة,حلـف الطالـبَ
  .الذي ولي بما كان ينظر المعزول

 وبـما ذكـره عـن البــاجي ,إنكـاره وجـود الخــلاف بقولـه لا ينبغـي أن يختلـف فيــه: ُقلـت
  .يرد بأن ما فهمه عن الباجي ليس كذلك, وبشهرة ذكر الخلاف فيه من كلام الأشياخ

فإن تعلقت الشهادة بالعقود التـي :  فلقول الباجي ما نصه;فهمه عن الباجيأما رد 
 والمقصود منها المال كالشهادة على حكم قاض, فروى ابن حبيب عـن ,لا تختص بالمال

ُ الماجشونابن    .لا يثبت كتاب قاض إلى قاض بشاهد ويمين, وإن كان في مال ِ
ِّمطرفوقال    .اء ويثبت له القض,يحلف مع شاهده: َُ
 منــه عــلى الخــلاف في حكــم القــاضي, ٌّفقولــه كالــشهادة عــلى حكــم قــاض نــص: ُقلــت

  .ذلك من مسألة كتاب القاضي,  الباقيويبقى محل النظر في أخذ
 وإذا فـــرض :وأمـــا شـــهرة الخـــلاف فيـــه مـــن كـــلام الأشـــياخ ففـــي النكـــاح الثـــاني منهـــا

زوج دونـــه, فـــالقول  وادعـــى الـــ,ً ثـــم مـــات أو عـــزل فادعـــت المـــرأة قـــدرا,القـــاضي للزوجـــة
  . وإلا فقولها فيما يشبه,قوله إذا أشبه نفقة مثلها

مـــذهب ابـــن القاســـم أȂـــه لا يمـــين عـــلى مـــن : سَـــحنون قـــال بعـــض أصـــحاب :عيـــاض
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أشـــبه قولـــه مـــنهما إذ لا يحلـــف عـــلى حكـــم حـــاكم مـــع شـــهادة شـــاهد, وذهـــب بعـــضهم إلى 
لحلــف مــع الــشاهد عــلى معنـى قولــه في الكتــاب مــع يمينــه, وهــو الظــاهر وأȂـه حجــة لجــواز ا

 ونبــــه عــــلى ذلــــك في كتــــاب ابــــن ســــهل خــــلاف مــــا قــــال بعــــض أصــــحاب ,قــــضاء القــــاضي
عيـسى ابـن القاسـم قيـل لـه فـإن أقـام َ سـماع قولـه هـو َّالعتبيـةن القاسـم في  ومـا لابـ,سَحنون

لا يحلـف مـع شـاهده عـلى : ًشاهدا على أمر القاضي وقـضا ئـه هـل يحلـف مـع شـاهده? قـال
 والـشهادة , لأȂـه مـن وجـه الـشهادة عـلى الـشهادة; في ذلـك إلا شـاهدانشهادته, ولا يجـوز

  .على قضاء القاضي شهادة على شهادة فلا يجوز في ذلك إلا شاهدان
ْبن رشدا هـو ) إن المقضي له لا يحلـف مـع شـاهده عـلى أمـر القـاضي وقـضائه: (قوله: ُ

َّدونـةعلى خـلاف أصـله في الم  وقـد شـهد الـشهود ,عـزلإن القـاضي إذا :  لقولـه في أقـضيتهاَ
نه, ولم تقم على ذلك بينة أن المشهود عليه يحلـف بـاالله مـا هـذه ,عنده  وأثبت ذلك في ديوا

َ نكـل  فـإن;الشهادة التي في ديوان القاضي مما شـهدت بـه الـشهود عـلي  ;حلـف المـشهود لـهَ
مين فـأحرى أن يـستحقه بـاليُالنُّكـول  فإذا كـان يـستحق ذلـك بـاليمين مـع ,وثبتت الشهادة

  .مع الشاهد, ولا فرق بين ذلك وبين الحكم, لأȂه شعبة من شعب الحكم
ونحــــوه في نكاحهــــا الثــــاني في الــــزوجين إذا اختلفــــا في فريــــضة القــــاضي, فــــإذا كانــــت 

وجب أن تستحقه باليمين مـع الـشاهد, وتـأول ُالنُّكول المرأة تستحق القضاء باليمين مع 
سألة أȂه لا يمين على الـزوج إن أتـى بـما يـشبه, بعض الناس أن قول ابن القاسم في هذه الم

ولا عـــلى الزوجـــة إن أتـــى الـــزوج بـــما لا يـــشبه, وأتـــت هـــي بـــما يـــشبه عـــلى قيـــاس قـــول ابـــن 
  .القاسم في هذه الرواية
 ,إن حكـم الحـاكم لا يـستحق بـاليمين مـع الـشاهد, وهـو تأويـل بعيـد: وفي الواضحة

َّدونــةوظــاهر الم ِّمطــرف أȂــه يــستحق بهــما, وهــو قــول: َ َ أصــبغو َُ ْ  ويجــوز فيــه عــلى قــول ابــن ,َ
 شاهد وامرأتان; لأȂه إذا أجاز ذلـك في الـشهادة عـلى الـشهادة, وفي الـشهادة عـلى :القاسم

الوكالــة فــأحرى أن يجيــزه في حكــم القــاضي إذ قــد أجيــز فيــه الــشاهد واليمــين, ولا خــلاف 
  .شهادة على الوكالةأȂه لا يجوز شاهد ويمين في الشهادة على الشهادة, ولا في ال

ُ الماجشون وابن سَحنونو ًلا يجيزان شاهدا وامرأتين في ذلك كله على أصلهما أȂـه  :ِ
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تـان  إلا فــيما يجـوز فيــه شـاهد ويمــين, وكتـاب القــاضي إلى القــاضي لا ,لا يجـوز شــاهد وامرأ
  .خلاف أȂه لا يجوز فيه شاهد ويمين; لأȂه كالشهادة على الشهادة

 ولـــذا اختلـــف في شـــهادة شـــاهد واحـــد شـــهد عـــلى قـــاض أȂـــه :وقـــال المـــازري: ُقلـــت
   ويستحق المال أم لا??حكم بمال لزيد على عمرو هل يحلف زيد مع شهادته

ْبــن رشــد وقــول ا,في ذلــك قــولان لا خــلاف أȂــه لا يجــوز شــاهد ويمــين في الــشهادة : ُ
  .على الوكالة خلاف نقل اللخمي والمازري

لة من غائب هل يحلف الوكيـل? والمـشهور اختلف إذا شهد على وكا: قال اللخمي
  .أȂه لا يحلف

 إن كانــت الوكالــة لحــق الغائــب فقــط, فــإن كانــت ممــا يتعلــق فيهــا حــق ,وهــو أحــسن
ًللوكيـــل; لأن لـــه عـــلى الغائـــب دينًـــا أو ليكـــون ذلـــك المـــال بيـــده قراضـــا أو تـــصدق بـــه عليـــه 

  . واستحق إن أقر الموكل عليه بالمال للغائب,حلف
ضاء ديـــن فقـــضاه بـــشاهد فجحـــده القـــابض حلـــف الوكيـــل وبـــرئ وإن وكـــل عـــلى قـــ

َ نكــل الغــريم; فــإن ً وإن كــان معــسرا حلــف ,ًحلــف الطالــب وغــرم الوكيــل إن كــان مــوسراَ
  .المطلوب وبرئ, وكانت تباعة الطالب على الوكيل متى أȆسر

  .فظاهر لفظ اللخمي أن الخلاف في الشاهد واليمين في الوكالة نص: ُقلت
معــروف المــذهب أن الــشاهد واليمــين لا يقــضى بــه في الوكالــة; لكــن : وقــال المــازري

منــع القــضاء بهــا لــيس مــن ناحيــة تــصور هــذه الــشهادة في القــضاء بهــا في الوكالــة; بــل لأن 
 لأن اليمـين لا يحلفهـا إلا مـن لـه فيهـا نفـع, والوكيـل ;اليمين فيها مع الشاهد فيهـا متعـذرة

 ويقـبض ,ذهب أن الوكيـل يحلـف مـع شـاهده بالوكالـة وإن كان وقع في الم,لا نفع له فيها
 ويأخــذها الوكيــل, أو ,وكالــة بــأجرة الحـق, فتــأول الأشــياخ هــذه الروايــة عــلى أن المـراد بهــا

 وأشـار إلى إجـراء القـولين في قبـول الـشاهد واليمـين في الوكالـة ;يقبض المال لمنفعة له فيه
ادة رجـــل وامـــرأتين عـــلى وكالـــة عـــلى المـــال عـــلى قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب في قبـــول شـــه

بقــبض مــال, ولغوهــا بنــاء عــلى الحكــم فــيما لــيس بــمال يــؤول إلى مــال يحكــم بمالــه أو يحكــم 
  .سَحنون  قالهحاله
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  . لا يجوز شاهد ويمين في الوكالة على حق:أشهب
ْبــن رشــدا يلـــزم مــن أجـــاز شــهدة النــساء عـــلى الوكالــة في المـــال أن : قـــال ابــن دحــون: ُ

 ولــيس ذلــك بــصحيح إذ ;ينًــا عــلى الوكالــة في المــال; لأنهــا تــؤول إلى المــالًيجيــز شــاهدا ويم
تـان يجـوز فيـه شـاهد ويمـين, وإنـما الـذي يقـول   سَـحنونليس كل ما يجـوز فيـه شـاهد وامرأ

ُ الماجــشونوابــن  تــان ِ  وهمــا لا يجيــزان ,مــا يجــوز فيــه شــاهد ويمــين; يجــوز فيــه شــاهد وامرأ
  .لشهادة النساء في الوكالة على الما

في رده عـــــلى ابـــــن دحـــــون نظـــــر; لأن ابـــــن دحـــــون لم يـــــسلك في تخريجـــــه ســـــبيل : ُقلـــــت
الاســــتقراء بــــصدق كليــــة لــــصدق أخــــرى, وإنــــما ســــلك ســــبيل القيــــاس التمثــــيلي, وهــــو أن 

 ومآلـه ,الشاهد واليمـين معمـول بـه في المـال, فمـن حكـم في غـيره بـأن مـا متعلقـه غـير مـال
أن يكون الأمر كذلك في الشاهد واليمين بجامع إنما يحكم فيه باعتبار مآله موجب : قال

حــصر الاعتبــار في المــال دون متعلــق الــشهادة الغــير المــآلي, فــإن كــان مــا شــهد بــه الــشاهد 
  .والباجي َّالشيخ ًحقا لسفيه فطريقان

َ أصــبغوروى  ْ  يحلــف مــع شــاهده بخــلاف الــصبي, فــإن: َّالعتبيــةعــن ابــن القاســم في  َ
َنكل  َ نكل إن ف,حلف المطلوب وبرئَ   .غرمَ

َ أصبغقال  ْ   .كالعبد والذمي: َ
ِّمطــرفولابــن حبيــب عــن   ,يحلــف المطلــوب ويــؤخر; فــإذا رشــد حلــف مــع شــاهده: َُ

  . فجعله كالصغير;فإن أبى لم يكن له على المطلوب يمين
ِّمطرفزاد في النوادر إثر قول : ُقلت   . وقال قبل ذلك,, وقاله كله ابن كنانةَُ

َ نكــل إن: لقاســم عــن ابــن اسَــحنونولابــن   وحلــف المطلــوب فــلا يمــين إذا ,الــسفيهَ
  .رشد, وكذا البكر المولى عليها

لهــــما الرجــــوع إلى اليمــــين بعــــد رضى حــــالهما, وإن كــــان الغــــريم قــــد : وقــــال ابــــن كنانــــة
  .حلف

ِّمطـرفلم يختلف ابن القاسم و: وقال ابن زرقون إثر كلام الباجي  أن الـسفيه يحلـف َُ
َ نكـــل إذامـــع شـــاهده, إنـــما اختلفـــا ِّمطــــرف  ثـــم رشـــد الـــسفيه, فقـــال,وحلــــف المطلـــوب ,َ َُ: 
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  . ويقضي له,يحلف بعد رشده
 وكـــذا هـــو , ولا تعـــاد اليمـــين إلى الـــسفيه,نفـــذ الحكـــم للمطلـــوب: وقـــال ابـــن القاســـم

  .نص في الواضحة
ْبـن رشـدما قاله ابن زرقون هـو نـص ا: ُقلت َ أصـبغَ سـماع  فيُ ْ , وعـزا لابـن كنانـة مثـل َ

ِّمطرقول    . وهو أظهر من قول ابن القاسم: , قالفَُ
َ أصـــبغَ ســـماع وقـــال في تفـــسيره ْ وهـــذا ممـــا لا اخـــتلاف فيـــه أن المـــولى عليـــه يحلـــف مـــع : َ

 ويجحـــد ,شـــاهده, وهـــذا فـــيما لم يـــل وليـــه المبايعـــة عليـــه فيـــه كبيعـــه ســـلعة لـــه; فينكـــر المبتـــاع
حلـف المبتـاع وغـرم كَـل َ ن فـإن,اًالثمن, فإن كان دفـع الـسلعة حلـف هـو مـع الـشاهد اتفاقـ

  .هو إذ لم يشهد
 الأكثـر مـن : القيمة على القول إن الإشهاد لا يلزمه إلا عند دفع السلعة, وقيل:قيل

 لا يمــين :القيمــة أو الــثمن عــلى أȂــه يلزمــه الإشــهاد عــلى الــثمن, وإن لم يــدفع الــسلعة; فقيــل
َ نكــل  فــإن,لــف إنــه هــو الــذي يح: ويحلــف المــولى عليــه معــه, وقيــل,عليــه مــع الــشاهد عــن َ

 ,اليمـــين غـــرم بعـــد يمـــين المـــشتري, وهـــذا عـــلى الخـــلاف في وجـــوب الإشـــهاد عليـــه بـــالثمن
  .لم يدفع السلعة وإن

  .وإذا قلنا يحلف السفيه مع شاهده, فإن حلف قبض ما يجب بيمينه وليه: الباجي
 الاختيــار أن يقــبض مــا حلــف عليــه; فــإذا صــار إليــه قبــضه وليــه; لأȂــه لا: ابــن شــعبان

ăيستحق بيمينه شيئا إلا من إليه قبضه, وإن كان ما شهد بـه حقـا إن :  فقـال اللخمـي, لعبـدً
َ نكـــل كـــان بـــمال والعبـــد مـــأذون لـــه فهـــو كـــالحر إن حلـــف المـــدعى عليـــه وبـــرئ, ولا مقـــال َ

َ نكـل  فـإن, وإن كان غـير مـأذون لـه, حلـف واسـتحق,للسيد  وإن ,حلـف سـيده واسـتحقَ
َ نكـــل  فـــإن,عنـــه الغـــريم, فقـــضاه حلـــف وبـــرئ ســـيدهًدفـــع لـــه ســـيده مـــالا ليقـــضيه  حلـــف َ

, فــإن كــان معــسرا أو غــير مــأذون لــه  ًالمــشهود عليــه, وغــرم العبــد إن كــان مأذونــا لــه مــوسرا ً ً
 فــــإن وكلــــه غــــير ســــيده فقــــضى بــــشاهد ونكــــل عــــن اليمــــين; حلــــف ,حلــــف الــــسيد وبــــرئ

  . وغرم العبد إن كان مأذونا له,الطالب
  .جلكالحر يوكله الر: قال محمد
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 وهــو ,ًفــإن كــان فقــيرا حلــف الموكــل وبــرئ; وكــذا إن كــان غــير مــأذون لــه: اللخمــي
  .موسر يحلف الموكل

ْبـــــن رشـــــدونقـــــل ا َ أصـــــبغ وتقـــــدم قيـــــاس , في العبـــــد كـــــاللخميُ ْ الـــــسفيه عليـــــه, وعـــــلى  َ
  . وهو يدل على الاتفاق عليه,الذمي

هور لا  والعبـــــد كالرشـــــيد لا كالـــــصبي عـــــلى المـــــش:فـــــشأن قـــــول ابـــــن الحاجـــــب: ُقلـــــت
  .أعرفه; وجعله ابن عبد السلام وابن هارون وهما

ًيحلف مع الشاهد الواحد المـشهود لـه كـان مؤمنـًا أو كـافرا أو عبـدا ذكـرا أو : الباجي ًً
 فمشهور مذهب مالك أȂه يستحلف له المطلـوب, ; وانفرد بالحق,ً فإن كان صغيرا,أȂثى

  .وقاله ابن القاسم ورواه الأخوان
  .سَحنون وقاله , ولم يذكر اليمين,له حقه حتى يحتلم فيحلفيوقف : وروى محمد

ه ل تعلق بعض المتـأخرين :  فقالسَحنونوأشار المازري لتعقب أخذ الباجي ما عزا
وأرى هذا المتأخر الصغير كمغمى : في سقوط يمين المطلوب بذكر لفظ رواية محمد قال
   وطـــــول ,رب إفاقتـــــه ولـــــيس مثلـــــه لقـــــ,عليـــــه قـــــام لـــــه شـــــاهد, ولا يـــــستحلف لـــــه المطلـــــوب

  .انتظار الصبي
 وعـــــلى المـــــشهور يـــــسجل الإمـــــام شـــــهادة :اللخمـــــي والـــــصقلي والمـــــازري عـــــن محمـــــد

  .الشاهد خوف موته أو طروء جرحته
ْبــن رشــدقــال ا: ابــن زرقــون  ,ذكــر عــن مالــك والليــث أن الــصغير يحلــف مــع شــاهده: ُ

  .وهو غريب
  . لا غيرهيريد الصغير الذي يعرف القربة الذي تجوز وصيته: ُقلت

ْبن رشدولفظ ا  ووقـع :عيـسى مـا نـصهَ سـماع  في آخـر ثـاني مـسألة مـن رسـم جـاع مـنُ
 وهــو ,في كتــاب جمعــت فيــه أقــضية مالــك والليــث أن الــصغير يحلــف مــع شــاهده كالــسفيه

بعيــد, لأن القلــم عنــه مرفــوع فــلا يتحــرج مــن الحلــف عــلى باطــل, ولــيس لــولي الــصغير أن 
 فالمــشهور المعلــوم مــن قــول ابــن ;اختلــف في الأب و,يحلــف مــع شــاهده, ويحلــف وحــده

  . وروايته أن ذلك ليس له,القاسم
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لـــه ذلـــك وهـــذا فـــيما لم يـــل الأب والـــوصي المعاملـــة فيـــه, وإن وليهـــا : وقـــال ابـــن كنانـــة
  .أحدهما وجبت عليه اليمين فيها;لأȂه إن لم يحلف غرم

يــضعف كونــه تــضعيفه حلــف الــصبي بأȂــه لا يتحــرج مــن الحلــف عــلى الباطــل : ُقلــت
  .ًباطلا بقيام الشاهد العدل به

ــــا كــــان أو في ,إذا قلنــــا يحلــــف المطلــــوب: البــــاجي  فــــإن حلــــف بقــــي الحــــق عنــــده معينً
 فيحلــف مــع شــاهده ويــستحق حقــه; فــإن فــات المعــين فقيمتــه ;الذمــة, حتــى يبلــغ الــصغير

  . قاله ابن حبيب عن الأخوين,يوم الحكم به
َ أصــــبغ وَعبــــد الحكــــموابـــن  ْ زيــــةو َّالعتبيــــة  ففــــي;الـــصبي بعــــد بلوغــــهكَــــل َ ن فــــإن:َ  َّالموا
 وهـــذا بنـــاء عـــلى أن يمـــين , لأȂـــه حلـــف;أن المطلـــوب لا يحلـــف:  وهـــو المـــشهور,وغيرهمـــا

ُ نكول المطلوب يمين استحقاق بشرط  ويحتمل أن يقال يمين المطلوب لتوقيـف ,المدعيُ
َ نكــل وإن , فــإذا حلــف الطالــب أخــذ,الحــق بيــده فقــط, لمــا تعــذرت يمــين الطالــب حلــف َ

َ نكـل ًالمطلوب يمين الاستحقاق إذ لو كانت يمينـه أولا يمـين اسـتحقاق, لوجـب إن عنـه َ
  . وهذا أصل متنازع فيه,أن ينفذ القضاء عليه بنكوله, ولا يحلف المدعي يميناً بعدها

ســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم إن أبـــــى الـــــصبي أن يحلـــــف لمـــــا كـــــبر فلـــــيس عـــــلى : ُقلـــــت
  .المطلوب أن يحلف ثانية

ْبن رشدا َ أصبغَ سماع وقعت هذه المسألة في: ُ ْ   .من كتاب المديان َ
َ أصــبغقــال : وفيهــا ْ ً وهــو بــريء أبــدا حتــى يحلــف الــصبي, ,لأȂــه قــد بــرئ يــوم حلــف: َ

َ أصبغفيكون حلفه كالشهادة الحادثة القاطعة, وعلى قول  ْ   .هذا لا يجب توقيف الدين َ
قــــف حتــــى يكــــبر الــــصبي فيحلــــف  إذا حلــــف المطلــــوب أخــــذ الــــدين منــــه, فو:وقيــــل

 وخيف عليه العدم, وهـو في القيـاس صـحيح إذ لـو كـان ,ًويأخذه, ومعناه إن لم يكن مليا
المـــدعى فيـــه معينـًــا لوجـــب وقفـــه أو بيعـــه ووقـــف ثمنـــه إن خـــشي عليـــه, عـــلى مـــا قالـــه ابـــن 

محمــــد بــــن خالــــد بعــــد هــــذا, وإذا وقــــف الــــدين أو العــــرض فــــضمانه مــــن َ ســــماع القاســــم في
َ نكـــلن حلـــف, ومـــن الغـــريم إنالـــصبي إ  إن :لأȂـــه إنـــما وقـــف لمـــن يجـــب لـــه مـــنهما, وقيـــل ;َ

ً وهو بعيد ووجهـه أن يمينـه أولا لمـا ,المطلوب يحلف ثانية إذا بلغ الصبي وأبى أن يحلف
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 وإلا ســقط عنــه الحــق بهــا كانــت إنــما أفــادت تــأخير الحكــم لبلــوغ الــصبي, ,لم تكــن واجبــة
َ نكــل ف إن ولا خــلا,فــإذا بلــغ اســتؤنف الحكــم المطلــوب أȂــه يغــرم الحــق, ولا يجــب عــلى َ

  .الصغير حلف إن بلغ; لأن نكوله كالإقرار
ًوكذا الوكيل الغائب يقيم شاهدا واحدا عـلى حـق للغائـب, فيقـضى عـلى الـذي عليـه  ً

َ نكـــل الحـــق بــــاليمين إلى قـــدوم الغائــــب, فيحلـــف مــــع الـــشاهد أȂــــه إن  ولم يكـــن عــــلى ,غــــرمَ
  .الغائب إذا قدم يمين

َ نكــــل لا خــــلاف إن(: انظــــر قولــــه: ُقلــــت  ولا يجــــب عــــلى ,المطلــــوب أȂــــه يغــــرم الحــــقَ
َ نكل فإن:  مع ظاهر قول الباجي ما نصه)إلخ... الصغير حلف    . ًالمطلوب أولا غرمَ

ِّمطرف رواه ابن حبيب عن   .وابن كنانة وقاله محمد َُ
َ نكـل  وإن, لـه فإن حلـف قـضي,فإن بلغ الصغير فعليه اليمين: قال ابن حبيب عنهما َ

 والبلــوغ رد إلى المطلــوب, فظــاهره حلــف الــصبي , والكبــير المــولى عليــه بعــد الرشــد,هــذا
  .بعد بلوغه, وإن كان المطلوب قد غرم لنكوله

  .ويحلف الصغير إذا كبر مع شاهده على البت: قال
  .ولا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به: محمد

إنـه يحلـف كـما يحلـف الـوارث عـلى مـا لم :  مالـك بقـولً متصلاسَحنونوفي كتاب ابن 
 ويصدقه كما جـاز ,يحضر, وهو لا يدري هل شهد له بحق أم لا? فيحلف معه على خبره

  .له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال وغيره, وهو لا يعلم ذلك إلا بقولهما
عـــن  سَـــحنونففـــي شرط حلفـــه مـــع شـــاهده بتيقنـــه أو ظنـــه قـــولا محمـــد وابـــن : ُقلـــت

 وهما جاريان عـلى الخـلاف في الحـالف عـلى مـا يظنـه ولا يتيقنـه, هـل حلفـه غمـوس ,مالك
 وإذا كــان , حــسبما تقــدم في الأȆــمان, وعــلى القــولين في كتــاب العتــق الأول منهــا فيــه?أم لا

إن لم : إن كــان دخــل المــسجد أمــس فهــو حــر, وقــال الآخــر: عبــد بــين رجلــين قــال أحــدهما
, فإن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا في ذلك, وإن قالا ما نوقن يكن دخل المسجد فهو حر

 ونحـوه ,يجـبران عـلى عتقـه:  وإنما حلفنا ظناً فليعتقـاه بغـير قـضاء, وقـال غـيره,أدخل أم لا
  .في الأȆمان بالطلاق
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 ورد الــشرع ,ورد المــازري بــصحته أخــذ مــا شــهد بــه الــشاهدان بــأن إباحــة كــل المــال
التكليـف فيـه بـاليقين حـرج عظـيم عـلى الـنفس والأهـل والتكليـف بالاكتفاء فيه بـالظن إذ 

  .باليمين باالله باليقين, وعزا بعض أشياخي القولين في التعديل على الظن في اليمين
  .ذكرهما اللخمي روايتين في اليمين مع الشاهد: ُقلت

َ نكـــل ومـــن: البــاجي  فحلـــف المطلــوب, ثـــم وجـــد الطالـــب ;عـــن الحلــف مـــع شـــاهدهَ
  .لا يضم له إلى الأول: َّالموازية ففي ,رًشاهدا آخ

عبــد  عــن ابــن القاســم, ولابــن حبيــب عــن ابــن سَــحنونورواه يحيــى بــن يحيــى وابــن 
ُ الماجشون وابن َالحكم   .عن مالك يضم له إلى الأول, ويقضى له به ِ

ا ً وإنــما هــو فــيمن أقامــت شــاهد, وكــان يقــول يــضم إلى الأول,ٌهــذا وهــم: ابــن كنانــة
 فإنه يـضم إلى الأول; لأȂـه لم يوجـد ,ً ثم وجدت شاهدا آخر,فحلف الزوجعلى طلاقها, 

ُ نكولمنه ُ الماجشونوقاله ابن  ,ُ ِ.  
َ أصــــبغوقــــال  ْ ًبقــــول مالــــك بالإضــــافة إلى الأول في الحقــــوق, كــــما لــــو لم يقــــم شــــاهدا  َ

   وذكــر ابــن محــرز القــولين في ضــمه ,فحلــف المطلــوب, ثــم وجــد الطالــب بينــة أȂــه يقــوم بهــا
  .معزوينغير 

َ أصــبغقــال : ابــن زرقــون ْ  ورد المطلــوب اليمــين عــلى الطالــب ,وكــذا لــو لم يقــم بينــة: َ
 ثــم وجــد بينــة أخــذ حقــه ببينــة, ولــو حلــف الطالــب إذ ردت ,ولــهكُل, فلــم يقــض لــه لنُكَــفنَ

 ورجــع بـما أخـذ منــه, لا أعـرف غــيره ,اليمـين عليـه, ثــم وجـد بينـة ببراءتــه مـن ذلــك قـام بهـا
  .من قول أصحابنا

 ولـــو حلـــف المطلـــوب, ثـــم أتـــى الطالـــب بـــشاهد آخـــر لم :فقـــول ابـــن الحاجـــب: ُقلـــت
  .ٌا وهمًيضم للأول اتفاق

يؤتنـف لــه الحكـم فيحلـف مــع : َّالموازيـةوعـلى عـدم ضــم الثـاني لـلأول ففــي : البـاجي
  .شاهده

ولـه, ونحـوه روى يحيـى بـن يحيـى كُلا يحلف مع الثاني لتركه حقـه بنُ: وقال ابن كنانة
َ نكـل  عـن ابـن القاسـم, وعـلى حلفـه إنحنونسَوابن  زيـةثانيـة ففـي َ تـرد اليمـين ثانيـة : َّالموا
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  .على المطلوب; لأȂه إنما أسقط بالأولى شهادة الأول
  .لا ترد عليه ثانية; لأȂه حلف على هذا الحق مرة: وقال ابن ميسر
  ثـــاني  إنـــما هـــي عـــلى أن السَـــحنون وروايـــة يحيـــى وابـــن ,قـــول ابـــن كنانـــة: ابـــن زرقـــون

  .لا يضم
  .وفي المسألة أربعة أقوال: قال. وعلى ما ذكره الباجي فما المحوج لذكره: ُقلت
 قالـه ,إن أتى بشاهدين قضي له بهما, وإن أتى بشاهد ثان استؤنف له الحكـم: الأول

َ نكل , فإنَّالموازيةابن القاسم في    .ففي حلف المطلوب قولان تقدماَ
ما وإن أتــى بــشاهد أضــيف إلى الأول, وأخــذ حقــه إن أتــى بــشاهدين قــضي بهــ: الثــاني
ُ الماجشون رواه ابن ,دون يمين   .وقاله عيسى بن دينار ,ِ

ًأن نكولــــه أولا قطــــع لحقــــه فــــلا يكــــون لــــه شيء, ولــــو أتــــى بــــشاهدين غــــير : الثالــــث
  . قاله ابن القاسم وابن كنانة في المبسوط,الأول

بــع ن أتــى بــشاهد واحــد لم يقــض لــه إن جــاء بــشاهدين غــير الأول قــضي بهــما, وإ: الرا
ْبن رشدبشيء حكاه ا  ولم ينسبه, ولوارث الصغير ما كان له بحكم صفة الوارث إن كان ُ

  .ً وإن كان رشيدا فله تعجيل حلفه, وإن كان سفيها فكما مر فيه,ًصغيرا فكمورثه
َ نكــل , وكــان قــدًفلــو كــان وارث الــصغير معــه أولا: قــال ابــن الحاجــب لم يحلــف عــلى َ

َ نكل صوص; لأȂهالمن   .عنهاَ
ً وكبــارا لــدين ,ًلا أعــرفهما إلا لنقــل الــصقلي عــلى قولهــا إن كــان الورثــة صــغارا: ُقلــت

 ويـستحقوا حقهـم ,بشاهد واحد حلف الكبار, فإن نكلوا وبلـغ الـصغار فلهـم أن يحلفـوا
َ نكـل ً لو مات الصغير صغيرا فورثه كبـير,:قال بعض فقهائنا: ما نصه عـن يمينـه في حظـه َ

  .ولهكُُليس له أن يحلف لتقدم نف
  . أن له أن يحلف على حظ الصغير هـالظاهر: الصقلي

ًولـــه أولا إنـــما كـــان عـــن حظـــه لـــو حلـــف أولا, كُُفيـــستحقه لحلولـــه محلـــه في اليمـــين, ون ً
 ثـــم ورث الـــصغير لم يأخـــذ حظـــه إلا بيمـــين ثانيـــة, فهـــما كحقـــين بكتـــابين كـــل ,وأخـــذ حظـــه

  . الحلف مع أحدهما يسقط حلفه مع الآخرحق بشاهد واحد, فليس نكوله عن
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في اسـتدلاله نظـر لاحـتمال أن يقـال إنـما أعيـدت اليمـين ثانيـة; لأنهـا : ابن عبد الـسلام
ًولـه أولا كُُ ون,على الحق الأول فلم تتضمن الثاني وهب أنها تضمنته; لكنهـا قبـل وجوبهـا

  .الغالب أȂه من ريبة أو لورع
م تيقنـــه حقيـــة مـــا شـــهد بـــه الـــشاهد, أو لعـــدم ظنـــه ًيـــرد بكـــون نكولـــه أولا لعـــد: ُقلـــت

  .ذلك; ثم حصل له اليقين أو الظن
أظـن أني رأȆـت هـذا :  وقال,وعن المازري قولي بعض الفقهاء والصقلي للمتأخرين

  .الخلاف بين أصحاب الشافعي
  .روى محمد إن قام شاهد لطفل بدين لأمه لم يحلف معه أبوه: َّالشيخ
  .ما أظن ذلك: قال وإن لزمته نفقته, :قيل

 ,وإن ثبـت عـلى ميـت ديـن بـشاهدين:  وفي كتـاب المـدنيين ذلـك لـه قـال:زاد اللخمي
 فــإن بلــغ الــصغير , والــوارث صــغير حلــف الطالــب, وأخــذ ذلــك,وشــهد شــاهد بالقــضاء

َ نكل  واسترد المال, وإن;حلف الطالب لم يكن له شيء, وهذا على القول بعدم وقـف مـا َ
 , مـــن ديــــن, وعـــلى القـــول بوقفـــه لا يقــــضى بـــه للطالـــب هنــــاشـــهد بـــه شـــاهد واحــــد لـــصبي

ً وأثبـت المطلـوب شـاهدا لبراءتـه ,ويوقف على يدي عدل, وإن ثبت لميـت ديـن بـشاهدين
َ نكـــل  فـــإن,منـــه حلـــف معـــه وبـــرئ ا يظـــن بـــه ً وإن كـــان كبـــير,ًغـــرم إن كـــان الـــوارث صـــغيراَ

  ?ذمة المطلوب ويختلف هل يوقف المال من ,العلم للمواطنة للميت كالولد حلف
  .ًراجع لفرض كون الوارث صغيرا) يختلف(: قوله: ُقلت

 ولا يفهم عنه حلـف ,من شهد لميت بدين وارثه أخرس لا يفهم: سَحنونقال ابن 
َ نكل  فإن,المدعى عليه وبرئ َ نكل غرم, وكذا المعتوه إنَ  ,المدعى عليه غـرم, وإن حلـفَ

ئـــب بـــدين لم يطلـــب الغـــريم دون ثـــم عقـــل المعتـــوه حلـــف واســـتحق, وإن شـــهد شـــاهد لغا
َ نكــل  فــإن, وإن شــهد لــه شــاهد بغــصب; فللحــاكم أن يحلــف المــشهود عليــه,وكيــل وقــف َ

  .الشيء المغصوب
 أو ,شــهادة واحــد بحــبس في الــسبيل أو وصــية فيــه, أو لليتــامى:  عــن أشــهبَّالــشيخ

بـن  وليحيـى بـن يحيـى عـن ا,من لا يعرف بعينـه سـاقطة, لـيس لأحـد ممـن ذكـر الحلـف معـه
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  .القاسم مثله
لمــا عللــه المــازري بــأن الحــق لمجمــوع يتعــذر حــصوله, والواحــد منــه لا يتقــرر : ُقلــت

يجــب أن يحلــف المــشهود عليــه عــلى إبطــال شــهادة : حقــه فيــه إلا بإحــصاء المجمــوع, وقــال
  .الشاهد عليه كالشاهد عليه بالطلاق

  .وظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعين طالبه: ُقلت
َ نكــل إن:  كالمــازري قــائلاونقــل اللخمــي ُ الماجــشونلزمــه مــا شــهد بــه عليــه, ولابــن َ ِ 

إن شهد شاهد بوصية بعشرين للفقـراء, وبعـشرة لزيـد فللـوارث الحلـف معـه ليحاصـص 
  .ذا العشرة بعشرين في الثلث

إن شــــهد شــــاهد بوصــــية لعتــــق ومــــال لرجــــل, حلــــف :  عــــن ابــــن القاســــمسَحنونولــــ
 , بــما فــضل عــن العتــق, وهــذا خــلاف قــول عبــد الملــك ولم يقــض لــه إلا,المــوصى لــه بالمــال

إن كانـت شـهادتك جـائزة; : ووجه قول ابـن القاسـم أȂـه يقـال للحـالف مـن أهـل الوصـايا
  . ومالك مع العتق إلا ما فضل عنه,فإنما لك ما ينوبك فيه

لا : إن قـام شـاهد واحـد بحـبس مـسبل ومعقـب, فقـال أصـحابنا: قـال محمـد: َّالشيخ
  .يصلح فيه يمين

ُ الماجـــشونوروى ابـــن   ومـــن يولـــد ,إن حلـــف جلهـــم نفـــذ لهـــم ولغـــيرهم ولغـــائبهم: ِ
  . وللسبيل بعدهم,لهم

ِّمطــرف ًوروى أȆــضا مــع ْبــن وهــبوا َُ  ولجمــيعهم, ,إن حلــف رجــل واحــد ثبــت لــه: َ
  .وإن لم يحلف معه غيره

 وثبـــــت ,وإن بـــــاد شـــــهوده فلـــــم يثبـــــت إلا بـــــسماع حلـــــف واحـــــد مـــــنهم: زاد اللخمـــــي
  .لجميعهم

ُشـــيوخوقـــال بعـــض  إن شـــهد شـــاهد بحـــبس عـــلى عقـــب فمـــن حلـــف ثبـــت حظـــه : ناُ
َ نكل وحده, ومن  وردت اليمين على المشهود عليه, وهو أقيس كما لـو شـهد ,سقط حظهَ

  . ويستحق حقه,ا أن يحلفًلورثة منهم غائب وحمل, فإن لمن حضر بالغ
ُ الماجشونوذكر ابن الحاجب الاكتفاء بحلف الجل لرواية ابن   فقـال ابـن ,َّالشيخك ِ
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ُ الماجشونإنما حكاه المازري قولا لابن : عبد السلام   .لا لرواية ِ
 ووجــــه الاكتفــــاء يحلــــف ,َّالــــشيخوالــــذي وجدتــــه للــــمازري نقلــــه عنـــه روايــــة ك: ُقلـــت

واحد بأȂه إذا أخذ حظه شركه فيه بقية أهل الحبس; لاعترافـه أن مـا أخـذ حـق أخوتـه فيـه 
ء عاد لليمين لإكمال حظه فلا يزال كذا حتى يؤخذ الحبس على الشياع, فإذا أخذ منه شي
  .ا واحدةكله فاكتفى بيمينه وحده يمينً

 لأن اســــتحقاقه حقــــه إنــــما هــــو بــــسبب فعلــــه, هــــم ;يــــرد بمنــــع مــــشاركتهم إيــــاه: ُقلــــت
ٍقــــادرون عليــــه وتركــــوه, فوجــــب أن لا يــــشركوه فيــــه كــــشريكين في ديــــن عــــلى رجــــل ملــــد, 

معه اقتضاءه فأبى, فلا دخول له على المقتضي بشيء, ومـا فطلب أحدهما شريكه في طلبه 
ه اللخمـي لــبعض  ُشـيوخعـزا ه المــازري لـبعض ُ ُشـيوخه عـزا ولـو انقــرض :  قـائلا القــرويينُ

الـــــبطن الأول بعـــــد اســـــتحقاقهم بـــــاليمين فهـــــل يكتفـــــي الـــــبطن الثـــــاني بيمـــــين الأول أم لا 
ل واحـد مـن أهـل الحـبس يكتفون? فكـان بعـض الأشـياخ يـشير إلى عـدم اكتفـائهم; لأن كـ

  .َّشافعية الله حكم نفسه لا تعلق له بغيره, وقاله بعض
 وقـدر الانتقـال إليـه كانتقـال حـق ,يكتفي البطن الثاني بحلـف الأول: وقال بعضهم

بـــإرث حلـــف عليـــه مورثـــه, والقـــول الأول عنـــدهم بنـــاء عـــلى أن ثبـــوت الحـــق لهـــم إنـــما هـــو 
  . وهذا مقتضى النظر,بعقد تحبيس المحبس لا بالإرث عن آبائهم

والقياس على ما ذهب إليه بعض الأشياخ, ولو مات واحد من الـبطن الأول رجـع 
 :حظه على بقية البطن الأول, وينظر في تجديد يمـين علـيهم لأجـل الـذي يرجـع, فـإن قيـل

هــذا الرجــوع كالوراثــة عــن مــن مــات عــلى إحــدى الطــريقتين المــذكورتين; لم يلــزمهم يمــين 
ا ثانيــة, ولــو عرضــت ا رجوعــه إلــيهم إنــما هــو عــن المحــبس حلفــوا يمينًــأخــرى, وإن قــدرن

أخـــذ : ل جمـــيعهم, ثـــم جـــاء بعـــدهم الـــبطن الثـــاني فمـــن قـــالكَـــاليمـــين عـــلى الـــبطن الأول فنَ
ول كُـــالـــبطن الثـــاني كأخـــذ الـــوارث عـــن آبـــائهم; لم يمكنـــوا مـــن الحلـــف لـــبطلان حقهـــم بنَ

أخـــذهم إنـــما هـــو بعقـــد التحبـــيس مـــن  وهـــي الأظهـــر أن ,آبـــائهم, وعـــلى الطريقـــة الأخـــرى
ُالحبس ُ نكول  ولم يضرهم, يمكنون من اليمينُ   .آبائهمُ

 ثـم مـات الحـالف ,ولو حلـف واحـد فاسـتحق حقـه, ونكـل الآخـر مـن الـبطن الأول



אא 

 

403

403

ـــ,وحــــده ولهم كمــــوتهم فيــــصير كــــل الــــبطن قــــد مــــاتوا كُــــُ ن:لون, فقيــــلِاك وبقــــي إخوتــــه النَّـ
 وهـــذا عنـــدي لا ,لهم, فينتقـــل الحـــق للـــبطن الثـــانيوكُـــً وســـائرهم حكـــما بنُ,أحـــدهم حقيقـــة

ُ نكــول يــصح عــلى إحــدى الطــريقتين اللتــين ذكرناهمــا, وهــو أن َ نكــل مــنُ لا يبطــل حــق مــن َ
 والأظهـر أن المحـبس إن اشـترط ,ل إلى أهـل الـبطن الثـانيِاكـيأتي بعده, فلا يرجـع حـظ النَّ

 ومـــوت جمـــيعهم لم يأخـــذ ,لأولًأن لا يأخـــذ الـــبطن الثـــاني شـــيئا, إلا بعـــد انقـــراض الـــبطن ا
ل ابـن شـاس كـلام المـازري نقـ و,اăاكلين حيـًأحـد مـن الـبطن الثـاني شـيئا مـادام أحـد مـن النَّـ

  .على نحو ما ذكرناه
بــع معــبرا عنــه بقولــه فلــو مــات بقولــه لمــن حلــف : ًقــال ابــن الحاجــب بعــد القــول الرا

الثـاني, أو مـن حلـف أبـوه  ففي تعيـين مـستحقه مـن بقيـة الأولى أو الـبطن ,نصيبه فلو مات
 ثـم في أخـذه بغـير يمـين قـولان, فقـرر هـذه الأقـوال ابـن هـارون بـما تقـدم للـمازري ,خلاف

  .من الإجراء
ًهــذه الوجــوه لم يحكهــا المــازري أقــوالا هكــذا, وإنــما جعلهــا : وقــال ابــن عبــد الــسلام

  .على قواعد فتأملها في كتابه فكلامه هناك ليس بصريح فيما ذكره المؤلف
ظـاهر قولـه قبولـه الأقـوال التـي ذكـر ابـن الحاجـب, وأن التعقـب عليـه إنـما هـو : ُلتق

 وإنما هـي في كـلام المـازري إجـراءات عـلى قواعـده ذكرهـا, والحـق ,في تصريحه بأنها أقوال
  :ن حاصل كلامه لمن تأمله مسألتانأنها غير موجودة في كلام المازري; لأ

ُالحـــبس انتقـــال :الأولى  , أو لبقيـــة طبقـــة لمـــوت غيرهـــا,ولى إلى الثانيـــة عـــن الطبقـــة الأُ
ففي وقف هذا الانتقال على حلف المنتقـل إلـيهم قـولان بنـاء عـلى كـون اسـتحقاقهم الحـق 

ُالحبسبعقد المحبس    . أو بالإرث من المنتقل عنهُ
في صـــــحة انتقالـــــه لـــــذوي الطبقـــــة الثانيـــــة تلـــــو ذوي الطبقـــــة الأولى لنكولـــــه,  :الثانيـــــة

لــــذوي الثانيــــة فــــلا حلــــف لهــــم قــــولان بنــــاء علــــيهما, ومقتــــضى كــــلام ابــــن وبطــــلان انتقالــــه 
  .لو مات بعضهم :سألة واحدة فيهما ستة أقوال وهيالحاجب أنهما م

 ثــم في , مــن حلــف أبــوه: الــبطن الثــاني, وقيــل: وقيــل, يــستحق حقــه بقيــة الأولى:قيــل
تلـــف فيـــه عـــلى أخـــذه بغـــير يمـــين قـــولان, فظـــاهره أن القـــولين عـــامين في الاســـتحقاق المخ
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 ومــن أȂــصف علــم أن لفــظ المــازري لا يــدل عــلى ,الثلاثــة أقــوال في كــل قــول منهــا قــولان

  .هذا بوجه
ْبــن رشـــدولا يحيـــى لــو كانـــت شـــهادته لمــن يحـــصره العـــدد َ ســماع  في رســم الـــصبرة مـــنُ
 وسـقوط , ومساكين آل فـلان وشـبهه, ففـي اسـتحقاقهم حقهـم بحلـف جلهـم,كآل فلان

   وتقدم حكم جراح العمد,قائمان من وصاياها الثانيالحلف في هذا قولان 

  ]باب النقل[
, )1( إخبـــــار الـــــشاهد عـــــن ســـــماعه شـــــهرة غـــــيره, أو ســـــماعه إيـــــاه لقـــــاض:اًالنقـــــل عرفـــــ

                                     
 وقـد قـصره الـشرع في عرفـه عـلى بعـض مدلولـه وعرفـا نـصب ,لغـة معلـوم) النقـل: (قولـه: َّ الرصاع قال)1(

 إخبار صـير − رحمه االله ورضي عنه−َّ الشيخ  وقول,غةعلى إسقاط الخافض كأحد الأوجه في الدليل ل
  . وقال في الأداء إعلام, وهو مناسب له معنى, وهو مصدر أخبر,الجنس للنقل والإخبار

 مـــن غـــير : شـــهادة النقـــل تحـــت جـــنس شـــهادة الـــسماع وأخرجهـــا بقولـــهَّالـــشيخقـــد أدخـــل  ):فـــإن قلـــت(
 ومــا صرح بــه , الــسماع ومقــولتهما واحــدة وذلــك يــدل عــلى أن النقــل يــصدق عليــه جــنس شــهادة,معــين
 والنقـل هـو )لقـب( : يـدل عـلى أن الجـنس لهـما هـو قولـه;) إلخ...هناك لقب لما يصرح الشاهد( :بقوله

 فــإن صــح مــا ذكــر هنــا فــلا يحتــاج إلى إخراجــه في الحــد الــسابق , وهــو غــير الجــنس,الإخبــار كــما ذكــر هنــا
 وإن حقـــق مـــا ذكـــر هنـــاك , لأن الإخبــار غـــير اللقـــب;) إلـــخ...هنـــاك لقـــب لمـــا يـــصرح الـــشاهد( :لقولــه
, وحاصـــل الـــسؤال إن صـــح إدخـــال شـــهادة النقـــل فـــيما قبلـــه فـــلا )إلـــخ... هنـــا لقـــب لا إخبـــار( :فيقـــول

  .يحتاج إلى ما يخرجه من شهادة السماع
ُقلت(  الجـواب عنـه أن نقـول الـذي أخـرج مـن حـد شـهادة الـسماع هـو شـهادة النقـل لا النقـل في قولـه :)ُ
 لأن شــهادة النقــل ;خــرج شــهادة البــت والنقــل مخفــوض عطــف عــلى البــت فــشهادة النقــل غــير النقــلفت

  . والنقل إعلام واالله أعلم بقصده,لقب
 وأطلــــق ,أخــــرج بــــه مــــن لــــيس بــــشاهد إذا أخــــبر بــــسماع لا عــــلى وجــــه الــــشهادة) إخبــــار الــــشاهد: (قولــــه

Ȃه أخبر عـن الـذي سـمعه يـذكر شـهادة معناه أ) عن سماعه شهادة: (الشاهد على من تحمل السماع قوله
  . وعن سماعه متعلق بالإخبار والضمير يعود على الشاهد وشهادة غيره مفعول لسماعه,عنده

  .النقل إنما هو إخبار الشاهد عن سماعه الإشهاد بشهادة غيره لا سماعه شهادة غيره ):فإن قلت(
ُقلــت( يــه إذا ســمع شــهادة غــيره يــشهد بهــا  ويــدخل ف,لــيس كــذلك بــل هــو أعــم مــن الإســماع والــسماع :)ُ

ْبــــن رشــــد وصــــحة نقلهــــا وشــــهر ا, واختلــــف في إعمالهــــا, ولم يــــشهد ســــامعها,غــــيره  , صــــحة النقــــل فيهــــاُ
= 
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َّدونـــةوأجـــرى ذلـــك عـــلى مـــسألة الم                   وتخفـــى ولعلـــه مـــضى في ذلـــك , واســـتوعب كلامـــهً إذا ســـمع رجـــلاَ
  .على المشهور

 وإيــاه عائــد عــلى , الــسماع والــضمير المــضاف إليــه يعــود عــلى الــشاهدعطــف عــلى) أو ســماعه إيــاه: (قولــه
 وعــلى هــذه النــسخة ضــمير ســماعه , وفي نــسخة إياهــا, وذكــر هــذه الزيــادة ليــدخل نقــل النقــل,الإخبــار

  .نقل النقلًأȆضا  وأدخل بها ,وضمير إياها على الشهادة) شهادة غيره: (يعود على غيره في قوله
 وتــــدخل فيــــه عمــــوم , مــــن نــــسبت لــــه الــــشهادة ليــــصدق عــــلى الــــذكر والأȂثــــىمعنــــاه) الــــشاهد: (وقولــــه

  .الشهادة لكي يدخل نقل النساء على الخلاف في ذلك
  .بأي شيء يتعلق لقاض): تفإن قل(
ُقلت(   .يظهر أȂه يتعلق بالإخبار :)ُ
  . وإنما تقول أخبرت القاضي,فكيف دخلت اللام): فإن قلت(
ُقلت( فيخـرج إخبـار غـير القـاضي يعنـي أȂـه إذا  :َّ الـشيخيدل عـلى مـا قلنـا قـول و,اللام تقوية لعاملها :)ُ

 وتأمــل لأي شيء عــبر هنــا , غــير قــاض فلــيس بنقــل عــرفيًشــهادة غــيره رجــلاَ ســماع أخــبر الــشاهد عــن
  .ولم يقل الحاكم كما قدم في غير هذا) لقاض: (بقوله

  .ول يكفي عنه والأ,ا أو سماعه إياهًثاني :َّ الشيخما فائدة قول ):فإن قلت(
ُقلــت(  لأن الأول إنــما هــو إخبــار عــن ســماعه شــهادة غــيره أمــا أȂــه يؤديهــا عنــد قــاض أو ;لا يكفــي عنــه :)ُ

  . والثانية أدخل بها نقل النقل,سمعه يذكرها لغيره
  .  واللام للتقوية, لسماعه إياهًوهل يصح أن يكون لقاض معمولا ):فإن قلت(
ُقلـت(  ثــم , فيــدخل نقــل النقــل معنــاه إذا نقــل شــاهد شــهادة شــاهد: قــال ثــم,لا يــصح ذلــك إذا تؤمــل :)ُ

 ويقـول , انقـل شـهادتي عـلى فـلان أو اشـهد عـلى شـهادتي:نقل ثان عن الناقـل الأول فـالأول مـثلا يقـول
 اشــهد عــلى شــهادتي عــلى شــهادة فــلان فيــصدق في إخبــار الثــاني إخبــار الــشاهد عــن ســماعه إخبــار ,الثــاني

  .الشاهد
وســـائط  ولـــيس في ال, نقـــل النقـــل: تعـــدد النقـــل فالوســـائط أطلـــق عليهـــا نقـــلا في قولـــهإذا ):فـــإن قلـــت(

  .إخبار لقاض فالحد غير صحيح
ُقلت(   . والمعتبر شرعا هو الطرف الأخير الذي وقع للقاضي,إطلاق النقل على الوسائط لغة :)ُ

 القـاضي فـلا يقـال فيـه  ويخرج الإخبار بذلك لغـير قـاض يعنـي إذا أخـبر الـشاهد الثـاني غـير:َّالشيخقال 
ا ًا عليه بعينه بل مـأخوذً ولما كان نقل النقل ليس منصوص, وهذا يدل على تعلق لقاض بالإخبار,نقل

 وكـل شيء , النقـل عـن الأصـل شيء:من ظواهر استدل على العمل به بقياس مـن الـشكل الأول فقـال
والكــبرى َّيــة ريفــه الــصغرى ضرور وهــو المــدعى دخولــه في تع,يجــوز النقــل فيــه فالنقــل يجــوز النقــل فيــه

  .منصوصة بنصها
= 
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 , ويخـــــرج الإخبـــــار بـــــذلك لغـــــير قـــــاض, وظـــــاهر عمـــــوم الروايـــــات,فيـــــدخل نقـــــل النقـــــل
  .وإطلاقها صحة نقل النقل, ولم أقف على نص فيه

   والـــــولاء , والطـــــلاق,وز الـــــشهادة عـــــلى الـــــشهادة في الحـــــدود وتجـــــ:فيهـــــا مـــــع غيرهـــــا
  .وكل شيء
اشــــهد عــــلى : والنقــــل عــــن الأصــــل شيء, فــــإن قــــال المنقــــول عنــــه للناقــــل عنــــه: ُقلــــت

  .اًشهادتي أو انقلها عني صح نقله اتفاق
  .ا ينص شهادته لم يجز نقلها عنه حتى يشهده على ذلكً من سمع شاهد:الباجي
  . عن محمد عن ابن القاسمهي في النوادر: ُقلت

 لا يرفـــع خـــوف أن يغلـــط : وقيـــل,ولـــيس بـــضيق رفـــع ذلـــك إلى الإمـــام: قـــال أشـــهب
  .فيقضي بها

ً ولم يؤدهـا عنـده لم يعمـل بهـا, وإن سـمع شـاهدا , ولـو سـمعه الحـاكم ينـصها:الباجي
لا يـــشهد عـــلى شـــهادته بخـــلاف المقـــر :  فقـــال محمـــد, ولم يـــشهده,يـــشهد عـــلى شـــهادته غـــيره

 ًسه, ويتخــرج عنــدي عــلى مــن يــسمع رجــلا يــشهد عنــد قــاض في صــحة نقلهــا قــولاعــلى نفــ
ِّمطــــرف َ أصــــبغوأشــــهب مــــع  َُ ْ لا يجــــوز نقلهــــا حتــــى يــــشهده, أو يــــشهد عــــلى قبولهــــا : قــــائلا َ
  .القاضي

ِّمطرفأن ابن حبيب قال ك َّالشيخ زاد: ُقلت َُ.  
 =                                     

عــــ,الكــــبرى يقــــدح في عمومهــــا بالــــشهادة عــــلى التعــــديل والتجــــريح): فــــإن قلــــت(  وقــــد ,اً فــــإن فيهــــا نزا
ِّ مطرف أجازها ُ الماجشونوابن َُ ا فلا يصح القيـاس  فالكبرى غير متفق على عمومهسَحنون ومنعها ,ِ

  .والاستدلال بها
ُقلت(   . فإنه لما ذكر الخلاف المذكور, بعد هذا ما يمكن الجواب به ذكر:َّ الشيخ:)ُ

 وظـــاهر قولـــه بجـــواز الـــشهادة عـــلى الـــشهادة في كـــل شيء جوازهـــا في التعـــديل والتجـــريح فكأȂـــه :قـــال
 وعـــلى الـــشهادة عـــلى التعـــديل ,يقـــول الاســـتدلال بظـــاهر عمومهـــا عـــلى الأمـــرين عـــلى جـــواز نقـــل النقـــل

 وراد عليـــه والـــشهادة عـــلى التعـــديل فيهـــا ,ف لمـــن منـــع ذلـــكوالأصـــل عـــدم التخـــصيص ومالـــك مخـــال
  . وتأمل ما في ذلك,تفصيل إما أن يكون بعد الشهادة أو قبلها
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 ثـــم يطلـــب ,داهًمـــن مـــر بـــرجلين يـــتكلمان في أمـــر فـــسمع مـــنهما شـــيئا, ولم يـــشه: وفيهـــا
  .أحدهما تلك الشهادة

  .لا يشهد له: قال
 وإلا فــلا إذ قــد يكــون ,إلا أن يــستوعب كلامهــما مــن أولــه فليــشهد: قــال ابــن القاســم

  .أبي زيدَ سماع قبله ما يبطله أو بعده, ونحوها في
ْبن رشدا   : شهادة الرجل بما سمعه دون إشهاد له من المشهود عليه ثلاثة أقسام: ُ

  .اً سمعه منه من قذف فوجب حده أو عقوبته, شهادته به مقبولة اتفاق ما:الأول
 مـــا ســـمعه منـــه مـــن إقـــرار عـــلى نفـــسه لحـــق لرجـــل في صـــحتها بـــه قـــولان لابـــن :الثـــاني

ُ الماجـشونالقاسم فيها مع أحد قـولي مالـك, وابـن أبي حـازم مـع ابـن   َّدنيـةوروايتـه في الم ,ِ
  .ورواية محمد, وأحد قولي مالك فيها

 شــهادته عليــه بــأن ســمع منــه مــن شــهادته عــلى غــيره لحــق أو قــذف أو زنــى لا :لـثالثا
ا, وإن سمعه يؤديها عنـد الحـاكم أو كـان هـو الحـاكم فـشهد بهـا عنـده, أو سـمعه ًتجوز اتفاق

  . ولم يشهده; فالمشهور أنها جائزة,يشهد غيره على شهادته
حـق لرجـل, فـذهب وهو قول ابن القاسم في هذا السماع إن شهد رجل عند قاض ب

 وعـزل القـاضي, فـشهادة القـاضي أȂـه شـهد عنـده فـلان أن ,ليأتي بشاهد آخر فوجده مات
 وهـي روايـة حـسين بـن عاصـم عنـه في بعـض ,له على فلان كذا جائزة, إن شهد معـه غـيره

  .َّالعتبيةروايات 
َّدونةوالآتي على قياس قوله في الم إذا  في إجـازة شـهادة الرجـل عـلى الرجـل بـما سـمعه َ

 وهــو الآتي عــلى قــولي مالــك, وروايتــي ,لا تجــوز:  وقيــل, وإن لم يــشهده,اســتوعب كلامــه
ُ الماجشونابن    .ومحمد ِ

أتجــوز الــشهادة عــلى الــشهادة في العدالــة, كــما تجــوز في الأمــوال : سَــحنونوفي نــوازل 
 ولا أحـد مـن يعدلـه ,مثل أن يكون لي علـم عنـد رجـل أخـاف أن يطلبنـي القـاضي بتعديلـه

ًاشــهدا لي أن فلانــا عنــدكما مــن :  رجلــين مرضــيين أخــاف مــوتهما أو غيبــتهما, فقلــت لهــماإلا
 فأشـــهدا لي عـــلى ذلـــك رجلـــين, ثـــم ســـألني القـــاضي عدالـــة شـــاهدي ;أهـــل العـــدل والرضـــا
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  .ا من أهل العدل والرضاًا أشهدانا أن فلانًا وفلانًفشهد الشاهدان أن فلان
 فــإن لم يجــد جــازت الــشهادة فيــه ,غيرهمــايطلــب القــاضي مــن الخــصم أن يعدلــه : قــال

على الشهادة إذا كان لغيب اللذان زكياه من أهل الحضر لا من أهل البادية; لأن البـدوي 
  .لا يعدل الحضري

 فــــالتجريح أتجـــوز فيــــه الــــشهادة عـــلى الــــشهادة كــــما وصـــفنا في العدالــــة في غيبــــة :قيـــل
  .الشهود أو مرضهم

  .نعم: قال
ْبن رشدا هـذا لأن العدالـة لا تكـون في الـشهادة إلا : سَحنونقول  للأخوين خلاف ُ

عنــد الــسلطان بعــد أن يــشهدوا في الحــين الــذي يقطــع بــشهادته, وأمــا أن يــستدعي الرجــل 
تعديله الرجل, ويشهد على ذلك منه كـما يفعـل في الـشهادة تكـون عنـده إذا أراد أن يـشهد 

ذي تحمــل شــهادته لا يعرفــه  ويكــون الــ, أو يكــون الــشاهد تحمــل لــشهادته مــن بلــد,عليهــا
بالعدالـــة, ولا بغيرهـــا فيعدلـــه عنـــده مـــن يثـــق بـــه فهـــذا لا يجـــوز, ولا علمنـــا مـــن قالـــه إلا أن 
يشهد شاهد على شهادة آخر غائب, فيخـبر بعلمـه بعدالتـه مـع شـهادته عـلى شـهادته, ولـو 
شــهد شــاهد عنــد حــاكم فاســتعدله فكــان رجــل مــريض يعدلــه لا يقــدر بمرضــه البلــوغ إلى 

اكم, فأراد أن يبعث للقاضي بتعديله إياه مع رجلين عـدلين يـشهدهما أȂـه عـدل فـذلك الح
   وقالـــه ,جـــائز; لأن الـــشهادة وقعـــت عنـــد الحـــاكم والعدالـــة هنـــا إنـــما هـــي القطـــع بالـــشهادة

َ أصبغ ْ   . واستحسنه,َ
 أن أباه رجع عن الشهادة على الشهادة في العدالـة والتجـريح إلا في :سَحنونولابن 

 ولـو , وهو الصواب; لأن التعديل لا يكـون إلا بعـد الـشهادة,البدوي فهي جائزةتعديل 
  .جاز قبلها لجازت شهادة غير العدل لتغير أحوال الناس

ظــــاهر قولهــــا تجــــوز الــــشهادة عــــلى الــــشهادة في كــــل شيء جوازهــــا في التعــــديل : ُقلــــت
  . لأنها شيء;والتجريح

ه كــان ظــرف مــانع شــهادة الأصــل قبــل ولمــا كــان تمــام شــهادة النقــل بأدائهــا ناقلهــا عنــ
 والأول ,أدائهــــا ناقلهــــا كطــــروه عــــلى شــــاهد قبــــل أداء شــــهادته وبعــــده, وقبــــل الحكــــم بهــــا
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  .واضح, والثاني تقدم حكمه
 تقــدمت الروايــة بــأن حــدوث ســبب العــداوة بعــد تقييــد شــهادة الــشاهد لا :المــازري

وجــب تهمتــه, ومنــع بعــض ًيمنــع القــضاء بهــا; لأن أداء شــهادته قبــل صــيرورته عــدوا لا ت
ًالعلــماء القــضاء بــما نقــل عمــن صــار عــدوا للمــشهود عليــه; لأȂــه رأى ظهــور عداوتــه يــشعر 

بق   .بمقدمات وسوا
ظــاهر كلامــه أن المــذهب عــدم ســقوط شــهادة المنقــول عنــه بحــدوث عداوتــه : ُقلــت

 أداء نقلــــه كحــــدوث ذلــــك بعــــد أدائهــــا للحــــاكم قبــــل نفــــوذ :نقلهــــا منــــه, وقيــــلَ ســــماع بعــــد
مه, ولا يخفى أن أداءه للحاكم أدل على ثبوتهـا مـن سـماعها للنقـل عنـه, ولـذا قـال ابـن حك

  .إذا طرأ على الأصل فسق أو عداوة أو ردت امتنعت شهادة الفرع: شاس
 وقبــــل أدائــــه يبطــــل ,النقــــل عنــــهَ ســــماع وحــــدوث فــــسق الأصــــل بعــــد: قــــال المــــازري

 يخفــــى ويكــــتم كالزنــــا أشــــعر  وأشــــار بعــــض أصــــحابنا إلى أن الفــــسق إن كــــان ممــــا,شــــهادته
بــسابق مقــدمات تمنــع العدالــة, وإن كــان ممــا يجــاهر بــه كالقتــل لم يــشعر بأȂــه كــان كــذلك فــيما 

  .سبق
  أو,ًولــو انتقــل مــن طــرأ فــسقه لعدالــة, ففــي صــحة النقــل عنــه بالــسماع منــه أولا: قــال

  .منه بعد انتقاله خلاف بين الناسَسماع 
ء مـن قد يتخرج الخلاف المذكور على: ُقلت  قولي ابن القاسم وأشهب في فـسخ شرا

ء فاســـــدا, ورجعـــــت إليـــــه بعـــــد أن باعهـــــا وفوتـــــه بـــــما تقـــــدم مـــــن بيعـــــه    ,ًاشـــــترى ســـــلعة شرا
  .واالله أعلم

  . والفرع للغوهما في شهادة غير النقل, لغو في الأصل:وطروء العمى والجنون
   عـــــن وشرط النقـــــل تعـــــذر أداء الأصـــــل أو تعـــــسره كموتـــــه أو مرضـــــه أو بعـــــد مكانـــــه

  .محل الأداء
زيــــــــة عــــــــن َّالــــــــشيخ   إنــــــــما ينقــــــــل عــــــــن مــــــــريض أو غائــــــــب لغيبــــــــة بعيــــــــدة, ويغــــــــير : َّالموا
  .حداثة غيبتهم
لا ينقـــل عـــن حـــاضر قـــادر عـــلى أداء شـــهادته لإمكـــان أن تـــأخره لريبـــة, لـــو : اللخمـــي
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 , وكذبه وغلطه أخـف مـن تخـوف ذلـك منـه,حضر ثبتت عليه; ولأن تخوف سهو الأصل
  .ومن الناقل
 عنه المازري بأن ظن القاضي حقية المشهود بـه بـسماعه مـن الأصـل يقـوي مـن وعبر

  .ظنه بسماعه من الناقل
  .وعليه يشترط في قبول نقل الناقل ما يشترط في النقل: ُقلت

ُ الماجـــــــشون لابـــــــن :اللخمـــــــي    , وإن حـــــــضرن,ينقـــــــل عـــــــن النـــــــساء: وفي الواضـــــــحة ,ِ
  .وهو الشأن
ِّمطـرف  رواه ابن حبيب عن:الباجي ولم أر قـط بالمدينـة امـرأة قامـت بـشهادتها : قـال َُ
  . ولكنها تحمل عنها,عند الحاكم

 ولــذا قــال بعــض ,ولمــا أمــر النــساء بــه مــن الــستر والبعــد مــن الرجــال: قــال المــازري
  .لا يلزم المخدرة حضور مجلس القضاء للمحاكمة: العلماء

  .بد من حضورها للحكم لا: وقال القفال
 ولا تخـرج إلا لزيـارة أو , التي لا تبتـذل بكثـرة التـصرفوالمخدرة هي: قال بعضهم
  .حضور ما لابد منه

 , والأظهر الفـرق بـين مـن يخـشى مـن خروجهـا لمفـسدة,تقدم هذا في الأقضية: ُقلت
  .ومن لا

 ولـو كـن ,وسمع عيسى روايـة ابـن القاسـم لا تجـوز شـهادة النـساء عـلى شـهادة رجـل
  .ًألفا إلا مع رجل

ْبن رشدا َّدونـة وروايتـه في الم,م مـشهور مـن مـذهب ابـن القاسـمهذا معلـو: ُ  وغيرهـا َ
ُ الماجشونخلاف قول ابن    .إن شهادتهن لا تجوز إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين: ِ

 ,فــإذا جــاز نقلهــن فكيــف ينقــل عــنهن عــلى حــضورهن عــلى قــول ابــن القاســم: ُقلــت
إذا بـــان عـــذر : نـــصهوظـــاهر قـــول المـــازري أن مـــا ذكـــره ابـــن حبيـــب هـــو المـــذهب لقولـــه مـــا 

  .المنقول عنهم كالنقل عن النساء جاز النقل عنهن بحضرتهن
إن كانــت الــشهادة : َّالموازيــة واختلــف في حــد الغيبــة, فقــال ابــن القاســم في :اللخمــي
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  . وتجوز اليومان في غير الحدود,في الحدود لم تنقل إلا في الغيبة البعيدة لا في ثلاثة أȆام
 ,لمــسافة تقــصر فيهــا الــصلاة, أو الــستين مــيلا جــاز النقــلإن كانــت ا: سَــحنونوقــال 

ٍولم يفرق بين مال وحد ٍ.  
َّدونـــةولابـــن القاســـم في الم مـــن أراد أن يحلـــف خـــصمه لغيبـــة بينتـــه, ثـــم يقـــوم بهـــا إن : َ
 وإلا فاســــتحلفه عــــلى تركهــــا, والأول ,قــــرب بينتــــك:  قيــــل لــــه;كانــــت قريبــــة كثلاثــــة أȆــــام

   وقبـــــــــل تخريجـــــــــه مـــــــــن ,وتبعـــــــــه المـــــــــازري في نقلـــــــــه , والاحتيـــــــــاط للحـــــــــدود أولى,أحـــــــــسن
َّدونةمسألة الم َ.  
 ,ً وهـو عـلى مـسافتها كحـاضر أو بعـدا,ًفعليه في كون مسافة الثلاثة الأȆام قربا: ُقلت

 وابــــن سَــــحنون في الحــــدود لا في الأمــــوال لتخــــريج اللخمــــي مــــن متقــــدم قولهــــا, و:ثالثهــــا
 أعم من كونه بإحضارها أو )قرب بينتك(: وقد يرد تخريجه بأن قوله ,َّالموازية القاسم في
 وبأȂــه لا يلــزم مــن عــدم الحكــم لهــا بالبعــد في تحليــف الخــصم مــع القيــام بهــا إن ,نقــل عنهــا

 ,حـــضرت عـــدم الحكـــم لهـــا بالبعـــد في النقـــل لمـــشقة الحلـــف في مـــسألتها, وعدمـــه في النقـــل
 فــــإذا ,لفــــه ليوإن قــــال الطالــــب للإمــــام بينتــــي غائبــــة, فأح:واختــــصارها أبــــو ســــعيد بقولــــه
 وذهـاب , فإن كانت بينته بعيدة الغيبة, وخاف تطاول الأمر,قدمت قمت بها نظر الإمام

 وإن كانت بينته قريبـة الغيبـة عـلى مثـل , وكان له القيام ببينته, إذا قدمت,الغريم أحلفه له
 اليومين والثلاثة لم يحلفه, إلا على إسقاطها فأسقط لفظ قرب بينتك متعقب لإسقاطه ما

 بــل ممـا اقتــصر )قــرب بينتـك( :لا يتعــين كـون التخــريج مـن قولـه: منـه التجـريح, فــإن قلـت
َّدونـةأشـار في الم: عليه أبـو سـعيد, ولـذا قـال المـازري مـا نـصه  إلى كـون الثلاثـة أȆـام في غـير َ

مـن أراد أن يـستحلف خـصمه لكـون مـن شـهد لـه عـلى ثلاثـة أȆـام لا : الحدود قريبـة, فقـال
  . يسقط القيام بالبينة فجعلها في حكم الحاضرةيمكن من ذلك حتى

لا يتم الأخذ من هذا اللفظ; لأن عدم تمكينـه مـن تحليفـه دون إسـقاطه القيـام : ُقلت
  . لأنها كالحاضرة;ببينته يحتمل أȂه لقدرته على تسببه في نقلها دون مشقة لا

 , تنقــل فيهــا شــهادةلا َّالموازيــة وأمــا الغيبــة القريبــة كــاليومين والثلاثــة, ففــي: البــاجي
ووجهــــه إن تغيــــب عــــن مكانــــه اليــــومين والثلاثــــة, وأمــــا مــــن كــــان في موضــــعه عــــلى مــــسيرة 
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  . فيصح نقلها عنه;يومين أو ثلاثة
إنـما ينقـل عـنهم الـشهادة إذا بعـدت غيبـتهم مـن يعـرف الغيبـة بعـد مـدة لا : قال محمـد

  .ن رجوعهم ولا يؤم, أȂه بإثر غيبتهم على مسافة قريبة: يريد;بإثر غيبتهم
زيـــة عـــن َّالـــشيخ لـــيس النقـــل عـــن الـــشاهد بتعـــديل لـــه حتـــى يعدلـــه النـــاقلون أو : َّالموا

  .يعرفه القاضي بعدالة
  .وإلا طلب منه من يزكيه: أشهب

ِّمطــــرفقـــال : ابـــن حبيــــب أشـــهدنا عــــلى كـــذا قــــوم كـــانوا عنــــدنا : وإن قـــال النــــاقلون: َُ
م حتـــى يـــسموهم فيعـــرف أنهـــم  ولا نـــدري اليـــوم مـــن هـــم, لم يجـــز شـــهادته,ًيومئـــذ عـــدولا

 وإلا لم تجز إذ لعلهـم حـضور نزعـوا عـن شـهادتهم, أو ,غيب أو أموات, فتجوز شهادتهم
َ أصبغ وقاله ,نسوها أو حالت حالتهم بجرحتهم ْ َ.  

َ أصبغوسمع  ْ  ويعـرف القـاضي ,إن شهد قوم على شهادة رجـل لا يعرفونـه: أشهب َ
  .عدالته أو يعدله عنده غيرهم جازت شهادته

َ أصــبغقــال  ْ   وذلــك بعــد معرفــة أخــرى أȂــه الــذي شــهد عــلى شــهادته بعينــه لا يحتمــل : َ
  .أȂه لغيره
ْبـــن رشـــدا  ويعرفونـــه بـــالعين ,لا يعرفونـــه بالعدالـــة:  معنـــاه;وهـــم لا يعرفونـــه: قولـــه: ُ

ًوالاســم مــع كونــه مــشهورا لا يخــتلط بغــيره, وإلا لم تجــز الــشهادة لاحــتمال أن يكــون الــذي 
  هــــذا معنــــى قــــول ; عرفــــه القــــاضي بالعدالــــة والمعــــدلوندته غــــير الــــذيشــــهدوا عــــلى شــــها

َأصبغ ْ   . وهو تفسير قول ابن القاسم,َ
 ,إن لم يعـــدل الـــشاهد مـــن شـــهد عـــلى شـــهادته, فهـــي ريبـــة في شـــهادته: قيـــل: عيـــاض

  .والصواب جوازها بتعديل غير الناقل
والمـذهب أȂـه :  وعزا الأول للشافعي قـال,لم ينقل المازري عن المذهب غيره: ُقلت

 وما نقله عيـاض ,ًلا يجوز النقل عن من يعلم الناقل جرحته; لأن فيه على القاضي تلبيسا
ولا يجــب لرجــل أن يــشهد عــلى شــهادة : ًأولا هــو ظــاهر نقــل ابــن عبــد الــبر في كافيــه بقولــه

من لا يعرفه بالعدالة, ورد عيـاض أخـذ بعـضهم مـن قولهـا بـصحة نقـل النـساء جـواز نقـل 



אא 

 

413

413

  .ن لا يعدله لامتناع تعديلهن بأن منعه إنما هو بالسنةالرجل عم
 ,تجـــوز شـــهادة النـــساء عـــلى الـــشهادة في الأمـــوال والوكالـــة عليهـــا:  قـــال مالـــك:وفيهـــا

  .وهن وإن كثرن كرجل, فلا ينقلن إلا مع رجل نقلن عن رجل أو امرأة, وقاله أشهب
  .ال ولا على وكالة في م,لا تجوز شهادتهن على شهادة: وقال غيره
  .وهذا أعدل: سَحنون
يريـــــد أن أشـــــهب وافقـــــه في نقلهـــــن فقـــــط لا في الـــــشهادة عـــــلى الوكالـــــة بينـــــه : عيـــــاض

  . بعد هذاسَحنون
تـــان عـــلى شـــهادة امـــرأتين بحـــق, ومعهـــما وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم  إن شـــهدت امرأ

 رجل شاهد بالحق مع المرأتين الغائبتين لم يجز ذلك إلا أن يكون مـع المـرأتين رجـل, وإنـما
 فـــإن غابـــت أبـــدانهما فلابـــد أن يكـــون مـــع المـــرأتين رجـــل, ,تجـــوز شـــهادة المـــرأتين بأبـــدانهما

 وتحلـف معـه, فـإن غـاب بدنـه لم يجـز أن يـشهد عـلى ,واحتج بأن شهادة الرجـل تجـوز ببدنـه
  .شهادته رجل واحد بل رجلان, ثم يكون ذلك كرجل يحلف معه

َ أصــبغَ ســماع وفي ْ لا يعجبنــي هــذا أرى مــا : أشــهبمــن كتــاب القــضاء المحــض قــال  َ
 وعيــــوب النــــساء تجــــوز , ولا يمــــين كالاســــتهلال,جــــازت فيــــه شــــهادتهن تامــــة بــــلا رجــــل

  .شهادتهن فيه على شهادة مثلهن بلا رجل معهن
ْبن رشدا إن غاب بدنه لم يجز أن يـشهد عـلى شـهادته رجـل واحـد : قول ابن القاسم: ُ

  .بل رجلان
تــــان هــــو نــــص مــــا في:يريــــد ُ الماجــــشون شــــهادتها خــــلاف قــــول ابــــن  أو رجــــل وامرأ ِ 

 ولم يــتكلم ابــن , في أن شــهادة النــساء لا تجــوز إلا فــيما يجــوز فيــه الــشاهد واليمــينسَــحنونو
  وقـــول ,القاســـم في شـــهادة النـــساء عـــلى شـــهادة النـــساء فـــيما يجـــوز فيـــه شـــهادتهن دون رجـــل

َأصبغ ْ   .إلخ...  وأرى , لا يعجبني هذا:َ
 القاسم أȂه لابد في شهادتهن على شـهادة النـساء في ذلـك يدل على أن روايته عن ابن

 لأن ; وهـــــو القيـــــاس,مـــــن رجـــــل معـــــين, وأȂـــــه لا يجـــــوز في ذلـــــك شـــــهادة النـــــساء وحـــــدهن
 ولا ضرورة في انفــرادهن في النقـــل, ,شــهادتهن وحــدهن عـــلى الأصــل إنــما هـــي للــضرورة
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َ أصبغوظاهر قول  ْ   .أȂه يجرئ في ذلك امرأتان على امرأتين َ
َ أصبغوأراه ابن لبابة معنى قول : عض أهل النظروقال ب ْ تـان  َ أȂه يجزئ في ذلك امرأ

 وهـو تأويـل بعيـد لا وجـه ,اًعلى امرأتين, لا تقوم امرأتان بشهادة امرأتين حتى يكـن أربعـ
  .له في النظر
ز فيـه شـهادتهن بـشرط نقـل  وصـحته في مطلـق مـا تجـو,ًففي لغـو نقلهـن مطلقـا: ُقلت

 ,ون رجـــــل ولـــــو كـــــن اثنتـــــين د,تجـــــوز فـــــيما لا يطلـــــع عليـــــه غـــــيرهن : ثالثهـــــا,رجـــــل معهـــــن
ُ الماجــــشون إن كــــن فيـــه دون رجــــل فلابـــد مــــن أربــــع لابـــن :ورابعهـــا  وابــــن ,سَــــحنونمـــع  ِ

َ أصبغ وقول ,القاسم فيها مع سماعه عيسى ْ   . وتأويله ابن لبابة,َ
  . ومنعه أشهب,وتنقل المرأتان مع رجل في شهادتهن: قال ابن الحاجب

ٌ وهــــو وهــــم لمــــا تقــــدم مــــن قولهــــا, وقالــــه ,تبــــع في عــــزوه لأشــــهب ابــــن شــــاس: ُقلــــت
  . وبينه عياض حسب ما قدمناه,أشهب

والعجب من ابن عبد السلام وابن هارون في قبـولهما إيـاه, والظـن بهـما عـدم جهلهـما 
َّدونةلفظ الم أجاز أشهب نقل اثنين في الأموال, ولم يجز : وقول اللخمي , وكلام عياض,َ
عنــه بزيــادة إلا أن ينقــل معهــن رجــل نقلــن  َّالــشيخ  إن انفــردن لنقلــه: يريــد;ساء فيــهنقــل النــ

  .عن رجل أو امرأة
منع أشهب وعبد الملك نقلهـن شـهادة : قال المتيطي, وابن فتوح ما نصه: فإن قلت

  .رجل وامرأة مع رجل أو دونه
زيـــة ٌ وهـــم لنقـــل النـــوادر عـــن,هـــو عنـــدي: ُقلـــت تهن عـــلى تجـــوز شـــهاد: مـــا نـــصه َّالموا

 , ولا ينقلن شـهادة,لا تجوز: الوكالة في المال عند ابن القاسم, وقال أشهب وعبد الملك
  . وينقل معهن رجل نقلن عن رجل أو امرأة,وإن كانت في مال إلا أن يزكى غيرهن

 شهد بـه ً رجلاًإن شهد رجلان على شهادة رجل في حق وعدلا: اللخمي عن محمد
  .يجز تعديل أحدهما الآخرجاز, ولو شهد رجلان بحق لم 
  . ولو اشتركا في أصل آخر,وشرط نقل غير الزنا اثنان

 وشــــهادة رجلــــين تجــــوز عــــلى شــــهادة عــــدد كثــــير, ولا يقبــــل أقــــل مــــن اثنــــين في :فيهــــا
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  .الحقوق عن واحد فأكثر
ُ الماجشونقال ابن : اللخمي لا يجزئ في الشهادة على السماع أقل مـن أربعـة; لأȂـه : ِ

لــشهادة فــلا يجــري عــلى قولــه في المــال والحــدود غــير الزنــا أقــل مــن أربعــة, كالــشهادة عــلى ا
ً فـــإن كانـــت الـــشهادة عـــلى القـــاضي بحكـــم تـــضمن مـــالا كفـــى ,وإن نقـــل عـــن حكـــم قـــاض

  .اثنان, وإن كانت على بينة في الحكم لم يجز أقل من أربعة
  .هوشرط نقل الزنا أربعة عن كل واحد اثنان, فتصح الشركة في كل أصل أو بعض

 تجوز الشهادة على الشهادة في الزنـا مثـل أن يـشهد أربعـة عـلى شـهادة :في الرجم منها
أربعــة, أو اثنـــان عـــلى شــهادة اثنـــين, واثنـــين عــلى شـــهادة اثنـــين آخــرين, ولـــو شـــهد اثنـــان أو 
ثلاثــــة عــــلى شــــهادة أربعــــة لم يجــــد الرجــــل وحــــد الثلاثــــة إلا أن يقيمــــوا أربعــــة ســــواهم عــــلى 

  . ويحد الزاني,, فلا يحدواشهادة أربعة أشهدوهم
  . واثنان على واحد,يجوز ثلاثة على ثلاثة في الزنا: وسمع أبو زيد ابن القاسم

ْبن رشدا هو نصها أن الـشهادة عـلى الـشهادة في الزنـا لا تـتم بأقـل مـن أربعـة, وذكـر : ُ
  .ما تقدم

م مـا  وإن تفرقوا لزم اثنان على كل واحد فيصيرون ثمانيـة, ويكفـي في تعـديله:وقال
ُ الماجــشونيكفــي في غــيرهم اثنــان عــلى كــل واحــد وأربعــة عــلى جمــيعهم, وقالــه ابــن  وابــن  ,ِ

َ أصـــبغ و,َعبـــد الحكـــم ْ  وقـــول ابـــن القاســـم في الـــسماع يجـــوز ثلاثـــة عـــلى ثلاثـــة, واثنـــان عـــلى ,َ
واحــد كــلام خــرج عــلى ســؤال ســائل لا أȂــه لا يجــوز عنــده أقــل مــن ذلــك; لأȂــه يجــوز عــلى 

  .ثلاثة, واثنان على الواحدمذهبه اثنان على 
ِّمطرف وروى أȂه لا يجوز في النقل في الزنا إلا ستة عـشر, أربعـة عـلى كـل واحـد مـن  َُ

 وكذا لا يجوز عنده في تعديل الـشهود عـلى الـشهود إلا أربعـة ,الأربعة اجتمعوا أو تفرقوا
ول  ويتخــرج فيهــا قــ,وســتون, أربعــة عــلى كــل واحــد مــن الــستة عــشر اجتمعــوا أو تفرقــوا

  . وأربعة على كل واحد إن افترقوا,ثالث, وهو جواز أربعة على جميعهم إن اجتمعوا
 يقبل في ذلك رجلان :أحدها: ذكر في عدد ناقلي شهادة الزنا أربعة أقوال: المازري

كـما يقبــل في أحــد القــولين عنـدنا شــهادة رجلــين في الإقــرار بالزنـا, إذ الــشاهدان عــلى رجــل 
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 كالــشهادة عــلى أربعــة رجــال أنهــم أقــروا عنــدهم بــأنهم يــشهدون في أȂــه أقــر عنــدهما بالزنــا
الزنــــا, وأذنــــوا لهــــم في النقــــل عــــنهم, فــــلا يفتقــــر في النقــــل إلى أربــــع كــــما افتقــــر إلى ذلــــك في 
الــشهادة بالمعاينــة بالزنــا; لأن طلــب الأربعــة في الــشهادة بالمعاينــة في الزنــا لــستر العــورات 

 بـه, فيـترجح هـذا القـول مـن أحـد القـولين في الــشهادة بخـلاف نقـل الـشهادة بـه أو الإقـرار
  .بالإقرار بالزنا
 وإن أثبتـه بتخريجـه المـذكور رد بأȂـه , إن أثبت هذا القول بنص فهو في عهدته:وفيها

في إقــــراره أســــقط حقــــه في طلــــب ســــتر الــــشرع عليــــه في تغلــــيظ ثبــــوت زنــــاه بأربعــــة شــــهداء 
 وهــو في نقــل الــشهادة عليــه ,ر الحقــوق وفــضيحته نفــسه, فــصار ذلــك عليــه كــسائ,بــإقراره

ً فوجـــب بقـــاء اعتبـــار العـــدد وجوبـــا أحرويـــا بـــدليل قـــول موجـــب ;بــاق عـــلى حقـــه في الـــستر ً
  .ثمانية أو ستة عشر

 وهـذا ,وقد يقبل في ذلك نقل أربعة ليطابق عـدد النـاقلين, عـدد المنقـول عـنهم: قال
هــذا إذا ســمع مــن كــل واحــد مــن  و,أربعــةكــالقول بأȂــه لا يقبــل في الإقــرار بالزنــا أقــل مــن 

 لا يقبـل في ذلـك أقـل مـن ثمانيـة عـلى أن كـل :وقيـلالأصل شـاهدان مـن الأربعـة النـاقلين, 
واحـــد لا ينقـــل عنـــه إلا رجـــلان لا مـــدخل لهـــما في النقـــل عـــن غـــيره كـــذا حكـــي عـــن بعـــض 

  .ًالناس هذا القول مطلقا
 يفتقـر :نقلوا مفترقين, وقيـلوالذي في الرواية عن عبد الملك أȂه يفتقر إلى ثمانية إذا 

ًإلى ســتة عــشر, وعنــد قائــل هــذا القــول لا يعــدل المعــاينين أقــل مــن ســتة عــشر رجــلا, وكــذا 
  . وهو عبد الملك أن التعديل لا يكون بأقل من ثمانية;قال من ذهب إلى شرط ثمانية

  :فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: ُقلت
  . المازري مع أربعة:أول أربعة

ْبـــن رشـــدا ًتقـــدم أن في المـــذهب قـــولا شـــاذا:  قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام:ُ  أن شـــهود الزنـــا ;ً
  .والحدود لابد أن يكونوا معلومي العدالة عند القاضي

  .تقدم تعقبه عليه بأن هذا القول إنما هو في الدماء لا في الحدود: ُقلت
  وفي كــل شيء,,ذكــر ابــن عبــد الغفــور أن التعــديل يكــون في الــدماء: قــال ابــن زرقــون
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َّدونةوهو قول مالك في كتاب الديات في الم َ.  
  . ولم يصحب هذا القول عمل,كون عدالة في الدماءتلا : وقال أحمد بن عبد الملك

  .وتتم الشهادة ببعض الأصل والنقل عن باقيه بشرط عدده عند قائليه
إن شهد واحد على رؤية نفسه, وثلاثـة عـلى شـهادة :  لمحمد عن ابن القاسم:َّالشيخ

ثــة فــذلك تــام, ولا يجــب الحــد حتــى يكــون عــدد الــشهود أربعــة عنــد الحــاكم, وكــذا لــو ثلا
 واثنـان عـلى , واثنان على شهادة اثنين, وأما واحـد عـلى رؤيـة نفـسه,شهد اثنان على الرؤية

 وحد شاهد الرؤية للقـذف, وشـاهدا النقـل إن لم يكـن في لفظهـم أȂـه , لم تجز;شهادة ثلاثة
ًا عــلى شــهادتهم أن فلانــا زان رأȆنــاه وفــلان معنــا لم يحــدا, وإن قــدم أشــهدون: زان, إنــما قــالا
  . ويشهدوا بها فيحد المشهود عليه, إلا أن يثبتوا على شهادتهم حين قدموا;الثلاثة حدوا
 وكــذا لــو مــات واحــد ,هــذا إن تــأخر ضرب الــشاهد الأول حتــى قــدم هــؤلاء: محمــد
دة الميــت مــنهم, وكــذا إن لم يقــدم مــنهم  لأȂــه قــد ثبتــت شــهادة اثنــين عــلى شــها;وقــدم اثنــان

َ أصبغغير واحد فشهد, قاله ابن القاسم وأشهب و ْ َ.  
ِّمطرفوروى  إن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مـات لم تقـم شـهادته إلا : َُ

  .بأربعة ينقلون عنهم
 لا تجـــوز حتـــى يـــشهد :وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم في الـــشهادة عـــلى الـــشهادة في الزنـــا

 وســـاعة واحـــدة في موقـــف واحـــد عـــلى , ويـــوم واحـــد, عـــلى أربعـــة في موضـــع واحـــدأربعـــة
  .صفة واحدة

ْبــن رشــدا  ولا الــساعة, وإنــما , ولا اليــوم,لــيس مــن شرط بينــة الزنــا تــسمية الموضــع: ُ
ج في رَْشرطها عند ابن القاسم ألا يختلف الشهود في ذلك, فإن شهد الـشهود بمعاينـة الفـ

                  وإن ســــــموهما , ولا نحــــــد الموضــــــع,لا نــــــذكر اليــــــوم:  قــــــالواج تمــــــت الــــــشهادة, وإنرَْالفــــــ
  .كان أتم

 ;لا تجوز شهادة أربعة عـلى أربعـة في الزنـا:  ثم قال,وذكر بعض ما تقدم في بينة الزنا
 ;ًا عــلى شــهادة كــل واحــد مــن الأربعــة أنهــم رأوه معــا يــزني بفلانــةًإلا أن يــشهد الأربعــة معــ

د في المكحلــــة, وإن تفــــرق إشــــهادهم لهــــم مثــــل أن يــــشهد اليــــوم وَرِْ كــــالم,هــــاْرجَجــــه في فرْفَ
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بــع,ا الثــاني, وبعــد غــد الثالــثً وغــد,أحــدهم  وأمــا إن تفرقــوا في الإشــهاد , والــذي يليــه الرا
 ثــــم ,اًمثــــل أن يــــشهد أحــــدهم اليــــوم عــــلى شــــهادة جميــــع الأربعــــة, ثــــم يــــشهدهم الثــــاني غــــد

ب,يشهدهم الثالث بعد غد ع في اليوم الذي يليـه, فـلا يجـوز ذلـك إلا عـلى  ثم يشهدهم الرا
 لأن الإشـهاد ;القول بجواز أن يفرق الشهود في تأدية الشهادة في الزنا, ومضى ذكر ذلك

  .على الشهادة كتأدية الشهادة فيما يلزم فيها
 أن ) وســــاعة واحــــدة, ويــــوم واحــــد,في موضــــع واحــــد(: ومــــراد ابــــن القاســــم بقولــــه

  .اًا واحدً الأربعة زنيكون الزنا الذي شهد عليه
ا عــلى شــهادتهم بكــل واحــد ًأن يــشهدوا كلهــم معــ) في موقــف واحــد: (ويريــد بقولــه

ا ً معــ;الـشهادة عنــد الحكـم عــلى مـن الــشهود الأربعـة, وأن يــؤدي الـشهود الأربعــة الـشهادة
  .غير مفترقين
 أو أقــل مــن أربعــة عــلى , فــإن شــهد أربعــة عــلى أقــل مــن أربعــة, إن تفرقــوا جــاز:وقيــل

 إلا أن يــــأتوا بــــما يوجــــب الحــــد عــــلى المــــشهود عليــــه, وذلــــك أربعــــة ســــواهم ;واُّدُ حــــ;أربعــــة
 على القول بأȂه لا يجوز تفرق الشهود في , أو على معاينة الزنا,يشهدون على شهادة أربعة

 وعــلى القــول بجــواز ذلــك يجــزئهم إن كــانوا ثلاثــة أن يــأتوا بــشاهد ,تأديــة الــشهادة في الزنــا
  . وعلى شهادة نفسه,هد على شهادة الأربعةيشهد معهم, يش

   خـــلاف حكـــم مـــا تقـــدم لمحمـــد عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب −ًأولا–مـــا حكـــاه : ُقلـــت
َ أصبغو ْ   .فتأمله َ

 ثـم قـدم , وحكـم بهـا, سمع يحيى ابن القاسم في شـاهدين نقـلا شـهادة رجـل:َّالشيخ
  .يفسخ ذلك: قال مالك, أو عنده في ذلك علم ,فأȂكر أȂه أشهدهما

 , أو عـن اثنـين فحكـم بهـا,عيسى إن نقلا عن شاهد, فحكم له مـع اليمـينَ سماع وفي
  . ولا يقبل تكذيبه لهما, ولا غرم عليهما,ثم قدم من نقلا عنه فأȂكر; فالحكم ماض

  .وروى نحوه أبو زيد
ِّطرفُوعن الثاني لم,  لرواية ابن حبيب; الأول:وعن المازري   . وابن القاسمَ

ْبـــــن رشـــــدا القاســـــم إنكـــــار الـــــشهود بعـــــد الحكـــــم كرجـــــوع الـــــشاهد عـــــن جعـــــل ابـــــن : ُ
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الشهادة بعد الحكم في أن الحكم لا يرد لاستواء المسألتين في أن الحاكم حكم بما يجـوز لـه 
  .من الشهادة دون تفريط

ا في إنكـــاره ًووجـــه تفرقـــة مالـــك هـــو أن إنكـــار المـــشهود عـــلى شـــهادته إن كـــان صـــادق
 إذ لم يثبــت عليــه أȂــه ;لتــصديقه في تكذيبــه شــهادته بطلــت الــشهادة ;وتكذيبــه مــن نقــل عنــه
 ثــم رجـــع عنهــا, فوجـــب رد الحكــم لـــئلا يتلــف عـــلى المقــضي عليـــه ,أشــهدهما عــلى شـــهادته

  .ماله, والشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما مقران بالعداء على المحكوم عليه
  . وبعده تامة,وإذا كذب الأصل الفرع قبل الحكم بطلت: ابن الحاجب

  . ولا غرم,يمضي: اسمابن الق
  . يمضي ويغرم الأصل لرجوعهم: وقيل,ينقض: ابن حبيب

  .قبل الحكم بطلت: قوله: ُقلت
ْبن رشدقال ا ْبن رشدولا ا َّالشيخ  والقول الثالث لم يحكه,ًاتفاقا: ُ ُ.  

 فلــم يحــدوا عــلى ;إن شــهد اثنــان عــلى شــهادة أربعــة: وقــال اللخمــي في كتــاب الــرجم
 حـد المـشهود ;دم الأربعة المنقـول عـنهم, فـإن ثبتـوا عـلى شـهادتهمقول ابن القاسم حتى ق

ّ يحـد: عـنهم, فقـال محمـد بالنقـل واختلف إن أȂكروا أنهـم أمروهمـا,عليه َ  لأنهـما ;القـادمون ُ
 وإن ,صـــارا شـــاهدين علـــيهم بقـــذفهم هـــذا الرجـــل, وجعلهـــم كـــالراجعين عـــن شـــهادتهم

ّيحــد  فلــم;لمعاينــة وواحــد عــلى ا,نقــل اثنــان عــن ثلاثــة َ  فــإن ثبتــوا عــلى مــا ,حتــى قــدم الثلاثــة ُ
بـــع الـــشاهد بالمعاينـــة عـــلى قـــول ابـــن القاســـم, ولم يحـــدوا عـــلى , حـــدوا هـــم;نقـــل عـــنهم  والرا

مـــــا :  وقـــــالوا, وإن أȂكـــــروا, وحـــــد المـــــشهود عليـــــه; لأنهـــــم يـــــضم الـــــشهادة,قـــــول أشـــــهب
ّ يحــدأشــهدناهما بــشيء لم َ  ,لى قــول محمــدالمــشهود عليــه, ويختلــف في حــد المنقــول عــنهم فعــ ُ

 ثـم قـدم المنقـول ,وعلى قول مالك في شاهدين على شهادة رجلـين بـمال, فقـضي بـشهادتهما
  .عنهما فأȂكرا الشهادة أȂه يرد الحكم لا يحدون

َ أصـــــبغ و,وقـــــال الأخـــــوان ْ  ولا شيء عـــــلى المنقـــــول ,الحكـــــم مـــــاض:  وابـــــن القاســـــم,َ
راجعين عــن شــهادتهم, وعــلى  ولم يــرهم كــال, ولا عــلى النــاقلين, فــرد مالــك الحكــم,عــنهم

ّ يحدقوله هذا لا َ ِّمطرف القادمون, وعلى قول ُ ّ يحـد لا;ًوابن القاسـم أȆـضا َُ َ المنقـول عـنهم,  ُ
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  . ثم أȂكر المنقول عنهم, ورجم,وتسقط دية المرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة
  .وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال

                  هــل يــنقض الحكــم : القــولين إذا أȂكــر المنقــول عــنهم بعــد الحكــمحنونسَــوذكــر ابــن 
  ?أم لا

  . فلا أعلم ما يثبت نقل ابن الحاجب القول الثالث إلا قول اللخمي:ُقلت
  .وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال

  .عنهم قبل الحكمن نقل َويرد بأȂه إنما قاله محمد في تكذيبهم م
ْبن رشـدوتقدم نقل ا  الاتفـاق عـلى بطـلان شـهادتهم في تكـذيبهم مـن نقـل عـنهم قبـل ُ

 ولا يلــزم مــن جعلهــم راجعــين قبــل الحكــم, جعلهــم كــذلك بعــد الحكــم لمــا تقــدم ,الحكــم
  .من توجيه

ْبن رشدا   . القول بإمضاء الحكم:ُ
ن المنقـول عـنهم بإنكـارهم وتبعه المازري في عزوه لمحمد في المسألة التي ذكر عنه أ

  . ولم يصرح بإغرامهم,كالراجعين
 أȂـه −َّالموازيةمن −في مسألة تكذيب الأصل من نقل عنهم قبل الحكم  َّالشيخ وزاد

را عـــــلى نفــــــسه, أو آل إلى أن صــــــار  ًلا يجـــــوز أن ينقــــــل عنـــــه إلا أن يكــــــون صــــــار ذلـــــك إقــــــرا
  .بمجرده منفعة فينفذ ذلك عليه

را : ُقلـــت بـــأن تكـــون شـــهادة الأصـــل بـــدين عـــلى رجـــل فلـــم تنقـــل عنـــه ًصـــيرورته إقـــرا
حتـــى مـــات المــــدين عـــلى المــــال, والأصـــل وارثـــه وصــــيرورة جحـــوده منفعــــة لـــه أن تكــــون 

  .سَّ وهو مدين للأصل فلم ينقل عنه حتى فل,شهادة الأصل على المشهود عليه بدين
نقلـــت ولـــو لم يعلـــم تكـــذيب المنقـــول عـــنهم للنـــاقلين إلا مـــن جهـــة أخـــرى : المـــازري

عــنهم أنهــم كــذبوا النــاقلين عــنهم; لمنــع هــذا مــن إيقــاع الحكــم لمــا وقــع مــن الاخــتلاف في 
الــــشهادة عــــلى المنقــــول عــــنهم, ولم تثبــــت هــــذه البينــــة الأخــــرى بتكــــذيب النــــاقلين إلا بعــــد 

 فقــد أشــار بعــض العلــماء إلى أن نقــض الحكــم فيــه آكــد مــن نقــضه بظهــور فــسق مــن ,الحكــم
أن بينة النقل وبينة نقل تكذيبهم للأصل إنما هما عـن  لعلة عنده و,حكم بشهادته لعدالته
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  . وبينتا التعديل والتجريح إنما هما عن ظن,قطع

وبالجملة لا يبعد إجراء المسألة على القولين في الحكم بشهادة من ظنت عدالته, ثم 
  .ثبت فسقه

 ففـي ,ملو أن الشهود الذين حكم القـاضي بـشهادتهم أكـذبوه بعـد أن حكـ: المازري
زيـــة  وتقــدم عــن,ً فــإن كــان القـــاضي عــدلا أمــضى حكمـــه; ينظــر الـــسلطان:المجموعــة  َّالموا

إنـما شـهدنا بهـا لزيـد عـلى : فيمن حكم لزيد على عمرو بمائة فنـسبه الـشهود للغلـط, وقـالوا
 عليـه بأȂـه أثبـت  ويغـرم لزيـد المائـة للبينـة,عمرو إن تيقن القـاضي كـذبهم لم يـنقض حكمـه

  .ليهمال من حكم ع
ً لــو رفــع الحكــم لغــيره والقــاضي فقــيرا انتــزع المــال ممــن حكــم لــه بــه, :ومقتــضى قولــه

  .لو شك القاضي في صدقهم وحرز أȂه غلط نقض حكم نفسه: وقال محمد
ْبــن رشــدولا  ولا , ولــو لم يــذكر الأصــل شــهادته:َ ســماع عيــسى مــن)يــوصي( في رســم ُ

في ,  عــلى الخــلافجَّرتخَُــ وأȂــا شــاك فيهــا ,لا أذكرهــا:  وإنــما قــال,قطــع بأȂــه لم يــشهد بنقلهــا
 ولم يقطـع عـلى أȂـه , وشـك فيـه,العمل بالحديث إذا رواه الراوي; فتوقف فيـه المـروي عنـه

  .ثِّدُلم يح
  .ظاهر لفظه أȂه لا نص فيها: ُقلت

زيـــــة وقـــــد تقـــــدم عـــــن ه وكـــــذا ذكـــــر,  كإنكـــــاره; الأصـــــل في النقـــــل عنـــــهَّكَ شـــــَّإن :َّالموا
  .اللخمي

  ]عن الشهادةباب الرجوع [
هــو انتقــال الــشاهد بعــد أداء شــهادته بــأمر إلى عــدم الجــزم بــه : الرجــوع عــن الــشهادة

  ., فيدخل انتقاله إلى شك على القولين بأن الشاك حاكم أو غير حاكم)1(دون نقيضه
                                     

مــصدر انتقــل والانتقــال أصــله في المحــسوسات الخــروج مــن موضــع إلى ) انتقــال: (قولــه: َّ الرصــاع قــال)1(
                     وفيـــــــه ,رجـــــــوع الـــــــشاهد ومنـــــــه , وقـــــــد يطلـــــــق في المعـــــــاني مثـــــــل الرجـــــــوع عـــــــن قـــــــول أو رأي,موضـــــــع

  .مسامحة وتجوز
= 
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  . ميل الشاهد:هلا قال ):فإن قلت(
ُقلت(  , لأن الميل يدل على قربه من عدم الجزم بـه;الانتقال أصرح في الدلالة على الرجوع من الميل :)ُ

  .أخرج غير الشاهد) الشاهد: ( قولهوإن كان أخصر من الانتقال لكنه لا يؤدي معناه
  .اً فإنه لا يسمى رجوع,أخرج به انتقاله قبل الأداء) بعد أداء شهادته: (ولهق

ا فعليه يحـذف بعـد ً وظاهر كلام المازري ولفظه أȂه يسمى رجوع, وذلك ظاهر الروايات:َّالشيخقال 
  .أداء شهادته

  . على رأي وعلى رأي وهو أخصر كما جرت عادته:هلا قال ):فإن قلت(
ُقلت(   . له في رسومه فيما رأȆتهنضبط ذلكلم ي :)ُ

  .يتعلق بالشهادة) بأمر: (قوله
 , إلى عــدم الجــزم بــالأمر: أي; إلى عــدم الجــزم بــه متعلــق بانتقــال وضــمير قولــه بــه يعــود عــلى الأمــر:قولــه

 فيدخل انتقال الـشاهد إلى شـك عـلى القـولين : ولذا قال,وإذا لم يجزم بالأمر دخله الشك فيه أو الوهم
 لــيس بحــاكم يعنــي أن الحــد يــدخل فيــه الانتقــال إلى الــشك ســواء قلنــا بــأن الــشاك إن الــشاك حــاكم أو

والقــــرافي انظــــر مختــــصره   وأشــــار إلى القــــولين في الــــشاك مــــن كــــلام المحــــصول,لــــيس بحــــاكم أو حــــاكم
  . فإنه ذكر ذلك فيهالأصولي

دون الجــزم  وفي بعــض النــسخ ,الــضمير في نقيــضه المــضاف إليــه يعــود عــلى الأمــر) دون نقيــضه: (قولــه
 ومعنى هذه الزيادة على أنهـا ليـست مـن الرسـم أن الرجـوع شرطـه الانتقـال إلى عـدم الجـزم بـما ,بنقيضه

 لأȂـــا لـــو قلنـــا بالثـــاني لكـــان التعريـــف غـــير مـــنعكس ;شـــهد بـــه لا الانتقـــال إلى الجـــزم بنقـــيض مـــا شـــهد بـــه
  .بصورة الشك إذا عرض له بعد أداء شهادته

  .زيادة وأي شيء قصد بهائدة هذه الما فا): فإن قلت(
ُقلـــت( يحتمــــل أن يكــــون حقــــق أن الــــشرط في الرجــــوع إنــــما هــــو مــــا ذكــــر لا الانتقــــال إلى النقــــيض كــــما  :)ُ

  . ويخرج به ما ذكرنا,قررنا
  .  لأنها أخصر من دون; لا:هلا قال): فإن قلت(

ُقلـــت قيـــد  ويحتمـــل أن يكـــون أخـــرج بهـــذا ال,لا يـــصح ذلـــك صـــناعة لأجـــل حـــذف الخـــافض للنقـــيض: ُ
 ,اً ورد شــهادته مطلقــ, وهــذا رجــوع يوجــب تجريحــه,انتقــال الــشاهد إلى نقــيض مــا شــهد بــه وجزمــه بــه

 وإن , ولا يبطـل ذلـك شـهادته, وادعـى وهمـا بـشبهة أقيـل,وقد وقع في الأقضية إذا استقال قبل الحكـم
  .اعترف بكذبه ردت شهادته في هذا وفي غيره

 ولم يقل فيهـا إنـه لـيس برجـوع بـل رجـوع ,م من ذلككيف يصح ذلك مع أن الرجوع أع ):فإن قلت(
 وقــد , لأن تعريفــه لمطلــق رجــوع فــلا يــصح الحمــل عــلى مــا ذكرتــه;مبطــل للــشهادة فــلا يــصح إخراجــه
  . وقسموه إلى عمد وغيره,قسموا الرجوع إلى أقسام ثلاث

= 

422



אא 

 

423

423

  . قول الأصبهاني شارح المحصولوالأول
  . قول القرافيوالثاني

, وظـاهر لفـظ المـازري صـدقه عـلى مـا  وهـو ظـاهر الروايـات,وقيد بعـد أداء شـهادته
  ).بعد أداء شهادته (:قبل الأداء; فعليه بحذف لفظ

به عن فصل الرجوع :  وقـال,إن سئل مـريض عـن شـهادة فأȂكرهـا: قال في ثاني جوا
ما أشهد به بينكما باطل, ثم أداها واعتذر عـن سـابق قولـه بخـوف الـوهم لمرضـه ونحـوه, 

  .فالأصل بطلانها
 مــن ســئل عــن شــهادة :ً وقــال أȆــضا, لــصدق عــذره بقرينــة مرضــهتقبــل: وقــال مالــك

 ولم يمــض مــن الزمــان مــا ينكــر فيــه ,ًإن كــان مــبرزا: تــذكرتها, قيــل:  ثــم قــال,فلــم يــذكرها
  .صحة ما اعتذر به

  . ثم يذهب,في الواجب قبولها على الإطلاق; لأن الشك يعرض للعالم: المازري
  .ً قبلت إن كان مبرزا;ذكرتها: ال ثم ق,أȂا تذكرتها: إن قال: سَحنونوقال 
  .وقول المازري في هذا أحرى منه في الأولى: ُقلت

 =                                     
ُقلت(   .الوجه الأول هو أظهر في قصده فيما يظهر :)ُ
 ثـــم انتقـــل إلى مـــا ذكــر عنـــد غـــير قـــاض أو عنـــد نفـــسه يظهـــر مـــن ,دتهإذا أدى الـــشاهد شـــها ):فــإن قلـــت(

ِّمطرفـــــأن ذلـــــك رجـــــوع مـــــع أن َّ الـــــشيخ كـــــلام ُ الماجـــــشون ا وابـــــن َُ                 لا يتقـــــرر رجـــــوع إلا عنـــــد مـــــن :قـــــالاِ
  . ثبت عنده

ُقلت ْن زرب واختـاره ابـ, بصحة الرجوع عند غـير مـن أدى عنـدهسَحنونقد قال : ُ ار أن  ولنـا أن نختـ,َ
  .− رحمه االله ونفع به− وغير العامل فلا يرد عليه ما ذكر ,الرسم لمطلق رجوع بعد الأداء العامل منه

َّدونةإذا ثبت الرجوع بعد حكم الحاكم بدين فقد وقع في الم ):فإن قلت(  ضمان الـشاهدين فهـل ذلـك َ
  . ?ا أو لا بد من تفصيلهًمطلق
ُقلــت مــة تقــع مطلقــ:مــنهم مــن قــال أن أصــحابه اختلفــوا فسَــحنوننقــل : ُ  لا : ومــنهما مــن قــال,اً إن الغرا

مـة إلا إذا قـالوا  , هنـا إلى فائـدةَّالـشيخ وأشـار , وهمنـا فـلا, فـانظر ذلـك: وأمـا إن قـالوا, زورنـا:تقع الغرا
 وأمــا المــأذون فيــه فــلا تقــع التــسوية ,وهــي أن قــولهم الخطــأ والعمــد ســواء معنــاه في العمــل غــير المــأذون

  . وكذا يقال في الشاهد إنه مطلوب بالشهادة انظره,ب الشاة ضرب مثلهاكالراعي يضر
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   فقـــول مالـــك في ,علمتهـــا:  ثـــم رجـــع, ثـــم قـــال,لا أعلمهـــا: وإن قـــال: سَـــحنونقـــال 
  .ذلك اختلف
لأن الــشك يعــرض للعــالم كــالنص عــلى  الواجــب قبولهــا عــلى الإطــلاق;: قولــه: ُقلــت

 سَـحنون عـن شـهادة لم يـذكرها أȂـه شـاك, ومـا ذكـره عـن أن ما سئل عنه مالك فيمن سـئل
لا أعلمهـا ظـاهر في صـدقه عـلى الـشك, فيتحـصل منـه في قبـول شـهادة :  وإن قـال:في قوله

ًإن كــان مــبرزا لإحــدى : ثالثهــا,  ثــم رجــع إلى الجــزم بهــا,مــن صرح بــشكه فيهــا, أو ملزومــه
 ,سَــــحنونثــــاني روايتــــي  و,اًالواجــــب قبولهــــا مطلقــــ:  مــــع قــــول المــــازريسَــــحنونروايتــــي 

  .ورواية المازري
 فأȂكرهـا ;ابـن القاسـم مـن سـئل عـن شـهادة وهـو مـريضَ سماع  هيومسألة المريض

ًكنـــت مريـــضا :  وقـــال,كـــل شـــهادة أشـــهدتها بـــين فـــلان وفـــلان باطلـــة, ثـــم شـــهد بـــه: وقـــال
فخفت أن لا أكون أتثبت بها, وشهد هذا القول الذي له وجه يعـرف جـازت شـهادته إن 

  .ًدلا لا يتهمكان ع
ْبن رشدا َ سماع ًمعناه إن كان مبرزا في العدالة, وهذا إن سألها لتنقل عنه على ما في: ُ

لا أشــهد :  فقــال,بلغنــي أȂــك تــشهد عــلي بكــذا:  فقــال لــه,يحيــى, ولــو لقيــه مــن عليــه الحــق
عليــك بــذلك ولا لي منــه علــم, وإن شــهدت عليــك بــه فــشهادتي باطلــة, ثــم شــهد لم يقــدح 

  . وهو تفسير لقول مالك هذا,ه ابن حبيبادته, وإن كان على قوله بينة, قالذلك في شه
: يحيى, والفرق بين الموضعين أȂه يقول في الوجـه الثـانيَ سماع ولقول ابن القاسم في

ًإنما قلت له معتذرا, ولم أزل عالما بما شهدت به, والوجه الأول لا عذر له فيما أقر به على  ً
 إلا أن يــأتي بــما لــه وجــه مــن أȂــه خــشي أن لا ;ة فوجــب أن تبطــلنفــسه مــن الجهــل بالــشهاد

  .ًيقوم بها في مرضه فيصدق إن كان مبرزا
ًإن فلانـا ادعـى أȂـك تـشهد : يحيى هو قوله من قيل له وهو عند القـاضيَ سماع :ُقلت

 ومالـه عنـدي علـم, ثـم ,مـا أذكـر أȂـه أشـهدني عليـه بـشيء: في ذكر حق لـه عـلى فـلان, فقـال
ر فعـاد إلى القـاضي بعـد أȆـام فــشهد في ذلـك الحـق جـازت شـهادته إن كـان ممــا انـصرف فـذك

  . ولا يتهم في شيء من عمله,لا يشك في عدالته
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ً وادعــى وهمــا, وجــاء بــشبهة أقيــل, ولا , إن اســتقال الــشاهد قبــل الحكــم:في أقــضيتها
  . وفي غيره,تبطل شهادته إلا أن يعرف كذبه فيما شهد فيه فترد شهادته في هذا

 ولهـــما عـــذر بـــين يعـــرف بـــه صـــدقهما, ,إن رجعـــا قبـــل الحكـــم: وقـــال في كتـــاب الـــسرقة
وكانـا بينـي العدالـة أقـيلا, وجـازت شـهادتهما بعـد ذلـك, وإن لم يتبـين صـدقهما لم يقـبلا فـيما 

 ثــــم قــــالا قبــــل , ولــــو أدبــــا لكــــان لــــذلك أهــــلا, ولــــو شــــهدا عــــلى رجــــل بالــــسرقة,يــــستقبلان
  ., لم يقطع واحد منهما هذا الآخر بل هو;وهمنا: القطع

زيـــــة وللـــــشيخ عـــــن  لم يقـــــبلا, وقالـــــه ابـــــن القاســـــم ;إن قـــــالا قبـــــل الحكـــــم وهمنـــــا :َّالموا
ولـــو قـــالا في آخـــر عـــلى هـــذا شـــهدنا, ووهمنـــا في الأول لم يقـــبلا عـــلى واحـــد : وأشـــهب قـــالا

  . ورواه ابن القاسم,منهما
أȂفـــسهما عـــن كـــان ذلـــك في حـــق أو قتـــل أو سرقـــة أو قتـــل في إخـــراجهما : قـــال أشـــهب

  .العدالة بإقرارهما أنهما شهدا على الوهم والشك
 ,إذا اسـتقال الـشاهد قبـل القـضاء أو بعـده: وأȂـا أقـول: سَـحنونيحيى قـال َ سماع وفي

 وأقيــل في شــهادته فــيما يــستقبل إذا كــان ,وادعــى أȂــه غلــط, ثــم ذكــر أو شــبه عليــه قبــل قولــه
ًعدلا مرضيا ً.  

ْبن رشدا ضاء فـلا خـلاف في قبـول قولـه, فتجـوز شـهادته فـيما إن كان ذلك قبـل القـ: ُ
 لا تجوز شهادته : فقيل; رضى, وإن استقال بعد الحكمً ولا يؤدب إن كان عدلا,يستقبل

َّدونــة وهــو قــول مالــك في أقــضية الم, وإن شــبه عليــه,فــيما يــستقبل , سَــحنون خــلاف قــول َ
 في وجــوب غرمــه إذا شــبه هــذا أȂــه تجــوز شــهادته فــيما يــستقبل إذا شــبه عليــه, وكــذا يختلــف

  . ولا يؤدب,عليه
توقـــــف في قبـــــول :  إن وقـــــع بعـــــد أدائهـــــا تـــــشكك فعـــــاد إلى القـــــاضي, فقـــــال:المـــــازري

 , فـذهب بعـض النـاس إلى أن ذلـك عـلى قـولين;ذهـب عنـي التـشكك:  ثم قال لـه,شهادتي
  .ولا يبعد أن يكون هذا التشكك كما حكيناه عن المذهب إذا جرى ذلك منه قبل أدائه

  .زال الشك:  ثم قال,تشككت: فإن قال: ل ابن الحاجبقا
 ,تـذكرتها فالواضـح قبولهـا: هـي مثـل التـشكك قبـل الأداء, ثـم يقـول: فقال المـازري
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  .ا قبلتً إن كان مبرز:وثالثها
وليس في كـلام (:  وقال,فذكر ما نقلناه عنه آنفا: قال المازري: قال ابن عبد السلام

  .ً وذكر ما نقلناه عنه أولا, إذا شك قبل الأداء)المازري بيان للأقوال الثلاثة
 يــرد بــما بينــاه مــن دلالــة لفــظ )ولــيس في كــلام المــازري بيــان للأقــوال الثلاثـة(: وقولـه

  .المازري على تحصيل الأقوال الثلاثة
  : وقبل إنفاذه في المال لا يمنع إنفاذه,ورجوعهما بعد الحكم

لمـــال وجـــب للمحكـــوم لـــه قـــبض  وقبـــل قـــبض ا,إن رجعـــا بعـــد الحكـــم: ابـــن حـــارث
  .اًالمال اتفاق

 وهــــو ,وفي سرقتهــــا إن رجعــــا بعــــد الحكــــم بــــدين ضــــمناه ظــــاهره, ولــــو قبــــل تنفيــــذه
زيــــةمقتــــضى نقــــل الــــصقلي عــــن  إن رجعــــا بعــــد الحكــــم فهــــرب المقــــضي عليــــه قبــــل أن : َّالموا

ى يــؤدي, فطلــب المقــضي لــه الــشاهدين بــما كانــا يغرمــان لغريمــه لــو غــرم; لم يلزمــه غــرم حتــ
يغـــرم المقـــضي عليـــه, ولكـــن ينفـــذ القـــاضي الحكـــم للمقـــضي عليـــه عـــلى الـــراجعين بـــالغرم; 

 ثــم رجعــا; فــلا غــرم , وكــما لــو شــهدا بحــق إلى ســنة, فــإذا غــرم أغــرمهما;هــرب أو لم يهــرب
  .عليهما حتى يغرم هو
للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين بالمال, حتى يـدفعاه : َعبد الحكموقال محمد بن 

  . له بهعنه للمقضي
زيــة عــن َّالــشيخالــصقلي و  ودفعــه , فحكــم الإمــام بقتلــه;ًلــو شــهدا بقتلــه عمــدا: َّالموا

  . فهذا اضطرب فيه;للولي فأقرا بالزور قبل أن يقتل
 ثـــم رجـــع ,مـــرة ينفـــذ الحكـــم بقتلـــه; لأنهـــما الآن لا تقبـــل شـــهادتهما: قـــال ابـــن القاســـم

 والعقل فيـه , وشبهه,وكذا القطع ولكن أقف عن قتله لحرمة القتل, ,هذا القياس: فقال
  ., واختلف فيه قول أشهب كابن القاسمَّأحب إلي

َ أصبغ ْ  والـرجم في زنـى المحـصن وكـل شيء, وأستحـسن , والقطـع,القتـل: القيـاس َ
 ولا مــشهود عليــه, وأراه شــبهة , ولا ديــة عــلى شــاهد;لحرمــة الــدم خطــر القتــل أن لا يقتــل

  . وقاله محمد,كبيرة
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أحــب إلي أن يكــون فيــه العقــل, لم يــذكر عــلى مــن يكــون : ن القاســم قــول ابــ:المــازري
 وإن أراده فهـل علـيهم ديـة مـن , لأنهم أبطلوا الدم فيغرموا ديتـه;العقل, هل على الشهود

 ,ً قد يكون القتيل رجـلا, والقاتـل امـرأة;شهدوا عليه أو دية القاتل; لأن الدية قد تختلف
  .ل حتى لايبطل الدم عنهوالأظهر أن مراده أن العقل على القات

 : ثالثهـا, وسـقوطه لا لبـدل,ففـي تنفيـذ رجمـه, ولو كان رجوعهما ذلك في زنا محصن
ّيحد َ للخمي عن أحد قولي ابـن القاسـم مـع أحـد قـولي أشـهب, وثـاني قـولي ابـن  حد البكر, ُ

  .القاسم والمازري عن محمد
ما في زنــا محــصن,  ولــو كــان رجــوعه:عــن البرقــي عــن أشــهب َّالــشيخ إنــما نقلــه: ُقلــت
  . وسقوطه لعقوبته فقط قولا ابن القاسم مع اللخمي عن محمد واختياره,ففي إنفاذه

  . الحدءدر ما شهدنا إلا بزور:  وإن قالت البينة بعدما وجب الحد:وفي القذف منها
  . وقبل الاستيفاء,الثانية بعد القضاء: قال ابن الحاجب
لا يـستوفى لحرمـة الـدم, :  وغـيره,ًقـال أȆـضايـستوفي الـدم كالمـال, و: قال ابن القاسم

  .ومثله لو رجع شهود الإحصان لجلد جلد البكر
  . ويحد حد البكر;معناه أȂه لا يرجم: قال ابن هارون

مثــل رجــوع شــهود القتــل, رجــوع شــهود شرطــه بــإن شــهود : وقــال ابــن عبــد الــسلام
د الإحصان, فـإذا رجـع الزنا أوجبوا مطلق الحد على الزاني, وقيد كونه رجمًا وجب بشهو

شهود الإحصان قبل استيفاء هـذا الحـد, فعـلى أحـد قـولي ابـن القاسـم في المـسألة الأولى لا 
 ,وهـو الــرجم,يعتـبر رجـوعهم, وعــلى القـول الآخـر يعتــبر في إسـقاط مـا أوجبتــه شـهادتهم 

  . وهو صادق بحد البكر,ويبقى مطلق حد الزنا
 الزنــــــا لا أعرفهــــــا لغــــــير ابــــــن مــــــسألة رجــــــوع شــــــهود الإحــــــصان دون شــــــهود: ُقلــــــت
 والــصواب جريهــا عــلى ,وتفــسيره ابــن هــارون خــلاف تفــسيره ابــن عبــد الــسلام, الحاجــب

 وأربعــة بزنــاه, ثــم رجعــوا أجمعــون فعــلى القــول الأول ,اخــتلافهم إذا شــهد اثنــان بإحــصانه
ن  وعليــه يــأتي تفــسير ابــن هــارو,ًألا غــرم عــلى بينــة الإحــصان لا ينفــذ الحكــم برجمــه اتفاقــا

إن رجعـــا بعـــد الحكـــم عـــن : عـــلى القـــول بغـــرمهم يـــأتي تفـــسير ابـــن عبـــد الـــسلام تقـــدم قولهـــا
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  . ولو لشك, وظاهره,شهادتهما بدين ضمنا
: إن قـالوا:  فقـال,اختلف أصحابنا في رجوع البينة بعـد الحكـم: سَحنون عن َّالشيخ

ا مــــا أتلفــــوا زورنــــا, غرمــــو:  فــــلا غــــرم علــــيهم ولا أدب, وإن قــــالوا;أوهمنــــا أو شــــبه علينــــا
  .وأدبوا

  . ويؤدب المتعمد;ولو في الوهم والشك, يغرمون: وقال آخرون
ً الخطــأ في أمــوال النــاس كالعمــد اتفاقــا في المــذهب, ولــذا رجــح غــير :إن قيــل: ُقلــت

  .واحد القول الثاني بما وجه القول الأول
 المـأذون إنما وقع الاتفاق عـلى أن الخطـأ كالعمـد في أمـوال النـاس في فعـل غـير: ُقلت

 والمـــأذون لـــه في الفعـــل لـــيس كـــذلك كـــالراعي يـــضرب الـــشاة ضرب مثلهـــا ,لـــه في الفعـــل
ء عبـــد فيـــشتري أبـــا الموكـــل خطـــأ لا ضـــمان عليـــه,  فتهلـــك لا يـــضمنها, والوكيـــل عـــلى شرا

 فـــــالقول بعـــــدم ضـــــمانه بنـــــاء عـــــلى أȂـــــه يطلـــــب الـــــشهادة منـــــه ;والـــــشاهد مطلـــــوب بالـــــشهادة
  .  وعدم الضمان, أن الأصل عدم التفريطكالمأذون له في الفعل منضما إلى

ْبــن رشــدوعــزا ا وهــو : عيــسى القــول الأول لــسماع عيــسى ابــن القاســم قــالَ ســماع  فيُ
ُ الماجشونقول ابن    .حكاه عنه ابن حبيب ِ

 وعـــزا ,هـــو قـــول جميـــع أصـــحابنا المغـــيرة وابـــن دينـــار وابـــن أبي زيـــد وغـــيرهم: وقـــال
َّدونـةالمالثاني لقول ابن القاسم في السرقة من  ابـن َ سـماع , وهـو ظـاهر مـا في أول رسـم مـنَ
ِّمطرف القاسم, ونص قول ابن حبيب عن َ أصبغوابن القاسم و ,َُ ْ َ.  

بــــا إذا شــــهدوا بحــــق : َّالــــشيخ ًقــــول محمــــد لم يحفــــظ عــــن مالــــك في غــــرم الــــشهود جوا
  . ولكن قال ذلك أصحابه أجمع المدنيون والمصريون,فحكم به, ثم رجعوا
أخــبرني مــن أثــق بــه عــن عبــد العزيــز بــن أبي ســلمة في رجــوع أحــد : قــال ابــن القاســم

  . ولا يرد الحكم;يغرم نصف الحق: الشاهدين بعد الحكم قال
  . ولم يتكلم فيما وراء ذلك,يمضي الحكم: ًفسألت عنه مالكا فقال: قال ابن القاسم

ْبـن وهـبوقال ابـن القاسـم وأشـهب وا َ أصـبغ وعبـد الملـك وَعبـد الحكـموابـن  َ ْ إنـه : َ
  .يغرم نصف الحق
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 ,ولا شيء علــيهما حتــى يقــرا بتعمــد الــزور; ولــو قــال ذلــك أحــدهما: قــال ابــن القاســم
 ويغـــرم , أو كـــان قـــضاه الـــدين ونـــسيت, فهـــذا يغـــرم, أو شـــبه عـــلي,وهمـــت: وقـــال الآخـــر

َ أصــــبغ وَعبــــد الحكــــمالآخــــر نــــصف الحــــق, وكــــذا قــــال عبــــد الملــــك وابــــن  ْ : وقــــال أشــــهب َ
  . واعتذرا بسهو أو غلط,إن لم يتعمدا و,يضمنان إذا رجعا

لم لا يلــزمهما مــا أدخــلاه فيــه ممــا لم يكــن عليــه بجنــايتهما, وإن : َعبــد الحكــم لابــن ُقلــت
  . وانظر فيه,ما أقر به:  فقال لي,كانت خطأ
به: ُقلت   .قد تقدم جوا

  .ولا يمين على المقضي له برجوع أحدهما, ولو كان قبل قبضه حقه: قال محمد
  :وفي الديات أربعة أقوال: َ سماع عيسى فيشْدُبن رقال ا
, لــيهما لابــن القاســم في هــذا الــسماعالديــة في مــالهما إن تعمــدا الــزور أو شــبه ع: الأول

ِّمطرفوفي الواضحة و َ أصبغ وَُ ْ َّدونة وظاهر كتاب السرقة من الم,فيها َ َ.  
 قالـه ابـن ,مـوالهماإن تعمدا كان عليهما القصاص, وإن شبه عليهما فالديـة في أ: الثاني

  .ط وروي عن علي ابن أبي طالب ,نافع وأشهب
  وإن شـــبه علـــيهما كانـــت عـــلى عـــواقلهما, قالـــه ,إن تعمـــدا فالديـــة في أمـــوالهما :الثالـــث

َأصبغ ْ   .في سماعه من الديات َ
ُ الماجشون قاله ابن ,ً وإن شبه عليهما كان هدرا,إن تعمدا فالدية في أموالهما :الرابع ِ 

  . وابن أبي حازم وغيرهم,وابن ديناروالمغيرة 
  . والدية في أموالهما,القصاص: ففي العمد قولان

  .هدر: وفي التشبيه في كونها في المال أو على العاقلة, ثالثها
عــزا المــازري القــولين في تعمــد الــزور بالقــصاص, وكــون الديــة في أمــوالهما لــروايتين 

  . اختيار بعض حذاق البغداديين:والأولى: قال
والنـاظر في القـولين بغمـض وعـد هـذه المـسألة ,  أشهر عند أصـحاب مالـك:الثانيةو

ًأصولا وفروعا من المعضلاتَّية أبو المعالي على استئجار في العلوم الشرع ً.  
 ,الأظهــــر أنهــــا غــــير معــــضلة لوضــــوح أمرهــــا, فــــإن القتــــل إنــــما وقــــع بــــشهادتهما: ُقلــــت
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  .ما كآلة قتل بهماوإكراههما القاضي على قتله, وصيرورته بشهادته
ـــا منـــا أن : لـــو قـــال الـــشهود لمـــا رجعـــوا: المـــازري لم نتعمـــد بـــشهادتنا الكاذبـــة قتلـــه ظنً

 وربـما لحـق هـذا , فقـد اضـطرب فيـه العلـماء,القتل لا يلزمه, وأن القاضي لا يقبـل شـهادتنا
  .بمسائل شبه العمد, وهو القتل الذي ليس بعمد محض, ولا خطأ محض

لــــم بكــــذب الــــشهود فحكــــم بــــالجور وأراق هــــذا الــــدم,كان ولــــو أن القــــاضي ع: قــــال
حكمــه حكــم الــشهود إذا لم يبــاشر القتــل بنفــسه بــل أمــر بــه مــن تلزمــه طاعتــه, ولــو أن ولي 

 فقتـل قاتـل وليـه اقـتص ,الدم علم بكـذب الـشهود في شـهادتهم, وبـأن القـاضي علـم ذلـك
 , يقتل كالشهود خيال فاسـدلا: , وقول أبي حنيفةَّشافعيةوالَّية منه بلا خلاف عند المالك

وتبع ابن شاس وابن الحاجب المـازري فـيما ذكـره في علـم القـاضي بكـذب الـشهود, فقـال 
  . ولم يباشر القتل فحكمه حكمهم, وحكم,لو علم الحاكم بكذبهم: ابن الحاجب

ظــاهر كلامــه أن الخــلاف المتقــدم بــين ابــن القاســم وأشــهب : فقــال ابــن عبــد الــسلام
  .جار هنا

َّدونـــةل في آخـــر الـــرجم مـــن الموقـــد قـــا  وقطـــع الأȆـــدي أو ,إن أقـــر القـــاضي أȂـــه رجـــم: َ
 وعليـه ,ًجلد تعمدا للجور أقيد منـه, وهـو ظـاهر في أن القـود يلـزم القـاضي, وإن لم يبـاشر

  . وما أظنه يختلف في ذلك,حمله بعض الشارحين
َّدونـةمـا في الم: ُقلت  عنـه فـيما أقـر حنونسَـ مثلـه في النـوادر لروايـة ابـن القاسـم ولابـن َ

  .به من تعمد جور إن قامت عليه بينة فليقتص منه
 ومـــاوافقهما ممـــا ,وقـــد يفــرق بـــين مــسألة المـــازري, وبـــين مــسألة كتـــاب الــرجم: ُقلــت

 والجــور دون اســتناد منــه لــسبب ,ذكرنــاه بــأن محمــل مــسألة كتــاب الــرجم أȂــه أقــر بالعــداء
  .ظاهر

 , وهـــــــو البينـــــــة المـــــــذكورة, لـــــــسبب وهـــــــو مـــــــستند في الظـــــــاهر,وفي مـــــــسألة المـــــــازري
 وهــو , إن لمــن قــذف:ا لــه أثــر وشــبهة كقولهــاًوالاســتناد إلى الــسبب الظــاهر, وإن كــان كاذبــ

  .َعبد الحكمًيعلم من نفسه صدق قاذفه, فيما رماه به أن يحده خلافا لابن 
إن رجعــــوا عــــن شــــهادتهم بــــشتم أو حــــد قــــذف أو زنــــا بكــــر, أو لطمــــة أو : سَــــحنون
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 وأقروا بـالزور; فـإنما فيـه عنـد , الأدب بعد القضاء في ذلك بالأدبضرب بسوط يوجب
   ولا ,أصــــــحابنا إلا الأدب مــــــن الــــــسلطان لا قــــــود ولا حــــــد, ولا تقــــــع المماثلــــــة في اللطمــــــة

  . ضرب السوط
وقــــد يــــسبق إلى الــــذهن أن مــــن يــــرى القــــود في الــــسوط مــــن : قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام

ن الــشهود, وهــذا إنــما يــتم لــو كــان أشــهب أصــحابنا يــرى للمــشهود عليــه هنــا أن يقــتص مــ
  .الذي يوجب للمشهود عليه القصاص من الشهود يقول بالقود من السوط

يـرد تعقبـه التخـريج بـأن الحكــم عـلى المـشهود عليـه بالـضرب بالـسوط إن كــان : ُقلـت
  . فيجب الحكم به على الشهود برجوعهم;به فهو عند الحاكم مماثل

 وإن لم يحكــم عــلى المــشهود عليــه بالــضرب , التقــديروالتخــريج إنــما يتــصور عــلى هــذا
 وحكــــم عليــــه بمطلــــق الأدب فواضــــح; لأȂــــه لا يحكــــم عــــلى ,بالــــسوط لعــــدم تماثلــــه غــــيره

  .الشهود إلا بالأدب
يـرد بـأن القـول بعـدم القـود في الـسوط بنـاء في تـصور )  إلـخ...وهذا إنما يتم: (وقوله

  .ود في السوط حسبما بيناه فتأملهالتخريج المذكور, وإنما يتصور على القول بالق
إن شــهد رجــلان بــأن هــذا الرجــل قتــل ابــن هــذا : عــن ابــن القاســم َّالموازيــة  فيَّالــشيخ

ًعمــدا فقــضي بقتلــه فقتــل, ثــم قــدم الابــن حيــا غــرم الــشاهدان ديتــه في أمــوالهما  إن تعمــدوا ;ً
َ أصـبغ وعلى الأب, وقاله , ولا على عاقلته, ولا شيء على الإمام,ذلك ْ إن كـان ذلـك مـن  َ

  .اًالشاهدين عمد
ًيما لم يتبــع الــشاهدان  فــإن كــان عــد;ولــو صــالح الأب القاتــل بــمال لــرده: ابــن القاســم
ولا يرجـع الـشاهدان فـيما :  وزاد عنـه, لا بقيـد إن تعمـدوا ذلـكسَـحنونبشيء, وقالـه ابـن 

قتـــول عـــلى  فـــإن كانـــا عـــديمين رجـــع ولي الم,غرمـــا عـــلى القاتـــل بـــشيء; لأنهـــما اللـــذان تعـــديا
الولي القاتـل, فـإن أخـذ ذلـك منـه لم يرجـع عـلى الـشاهدين; لأȂـه الـذي أتلـف الـنفس كمـن 

 ولا رجــوع ,تعــدى عــلى مــال رجــل فأطعمــه لآخــر لم يعلــم بعدائــه, فلربــه طلــب المتعــدي
 ولا يرجـع بـه الآكـل عـلى ,ًللمتعدي على الآكل, فإن كان المتعدي عديما رجع على الآكـل

  .المتعدي
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 , وربـــما وفـــر بـــه مالــــه,هـــذا تـــشبيه صـــحيح لـــولا أن الآكـــل انتفـــع بالطعـــام: المـــازري
  .ً ولا وفر به نفسا,والمقتص لم ينتفع بالقتل

وروي أن ولي الدم خير إن شاء اتبع الشاهدين, إن اختار ذلك لم يكن لـه : سَحنون
  لأȂــــه إن أخــــذ ذلــــك مــــنهما رجعــــا بــــه عــــلى الــــولي, وإن اختــــار;التحــــول عــــنهما إلا لعــــدمهما

 فلــيس لــه التحــول عنــه إلى الــشاهدين أعــدم أو لم يعــدم, وإن ودى القاتــل ;تــضمين القاتــل
إلى الـولي لم يكــن لــه رجــوع عـلى الــشاهدين, وقــد روي أȂــه لا يرجـع عــلى الــولي بــشيء; لأن 
ًظهــور المحكــوم بقتلــه حيــا أبطــل الحكــم, والــولي إنــما أخــذ مــا أعطــاه الــشاهدان عــلى أنهــما 

 وعلى الشاهدين غرم الديـة; لأنهـما اللـذان ,خذ قصاص لا ثمن فيهصدقا عنده, والذي أ
  .أتلفا ذلك
ăفحاصله إن قدم من اقـتص بقتلـه ببينـة حيـا ففـي تغيـير رجـوع ولي مـن قتـل بـه : ُقلت

 وتخيــــيره في ,عــــلى الــــشاهدين عليــــه بديتــــه في أمــــوالهم إن كانــــا مليئــــين; وإلا فعــــلى المقــــتص
  .اًلا رجوع على المقتص بشيء مطلق: ها وفي رجوعه على المقتص, ثالث,ذلك

  . وإن شبه فالدية على عاقلتهما مع,إن تعمدا ذلك: ًلمحمد عن ابن القاسم قائلا
َ أصبغ  ْ  وروي على الأول إن , ونقليه بلفظي, عن أبيه غير قائل ذلكسَحنونوابن  َ

 اتبــــاع غــــرم المقــــتص لعــــدم الــــشاهدين لم يرجــــع علــــيهما بــــما غرمــــه, وعــــلى الثــــاني إن اختــــار
الــــشاهدين فلــــيس لــــه التحــــول إلى المقــــتص إلا لعــــدمهما; لأنهــــما إن غرمــــا رجعــــا عليــــه لمــــا 

 ولــو كــان عــديما; لأȂــه ,غرمــاه, وإن اختــار اتبــاع المقــتص فلــيس لــه التحــول إلى الــشاهدين
  .إن غرم لم يتبع الشاهدين بما غرم

 وأخــــذ ,اءوالظــــاهر تخيــــير المــــستحق في أخــــذ الديــــة ممــــن شــــ: قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام
  .البعض من الشهود والبعض من القاتل

 لأنهـما إن تـساويا في موجـب الغـرم لم تجـز تعيـين أحـدهما لـه دون ;فيما قاله نظر: ُقلت
 وإن لم يتــــساويا; لانفــــراد كــــل مــــنهما بمعنــــى يناســــب الغــــرم دون , فيبطــــل التخيــــير;الآخــــر

 بـه الآخـر في إيجـاب صاحبه أمكن التخيير في ترجيح ما اختص به أحدهما على ما اختص
 ولم تباشر الإتلاف, والمقـتص اخـتص بالمبـاشرة دون ,الغرم; لأن البينة اختصت بالعداء
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   وهـــو محـــال وتـــساويهما , وإغـــرام كـــل مـــنهما ملـــزوم لترجـــيح كـــل مـــنهما عـــلى الآخـــر,العـــداء
  .باطل لما مر

 قتل لا خلاف في تعلق الغرامة بهم إن شهدوا على: قال المازري: قال ابن الحاجب
:  فقـال ابـن القاسـم, ثم ثبت أȂه حي, وإنـما الخـلاف في البدايـة وفي الرجـوع,عمد فاقتص
 :قيــل;  المــستحق مخــير, وفي الرجــوع: وقيــل, وإن كــانوا فقــراء فمــن القاتــل,يبــدأ بالــشهود

 لا رجـوع, فقـال ابـن عبـد : وقيـل, بـالعكس: وقيـل,إنما يرجع الشهود بما أدوا على القاتل
) وقيـل بـالعكس: (وقولـه:  عـن المـازري الثلاثـة الأقـوال, وقـال ابـن هـاروننقلـه: السلام

 وكـذا ,ً فإن كان فقيرا رجع على الشهود, وهذا القول مما انفرد بـه,يقتضي أȂه يبدأ بالقاتل
 وإنـما هـو منقـول ,ً يـوهم نفـي الرجـوع مطلقـا عـن الـولي والـشهود)وقيل لا رجـوع(: قوله

  .عن الولي فقط
  .يقتضي أن القاتل إذا أدى إما لعدم الشهود) قيل بالعكسو: (قوله: ُقلت

 فإنـــه يرجـــع عـــلى الــشهود بـــما أدى, ولا يرجعـــون هـــم ;وإمــا لاختيـــار الـــولي تغــريمهم
 وهـذا القـول ,ًعليه إن أدوا مطلقـا سـواء أدوا بتبـدئتهم في الغـرم أو باختيـار الـولي تبـدئتهم

 عــدم رجــوع الغــارم سَــحنونما نقــل عــن  ولا في نقــل المــازري, إنــ,لا أعرفــه لا في النــوادر
 ونقل على القول بالتخيير رجوع البينة إن غرمت عـلى ,ًمطلقا كان الغارم البينة أو القاتل

  .القاتل
 ولا , وذلـــك مـــن لفظـــه واضـــح لا إجمـــال فيـــه,سَحنونوهـــو خـــلاف مـــا تقـــدم لـــ: قـــال
  .احتمال

ًفـإن كـان فقـيرا رجـع  , بأȂـه يبـدأ بالقاتـل)وقيـل بـالعكس(: وتفسير ابن هـارون قولـه
عــلى الــشهود غــير صــواب; لأن هــذا العكــس إنــما هــو في التبدئــة لا في الرجــوع, والعكــس 

  .في لفظ ابن الحاجب إنما ذكره في الرجوع لا في التبدئة
 ثــم قــدم مــن شــهد بقتلــه بعــدم ,ولــو كانــت الــشهادة بقتــل خطــأ:سَــحنون عــن َّالــشيخ

 ومن غرمها مـنهما , فإن أعدمت فعلى الولي,الةغرم العاقلة الدية رجعت على البينة بها ح
  .لم يرجع على آخر بشيء
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وروي أن العاقلــة مخــيرة إن اتبعــت البينــة فــلا تحــول لهــا عنهــا إلى الــولي إلا في عــدمها; 
 ولـــو , وإن اتبعـــت الـــولي فـــلا تحـــول لهـــا عنـــه إلى البينـــة,لأنهـــا لـــو غرمـــت رجعـــت عـــلى الـــولي
 وذكـر قبـل هـذا عـن ابـن القاسـم أن الأب , على البينةأعدم; لأȂه إن غرم لم يكن له رجوع

يـــرد عـــلى العاقلـــة مـــا أخـــذ منهـــا, فـــإن وجـــد عـــديما غرمـــت ذلـــك البينـــة بخـــلاف رجـــوعهما 
ًلاحــتمال كــذبهما في رجــوعهما فلــم يــنقض الحكــم بــه, وهــذا لمــا قــدم حيــا علــم كــذبهما, ولمــا 

 فـإن كـانوا ,رم الدية للعاقلةيبدأ بالشهود في غ: وقيل: ذكر المازري قول ابن القاسم قال
 ولا الأب عـلى ,فقراء رجعت على الأب بالدية, ولا يرجع الغارم من الشهود على الأب

  .َّالشيخالشهود, ثم ذكر القول بالتخيير على نحو ما ذكره 
 وعـلى ,فتلخص من هذا أن المذهب لم يختلف في توجه الطلـب عـلى الأب: المازري

ًفين فقـــــيرا طلـــــب الأب بغـــــير خـــــلاف, وإن كانـــــا مليئـــــين البينـــــة لكـــــن إن كـــــان أحـــــد الـــــصن
 وعليـه ,فاختلف هل تخير العاقلة في طلب الأب أو الـشهود أو يقـع الطلـب عـلى الترتيـب

اختلف فيمن يبدأ بـه هـل الأب أو الـشهود, ثـم رجـوع الغـارم عـلى الـصنف الآخـر فيـه مـا 
الأب أو الأب إذا غـرم هـل يرجعـون عـلى : قدمناه من كون الشهود إذا غرمـوا فيـه قـولان

  .لا يرجع عليهم
ّ يحـــد     ً ثـــم وجـــدوه مجبوبـــا لم, وإذا شـــهد أربعـــة عـــلى رجـــل بالزنـــا, فرجمـــه الإمـــام:وفيهـــا َ ُ

ّ يحدالشهود, إذ لا َ  ,يا زان, وعليهم الدية في أموالهم مع وجيـع الأدب: من قال لمجبوب ُ
  .وطول السجن

 وطــــول , وعلــــيهم الأدب,امالديــــة عــــلى عاقلــــة الإمــــ: الــــصقلي لمحمــــد عــــن أشــــهب
                  ولا حـــــــد علـــــــيهم , فتجـــــــوز شـــــــهادته;رأȆنـــــــاه يـــــــزني قبـــــــل جبابـــــــه: الـــــــسجن إلا أن يقولـــــــوا

  .بكل حال
  .َعبد الحكم ولابن ,قول أشهب له َّالشيخ عزا: ُقلت

قــل الــشهود مــن قولهــا في : قــال ابــن عبــد الــسلام لا يبعــد تخــريج كــون الديــة عــلى عوا
منع ذوي بئر ماشية فضل مائها مسافرين عجزوا عن قتال أهل البئر حتى حريم البئر في 

  .ًماتوا عطشا ديتهم على عواقل المانعين
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 ويــــــرد التخــــــريج , والمجبــــــوب,إن صــــــح التخــــــريج نــــــاقض قولاهــــــا في البئــــــر: ُقلــــــت
بوضــوح أن تــسبب البينــة في قتــل المجبــوب أقــوى مــن تــسبب المــانعين لاحــتمال اعتقــادهم 

  . بماء آخر أو عدم إيجاب عطشهم موتهمنجاة المسافرين
 ولا إمــام; ,أمـا الــسجن والعقوبـة فـصواب, وأمــا الديـة فـلا أراهــا عـلى بينـة: اللخمـي

 وذلــك كلــه كالبينــة العادلــة, يــرد بهــا شــهادة مــن ,لأȂــه قــادر عــلى أن يظهــر ذلــك مــن نفــسه
  .شهد عليه
أة بالزنــــا أربعــــة إن شــــهد عــــلى امــــر: فــــيما قالــــه نظــــر عــــلى أصــــل المــــذهب لقولهــــا: ُقلــــت

أȂـــا عـــذراء أو رتقـــاء, ونظـــر إليهـــا النـــساء فـــصدقوها لم ينظـــر إلى قـــولهن, :  فقالـــت,عـــدول
  . لأȂه قد وجب;وأقيم عليها الحد

 لأȂـه قـادر عـلى أن يظهـر ذلـك مـن نفـسه, وإنـما يـتم مـا ;فهذا يرد قول اللخمي: ُقلت
  .اختاره في مسألة المرأة أȂه ينظر إليها

َّيــة ً إن شــهد شــاهدان أن رجــلا حلــف بحر:َعبــد الحكــممــد بــن  عــن كتــاب محَّالــشيخ
ا لفعـل فعلـه ًعبده أن في قيده عشرة أرطال, وقد حلف بحريته أن لا ينزع عنه القيد شـهر

  . ثم شهد شاهدان أȂه ليس في القيد ثمانية أرطال,العبد يستوجب به ذلك
  . فحكم الحاكم بعتق العبد:أراه يريد: قال عبد االله

  . ثم إن السيد نزع القيد:الكتابقال في 
  . بعد الشهر:يريد: قال عبد االله

  .فوجد فيه عشرة: قال
  .فلينقض القاضي حكمه لظهور كذب الشاهدين: قال محمد

 ذكــره المــازري عــلى أȂــه مــن لفــظ ابــن َعبــد الحكــمقــول ابــن  َّالــشيخ مــا فــسر بــه: ُقلــت
 قيــد عبــده بقيــد, وحلــف أن لا  في رجــلَعبــد الحكــمذكــر ابــن :  فقــال مــا نــصه,َعبــد الحكــم

, وحلـف أȆـضا بحر ًينـزع مـن رجلـه شـهرا العبـد أن في وزن القيـد عـشرة أرطـال; فــشهد َّيـة ً
العبـد لأجـل شـهادتهما بحنـث َّيـة  فحكـم الحـاكم بحر;شاهدان أن وزن القيد ثمانية أرطال

لــه, الــسيد الــشاهد فلــما كمــل الــشهر وحــل الأجــل الــذي حلــف الــسيد أن لا ينــزع القيــد قب
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   ويــــرد العبــــد , فــــإن الحكــــم يــــنقض;وجــــد في القيــــد عــــشرة أرطــــال كــــما حلــــف عليــــه الــــسيد
  .إلى الرق

 وتفـسيره, ,العبـدَّيـة  بأن الحـاكم حكـم بحرَعبد الحكمقول ابن  َّالشيخ تفسير: ُقلت
 وذكــر المــازري ذلــك عــلى أȂــه مــن لفــظ ابــن ,ثــم إن الــسيد نــزع القيــد بأȂــه نزعــه بعــد الــشهر

م متناقض; لأن الحكم بحريته قبل مضي الشهر يوجب تعجيل نزع القيد  كلاَعبد الحكم
 وتأخير نزعه لانقضاء الشهر يقتضي عدم الحكم بحريته قبـل ,قبل مضي الشهر; لأȂه حر

مضي الشهر, والصواب حمل المسألة على أن البينة بوزن القيد ثمانيـة إن كانـت قامـت بعـد 
لعبــد, فحكــم الحــاكم بحريتــه فنــزع الــسيد قيــده  وقبــل نــزع الــسيد القيــد عــن ا,مــضي الــشهر

 واستقام حكم المسألة, وإن قامـت قبـل مـضي الـشهر ,فوجده عشرة نقض الحكم بحريته
ه ,العبـــدَّيـــة  وحر,حكـــم الحـــاكم بحنـــث الـــسيد  وتعجيـــل نـــزع القيـــد, فـــإن قلنـــا بـــأن الإكـــرا

 وكــذا ,هر حنــثالــشرعي معتــبر في درء الحنــث بــه لم يلــزم الــسيد بنــزع القيــد قبــل مــضي الــش
ه تبــين أȂــه غـــير  ه الـــشرعي غــير معتــبر في درء الحنـــث بــه; لأن هــذا الإكـــرا إن قلنــا إن الإكــرا
ه غـــير الـــشرعي معتـــبر في  شرعـــي لترتبـــه عـــلى حكـــم غـــير شرعـــي لوجـــوب نقـــضه, والإكـــرا

 ولا بالحكم لوجـوب نقـضه, وتقـدم الحكـم ,للعبد بحنثَّية ًدرء الحنث به اتفاقا, فلا حر
  . وسواء رجع قبل الحكم أو بعد تنفيذه,زنا لرجوعهبحد شاهد ال
 إن رجــع أحــد أربعــة شــهود الزنــا قبــل إقامــة الحــد حــدوا كلهــم, وإن رجعــوا :وفيهــا

  . وإن رجع أحدهم حد وحده,بعد الحكم فكذلك
زيــــة وإليــــه رجــــع ابــــن القاســــم في: اللخمــــي  ونقــــل ,يحــــدون كلهــــم: بعــــد أن قــــال َّالموا

وأȂكــــر هــــذا بعــــض الأشــــياخ الحــــذاق, : عــــزو, وعقبــــه بقولــــهالمــــازري القــــول الثــــاني غــــير م
وأشــار إلى أȂــه يقتــضي نقــض الحكــم إذا رجــع الــشهود بعــد إنفــاذه, وهــذا خــلاف مــذهب 

 والأوزاعــي, ورجحــه ابــن عبــد الــسلام ,فقهــاء الأمــصار إلا مــا حكينــاه عــن ابــن المــسيب
ّ يحـدإذ لاواحتج عليه بأن حد بعـض الـشهود عليـه ملـزوم لعفـاف المـشهود علـيهم,  َ من لاُ

 وكلما تثبت عفته وجب نقض الحكم بزناه, ويرد بأن حده لإقراره أȂـه ,قذف غير عفيف
  .ً ولا يلزم منه ثبوت عفته شرعا فلا يرتفع عنه حد وجب عليه,ًقذف عفيفا
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 إن علـــم بعـــد الجلـــد أو الـــرجم أن أحـــدهم عبـــد حـــد الـــشهود أجمعـــون, فـــإن لم :وفيهـــا
 الـــرجم عـــلى عاقلـــة الإمـــام, وإن علمـــوا بـــذلك فـــذلك عـــلى يعلـــم الـــشهود كانـــت الديـــة في

  . ولا شيء على العبد في الوجهين,الشهود في أموالهم
 ولا عـلى البينـة إن لم يعلمـوا ,لا شيء على الحاكم: قيل: سَحنونوقال ابن : اللخمي

ًأن معهم عبدا أو علموا وجهلوا رد شـهادتهم مـع العبـد, وإن علمـوا أن شـهادتهم معـه لا 
وز فعلــيهم الديــة, وإن علــم العبــد وحــده أن شــهادته لا تجــوز وجهــل ذلــك البينــة, فكــل تجــ

 وهـو قــول ,ًالديـة جنايـة في رقبتــه, وإن علمـت البينــة معـه ذلــك فالديـة عــلى جمـيعهم أرباعــا
   واختلف إن كانت الشهادة بقطع أو قتل?,أبي مصعب

ًمـدا فـاقتص منـه, ثـم  إن شهد شاهدان على رجـل بقطـع يـد ع: فيهافقال ابن القاسم
 إن لم يعلــم : يريــد;تبــين أن أحــدهما عبــد أو ممــن لا تجــوز شــهادته فــلا شيء عــلى المقــتص لــه

  .الحر أن الذي معه عبد
إن تبين أن أحدهما عبد أو ذمي أو مولى عليه حكم المحكـوم لـه : سَحنونوقال ابن 

 رجــل مــن عــصبته بالقــصاص في اليــد مــع الــشاهد البــاقي, أو حلــف المقــضي لــه بالقتــل مــع
َ نكــل  وتــم مــا حكــم بــه ونفــذ, وإن,خمــسين يمينًــا  ولم يعلــم أن شــاهده ,عــن اليمــين في اليــدَ

فيه ظـاهرة, وحلـف المقـتص منـه في اليـد أن مـا شـهد عليـه بـه الـشاهد َّية  وكانت الحر,عبد
  .باطل, ونكل المحكوم له بالقتل عن القسامة انتقضت الأحكام حتى كأنها لم تكن

 ولا عـــلى المحكـــوم لـــه ,لا ضـــمان عـــلى الحـــاكم; لأȂـــه لم يخطـــئ:  أصـــحابناوقـــال بعـــض
 وغــرم ,ً ولم يأخــذ مــالا فــيرده, والحــاكم باجتهــاده,بالقــصاص; لأȂــه أخــذ مــا أعطتــه البينــة

  . برد شهادة العبد أو الذميًذلك على الشاهد إذا كان جاهلا
  .ذلك على عاقلة الإمام: وقال بعض أصحابنا

  .إنه عذر: وقيل
  .في النوادر َّالشيخ  وذكره,كذا وقع في بعض نسخ اللخمي: تُقل

به)ًإذا كان جاهلا برد شهادة العبد حكموا به(: وقولها   .)ًوإن كان جاهلا( : صوا
                 وقــــــد اختلــــــف في قبــــــول شــــــهادة المــــــولى عليــــــه لــــــسوء نظــــــره في المــــــال : َّالــــــشيخقــــــال 
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  .دون جرحة
نيا أو ولد زنا:يريد: د قالولما ذكر الصقلي قولها في العب   .ً أو نصرا

ّ يحدً وإن وجد أحدهم مسخوطا لم:وفيها َ واحد مـنهم; لأن شـهادتهم تمـت باجتهـاد  ُ
  . ولم تتم في العمد وشبهه, ويسخط العدول,الإمام في عدالتهم, وقد يعدل المسخوط

ً كمخالفتــــــه دلــــــيلا ظنيــــــا, وخطــــــأه في العبــــــد;يريــــــد أن خطــــــأه في المــــــسخوط: ُقلــــــت ً; 
ًكمخالفته دليلا قطعيا ً.  

:  فقــال ابــن القاســم;ًإن وجــد أحــدهم مــسخوطا: وفي النــوادر مــن كتــاب الــشهادات
ُينقض الحكم كما لو كان عبدا أو ذميا, ويح ً  هـو ومـن معـه مـن حـر مـسلم حـد القـذف إن َّدً

  .قبل أن يشهدكانت جرحته 
  . معه ولا على من, ولا حد عليه,لا يرد الحكم في المسخوط: وقال أشهب
  . وقد قاله ابن عبد الملك,ولا أعلم إلا: قال محمد

  .وكذا لو كان الحكم بمال: قال أشهب
وقــــول أشــــهب وعبــــد الملــــك أحــــسن إن كــــان القــــاضي غــــير الــــذي قــــضى : قــــال محمــــد

بشهادته, فإن كان هو الذي قضى بشهادته فلينقـضه مـا لم يفـت كـالقطع والقتـل والـرجم, 
ْ أصوأخبرني بقول ابن القاسم    .وأبو زيد بَغَ

إن شــــهد أربعــــة بالزنــــا, ثــــم نــــزع واحــــد بعــــدما تمــــت : وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم
ّ يحد  ونفذت لا,الشهادة َ  فـلا شيء :قـال; ع قبـل, فـإن كـانوا خمـسة فنـزع واحـدإلا الذي نزُ

 ولا ,يـــضربان الحـــد:  قـــال;عـــلى الـــذي نـــزع, وإن نـــزع آخـــر مـــن الأربعـــة بعـــد مـــا أقـــيم الحـــد
  .ة الذين ثبتواشيء على الثلاث

ْبن رشدا إن رجع الخامس من الشهود قبل إقامة الحـد أو بعـده, فـلا حـد عليـه عـلى : ُ
  .هذا السماع

: وذكـــــر محمـــــد أن قـــــول ابـــــن القاســـــم اختلـــــف في وجـــــوب حـــــده, وأن قـــــول أشـــــهب
  .)لا يحد (: واختار قوله,اختلف في ذلك

  . وهو نقل الصقلي عن عبد الملك:ُقلت
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َ أصـــــبغ ْ قاســـــم في قولـــــه الـــــذي خـــــالف فيـــــه عبـــــد الملـــــك رأى الراجـــــع وكـــــأن ابـــــن ال: َ
  . وإنه لقول حسن,الشهود شهدوا عليه بزورَّية  وأȂه وبق,ًمقرا بًقذفه عفيفا

ْبن رشدا وإن رجع بعد ذلك أحد الأربعة قبل إقامة الحـد حـدوا كلهـم لـدليل هـذا : ُ
ّ يحدالسماع أȂه لا َ   .ت إلا الذي نزع وحده وأȂفذ,إذا تم نزع أحدهم بعدما تمت الشهادة ُ
ّ يحــــدإنــــه لا: وقيــــل َ  وأȂفــــذت إلا الــــذي نــــزع ,إذا نــــزع أحــــدهم بعــــدما تمــــت الــــشهادة ُ

  . وهو ظاهر قوله في المسألة التي بعد هذه,وحده كان نزوعه قبل إقامة الحد أو بعده
 وهـو الـذي يوجبـه النظـر; ,يـضرب الـذي نـزع: فـإن نـزع أحـد الأربعـة? قـال: قيل لـه

ينــزع ليوجــب الحــد عــلى مــن شــهد معــه, وإن كــان ذلــك بعــد إقامــة الحــد حــد لأȂــه يــتهم أن 
 ولا , والخـــامس الـــذي رجـــع قبلـــه إن كـــان لم يحـــد, ولا حـــد عـــلى الثلاثـــة الـــذين ثبتـــوا,هـــو

  .اختلاف في هذا
أخطـــــأت أو : أرى إن قـــــال: في رجـــــوع أحـــــد الخمـــــسة بعـــــد الـــــرجم: وقـــــال اللخمـــــي

لأني لم أكــن معهــم أن لا شيء عليــه مــن حــد  ولا علــم لي بــما شــهد بــه الآخــرون; ,تعمــدت
 وأخطأȂا جميعا أو تعمدنا; كان الجواب عـلى مـا تقـدم ,شهادتنا واحدة: ولا دية, وإن قال

ّ يحـد فإنـه;لـو كـانوا أربعـة فرجـع أحـدهم َ  وعقوبتــه إن , ويختلـف في حـده,تعمـدنا: إذا قـال ُ
  .أخطأȂا: قال

 ,كـذبت:  فـإن قـال;عـن شـهادتهالتحقيق عندي أن يكشف الراجع : وقول المازري
 ولا أعتقـد كـذبهم ,انفردت بالكذب عن الأربعة: وكذا كل من شهد معي حد, وإن قال
ّ يحــــــــدبــــــــل الظــــــــاهر صــــــــدقهم لعــــــــدالتهم لم َ                   وهــــــــو مقتــــــــضى كــــــــلام ,يقتــــــــضي انفــــــــراده بهــــــــذا ُ

  .اللخمي قبله
ظهـر أن أحـد الأربعـة لـو شـهد سـتة بزنـا رجـل فرجـع اثنـان, و: َّالموازيةالمازري عن 

 وغرمــــا ربــــع الديــــة; لأن الحــــد أقــــيم بأربعــــة بطــــل ,الــــذين لم يرجعــــوا عبــــد حــــد الراجعــــان
 وغــرم ;ً والــذي بطلــت شــهادته لــو كــان حــرا رجــع عــن شــهادته حــد,ًأحــدهم بكونــه عبــدا

 ويحــد لقذفــه مــن لم يثبــت زنــاه , لأȂــه لم يرجــع عــن شــهادته;ربــع الديــة, ولا غــرم عــلى العبــد
داء, ولا يلـزم الثلاثـة الأحـرار حـد ولا غـرم, ويعـترض هـذا بـأن العبـد لمـا حـد بأربعة شـه
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ّ يحـــدصـــارت الـــشهادة غـــير مـــستقلة, ولـــو كانـــت مـــستقلة لم َ  ففـــرق هنـــا بـــين شـــهادة ;العبـــد ُ
 ولم يرجــــع عــــن شــــهادته فيــــوهن شــــهادة الثلاثــــة, وقــــد ,ًالعبــــد التــــي ســــقطت لكونــــه عبــــدا

 وبــين ســقوطها بــالرجوع لاســيما أن ,ه عبــديغمــض الفــرق بــين ســقوط شــهادة العبــد; لأȂــ
المـــذهب نقـــض الحكـــم إذا تبـــين أن الـــشاهد عبـــد, ولا يـــنقض الحكـــم في أحـــد القـــولين إذا 

  .تبين أن الشاهد فاسق
 يرد بـأن الفـرق أمـر ظـاهر جـلي, فـصار الحكـم )إلخ... يغمض الفرق (: قوله: ُقلت
ً كحكـــم خـــالف نـــصا جليـــا, فيجـــب نقـــضه;بالـــشهادة ă,ا فيـــه ً يحتمـــل كونـــه كاذبـــ والرجـــوع

, فيكون الحكم بشهادته ً كحكم خالف دليلا ظنيا فلا ينقض;كفسق طرأ ً.  
وظـــاهر كـــلام المـــازري إنـــما هـــو ســـؤال الفـــرق بـــين ظهـــور كـــون أحـــد الأربعـــة : ُقلـــت

 ورجوع أحد الأربعة, وفهم منـه ابـن هـارون مـا صرح بـه ابـن عبـد الـسلام مـن عنـد ,ًعبدا
مـن عـدم حـد الثلاثـة البـاقين مـن الأربعـة الـشهداء البـاقين  َّوازيةالم نفسه من مناقضة ما في

إذا شهد أربعة بزنا رجل فظهر أن أحدهم : (من الستة الذين ظهر أن أحدهم عبد لقولها
َّدونةوأجابا بأن مسألة الم) عبد حدوا أجمعون  انتقض الحكم فيها بظهور كون الرابع مـن َ

زيـــة ة البـــاقين, ومـــسألةًالـــشهود عبـــدا, ونقـــضه يوجـــب حـــد الثلاثـــ لم ينـــتقض الحكـــم  َّالموا
 وأقـــيم الحـــد ورجـــع مـــنهم اثنـــان, وذلـــك غـــير ,فيهـــا; لأن قـــصارى الأمـــر أȂـــه شـــهد خمـــسة

ّ يحدموجب لنقض الحكم فلذا لم َ   .الثلاثة الباقون ُ
ّ يحدفعلى هذا التقدير ينبغي أن لا: فإن قلت: زاد ابن عبد السلام َ   .العبد ُ

 ,ً فلعلــه لمــا كــان مطالبــا بــه;شهود عليــه ســابق عــلى حــد الزنــاقــذف العبــد للمــ: ُقلــت
 ,وظهــرت الــشبهة في زنــا المــشهود عليــه برجــوع بعــض الــشهود استــصحب حكــم القــذف

  . والمسألة مع ذلك مشكلة,ووجب حد العبد لذلك
  .لا إشكال في المسألة لما تقدم من جوابها: ُقلت
ّ يحـــد   ينبغـــي أن لا: (وقولـــه َ إلا ) ينبغـــي أن لا يحـــد (:قولـــه لتـــوهموجـــب لا م) العبـــدُ

  . وكلاهما غير صحيح, أو عدم نقض الحكم,قياس العبد على الثلاثة الباقين
أمــــا القيــــاس عــــلى الثلاثــــة فــــيرد عــــلى الفــــرق بــــأن الثلاثــــة شــــهداء لم يقــــع موجــــب لــــرد 
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  .ً بطلت شهادته في نفسه فصار قاذفا;شهادتهم في أȂفسهم والعبد
فمردود بحد الراجـع مـن الأربعـة مـع عـدم نقـض الحكـم وأما أȂه عدم نقض الحكم 

  .برجوعه
إن رجع أحد ستة شهدوا بزنا رجـل حـده الـرجم بعـد فـقء : ما حاصله َّالموازية وفي

عينـــه بـــه وثـــان بعـــد موضـــحة بـــه, وثالـــث بعـــد موتـــه فعـــلى الأول ســـدس ديـــة عينـــه لفقئهـــا 
ا بــشهادته مــع أربعــة,  وكــذا عــلى الثــاني مــع خمــس ديــة الموضــحة لكونهــ,بــشهادته مــع خمــسة

  .وعلى الثالث ربع دية نفسه لموته بشهادته مع ثلاثة
  . ولزومه إياه قولان,وفي سقوط ما على الثاني عنه

 وديــة موضــحته في ديــة قتلــه خطــأ في ,بنــاء عــلى أن دخــول ديــة فــقء عــين رجــل: ُقلــت
ئها أو كَّية الجميع باعتبار استلزام دية النفس دية ما دونها كل   .لاهمافي أجزا

هـــذا الـــذي قالـــه محمـــد بنـــاء عـــلى أن الـــشهود إذا رجعـــوا بعـــد : قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
  . وقبل استيفائه أȂه لا يستوفى,الحكم

  .هذا واضح بين من تعليل قدر ما وجب على كل منهم: ُقلت
 ولا يمنــــع رجــــوعهم مــــن ,إنهــــم إذا رجعــــوا حينئــــذ أȂــــه يــــستوفى: وأمــــا إن قلنــــا: قــــال

ا, فيكـون كمـن قتلـه بعـد ًرجوم كأȂه أقيم عليه الحـد بـشهادة الـستة جميعـاستيفائه فيصير الم
أن أوضـــحه وفقـــأ عينـــه فكـــان ينبغـــي أن لا يكـــون عـــلى هـــؤلاء الثلاثـــة الـــذين رجعـــوا عـــن 

  .شهادتهم سوى ربع الدية تكون عليهم بالسواء, ويسقط ما عدا ذلك فتأمله
ٌوهم, بل يكون كمـن قتلـه فيكون كمن قتله بعد أن أوضحه وفقأ عينه :  قوله:ُقلت

   ورجــــوعهم ,بعــــد أن أوضــــحه وفقــــأ عينــــه; لأن قتلــــه عــــلى هــــذا التقــــدير بــــنفس شــــهادتهم
  .لغو فتأمله

 ثـم رجعـوا أجمعـون, ففـي عـدم غـرم ,ومن رجم بشهادة أربع بزنـاه واثنـين بإحـصانه
 :هـاثالث ,َّية وغرم كل منهما سدس الدية, وباقيها على بينـة الزنـا بالـسو,شهيدي الإحصان

َ أصـــبغل ,َّيةعـــلى كـــل مـــن شــــهيدي الإحـــصان ربعهـــا, وباقيهــــا عـــلى بينـــة الزنــــا بالـــسو ْ مــــع  َ
ُ الماجــشون وابــن القاســم وأشــهب مــع ابــن سَــحنون  وأشــار المــازري إلى أن ذلــك ,ومحمــد ِ
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 ولغــو إحــصانه فيــه; لأȂــه وصــف ,بنــاء عــلى حــصر حكــم الــرجم إلى إضــافته لوصــف زنــاه
 وزناه مـن حيـث عـدد مثبـتهما ,افته إلى وصفي إحصانه وإض,كمال له لا وصف نقص فيه

  .أو إضافته إلى الوصفين من حيث ذاتيهما
 لا غــــرم عليــــه, وعــــلى : فعــــلى الأول;ولــــو رجــــع أحــــد شــــهيدي الإحــــصان: المــــازري

 ولــو رجــع أحــد أربعــة الزنــا, فعــلى , يغــرم ربعهــا: يغــرم ســدس الديــة, وعــلى الثالــث:الثــاني
  . يغرم ثمنها: وعلى الثالث, يغرم سدسها: الثاني وعلى, يغرم ربع الدية:الأول

 إنـما عليـه ربـع الديـة, وعـلى : فعـلى الأول;ولو شهد أربعـة بزنـا رجـل وإحـصانه: قال
 , ربــــع للإحــــصان: وعــــلى الثالــــث, وســــدس للزنــــا, عليــــه ســــدس الديــــة للإحــــصان:الثــــاني

  .وثمن للزنا
 فعـلى ;هيدي الإحـصان ثم رجـع أحـد شـ,ولو شهد أربعة بزناه اثنان منهم بإحصانه

 يغــرم سدســها : وعــلى الثــاني, لا شيء عليــه بالإحــصان, ويغــرم في الزنــا ربــع الديــة:الأول
  . وثمنا للزنا, يغرم ربعا للإحصان: وسدسا للزنا, وعلى الثالث,للإحصان
  . في لغو الغرم عن شاهدي الإحصان إذا رجعاسَحنونوعلى أصل : قال
ين في مــــال بتزكيــــة رجلــــين إياهمــــا, ثــــم رجــــع ولــــو حكــــم الحــــاكم بــــشهادة رجلــــ: قــــال

ُ الماجــشونًالمزكيــان عــن تــزكيتهما لم يغرمــا شــيئا, وقالــه ابــن  بمــشاركة شــهيدي : مــع قولــه ِ
الإحـــصان لـــشهود الزنـــا في الغـــرم, فيحتمـــل أن يكـــون اخـــتلاف قـــول فـــيهما فيتخـــرج قـــول 

  . ويحتمل أن يكون ذلك لفرق بينهما إليه سبيل,أحدهما في الأخرى
َّية التعـــــديل بالنـــــسبة إلى ســـــببَّية  ويفـــــرق بـــــضعف ســـــبب,ًولم يـــــذكر فرقـــــا بوجـــــه: ُقلـــــت

قـــع بهـــما قـــع بـــه عامـــة في َّية  وبيانـــه أن ســـبب,الإحـــصان في الحكـــم الوا التعـــديل في الحكـــم الوا
قــع بــه  وهــو الحكــم بالمــال وغــيره فــدلالتها عــلى الحكــم المــذكور , وهــو الحكــم,الحكــم الوا

قــع بــه خاصــة بـــالحكم َّية  وســـبب,ادهكدلالــة العــام عــلى بعــض أفــر الإحــصان في الحكــم الوا
  .الواقع به دون غيره, فدلالتها على ثبوت الحكم المذكور كدلالة الخاص على مدلوله

وتقـــرر في أصـــول الفقـــه أن دلالـــة الخـــاص عـــلى مدلولـــه أقـــوى مـــن دلالـــة العـــام عـــلى 
اع لغـو دلالـة الخـاص عـلى بعض أفراده لاحتمال لغو دلالة العام عـلى بعـض أفـراده, وامتنـ
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  .مدلوله
إن ادعــــى مــــن حكــــم عليــــه بــــشهيدين : سَــــحنونوابــــن َّواز  عــــن كتــــابي ابــــن المــــَّالــــشيخ

 فإن لم يأت بلطخ فلا يمين عليهما, وإن أتى به حلفـا ,رجوعهما عما شهدا به عليه, فأȂكرا
َ نكــل  فــإن; وأغــرمهما مــا أتلفــا عليــه, فــإن نكــلا حلــف المــدعي;وبرئــا ه علــيهما, فــلا شيء لــَ

ولــو أقــام بينــة بإقرارهمــا برجــوعهما بعــد الحكــم بهــما أنهــما شــهدا بــزور غرمــا مــا أشــهدا بــه, 
 ولا ينظـــر ,ويغرمـــان الديـــة في الـــنفس والـــرجم مـــع حـــد القـــذف, ويغرمـــان أرش الجـــراح

  .لرجوعهما بعد الإقرار
 إن ادعـــى علــــيهما أنهـــما رجعـــا عــــن الـــشهادة فـــلا يمــــين: َعبــــد الحكـــموقـــال محمـــد بـــن 

 وإن أقـــام شــاهدين برجـــوعهما قــضي علـــيهما بالمــال, وكـــذا في قيــام البينـــة ,علــيهما إن أȂكــرا
  .برجوع أحدهما

 وهــو خــروج مــن ,وزعــم أبــو حنيفــة وأصــحابه أȂــه لا تقبــل علــيهما شــهادة برجــوعهما
  .المعقول; لأن من قولهم لو أقر بالرجوع لزمهما الغرم

فيـد قيـام اللطـخ وهـم, ونقلـه ابـن شـاس ونقل ابن الحاجب توجه اليمين علـيهما لا ي
  .ًفي آخر كلامه مقيدا على الصواب

نـالني مـن أجـل شـهادتي :  ثـم رجـع إليـه فقـال لـه,من شهد عنـد حـاكم: وفي الحريرية
وبــاالله الــذي لا إله إلا هــو مــا شــهدت إلا بحــق لكنــي راجــع عــن شــهادتي فــلا يقــضى بهــا, 

َ أصبغ وقاله ,هادتهلا تسقط بهذا ش: فقال هاشم بن أحمد بن خزيمة ْ   .بن سعيد َ
ْن زربوقال اب   . لأȂه إن رجع عن حق علمه سقطت بذلك شهادته;لا يقضى بها: َ

بـــشهادتكما : كـــان شريـــح القـــاضي يقـــول للـــشاهدين: وقـــد روي عـــن مالـــك أȂـــه قـــال
نعـم أجـاز شـهادتهما, فكيـف يقـضي بـشهادة مـن : أقضي, أتشهدان أن الحق لهـذا? فـإن قـالا

   بشهادتي?لا تقضي: يقول
  . وإلا فلا,الأظهر إن علم نزول ضرر به لشهادته قضى بها: ُقلت

 ,ولـــو رجعـــا عـــن رجـــوعهما الموجـــب غـــرمهما لم يقـــالا: َعبـــد الحكـــم عـــن ابـــن َّالـــشيخ
  .وقضي عليهما بما يقضي على الراجع
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  .إثر هذا الفرع أما لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن: قال ابن الحاجب
 لأȂه راجع إلى تجريح الشهود, والمشهود ;بوت كذبهم عسيرث: قال ابن عبد السلام

  .عليهم بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها
عـــود هـــذا الـــشرط, لا إلى  علـــق المؤلـــف ثبـــوت كـــذبهم عـــلى الإمكـــان, وإليـــه ي:ُقلـــت

  .نقض الحكم
  . رجل بالزنا, ثم تبين أȂه مجبوبومن هذا المعنى إذا شهدوا على

 وعــما ,قولــه بثبــوت كــذبهم عــسير, يــرد بــما أقــر بــه أخــيرا مــن مــسألة المجبــوب: ُقلــت
  .ă ثم قدم حيا,تقدم من مسألة من شهد بقتله

 وتزوجـت , فقـسمت تركتـه;وبقولها في كتاب الاستحقاق فيمن شهدت بينة بموتـه
ل بـه  ثـم يظهـر مـا يبطـ,ăزوجته, ثم قدم حيا, وهو نص ترجمة النوادر بقوله في الحكم ينفـذ

ăا أو خطــأ, فــيحكم بــذلك, ثــم يقــدم الــشهود بقتلــه حيــا, ًمثــل البينــة تقــوم بقتــل رجــل عمــد
  .وشبه ذلك مما يظهر فيه الكذب, أو يظهر المرجوم مجبوبا

 ومثل هـذا لا يقـال فيـه عـسير, واسـتدلاله عـلى ذلـك بقولـه إن الـشرط في قـول :ًقلت
 وهــــم نــــشأ عــــن , نقــــض الحكــــمابــــن الحاجــــب إن أمكــــن راجــــع إلى ثبــــوت كــــذبهم, لا إلى

لى اعتقــــاده عــــسر كــــذبهم, والحــــق الواضــــح لمــــن أȂــــصف أȂــــه راجــــع إلى نقــــض الحكــــم, لا إ
 لأن نقـــضه قـــد لا يمكـــن, ككونـــه حكـــما بقتـــل أو قطـــع وقـــع, وقـــد يمكـــن ;ظهـــور كـــذبهم

  .ككونه باستحقاق ربع ونحوه
ذر مـن شـبهة وكقوله في مسألة كتاب الاسـتحقاق المتقدمـة, فـإن لم تـأت البينـة بـما تعـ

دخلــت علــيهم بــذلك كتعمــدهم الــزور, فيأخــذ متاعــه حيــث وجــده, وتــرد إليــه زوجتــه, 
 وقيمـــة ولـــدها مـــن ,ولـــه أخـــذ مـــا عتـــق مـــن عبـــد, أو كوتـــب أو دبـــر أو أمـــة اتخـــذت أم ولـــد

  .المبتاع كالمغصوبة يجدها بيد مشتر
قـال  ف;بلغني أȂك شهدت علي بكـذا: من قال لمن شهد عليه:  من نوازلهسَحنونول

 فأȂـا بـه مبطـل, وكـان شـهد عليـه, فهـذا رجـوع إن كـان ;إن كنت شهدت عليك بـذلك: له
على قوله بينة, وتبطل شهادته, ولا يثبت بها شيء, إن كان ذلك قبل القضاء, وإن كانـت 
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  .مقالته هذه بعد القضاء ضمن ما استهلك من المال
ْبن رشدا َ أصـب لابن حبيب في هذه المسألة عـن الأخـوين و:ُ ْ أن قولـه هـذا لا يـضره  غَ

ا, ووجهــــه أن قولــــه ًفي شــــهادته, وإن قامــــت عليــــه بينــــة إلا أن يرجــــع عــــن شــــهادته رجوعــــ
  .يحتمل كونه اعتذارا, لا رجوعا, فلم يبطل الحاكم بشهادته إلا ببينتين

ولــــو شــــهدت عليــــه البينــــة أȂــــه قــــال ذلــــك ابتــــدأ دون أن يعاتــــب عــــلى شــــهادته, كــــان 
  .اًرجوعا عنها اتفاق

 , إن رجعـــا عـــن شـــهادتهما بطـــلاق البتـــة:سَـــحنونوابـــن َّواز  عـــن كتـــابي ابـــن المـــيخَّالـــش
 أن لا شيء علــيهما, وإن والنكــاح ثبــت بغــير شــهادتهما, فــإن كــان بعــد البنــاء فــلا خــلاف في

  .يغرمان نصف المهر:  فقال ابن القاسم;كان قبله
َ أصبغ ْ   .هذا استحسان, والقياس لا شيء عليهما: َ
زابـــن المـــ  الـــصواب أن لا شيء علـــيهما, وقالـــه أشـــهب وعبـــد الملـــك وغيرهمـــا ممـــن :َّوا

  .أرضي
  ا بعــــــد قــــــضاء القــــــاضي بــــــشهادتهما بــــــالطلاق قبــــــل البنــــــاء, فعلــــــيهم رجعــــــ إن :فيهــــــاو

  .نصف الصداق
  .كذا عندنا في الأصل: عياض

ُشيوخقـــال بعـــض الـــ ُشيوخلم يبـــين لمـــن هـــذا النـــصف, وحملـــه أكثـــر الـــ: ُ  عـــلى أن غرمـــه ُ
ا في كتاب العشور من الأسمعة, وحمله غير واحد عـلى أن غرمـه ًا جاء مفسرللزوج, وكذ

  .للمرأة, ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول
وهــــذا مقتــــضى النظــــر والقيــــاس أن غرمــــه : وعليــــه اختــــصر المــــسألة القرويــــون قــــالوا

  .للزوج لا وجه له, إذا النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول
  .ً لا يريان عليهما من المهر شيئاسَحنونوأشهب و

إن رجعـــا عـــن شـــهادتهما بعفـــو ولي الـــدم عـــن قاتـــل وليـــه, أو : سَـــحنونالـــصقلي عـــن 
ًمجــروح عــن جارحــه بعــد الحكــم بإســقاط القــود لم يــضمنا شــيئا, ولا قــصاص عــلى القاتــل, 

  .برجوعها في الطلاق َّالموازية وشبهه في
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  . ويحبس سنة, ويؤدب الشاهدانويحد القاتل مائة,: سَحنون
                  لأن لـــــــه في أحـــــــد قـــــــولي مالـــــــك أن ;يغرمـــــــان الديـــــــة: َعبـــــــد الحكـــــــممحمـــــــد بـــــــن وقـــــــال 
  .يأخذ الدية

 والجــاني يــدعي ذلــك, ,ولــو شــهد بعفــوه عــلى أخــذ مائــة درهــم, وهــو ينكــر: سَــحنون
 لأن ;ثــــم رجعــــا بعــــد الحكــــم بــــذلك فــــلا شيء لــــولي القــــصاص, ولا شيء عــــلى الــــشاهدين

الجــاني يخــرج المــال مقــر بأȂــه عفــي عنــه بــذلك, وولي القــصاص إنــما أبطــلا عليــه القــصاص 
  .الذي لا ثمن له

 وولي القـــصاص يـــدعي مـــصلحة بـــذلك أو بالديـــة, فقـــضي ,ولـــو كـــان المنكـــر الجـــاني
ولــو :  ثــم رجعــا فعلــيهما أن يغرمــا للجــاني مــا أخرجــا مــن يــده, وقــول ابــن الحاجــب,بــذلك

  .لدخول في مطلقة غرما نصف الصداق هو نص الجلابرجعا في شهادة ا
 وهــــو مقــــر , فطلقهــــا بعــــد الــــدخول;ولـــو شــــهدا عــــلى رجــــل في زوجتــــه أȂــــه دخــــل بهــــا

 غرمــا لــه نــصف الــصداق ;بالنكــاح والطــلاق, ومنكــر للــدخول, ثــم رجعــا عــن شــهادتهما
  .الذي لزمه بشهادتهما

 وآخــران بــأن ,مالــو شــهد شــاهدان بطــلاق مــن ثبــت نكاحهــا بغــير شــهادته: المــازري
 وأرخـى الـستر عليهـا, ولم يعلـم شـاهد الطـلاق كـان قبـل البنـاء أو بعـده, ,الزوج دخـل بهـا

                  فــــلا غــــرم عــــلى شــــاهدي الطــــلاق عــــلى قــــولي أشــــهب ;ولم يعلــــم شــــاهدا الــــدخول بطلاقــــه
  .وعبد الملك
  .َّوازوابن الم: ُقلت
, وبعــــض الــــرواة خــــالف فيــــه  هــــذا مــــذهب أصــــحابنا, وأكثــــر الــــرواة:سَــــحنونقــــال 

 لأنهـــما إنـــما أتلفـــا منـــافع بـــضع, وذلـــك لا يتقـــوم, ومـــا غرمـــه الـــزوج مـــن ;وإســـقاط غـــرمهما
نــــصف الــــصداق واجــــب عليــــه بعقــــد النكــــاح, فلــــو رجــــع شــــاهدا الــــدخول غرمــــا نــــصف 

 لأن شـــاهدي الطـــلاق لـــو اقتـــصر عـــلى شـــهادتها لم يلـــزم الـــزوج أكثـــر مـــن نـــصف ;الـــصداق
مـة النـصف,الـصداق ئـد عليــه إنـما هـو بـشهادة مـن شــهد عليـه بالبنـاء, فـإذا رجعــا  وغرا  الزا

  .عن شهادتهما غرما هذا النصف بينهما بالسواء, وإن رجع أحدهما غرم ربع الصداق
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 فـالأكثر ; ثـم رجعـوا, واثنـان بالـدخول,وإن شهد اثنان بـالطلاق: قال ابن الحاجب
  .لا غرامة على شاهدي الطلاق

  .كما لو انفردوا: وقيل
كــما لــو انفــردوا مجــرد الإشــارة إلى قــول بعــض الــرواة فواضــح, :  إن أراد بقولــه:ُلــتق

 انفــــرادهم رد بــــأن تقــــدير انفــــرادهم باطــــل في نفــــسه وإن أراد بــــه ذلــــك مــــع تعليلــــه بتقــــدير
  .; لأن الواقع عدم انفرادهمضرورة ثبوت نقيضه

عــلى أȂــه لا أكثــر أهــل المــذهب :  لأȂــه قــال مــا نــصه;عــلى هــذا فهمــه ابــن عبــد الــسلام
  .غرامة على شاهدي الطلاق

أن الـــصداق يكـــون عـــلى   ولعلـــه يريـــد; وبعـــض الـــرواة عـــلى خلافـــهسَـــحنونقـــال ابـــن 
  .كما لو انفردوا:  وكان ينبغي أن يقول,جميعهم

نـــص منـــه عـــلى تعليـــل قـــول ) كـــما لـــو انفـــردوا: (وكـــان ينبغـــي أن يقـــول: فقولـــه: ُقلـــت
  .بعض الرواة بالتقدير المذكور

                 لــــو كنــــتم دوني لم : هــــا يــــشبه قــــول الجــــد في المــــسألة المــــسماة بــــشبه المالكيــــةوالبحــــث في
  .ًترثوا شيئا

 ثــم ,لــو غــرم شــاهدا البنــاء لرجــوعهما: سَــحنونعــن كتــاب ابــن  َّالــشيخ المــازري مــع
ماتت الزوجة رجعا على الزوج بما غرما له; لأن إنكـاره طلاقهـا والبنـاء يوجـب أن موتهـا 

  . وذلك موجب عليه كل الصداق,ه قبل البناءفي عصمت
 فغـرم الـزوج نـصف ;لو شـهدا بطلاقـه قبـل البنـاء: قال عبد الملك في كتابه: المازري

ثــه, ثــم مــات,الــصداق  ومــا أســقطا , ورجــع الــشاهدان غرمــا للزوجــة مــا حرماهــا مــن ميرا
  . لأن الموت أوجب إكماله;من صداقها بالطلاق قبل البناء

 , غرمــا للــزوج مــا يرثــه منهــا فقــط لا شيء ممــا غــرم مــن الــصداق;ولــو ماتــت الزوجــة
وهذا إن كان الزوجان ينكران ماشهد به الشاهدان من الطلاق, وذكر ابن الحاجب هـذا 

 ولا يـــتم ذلـــك فيهـــا عـــلى قـــول بعـــض , واثنـــين بالـــدخول,في مـــسألة شـــهادة اثنـــين بـــالطلاق
  .الرواة بغرم شاهدي الطلاق
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 ومـن لـه أمـة ذات زوج شـهد شـاهدان :َعبد الحكـمب ابن وفي النوادر ظاهر من كتا
 والــسيد يدعيــه يقــضى لــه, ثــم شــهد شــاهدان عــلى الــشاهدين بــما أســقط شــهادتهما ,بطلاقهــا

 ,من أنهما زورا شهادتهما, أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا بـه, فأثبـت القـاضي النكـاح
 ,رم مـا بـين قيمتهـا ذات زوج ثـم رجـع الـشاهدان أخـيرا فعلـيهما غـ,وصح حكمه بالفراق

  .وقيمتها خالية منه
إن رجعا عن شـهادتهما بخلـع عـلى ثمـرة لم : قال ابن عبد الملك: َّالموازيةالصقلي عن 

  . غرما قيمتها على الرجاء والخوف;يبد صلاحها بعد الحكم
  . بل قيمتها يوم جدها الزوج:محمد

 ثــــم رجعــــا لم ,في بطــــن أمــــهوكــــذا لــــو شــــهدا أȂــــه خالعهــــا عــــلى آبــــق أو شــــارد أو جنــــين 
 , وقبـــضهما,يلـــزمهما غـــرم إلا بعـــد خـــروج الجنـــين وقبـــضه, وبعـــد وجـــدان الآبـــق والـــشارد

  .وإلى هذا رجع محمد ولعبد الملك قول تركته
  . وفي الجنين حسبما تقدم, وقول محمد في الثمرة,قول عبد الملك َّالشيخ ذكر: ُقلت

 الآبق أو جملها الشارد كـان علـيهما لهـا ولو كانت شهادتهما بخلعها بعبدها:  قال عنه
 ولـو ,ً فـإن ظهـر أȂـه كـان ميتـا قبـل الخلـع لم يكـن علـيهما شيء;قيمة ذلك على أقرب صـفاته

ظهـــر أȂـــه أصـــابه عـــور أو قطـــع يـــد قبـــل الخلـــع لم يلـــزمهما إلا قيمتـــه كـــذلك, هـــذا قـــول عبـــد 
ض ذلـك الـزوج, ً وأحـب إلي إن رجـي أخـذ ذلـك قريبـا لم يعجـل بغـرمهما حتـى يقـب,الملك

 غرمــــا قيمــــة صــــفتهما عــــلى مــــا كانــــا يعرفــــان بــــه قبــــل الإبــــاق ;وإن لم يــــرج تعجيــــل وجدانــــه
والشرود, فمتـى ظهـر نقـص بعـد ذلـك أو مـوت رجعـا بـما زيـد عليهـا, ثـم رجـع محمـد عـن 

  . فذكر ما ذكر الصقلي عنه;هذا كله
ه نكــاح امــرأة شــاهدين, وهــي تنكــر فقــضي علي: المــازري هــا بــأن مــن أقــام عــلى دعــوا

ه;تمكنه من نفسها ليهـا أن  وشهادة الـشاهدين بـالزور, وجـب ع, فإن علمت بطلان دعوا
 ثــم رجــع , فــإن جــبرت عــلى تمكينــه; لأȂــه كــزان عــلى اعتقادهــا;تمنعــه مــن نفــسها إذا قــدرت

 وأقر به الـزوج, , فقد استحقت الصداق المسمى الذي شهد به الشاهدان,شاهد النكاح
 فيغرمـان لهـا ;دين إلا أن يثبت أن صداق مثلها أكثر من المسمىولا رجوع لها على الشاه
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فضل صـداق مثلهـا عـلى المـسمى, ولـو طلقهـا قبـل البنـاء فـلا صـداق لهـا عليـه عـلى مقتـضى 
 ويسقط عنه ما كان أقر لها به من نصف , وله أن يرجع إلى تصديقها في إنكارها,إنكارها
; فلهـا أخـذ نـصف الـصداق منـه  وإن رجعت هي عن إنكارها وصدقت الـزوج,الصداق

 كــامرأة ;ويحلــف عــلى ذلــك, إن اعتــذرت عــن إنكارهــا لكراهتهــا فيــه ونــدمها عــلى نكاحــه
هــــا, فلـــما مـــات زعمـــت أنهـــا كانـــت كاذبــــة في  ادعـــت طـــلاق زوجهـــا فـــأȂكر ولم تقبـــل دعوا

  .دعواها طلاقه, فإن ذلك يقبل منها إن اعتذرت بكراهتها للزوج وترثه
  . وكذا على تأويله تحلف المنكرة للنكاح,لفوتح: قال ابن أبي زيد

 ثـم ,ولعبد الملك مثـل هـذا في رجلـين شـهدا بطـلاق امـرأة, فقـضي بـه وزوجهـا منكـر
 وغـــرم نـــصف الـــصداق, ;تزوجهــا أحـــد الـــشهيدين; فـــإن رجـــع عـــن شـــهادته طلقـــت عليـــه

د, ولـو وإن كان لم يبن بها لإقراره أȂه تزوج زوجة غيره, ولو كان رجوعه بعد البناء لم يحـ
 منعــــه الإمــــام مــــن تزويجهــــا إلا أن يرجــــع عــــن رجوعــــه عــــن الــــشهادة, ;كــــان قبــــل تزويجهــــا

 فقبـــــل عبـــــد الملـــــك رجوعـــــه عـــــن قـــــول اقتـــــضى ;ويحلـــــف عـــــلى أن الحـــــق في شـــــهادته الأولى
َّدونــةتحريمهــا عليــه, وهــو كأحــد قــولي الم  فــيمن شــهد عــلى رجــل بعتقــه عبــده, فلــم يقــض َ

لا يعتق عليه إلا أن يتمادى على إقـراره : غير ابن القاسم فقال ; ثم اشترى العبد,بشهادته
ئه أن العبد حر   .بعد شرا
 وقـول ابـن القاسـم هـذا قـد , وإن لم يـتماد عـلى شـهادته,يعتـق عليـه: وقال ابن القاسـم

يتخرج منه أن لا يقبل من هذا الشاهد بالطلاق المتزوج لهذه المرأة رجوعه عن شهادته, 
 ثــم ,في هــذه المــسألة, وكــذا في مــسألة التــي أȂكــرت النكــاحاز َّووهــو ظــاهر إطــلاق ابــن المــ

  .إنما قال ابن القاسم حرمة العتق: رجعت عن إنكاره إلا أن يقال
ّ يحدما ذكره ولو كان رجوعه بعد البناء لم: ُقلت َ ُ الماجشونعن ابن  َّالشيخ هو نقل ُ ِ 

زيــــة في  ويفــــرق بيــــنهما ,الــــصداق فلهــــا ; ثــــم رجــــع عــــن شــــهادته,إذا تزوجهــــا أحــــدهما َّالموا
 ولا حــــد عليــــه, والــــوهم والعمــــد في ذلــــك ســــواء إلا أȂــــه يــــؤدب في العمــــد لا في ,بطــــلاق
  .الوهم

 ثـم جهـل ,لـو رجـع قبـل أن يتزوجهـا: وذكر قبـل قـول عبـد الملـك عـن محمـد مـا نـصه
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 وهــو يقــر أنهــا , ولا يقــر معهــا,فتزوجهــا فــلا صــداق عليــه إلا أن يبنــي بهــا, فيلزمــه مهرهــا
  .وجذات ز

 وســـــقوط حـــــد العامـــــد في ذلـــــك لوقـــــوع الحكـــــم بـــــالطلاق مـــــع عـــــدم نقـــــضه :وفيهـــــا
  .برجوعه

 والمــدعى عليــه ينكــر العقــد ,للنكــاحَّيــة ولــو كانــت الزوجــة هــي المدع: قــال المــازري
 وصداق مثلها أقل من المسمى, ففـي رجوعـه بفـضله , ورجع الشاهدان بعد بنائه,عليها

 بنـاء عـلى تقـرر غرمـه عـوض البـضع بـنفس وطئـه على صداق مثلها عـلى الـشاهدين قـولان
  .فقط, أو بأن وطأه رضى بما شهد به عليه لقدرته على تركها بطلاقها

ًلا يحــل لــه القــدوم عــلى وطئهــا مــادام معتقــدا كــذب البينــة عليــه في العقــد كــما : وفيهــا
 ;ب حــدهً لا يحــل لهــا تمكينهــا نفــسها طوعــا بــل الواجــ:قــالوا في المــرأة المنكــرة العقــد عليهــا

  . وهو يعلم أنها حرة إلا أن يراعي شبهة حكم الحاكم,كمن وطئ أمة ابتاعها
  . وإن رجعا بعد الحكم, وقد شهدا بعتق ضمنا قيمة العتق:وفي سرقتها

 وكذا لو كانت أمة غرما قيمتها إلا أنهـا لا يحـل لهـا :سَحنونوفي كتاب ابن : الصقلي
  . وإن لم تعلمه فذلك لها,ورأن تبيح فرجها إن علمت أن البينة شهدت بز

َّدونــةمــسألة الم َّالــشيخ وذكــر: ُقلــت فــإن كــان الــسيد :  بلفــظسَــحنون مــن كتــاب ابــن َ
ً لأن من أعتق عبدا عن ;ًمقيما على الجحد فله قيمة العبد على الشاهدين, ويبقى ولاؤه له

 لـسيده لأن الـشاهدين معترفـان بـأن الـولاء: رجل فالولاء للرجل, وعلله المـازري بقولـه
 فــإن لم يكــن لـــه وارث ;ً والــسيد يــستحق مالـــه عــلى مقتــضى إنكـــاره لكونــه ملكــا لـــه,لا لهــما

  .أخذ السيد ماله على مقتضى قوله وقول الشاهدين
 ولــو كــان عــلى مقتــضى ,الــصواب كونــه عــلى مقتــضى ظــاهر مــا حكــم بــه عليــه: ُقلــت

   وعــلى ظــاهر ,رثا بعــدم الــواًقولــه وقــول الــشاهدين مــن حيــث رجــوعهما لم يكــن مــشروط
  .قول المازري

ينبغـي أن يــرد لهـما مـن تركــة العبـد قـدر قيمتــه التـي أخـذ مــنهما; : قـال ابـن عبــد الـسلام
 وأخــذ ,لأȂــه إنــما أخــذها بمقتــضى الملــك فــيما يــزعم لا بمقتــضى الــولاء والجمــع بــين الملــك
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  .القيمة باطل
لة لجــواز تمــسك مــا ذكــره غــير لازم عــلى تعليــل المــازري لا بــنفس حكــم المــسأ: ُقلــت

 إلا أȂـه يـأتي في الـشهادة بـالعتق إلى أجـل ;السيد بأȂه أخذه بمقتضى ظاهر ما حكم به عليـه
  .اًما يقتضي رجوعهما عليه بما غرما له مطلق

لـــو رجعـــا عـــن شـــهادتهما بعتـــق عبـــد إلى أجـــل بعـــد : سَـــحنون عـــن كتـــاب ابـــن َّالـــشيخ
نـــــه, أو يـــــستخدمانه وأخـــــذاها في خدمتـــــه يؤا, غرمـــــا قيمتـــــه حالـــــة;القـــــضاء بـــــه  فــــــإن ;جرا

خدمتــــه إلى الأجــــل لــــسيده, وإن تــــم الأجــــل قبــــل َّيــــة اســــتوفياها قبــــل تمــــام أجلــــه كانــــت بق
 فــإن مــات العبــد بيــد ســيده عــن مــال أو قتــل, فأخــذت قيمتــه أو , فــلا شيء لهــما;اســتيفائها

  .عن مال أخذ الشاهدان من ذلك ما بقي لهماَّية مات بعد الحر
 , والصواب تقييده بأن لا وارث لـه,ًأخذها في موته حرا بشيء خَّالشي لم يقيد: ُقلت

  .وهذا يقتضي رجوعهما على سيده في المسألة السابقة حسب ما بيناه
ُ الماجــشونوذكــر ابــن : َّالــشيخقــال  إن أعتقــه الــسيد قبــل قــبض : هــذه المــسألة وقــال ِ

  .ما بقي لهما منه ورد لهما ما أخذ منهما أو ,الشاهدين من خدمته ما غرماه بعد عتقه
لو قال الـسيد بعـد أن أغـرمهما قيمتـه لا :  وزاد,سَحنونمثل ما ذكر َّواز وذكر ابن الم

 وربــما كــان , ونــدفع لهــما مــا يحــل عــلي مــن خدمتــه, فــذلك لــه, وإنــما نــستخدمه,آمــنهما عليــه
  . وذات الصنعة فذلك له,ذلك في الجارية النفيسة
ًيغرمان قيمته مـسقطا منهـا قيمـة : َعبد الحكمن وقال لي عبد االله ب: وقاله عبد الملك

  .خدمته للأجل فلم يعجبنا, وقد تجاوز قيمة عمله إلى الأجل قيمته
 ثـــم إن شـــاء الـــسيد ,لـــو كانـــا عـــديمين حكـــم علـــيهما بقيمـــة العبـــد: وقـــال عبـــد الملـــك

ً وحــسب عليــه قيمــة خدمتــه; فمتــى مــا أȆــسرا رجــع علــيهما ببــاقي خدمتــه معجــلا, ,حبــسه
 ولــه ,ًلــيهما فــيما يــستقبل قيمــة خدمتــه شــهرا بــشهر أو ســنة بــسنة عــلى قــدر مــا يــرىويــدفع إ

دفع العبد لغيره بإجـارة يـستوفيها الـسيد في قيمتـه إن تمـت الـسنون قبـل تمـام القيمـة تـبعهم 
  .بما بقي

هـــذا : وتعقـــب المـــازري قـــول محمـــد قـــد تجـــاوز قيمـــة عملـــه إلى الأجـــل قيمتـــه بـــما نـــصه
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 لأȂـه إذا حكـم ;أمكن تصوره; لكنه ممتنع عادة في جهة العقلاءصحيح من جهة الفقه لو 
بقيمة الرقبة على بقاء العبد مملوكا طول حياته علم قطعا أن تلك المنـافع المؤجلـة دخلـت 

  .في هذا التقويم فلا يصح أن تكون أكثر منه
 صــحيح لــو كــان النــاس يلتفتــون في تقــويم  مــا قالــه المــازري:وقــال ابــن عبــد الــسلام

  . وأكثرهم يقطعون النظر عن ذلك,د إلى مدة حياتهالعب
 بــأن قطــع النظــر عــن ذلــك إنــما )أكثــرهم يقطعــون النظــر عــن ذلــك( :يــرد قولــه: ُقلــت

 أما ما يعتـبر فيـه قيمـة خدمتـه لمـدة كـما ,هو في تقويم ما لم يعتبر فيه قيمة خدمته لمدة مؤقتة
  .في مسألتنا هذه, فلا يقطع النظر عن ذلك فتأمله

زيـــة عـــن يخَّالـــش لـــو رجعـــا عـــن شـــهادتهما بتعجيـــل معتـــق إلى أجـــل بعـــد القـــضاء : َّالموا
بتعجيــل عتقــه غرمــا قيمــة خدمتــه إلى الأجــل عــلى غررهــا, ولــو كــان إلى مــوت فــلان غرمــا 

  .الذي يعتق إلى موته  وعمر,قيمته على أقصر العمرين عمر العبد
ًن مـن أعتـق عبـدا بعـد قد يعارض هذا الذي ذكـره محمـد وغـيره باقتـضائه أ: المازري

  .  والمعلق عتقه عليه صبي صغير,ًموته أȂه يلزمه كما لو كان في هذه المسألة العبد شيخا
بإمكــان مـــوت الــصغير قبلـــه فــاعتبر في لـــزوم العتــق, واعتـــبر في لــزوم غـــرم : وأجــاب
  . لأنها أمر مالي;قيمته العادة
َ أصبغفي باب المدبر عن  َّالشيخ ونقل: ُقلت ْ ل بغرم الراجعين عن شـهادتهما أȂه يقو َ

  .بتعجيل المعتق إلى أجل قيمة رقبته لا خدمته
َ أصبغنحا به : قال محمد ْ   .إلى طريقة ابن القاسم في أم الولد َ
إن رجعا عن شهادتهما بتدبير عبده بعد الحكم على سـيده :  عنهسَحنون لابن َّالشيخ

  .رجع باقي خدمته لسيده وي,به تعجل منهما قيمته, واقتضيا من خدمته ما وديا
 ويخــير الــسيد في إســلامه لهــما ليأخــذا مــن غلتــه مــا ,يغرمــان قيمتــه يــوم الحكــم: محمــد

  . ويدفع لهما قيمة تلك الخدمة, واختصاصه بخدمته,ًوديا مادام سيده حيا
 ويرجــع بعــد اســتيفائهما , ويختدمانــه في القيمــة,يتعجــل قيمتــه مــنهما: َعبــد الحكــمابــن 

 فــإن كانــا عــديمين ;وإن مــات المــدبر قبــل اســتيفائهما لم يتبعــا الــسيد بــشيء ,مــا غرمــا لــسيده
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ًا أن لو جاز بيعه مدبرا أولا أخرج العبـد مـن ً وقيمته مدبر,ًضمنا فضل ما بين قيمته عبدا ً
 ولا أقول بقـول بعـض أهـل الحجـاز يختدمـه سـيده في قيمتـه إن اسـتوفاها لم ,يده بغير شيء

 وإن مـــات قبـــل أن يختدمـــه بوفـــاء القيمـــة يتـــبعهما بـــما بقـــي ,ايتبـــع الـــشاهدان بـــشيء إن أȆـــسر
يقـضى علـيهما بـما نقـص التـدبير مـن قيمتـه كانـا مـوسرين أو :  ولـو قـال قائـل,منها إذا أȆسرا

  .معسرين لم أعبه, وهو أقوى من القول الآخر
 فـــإن خـــرج مـــن ثلـــث ,فـــإن مـــات الـــسيد قبـــل أن يـــستوفيا مـــن الخدمـــة مـــا وديـــا: محمـــد
 ولا شيء لهما غير مـا أخـذا, وإن رق بعـضه فالـشاهدان أحـق بـما رق منـه حتـى ,سيده عتق
  .ما غرما, وما فضل عن ذلك فهو لوارثهَّية يستوفيا بق

ولـو مـات المـدبر عـن مـال أخـذا منـه مـا بقـي :  في موت السيد قـالسَحنونوكذا ذكر 
قبـل الـدين, كـما لـو  وعليه دين يرقه بيع لهم , ولو مات سيده, وكذا من قيمته إن قتل,لهما

  .جنى جناية والدين محيط أهل الجناية أولى برقبته
لو كان المرجوع عن الـشهادة بتـدبيره جاريـة لا تخـارج كـما نهـى :  عنهسَحنونولابن 

 وعتقـت إذ ,عثمان عن مخارجة الأمة التي لا صنعة لها خوف كسبها بفرجها غرمـا قيمتهـا
ًيتفقـوا عليهـا إلى أن يـدركا شـيئا مـن رقهـا بمـوت ليس فيهـا مـا يـستوفى منـه مـا غرمـا إلا أن 

ُ الماجـشون وقالـه ابـن ,السيد عاجزا ثلثه عن عتقها  فـإن لم يتفقـا عليهـا خرجـت ;في كتابـه ِ
  . ولم يلزم سيدها نفقتها,حرة

زيـــة وفي , عنـــهسَـــحنونلابـــن : َّالــشيخ إن رجعــا عـــن شـــهادتهما بكتابـــة عبـــد بعـــد : َّالموا
  .قيمته ناجزةالحكم على سيده غرما له 

 فــإن وداهــا عتــق ,يــوم الحكــم ويقتــضيانها مــن الكتابــة وباقيهــا إن كــان لــسيده: محمــد
وإلا رق لــسيده, ولــو عجــز قبــل قبــضهما مــا غرمــا بيــع لهــما منــه تمــام مــا بقــي لهــما; فــإن عجــز 

  .عن تمامه لهما فلا شيء لهما هذا قول عبد الملك
  .ى السيد الكتابة; فإن تأداها ويتأد,توقف قيمته بيد عدل: وقال ابن القاسم

 تمام القيمة ردت القيمة للشاهدين, فإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتـب :وفيها
  . دفع للسيد من تلك القيمة تمام قيمة عبده;قبل الاستيفاء
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  . وعليه أصحاب مالك, وبقول عبد الملك أقول,وهذا غير معتدل: َّوازابن الم
  ظلــــــــوم منــــــــع مــــــــن التــــــــصرف في عبــــــــده دون شيء والــــــــسيد في قــــــــول ابــــــــن القاســــــــم م

 ولـــــــو , ولعلهـــــــا تتلـــــــف فيغرمانهـــــــا ثانيـــــــة;ولا راحـــــــة للـــــــشاهدين في وقفهـــــــما, وصـــــــل إليـــــــه
ًكلـــــما قـــــبض الـــــسيد مـــــن الكتابـــــة شـــــيئا دفـــــع مثلـــــه : استحـــــسنت قـــــول ابـــــن القاســـــم لقلـــــت

به   .للشاهدين من القيمة الموقوفة خلاف ظاهر جوا
 فـإن كـان فيـه وفـاء ;ا بيعت الكتابـة بعـرضإذا رجع: وقال بعض أصحابنا: سَحنون

  . وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة, والقول الأول أكثر,القيمة أو أكثر فهو للسيد
ُ الماجــشونوفي كتــاب ابــن   وإن شــاء ,تبــاع الكتابــة بعــرض; فــإن شــاء الــسيد أخــذه :ِ

  .ما بتمام القيمة فإن وفى ثمنه بالقيمة أو زاد فهو له, وإن كان أقل تبعه;بيع العرض
  .ًفإن أبى السيد من بيع الكتابة لم يغرم له الشاهدان شيئا: قال عنه ابن مهران

 وقـــول بعـــض أصـــحاب , وقـــول ابـــن القاســـم,قـــول الأكثـــر: فـــالأقوال أربعـــة: ُقلـــت
ُ الماجشون وقول ابن ,سَحنون   ...لو استحسنت قـول ابـن القاسـم: , وفي عد قول محمدِ

  . نظر:اً خامس,إلخ
  .اتفق المذهب على إلزام الشاهدين قيمة المكاتب: ل ابن عبد السلاموقا
  .الاتفاق مع القولين الأخيرين نظرفي صحة هذا : ُقلت

  .إن شهدا أȂه أعتق مكاتبه: سَحنون قال :َّالموازية وسَحنونومن كتاب ابن 
  . شهدا أȂه أخذ منه ما عليه من الكتابة:قال في الكتابين

زيــةقــال في   ; وثبتــت كتابتــه بغيرهمــا, أو بــإقرار بــه,ً وخــرج حــرا,أو أســقطه عنــه: َّالموا
  .اًا أو عرض ثم رجعا غرما لربه ما كاتبه به عينً,فحكم القاضي بذلك

  . وقاله عبد الملك,يؤديانه على نجومه: َّالموازيةقال في 
ـــــا كاتبـــــه بمائتـــــي دينـــــار: سَـــــحنونقـــــال   وقيمتـــــه مائـــــة, ,إن شـــــهدا عـــــلى رجـــــل أن فلان
 ولا ينظــر إلى , ثــم رجعــا غرمــا لــه مــائتين,ًود عليــه يجحــد فقــضي عليــه وخــرج حــراوالمــشه
  .قيمته

ُقلت   . لأȂه حر الأصل:ُ
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إن رجعـــا عـــن شـــهادتهما عــلى رجـــل أȂـــه أولـــد جاريتــه هـــذه بعـــد الحكـــم عليـــه : َّالــشيخ
لا  ولم يبـق فيهـا خدمـة يرجعـان فيهـا بـما غرمـا إ,بشهادتهما أنها أم ولد له غرما قيمتهـا لربهـا

 ومـــا ,أن يؤخـــذ فيهـــا أرش مـــن جراحهـــا أو قيمـــة مـــن قاتلهـــا; فيرجعـــان في ذلـــك بـــما غرمـــا
  .فضل عنه لربها
  .وكذا يرجعان فيما أفادت من مال بعمل أو هبة بما وديا فقط: سَحنون

  .لا رجوع لهما فيه: وقال محمد
  .ولا مرجع لهما في سعيها وخدمتها: المازري

ما فــيما يغرمانــه مــن قيمتهــا لمــا بقــي لربهــا فيهــا مــن يخفــف عــنه: َعبــد الحكــموقــال ابــن 
 وإن كــان لهــا ولــد شــهدا أȂــه ,ًاســتمتاع; ولــذا لــو كانــت حــاملا غرمــا قيمتهــا عــلى التخفيــف

  . ثم رجعا غرما له قيمته,أقر أنها ولدته منه, فألحق به
 ,وروي عــن بعــض مــشايخنا أن لا شيء علــيهما إذا شــهدا أȂــه اتخــذها أم ولــد: َّالــشيخ

  . ولا أرى ذلك,ي رواية ما أدري حقيقتهاوه
 لأن هـــذا القـــول يخـــرم الأصـــول التـــي عقـــدناها في أمثـــال ;والأمـــر كـــما ذكـــر: المـــازري
 ولــو كــان ذلــك مراعــاة للقــول لجــواز بيــع أم الولــد لكــان في المــدبر أولى; لأن ,هــذه المــسألة

ة بعتـق أم ولـد بعـد الخلاف في بيع المـدبر أشـهر منـه في بيـع أم الولـد, وإن رجعـا عـن شـهاد
  . قيمة مخففة:ثالثها,  ففي غرمهما قيمتها وعدمه;الحكم به

 وعن قول محمد مع عبد الملـك ,ًللشيخ عن محمد عن ابن القاسم محتجا بأȂه كقتلها
ًوأشـــهب محتجـــا بأȂـــه كرجـــوعهما عـــن شـــهادة بطـــلاق مـــدخول بهـــا, وصـــحة عتـــق الـــسفيه 

ونقــل ابــن عبــد ,  بقــدر مــا أبقيــا لــه مــن الــوطءعــنهمايخفــف : ً قــائلاَعبــد الحكــم وابــن ,إياهــا
َ أصــــــــــــــــــبغوقــــــــــــــــــال  ,الــــــــــــــــــسلام ْ   لا قيمــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــلى قاتــــــــــــــــــل أم الولــــــــــــــــــد, لا أعرفــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه : َ

  .سَحنونبل ل
ْبن رشدقال ا واختلـف : عيـسى مـن كتـاب الـضحايا مـا نـصهَ سـماع  في أول رسم مـنُ

  .سَحنون وهو قول ,لا قيمة على قاتلها: في أم الولد إن قتلت, فقيل
  .وروي أن عليه قيمتها: بن القاسموقال ا
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واتفقــوا في أم الولــد يجنــى : وقــال ابــن حــارث في بــاب جنايــة أم الولــد مــا نــصه: ُقلــت
  . وأن جميع ذلك لسيدها, وكذلك جراحها,عليها فتقتل أن قيمتها قيمة أمة

لـو شـهدا باسـتيلاد أمـة فرجعـا : وانظـر عـلى قـول ابـن القاسـم: وقال ابن عبد الـسلام
 ورجعـــــا عـــــن , وغرمـــــا القيمـــــة لـــــسيدها, ثـــــم شـــــهد آخـــــران بتبتيـــــل عتقهـــــا,ماعـــــن شـــــهادته

   وغرما القيمة ما الحكم في ذلك?,شهادتهما
  .َّالشيخالحكم في ذلك واضح مما ذكره : ُقلت
لــو رجعــا عــن شــهادتهما بعتــق عبــد في محــرم عــام أول بعــد :  عنــهسَــحنون لابــن :قــال

تقـــــه في صـــــفر عـــــام أول لم ينفـــــع ذلـــــك آخـــــران أȂـــــه أع  ثـــــم شـــــهد,الحكـــــم بـــــه فغرمـــــا قيمتـــــه
  .الراجعين; لأȂه بشهادتهما عتق

 إن القاضي يقبل الشاهدين بعتقه في صفر عـلى سـيده, ويلزمـه رد القيمـة عـلى :وقيل
 وفــــرض أن شــــهادة ,َعبــــد الحكــــم وأكثــــر مــــن الأول, وقالــــه ابــــن , وهــــذا أعــــم,الــــراجعين

 وزاد إن ,ي الحجــة مــن عــام أول وشــهادة الآخــرين بعتقــه في ذ,الأولــين بعتقــه في رمــضان
كـــــان الـــــسيد يختدمـــــه فـــــيما بـــــين رمـــــضان وذي الحجـــــة, فللعبـــــد طلبـــــه بقيمـــــة ذلـــــك بـــــشهادة 

فـــإذا قـــضى لـــه :  وبقـــول أشـــهب أقـــول,الـــراجعين في قـــول أشـــهب لا في قـــول ابـــن القاســـم
  .الحاكم بذلك رجع به السيد على الراجعين; لأن شهادتهما أوجبت ذلك

إنـما : , ثـم إن رجـع الـشاهدان الأخـيران عـن شـهادتهما قيـل لهـما ولم يغرمـا قيمتـه:يريد
  .برئ الأولان بشهادتكما فاغرما ما كان لزمهما من قيمة العبد

 يـزول الغـرم عـن الـشاهدين بـإيلاد الأمـة الـراجعين َعبد الحكـمفعلى قول ابن : ُقلت
ئـــتهما بـــشهادة الأخـــيرين بعتقهـــا, ويعـــود الغـــرم عـــلى الـــشا هدين بعتقهـــا عـــن شـــهادتهما لبرا

 وهـو ,سَـحنون وعلى القول الأول مـن نقـلي ابـن ,لرجوعهما; لأن بشهادتهما برئ الأولان
 أن الغــرم لا يــزول عــن الأولــين بــشهادة الأخــيرين لا يكــون عــلى الأخــيرين سَــحنونقــول 

  .غرم برجوعهما فتأمله
ينـة أن  والأب ينفيه; فأقـام ب,من ادعى أȂه ابن رجل: سَحنون عن كتاب ابن َّالشيخ

 ولم يمــت ,الأب أقــر أȂــه ابنــه فحكــم بــذلك الحــاكم, ثــم رجعــا وأقــرا بــالزور بقــرب ذلــك
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 فــيرث ;الأب فــلا شيء علــيهما في تثبيــت النــسب قبــل أن يؤخــذ بــشهادتهما المــال بــالميراث
 وكـــذا إن كانـــت , ويمنـــع العـــصبة; فحينئـــذ يغرمـــان للعـــصبة مـــا أتلفـــا علـــيهم,المقـــضي لـــه

  .ترك عصبة فقضي للابن بالميراث و,الشهادة على من مات
لو رجعا عـن شـهادتهما عـلى رجـل في عبـده أȂـه أقـر أȂـه ابنـه بعـد القـضاء : َّالموازيةوفي 
ً وحريتــــه غرمــــا لــــه قيمتــــه عــــاجلا; فــــإن مــــات الأب وتــــرك ولــــد,بإلحاقــــه بــــه ا آخــــر معلــــوم ً

تلحق النـــسب قـــسما تركتـــه إلا قـــدر قيمـــة المـــستلحق يخـــتص بهـــا المعلـــوم النـــسب; لأن المـــس
 ويغـرم الـشاهدان للثابـت النـسب قــدر ,مقـر أن أبـاه ظلـم فيهـا البينـة, وأȂـه لا إرث لــه فيهـا

  .ما أخذه المستلحق من التركة
وإنما اختص الثابت النسب بالقيمـة; لأȂـا لـو قـسمناها بيـنهما رجـع الـشاهدان : محمد

نـسبه عنـده, فـإذا على المـستلحق فـيما أخـذ مـنهما لإقـراره أȂـه لا رجـوع لأبيـه علـيهما لـصحة 
لـو بقـي بيـد : أخذا ذلك منه قام عليهما الابـن الأول النـسب فأخـذ ذلـك مـنهما; لأȂـه يقـول

  .المستلحق رجعت بمثله عليكما لوجوب غرمكما كلما أخذ من التركة من ألحقتماه بأبي
زيــةالــصقلي عــن  ولــو طــرأ عــلى الميــت ديــن مائــة دينــار لرجــل أخــذ مــن كــل مــن : َّالموا

فها; فــإن عجــز عــن ذلــك أتــم قــضاء الــدين مــن القيمــة التــي انفــرد بهــا المعلــوم الولــدين نــص
النــــسب, ورجــــع الــــشاهدان عليــــه بمثــــل مــــا غرمــــه الملحــــق; لأنهــــما غرمــــا لــــه مثــــل مــــا أخــــذ 

 ولا مـــيراث للمعلـــوم إلا مـــا فـــضل عـــن ,الملحـــق, ومـــا أخـــذه الملحـــق قـــضي بـــه ديـــن الأب
ًالدين, وأȆضا فهو كـما لم يأخـذ الملحـق شـيئا ت نـسبه;  وكـان يجـب علـيهما غـرم ذلـك للثابـ,ً

  .فلذا وجب أن يرجعا عليه
 إحــداهما قيمــة الولــد : يريــد; وتــرك مــائتي دينــار,ا غــير الملحــقًولــو لم يــترك ولــد: قــال

 ويغرم الشاهدان مائة ,الملحق فالمائة الواحدة له فقط, والأخرى للعصبة أو لبيت المال
لـــولا شـــهادتهما أخـــذ العـــصبة مـــائتين فلـــو طـــرأ عـــلى  لأنهـــما ;أخـــرى للعـــصبة أو لبيـــت المـــال

الميت دين مائة دينار أخـذت مـن الملحـق وحـده ورجـع الـشاهدان فأخـذ المائـة التـي وديـا 
 وإنـــما غـــرم الـــدين الملحـــق وحـــده; لأȂـــه مقـــر أن الـــذي تـــرك أبـــوه ,للعـــصبة أو لبيـــت المـــال

ن يــؤدي المائــة التــي  فوجــب أ;ًمائــة, والمائــة التــي هــي قيمتــه أخــذت مــن الــشهيدين ظلــما
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 وإنما رجع الشاهدان بالمائة عـلى العـصبة; لأنهـما غرمـا لهـم ,ورث إذ لا ميراث قبل الدين
  . ولا إرث إلا بعد الدين, وما أخذه قضي به دين وليهما,ما أخذ الملحق
 ,لو رجعا عن شـهادتهما في امـرأة ورجـل أنهـما لفـلان: سَحنون عن كتاب ابن َّالشيخ

  . وأقرا بالزور فلا ضمان في ذلك,ك بعد القضاء بذلكوهما يجحدان ذل
ْبن رشدهذا يناقض ما نقله ا: ُقلت   . واللخميُ
ْبـــن رشـــدقـــال ا  وغـــاب فعليـــه ,ăمـــن بـــاع حـــرا: عبـــد الملـــك مـــن جـــامع البيـــوعَ ســـماع  فيُ

وكتــب بهــا للقــاضي ابــن ;  يغــرم ديتــه لورثتــه: فــإن عجــز عــن رده; فقيــل,طلبــه حتــى يــرده
  . وكتب لقاضيه الذي سأله أن أغرمه ديته كاملة,مع أهل العلمبشير بقرطبة, فج

وحكــاه اللخمــي روايــة لابــن حبيــب في ترجمــة غــصب مــا لا يجــوز بيعــه, وكــان : ُقلــت
يجــري الجــواب عــن المناقــضة بــأن تــسبب الــشاهدين في رقــه أضــعف مــن تــسبب البــائع في 

  ركة مـــدعي رقـــه لهـــما  وعـــدم اســـتقلال الـــشاهدين برقـــه لمـــشا,رقـــه; لاســـتقلال بائعـــه برقـــه
  .في ذلك

فقضي برقـه,  ;َّية وهو يدعي الحر,إن شهدا على رجل أȂه عبد فلان: َعبد الحكمابن 
 ويغرمان للعبد كلما استعمله سـيده وخـراج عملـه, ومـا انتزعـه ,ثم رجعا فلا قيمة عليهما

بـد  ولـو مـات الع, وليس لمن قضي له بملكه أخذ ذلك منه; لأȂه عـوض مـا أخـذه منـه,منه
 ثــم يرثــه بالحريــة, ,لم يــرث ذلــك الــسيد, ولكــن يوقــف ذلــك حتــى يــستحق ذلــك مــستحق

ًفإن أعتق العبد قبل موته منه عبدا جاز عتقه, وكان ولاؤه بعد لمن كـان يـرث عنـه الـولاء 
  . ومعتقه حي, ولا يرثه العبد إن مات,ًلو كان حرا
 ومعتقــه ,لعبــد إن مــاتكــذا وجدتــه في نــسخة عتيقــة مــن النــوادر أȂــه لا يرثــه ا: ُقلــت

حي, وهو مشكل إن كان المراد بالعبد المرجوع عن الشهادة برقـه, وقـد عتـق إلا أن يريـد 
, أن المعتــق هــو مــن أعتــق العبــد المرجــوع عــن شــهادته فتأمــل ذلــك) ومعتقــه حــي: (بقولــه

ْن وهــب وإن أوصى منــه العبــد كــان ذلــك في الثلــث, وإ  ويــرث ,منــه أو تــصدق جــاز ذلــكَ
, ولـــيس للعبـــد أن يتـــزوج منـــهباقيـــه ورث  لأن النكـــاح ;ًتـــه إن كـــان لـــه مـــن يرثـــه إن كـــان حـــرا

  .ينقص رقبته
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 والمـــدعى عليـــه ,إن شـــهدا عـــلى رجــل أȂـــه عبـــد لمـــن ادعـــاه: سَـــحنونومــن كتـــاب ابـــن 
 وأعتقـه أو كاتبـه عليـه; فـأدى , ثـم قاطعـه المحكـوم لـه بـمال أخـذه منـه,يجحد, فحكم برقـه

  ,ض  والحكــــــم مــــــا,للمــــــشهود عليــــــه مــــــا ودى إلى الــــــسيد ثــــــم أقــــــرا بــــــالزور غرمــــــا ,وعتــــــق
  .والولاء قائم
إن شهدا على رجل أȂه أقر لفلان وفلان بمائة دينـار, ثـم : َعبد الحكم عن ابن َّالشيخ

 وقــــالا إنــــما شــــهدنا بهــــا لأحــــدهما وعينــــاه, رجــــع المقــــضي عليــــه بمائــــة ,رجعــــا بعــــد القــــضاء
 ولا يغرمـان ,المائة لجـرحتهما برجـوعهمابخمسين عليهما, ولا تقبل شهادتهما للآخر بكل 

يغرمـان لـه :  لأȂه إن كان له حق فقد بقـي عـلى مـن هـو عليـه, ولـيس قـول مـن قـال;ًله شيئا
خمــسين بــشيء; لأنهــما إنــما أخــذا خمــسين مــن المطلــوب أعطياهــا لمــن لا شيء لــه عليــه, ولــو 

إنما أقـر بـه :  وقالا,ه لهماًكان عبدا بعينه شهدا أȂه أقر به لفلان وفلان فرجعا بعد القضاء ب
لفلان منهما فهاهنا يغرمان لمن أقرا له قيمة نصفه; لأنهما أتلفـاه عليـه هـذا إن أقـر مـن كـان 

 وأȂكـر شـهادتهما غرمـا نـصف قيمتـه , وإن ادعـاه لنفـسه,العبد بيده أȂه لمـن شـهدا لـه أخـيرا
  . وليس للمقر له أخيرا إلا نصفه,للمشهود عليه

 ,لم يـــــضمن أهـــــل المـــــذهب الـــــشاهدين للمـــــشهود لـــــه أخـــــيرا: قـــــال ابـــــن عبـــــد الـــــسلام
   , واختلـف في ضـمان المـودع بالنـسيان, وضـمنوا مـن أقـر بثـوب لزيـد,وعذروهما بالنـسيان

 وقد يفرق بأن الشاهد قد يكثر تحمله للشهادات , ولم يعذروه بالنسيان,ثم أقر به لعمرو
الــزور لانبغــى أن يتفــق عــلى فلــو ضــمن بالنــسيان كــان عليــه ضرر عظــيم, ولــو أقــر بتعمــد 

  .تضمينه
 يـرد بـأن النـسيان في هـذا البـاب عنـد الفقهـاء إنـما )وعـذروهما بالنـسيان(: قوله: ُقلت

ًهو عدم ذكر الإنسان ما كان ذاكرا كمودع شيئين لرجلين, ثم لا يذكر ما لأحدهما مـنهما 
قــع غـير جــائز; لأن,أو قولـه,بعينـه لا فعــل مـا يعتقــد جــوازه  هــذا إنـما يعــبر عنــه  وهــو في الوا

بالخطــأ الــذي هــو في أمــوال النــاس كالعمــد, ومــن البــين أن الــصادر مــن الــشاهدين في هــذه 
عبــــد  وإنــــما أوجــــب عــــدم تــــضمينهما مــــا قالــــه ابــــن ,المــــسألة إنــــما هــــو المعنــــى الثــــاني لا الأول

 وهــو صــواب فتأملــه, ويقــوم منــه أن مــا في الذمــة لا يتعــين بحــال مــادام في الذمــة, ,َالحكــم
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  .ًوأن التعرض إليه بغير الواجب لا يوجب فيه حكما
ونزلــت في أوائــل هــذا القــرن مــسألة هــي أن رجــلا لــه ديــن عــلى رجــل فعــدا الــسلطان 
عــلى رب الــدين فأخــذه مــن غريمــه, ثــم تمكــن رب الــدين مــن طلــب المــدين بدينــه, فــاحتج 

بعـــض المـــدين بجـــبر الـــسلطان عـــلى أخـــذه منـــه مـــن حيـــث كونـــه حقـــا لـــرب الـــدين, فـــأفتى 
  .ً وأفتى غيره بعدم براءته محتجا بأن ما في الذمة لا يتعين,الفقهاء ببراءة المدين

مقابــــل بــــأن عــــدم تــــضمينه ضرر ) فلــــو ضــــمن بالنــــسيان كــــان ضرر عظــــيم : (وقولــــه
  .بالمشهود عليه, وهو غير مفرط والشاهد هو المفرط فكان أولى بالخسارة

ق عــلى تــضمينه فيــه نظــر; لأن مقتــضى لانبغــى أن يتفــ) ًلــو أقــر متعمــدا لــزور: (وقولــه
 أن تعمــدهما )إلــخ... ًولا يغرمــان لــه شــيئا; لأȂــه إن كــان لــه حــق (: َعبــد الحكــمقــول ابــن 

  . وعدمه سواء فتأمله,الزور
زيــــة في َّالــــشيخ إن رجــــع أحــــدهما عــــن شــــهادتهما بحــــق بعــــد الحكــــم غــــرم نــــصفه : َّالموا

َ أصب و,َعبد الحكم وابن , وقاله عبد الملك,فقط ْ   .غَ
ولــو رجــع أحــدهما عــن نــصف مــا شــهدا بــه غــرم الربــع, وإن رجــع عــن الثلــث : محمــد

 ولو رجع أحدهما عن نصف ما شهدا به غرم الربع, وإن رجع عن الثلث ,غرم السدس
  .غرم السدس, ولو اختلف رجوعهما غرم كل واحد منهما ما شهد به

عـد الحكـم فـلا شيء لـو كانـت البينـة ثلاثـة فرجـع أحـدهم ب: الصقلي عـن ابـن القاسـم
  . والأول نصف الحق,عليه لبقاء من يثبت الحق به; فإن رجع ثان غرم هو

ًيغــرم الراجــع أولا مــن الثلاثــة ثلــث الحــق, وذكــر أن أشــهب : َعبــد الحكــموقــال ابــن 
  .قاله في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة أن عليهم ثلاثة أرباعه

الجميـع, وآخـر عـن عـشرين وآخـر لو شـهد ثلاثـة بثلاثـين فرجـع أحـدهم عـن : محمد
 واجتمعوا في الرجوع عـن عـشرة فهـي ,عن عشرة فقد بقيت عشرة اجتمع عليها رجلان
 , وأثبتهـا واحـد فعـلى الاثنـين نـصفها اثنـان,عليهم أثلاثا والعشرة الثلاثة رجع عنها اثنـان

  . والراجع عن عشرين,ونصف على كل واحد, وهما الراجع عن الجميع
 عنه لو رجع رجل وثلاث نسوة عن شهادة بحـق غـرم الرجـل نونسَحولابن : قال
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 وهـــن عـــشرة واحـــدة إلى ثمانيـــة فـــلا غـــرم , ولـــو رجـــع مـــن النـــسوة, والنـــسوة نـــصفه,نـــصفه
  .عليهن, فلو رجع منهن تسع فعليهن ربع المال بينهن بالسواء

  .لأن التسع كامرأة من امرأتين: ُقلت
ُ الماجـــشونعـــن ابـــن  َّالـــشيخ وقـــد قـــال تـــان بـــمال, ثـــم رجعـــت لـــو : ِ شـــهد رجـــل وامرأ

  . وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع,المرأتان فعلى كل واحدة ربعه
تــان كالرضــاع وغــيره, ورجعــوا فعــلى : قــال ابــن الحاجــب فلــو كــان ممــا يقبــل فيــه امرأ

 وعـــلى كـــل امـــرأة نـــصف ســـدس, فلـــو رجعـــوا إلا امـــرأتين فـــلا غـــرم فلـــو ,الرجـــل ســـدس
  . جميع من رجعرجعت أخرى فالنصف على

 وذكـر فيهـا مـن , وعـشر نـسوة كـذا صـورها ابـن شـاس,يريد أن الشهود رجـل: ُقلت
  .الحكم مثل ما ذكر ابن الحاجب

 والقيـــاس , وفيـــه نظـــر,جعلـــوا عـــلى الرجـــل ضـــعف مـــا عـــلى المـــرأة: قـــال ابـــن هـــارون
 ,اســتواء الرجــل والمــرأة في الغــرم في هــذا الفــصل; لأن شــهادة المــرأة فيــه كــشهادة الرجــل

ولعــــل وجهــــه أن الــــشهادة لمــــا آلــــت إلى المــــال حكــــم :  ثــــم قــــال,وقالــــه ابــــن عبــــد الــــسلام
  .بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال

ٌهـــذا التوجيـــه وهـــم; لأن رجـــوع الرجـــل مـــع نـــسوة في الأمـــوال يوجـــب عليـــه : ُقلـــت
غـير غرم نصف الحق لا ضـعف مـا يجـب عـلى المـرأة حـسبما تقـدم; وعنـدي أȂـه يتوجـه عـلى 

 ,المشهور في إضافة الغرم إلى عـدد الـشهود مـن حيـث عـددهم لا عـلى أقـل النـصاب مـنهم
 وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم أن علـيهم ثلاثـة أربـاع الحـق َعبد الحكموهو قول ابن 

خـــلاف المـــشهور أن علـــيهم نـــصفه فتأملـــه, ثـــم تعقـــب توجيهـــه المـــذكور بقـــول ابـــن شـــاس 
  .مرأتين فلا غرملو رجعوا إلا ا: وابن الحاجب

فهــذا ممــا يقــوي مــا نقلنــاه أن الرجــل في هــذا البــاب كــالمرأة فلــذا اســتقل الحكــم : قــال
 وكلـما ثبـت فـلا غـرم فهـذه الـصورة ,ويرد بأن بقاء المرأتين يثبت حكم الرضاع, بالمرأتين

 ,التــي نقــض بهــا علــة الحكــم في صــورة النــزاع مباينــة لــصورة النــزاع, فــلا تــرد نقــضا فتأملــه
والـــصقلي في هـــذا  َّالـــشيخ  أعـــرف هـــذه المـــسألة لأحـــد مـــن أهـــل المـــذهب, ولقـــد أطـــالولا
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ه,الباب بذكر مسائل كثيرة   . ولم يذكرا
ذكــــره الغــــزالي في وجيــــزه بلفــــظ مــــا ذكــــره ابــــن شــــاس فأضــــافه ابــــن شــــاس إلى : ُقلــــت

ـــا منـــه أنهـــا جاريـــة عـــلى أصـــول المـــذهب, وعليـــه في ذلـــك  ăالمـــذهب عـــلى عادتـــه في ذلـــك ظن
 , وهـــو إضـــافته مـــا يظنـــه أȂـــه جـــار عـــلى المـــذهب إلى المـــذهب; كأȂـــه نـــص فيـــه,امتعقـــب عـــ

 فتأمــــل ذلــــك ; وهــــو حيــــث يكــــون الإجــــراء غــــير صــــحيح كهــــذه المــــسألة,وتعقــــب خــــاص
  .اًمنصف

وتنـــزل كـــل امـــرأتين منزلـــة رجـــل; لأن هـــذا يثبـــت بـــشهادة : ولمـــا ذكرهـــا الغـــزالي قـــال
  .النسوة فلا يتوقف شطره على الرجل

 ,والــــشهادة فيــــه بــــأربع نــــسوة: التوجيــــه يعــــم لقولــــه في كتــــاب الرضــــاعوهــــذا : ُقلــــت
  . قاله في النكاح الثاني منها,وشهادة الرجل عندنا في الرضاع كالمرأة

 يريــد أن رجــوع بعــضهم يوجــب ;وقيــاس قــول أشــهب خلافــه: وقــول ابــن الحاجــب
  . ولو بقي من يتم الحكم به حسبما تقدم,عليه غرم منابه
 وهــــرب المقــــضي عليــــه قبــــل ,إن رجعــــا بعــــد الحكــــم بــــشهادتهما: َّزيــــةالموا عــــن َّالــــشيخ

الغــرم فلــيس للمقــضي لــه تغــريم الــراجعين بــما يغرمانــه للمقــضي عليــه إذا غــرم مــا شــهدا بــه 
 فـــإذا أغـــرم أغـــرمهما كـــما لـــو شـــهدا بحـــق ;عليـــه; ولكـــن ينفـــذ الحكـــم علـــيهما للمقـــضي عليـــه

 ويغـرم ولـه طلـب الحكـم لـه علـيهما ,مؤجل, ثم رجعا فلا يرجع عليهما حتـى يحـل الأجـل
  .الآن, ولا يغرمان الآن

        للمقـــــــضي عليـــــــه طلــــــب الـــــــشاهدين بينـــــــة دفـــــــع المـــــــال عنـــــــه: َعبـــــــد الحكـــــــمقــــــال ابـــــــن 
  .للمقضي له

لا يحكــم عــلى الــراجعين بــشيء حتــى يغــرم المقــضي عليــه, : وقــال أصــحاب أبي حنيفــة
 أرأȆت لـو حبـسه ;ذلك عليه قيام واللذان أوجبا ,وفي هذا تعرض لبيع داره فإتلاف ماله

 , حتـى يخلـصاه, بـل يؤخـذان بـذلك? ولا يغرم الـشاهدان,ًالقاضي في ذلك أȆترك محبوسا
 وأجلـه الإمـام فيهـا عـشرة ,فإن أبيا حبسا معه, ولو شهدا عليه بمائة دينار فحكم عليـه بهـا
  .بن شاس وكذا نقله ا,أȆام, ثم رجعا قبل تمام الأجل غرما ذلك الآن وبرئ المطلوب
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 ,وللمقــــضي عليــــه مطــــالبتهما قبــــل غرمــــه ليغرمــــه للمقــــضي لــــه: وقــــال ابــــن الحاجــــب
لا يلـــزمهما إلا بعـــد غـــرم المقـــضي :  وقيـــل,وللمقـــضي لـــه ذلـــك إذا تعـــذر مـــن المقـــضي عليـــه

  .َعبد الحكم وضعفه ابن ,عليه
ُقلت  لأȂـه خـلاف المنـصوص, ولـو ; وللمقضي لـه ذلـك وهـم)عن المذهب( : قوله:ُ
  .ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولا انفرد بمعرفته وقولهذكره بعد 
 ظـاهره أن هـذا َعبد الحكـم وضعفه ابن ,لا يلزمهما إلا بعد غرم المقضي عليه: وقيل

 َّالـــشيخ  قـــد نقلـــهَعبـــد الحكـــمٌ وهـــو وهـــم, ومـــا نقلـــه مـــن تـــضعيفه ابـــن ,القـــول في المـــذهب
  .حسبما تقدم

 ,لمقـضي عليـه, فغـرمهما مـشروط بغرمـهإذا وقف غرمهما على غرم ا: ابن عبد السلام
فيلزمــه تــأخير الــشرط عــن المــشروط,وذلك منــاقض لأصــل المــسألة أن للمقــضي عليــه أن 

  .يطالبهما بالدفع للمقضي له قبل غرمه
 وهـو باطـل, فلـو ;ًألا ترى أن غرمهما سابق على غرمه, فيكون غـرمهما سـابقا لاحقـا

  . لكان وجهه هذاَعبد الحكمصح ما نقله المؤلف من تضعيف ابن 
وقفه على غرمه إنما هو في غيبته لا مع حضوره, ولا يتوهم تأخر الشرط عن : ُقلت

المــشروط إلا في مجمــوع توقــف غــرمهما عــلى غرمــه مــع لــزوم غــرمهما بمجــرد طلبــه غــرمهما 
 ويرد بأȂـه إنـما شرط غـرمهما بغرمـه في حـال غيبتـه لا في حـال حـضوره; لأȂـه في ,قبل غرمه

أن لــو حــضر أقــر بــالحق المــشهود عليــه بــه, وإذا حــضر وطلــب غــرمهما انتفــى غيبتــه يمكــن 
  . وهم فتأمله;)يلزم تأخير الشرط عن المشروط( :هذا الاحتمال فقوله

 يـــدل عـــلى أȂـــه لم )َعبـــد الحكـــملـــو صـــح مـــا نقلـــه المؤلـــف مـــن تـــضعيف ابـــن (: وقولـــه
 لم َبــد الحكــمع يــدل عــلى أن ابــن )لكــان وجهــه هــذا(:  وقولــه, وقــد تقــدمت صــحته,يــصح

  .ă وقد تقدم توجيهه له نصا,يذكر وجه تضعيفه

  ]باب تعارض البينتين[
  .اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى :تعارض البينتين
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 غأن رجلـين اختـصما إلى النبـي « :روى النـسائي بـسنده عـن أبي موسـى: عبد الحق
  .)1(»في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين

  إســــــناده جيــــــد, وذكــــــر عــــــن عبــــــد الــــــرزاق بــــــسنده إلى ســــــعيد بــــــن المــــــسيب أن : وقــــــال
  .)2(»قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين« غالنبي 

  . وهو متروك, وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى,هذا مرسل: عبد الحق
 فقــال ; في ناقــةغأن رجلــين اختــصما إلى النبــي «وذكــر الــدارقطني بــسنده عــن جــابر 

 للذي هي غ وأقاما بينة فقضى بها رسول االله ,نتجت هذه الناقة عندي: كل واحد منهما
  .)3(»في يده

ومن قال :  وتتقرر صورة الجمع مثل قولها,فمهما أمكن الجمع بينهما جمع كالدليلين
بـل هـذين الثـوبين : أسـلمت إليـك هـذا الثـوب في مائـة أردب حنطـة, وقـال الآخـر: لرجل

ه في مائة أردب حنطةلثوبين سو  وأقاما جميعا البينة لزمه أخذ الثلاثة الأثـواب في مـائتي ,ا
أسلمت لي هذا الثـوب الـذي ذكـرت مـع العبـد فـيما سـميت, :  ولو قال المسلم إليه,أردب

ئدة فيأخذ من الثوب والعبد   . وتلزمه المائة لذي الأردب,وأقاما البينة قضي بالبينة الزا
  .عارضت البينتان قضي بأعدلهما إذا ت:وفيها مع غيرها

ْبــن رشــدولا  إن شــهدت إحــدى البينتــين بخــلاف مــا :يحيــى مــن الــشهاداتَ ســماع  فيُ
 والثانيــة بطــلاق, أو إحــداهما بطـــلاق ,شــهدت بــه الأخــرى مثــل أن تــشهد إحــداهما بعتــق

 وروايـــة , والثانيـــة بطـــلاق امـــرأة أخـــرى, وشـــبه هـــذا فلـــم يختلـــف قـــول ابـــن القاســـم,امـــرأة
  . فإن تكافأتا سقطتا, في أȂه تهاتر يحكم بأعدل البينتينالمصريين

                                     
  .في كتاب آداب القضاة باب القضاء فيمن لم تكن له بينة) 5424( رقم : أخرجه النسائي)1(
في كتــــاب البيــــوع بــــاب في الــــرجلين يــــدعيان الــــسلعة يقــــيم كــــل ) 15211( رقــــم : أخرجــــه عبــــد الــــرزاق)2(

  .واحد منهما البينة
في ) 21013( رقـم :كتـاب الأقـضية والأحكـام وغـير ذلـك, والبيهقـي) 21( رقم : أخرجه الدارقطني)3(

ًكتـــاب الـــدعوى والبينـــات بـــاب المتـــداعيين يتنازعـــان شـــيئا في يـــد أحـــدهما ويقـــيم كـــل واحـــد مـــنهما عـــلى  
  .ذلك بينة
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  .وروى المدنيون أȂه يقضى بهما معا إذا استوتا في العدالة; أو كانت إحداهما أعدل
 وبينـة بأȂـه كـان ذلـك ,ا يـوم كـذاً إن شـهدت بينـة بقتـل زيـد عمـر:سَـحنونوفي نوازل 

  .اليوم ببلد بعيد عن موضع القتل قضي ببينة القتل
ْ رشدبنا َ أصبغ وقاله ,هذا مشهور المذهب: ُ ْ َ.  

 يقــضى ببينــة الــبراءة إن كانــت أعــدل, وإن كانتــا في العدالــة :وقــال إســماعيل القــاضي
  .َعبد الحكم وقاله ابن ,سواء طرحتا

َ أصــــبغوفي نــــوازل  ْ  , إن شــــهدت بينــــة بزنــــا رجــــل بمــــصر في المحــــرم يــــوم عاشــــوراء:َ
 ولــو شــهدت الأخــرى بأȂــه سرق ذلــك اليــوم وأخــرى أȂــه كــان ذلــك اليــوم بــالعراق حــد,
 ولــــو شــــهدت الأخــــرى بأȂــــه زنــــى ذلــــك اليــــوم ,ًبــــالعراق أو قتــــل إنــــسانا بــــالعراق ســــقطتا

ً وشــهدت أخــرى أȂــه قتــل فلانــا ,ًبــالعراق حــد, وكــذا لــو شــهدت بينــة أȂــه قتــل فلانــا بمــصر
  .بالعراق قتل بهما

ْبن رشدا القاسـم أن البينتـين إذا تفرقة أصبع هذه هي عـلى قيـاس مـشهور قـول ابـن : ُ
اختلفتـــــا بالزيـــــادة أعملـــــت ذات الزيـــــادة, وإن اختلفـــــت في الأȂـــــواع ســـــقطتا إلا أن يكـــــون 

إن اختلفتـا بالزيـادة سـقطتا إلا أن تكـون إحـداهما : ًإحداهما أعدل فيقضى بها, وقال أȆـضا
أعدل فيقضى بها كاختلاف الأȂواع, فيلزم عـلى قيـاس هـذا إن شـهدت الأخـرى بأȂـه زنـى 
ذلك اليوم بالعراق أن تسقطا إلا أن تكون إحداهما أعدل, فيقضى بها كـما لـو شـهدت أȂـه 

  وتعليـل ,سرق ذلك اليوم بالعراق, وهو الذي يوجبه القياس لتكذيب كل بينة الأخـرى
َأصبغ ْ لإقامة الحد والقتل بأȂه يعلـم صـدق إحـدى البينتـين غـير صـحيح; لأȂـه إذا علـم أن  َ

ل أن تكــــون كــــل واحــــدة هــــي الكاذبــــة احتمــــل كــــذبهما معــــا, وإذا  واحتمــــ,إحــــداهما كاذبــــة
احتمل كذبهما معا أو كـذب إحـداهما لم يـصح أن يحكـم بـأن إحـداهما صـادقة إلا أن تكـون 

, ويــأتي سَــحنون عــلى مــا ذكرنــاه عنــه في نــوازل َعبــد الحكــم وإلى هــذا نحــا ابــن ,هــي أعــدل
شــــهدت إحــــداهما بخــــلاف مــــا عــــلى قيــــاس قــــول الأخــــوين عــــن مالــــك في أن البينتــــين إذا 

ّ يحـــد   شـــهدت بـــه الأخـــرى واســــتويتا في العدالـــة أȂـــه يقــــضى بـــما شـــهدتا بـــه معــــا أȂـــه َ  ,للزنــــاُ
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  .اă وهو بعيد جد,والسرقة إذا شهدتا بهما
ومهــما أمكــن الجمــع جمــع يــدل عــلى أȂــه إن شــهدت إحــداهما بأȂــه : قــول ابــن الحاجــب

بــن  وتقــدم مــن نقــل ا,Ȃــه يجمــع بيــنهما والأخــرى بأȂــه إنــما طلــق الــصغرى, أ,طلــق الكــبرى
ْرشـــــد  ولا , وحـــــوز أحـــــد المتـــــداعيين, وروايـــــة المـــــصريين, أȂـــــه خـــــلاف قـــــول ابـــــن القاســـــمُ
  .مرجح

 مـن كانـت بيـده دور أو عبيـد أو عـروض أو دنـانير أو غـير ذلـك فـادعى ذلــك :وفيهـا
فأتــــا  وأقــــام ذلــــك مــــن بيــــده بينــــة أȂــــه لــــه قــــضي بأعــــدل البينتــــين, وإن تكا,رجــــل وأقــــام بينــــة

  . ويحلف, وبقي الشيء بيد حائزه,سقطتا
  . وسقط لغيره, ويحلف عند ابن وضاح,ثبت قول ابن القاسم: عياض

  .لا يمين عليه: َّالموازيةوفي 
 ,ً ومـــن ورث رجـــلا بـــولاء يدعيـــه, ثـــم قـــام آخـــر البينـــة أȂـــه مـــولاه: وفي الـــولاء منهـــا

  . وتكافأتا فالمال بينهما,وأقام قابض الميراث مثلها
إنـــما :  قـــال?إذا تكافـــأت البينتـــان فالمـــال الـــذي هـــو بيـــده:  وقـــد قـــال مالـــك, ولم:قيـــل

هـو للـذي بيـده كمـن :  وقـال غـيره, وهـذا مـال عـرف أصـله,ذلك إذا لم يعرف أصـل المـال
 وأن المـدعي اشـتراه , وأقـام بينـة أن ذلـك الثـوب كـان لزيـد يملكـه,بيده ثوب ادعـاه رجـل

 وهـــم في العدالـــة ســـواء , ولم تـــؤرخ البينتـــان,ت البـــائع ومـــا,منـــه, وأقـــام حـــائزه بينـــة مثلهـــا
  . وبقي الثوب لحائزه ويحلف,سقطت البينتان
 وإنــما وقــع الحــوز ,مــسألة الــولاء بخــلاف هــذه; لأن الــولاء لم يحــزه أحــدهما: الــصقلي

  .في مال عرف أصله
إن عرف مبدأ حوزه ففي الترجيح به قولان فذكر مـسألة : وعبر عنه المازري بقوله

إذا : وكـــذا لـــو الـــتقط رجـــل لقطـــة فأخـــذها منـــه مـــن أقـــام بينـــة أنهـــا لـــه, فقيـــل: ولاء, قـــالالـــ
  .عورضت بينته ببينة مثلها بقيت له

تـــه بكـــسوتها: ُقلـــت الثـــوب الـــذي عليـــك لي, :  فقـــال لهـــا;ومنـــه مـــسألة مـــن طلبتـــه امرأ
 ابـن  وفتـوى,بل هو لي, ففي كون القول قولها أو قوله نقل الطـرر عـن الاسـتغناء: وقالت
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  . واختار الأول,حكى قوليهما الفقيه أبو القاسم البوياني:  وابن الفخار قال,دحون
  . بناء على اعتبار كونها في حوز الزوج أو حوزها في نفسها:ُقلت

:  فقيــل;إن ادعــاه لنفــسه:  فقــال اللخمــي:وإن تكافــأت بينتــا مــن ادعــى مــا بيــد ثالــث
عـــه منـــه ويكـــون بيـــنهما نـــصفين لاتفـــاق البي,ينتـــزع منـــه  يبقـــى لحـــائزه : وقيـــل,نتـــين عـــلى انتزا

  .لترجيح كل من البينتين الأخرى
  . والأولى هي ظاهر قول الغير فيها, والثانية قولها,ذكرهما المازري روايتين: ُقلت

 وعـلى , ويقتـسمانه,فإن اعـترف بـه لأحـدهما فعـلى القـول الأول إقـراره لغـو: اللخمي
  .الثاني هو لمن أقر له به

 ,اختلــــف القــــول عنــــدنا في رجلــــين ادعيــــا عفــــوا مــــن الأرض لا يــــد عليــــه: المــــازري
  ? عنه ويقسم بينهما بعد الاستيناءوأقاما البينة هل يصرفان

  يقتــــــسمانه بمنزلــــــة مــــــا لا : اختلــــــف إن تنازعــــــا عفــــــوا مــــــن الأرض, فقيــــــل: اللخمــــــي
  . يد عليه

َّدونةوقال في الم   .بقى كغيرها من عفو بلاد المسلمينت: َ
 العبــــد والــــدار لا بــــد لهــــما مــــن مالــــك, وعفــــو الأرض يــــصح أن يكــــون لا  لأن:يريــــد
  .مالك له

إن تكافــــأت بينتــــا المتنــــازعين في عفــــو مــــن :  بلغنــــي عــــن مالــــك لابــــن القاســــم:وفيهــــا
   وبقيــت الأرض كغيرهــا مــن عفــو بــلاد المــسلمين حتــى تــستحق مــا ثبــت ,الأرض ســقطتا

  .من ذلك
  .هي أعدل من الأولىأحدهما ببينة مثل أن يأتي : ابن القاسم

 ولــيس ,كــل مــا تكافــأت فيــه البينــات: عــن مالــك في بــاب بعــد هــذا وقــال ابــن القاســم
 ولا يخاف عليه مثل الدور والأرضين يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل ممـا ,بيد واحد منهما

  . فإنه يقسم بينهما,أتى به صاحبه إلا أن يطول الزمان, ولا يأتيا بغير ما أتيا به
  .لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر: سمابن القا
 وقـول أبي , وقسمه بعد الطول رواية ابن القاسم فيهـا,ًففي ترك العفو مطلقا: ُقلت
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  .ً وروى ابن نافع أن العفو يوقف أȆضا مثل رواية ابن القاسم أولا,إبراهيم
روى ابن نافع في العفو أȂه يوقف أبدا, وروايـة : واقتصار ابن عبد السلام على قوله

 ,بــن القاســـم أȂــه يقـــسم بيـــنهما بعــد أȆمانهـــما يــدل عـــلى أن لا روايـــة لابــن القاســـم إلا القـــسما
 وكلاهمـــــا غـــــير صـــــحيح لمـــــا تقـــــدم مـــــن قـــــول ,وأȂـــــه لا يـــــشترط فيـــــه اســـــتيناء طـــــول الزمـــــان

  .الأمهات
إن لم يكــن في أȆــديهما قــسم عــلى قــدر : وإذا وجــب قــسم المــدعى فيــه فقــال ابــن شــاس

  .اً اتفاقالدعاوي, زاد ابن الحاجب
  فعليـــــه إن ادعــــــى أحــــــدهما جميــــــع الثـــــوب, والآخــــــر نــــــصفه قــــــسم : قـــــال ابــــــن هــــــارون

  .بينهما أثلاثا
لمـدعي الكـل : سَـحنونوذكر المسألة ابن حارث وقـال فيهـا عـن عبـد الملـك و: ُقلت

  .النصف بإجماعهما على ذلك, والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينهما نصفين
, وهــو خــلاف قــول ابــن سَــحنون أشــهب في كتــاب ابــن عــن َّالــشيخ وكــذا نقلــه: ُقلــت

  .اًالحاجب اتفاق
زيـــة  فيَّالـــشيخ إن قـــال أحـــد الـــشريكين في مـــال بأȆـــديهما لي ثلثـــاه, : لابـــن القاســـم َّالموا
 وإنــــما لــــك نــــصفه فلمــــدعي الثلثــــين النــــصف ولمــــدعي النــــصف ,لي نــــصفه: وقــــال الآخــــر

  . والسدس الباقي بينهما نصفين بعد تحالفهما,الثلث
 فعــبر غــير واحــد عــن قــوليهما بكــون القــسم عــلى ,يقــسم بيــنهما نــصفين: وقــال أشــهب
  .الدعاوي أو نصفين

  .وفي تعيين المبدأ منهما باليمين خلاف
ذكرنــا الاخــتلاف في اخــتلاف المتبــايعين في الــثمن هــل يبــدأ البــائع أو : قــال المــازري

  . وذلك يجري هنا?المبتاع
 واختصاص ,كن اختصاص أحدهما بكونه كالبائعإنما يتصور الإجراء لو أم: ُقلت

وكـان شـيخنا يختـار في هـذا الأصـل :  ثـم قـال,الآخر بكونه كالمبتاع, ولا يخفى تعذر ذلـك
  .القول بالقرعة, وقيل في هذه المسألة الحاكم بالخيار فيمن يبدئه بالحلف
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الأظهــــر تبدئــــة آخرهمــــا دعــــوى عــــلى صــــاحبه; لأȂــــه الأول مــــن المــــدعى عليــــه : ُقلــــت
منهما, ثم أجرى حلف كل واحد منهما على نفي دعوى صـاحبه فقـط, أو عليـه مـع صـحة 
ه رجـــاء أن ينكـــل صـــاحبه عـــن اليمـــين عـــلى الحكـــم في ذلـــك في اخـــتلاف المتبـــايعين,  دعـــوا
وعـــلى كونـــه عـــلى التـــداعي في كونـــه عـــلى قـــدر مـــدعي كـــل مـــنهما كعـــول الفـــرائض, أو عـــلى 

 عــــن َّالــــشيخ نقــــلا ,َّيةلمتنــــازع فيــــه بالــــسو وقــــسم ا,اختــــصاص مــــدعي الأكثــــر بــــما ســــلم لــــه
ِّمطرف ْبن وهبمع ابن كنانة وا َُ ُ الماجشونوأشهب وابن القاسم مع ابن  َ ِ.  

  :ولو زادوا على اثنين فقولان: جبقال ابن الحا
  . وهو الصواب, اختصاص مدعي الأكثر بما زاد على الدعويين جميعا:أحدهما
 فلـــو كـــان ثالـــث يـــدعي الثلـــث مـــع مـــدعي ;ااختـــصاصه بـــما زاد عـــلى أكثرهمـــ :والثـــاني

 ثــم يأخــذ مــن , فعــلى الأول يخــتص مــدعي الكــل بالــسدس; ونــصفه جــاء القــولان,جميعــه
 وهـــو , وهـــو ربـــع وســـدس, ثـــم يخـــتص مـــدعي النـــصف بـــما زاد عـــلى الثلـــث,البـــاقي نـــصفه

 ويقتــسمان الثلــث, وعــلى الثــاني يخــتص مــدعي الكــل بالنــصف, ثــم يأخــذ ,نــصف الــسدس
 ويأخــذ مــدعي النــصف نــصف ,صف مــا زاد عــلى الثلــث, وهــو نــصف الثلــثمــن الثــاني نــ

  . ثم يقسم الباقي أثلاثا,سدس
يريد بالأول الاختصاص بما زاد عـلى الـدعويين, والثـاني الاختـصاص بـما زاد : ُقلت
  . وتقرير كلامه واضح,على أكثرهما
أȆتــه لــبعض ر: , وقــال ابــن حــارثَّواز الأول لمحمــد بــن المــ:في النــوادر َّالــشيخ وعــن

يقـال :  وقـرره بقولـه,الثـاني لأشـهب َّالـشيخ  وعـزا,المصريين في كتاب أبي إسـحاق البرقـي
 فيكون له سـتة أسـهم مـن ; سلمتما النصف لمدعي الكل: ولمدعي الثلث,لمدعي النصف

 , وهـو سـهمان يكـون بـين مـدعي الكـل,سلمت السدس: اثني عشر, ويقال لمدعي الثلث
 فيقــسم بيــنهم أثلاثــا ; وهــو أربعــة يدعونــه كلهــم,قــى الثلــث ويب,ومــدعي النــصف نــصفين

فيــــصير لمــــدعي الثلــــث ســــهم وثلــــث مــــن اثنــــي عــــشر, ولمــــدعي النــــصف ســــهمان وثلــــث, 
  .ولمدعي الكل ثمانية وثلث

 ,يقــال لمــدعي النــصف:  وقــرر محمــد قولــه بقولــه,هــو نحــو جــواب ابــن القاســم: قــال
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 يـــــدعيها صـــــاحب الكـــــل  وبقـــــي خمـــــسة أســـــداس,والثلـــــث ســـــلما الـــــسدس لمـــــدعي الكـــــل
 وهـي عـشرة قـراريط مـن أربعـة ,وصاحباه يـدعيانها فيعطيانـه نـصفها, ثـم يقتـسمان نـصفها

أȂــت لا تــدعي في قيراطــين مــنهما فــسلمهما لمــدعي : ًوعــشرين قيراطــا, يقــال لمــدعي الثلــث
  . وتقسم الثمانية بينهما نصفين,النصف

قاويــل أن القـــسمة في وفي هــذا الأصــل قــول ثالــث هــو أعــدل الأ: وقــال ابــن حــارث
قــع في مائــة  ذلــك عــلى حــساب عــول الفــرائض, وهــو مــن معنــى قــول مالــك في الــدينار الوا

ُشـــــــيوخً وكثـــــــيرا مـــــــا كنـــــــت أســـــــمعه مـــــــن ,دينــــــار                   , وهـــــــو لأصـــــــحابنا أȆـــــــام الـــــــدرس لهـــــــم,ناُ
  .والمناظرة لهم
عــــض وقــــال ب: قــــال أشــــهب: في نــــوادره مــــن نقــــل أشــــهب قــــال َّالــــشيخ حكــــاه: ُقلــــت
ًيقــسم بيــنهم عــلى حــسب عــول الفــرائض فيقــسم عــلى أحــد عــشر ســهما لمــدعي : أصــحابنا
  . ولمدعي الثلث اثنان, ولمدعي النصف ثلاثة,الكل ستة

في الترجـيح بهـا معـروف المـذهب, ونقـل ابـن حبيـب َّيـة  الأعدلوما به الترجـيح أمـور
ْبـن رشـد وا, ونقله ابن عبد السلام رواية عن مالك لا أعرفـه,عن بعض علمائنا ه ُ  إنـما عـزا

  .وقاله المخزومي: لبعض أهل العلم, قال
 والأعـــدل عـــلى ثلاثـــة أقـــوال رجـــح في ,اختلـــف في الترجـــيح بـــالأكثر: قـــال اللخمـــي

َّدونةالم   . بالأعدل لا بالأكثرَ
  .يرجح بهما: وروى ابن حبيب
 ومـن هـو ,إذا شـهد عـدلان: وسـمعت غـير واحـد مـن علمائنـا يقـول: قال ابن حبيـب

  . وتبعه المازري على ذلك,ًدل منهما أو أكثر عددا فهما سواءأع
 والبياعـــات أن الأعـــدل مـــنهما ,اتفقـــوا في البينتـــين تتـــضادان في الأمـــوال: ابـــن حـــارث

َّدونـة فقـال ابـن القاسـم في الم;ل, واختلفوا إذا تضادت في النكاحأحق بالقبو لا ينظـر في : َ
 ولابـــن , وقالـــه أشــهب,ًهود كلهــم عــدولا ويفـــسخ النكــاح إن كــان الـــش,هــذا إلى الأعــدل

  . أȂه يقضى بالأعدل في النكاحسَحنونعبدوس عن عبد الملك و
َ أصبغ وقال :قال ْ في الشهادات مـن المـستخرجة في بـاب مـسائل النـوازل أن الجـراح  َ



אא 

 

471

471

والــــدماء والعتــــق والقــــصاص والحــــدود كلهــــا لا ينظــــر فيهــــا تكافــــأت فيــــه الــــشهادات إلى 
ً من شهد عدلا مرضياالأعدل بعد أن يكون   . فهو أحق ممن يعرض لترك الشهادة;ً

وليـــست هـــذه المـــسألة مـــن مـــسائل الترجـــيح بـــل مـــن بـــاب  ,َّالعتبيـــة لم أجـــده في: ُقلـــت
 فينظــر فيــه ? والنفــي هــل هــو مــن بــاب التهــاتر,الاخــتلاف في تعــارض البينتــين في الإثبــات

َ أصـــبغ وعليـــه يتنـــزل قـــول ,هـــاترإلى الترجـــيح أو البينـــة المثبتـــة مقدمـــة, ولـــيس مـــن بـــاب الت ْ َ   
  .هذا فتأمله
  . واعتباره قولها ورواية ابن حبيب,لغو الترجيح بالكثرة: ُقلت

   ولهــــذا مائــــة وتكافــــأوا في العدالــــة لم , لــــو شــــهد لهــــذا شــــاهدان:وفيهــــا لابــــن القاســــم
  .يرجح بالكثرة

هم  ومحملـــه عـــلى الغايـــات, ولـــو كثـــروا حتـــى يقـــع العلـــم بـــصدق:اللخمـــي والمـــازري
ًإن كـــان كلاهمـــا كثـــيرا يكتفـــي بهـــم : لقـــضي بهـــم وذكـــر في تمـــام روايـــة ابـــن حبيـــب مـــا نـــصه

ه  الحــــاكم فــــيما يلتمــــسه مــــن الاســــتظهار بــــالكثرة لم ينظــــر إلى الأكثــــر في الترجــــيح بــــه, وعــــزا
 , ووجــه المــشهور القــرافي بــأن المقــصود مــن القــضاء قطــع النــزاع,لروايــة الأخــوين َّالــشيخ

 لأن كلا من الخصمين يمكنـه زيـادة العـدد ;في التعذر من مزيد العددومزيد العدالة أشد 
في الشهود, ولا يمكنه مزيد العدالـة, وتعقبـه ابـن عبـد الـسلام بقولـه زيـادة العـدد إنـما هـي 

 ولا نـــسلم أن زيـــادة العـــدد بهـــذا القيـــد ســـهلة, وتقـــرر في علـــم ,معتـــبرة بقيـــد العدالـــة نـــسلم
 ,بهـما كـان أدخـل تحـت الانـضباط, وأبعـد عـن الـنقضالأصول أن الوفاء بهـما أن الوصـف 

والعكـــس كـــان أرجـــح وزيـــادة العـــدد منـــضبط محـــسوس لا يختلـــف, والعدالـــة مركبـــة مـــن 
  .قيود, فضبط الزيادة فيها متعذر أو متعسر فلا ينبغي أن تعتبر في الترجيح

القـرافي , يـرد بـأن )لا نسلم أن زيادة العـدد بهـذا القيـد سـهلة(: ًرده أولا بقوله: ُقلت
 وكونهــا ليــست ســهلة لا يمنــع إمكانهــا ,لم يتمــسك بأنهــا ســهلة; بــل بأنهــا ممكنــة غــير ممتنعــة

يرد بمنع ذلك فإنا نعلم بالـضرورة ) ضبط زيادة العدالة متعذر أو متعسر: ( وقوله,عادة
ُشــيوخفي شــهود   وأمثالنــا مــن هــو أعــدل مــن غــيره مــنهم, ووجهــه المــازري بــأن الــشارع ,ناُ
ادة الزنـا بــأربع والطـلاق بـاثنين, وقبـل في المــال الواحـد مـع اليمـين دل عــلى أن لمـا قيـد شـه
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  .لا تأثير في العدد
دون الكثــرة إن َّيـة دون الكثـرة أن مـا بـه الأعدلَّيـة الأظهـر في الترجـيح بالأعدل: ُقلـت

 وهـــو الـــشاهدان ,هـــو وصـــف حاصـــل فـــيما وجـــب الحكـــم بـــهَّيـــة مـــا بـــه الترجـــيح في الأعدل
  . والكثرة وصف خارج عما وجب الحكم به,الإعذار فيهما للمحكوم عليهاللذان يجب 

  يقـــــدم الـــــشاهد الأعـــــدل مـــــع يمـــــين القـــــائم بـــــه عـــــلى : وســـــمع أبـــــو زيـــــد ابـــــن القاســـــم
  .شهادة عدلين

ْبـــن رشـــدا َ أصـــبغَ ســـماع هـــذا خـــلاف قولـــه في: ُ ْ  ومـــا حكـــاه ابـــن ,مـــن كتـــاب الـــدعوى َ
ــ,حبيــب عــن الأخــوين مــن تقــديم العــدلين عليــه  وهــو أظهــر ,و كــان أعــدل أهــل زمانــه ول

  .والأول إغراق في القياس
 ولغــو أعدليتــه بتقــدم ,تقــديم شــهادة الأعــدل مــع امــرأتين عــلى رجلــين عــدلين: ُقلــت

شـــــهادة الـــــرجلين نقـــــل اللخمـــــي عـــــن ابـــــن القاســـــم مـــــع المـــــازري عـــــن المـــــذهب, وتخـــــريج 
 وتبعــــه ,مــــداللخمــــي عــــلى أن التقــــديم تخــــريج مــــن المقــــدم لمــــن قــــدم عليــــه, وهــــو نــــص مح

  . وزاد وحكى هذا الذي خرجناه بعض الأشياخ حكاية مطلقة,المازري
 والمـرأتين قـولان ,عـلى الـشاهد واليمـين والـشاهد: وقال ابن الحاجـب في الـشاهدين

  .ورجع عنه ابن القاسم
 وكذا قيده ابن شاس بالتساوي, ,يريد مع التساوي في العدالة لما يذكره بعد: ُقلت

يقتــــضي أن أول قــــولي ابــــن القاســــم تقــــديم الــــشاهدين عــــلى الــــشاهد ولفــــظ ابــــن الحاجــــب 
ً وقبله ابـن عبـد الـسلام وابـن هـارون, وتقـدم أن اللخمـي لم يثبتـه إلا تخريجـا مـع ,والمرأتين

ن القاســـم قــول المــازري حكــاه بعــض الأشــياخ حكايــة مطلقــة, وهــذا يــضعف نــسبته لابــ
  .لاسيما مع قول ابن شاس

عـــلى الـــشاهد والمـــرأتين إذا اســـتووا في العدالـــة, وقـــال يقـــدم الـــشاهدان : قـــال أشـــهب
  .لا يقدمان: ابن القاسم

  .وعلى التساوي لو كان الشاهد أعدل من كل منهما فقولان: قال ابن الحاجب
 ومقابــل هــذا القــول تقــدم الــشاهدين عليــه, وهــو ,أبي زيــدَ ســماع تقديمــه هــو: ُقلــت
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ْبن رشدمتقدم نقل ا   . على الأخوينُ
أوقـــــف ابـــــن القاســـــم شـــــهادة رجلـــــين بـــــشهادة رجـــــل :  قـــــول اللخمـــــيوانظـــــر: ُقلـــــت

  .وامرأتين إذا تكافؤوا
لا أرى أن يقــــضى بمــــن هــــو أعــــدل مــــن المعــــدلين : عيــــسى قــــال ابــــن دينــــارَ ســــماع وفي

   .فيقدم على من هو عدل
ْبـــن رشـــدا ُ الماجـــشونهـــذا قـــول ابـــن : ُ ِّمطـــرف وروى ,ِ  ,أȂـــه يؤخـــذ بأعـــدل المعـــدلين َُ

 عــلى قــول ابــن القاســم أن الترجــيح لا يكــون إلا بالعدالــة; لأن زيــادة والأول هــو الجــاري
عدالـــة المعـــدلين لا تفيــــد زيـــادة عدالـــة في المعــــدلين, وإنـــما تفيـــد زيــــادة غلبـــة الظـــن بــــصحة 

ِّمطرف عدالة المعدلين, ورواية   .على القول بالترجيح بكثرة العدد َُ
 ولغوهــــــا معــــــروف ,دعيوفي اعتبــــــار بينــــــة الحــــــائز للمــــــدعى فيــــــه بتعــــــارض بينــــــة المــــــ

ُ الماجشونونقل غير واحد عن ابن , المذهب   .وهو قول المخالف ,ِ
فلـو ترجحـت البينـة سـقط اعتبـار اليـد, وفي يمـين الخـارج حينئـذ (: قال ابن الحاجب

 إذا ترجحـت بينـة المـدعي عـلى بينـة المـدعى عليـه الحـائز للمـدعى فيـه قـضي :يريد; )قولان
  .ه قولان وفي وجوب اليمين علي,للمدعي

اختلـــف إذا كانـــت إحـــدى : قـــال بعـــض القـــرويين: نقـــل القـــولين الـــصقلي قـــال: ُقلـــت
َّدونــــةالبينتــــين أعــــدل هــــل يحلــــف صــــاحب الأعــــدل? ففــــي الم  أȂــــه يحلــــف في مــــسألة عفــــو َ

  .الأرض مع أعدل البينتين
 ,إن كانــت إحـدى البينتــين أعــدل قـضي لــصاحب الأعـدل مــع يمينــه: وقـال ابــن محـرز

  .يمين عليه لا :وعند محمد
تقـــدم بينـــة الـــداخل عـــلى بينـــة الخـــارج عنـــد التكـــافؤ مـــع يمينـــه عـــلى : وقـــال ابـــن شـــاس

  .الرواية المشهورة
  .إذا تكافأتا فالقول قول الحائز مع يمينه: وقال ابن محرز
  .لا يمين عليه: وقال محمد

مـه اليمـين هنـا: وقد يقال: وقال عياض في مسألة عفو الأرض  لأنهـا في غـير ;إن إلزا
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  .يد مالك فاستبرأ باليمين لحق بيت مال المسلمين
مفهومــه إنــما هــو في حــوز حــائزه لا يمــين عليــه, وانظــر مــا ذكــره ابــن شــاس في : ُقلــت

  .ذلك من الروايتين من حكاهما من المتقدمين
 ,ًت بينتـــا المتـــداعيين قـــضيت لأبعـــدهما تاريخـــاخَـــِّرأُإذا : َعبـــد الحكـــم عـــن ابـــن َّالـــشيخ

  .ت بأعدلهماوإن لم تؤرخا قضي
وسـواء كـان المـدعى فيـه تحـت أȆـديهما :  كأȂه المذهب قـال,وذكره اللخمي غير معزو

  .أو تحت يد أحدهما أو تحت يد ثالث
  ?ت أو بمنزلة من لم يؤرخخَِّرأُت إحداهما هل يكون لمن خَِّرأُواختلفا إن : قال

  .وذكرت الروايات على نحو ما وردت
 وشـهدت بينـة ,بأȂه يملك هـذا العبـد منـذ سـنةإن شهدت بينة : أشهبالمازري عن 

 بـل هـو في يـد :بأȂه لآخر يملكه منذ ثلاث سنين قـضي بـه لـذي الـثلاث, ولـو قالـت الثانيـة
بــل هــو في يـــد : الآخــر يملكــه منـــذ ثــلاث ســنين قـــضي بــه لــذي الـــثلاث, ولــو قالــت الثانيـــة

ه في يــد الآخــر  قــدمت شــهادة مـن شــهد بالملــك منــذ ســنة حتـى يقولــوا إنــالآخـر منــذ ســنتين
  .يملكه منذ سنتين, فرجح أشهب الشهادة بالملك على الشهادة بالحوز

 وأن الواجــب رد الــسلعة لمــن تقــدم حــوزه ,وكــان بعــض أشــياخي يــرى خــلاف هــذا
  .لها, حتى يثبت ما يوجب خروجها من يده

 ,لو شهد لمدعي أمة أنها بنت أمته لم تفده; لأنها لم تتضمن إثبات ملكه: قال أشهب
  .شتريهايقد تكون ولدتها قبل أن و

  .وهذا واضح لكنه لو شهدت له أنها ولدت عنده لم تفده: قال المازري
 وهـي ;إنـما أسـقطها بـالجواز أن تكـون ولـدت عنـده: واعترضه بعـض أشـياخنا وقـال

  . وتعقبه بأن احتمال الوديعة والرهن بعيد,وديعة عنده أو رهن
وقــول ابــن القاســم أنهــا لمــن ولــدت : اللمــا ذكــر اللخمــي قــول أشــهب هــذا قــ: ُقلــت

  .عنده أصوب, ومحمل الأمر على أنها له حتى يثبت أنها وديعة أو غصب
 لــــو أن أمــــة ليــــست بيــــد أحــــدهما أتــــى أحــــدهما ببينــــة أنهــــا لــــه ولــــدت عنــــده لا :وفيهــــا
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  .بشيء, قضي بها لصاحب الولادةيعلمون أنها خرجت من ملكه 
 لكـــن لمـــا زادت قـــدم بتهـــاتر ولـــيس هـــذا ,ولـــو كانـــت بينـــة الآخـــر أعـــدل: قـــال غـــيره

 وبينـــة الآخـــر أȂـــه , كـــما لـــو شـــهدت بينـــة أحـــدهما أȂـــه يملكهـــا منـــذ عـــام,الملـــك كانـــت أولى
  . وإن كانت الأخرى أعدل, قضي ببينة أبعد التاريخين;يملكها منذ عامين

ا أȂــه ًإلا أن يــؤرخ الــشهود بالملــك دون الــولادة عنــده بتــاريخ, فــيعلم قطعــ: المــازري
 مثـــل أن يـــشهد ; وقـــد تكافأتـــا وتعارضـــتا, فتكـــون هاهنـــا الـــشهادتان;ق تـــاريخ الـــولادةســـب

ت عنـــد زيـــد عـــلى ملكـــه, وشـــهد آخـــرون أنهـــا مملوكـــة دَِلـــُقـــوم في فتـــاة لم تبلـــغ الحلـــم أنهـــا و
ًلعمـــرو منـــذ ثلاثـــين عامـــا فهـــذا يعلـــم قطعـــا أن إحـــداهما كـــذبت, فيقـــع التعـــارض  ويعـــود ,ً

  .ًالحكم إلى ما قدمناه أولا
فرضــه أن الأمــة لم تبلــغ الحلــم يوجــب ســقوط البينــة بأنهــا مملوكــة منــذ ثلاثــين : ُقلــت

 فيجب سقوطها فـلا يقـع التعـارض الـذي زعمـه, والعجـب , لأنها مخالفة للضرورة;ًعاما
  .منه كيف وقع في هذا

إن شــهدت بينــة كــل مــنهما بنتاجهــا عنــده, أو : وقــال, وقــد نبــه اللخمــي عــلى مــا قلنــاه
 لأنهـــا ممـــا ;قتين مختلفـــين أو متفقـــين فهـــو تكـــاذب; إلا أن يتبـــين كـــذب إحـــداهمات بـــوخَـــِّرأُ

  .تتوالد دون ذلك الوقت أو قبله فتكون لمن أشبه
  . النسج كالولادة:وفيها

 سَــــحنونوفي كتــــاب ابــــن  : قــــال: قولهــــا اختلــــف في ذلــــك فــــذكر: والمــــازرياللخمــــي
شـهدت لـه بالنـسج بقيمـة عملـه بعـد  ويقضى لمـن ,البينة له بالملك تقدم على البينة بالنسج

 ومـــن انتـــصب ,; وإنـــما الخـــلاف إذا كـــان الناســـج إنـــما ينـــسج لنفـــسهًحلفـــه مـــا عملـــه بـــاطلا
  . فالبينة له بالنسج لغو;لنسج الناس بأجر أو للبيع
  .وكذا نسخ الكتاب

كــــل بينــــة هــــذا نــــسجه, :  فقالــــت,إن كــــان ممــــا ينــــسج مــــرتين كــــالخز: وقيــــل: اللخمــــي
ً وللثــاني قيمــة عملــه, وهــذا فاســد لا أعلــم أحــدا نقــض ثــوب خــز ,هوعــرف الأول كــان لــ

  .جديد, ثم أعاده
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ًوأȆضا فلا يعرف لو نقـض أن الحريـر أو الـصوف الـذي في هـذا هـو عـين الأول, إنـما 

 ويـستحيل أن يـشهد عـلى حريـر أو صـوف بعـد أن يـصنع أȂـه المتقـدم قبـل ,ًيعلم مادام ثوبا
  .ًثاني جديدا فهو أبين أن لا يعرف وال,ً وإن كان الأول قديما,العمل

  ]باب الملك[
ًاســــتحقاق التــــصرف في الــــشيء بكــــل أمــــر جــــائز فعــــلا أو حكــــما لا بنيابــــة :الملــــك ً)1(, 

                                     
 ك أو يتعـــذر فلـــذا عرفـــه يعـــسر إدراك الملـــ: قبـــل هـــذا وهنـــا أن بعـــضهم قـــال:َّالـــشيخذكـــر : َّ الرصـــاع قـــال)1(

  . واالله الموفق,ا على من قال ذلكًهنا ردَّالشيخ 
الملـك الحقيقـي إنـما هـو لمالـك الملـوك الخـالق للـذوات والـصفات فـلا مالـك حقيقـة ) استحقاق: (قوله

  . ولما عسر معناه, أي أȂه أذن له في التصرف في الشيء; ومعنى أن العبد مالك للشيء,إلا االله تعالى
 ولـــــيس المـــــراد بـــــه طلـــــب تحقـــــق الإذن في , اســـــتفعال)اســـــتحقاق( : يتعـــــذر إدراكـــــه قولـــــه:همقـــــال بعـــــض
 ولأن الطلــــب لا يــــستدعي , لأن الاســــتحقاق أدل عــــلى ثبــــوت التــــصرف; ولم يعــــبر بــــالإذن,التــــصرف

 ; وهــو عــرضي عنــد الحكــماء, وهــو الجــنس المقيــد,حــصول المطلــوب والمقــصد الــلازم المــساوي للملــك
  .ة العرضلأن الملك من مقول

كـما قـال  ,َّيـة صـفة حكم:الملك الـشرعي أمـر تقـديري فهـو معنـى شرعـي وصـفة فهـلا قـال ):فإن قلت(
  . في القضاء وغيره توجب لموصوفها استحقاق التصرف أو جواز التصرف

ُقلــــت                 ,لعلــــه لاحــــظ في الملــــك معنــــى الإضــــافة المتعلقــــة بــــين أمــــرين فلــــذا لم يــــصير ذلــــك مثــــل الطهــــارة: ُ
  .واالله أعلم

ولــذا فــسره بــما يناســب الإضــافة فاســتحقاق التــصرف كــون الــشخص أهــلا للتــصرف تــصرف فعــلا أم 
أخــرج بــه اســتحقاق غــير التــصرف كاســتحقاق ) التــصرف في الــشيء: ( وهــو مــن الاختــصاص قولــه,لا

 : وقــــــد وجــــــد لــــــبعض المــــــشايخ عــــــلى قولــــــه,العدالــــــة والأمانــــــة وغــــــير ذلــــــك ممــــــا لا يقــــــع التــــــصرف فيــــــه
  . ما نذكره)ستحقاقا(

 لأȂـــه يـــصح أن يقـــال اســـتحق ; أن يقـــول اســـتحقاق التـــصرف إنـــما هـــو ثمـــرة الملـــك لا نفـــسه:قـــال لقائـــل
  .غير المسبب فالملك غير الاستحقاق والسبب ,فلان التصرف لأجل الملك

ُقلت(   . ذكروه على من حد الدلالة بالفهموهذا الاعتراض قريب مما :)ُ
 ولقائـل أن يمنـع ذلـك ,الفهم لصحة قولنا فهمت المعنى لدلالة اللفظ عليه عليه أن الدلالة غير :قيل
 وإنــما يقــال علــة اســتحقاق التــصرف هــو , فنمنــع ذلــك; إذا قلنــا إن الملــك هــو الاســتحقاق: ويقــول,هنــا

ء مـــن مالـــك أو إقطـــاع أو غـــيره  المـــذكور والأولى أن يقـــال عـــلى :َّالـــشيخ ثـــم قـــال ,ســـبب الملـــك كالـــشرا
= 
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  . واالله الموفق,وقد قدمنا ذلك وما فيه ,ةَّيأصله صفة حكم
هــو الاســتحقاق الــذي هــو كــون  َّالــشيخاســتحقاق التــصرف غــير التــصرف فالملــك عنــد ): فــإن قلــت(

 وغـيره مـن المـوثقين إن الـشاهد :َّالـشيخ وإذا صح ذلـك فقـد قـال ,في كمال التصرفَّية الشخص له أهل
عل ما يفعلـه المالـك مـن غـير منـازع لـه فالملـك المـشهود إذا شهد بالملك يشهد بطول الحيازة والحائز يف

  . وإنما هو طول الحيازة مع التصرف,به ليس هو الاستحقاق المذكور
ُقلت(   . واالله أعلم, ويتأول ذلك على ما ذكر هنا,ولا بد من مسامحة في كلامهم هذا صحيح :)ُ

 وغـير ذلـك ,عدالـة والأمانـة التصرف في الشيء أخـرج بـه اسـتحقاق غـير التـصرف كاسـتحقاق ال:قوله
  .مما لا يقع التصرف فيه

 فإنــه لــيس بملــك كمــن اســتحق التــصرف في ,أخــرج بــه الاســتحقاق بــبعض الأمــور) بكــل أمــر: (قولــه
  .فع في الشيء فلا ملك له في الشيءالمنا
اعته  لأن إتلاف المـال وإضـ; فإنه لا يجوز في الملك,أخرج به التصرف بغير الأمر الجائز) جائز: (قوله

  .من التصرف بالملك
  .)بكل أمر يتعلق بالتصرف: (قوله
  .حال من التصرف) فعلا: (قوله
 ; فيــدخل ملــك الــصبي: ولــذا قــال, كــذلك وأدخــل في الأول الفعــلي والثــاني الحكمــي)أو حكــما( :قولــه

  . لأȂه يستحق ذلك حكما;لأȂه حكمي لا فعلي
  .مأخرج تصرف الوكيل والوصي والمقد) لا بنيابة: (قوله

  ).حكما( :ما معنى قوله ):فإن قلت(
ُقلــت( معنــاه أن الــصبي لــو قــدر تــصرفه بكــل وجــوه التــصرفات الجــائزة لمــا منعــه مــانع كمــن تــصرف  :)ُ

ء والهبة وغير ذلك من أȂواع التصرفات   .فعلا بالبيع والشرا
تطـول إذا شـهد الـشهود بثبـوت ملـك الـصبي أو الـسفيه كيـف يـصح والـشهادة بالملـك أن  ):فإن قلت(

  .ك ولا منازع له, وهو يفعل ما يفعله المال,الحيازة
  .طل الحيازة فلا يشهدون له بالملك وإن لم ت:قالوا

ُقلــت(  ولا ينازعــه أحــد ,يــشهدون بــأن الــدار في حــوز الــسفيه مــع طــول المــدة مــع إمكــان تــصرفه فعــلا :)ُ
  .في ذلك

 يعنــي أȂــه يتوصــل سَــحنونعليــه  بعــد وحــصول العلــم بالملــك للــشاهد نظــري حــسبما نــص :َّالــشيخقــال 
 وتقــدم في ,إليــه بطــول حيــازة مــع التــصرف المــذكور أو يــشهدوا بالغنيمــة مــن دار الحــرب أو غــير ذلــك

هنــا في أن الــشهادة بالملــك لا بــد أن َّ الــشيخ  وتأمــل مــا ذكــر,الاســتحقاق كــلام يناســبه تأملــه مــع مــا هنــا
مــا وجــه بــه ذلــك مــن أن العلــم بمتعلــق الــشهادة  و,الــشاهد يزيــد فيهــا أȂــه لا يعلــم الخــروج عــلى الملــك
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, ويخـرج تـصرف الـوصي والوكيـل ًفيدخل ملك الصبي ونحـوه لاسـتحقاقهما ذلـك حكـما
  . وتعذره فيذكر,وذو الإمرة, وتقدم قول بعضهم بعسر إدراكه

ًمـن حـضر رجـلا اشـترى سـلعة مـن الـسوق, فـلا يـشهد أنهـا : حنونسَـقـال : اللخمي
 ولو أقام رجـل بينـة أنهـا ملكـه, وأقـام هـذا بينـة أȂـه اشـتراها مـن الـسوق كانـت لـذي ,ملكه
 وهـــو يفعـــل مـــا , وقـــد يبيعهـــا مـــن لا يملكهـــا, والـــشهادة بالملـــك أن تطـــول الحيـــازة,الملـــك

 وإن لم تطـل الحيـازة ,لهـا في يديـه أم لايفعل المالك لا منازع له, وسواء حـضروا بـدء دخو
  . انتهى.لم يثبت الملك إلا أن يشهدوا أȂه غنمها من دار الحرب وشبهه

 وإلى هـــذا ذهـــب أشـــهب أن لا يثبـــت الملـــك بمجـــرد ولادة الأم إلا أن تطـــول :قولـــه
 فـشهدت بينـة أحـدهما بملكـه إياهـا, وللآخـر بينـة ;الحيازة; لأȂه لو كانـت المنازعـة في الأم

 فـإن علـم أن ,ا أو يومين ترجح الملك, وهذا يحـسن في عـدم التـاريخًأنها كانت في يده يوم
  . ثم ملكها الآخر, ردت لمن تقدمت يده,يد هذا تقدمت

 وآخــر أȂــه حيــزه فملكــه مــن شــهد لــه شــاهد في مــسكن أȂــه ملكــه,: وقــال ابــن القاســم
 =                                     

 , وكـان يمـضي لنـا فيـه تأمـل انظـره, وخالف ذلك الشهادة بالعدم والعدالـة,بالملك نظري لا ضروري
 وهذا جـار عـلى , أن من اشترى سلعة من سوق فلا يشهد بأنها ملك له:سَحنون هنا عن َّالشيخونقل 

ء لا يدل على الملك  لـو أقـام : ولـذا قـالوا, وهـو المعـروف مـن المـذهب, الحيـازة وإنما يدل عـلى,أن الشرا
 , وأقــام آخــر أȂــه اشــتراها مــن ســوق المــسلمين كانــت لــذي الملــك,رجــل بينــة أن هــذه الأرض ملــك لــه

َّدونة وما أقامه من الم, وتقدم للشيخ في الأقضية ما ذكرناه,وهذا كله صحيح  من أن اشتراء يـدل عـلى َ
  .راجعه وتقدم البحث فيه ف,الملك

َّدونـــةقـــال في حـــريم البئـــر مـــن الم ):فـــإن قلـــت( ء  إن مـــن ملـــك أرضـــا بخطـــة أو : في مـــسائل الإحيـــاءَ شرا
ء ظاهره يقع الملك به   .فالشرا

ُقلت( ء لا يـدل عـلى ملـك مطلقـ :)ُ لا يـصح َّيـة  لأن هـذه الكل;اًالجواب عن ذلك أȂا لا نقـول بـأن الـشرا
ء يـــدل عـــلى الملـــك,نـــه لـــه ملـــكصـــدقها عـــلى المـــذهب بـــل إن ثبـــت أن المـــشترى م  ولـــذا قـــال , فـــإن الـــشرا

 ; ومــن اشــترى مــن ســوق فــلا يــدل عــلى ملــك, فــيمن اشــترى مــن دار الحــرب يــشهد لــه بالملــكسَــحنون
ء مـــن : وإذا صـــح ذلـــك فمعنـــى قولـــه,لأȂـــه قـــد يبيعهـــا مـــن لا يملكهـــا  بخطـــة بإقطـــاع مـــن الإمـــام أو شرا

 ومــا , مــا يــدل عــلى خــلاف مــا ذكرنــاه عــن المــذهبَّونــةدَ فلــيس في الم,الإمــام فــيما ثبــت ملكــه للمــسلمين
  . وبه التوفيق, واالله سبحانه أعلم:سَحنونأصلناه عن 
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  . في حيزه إذا طال: يريد;وحيزه سواء
 ,ومــــال مــــن مالــــه: في دار بأنهــــا في ملــــك فــــلان حتــــى يقــــولوفي لغــــو شــــهادة الــــشاهد 

: إن كـان الـشهود لهـم نباهـة ويقظـة لابـن سـهل عـن ابـن ملـك قـائلا: ا, ثالثهاًوقبولها مطلق
ِّطـــرفُ وأبي الم,شـــاهدت القـــضاء بـــه مـــن :  قـــال مالـــك: ونقـــل الـــصقلي عنهـــا, وابـــن عتـــابَ

ـــا قائمـــة مـــن رقيـــق أو طعـــام أو عـــرض أو نـــاض أو غـــ ير ذلـــك, وأتـــى ببينـــة عـــلى ادعـــى عينً
 ولا خــرج عــن , ولا وهــب,ومــا علمنــاه بــاع: ملكــه ذلــك, فمــن تمــام شــهادتهم أن يقولــوا

َّدونــة والــذي في الم,ملكــه, ونحــوه لأبي ســعيد ًســمعت مالكــا غــير مــرة يقــول في :  مــا نــصهَ
 فـإذا شـهدوا , ولا وهـب,الذي يدعي العبد أو الثـوب, ويقـيم بينـة أȂـه شـيئه لا يعلمـه بـاع

  .بهذا استوجب ما ادعاه
يـشهدون أنهـم :  إذا شـهدوا في الـسرقة قـالمع ابن القاسم في كتـاب الاسـتحقاقوس

  . ولا وهب على العلم,ما علموه باع
ْبن رشدا معنـاه يزيـدون ذلـك في شـهادتهم عـلى معرفـة الملـك بالبـت, وهـذه الزيـادة : ُ

إن لم يـــزده ذلـــك في  وينبغـــي للقـــاضي أن يـــسأل الـــشاهد عـــن ذلـــك; فـــ,هـــي كـــمال الـــشهادة
; حكــم ,شــهادته بطلــت, ولم يحكــم بهــا  وإن لم يــسأله القــاضي حتــى مــات الــشهود أو غــابوا

بـــشهادتهم مـــع يمـــين الطالـــب; إذ لا يـــصح للـــشاهد أن يـــشهد بمعرفـــة الملـــك إلا مـــع غلبـــة 
  . ولا وهب فهي محمولة على الصحة,ظنه أȂه ما باع
ُقلت   .زيادة ولم يزد فيها , ووقعت في نوازل عيسى:ُ

 إن لم يقـدر عـلى :وقال أشهب مثلـه: ولما ذكر الصقلي قولها في كتاب الشهادات قال
  . وإن وجدوا سئلوا,كشف البينة

فــــــإن أبــــــوا أن يقولــــــوا مــــــا علمــــــوه بــــــاع ولا وهــــــب ولا تــــــصدق, : قــــــال ابــــــن القاســــــم
  .فشهادتهم باطلة

 تــــصدق  ولم يقولــــوا مــــا علمــــوه بــــاع ولا وهــــب ولا, فــــإن شــــهدوا:وفي العاريــــة منهــــا
  .حلف على البت كما ذكرنا ويقضى له

ُقلت ْبـن رشـد ظاهر قول الـصقلي وا:ُ  ,)إلـخ...أن زيـادة البينـة لا يعلمـون أȂـه بـاع ( :ُ
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 وابــن , وهــو نــص قولهــا في العاريــة, وكــان ابــن هــارون,إنــما هــي كــمال في الــشهادة لا شرط
ُشيوخعبد السلام من  َّدونـةنا يحملون المُ  أو شرط كـمال  شرط إجـزاء عـلى قـولين في كونهـاَ

 وهــــو ظــــاهر نقــــل ابــــن عــــات في الطــــرر عــــن ابــــن ســــهل, , والعاريــــةلقولهــــا في الــــشهادات
  . وأن ما في العارية تفسير,والأظهر عدم حملها على الخلاف
إذا شهدوا على البت أȂه ما باع ولا وهب على : (قوله: قال عياض في كتاب العارية

  . وشهدوا بباطل وزور,هي غموس) البت
معنــاه أȂــه كــذب وباطــل إذا شــهدوا عــلى مــا لم يحققــوه مــن علــم الغيــب; لا أن : قــالوا

 لأن لفظهــــا مــــشكل في ?حكمهــــم حكــــم شــــاهد زور; ثــــم اختلــــف هــــل هــــي عاملــــة أم لا
  .الكتاب

وأرى أن يحلــف الإمـــام : شــهادتهم زور, ثــم قــال: قولــه: وقــال في كتــاب الــشهادات
  . أخرجه من يده بشيء مما يخرج به من ملكه ولا,الذي شهدوا له أȂه ما باع ولا وهب

  .انظر أطلق عليها باطل وغموس, ثم جعله يحلف معها فلم يبطلها: قال بعضهم
 ونحــى إليــه ابــن , هــذا ماضــية, يحكــم بهــا: أنهــا عنــد مالــك مــع قولــه:فتــأول بعــضهم

ْبي زمنَــين وقــال ابــن أ,لبابــة َ :  وقولــه,في المــسألة تقــديم وتــأخير: هــو بعيــد, وقــال بعــضهم: َ
بي صحيحة, ونحـى إليـه ابـن أراجع للمـسألة الأولى في الـشهادة الـ) أرى أن يحلفه الإمام(

ْزمنينَ َ َ.  
 أȆــشهدون عــلى البــت أو عــلى لا يــرد القــاضي شــهادتهم حتــى يــسألهم: وقــال بعــضهم

  العلم?
 إنـما : وإن ماتوا قبل كشفهم حكم بها, وقال بعضهم,فإن أثبتوها سقطت شهادتهم

 ,ا شـــهادة أهـــل العلـــم بـــما يلـــزم في ذلـــك, وأمـــا الجهـــال فـــلا, ويعـــذرون في ذلـــكزور, فيهـــ
ونحــــوه لأبي محمــــد وأبي عمــــران, ولا يختلــــف أȂــــه لا يلــــزمهم مــــا يلــــزم شــــاهد الــــزور مــــن 

  .العقوبة
ُقلــت  ونظــري اســتبان لمــن , لمــا كانــت الــشهادة أحــد أȂــواع العلــم, والعلــم ضروري:ُ

 سَـــحنونإنـــما هـــو نظـــري حـــسبما تقـــدم في تفـــسير تأمـــل أن حـــصول العلـــم للـــشاهد بالملـــك 
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معروضـة للتحـول عنهـا, فلـزم مـن ذلـك تكليـف الـشاهد َّيـة  والعلـوم النظر,حقيقة الملـك
 والعـدم , وسائر متعلقات الشهادة غير الشهادة بالعدالة,بتلك الزيادة في شهادته بالملك

 وشرط , فيها لتلك الزيـادةأو القريبة منها فلم يحتجَّية من المدين هي من العلوم الضرور
  . والعدم نص إضافتهما إلى حال أدائها,الشهادة بالعدالة

ْبن رشدفقول ا  ولم تتعـرض للحـال لم تـسمع حتـى ,لو شهدت بينة بملكه بـالأمس: ُ
يقولــوا إنــه لم يخــرج مــن ملكــه في علمهــم, ولــو شــهدت أȂــه أقــر لــه بــالأمس ثبــت الإقــرار, 

:  وكــما لــو قــال الــشاهد,هــو ملكــه بــالأمس: ى عليــهويستــصحب موجبــه كــما لــو قــال المــدع
 ولــو شــهدوا أȂــه , واشــتراه مــن المــدعى عليــه بــالأمس لم يأخــذه بــذلك,هــو ملكــه بــالأمس

  . ويجعل المدعي صاحب اليد,انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه كانت الشهادة جائزة
ُقلت إلا لمـن تبعـه كـابن ă أعيان هذه المسائل لا أعرفها نـصا لغـيره مـن أهـل المـذهب :ُ
  .الحاجب

لــو شــهدوا بأȂــه أقــر لــه بــالأمس ثبــت الإقــرار, وإن لم يتعــرض : وفي الــوجيز للغــزالي
ًكــان مالكــا بــالأمس فالظــاهر أȂــه ينــزع : الــشاهد للملــك في الحــال, ولــو قــال المــدعى عليــه

 فإنــه يخــبر عــن تخمــين, ولــو ,مــن يــده; لأȂــه يخــبر عــن تحقيــق فيستــصحب بخــلاف الــشاهد
هو ملكه بالأمس اشتراه من المـدعى عليـه بـالأمس, أو أقـر لـه المـدعى عليـه : الشاهدقال 

بالأمس سمعت في الحال; لأȂه استند إلى تحقيق, ولا خلاف أȂـه لـو شـهد عـلى أȂـه كـان في 
  . وجعل المدعي صاحب يد,يد المدعي بالأمس قبل

 , ببينـة الملــك وبينـة الآخـر بـالحوز قـضي,لـو شـهدت بينـة أحـدهما بالملـك: ابـن شـاس
  .ًولو كان تاريخ الحوز متقدما

ُقلت   . قد تقدم هذا الفرع لأشهب:ُ
خـــر بينـــة أȂـــه مـــن أقـــام بينـــة في ثـــوب بيـــد رجـــل أȂـــه رهنـــه عنـــده, وأقـــام الآ: اللخمـــي

ء إلا أن يقـيم الآخـر بينـة بـأن الـرهن كـان : فقـال ابـن القاسـم اشتراه منـه, هـو لمـدعي الـشرا
ء   .بعد الشرا

 وكـــــذا لـــــو لم تقـــــم بينـــــة الـــــراهن ,يقـــــضى بأعـــــدلهما: ض أصـــــحابناوقـــــال بعـــــ: سَـــــحنون
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ء,مصدق مع يمينه; لأن المرتهن أقر له بالملك   . وادعى الشرا
صحيح, ومع بينة لكل منهما قـول ابـن القاسـم أحـسن; لأȂـا ) في عدم البينة (:وقوله

ان  وكـــ,لا نحمــل البينتــين عــلى التكـــاذب مــع إمكــان صـــدقهما فقــد اتفقــا عـــلى ملــك القــائم
بيــــده البيــــع والــــرهن, فــــيمكن أن يكــــون رهــــن ثــــم بــــاع, فتــــصح الــــشهادتان إلا أن تكــــون 

 فـإن تكافـأت في العدالـة قـضي ,الشهادتان عن مجلس واحد ولفظ واحد فيقضى بالأعدل
  . ويبقى إقراره,بالرهن; لأن البينتين تسقطان

ِّمطرفوقال  ء منـه إن شـهدت للقـائم عـلى الحـائز أȂـه غـصبه, وشـهد للحـائز ب: َُ الـشرا
ء ء, و;قضي ببينة الشرا إن تقـدم  لأȂـه إن تقـدم الغـصب بطـل حكمـه بـما وقـع بعـده مـن شرا

ء كان قد غصب ملكه   .الشرا
  .وتقدم الناقلة على المستصحبة: قال ابن الحاجب

َّدونةهو قولها في الشهادات من الم: ُقلت   . وغيرهاَ
  .هلأبي أو  وثبت الأصل له,ًمن قدم وادعى دارا بيد غيره

ني:  قــال ابـــن القاســم:وفي شــهاداتها وولائهــا ăمــن مــات وتـــرك ولــدين مــسلما ونـــصرا ا ً
 وتكافـأت في العدالـة ,كلاهما يدعي أن الأب مـات عـلى دينـه, وأقامـا بـذلك بينـة مـسلمين

 ودفنـــه في , وإن كـــان المـــسلم صـــلى عـــلى أبيـــه,أو لم تكـــن لهـــما بينـــة, فـــالميراث بيـــنهما نـــصفين
ن, الـــــصلاة بـــــشهادةمقـــــابر المـــــسلمين فلـــــيس َّية  ولـــــو لم يأتيـــــا ببينـــــة, وكـــــان يعـــــرف بالنـــــصرا

  .حتى يقيم المسلم بينة على ما ذكرفالنصراني أحق بإرثه 
إن تكافــأت البينتــان قــضي بالمــال للمــسلم بعــد حلفــه; لأن بينــة المــسلم : وقــال غــيره

  .زادت حين زعمت أȂه مسلم
بينـــــة حلفـــــا, والإرث بيـــــنهما  ولا ,إن تـــــداعيا ذلـــــك: قـــــال اللخمـــــي في كتـــــاب الـــــولاء

نيا ثـم أسـلم, حلـف النـصراني أȂـه لم يـزل عـلى دينـه,نصفين  ,ă وإن أقر المسلم أȂه كـان نـصرا
 ويـــــدفن عنـــــدهم بحـــــضرته ولا ينكـــــر, ,واخـــــتص بـــــالإرث إلا أن يـــــصلي عليـــــه المـــــسلمون

ن,فيـــسأل عـــن عـــذره في ذلـــك, وإن أقـــر النـــصراني أȂـــه كـــان مـــسلما َّية  ثـــم مـــات عـــلى النـــصرا
 فهــو مــدع لغــيره فــلا يقبــل قولــه; , مرتــد:تص المــسلم بإرثــه دون يمــين; لأȂــه عــلى قولــهاخــ
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وأȂـــا صـــغير كـــان النظـــر في : أســـلم بعـــد أن كـــبرت, وإن قـــال: لأȂـــه غـــير عـــدل هـــذا إن قـــال
  .بقائه على الكفر; وإن لم يعلم أصله

َ أصــب لــيس صــلاة المــسلمين عليــه بــشهادة, وقــال الأخــوان و:ففيهــا لابــن القاســم ْ : غَ
 وهـو أبـين, إلا أن يعلـم للنـصراني ;إن كان ذلك بحضرة النـصارى قطـع دعـوى النـصراني

 ولــــو صــــلى عليــــه النــــصارى ودفنــــوه عنــــدهم بحــــضرة المــــسلم اخــــتص , وهــــو أبــــين,عــــذر
  .النصراني بإرثه

ُقلت إن دفـن في مقـابر المـسلمين فلـيس بحجـة :  للـشيخ عـن الأخـوين في الواضـحة:ُ
  . فذلك يقطع حجته,ًاضرا لا ينكرعلى الآخر إلا أن يكون ح

ه: اللخمــي  فــإن كانــت بأȂــه لم يــزل عــلى ذلــك إلى ,وإن أقــام كــل واحــد بينــة عــلى دعــوا
 فــــإن تكافأتــــا كــــان الإرث , ولا يعرفونــــه انتقــــل عنــــه كــــان تكاذبــــا, وقــــضي بأعــــدلهما,موتــــه
, وإن كـان  ولا علم عندهما بما كان عليـه, وكذا إن كانت البينتان على ما مات عليه,بينهما
 والقضاء بالبينة التي ,ا بأحد الدينين أو أقر بذلك الولدان, ففي كون ذلك تكاذباًمعروف

 وعـــلى الثانيـــة إن كانـــت الحالـــة الأولى ,نقلتـــه عـــن الحالـــة الأولى; لأنهـــا زادت حكـــما قـــولان
 لم : وإن قالــت إحــدى البينتــين, وفي العكــس لبيــت مــال المــسلمين,ًكفــرا فــالإرث للمــسلم

 وشــهدت الأخــرى بــما مــات عليــه, ولم تــدر ,يعــرف عــلى كــذا, ولم نــدر مــا مــات عليــهيــزل 
  . وفي عكسه بيت المال,يقضى بالأخيرة إن كانت بإسلامه ورثه المسلم:  قيل;حاله

لـــــو شـــــهدت إحـــــداهما بأȂـــــا رأȆنـــــاه يـــــصلي بالمـــــسجد, : قـــــال بعـــــض فقهائنـــــا: الـــــصقلي
 بـــالإرث للمـــسلم; لأȂـــه يمكـــن أن  ولم يؤرخـــا قـــضي,والأخـــرى بأȂـــا رأȆنـــاه يـــؤدي الجزيـــة

ًيكون كافرا فأسلم, ويحتمل أن يكون له نصفه ونصفه للمسلمين; لأن الإرث يكـون لـه 
  . وتارة للمسلمين,تارة

َ أصــــبغقــــال : اللخمــــي ْ فلــــو كــــان معهــــما أخ صــــغير فكلاهمــــا مقــــر لــــه بالنــــصف فلــــه : َ
  . والنصف لهما بعد أȆمانها, ويجبر على الإسلام,ًالنصف كاملا
  .فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا وقسما ماله: سَحنون
ا ً فــإن خلــف الميــت ســتين دينــار,أصــل قــولهم أن يكــون المــال بيــنهم أثلاثــا: اللخمــي
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المـــال بينـــي وبـــين الـــصغير نـــصفين, : كـــان لكـــل مـــن الأولاد عـــشرون; لأن المـــسلم يقـــول
  يـــــؤدي إلى  وذلـــــك , والغـــــصب عـــــلي وعليـــــه عـــــلى قـــــدر أȂـــــصبائنا,والنـــــصراني غاصـــــب لنـــــا

  .تساويهم فيه
 ويوقــف ثلــث مــا بيــد كــل مــنهما حتــى يكــبر الــصبي ,يحلفــان: سَــحنونوفي كتــاب ابــن 
 ,فيأخذ ما وقف له من سهمه, ويرد إلى الآخر ما وقـف مـن سـهمه ;فيدعي مثل دعواهما

ثـــه  ولـــه ورثـــة , فـــإن مـــات أحـــدهما قبـــل بلوغـــه,فـــإن مـــات قبـــل أن يبلـــغ حلفـــا واقتـــسما ميرا
  .أحق بميراثه ولا يرد, فإذا كبر فادعاه كان له فهم ;يعرفون

 ويـرد إلى الآخـر مـا وقـف لـه مـن ,فيأخذ ما وقف له من سهمه: سَحنونقول : ُقلت
ثـــه, وإن مـــات أحـــدهما قبـــل بلوغـــه ولـــه  ســـهمه, فـــإن مـــات قبـــل أن يبلـــغ حلفـــا وقـــسما ميرا

ثــه ولا تــرد, فــإذا كــبر فادعــاه كــان لــه;ورثــة يعرفــون  قولــه المــتمم  خــلاف; فهــم أحــق بميرا
َ أصبغقول  ْ   . فتأمله;َ

 واختلفــت الــدعوى بيــنهم فعــلى القــول ,ولــو كــان عــوض الابنــين جماعــة: ابــن شــاس
  .بالقسم يقسم المال بينهم نصفين, وإن تفاوتت أعدادهم

زيــــةوفي   وولــــدين ,إن تــــرك ولــــدين مــــسلمين: وظــــاهره عــــن كتــــاب ابــــن ميــــسر: َّالموا
نيين كــافرين يــدعي أن الأب مــات  عــلى دينــه قــسم الإرث بيــنهم أرباعــا بعــد أȆمانهــم, نــصرا

َ نكــــل فــــإن ين أو أحــــد  ولــــو رجــــع أحــــد المــــسلم,فريــــق اخــــتص الفريــــق الحــــالف بــــالإرثَ
نيين قــــسم الراجــــع إن كــــان مــــع :  وقــــول ابــــن الحاجــــب, مــــسلم للطائفــــة الأخــــرىالنــــصرا

  .الولدين طفل
ه شـاركه  فـإذا كـبر فمـن اد,يحلفان ويوقف ثلث مـا بأȆـديهما: سَحنونفقال  عـى دعـوا

ٌورد الآخر ظاهره أȂه يأخذ نصف تركته, وهو وهم إنما يأخذ الثلـث الـذي وقـف لـه كـذا 
  . وابن شاس, وغير واحد,َّالشيخ و, وابن محرز,نقله المازري
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  ]باب الدعوى[
  .)1(اăهو قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حق: الدعوى

                                     
 لأن الـدعوى ;في استعمال أصـحاب الأحكـام ممـا ينطـق بـه المـدعيَّية هي العرف: الدعوى: َّ الرصاع قال)1(

  .قد تكون غير مسلمة لكنها بحيث إذا سلمت أوجبت حقا
 لأن القـــول هـــو الغالـــب في اســـتعمال ; ولم يـــذكر الخـــبر كـــما تقـــدم في الـــشهادة,ى بـــالقولأتـــ) قـــول: (قولـــه

  .ي والجواب عن قوله فناسب ذلك هنا وقول المدع,الفقهاء في الأحكام لقولهم تقييد مقالة
 لأن القــصد أن القــول ;المــذكورة فائــدة التقييــد بهـا مثــل مــا قدمــه في الــشهادةَّيــة الحيث) هــو بحيــث: (قولـه
 وأفاد أن القول المذكور إنما تصدق عليـه الـدعوى ,في حالة إنكار المدعى عليهَّية وصوف بتلك الحيثم

 لأȂـــه إذا ;ا لقائلـــه أن لا يـــسمى دعـــوىً ويلـــزم مـــن ذلـــك إذا أوجـــب حقـــ,المـــذكورةَّيـــة مـــع اتـــصافه بالحيث
عليـك عـشرة دنـانير مـن  : فـإذا قـال لي,ا لقائله فقد ثبتت صـحته بـتمام البينـة أو الاعـتراف بـهًأوجب حق

 , وإذا سلم ذلك فـلا يـسمى دعـوى,المذكورةَّية غير إثبات كما يجب فهو دعوى لاتصاف القول بالحيث
فـق معنـى لمـا أشـار إليـه أربـاب المعقـول في الخـبر,اًا ثابتـًويسمى حقـ  وأن لـه حـالات يتـصف , وهـذا موا

 وتأمـل مـا وقـع لهـم مـن البحـث في , ذلـك ويقـال فيـه دعـوى قبـل,بها فيقال فيه نتيجة بعد البرهان عليه
  .رسم الدلالة في قولهم هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل واالله سبحانه الموفق

 وأخـرج ,معناه لو قدر تسليم القول من المدعى عليه والشرط والجواب صفة للقول) لو سلم: (قوله
ولا يلــــزم الخــــصم  ,َّيــــةعا لقائلــــه فــــلا يــــسمى دعــــوى شرًبــــذلك أȂــــه لــــو قــــدر أن تــــسليمه لا يوجــــب حقــــ

 , وإن لم يجـــب حكـــم عليـــه,يلـــزم الحـــاكم إلـــزام الجــواب فيهـــاَّيــة  لأن الـــدعوى العرف;الجــواب عـــن ذلـــك
  .ولقائله يتعلق بالحق
 ,َّ الـشيخا هـذا مقتـضى كـلامً فإنه لو سلم لا يوجب له حقـ, وما شابهه,)أȂت زان( :ويخرج بذلك قوله

  .?عوى أم لاوينظر هذا في كتب الفقهاء هل يسمى د
  . وهو إسقاط الحد عنه,ا لهًبل يوجب حق ):فإن قلت(
ُقلت(  وتأمـل هـل , والحق هنا أعم من المال أو غـيره,المراد بالحق ما يطلبه المدعي من المدعى عليه :)ُ

 ويكــون غــير مــانع أو لا ,يــرد عليــه إذا ســلم ذلــك القــول غــير المــدعى عليــه هــل تــصدق الــدعوى عليــه
 , وهـو الظـاهر, وهو من ادعى عليه لا مـن غـيره,تسليم يستلزم أن يكون من المنازع لأن ال;يلزم ذلك
  .واالله أعلم

 :ا على قائله إذا سلمه المقول له كما إذا قال لرجل لـهًأخرج بذلك إذا أوجب القول حق) لقائله: (قوله
فأخرج ذلك من  وذلك من الإقرار ,ا على قائلهً فهذا قول على تقدير تسليمه أوجب حق,عندي دينار
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داده مــــع الأمــــن مــــن مــــن غــــصب منــــه شيء وقــــدر عــــلى اســــتر: ابــــن شــــاس والمــــازري
 ولم يلزمــه الرفــع ,ًتحريــك فتنــة أو ســوء عاقبــة, بــأن يعــد ســارقا أو نحــو ذلــك جــاز لــه أخــذه

 ,يقتــــضي عــــدم اســــتحبابه) جــــاز: ( وقــــولهم,إلى الحــــاكم, وأمــــا العقوبــــة فلابــــد مــــن الحــــاكم
ُ الماجشونًويتخرج استحبابه مما يأتي أحرويا من قول ابن  ِ.  

 ثـــم خفـــي لي ,ًمـــن غـــصب منـــي شـــيئا: الإقـــرار الأولقـــال محمـــد في : وقـــال اللخمـــي
  .أخذه بعينه فأخذه جائز

        فيجـــب تقييـــده بـــما تقـــدم, ومـــن قـــدر عـــلى أخـــذ حقـــه المـــالي ممـــن هـــو لـــه عليـــه: ُقلـــت
  .ففيه طرق

ْبــــن رشــــدا  ثــــم إنــــه اســــتودعه ,ًمــــن أودع رجــــلا وديعــــة فجحــــده إياهــــا:  في المقــــدماتُ
  .ئتمنه على شيءوديعة أو ا

َّدونـــــةن القاســـــم في المفـــــروى ابـــــ  وإن , لا آمـــــره بـــــذلك: وروى أشـــــهب, لا يجحـــــده:َ
  .أردت فعله فأȂت أعلم

ْبن وهبوروى ا   .له أخذه إن لم يكن عليه دين, فإن كان بقدر حصاصه منه: َ
 =                                     

  .هذا الرسم بقوله لقائله
 فهذا قول لو سلمه السامع من رجل كما إذا دخـل الإسـلام , لا إله إلا االله:إذا قال رجل ):فإن قلت(
 ولـــيس ذلـــك مـــن , فيـــصدق عـــلى ذلـــك دعـــوى, وهـــو عـــصمة دمـــه ومالـــه,ا لقائلـــهً فإنـــه يوجـــب حقـــ,بـــه

  .بوجهَّية الدعوى العرف
ُقلـــت(  , وأن المـــراد بـــالحق مـــا يطلبـــه المـــدعي مـــن منازعـــة,ن نظـــير هـــذا الـــسؤالقـــد تقـــدم الجـــواب عـــ :)ُ

 ولا بـد مـن التخـصيص في , لا بالتـسليم)لا إله إلا االله( :ونقول إن عصمة دمه إنما ثبتت بمجـرد قولـه
 وهـذه , وأن المراد الدعوى التي يلـزم المـدعى عليـه الجـواب عنهـا,الدعوى المحدودة في الحد بالسياق

 ولا يلــزم , منهــا مــا لا يـسمعه الحــاكم: وقــد قـسموا الــدعوى إلى ثمانيــة أقـسام,ت مـن ذلــكالـصورة ليــس
 وكـذلك , والأول إذا كذبـه العـرف, ويلزم بـه الأدب, ومنها ما لا يسمعه الحاكم,المدعي بسببها شيء

 وأن القـاضي جـار , ويطلـب يميـنهم,ما أبطل قواعد الـشرع كـدعوى المحكـوم عليـه أن الـشهود كـذبوا
 واالله , ومــا يلــزم فيــه الأدب كالــدعوى عــلى أهــل الــصلاح مــا لا يليــق بهــم إلى غــير ذلــك,يــه فيحلفــهعل

  .الموفق للصواب
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إن قبـل منـه أن يحلـف مـا لـه عنـدي :  يريـد;ً إن أمـن أن يحلـف كاذبـا:زاد ابن نافع عنه
َ أصــبغَ ســماع حــق عــلى ْ  ولا ,تقبــل يمينــه مــا لــه عنــده وديعــة: نــذور, وقــال ابــن شــعبانفي ال َ

غيرهـــا بخـــلاف الحقـــوق الثابتـــة في الذمـــة, فـــما لا يلـــزم ذمتـــه يحلـــف عـــلى أقـــل مـــا يبرئـــه مـــن 
  .فروعه

ُ الماجـشونوقـال ابـن  لـه أن يأخـذ وإن كـان عليـه ديـن,: َعبد الحكـموقال ابن  أرى : ِ
المنــــع : ذ حقــــه, ففــــي المــــسألة أربعــــة أقــــواللــــه اســــتعمال الحيلــــة بــــما يقــــدر عليــــه حتــــى يأخــــ

  . والاستحباب كان عليه دين أم لا,والكراهة والإباحة
 وهـو قـول ,إنما هذا إذا لم يكن عليه دين, فإن كان لم يأخذ إلا قدر الحـصاص: وقيل

  .خامس, والأظهر من الأقوال الإباحة
يـع ويـشتري جـاز إن كـان عليـه غرمـاء عـالمين بفلـسه أو شـاكين, وتركـوه يب: اللخمي

 ولــو علمــوا ضربــوا عــلى يديــه جــاز لــه , وإن كــان ظــاهره عنــدهم اليــسر,لــه حــبس جميعهــا
 ,ً وإن كانـــت الوديعـــة عرضـــا جـــاز أن يبيعهـــا,أخـــذ مـــا لا يـــشك أȂـــه يـــصير لـــه في المحاصـــة

   واختلف إن كان يحلفه هل يجحدها?ويحسب الثمن مما له عليه,
  . واختلف في صفة اليمين,ًفه كاذباإنما له ذلك إن أمن أن يحل: فقال مالك

ينوي والأولى مثله أو يحـرك :  وقيل,ًيحلف ما أودعتني شيئا ينوي يلزمني رده: قيل
  .به لسانه وكل واسع
إن كـــان مـــن جنـــسه جـــاز, وهـــذه :  فثالثهـــا,وأمـــا مـــن قـــدر عـــلى غـــيره: ابـــن الحاجـــب
  . والقول الثالث ذكره رواية,طريقة ابن شاس

ظــاهر المــذهب أن لا فــرق بــين جــنس : غــير معــزو لمعــين وقــالوذكــره المــازري قــولا 
  .ماله وغيره
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  ]باب المدعي والمدعى عليه[
ه عن مرجح غير شهادة :المدعي   .من عريت دعوا

ه به :المدعى عليه   .)1(من اقترنت دعوا
                                     

ه: (قولــه: َّ الرصــاع قــال)1(  وهــو المــرجح لهــا ,معنــاه أن لا يكــون معهــا مــا يــشهد لهــا عرفــا) مــن عريــت دعــوا
  .ا على المدعى عليه شاهد لها عرف فهذه دعوى لا; في ذمته عشرة دنانير:كما إذا قال

 وأشـار إلى أن المـرجح إذا كـان شـهادة لا يخـرج المـدعي عـن معنـاه ,صـفة للمـرجح) غـير شـهادة: (قوله
ورد عـــلى ابـــن الحاجـــب في عـــدم , ولـــولا هـــذه الزيـــادة لـــورد عليـــه مـــا »البينـــة عـــلى المـــدعي «÷لقولـــه 
  .العكس
ه بمرج) إلخ... والمدعى عليه: (قوله  لأن الـضمير ;ح غير شهادة هذا معنـاهمعناه الذي اقترنت دعوا

 لأن العــرف ;مــن قولــه بــه يعــود عــلى المــرجح المــذكور بــصفته كمــن ادعــى رد وديعــة كانــت بغــير إشــهاد
ه ذلك لم يخالف به أصلا,صحح قوله في ردها   . ودعوا

 لأن قولــه قــد تجــرد عــن ; لي في ذمــة فــلان عــشرة دنــانير فــلا شــك أȂــه مــدع:إذا قــال رجــل ):فــإن قلــت(
  . وأما فلان فإنه إذا أȂكر هذه الدعوى كيف يصدق الرسم عليه,رجح له فيصدق رسمه عليهالم
ُقلت(  وهـو استـصحاب الحـال في بـراءة ذمتـه , لأن معـه ذلـك;قد اقترن به مرجح فصح صدقه عليه :)ُ

 كــما إذا أقــام بينــة تــشهد للمــدعى عليــه بــبراءة ,بقــي أن يقــال إن تــرجح قولــه بــشهادة تــشهد للمطلــوب
 واالله أعلـــم إلا أن يقـــال ضـــمير بـــه يعـــود عـــلى , فتأملـــه; فظـــاهره أȂـــه لا يـــصدق عليـــه مـــدعى عليـــه,متـــهذ

 ومسائل الدعوى والمدعي والمدعى عليـه عليهـا ينبنـي ,المرجح لا بصفته فحينئذ تدخل هذه الصورة
  قـــول ابـــن الحاجـــب مـــن تجـــرد قولـــه عـــن مـــصدق يبطـــل: ثـــم قـــال, واالله ســـبحانه الموفـــق,حكـــم القـــضاء
  . ونحوه لابن شاس: ومعه بينة قال,عكسه بالمدعي

 لأȂــه لم يتجــرد قولــه عــن ;لقائــل أن يقــول إن الــشهادة إذا ثبتــت لا يقــال في القــائم بهــا مــدع ):فــإن قلــت(
 ونحـن نقـول , لأȂه إنما سماه مـدع قبـل قيـام البينـة, وما أشرتم إليه من الحديث لا يرد كما قلناه,مصدق

 ولنــا أن نقــول تــسميته ,بالحــديث إلا لــو ســماه مــدعيا مــع قيــام البينــة ســلمنا ذلــكبــه ولا يــتم الاســتدلال 
  .مدعيا بعد القيام بها من تسمية الشيء بما كان عليه

ُقلت( ْبـن رشـد ونقـل ا, وينفـصل ابـن الحاجـب بـه عـن الاعـتراض عليـه,هذا مما يمكن البحث به :)ُ  في ُ
 , لم يكــن: والمــدعى عليــه مــن قــال, قــد كــان:قــال المــدعي مــن :مقدماتــه عــن ســعيد بــن المــسيب أȂــه قــال

  .ومن عرفهما لم يلتبس عليه الحكم
ْبن رشدقال ا  : ليس قوله هذا على عمومه في كل موضع إنما يصح إذا تجردت دعوى المدعي في قولـه:ُ

= 
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 ,المـــدعي مـــن تجـــرد قولـــه عـــن مـــصدق يبطـــل عكـــسه بالمـــدعي: فقـــول ابـــن الحاجـــب
  . ونحوه لابن شاس,ومعه بينة

 قـد كـان: بن المـسيب المـدعي مـن قـالوفي كتاب الرواحل من المقدمات عن سعيد ا
  .لم يكن ومن عرفهما لم يلتبس عليه الحكم: والمدعى عليه من قال

ْبــــن رشــــدا لــــيس قولــــه عــــلى عمومــــه في كــــل موضــــع إنــــما يــــصح إذا تجــــردت دعــــوى : ُ
ه; فــإن كــان لــه  ســبب يــدل عــلى المــدعي في قولــه قــد كــان مــن ســبب يــدل عــلى صــدق دعــوا

ه أقوى من سبب المدعى عليه القائل لم يكن بدئ عليـه بـاليمين كمـن حـاز : تصديق دعوا
ء قبــل قولــه مــع يمينــه قــد :  وهــو يقــول,ًشــيئا عــن غــيره مــدة الحيــازة في وجــه مــدعي الــشرا

 وهــو ,لم يكــن, وكــذا المــودع يــدعي رد الوديعــة, القــول قولــه: كــان, والمــدعى عليــه يقــول
فلــــذلك كــــان مــــدعي رد : لم يكــــن, وقــــول ابــــن الحاجــــب: المــــودع يقــــول وقــــد كــــان: يقــــول

ًالأصـــل صـــغيرا أو كبـــيرا مـــا لم يثبـــت عليـــه حـــوز َّيـــة ًالوديعـــة مقبـــولا لائتمانـــه, ومـــدعي حر ً
ً ومــن حــاز صـــغيرا , وفي عتقهـــا الثــاني,الملــك بخــلاف مــدعي العتـــق هــو قولهــا في الوديعــة

فـلا قـول لـه, وكـذا َّيـة  ثـم كـبر فـادعى الحر وعرفت حيازته لـه وخدمتـه إيـاه,,حيازة الملك
 وإن كـــان إنـــما هـــو متعلـــق بـــه, ولم يعلـــم لـــه فيـــه حـــوز فللـــصبي ,في صـــغرهَّيـــة إن ادعـــى الحر

  .  وفي غير موضع منها لغو دعوى العبد على سيده أȂه أعتقه,مصدق
 وهـــــــي أن تكــــــــون معلومــــــــة ,والـــــــدعوى المــــــــسموعة هـــــــي الــــــــصحيحة: ابـــــــن شــــــــاس

 =                                     
ه ه أقـوى مـن سـبب ,قد كان من سبب يدل على صدق دعوا  فـإن كـان لـه سـبب يـدل عـلى تـصديق دعـوا

 عــلى غــيره مــدة الحيــازة في وجــه يــدعي ًشــيئا لم يكــن بــدي عليــه بــاليمين كمــن حــاز :لقائــلالمــدعى عليــه ا
ء قبل قولـه  , واالله سـبحانه أعلـم, لم يكـن: والمـدعى عليـه يقـول, قـد كـان: وهـو يقـول, مـع يمينـه:الشرا

  .وبه التوفيق
لــه عـــلى خـــلاف  والمـــدعى عليـــه المــدعي مـــن كـــان قو, في الفـــرق بـــين المــدعي:قـــال القــرافي ):فــإن قلـــت(

 والمــــدعى عليــــه مــــن كــــان قولــــه عــــلى وفــــق أصــــل أو عــــرف فهــــل يرجــــع إلى قــــول ابــــن ,أصــــل أو عــــرف
  .َّ الشيخ في رسمهالحاجب أو إلى كلام

ُقلت(  ولو قال , وأمنع لزيادة قوله غير شهادة,ورسمه أخصر منه ,َّ الشيخيظهر أȂه يرجع إلى كلام :)ُ
  . وهو أعلم,وفق واالله سبحانه الم,لا بشهادة لكان أخصر
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  صحيحة?
  .ليه شيء لم تقبل دعواهلي ع: فلو قال
ُقلت ه : عـن المجموعـة عـن عبـد الملـك قـال َّالشيخ  هو نقل:ُ إذا لم يبـين المـدعي دعـوا

ه حتـــى يبينـــه الطالـــب في طلبـــه, فيـــسأل  مـــا هـــي وكـــم هـــي لم يـــسأل المـــدعى عليـــه عـــن دعـــوا
ه, ونقله المازري عن المذهب وقال : وعنـدي لـو قـال الطالـب: حينئذ المطلوب عن دعوا

بـــه بـــذكره مفـــصلا,مارة ذمـــة المطلـــوب بـــشيء أجهـــل مبلغـــهأتـــيقن عـــ  أو إنكـــاره ً وأريـــد جوا
  .جملة لزمه الجواب
وشرط : أظـن أȂـه لي عليـك فاختـصره ابـن الحاجـب بقولـه: وكذا لـو قـال: ابن شاس

ًالمــــدعي أن يكــــون معلومــــا محققــــا  وابــــن هــــارون ولم يــــذكرا فيــــه , فقبلــــه ابــــن عبــــد الــــسلام,ً
  .ًخلافا

 مـن دخـل بزوجتـه, ثـم مـات فطلبـت صـداقها :القـرينينَ سماع  منوفي رسم الطلاق
  .حلف الورثة ما يعلم بقي عليه صداق

ْبـــن رشـــدا  وإن لم تـــدع ذلـــك علـــيهم خـــلاف مـــا في النكـــاح ,أوجـــب اليمـــين علـــيهم: ُ
َّدونــــةالثــــاني مــــن الم  ومــــا في الغــــرر منهــــا في التــــداعي في وقــــت مــــوت الجاريــــة المبيعــــة عــــلى ,َ

 وتـستوجبه لا عـلى أن , عن اليمين حلفـت المـرأة أنهـا لم تقـبض صـداقهاالصفة, فإن نكلوا
َ نكـل الورثة علموا أنها لم تقبضه, فهذه اليمين ترجع على غـير مـا  ولهـا نظـائر ,عليـه الورثـةَ

  .كثيرة
ُقلت  ويختلف في توجـه هـذه اليمـين إذا لم تحقـق المـرأة ذلـك عـلى الورثـة; لأنهـا يمـين :ُ

وعهــا عــلى المــرأة بمعرفتهــا بــما يحلــف عليــه كــما يختلــف في رجــوع  ولا يختلــف في رج,تهمــة
  .يمين التهمة

ولا يحلف مـع البينـة إلا أن يـدعي عليـه طـرو مـا يبرئـه مـن إبـراء : وقول ابن الحاجب
 غـير : يريـد; هـو قولهـا في اللقطـة وغيرهـا, ولا يـستحلف طالـب الحـق مـع شـاهديه;أو بيع

 قالـه في الطـرر, ;ًشهور, وأسـقطها ابـن كنانـة مطلقـايمين الاستحقاق في غير الربع على المـ
  .وفي الربع قولان
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مـن شـهدت لـه بينـة بمـوت : ابن كنانةَ سماع قال ابن دحون في: ولظاهر عموم قولها
  . فإنه يستحلف مع بينته بذلك,موروثه, وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره

ُقلت   . سوء لا خلاف أȂه لا يحلف مع بينته حرف يستحلف:ُ
ْبــن رشــدا  , لأȂــه لــو ادعــى أحــد أȂــه وارثــه;غــير بــين) لا خــلاف أȂــه لا يحلــف: ( قولــهُ

  .ا, فصارت يمينه كيمين الاستحقاقًوادعى عليه علمه ذلك لزمته اليمين اتفاق
  .وفي كون يمينه على البت أو على العلم نقله واختياره

ق فـادعى مـن طلـب غـريم موكلـه بـدين لـه عليـه بـذكر حـ: وسمع عيسى ابن القاسـم
 ولا ,الغـــريم أȂـــه دفـــع نـــصف الحـــق لموكلـــه, ولا بينـــة لـــه لم ينفعـــه ذلـــك, وغـــرم جميـــع الحـــق

 ثم قدم رب الحق فأقر بالقبض, والوكيل معـدم أو مـوسر ,يؤخر للقائه الغريم, فلو غرم
  .لم يرجع إلا على رب الحق

ْبــن رشــدا ًلم يفــرق بــين أن يكــون الموكــل قريبــا أو بعيــدا: ُ  بــين َد الحكــمعبــ وفــرق ابــن ,ً
َ أصبغ ولقول ,قربه وبعده, وهو عندي تفسير لهذه الرواية ْ  :في نوازلـه في كتـاب البـضائع َ

ا عـــلى مـــسألة ً وإن كـــان بعيـــد,لا يقـــضى للوكيـــل حتـــى يكتـــب إلى الموكـــل فيحلـــف: وقيـــل
  .نوازل عيسى في يمين الاستحقاق

 إن :وقيـــل :وفـــرق بعـــض أهـــل النظـــر بـــين يمـــين الاســـتحقاق ويمـــين دعـــوى القـــضاء
َ ســــماع  ومــــضى تحــــصيله في رســــم العتــــق مــــن, وحينئــــذ يقتــــضى,الوكيــــل يحلــــف عــــلى العلــــم

َ أصـبغ ومـا في نـوازل , وظـاهر هـذه الروايـة,عيسى مـن الأقـضية ْ  أȂـه لـيس عـلى الإمـام أن :َ
ًيستحلف الموكل على قبض حقوقه الغائبة أȂه ما قبض منهـا شـيئا, ويكتـب لـه دون يمـين 

 أȂـــــه :عيـــــسى مـــــن كتـــــاب الأقـــــضيةَ ســـــماع  في رســـــم العتـــــق مـــــنخـــــرج أو وكـــــل خـــــلاف مـــــا
 وعــلى ظــاهر , ثــم يكتــب لــه, ولا أحــال ولا قــبض,مــا اقتــضى اًيــستحلف في الــوجهين معــ
  .هذه الرواية جرى العمل

لم يرجــع : ( ومعنــى قولــه, وهــو أولى الأقــوال, يــستحلفه إذا وكــل لا إذا خــرج:وقيــل
 ويــترك رب الحــق بــل لــه أن يرجــع , يرجــع عليــهمعنــاه أȂــه لا يلزمــه أن) إلا عــلى رب الحــق
  .على من شاء منهما
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ُقلت عيـسى مـن َ سـماع هو قوله في رسم العتق من) وفرق بعض أهل النظر: ( قوله:ُ
وفــرق بعــض المتــأخرين بــأن يمــين الاســتحقاق مــن تمــام الــشهادة, وهــي : كتــاب الأقــضية

إنــما تجــب بــدعوى الغــريم يمــين يوجبهــا الحكــم واليمــين في مــسألة الــدين ليــست كــذلك, و
  وذهــب ابــن أبي زيــد إلى حمــل المــسألتين بعــضهما عــلى بعــض, وهــو بــين مــن قــول ,القــضاء
َأصبغ ْ لحكاية ابن حبيب عنه أȂـه يقـضى للوكيـل في مـسألة الاسـتحقاق في غيبـة الموكـل إن  َ

الفــــرق بــــين مــــسألة الــــدين : القــــضاء وعدمــــه, والثالــــث: بعــــدت, فيتحــــصل ثلاثــــة أقــــوال
  . لابن كنانة أȂه يحلف الوكيل:قاق, ورابعهاوالاستح

وكـــل هـــذا في الغيبـــة البعيـــدة والقريبـــة لا يقـــضى لـــه في  :َّدنيـــةوقالـــه ابـــن القاســـم في الم
  .المسألتين إلا بعد يمينه

 فقـــال ابـــن ,أبـــرأني موكلـــك الغائـــب: فلـــو قـــال: ًقـــال ابـــن الحاجـــب تابعـــا لابـــن شـــاس
  .ا كاليومينًريبإن كان ق:  وقال ابن كنانة,ينظر: القاسم

 ,عيـسىَ سـماع  وهـو خـلاف مـا تقـدم مـن,وقبله ابن عبد السلام وابـن هـارون: ُقلت
ْبن رشدوظاهر ذكره ا ً مخرجا على نوازل عيسى أȂه غير منصوص مطلقاُ ً.  

مـــا اســـتعمله المتــأخرون مـــن القـــضاة في :  ولقـــول ابـــن القاســم:قــال ابـــن عبـــد الــسلام
 ,براء, وما يزيدون معه من الفصول وتسامحوا فيهاتمكين الموكل من الحلف على عدم الإ

  . والأصل أن لا يمكن منها,وإن كانت يميناً قبل توجهها
 وقـد تقـدم ثبـوت ذلـك في رسـم ,هذا يقتضي عدم نص المتقدمين هـذه اليمـين: ُقلت
  .عيسى من كتاب الأقضيةَ سماع العتق من

  عـــلى اقتـــضائها فهـــلً ووكـــل وكـــيلا,ًمـــن لـــه ديـــون مؤجلـــة فـــأراد ســـفرا: ابـــن هـــارون
  يمكن من حلف يمين الرغبة أم لا?

  . ومنعه بعضهم,مكنه من ذلك بعض قضاة الأȂدلسيين
  .الأظهر المنع لعدم حلولها فهي يمين غير مفيدة: ُقلت
ْبــن رشــدقــال ا ً وطلــب منــه كفــيلا أخــذ منــه كفيــل , لي بينــة قريبــة:ومــن ادعــى وقــال: ُ

 وكـذا إن قامـت لـه البينـة فلـه طلـب الكفيـل قبـل ,لجمعـةلنفسه ما بينه وبين خمسة أȆام إلى ا
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  .التعديل
 ويقــــضي ,ومــــن اســــتمهل لإقامــــة بينــــة أو لــــدفعها أمهــــل جمعــــة: وقــــال ابــــن الحاجــــب

  .ويبقى على حجته
:  للخــصم قبــل الحكــمئ: لــو قــال القــاضي:عــن محمــد َّالــشيخ هــو مقتــضى نقــل: ُقلــت

  أبقيت لك حجة?
ً وأȂــه ملــد فليــضرب لــه أجــلا غــير ,تــه نفــدتنعــم, وقــد تبــين للقــاضي أن حج: فقــال

  . ولو ادعى بينة بعيدة لم يمهل, فإن تبين لدده أȂفذ عليه الحكم,بعيد
ـــا أو اســـتهلاكا:وفيهـــا ً مـــن ادعـــى قبـــل رجـــل غـــصبا أو دينً  فـــإن عـــرف بمخالطتـــه في ,ً

معاملة أو علمت تهمته فيما ادعى قبله من التعدي والغصب نظر فيه الإمـام, فإمـا أحلفـه 
  .ًله أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة, وإن لم تعلم خلطته أو تهمته فيما ذكر لم يعرض له

 ولم يجعلـه لـه في كتـاب الكفالـة ولغـيره ,جعـل لـه أخـذ الكفيـل: قال بعضهم: عياض
وأمـا الـدين : (ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى لقولـه: هناك كما له هنا, وقال آخرون

  .يدل أن الوجه الأول بخلافه)  وإلا لم يعرض له,فإن كانت بينهما خلطة
ألزمــه الكفيــل :  وقــول مــن قــال,يحتمــل أن يكــون الكفيــل بمعنــى الموكــل بــه: عيــاض

  .إن كان يعرف بينهما خلطة في دين:  لقوله,بمجرد الدعوى فغيربين
  .وللمدعي طلب كفيل في الأمرين: قال ابن الحاجب
 وطلب المدعى عليـه إقامـة , إقامة بينة بحقهالأمران طلب المدعي: ابن عبد السلام

  .بينة يدفع بها بينة الطالب
يحتمـــل أن يريـــد بـــالأمرين ادعـــاء المطلـــوب دفـــع بينـــة المـــدعي أو : وقـــال ابـــن هـــارون

  .تجريحها
  .لا يخفى بعده: ُقلت

ً من أقام بينـة عـلى اسـتحقاقه منـزلا, فيـسأل المـدعى عليـه أن يؤجـل :وسمع القرينان
كر غيبـة شـهوده  ويـذ,لـه فيهاحجـة, فأؤجلـه الـشهرين والثلاثـة, فـلا يـأتي بـشيءليأتي ببينـة 

  أȆضرب له أجل آخر?
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 والملـــد الــذي يـــرى أȂـــه ,ًأمـــا المــأمون الـــذي لا يـــتهم عــلى المـــدعي بــاطلا فيزيـــده: قــال
ر خـــــــــــــــصمه فـــــــــــــــلا يمكنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك إلا بـــــــــــــــما تقـــــــــــــــارب شـــــــــــــــأȂه ثـــــــــــــــم    قـــــــــــــــصد إضرا

  .يقضى عليه
ْبن رشدا صروف لاجتهاد القضاة بحسب ما يظهر من حال لأن ضرب الآجال م: ُ

ا, عـــشرة ًالمؤجـــل, والـــذي مـــضى عليـــه عمـــل الحكـــام في التأجيـــل في الأصـــول ثلاثـــون يومـــ
 ثـم يتلـوم لـه بأربعـة عـشر أو خمـسة , ثم يتلوم له بعـشرة أو ثمانيـة, ثـم ثمانيـة, ثم عشرة,أȆام
ًا ثلاثـين يومـا ً قاطعـًب له أجـلا ثم أربعة, ثم يتلوم له تتمة ثلاثين أو يضر, ثم ثمانية,عشر

 , والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة هذا مـع حـضور بينتـه بالبلـد,يدخل فيه التلوم
وإن كانــــت غائبــــة عــــن البلــــد بــــأكثر مــــن ذلــــك عــــلى مــــا تــــضمنته هــــذه الروايــــة مــــن اجتهــــاد 

  .الحاكم, وإن امتنع المدعى عليه من أن يقر أو ينكر
  .عى فيه أن يجبر على أن يقر أو ينكرالمد: روى محمد: فقال اللخمي

َ أصـــبغفـــإن أبـــى حكمـــت عليـــه للمـــدعي دون يمـــين, وقـــال : محمـــد ْ إن لم : يقـــال لـــه: َ
ُ نكــول تخاصــم أحلفــت المــدعي, وحكمــت لــه عليــك إن كانــت الــدعوى يــستحق بهــا مــع ُ

ُ نكول المطلوب عن اليمين إذا أثبتت لطخا; لأن نكوله عن الكلام عن اليمين, وإن كان ُ
 ولا يـــسجنه حتـــى يـــتكلم, ولكـــن يـــسمع مـــن صـــاحبه ,ا لا يثبـــت إلا بالبينـــة دعـــاهم بهـــاممـــ

  .ويحمل الحكم عليه
المــدعي بالخيــار بــين أخــذ ذلــك بغــير يمــين عــلى أȂــه متــى عــاد المــدعى عليــه : اللخمــي

ا بعــد إعــلام ً وبــين أن يحلــف الآن وبحكــم لــه بــه ملكــ, والخــصومة كــان ذلــك لــه,للإنكــار
 ولا يــنقض لــه الحكــم بعــد ذلــك إن ,لم يقــر أو ينكــر حكــم عليــه كالناكــلالمــدعى عليــه إن 

أتـــــى بحجــــــة; ولكــــــن إن أتـــــى ببينــــــة لم يكــــــن علـــــم بهــــــا كــــــما لا يـــــنقض حكــــــم مــــــن خاصــــــم 
هـــو : بالاحتجـــاج, ويـــنقض بالبينـــات وبـــين أن يـــسجن لـــه حتـــى يقـــر أو ينكـــر; لأȂـــه يقـــول

 يكتمـــه :في الـــشفيع وهـــذا كقـــولهم ,يعلـــم أن حقـــي حـــق, وقـــد يقـــر إذا ســـجن فـــلا أحلـــف
خـذ ولا وزن عليـك : المشتري الـثمن; فـاختلف هـل يـسجن لـه الآن حتـى يقـر أو يقـال لـه
 وإن كانــت في شيء في ,حتــى يثبــت الــثمن, هــذا إن كانــت الــدعوى في معــين, دار أو عبــد
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ه   .الذمة وأقام لطخا فكذلك, وإن لم يقم لطخا لم تسمع دعوا
 ولم ينكـــر يـــسجن حتـــى يقـــر أو ينكـــر, ,جوإن ادعـــت الزوجـــة الطـــلاق فلـــم يقـــر الـــزو

 وإن ادعـت عليـه النكـاح , وتطلـق عليـه إن طـال الأمـر لحقهـا في الـوطء,وحيل بينه وبينها
 ولم تنكـــر حيـــل بينهـــا وبـــين ,ً ولـــو ادعـــى عليهـــا نكاحـــا فلـــم يقـــر,ســـجن حتـــى يقـــر أو ينكـــر

ن حتــى يقــر  فإنــه يــسج,الأزواج حتــى تقــر أو تنكــر, وكــذا الــسيد يــدعي عليــه العبــد العتــق
  .أو ينكر

إن ســأل المــدعى عليــه طالبــه مــن أي وجــه يــدعي :  في المجموعــة عــن أشــهبَّالــشيخ
 ولم يقـض القـاضي بـشيء ,عليه هذا المال فقد تقـدمت بينـي وبينـه مخالطـة فـسئل عـن ذلـك

لا أعلــم : عــلى المــدعى عليــه حتــى يــسمي المــدعي الــسبب الــذي كــان لــه بــه الحــق أو يقــول
ه,فلا يكون عليـه في ذلـك يمـين أȂـه لا يـذكره , ولا أذكره,وجهه  , وسـأله البينـة عـلى دعـوا

لأني لا :  فــإن قــال,إن أبــى الطالــب أن يخــبر بالــسبب:  وزاد,سَــحنونومثلــه في كتــاب ابــن 
ه أو  أذكر وجه ذلك قبل منه, وإن لم يقل ذلك فلا يقضى له بشيء حتـى يـذكر سـبب دعـوا

 ونقلــه ,ر ســببه, ويــسأله البينــة عــلى دعــواهلا يــذك ولا يمــين عليــه أȂــه ,يقــول لا أذكــر ســببه
ه: البــاجي بلفــظ  , وادعــى نــسيانه قبــل منــه بغــير يمــين,إن أبــى الطالــب أن بــين ســبب دعــوا

  .وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر
القياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالـب أȂـه لا يـذكر : قال الباجي

ًمخرجـا; وإن امتنـع مـن ذكـر الـسبب مـن غـير نـسيان لم ما يدعيه, إذ لعلـه بـذكر الـسبب يجـد 
  .يسأل المطلوب عن شيء

وألــزم المطلــوب أن يقــر أو : (في دلالــة الروايــة عــلى مــا ذكــر البــاجي مــن قولــه: ُقلــت
  .نظر فتأمله, ونقل المازري كالباجي) ينكر

 ودعــوى ,جــواب دعــوى القــصاص عــلى العبــد يطلــب مــن العبــد: وقــول ابــن شــاس
به من السيد واضح; لأن الجواب إنما يطلب من المـدعى عليـهالأرش, يطلب  وهـو , جوا

 لأن إقــراره بــه عامــل ;في الأولى العبـد; لأن إقــراره بــه عامــل دون ســيده, وفي الثانيـة الــسيد
  .دون العبد
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 يحلــــف المــــدعى عليــــه أو مــــن :اللعــــان والقــــسامة فيهــــا ولفــــظ اليمــــين في حقــــوق غــــير
من روايـة  َّالشيخ له إلا هو, لا يزيد على هذا, ومثله ذكريحلف مع شاهده باالله الذي لا إ

ْبـن رشـدلا أعرف غير هـذا, ولا:  بزيادةسَحنون ابـن القاسـم َ سـماع  في رسـم الأقـضية مـنُ
يزيـــد عـــالم :  وقيـــل, وفي صـــفة اليمـــين اخـــتلاف كثـــير المـــشهور قولهـــا,مـــن كتـــاب الأقـــضية

  .َّدنية في المالغيب والشهادة الرحمن الرحيم, وهو قول ابن كنانة
 فمقتـــضى ;والـــذي لا إله إلا هـــو: واالله لم يـــزد, أو قـــال: واختلـــف إن قـــال: اللخمـــي
  .لا يجزيه اليمين في الوجهين: َّالموازية أنها يمين جازية, وقال أشهب في :قول مالك
َّدونــةهــو ظــاهر الم: ُقلــت واالله, ولم : لأȂــه لا خــلاف فــيمن قــال:  قــالواختــار الأول ,َ
  .والذي لا إله إلا هو, أنها يمين تكفر: ليزد, أو قا
ُقلت  لا يلزم من أنها يمـين تكفـر أن يجـزئ في الحقـوق لاختـصاص يمـين الخـصومة :ُ

وحمل بعض أشـياخي عـن مالـك أȂـه يـرى : قال: بالتغليظ, ولما ذكر المازري قول أشهب
 ولـيس , باالله:ل فقط, وإنما يتعلق في هذا بقوله في كتاب اللعان يقوواالله: بقولهالاكتفاء 

مقــصود مالــك في اللعــان بيــان اللفــظ المحلـــوف بــه, وذكــر المــازري في لفــظ يمــين اللعـــان 
َّدونةخمسة أقوال, فقال في الم   .أشهد بعلم االله: يقول َّالموازية يحلف باالله, وفي: َ

  وقال ابن , الرحمن الرحيم:يحلف باالله الذي إله إلا هو, والرابع زيادة: وقال محمد
   , والــــشهادة الــــرحمن الــــرحيم,يحلــــف بــــاالله الــــذي لا إله إلا هــــو عــــالم الغيــــب: شُونِالماجــــ

  .ونحوه للخمي
الـذي : بـاالله الـذي لا إله إلا هـو, والثـاني أن يقـول: المازري في القسامة ثلاثـة أقـوال

 والــــشهادة الــــرحمن ,الــــذي لا إله إلا هــــو عــــالم الغيــــب: أمــــات وأحيــــا, والثالــــث أن يقــــول
  .الرحيم

  .باالله الذي لا إله إلا هو: ي عن ابن حبيب عن الأخوينالباج
 وهــو مــشهور قــول مالــك وابــن القاســم وروايتــه وروايــة ابــن ,والعبــد كــالحر: محمــد
  . عالم الغيب والشهادة:كنانة بزيادة
ْبـــن رشـــدوقـــال ا  وعـــن مالـــك وابـــن القاســـم ,ابـــن القاســـمَ ســـماع  في رســـم القبلـــة مـــنُ
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  ).أقسم بالذي أمات وأحيا: (يقول
بــاالله الــذي لا : وســمع يحيــى ابــن القاســم في الــديات صــفة حلــف القــسامة أن يقولــوا

  . الرحمن الرحيم, ولا الطالب الغالب المدرك:إله إلا هو, ليس عليهم أن يقولوا
ْبن رشدا ُ الماجـشون وعزا لابن كنانة مثل قـول ابـن ,هذا مشهور مذهبه: ُ وفي : قـال ِ

  . ورب هذا المنبر:نبر فليقلمن حلف عند الم: كتاب ابن شعبان
ْبــن وهـبوروى ابـن القاســم وا والزيـادة عــلى بــاالله , بــاالله الـذي أمــات وأحيــا : يقــولَ

 عنـــد مـــن رواهـــا استحـــسان إذ لم يختلـــف في أȂـــه إن لم يـــزد عـــلى ذلـــك ,الـــذي لا إله إلا هـــو
  .أجزأته يمينه
  .وقاله اللخمي: ُقلت
أو لعـان أو غـيره إلا بـاالله, ولا يـزاد  ولا يحلـف النـصراني أو اليهـودي في حـق :وفيها

  .عليه الذي أȂزل التوراة والإنجيل
قــــدي: قــــال ابــــن شــــعبان: اللخمــــي  أن اليهــــودي يحلــــف بــــاالله الــــذي أȂــــزل :روى الوا

 وقـــول ابـــن عبـــد ,االله الـــذي أȂـــزل الإنجيـــل عـــلى عيـــسىالتـــوراة عـــلى موســـى, والنـــصراني بـــ
ا, والمؤلـــف لم ً يغلـــظ عليـــه بـــذكرهما معـــالنـــصراني يقـــر بـــالتوراة والإنجيـــل فلعلـــه: الـــسلام

  .يبينه خلاف ظاهر الرواية
لا يحلـف إلا بـاالله, وظـاهره أنهـم لا يحلفـون : قال في الكتـاب في النـصراني: ابن محرز

 ولا ,لأنهـــــم لا يوحـــــدون:  قـــــالوا: وقالـــــه ابـــــن شـــــبلون وغـــــيره,بـــــاالله الـــــذي لا إله إلا هـــــو
 ولا ,فـــون اليمـــين عـــلى هـــذه الـــصورةيكلفـــون مـــا لـــيس مـــن ديـــنهم, ولـــيس كـــذلك بـــل يحل

يكـــون ذلـــك مـــنهم إيمانـــا, ونـــص عليـــه متقـــدمو علمائنـــا, ويـــدل عليـــه اســـتحلاف المجـــوس 
  . وهم ينفون الصانع تعالى االله عن قولهم,باالله

 وبــين ,وفــرق ابــن شــبلون بــين اليهــود فــألزمهم ذلــك لقــولهم بالتوحيــد: زاد عيــاض
  .بغيرهم

ســــتحلافه اليهــــودي يــــوم الــــسبت قــــولا القابــــسي وفي تمكــــين المــــسلم مــــن ا: المــــازري
 ,اً فخـــص بعـــضهم الخـــلاف بـــاليهودي; لأن النـــصراني لا يعظـــم يومـــ,وبعـــض المتـــأخرين
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  . والسبت لليهودي,لأن يوم الأحد له:  قال,وعممه ابن عات فيهما
محله في أقل من ربـع دينـار, وفي : اختلف في محل اليمين, فقال ابن القاسم: اللخمي

  .سجد الجامع حيث يعظم منهربعه في الم
 روايـــة, وذكـــر سَـــحنون وذكـــره ابـــن ,والثلاثـــة دراهـــم ربـــع دينـــار:  عـــن محمـــدَّالـــشيخ

  . الاستحلاف في المسجد في القليل والكثير:القاضي عبد الوهاب عن بعض المتأخرين
والمعتـــــبر في المعيـــــب قـــــدر قيمـــــة العيـــــب إن فـــــات المبيـــــع, وإلا ففـــــي كونـــــه : المـــــازري

َأصبغ كذلك قولا  ْ   . وحذاق الأشياخ,َ
الإشــارة إلا أȂــه لا يــشترط اليمــين عنــد المنــبر إلا : وقــال المــازي في بعــض الروايــات

 أن الاستحلاف عنـد المنـبر, وتلقـاء :, ولابن حبيب عن بعض أصحاب مالكغمنبره 
القبلــــة يــــشير إلى أن المحــــراب هــــو أعظــــم مــــا في المــــسجد, ومعــــروف المــــذهب اختــــصاصه 

  , وفي المــــــــذهب مــــــــا يــــــــشير إلى مــــــــساواة مــــــــساجد الجماعــــــــات والقبائــــــــل بالجــــــــامع الأعظــــــــم
  .للجامع الأعظم
  . فعند المنبرغإن كانت اليمين في مسجده : اللخمي

  .على المنبر: وقال محمد
  .ويحلف بمكة عند الركن: قال مالك

يــستحلف النــاس في أقــل مــن ربــع دينــار في ســائر المــساجد, ولا : وقــال ابــن الجــلاب
  . في ربع دينارغبر إلا منبره يحلف عند من
 وأعظـــم مـــا في المـــساجد المحاريـــب, ,في ســـائر منـــابر الـــبلاد عنـــد المحـــراب: البـــاجي

   ولــــو كــــان المنــــبر في وســــط المــــسجد حلــــف عنــــد المحــــراب ,فيحلــــف عنــــدها قــــرب المنــــبر
  .دون المنبر
لا  فتحلـف في المـسجد, فـإن كانـت ممـن , وتخرج المرأة فيما له بال من الحقـوق:وفيها

ًتخـــــرج نهـــــارا فلتخـــــرج لـــــيلا  وتحلـــــف في اليـــــسير في بيتهـــــا إن لم تكـــــن ممـــــن يخـــــرج, ويبعـــــث ,ً
  . ويجزئه رجل واحد,القاضي إليها من يحلفها

تحلــف المــرأة في بيتهــا في أقــل مــن ربــع دينــار, وفي ربــع دينــار في : َّالموازيــة في اللخمــي
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 في سَـــحنون وأجـــاز ,لاًًالجـــامع, فـــإن كانـــت ممـــن تتـــصرف أحلفـــت نهـــارا, وإلا أحلفـــت لـــي
  .امرأتين ليستا ممن تخرج أن تحلفا في أقرب المساجد إليهما

إن كانـــت مـــن أهـــل الـــشرف والأقـــدار جـــاز أن يبعـــث : وقـــال القـــاضي عبـــد الوهـــاب
  . ولا مقال للخصم,الحاكم إليها من يحلفها

بن وهذا فيما تطلب فيه, ولا: ولما ذكر عياض حلف المرأة في بيتها حسبما تقدم قال
يحلف النساء اللاتي لا يخرجن في بيوتهن فـيما ادعـي علـيهن, وأمـا إن : قال َّدنيةكنانة في الم

 مثـل هـؤلاء سَـحنونأردن أن يستحققن حقهن فيخرجن إلى موضـع اليمـين, وقـد حلـف 
ُشيوخفي أقرب المساجد إليهن, وأما   الأȂدلسيين فرأوا أȂه لابد من خروج هؤلاء, ومـن ُ

  . بحكم الملدامتنعت حكم عليها
  .وليس هذا بصواب: قال عياض

 تخـــرج فـــيما لـــه بـــال, فمـــن كانـــت تخـــرج بالنهـــار روى ابـــن القاســـم:  في نـــوادرهَّالـــشيخ
  .مثله َّالموازية  وفي,خرجت, وإلا خرجت بالليل

  .تخرج في ربع دينار: لمحمد: ُقلت
ذه لا إلا في الــــشيء الكثــــير الــــذي لــــه بــــال, ومــــنهن مــــن هــــي كالرجــــل تخــــرج هــــ: قــــال

تحلـف بالنهـار في المـسجد الجـامع في ربـع دينــار, ولابـن حبيـب عـن الأخـوين مـن لا تخــرج 
  .ًنهارا تخرج في الليل في ربع دينار

 وأمهـات الأولاد فـسنتهم , والمـدبر,وأما ما سألت عنـه مـن المكاتـب: قوله: عياض
ئر منهن من يخرج ن لا يخـرج  ومـنهن مـ,سنة الأحرار, إلا أني أرى أمهات الأولاد كالحرا

 وحملـــه ,حمـــل بعـــضهم أول الكـــلام عـــلى الـــذكور دون الإنـــاث, وعليـــه اختـــصره أبـــو محمـــد
 ;لأولاد كالرجـال في الخـروج لليمـينآخرون على الذكور والإنـاث, وأن مـا عـدا أمهـات ا

ئر  , وإليـــه ذهـــب ابـــن محـــرز,لأن حرمـــة أمهـــات الأولاد بحرمـــة ســـاداتهن وأبنـــائهن كـــالحرا
اســم في هــذه المــسألة في كتــاب الــشهادات, وأمــا مــا ســألت عنــه مــن ووقــع في كــلام ابــن الق

  . وهو محتمل,المدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد فسنتهن سنة الأحرار
  .والعبد والمدبرة والمكاتبة سواء والحرة :وللباجي عن ابن القاسم: ُقلت
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ه أنهـــا مفهومـــ) وتحلـــف في اليـــسير في بيتهـــا إن لم تكـــن ممـــن تخـــرج: (قولهـــا: فـــإن قلـــت
  . وهو مناقض لما تقدم من أنها لا تخرج في الكثير,تخرج في الكثير

 وهـو غـير معمـل فيهـا, والثانيـة أنهـا إن كانـت ممـن ,لهذا المفهوم صـورتان هـذه: ُقلت
تخــرج خرجــت مــن بيتهــا لمحــل يقتــضي فيــه الطالــب يمينهــا, ولا يلزمــه الــذهاب إلى بيتهــا 

  . اليمين لأن للطالب حقا في اقتضائه;لاقتضائه
  بهاوعندي لو حلف عند المنبر دون أن يقتضيه صاحب اليمين, لم يبر: قال الباجي

  . وصاحب الحق مقتض ليمينه,حتى يحلف
وذكــر لنــا شــيخنا ابــن عبــد الــسلام أȂــه حكــم لرجــل بيمــين عــلى امــرأة, وطلــب : ُقلــت

  . وزوجها خوف اطلاعه عليها,حضوره معها لحلفها فامتنعت هي
  .ًحضوره إياها متباعدا عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين فحكمت ب: قال

   , ويبعـــــث القـــــاضي إليهـــــا مـــــن يحلفهـــــا لـــــصاحب الحـــــق, في الحالفـــــة في بيتهـــــا:وفيهـــــا
  .ويجزئه رجل واحد

  .ظاهره أȂه لا يقضى له بحضور يمينها في بيتها: ُقلت
 ,لافهذا يدل على أحـد قوليـه في هـذا الأصـل فـيمن يوجهـه القـاضي للإحـ: عياض
 والقائف أȂه يجزئ في ذلـك رجـل , والترجمان, والنظر في العيوب, والأعذار,والحيازات

 ففـي نـوازل  ولو زعـم مـن وجـب حلفـه عجـزه عـن الخـروج لمحـل الحلـف لمرضـه,,واحد
  .الشعبي أربعة
  . وإلا أخرج, إن أثبت ذلك ببينة حلف ببيته:يّابن بق

 وخــير المــدعي في حلفــه ,لا راكبــا و,وإلا حلــف لا يقــدر عــلى الخــروج: ابــن حــارث
َ نكل  وتأخيره لصحته, فإن,ببيته   .لزمه الخروج أو رد اليمينَ

 وخــير , وإلا حلــف عــلى عجــزه,إن ثبــت مرضــه حلــف في بيتــه بالمــصحف: ابــن لبابــة
  .المدعي في الأمرين

ْن زرباب   . وأȂكره محمد بن ميسور,يختبر القاضي صدقه ببعثه له شاهدين: َ
  .ا في اليمين طريقانًيظ بالمكان شرطوفي كون التغل
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َ نكـــل مـــن:  عـــن ابـــن حبيـــبَّالـــشيخ  ,في مالـــه بـــال لـــه أن يحلـــف في المـــسجد عنـــد المنـــبرَ
أحلــف في مكــاني فهــو كنكولــه يغــرم إن ادعــي عليــه, وبطــل : وشــبهه مــن المواضــع, فقــال

  . وقضى به مروان على زيد بن ثابت,اًحقه إن كان مدعي
ăفي كون التغليظ مستحقا أو مستحبا قولان: قاله الأخوان, المازري ă.  

  .ولا يحلف من الأȆمان إلى غير موضعه إلا في القسامة: اللخمي
يجلـــــــب إلى مكـــــــة والمدينـــــــة وبيـــــــت المقـــــــدس وغـــــــيرهم يـــــــستحلفون في : قـــــــال مالـــــــك

: ا مـــن المـــصر العـــشر الأميـــال ونحوهـــا, وقـــال أبـــو مـــصعبًمواضـــعهم,إلا أن يكـــون قريبـــ
 ولا يمكــــن مــــن كــــان مــــن , وهــــو أحــــسن, كــــان عــــلى ثلاثــــة أميــــاليجلــــب إلى الأمــــصار مــــن

  .البوادي من الدماء فتضيع
  ? وهل يستقبل به القبلة,اختلف هل يقام الحالف: اللخمي

 لــــيس عليــــه أن يــــستقبل بـــه القبلــــة, وقــــال مالــــك في كتــــاب ابــــن :فلابـــن القاســــم فيهــــا
 يــستقبل بــه ًيحلــف قــائما: ً وفي كتــاب محمــد قــائما, وقــال الأخــوان,ًيحلــف جالــسا: سَــحنون

ً فيحلــف في مكانــه جالــسا, وقــال مالــك في كتــاب ,القبلــة إلا أن يكــون أقــل مــن ربــع دينــار
 أȂـــه يقـــوم إذا كانـــت اليمـــين في : يريـــد;لـــيس عـــلى الحـــالف في غـــير المـــسجد أن يقـــوم: آخـــر

الجـــامع, وأرى أن يـــستقبل القبلـــة في قليـــل ذلـــك وكثـــيره, ولا يقـــام وإن كانـــت اليمـــين في 
 في اللعــان إلا في الخامــسة أقــام غ وقــد يستحــسن ذلــك في القتــل, ولم يقــم النبــي ,لجــامعا

  . وليس في الصحيح, أقام الرجل في الخامسة:المرأة في موضع الغضب, وقيل
  ا?ً أو قاعدًأȆحلف قائما:  قيل لمالك:سَحنونفي كتاب ابن : َّالشيخ
  . أبينًقائما: قال

حكــى ابــن :  وكــذلك اللعــان, وقــول ابــن شــاس,ماًيحلــف في القــسامة قــائ: قــال مالــك
 وفي القــــسامة لم أجــــده في ,عبــــدوس عــــن أشــــهب أن القيــــام في الأȆــــمان إنــــما هــــو في اللعــــان

  .النوادر, وتقدم نقل اللخمي فيه
 ويحلف المجوس , وحيث يعظمون,يحلف اليهودي والنصراني في كنائسهم: وفيها

  . وحيث يعظمون,في بيت نارهم
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  تغلظ بالزمان?وهل : الباجي
 , والــدماء, يتحــرى بـأȆمانهم في المــال العظـيمسَـحنونوروى ابـن كنانــة في كتـاب ابــن 

 ومــا ســوى ذلــك مــن مــال , ويجتمعــون للــصلاة,ًواللعــان وقتــا يحــضر النــاس فيــه المــساجد
لا يحلــــف حــــين الــــصلوات إلا في :  ولابــــن حبيــــب عــــن الأخــــوين,وحــــق, ففــــي كــــل حــــين

قـــــوق ففـــــي أي وقـــــت حـــــضر الإمـــــام اســـــتحلفه, وقالـــــه ابـــــن الـــــدماء واللعـــــان, وأمـــــا في الح
َ أصبغالقاسم و ْ   .وشرط اليمين أن تطابق الإنكار: قال في الكتاب: , ابن شاسَ
 وجحدتـــه , ونقـــدك ثمنـــه,ً ومـــن اشـــترى منـــك ثوبـــا:هـــو قولهـــا في الـــشهادات: ُقلـــت
  .أȂه لا حق لك قبله لم يكن له ذلك فأراد أن يحلف , وطلبت يمينه,الاقتضاء

                 ولــــك أن تحلفــــه أȂــــه مــــا اشــــترى منــــك ســــلعة كــــذا بكــــذا; لأن هــــذا يريــــد : قــــال مالــــك
  .أن يورك

  .يورك الإلغاز: يعني بقوله: ابن القاسم
َّدونةلا من الم َّالموازية نقلها الباجي عن مالك في: ُقلت ِّمطـرفوقالـه : , قالَ , وقـال َُ

ُ الماجـــشونابــن   واختــاره ابـــن , مــن كـــل مــا يدعيـــه, فقــد بـــرئإذا حلــف مـــا لــه عليـــه شيء: ِ
  .القولان َّالعتبيةو َّالموازية  وفي,حبيب

 واختـــار ابـــن حبيـــب الاســـتظهار بقـــرائن الأحـــوال, فـــإن كـــان ,نقـــل المـــازري: ُقلـــت
المــدعى عليــه مــن أهــل الــصلاح والفــضل, والمــدعي مــن أهــل الــتهم وممــن يظــن بــه ادعــاؤه 

ُاجــــشون المالباطــــل منــــع في اليمــــين بقــــول ابــــن  فقتهــــا ) وشرط اليمــــين مــــع الــــشاهد: (ِ موا
  .ًشهرته معنى ولفظا

 فـــإن شـــهد بـــإقرار ,وصـــفة اليمـــين مـــع الـــشاهد أن يحلـــف عـــلى مـــا شـــهد لـــه: البـــاجي
  . بل يحلف لقد أقر له فلان بكذا; يكن له أن يحلف أن له عليه كذاالمطلوب لم

 ومــا عنــده ,ه لبــاق عليــه وإن حقــ,ً فــإن كــان المطلــوب غائبــا زاد:َعبــد الحكــمقالــه ابــن 
  .به رهن, ولا وثيقة ويقضى له
 ومـــنهم مـــن ,هـــذا عـــلى أن اليمـــين مـــع الـــشاهد كـــشاهد آخـــر: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

ُ الماجـشونجعلها تقوية له, وعليه لا يبعد كونها على وفق الدعوى كاكتفاء ابن  في يمـين  ِ
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  .ر أو لم يطابقالمدعى عليه بالحلف على نفي دعوى المدعي سواء طابق الإنكا
فقتهـا شـهادة الـشاهد فـيما أثبتـه في المعنـى : ُقلت يرد بأن شرط اليمين مع الشاهد موا

ًاتفاقا أو إجماعـ ا والحلـف مـع الـشاهد عـلى وفـق الـدعوى هـي أعـم مـن خـصوص مـا شـهد ً
ا فــلا يــستلزم الحلــف عــلى الــدعوى نفــس مــا ًبــه الــشاهد, والأعــم لا يــستلزم الأخــص إثباتــ

ُ الماجـــشون وقـــول ابـــن ,الـــشاهدأثبتتـــه شـــهادة   إنـــما هـــو في الحلـــف عـــلى أمـــر هـــو أعـــم مـــن :ِ
 ونفــي الأعــم يــستلزم نفــي الأخــص, فاســتلزم ,خــصوص الــدعوى, وهــو في بــاب النفــي

  .حلفه نفي الدعوى فتأمله
 ;وما ذكره من الخلاف في حـال اليمـين مـع الـشاهد لا أعرفـه عـلى النحـو الـذي ذكـره

مــستندة إلى  َّقــضيةماء في القــضاء بالــشاهد واليمــين هــل ال اضــطرب العلــ:بــل قــول المــازري
 والـــشاهد كـــالمقوي لهـــا أو مـــستندة ,الـــشاهد واليمـــين كالتقويـــة لـــه, أو مـــستندة إلى اليمـــين

  .إليهما جميعا
مــن قــول مالــك وأصــحابه أن مــن أقــام بينــة بــدين عــلى حــاضر أȂــه لا يحلــف : َّالــشيخ

 ولـو كـان الحكـم ,فعـه إليـه, أو دفعـه عنـه دافـعما قبضه حتى يدعي المطلوب أȂـه د على أȂه
بالــدين عــلى ميــت أو غائــب لم يقــض للطالــب حتــى يحلــف أȂــه مــا قبــضه منــه, ولا مــن أحــد 

 ولــو كــان الــدين لميــت قــام بــه ورثتــه عــلى ميــت أو غائــب, فلابــد أن يحلــف أكــابرهم ,بــسببه
 ولا يحلــف ,به ولا مــن أحــد مــن مــسب,أنهــم مــا يعلمــون أن ولــيهم قبــضه مــن المقــضي عليــه

  . وإن كبروا بعد موته,الأصاغر
لا يمــــين عــــلى : يــــدل بــــاللزوم عــــلى نــــص قولهــــا) ولا يحلــــف الأصــــاغر: (قولــــه: ُقلــــت

 وإذا أصاب المـسلم إليـه رأس , وفي سلمها الأول, ولا على من يظن به علم ذلك,صغير
ًالمـــال رصاصـــا أو نحاســـا فردهـــا عليـــه فقـــال لـــه قول قولـــه  فـــال,اًمـــا دفعـــت لـــك إلا جيـــاد: ً

ا في علمـه إلا أن يكــون إنــما أخـذها عــلى أن يريهـا, فــالقول قولــه ًويحلـف مــا أعطـاه إلا جيــاد
  .  وعليه بدلها,مع يمينه

َ نكـل  فإن,إن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على البت: التونسي حلـف قابـضها َ
  . لأȂه موقن;على البت
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يمينـه تنقلــب عــلى خــلاف ولــو كــان حلـف الأول عــلى العلــم, فتكــون : ظــاهره: ُقلـت
  .ما تتوجه
ْبن رشدقال ا   .وهو في مسائل كثيرة: ُ
ُشـــيوخوذكـــر غـــير واحـــد مـــن : ُقلـــت  الفاســـيين في صـــفة الحلـــف ثلاثـــة أقـــوال, قولهـــا ُ

هـــا ابـــن ًهـــذا إن كـــان صـــيرفي: ًيحلـــف عـــلى البـــت مطلقـــا, الثالـــث: الثـــاني ا دون عـــزو, وعزا
: , وقــال ابــن شــاس بعــد ذكــر الأولشُونِ الماجــ وابــن , وابــن كنانــة,حــارث لابــن القاســم

  ًيحلــف مــا أعطيتــه رديئــا : مــا أعــرف الجيــد مــن الــرديء, فقــال بعــض الأصــحاب: ولــو قــال
  .في علمي
  .فالأقوال خمسة: ُقلت

  . ونقل ابن شاس, والثلاثة,نقل التونسي
وينظــــر في حــــق االله تعــــالى في إباحــــة اليمــــين مــــع الــــشاهد للــــصغير الــــذي لم : المــــازري

 فـــإن لم يعلـــم ذلـــك إلا مـــن قـــول الـــشاهد, , ولا علمـــه ضرورة,ا شـــهد بـــه الـــشاهديعـــاين مـــ
 ووقفهــا عــلى ,وغلــب عــلى ظنــه صــدقه بخــبره أو غــير ذلــك, ففــي إباحــة اليمــين لــه بــذلك

  .َّالموازية وسَحنونيقينه قولان لكتاب ابن 
 , بجــواز تــصرف الولــد الــصغير في مــال شــهد لــه شــاهدان بأȂــه لأبيــهسَــحنونواحــتج 

 ورد , لأن التصرف في الأموال; وفيه إشكال,إسناد هذا الاحتجاج لمالك: هر قولهوظا
مـن الـشرع التعويـل فيـه عـلى الظـن للـضرورة إلى ذلـك, ولـو وقـف ذلـك عـلى اليقـين لأدى 

 والقــسم بــه بيقــين الــصدق, فــلا ,إلى ضرر عظــيم, وأمــا تعليــق التكليــف بتعظــيم اســم االله
  .يف هذين القولين لمالكيلحق به ضرر عام وبعض أشياخي يض

 وأخذ الأول مـن ظـاهر قولهـا في الـشهادات, وأظهـر منـه قولهـا في ,وتقدم هذا: ُقلت
 وصـــدقه الرســـول, وأȂـــت منكـــر ,تـــصدقت بـــه عـــلي:  فقـــال,وإن بعـــث إليـــه بـــمال: الوديعـــة

  .للصدقة فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه, ويكون المال صدقة عليه
  ضر? ولم يح,كيف يحلف: قيل
 ًكما يحلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه, واختصرها أبـو سـعيد سـؤالا: قال
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ب  لأن حاصله أȂـه أتـى بـصورة مماثلـة للمـسؤول ;ا لعدم إفادة الجواب نفي الإشكالًوجوا
  .عنها فتستشكل كما استشكلت الأولى

 ولا , وعقيدتـــه فـــلا تـــصح توريـــة الحـــالف,القـــاضيَّ نيـــة اليمـــين عـــلى: قـــال ابـــن شـــاس
 وأن الخــلاف ,الحــالف في الأȆــمانَّ نيــة اســتثناؤه بحيــث لا يــسمعه القــاضي تقــدم الكــلام في
ْبــن رشــدعــام في يمــين القــاضي وغــيره حــسب مــا نــص عليــه ا َ أصــبغَ ســماع  فيُ ْ إلا : منــه قــال َ

 وفي لـزوم نفـي ,اًالمحلـوف لـه اتفاقـَّ نيـة المحكوم عليه إبطال حق فهي عـلىَّ نية أن تتضمن
  .عى به في اليمين بعينه والاكتفاء بعموم يشمله خلاف تقدم عزوهالمد

أحلــف أȂــه لا :  وقــال,إن بــين المــدعي الــسبب فــأȂكر المطلــوب: البــاجي عــن أشــهب
ًولا أعلــم لــه شــيئا بوجــه مــن الوجــوه, : شيء لــه عنــدي في هــذا الــسبب لم يجــزه حتــى يقــول

  . هـسَحنونقاله أشهب في المجموعة ونحوه في كتاب ابن 
 لأن الطالــــب لم يطلبــــه بغــــير ذلــــك, ومــــن حــــق المطلــــوب أن لا ;والظــــاهر أȂــــه يجزئــــه

  .هذا آخر حقوقي عندك:  له الطالبيحلف حتى يقول
  .فإن ذكر السبب نفاه معه على المشهور: قال ابن الحاجب

 وفسره ابن هـارون بمـسألة كتـاب ,على من يعود) معه(انظر الضمير في قوله : ُقلت
  . نفى السبب مع العدد:أي) نفاه معه: (يعني قوله: مة, قالالشهادات المتقد

   وهــــو ,سَــــحنونلا يخفــــى بعــــده, وفــــسره ابــــن عبــــد الــــسلام بمــــسألة أشــــهب و: ُقلــــت
  .ًأȆضا بعيد

القياس أن يكتفي بذكر الـسبب, وعـن مالـك يقبـل مالـه : قال الباجي: ابن الحاجب
  .عندي حق
 لأن البــاجي قـال بعــد ذكــر ; نظـرظــاهر أن قـول مالــك في نفـس الــصورة, وفيــه: ُقلـت

 حتــى )لا حـق لـه عنـدي( :وإن ادعـى أȂـه أسـلفه أو بـاع منـه لم يجـزه قولـه: مـا تقـدم مـا نـصه
 وربــما قبــل :, وهــو مقتــضى قــول مالــك قــالسَــحنونلم تــسلفني أو لم تبــع منــي, قالــه : يقــول

  . وإلى القول الأول رجع مالك,منه الجواب ما له على حق
أȆــضطر إلى يمــين كاذبــة أو : قلــت لابــن عبــدوس: ال ابــن دينــارقــ: قــال ابــن الحاجــب
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  ب?غرم ما لا يج
  . ويبرأ من الإثم,ا يجب رده الآنًينوي شيئ: فقال
عزوه السؤال لابن دينار خلاف نقل ابن شاس عن ابن حارث عـزوه لأحمـد : ُقلت
 وعـــزو ابـــن الحاجـــب , كلفـــظ ابـــن شـــاس, وذكـــر ابـــن حـــارث في كتـــاب المـــديان,بـــن زيـــاد

سأل َ وكلهـم لا يـستقيم أن يـ, إما عيسى وإما عبد الرحمن وإما محمد,ٌهم; لأن ابن دينارو
  . أما عيسى فهو أكبر من ابن عبدوس;ابن عبدوس لعلو طبقتهم عنه

  .Ȃه أخذ عن مالك ولزم ابن القاسمأ: قال عياض وغيره
  وروى عنـــه,لقـــي ابـــن القاســـم في رحلتـــه الأخـــرى: وأمـــا عبـــد الـــرحمن فقـــال عيـــاض

 وذكرهمـا ,وفيهـا أشـياء مـن رأȆـه وكلاهمـا مـن أهـل الأȂـدلس ,َّدنيةسماعه وعرض عليه الم
  .سَحنونفي طبقة 

ْبن وهب روى عنه ا, وابن هرمز,ًوأما محمد فقال فيه عياض إنه صحب مالكا َ.  
  . كان مفتي أهل المدينة مع مالك وعبد العزيز:قال ابن عبد البر

هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس كـان مـن كبـار : وأما ابن عبدوس فقال فيه عياض
 وهــــو أحــــد المحمــــدين الأربعــــة الــــذين اجتمعــــوا في عــــصر مــــن أئمــــة ,سَــــحنونأصــــحاب 

َّواز  وابــــن المــــَعبــــد الحكــــمابــــن ,  اثنــــان مــــصريان;مــــذهب مالــــك لم يجتمــــع في زمــــان مــــثلهم
  .سَحنون ابن عبدوس وابن ;واثنان قرويان

  .ن أحمد بن زياد الفارسيوالحق ما ذكره ابن حارث وهو أحمد ب
صحب ابن عبدوس وابـن سـلام والقـاضي ابـن مـسكين, وكـان يكتـب : قال عياض

  .له السجلات سمع منه ابن حارث وأحمد بن حزم وأبو العرب وغيرهم
  . أجاد فيها, وضع فيها عشرة أجزاء,ا بالوثائقًكان عالم: قال أبو العرب

ءٌ إنــما هــو وقــفلــيس لي: ًلكــا فقــالُإن ادعــى عليــه م: ابــن شــاس  أو عــلى , عــلى الفقــرا
 أو هــو ملــك لطفــل لم يمنــع ذلــك إقامــة البينــة للمــدعي إن لم يثبــت مــا ذكــر فتقــف ,ولــدي

  .المخاصمة على حضور من ثبتت له عليه الولاية
 ومقتــــضى إقــــراره بــــذلك لحــــاضر أو ,مــــا ذكــــره هــــو مقتــــضى أصــــول المــــذهب: ُقلــــت
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  .ذكرها إلا الغزالي في الوجيز ولا أعلم من ذكر نفس المسألة التي ,غائب
 وهو حاضر فصدقه سـلم لـه المـدعى فيـه, والخـصومة ,هي لفلان: لو قال: المازري

 وللمــدعي إحــلاف المقــر أȂــه مــا أقــر بــه لإتــلاف حقــه إذ لــو اعــترف أȂــه ,بينــه وبــين المــدعي
 ,صدق فــإن حلــف أȂــه لم يقــر إلا بالــ,أقــر بالباطــل, وأن المقــر بــه إنــما هــو لمدعيــه لــزم الغــرم

َ نكــل  فــإن,ولا حــق فيــه للمــدعي, ســقط مقــال المــدعي عــن اليمــين فهاهنــا اختلــف النــاس َ
  تلافه بإقراره ما أقر به أم لا?هل يستحق بيمينه غرامة المقر لإ

 والمقــــر لــــه وجبــــت , وإذا توجهــــت الخــــصومة بــــين المــــدعي,لأȂــــه لم يبــــاشر الإتــــلاف
َ نكــل اليمــين عــلى المقــر لــه, فــإن َ نكــل  حقــه, فــإنحلــف المــدعي وثبــتَ  ,فــلا شيء لــه عليــهَ

  وهل له تحليف المقر أم لا?
 ,عنهــاُالنُّكــول  لأنهــا لــو وجبــت لكــان للمقــر ;لــيس لــه ذلــك: قــال ابــن عبــد الــسلام

َ نكل وإذا   . لأȂه قد توجه عليه هذا الحلف ونكل عنه;عنها لم يكن للمدعي أن يحلفَ
 الــــسلعة مــــن وكيــــل عــــلى  إذا اطلــــع بــــائع:ونحــــوه قــــول عيــــاض في الوكــــالات: ُقلــــت

ئهـا عـلى زائـف في الــثمن فـأحلف الآمـر فنكــل فوجبـت اليمـين للبــائع, قـال ولـيس لــه : شرا
  .أن يحلف المأمور

ُ نكول لأن نكوله عن يمين الآمر: عياض   .عن يمين المأمورُ
ولــو أقــر بــه لغائــب لا يعــذر إليــه لبعــد غيبتــه لم يــستحقه المــدعي بــذلك : قــال المــازري

رجـاء أن ينكـل فأحلفـه وأغرمـه قيمتـه جـرى عـلى : أراد تحليفـه سـئل, فـإن قـالًاتفاقـا, فـإن 
مـــا قـــدمناه مـــن الخـــلاف في توجـــه الغـــرم عليـــه بـــإقراره بـــه لغـــيره دون مبـــاشرة إتـــلاف فمـــن 

 ,رجـــاء أن ينكـــل فـــأحلف, وأســـتحق نفـــس الثـــوب: أغرمـــه يحلفـــه ومـــن لا فـــلا, وإن قـــال
 فــإن حلــف ,هــي لفــلان الغائــب: , فقــالمــن ادعــي عليــه بــدار في يــده: سَــحنونفــذكر ابــن 

َ نكــل  وإن,بقيــت الــدار بيــده أخــذها المــدعي دون يمــين حتــى يقــدم الغائــب بــإقرار المقــر, َ
واختار بعض أشياخي إسقاط اليمين عن المدعى عليه إن لم يدع عليه المدعي أȂـه أودعـه 

: لنـاس مـن قـال ومـن ا,السلعة أو رهنه إياها; لأȂـه لا يلزمـه أن يحلـف لإثبـات ملـك غـيره
َ نكـــل إن  وأخـــذ المـــدعى فيـــه حتـــى يقـــدم الغائـــب فيخاصـــمه; ,عـــن اليمـــين حلـــف المـــدعيَ
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 ولم , لأȂــــه لــــو منعنــــا المــــدعي مــــن المــــدعى فيــــه;وكأȂــــه رأى أن هــــذا صــــيانة لقاعــــدة الــــشرع
يحلف المدعى عليه لم يـشأ أحـد أن يـصرف خـصمه عـن طلبـه مـن غـير أن يمكنـه ممـا ادعـى 

ً فعل ذلـك بـأن يـضيف المـدعى فيـه لغائـب, ثـم ذكـر فروعـا لم يـضف  ولا يحلف له إلا,فيه
  .أقوالها للمذهب فلا ضرورة لذكرها

 , وانتقلــت الحكومــة إليـــه,ا لزمتــه اليمــين أو البينـــةًفــإن كــان غائبـــ: قــال ابــن الحاجـــب
َ نكل فإن   .أخذه بغير يمينَ

 , الغائـبعـوده عـلى) إليـه(ضمير لزمته اليمـين يجـب عـوده عـلى المقـر وضـمير : ُقلت
 والــضمير ,عائــد عــلى المــدعي) أخــذ(عائــد عــلى المقــر, وفي ) نكــل(والــضمير المــستكن في 

فقتـــه لمـــا تقـــدم عـــن المـــازري ) بأخـــذه(المفعـــول  عائـــد عـــلى المـــدعى فيـــه, بهـــذا يـــستقيم موا
 ولـــو جـــاء بهـــذه , ولا يخفـــى عـــلى منـــصف إجمـــال كـــلام ابـــن الحاجـــب,ونحـــوه لابـــن شـــاس

  .بهالضمائر مظهرة كان أولى 

  ]باب النكول[
  .)1(امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها :النكول

  .ويجري فيما يجري فيه الشاهد واليمين: قال ابن الحاجب
ضـــمير يفـــسره الـــسياق عائـــد عـــلى حكمـــه المـــذكور بعـــد, وهـــو ) يجـــري(فاعـــل : ُقلـــت

  ه عـــلى إثباتـــه القـــضاء عـــلى الناكـــل بنكولـــه مـــع يمـــين المـــدعي, ولا يخفـــى إجمـــال دلالـــة قولـــ
                                     

ُ نكــــول أدخــــل) إلــــخ... امتنــــاع: (قولــــه: َّ الرصــــاع قــــال)1(  : وقولــــه, وهــــو ظــــاهر,المــــدعي والمــــدعى عليــــهُ
 والـضمير في منهـا , أو يتمادى عـلى عـدم اليمـين)لا أحلف( : يتقرر بالتصريح مثل قوله: قالوا)امتناع(

ُ نكول ويدخل ,مصدرُالنُّكول  لأن ; والجنس مناسب للنكول,يعود على اليمين   . ونكولهما,أحدهماُ
ُ نكول ا أو إذا وقع امتناع فهوًهل هو الامتناع من الحلف مطلقُ النُّكول ):فإن قلت( وينبني على ذلـك ُ

  ? ثم أراد الحلف هل يمكن,إذا تم نكوله
ُقلــــت(  ووقــــع لابــــن نــــافع مــــا يقتــــضي صــــحة , وكــــذلك النقــــل عــــن مالــــك,ظــــاهر حــــده أȂــــه لا يملــــك :)ُ

  .الموفقرجوعه واالله 
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  .هذا المعنى
ولكنـــه لا يجـــب الحـــق بنكـــول المـــدعى عليـــه : قـــال مالـــك:  عنـــهسَـــحنون لابـــن َّالـــشيخ

  .حتى يحلف المدعي, ولم يختلف في ذلك أهل المدينة
  .وإن جهل ذلك الطالب ذكر له القاضي حتى يحلف الطالب: قال مالك
: بقولـهكُـول النُّويـتم : لم يختلـف في ذلـك أهـل العلـم, وقـول ابـن شـاس: قال أشـهب

أحلــف أو يــتمادى عــلى الامتنــاع مــن اليمــين, الروايــات : لا أحلــف وأȂــا ناكــل, وبقولــه لــه
أȂــا أحلــف لم يقبــل : إذا تــم نكولــه, ثــم قــال:  وقــول ابــن شــاس,والأقــوال واضــحة بــصحته

  .هو قولها
َ نكــل إذا: قــال مالــك  وردوا الأȆــمان عــلى المــدعى عليــه, ثــم ,مــدعو الــدم عــن اليمــينَ

ًوا بعد ذلك أن يحلفوا لم يكن لهم ذلك, وكذلك قال لي مالك فيمن أقـام شـاهدا عـلى أراد
  مــــــال وأبــــــى أن يحلــــــف معــــــه ورد اليمــــــين عــــــلى المطلــــــوب, ثــــــم بــــــدا لــــــه أن يحلــــــف فلــــــيس 

  .له ذلك
إن قـال المـدعى عليـه : وسمع عيسى ابن القاسم في رسم الجواب من كتاب المـديان

  .ت وخذ, فإذا هم المدعي بالحلفاحلف أȂ: للمدعي بعد أن طلب يمينه
لا أرضى بيمينك, ما ظننتك تحلف لا رجوع للمـدعى عليـه كـان : قال المدعى عليه

  .ذلك عند السلطان أو غيره
ْبن رشدا   .مثله في كتاب الدعوى والصلح: ُ

 ولا خـــلاف أعلمـــه في ذلـــك بعـــد أن يردهـــا عـــلى المـــدعي, ولـــو :وفي كتـــاب الـــديات
ه, ففــــي كونــــه كــــذلك وصــــحة رجوعــــه قــــولان; لظــــاهر روايــــة  ولم يردهــــا عليــــ,نكــــل عنهــــا

 وظــاهر قــول ابــن نــافع في ,مــع ظــاهر قولهــا في الــديات َّدنيــةعيــسى عــن ابــن القاســم في الم
  .َّدنيةالم

ابن القاسم في الديات بزيادة إلا أن يكون لهم َ سماع ومثله في رسم القبلة من: ُقلت
  .عذر بين

  .عليه دين أو يكون أوصى بوصايامثل أن يزعموا أن الميت : سَحنون
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ْبــن رشــدا  لأȂــه إذا أبــى أن يحلــف مــع شــاهده عــلى حــق يدعيــه ; بــينسَــحنونتفــسير : ُ
لميته لأجل أȂه قيل له أȂـه أوصى بوصـايا أو عليـه ديـن, ثـم علـم أȂـه لـيس عـلى الميـت ديـن, 

امة إن إن لهـم أن يرجعـوا إلى القـس:  وقولـه,ولا أوصى بشيء والعذر في القـسامة غـير هـذا
َّدونــةكــان لهــم عــذر ينبغــي أن يحمــل عــلى التفــسير لمــا في الم  مــن كتــاب الــديات, وفي تعليقــة َ

أبي عمـــران في المــــدعى عليـــه يلتــــزم اليمـــين, ثــــم يريـــد الرجــــوع إلى إحـــلاف المــــدعي أن لــــه 
  .ذلك; لأن التزامه ليس أشد من التزام الشرع له

ونكــول : مــين, وقــول ابــن شــاسلــيس لــه رد الي:  وقــال,وخــالفني ابــن الكاتــب: قــال
ُ نكــــول المــــدعي بعــــد  وفي ,المــــدعى عليــــه كحلــــف المــــدعى عليــــه هــــو نــــص الروايــــات فيهــــاُ

َ نكل  ثم, وكذلك لو ادعى أȂه قضاه, ومثله قول ابن الحاجب,غيرها   .بعد نكوله لزمهَ
ًاضرب لي أجـلا لأȂظـر : إن قـال مـن وجبـت عليـه يمـين: َعبـد الحكـم عـن ابـن َّالشيخ
ه, وفي طرر ابن عات الشعبانيفي حسابي إن طلب مـن وجبـت :  وأمري أمهل بقدر ما يرا

 ,عليه يمين أن يؤخر بها اليومين والثلاثة; لينظر في محاسبته فله ذلك, ولا يزاد عـلى ذلـك
ليس له ذلك إلا برضا الطالب وإذنه; لأن : وقال غيره:  قالَعبد الحكمثم ذكر قول ابن 

  .ً الخصم إذا وجد لذلك سبيلاعلى القاضي إنفاذ الحق على
 : يريـــد;فـــالأقوال ثلاثـــة, وتقييـــد ابـــن شـــاس تـــأخيره بكفيـــل بوجهـــه صـــواب: ُقلـــت

زلـــه إلا القـــول  ويغـــرم المـــال بعـــد حلـــف المـــدعي إن لم يـــأت بـــه, ولم يحـــك ابـــن الحـــاج في نوا
 وهـو أن يطلـب المـدعي تـأخير حلـف المـدعى عليـه, ففـي ,بعدم تأخيره, وأما عكـس هـذا

ـــ لـــيس لـــه ذلـــك إلا برضـــا المطلـــوب, وهـــو مقتـــضى قـــول ابـــن عـــات في : ن الحـــاجنـــوازل اب
 وكل القـاضي مـن يتقاضـاها إذا ,من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها: طرره

  .ثبت عنده مغيبه, ويشهد على ذلك
َّدونـــة فمـــذهب الم,اختلـــف في توجـــه يمـــين التهمـــة: ابـــن زرقـــون  في تـــضمين الـــصناع َ

َّدونــة وقالــه غــير ابــن القاســم في غــير الم,ه أنهــا تتوجــ:والــسرقة  ,لا تتوجــه: , وقــال أشــهبَ
  .عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلبَ سماع  وفي,وعلى الأول فالمشهور لا تنقلب

ْبن رشدهو كلام ا: ُقلت ُ.  
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إن ادعــى المــودع تلــف الوديعــة, وادعــى المــودع تعديــه عليهــا صــدق المــودع : البــاجي

  . أصحاب مالكإلا أن يتهم فيحلف, قاله
َ نكل فإن: َعبد الحكمقال ابن    . ولا ترد اليمين هنا,ضمنَ

 ولا وهــب, ,وفي توجــه يمــين الاســتحقاق عــلى المــستحق أȂــه مــا بــاع: ابــن رزقــون
 :ولا خرج عن ملكـه بوجـه مـن الوجـوه عـلى البـت كـان المـستحق ربعـا أو غـيره, ثالثهـا

يوخعــــض  وب, وابــــن كنانــــة,إن كــــان المــــستحق غــــير ربــــع للمــــشهور ُش ــــ ــــين ابــــن أُ ْبي زمنَ َ َ ,
َّدونـــةوهـــذا الخـــلاف عـــلى قـــولي الم ً في اســـتحقاق بعـــض الورثـــة دارا مـــن ســـبب مورثـــه, َ

فبقـــول ابـــن القاســـم يقـــضى لهـــذا القـــائم بحـــصته فقـــط, وعـــلى القـــول أȂـــه لابـــد مـــن يمـــين 
ة الورثــــة عــــلى أȂــــه لا ,المـــستحق ـــ وقــــول مالــــك وأشــــهب تنـــزع الــــدار مــــن المطلــــوب لبقي َّ
إنــما يــصح والمطلــوب حــاضر لا يــدعي :  اســتحقاق الربــع, وقــول ابــن كنانــةيحلــف عــلى

  .ً فإن كان غائبا فما أراه يقول ذلك,ًشيئا

  ]باب الخلطة[
, )1(حالــــة ترفــــع بعــــد توجــــه الــــدعوى عــــلى المــــدعى عليــــه لا لــــسوء غرضــــه :الخلطــــة

                                     
 لأن الخلطــة إذا رفعــت بعــد ;هــلا قــال صــفة توجــب توجــه دعــوى المــدعي ):فــإن قلــت(: َّ الرصــاع قــال)1(

 ,توجــه الــدعوى في حــق المــدعى عليــه قربــت توجــه الــدعوى في حــق المــدعي فــلأي شيء لم يقــل ذلــك
  .وهو أخصر

ُقلــــت(  ولم يقــــل صــــفة ,حاصــــل هــــذا الــــسؤال أȂــــه تــــضمن ســــؤالين لأي شيء عــــبر بالحالــــة في الجــــنس :)ُ
إلخ, ولأي شيء لم يقل توجب توجه الـدعوى عـلى المـدعى عليـه ...  صفة توجب رفع:كعادته فيقول

 وقررنــــاه ولعــــل الجــــواب عنــــه أȂــــه لمــــا رأى كــــلام العلــــماء المتقــــدمين بنقــــل المــــازري عــــن ابــــن ,كــــما قلنــــاه
 إنـما المعتـبر :ونقـل عـن البغـداديين ,اً أو بالنقـد مـرار,ا بالـدين مـرةً الخلطة أن يبايع إنسان إنسان:القاسم

 هـي أن تكـون الـدعوى تـشبه أن يـدعي : ونقل القاضي عبـد الوهـاب عـن بعـضهم,كون الدعوى تشبه
 هو أن يشبه أن يعامل المدعي المدعى عليـه في مثـل مـا ادعـى : وقال بعضهم,بها على مثل المدعى عليه

  .عليه به
 والآخـــر راعـــاه في جـــنس ,به في جـــنس المـــدعى فيـــهوهـــذان الحـــدان متقاربـــان أحـــدهما راعـــى الـــش: قـــال
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  .فتخرج حالة توجه دعوى السرقة والعداء
ا بالــدين مــرة ًالخلطــة أن يبــايع إنــسان إنــسان: قــال المتقــدمون كــابن القاســم: المــازري

.  إنما المعتـبر كـون الـدعوى تـشبه: وقال البغداديون من أصحابنا,ًواحدة, أو بالنقد مرارا
هـي أن تكـون الـدعوى تـشبه أن يـدعى : من أصـحابنا مـن قـال: قال القاضي عبد الوهاب
  .بها على مثل المدعى عليه

المــدعي المــدعى عليــه في مثــل مــا ادعــى عليــه هــي أن يــشبه أن يعامــل : وقــال بعــضهم
به, وهذان الحدان متقاربان, أحدهما راعى الشبه في جنس المدعى فيه, والآخر راعـاه في 
جنس المـدعي والمـدعى عليـه والمـدعى فيـه, والتحقيـق اعتبـار قـرائن الأحـوال في النـوازل 

ْبـــن رشـــدولا َ أصـــبغَ ســـماع  فيُ ْ لواحـــدة ليـــست بخلطـــة حتـــى قولـــه في هـــذا الـــسماع المبايعـــة ا َ
يحيــى مــن الــشهادات مــا ظــاهره أن المعاملــة الواحــدة خلطــة, َ ســماع يبايعــه مــرة ومــرة, وفي

معنى رواية يحيـى أنهـا مـضافة لمعاملـة قبلهـا, ولا أقـول أنهـا مخالفـة ولا مفـسدة, بـل : وقيل
, وســـماع يحيـــى عــلى أن المعاملـــة بالـــديًا وتنـــاجزًمعنــى هـــذا الـــسماع أنهـــما تقابــض ن والمبايعـــة ا

 وبالنقـــــد دون منـــــاجزة في شـــــهادات ,بالنقـــــد مـــــع التنـــــاجز ليـــــست خلطـــــة وبالـــــدين خلطـــــة
َّدونةالم وثبوتهـا بـما بـه ثبتـت الحقـوق مـن :  قـال أنهـا خلطـةَّالموازيـة  أنها ليست بخلطـة, وفيَ

 : ورابعهــــا, مــــع اليمــــين: وفي ثبوتهــــا بــــشاهد واحــــد, ثالثهــــا,شــــاهدين أو شــــاهد وامــــرأتين
وابــن , ً وابــن كنانــة مــع ابــن القاســم أȆــضا,سَــحنونأة لهــذا الــسماع مــع نــوازل شــاهد وامــر

 =                                     
 َّالــشيخ والتحقيــق اعتبــار قــرائن الأحــوال في النــوازل فلــما رأى , والمــدعى فيــه, والمــدعى عليــه,المــدعي

بعـــد توجـــه هـــذا الاضـــطراب رأى أن ضـــبط ذلـــك بحـــال قـــرائن الأحـــوال مـــن القـــرائن الدالـــة عـــلى رفـــع 
 وحـــال المـــدعى عليـــه أȂـــه لم يعامـــل أحـــدهما ,المـــدعي فـــإن ثبـــت مـــن حـــال ,الـــدعوى عـــلى المـــدعى عليـــه

صــــاحبه بوجــــه فتلــــك الحالــــة ترفــــع توجــــه دعــــوى المــــدعي عــــلى المــــدعى عليــــه فــــلا يترتــــب عليــــه لازم 
  . وإذا سلمنا ذلك علمنا سر كونه,الدعوى

لا َّيـة  لأن هـذه أحـوال إنـما هـي قـرائن عاد; وعلمنا سر كونـه لم يقـل صـفة, توجب: ولم يقل, ترفع:قال
  . ونقل عن ابن نافع عدم اعتبارها,رسمهاَّ الشيخ  وذكر,صفات

  . واالله سبحانه يرحمه بمنه, وعمل قضاتنا عليه:قال
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  . وسماع حسين بن عاصم,نافع
, والاجـتماع : سَحنونالباجي عن المغيرة و لا تثبت بين أهل الأسواق حتى يتبايعوا

 والحـديث لا يثبتهـا, وفي الموطـأ أن عمـر بـن عبـد العزيـز كـان , والأȂـس,بالمسجد للصلاة
لطـــة أو ملابـــسة أحلـــف ًه الرجـــل يـــدعي حقـــا عـــلى رجـــل آخـــر, فـــإن كـــان بيـــنهما مخاإذا جـــاء

  .المدعى عليه
  .سَحنون ومثله في كتاب ابن ,وعليه الأمر عندنا: قال مالك

حــدثني ابــن نــافع عـن حــسين بــن عبــد االله عــن أبيـه عــن جــده عــن عــلي : سَــحنونقـال 
  . إذا كان بينهما خلطة)1(»أȂكرالبينة على من ادعى واليمين على من «:  قالغأن النبي 

  . من الآثار المسندة اعتبار الخلطةءليس في شي: قال أبو عمر
ْبن رشدا َ أصبغَ سماع  فيُ ْ   . وكافة أصحابه الحكم بالخلطة,مذهب مالك َ

  . ونقل ابن زرقون عن ابن نافع أȂه لا تعتبر الخلطة,ومثله لابن حارث: ُقلت
نا ابـن عبـد الـسلام عـن بعـض ه, ونقل لي شيخومضى عمل القضاة عندنا علي: ُقلت
  . أȂه كان لا يحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عليهالقضاة

َ أصـــــبغ فقـــــال , وانقطعــــــت,إن كانـــــت الخلطــــــة بتـــــاريخ قـــــديم: البـــــاجي ْ : سَــــــحنونو َ
 وإن قــضى عليــه بمائــة اليــوم ,لا يحلــف إلا بخلطــة ثانيــة مجــددة:  وقــال محمــد,حكمهــا بــاق
ــ ة ثــم ادعــى عليــه مــن الغــد بحــق آخــر, فــلا يمــين عليــه بــسبب تلــك الخلطــة أقــام عليهــا بين

  . ثم ينقطع أمرها,لانقطاعها حتى يثبت خلطة
َ أصــــبغعبــــد الحــــق عــــن  ْ الــــصائغ والمــــتهم : خمــــسة يجــــب علــــيهم الأȆــــمان دون خلطــــة: َ

 ومـن يمـرض في الرفقـة فيـدعي أȂـه دفـع ,لي عـلى فـلان ديـن:  ومن قال عنـد موتـه,بالسرقة
 ومــن ادعــى عليــه رجــل غريــب نــزل ,ًرجــل, ولــو كــان المــدعى عليــه عــدلا غــير مــتهممالــه ل

ْبــــــن رشــــــد ونقلهــــــا ا, وكــــــذا نقلهــــــا ابــــــن ســــــهل,ًبمدينــــــة أȂــــــه اســــــتودعه مــــــالا    غــــــير معــــــزوة ُ
                                     

كتـــاب الـــدعوى والبينـــات بـــاب البينـــة عـــلى ) 20990( رقـــم ,10/252:  أخرجـــه البيهقـــي في الكـــبرى)1(
  .المدعى واليمين على المدعى عليه
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  .كأنها المذهب
الــــصناع تتعــــين علــــيهم اليمــــين لمــــن ادعــــى علــــيهم في : عــــن يحيــــى بــــن عمــــر: البــــاجي

Ȃلناس, يلزمه مثله في تجار السوقفسهم لصناعتهم دون خلطة; لأنهم نصبوا أ.  
هـــذا إن ادعـــى المـــدعي مـــا يـــشبه أن يتجـــر بـــه أو لباســـه أو : قـــال اللخمـــي في الـــصانع

أن يكـون المـدعي يملـك مثـل :  وإلا لم يحلفه, ويراعى في الوديعـة ثلاثـة أوجـه,لباس أهله
 أن يـــودع  وثبــوت مـــا يوجــب الإيـــداع لــيس الغالـــب مــن المقـــيم ببلــده,اًا وقـــدرًذلــك جنــس

مالـــه إلا لـــسبب خـــوف أو طلـــب ســـلطان أو ســـفر بخـــلاف الطـــارئ, وأن يكـــون المـــدعى 
  .عليه ممن يودع مثل ذلك

ُشـــــيوخقـــــال بعـــــض : عبـــــد الحـــــق لا تعتـــــبر الخلطـــــة في الأشـــــياء المعينـــــة إلا مثـــــل أن : ناُ
 ,بعتهـــا منـــي هـــذا تجـــب فيـــه اليمـــين:  فيقـــول رجـــل,يعـــرض رجـــل ســـلعته في الـــسوق للبيـــع

ه الــصقلي لابــن منــاس,وإن لم تكــن خلطــةتجــب : وقيــل  وبعــض , وهــذا عنــدي أبــين, وعــزا
  .القرويين

ء:قــال يحيــى بــن عمــر  , وعليــه تــدل مــسائلها في الــشفعة منهــا إن أȂكــر المــشتري الــشرا
ء الــــسرقة حلــــف لــــه ربــــه  وفي ,وادعــــاه البــــائع تحالفــــا, وفي سرقتهــــا إن ادعــــى الــــسارق شرا

ء الأمـــة التـــي شـــهد  ولم يـــشترط في ذلـــك , عليـــه بوطئهـــا حلـــف ربهـــاالقـــذف إذا ادعـــى شرا
ُشـــيوخخلطـــة, وقـــال بعـــض   وغيرهـــا إلا مثـــل أن يعـــرض ,الخلطـــة معتـــبرة في المعينـــات: ناُ

  .بعتها مني فيحلف دون خلطة:  ويقول,الرجل سلعته في السوق للبيع, فيأتي الرجل
دم  ويهــ, ويكريهــا, ويمنعهــا,مــن أقامــت بيــده دار ســنين ذوات عــدد يحوزهــا: وفيهــا

ه ,ويبنــي فأقــام رجــل بينــة أنهــا لــه أو لأبيــه أو جــده ً وثبتــت المواريــث, فــإن كــان حــاضرا يــرا
  .ثم قدم فقد تقدم الجواب فيها, اً وإن كان غائب, ويهدم ويكري فلا حجة له,يبني

نــًوكــذا مــن حــاز عــلى حــاضر عروضــ: ابــن القاســم ا إذا كانــت الثيــاب تلــبس ًا أو حيوا
ّ يحد   لأمة توطأ, ولم وا,وتمتهن والدواب تركب َ لي مالك في الحيـازة في الربـع عـشر سـنين ُ

  .ولا غير ذلك
حــوز الحــاضر عــشر ســنين تقطــع دعــوى الحــاضر إلا أن يقــيم بينــة أȂــه إنــما : قــال ربيعــة
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  . ولا حيازة على غائب,أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه
ْبن رشدقال ا الحيـازة : قاقابن القاسـم مـن كتـاب الاسـتحَ سماع  في رسم يسلف منُ

 ,ًلا تنقـــل الملـــك عـــن المحـــوز عليـــه للحـــائز اتفاقـــا لكنهـــا تـــدل عـــلى الملـــك كإرخـــاء الـــستر
مــن حــاز «: غ فيكــون القــول قــول الحــائز مــع يمينــه لقولــه , والوكــاء,ومعرفــة العفــاص

  .ً, واختلف إن كان الحائز وارثا)1(»ًشيئا عشر سنين فهو له
لا ينتفــــع بهــــا دون أن يــــدعي الوجــــه الــــذي  وأȂـــه ,هــــو كمورثــــه في مــــدة الحيــــازة: قيـــل

ِّمطرف تصير به إلى موروثه, قاله َ أصبغو َُ ْ مدته في الحيازة أقـصر, ولـيس عليـه أن : , وقيلَ
َ سماع  ولا أدري ما يصير ذلك إليه, وهو ظاهر,ورثت ذلك:  لأȂه يقول;يسأل عن شيء

ُ الماجــــشون وقــــول ابــــن ,عيــــسى ابــــن القاســــم غــــي أن يــــستوفي فيهــــا وهــــو أبــــين والمــــدة ينب: ِ
 واختلــــف عــــلى القــــول بــــأن , وتــــضاف مــــدة حيــــازة أحــــدهما للآخــــر,الــــوارث والمــــوروث

 والبنيـان إن طالـت مـدة يبيـد فيهـا الـشهود, , ولـو مـع الهـدم,العشرة الأعوام ليـست بحـوز
 ,القـول قولـه في البيـع والهبـة والـصدقة:  فقيـل;ا على اختلاف في ذلـكًوهي العشرون عام

 والــــصدقة ,سى ابــــن القاســــم في القــــسمة, وقيــــل في البيــــع فقــــط لا في الهبــــةعيــــَ ســــماع وهــــو
 وأضــعف الحيــازة حيــازة الأب ,عيــسى ابــن القاســم في هــذا الكتــابَ ســماع  وهــو,والنــزول

 والازدراع لغــو وهــي أضــعف ,عــلى ابنــه وابنــه عليــه فحيــازة أحــدهما عــلى الآخــر بالــسكنى
ا ًبة والصدقة والعتق والتـدبير والكتابـة اتفاقـوجوه الحيازة, ومعتبرة بالتفويت بالبيع واله

  :رتبة الثانية في الحيازة قولان وهي الم, وفي لغوها بالهدم والبناء والغرس,فيهما
 إلا أن : يريــــد; والمــــشهور, لا حيــــازة لــــه بهــــما, قالــــه مالــــك في هــــذه الروايــــة:أحــــدهما

  . وينقطع فيه العلم,ăيطول الأمر جدا لما تهلك فيه البينات
أنهــا حيــازة قــام عليــه في حياتــه أو عــلى ســائر ورثتــه في مماتــه, وهــو قــول ابــن : الثــانيو

ِّمطـــرف وقـــول , والواضـــحة,دينـــار في كتـــاب الجـــدار و حـــوز الأقـــارب الـــشركاء بـــإرث : (َُ
ليـــة في الـــضعف لحـــوز الأب عـــلى ابنـــه,)وغـــيره  , وعكـــسه لا تكـــون بالـــسكنى, وهـــي الموا

                                     
  ).394(, رقم 1/285:  أخرجه أبو داود في مراسيله)1(
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َّدونــةأولــه بعــضهم عــلى قولــه في الم إلا عــلى مــا ت,ًوالازدراع اتفاقــا  وهــذا مــن وجــه الحيــازة ,َ
 وتكــون ,التــي أخبرتــك مــن أȂــه لا فــرق في الحيــازة بــين الأقــارب والأجنبيــين, وهــو بعيــد

 وإن لم تطـــل المـــدة ,بالتفويـــت بـــالبيع والهبـــة والـــصدقة والعتـــق والكتابـــة والتـــدبير والـــوطء
 والمحــــوز عليــــه حــــاضر ,لكــــل بــــالبيع وتفــــصيل ذلــــك أȂــــه إن فــــوت ا,ًاتفاقــــا عــــلى الجملــــة

للــــصفقة فــــسكت حتــــى انقــــضى المجلــــس لزمــــه بيــــع حــــصته ولــــه ثمنهــــا, وإن ســــكت بعــــد 
انقــضاء المجلـــس حتــى مـــضى العــام ونحـــوه, اســتحق البـــائع الــثمن بالحيـــازة مــع يمينـــه أȂـــه 

 وإن لم يعلــم بــالبيع إلا ,انفــرد بــه بالوجــه الــذي يــذكر مــن ابتيــاع أو مقاســمة أو شــبه ذلــك
 وإن لم يقـــم إلا بعـــد العـــام ونحـــوه لم يكـــن لـــه إلا , وقوعـــه, فقـــام حـــين علـــم أخـــذ حقـــهبعـــد

 وإن لم يقـــم حتـــى مـــضت مـــدة أخـــذه لم يكـــن لـــه شيء, واســـتحقه الحيـــازة بـــما ادعـــاه ,الـــثمن
ًلحيازتـــه إيـــاه, وإن فوتـــه بالهبـــة والـــصدقة أو العتـــق أو التـــدبير, فـــإن كـــان حـــاضرا وســـكت 

 وقــام حــين علــم فهــو عــلى حقــه, ,ًه, فــإن لم يكــن حــاضراحتــى انقــضى المجلــس فــلا شيء لــ
 وإن فوتـــه بالكتابـــة تخـــرج عـــلى الخـــلاف في ,وإن لم يقـــم إلا بعـــد العـــام ونحـــوه فـــلا شيء لـــه

 والاتخــــاذ بعلــــم ,الكتابــــة هــــل تحمــــل محمــــل البيــــع أو العتــــق, وكــــذا إن حــــاز الكــــل بــــالوطء
إن حـاز بـشيء ممـا ذكرنـاه الأكثـر,  فـ, وإن لم تطل المدة,المحوز عليه من الورثة فهي حيازة

  : ويختلف في الباقي على قولين,فالحكم فيه على ما تقدم
يحيـــى ابــــن َ ســــماع  وهـــو, أȂـــه تبــــع للأكثـــر يــــستحقه مـــع يمينــــه عـــلى مـــا ادعــــاه:أحـــدهما

  .القاسم إلا أȂه لم يذكر اليمين
ب ا فيكـــون للمحـــوز عليـــه حقـــه فيـــه بعـــد يمينـــه عـــلى تكـــذيًوالثـــاني أȂـــه لا يكـــون تبعـــ

 ابــن القاســم إذ لم يفــرق فيــه بــين قليــل وكثــير سَــحنونَ ســماع  وهــو ظــاهر,صــاحبه في دعــواه
ُشيوخ فحملـــه الـــ,بحيازتـــه  , عـــلى الخـــلاف لـــسماع يحيـــى, وإن حـــاز بـــشيء ممـــا ذكرنـــاه الأقـــلُ
 , ابن القاسمسَحنونَ سماع  وهو ظاهر,ً ولا يكون تبعا لما لم يحز,يستحقه بحيازته: فقيل
ا فـأعتق ًا لمـا لم يحـز يأخـذ المحـوز عليـه حقـه فيـه إن كـان عبـدًه ويكون تبعـلا يستحق: وقيل

ن كــان لــه قيمــة حظــه عــلى الــذي أعتقــه, وإن بيــع كــان لــه حظــه مــن الــثمن الــذي بيــع بــه, وإ
ْوهب   فيكون له قيمة حظه منه على الذي وهـب ,أو تصدق أخذ حظه منه إلا أن لا يجدهَ



אא 

 

517

517

 وإن فـوت بـشيء مـن ذلـك النـصف أو مـا قاربـه ,ميحيـى ابـن القاسـَ سـماع أو تصدق, وهـو
 ومــــا لم يحــــز بيــــنهما عــــلى ,ا لــــبعض, فاســــتحق الحــــائز مــــا حــــاز منــــهًلم يكــــن ذلــــك بعــــض تبعــــ

 عـــــلى أن الـــــذي حـــــازه الـــــوارث بهـــــذه المعـــــاني سَـــــحنونَ ســـــماع  ويحتمـــــل أن يـــــؤول,الإرث
 ولا فـــيما لم ,ا للكثـــير لا فــيما حــازًلا يكــون القليــل تبعــ: متناصــف أو متقــارب فلــذلك قـــال

ً ولا يكـون خلافـا في أن القليـل ,ً مخالفا لسماع يحيـىسَحنونَ سماع يحز, فلا يكون على هذا
ُشيوخ وهو أولى مما حمله عليـه الـ,يحيىَ سماع  وما لم يحز على ما في,تبع للكثير فيما حيز  مـن ُ

لال العــشرة الخـلاف, وكـذا القــول فـيما حــازه الـوارث عـلى وارثــه بالهـدم والبنــاء أو الاسـتغ
 ومـا لم ,ا للكثـير فـيما حيـزًالأعوام على أنها حيازة بـين الورثـة يختلـف هـل يكـون القليـل تبعـ

يحز على ما ذكرنـاه, ولا فـرق في حيـازة الـوارث عـلى وارثـه بـين الربـاع والأصـول والثيـاب 
ــــــالاعتمار  والحيــــــوان والعــــــروض إنــــــما يفــــــترق ذلــــــك في حيــــــازة الأجنبــــــي مــــــال الأجنبــــــي ب

الازدراع في الأصــول والاســتخدام والركــوب واللبــاس في الرقيــق والــدواب والــسكنى و
  .والثياب

َ أصــــبغقــــال  ْ الــــسنة والــــسنتان في الثيــــاب حيــــازة إن كانــــت تلــــبس وتمــــتهن, والــــسنة : َ
 وفي العبيــد , وفي الإيــماء إن كــن يــستخدمن,والــسنتان حيــازة في الــدواب إن كانــت تركــب

مـــن ذلـــك كلـــه بـــين الأجانـــب إلى عـــشرة أعـــوام والعـــروض فـــوق ذلـــك, ولا يبلـــغ في شيء 
  .كالأصول
وما أحدثه الحائز الأجنبي فيما عدا الأصـول مـن بيـع أو عتـق أو تـدبير أو كتابـة : قال

 ولم ينكـــر حـــين بلغـــه اســـتحقه ,أو صـــدقة أو إصـــداق أو وطء بعلـــم مدعيـــه أو بغـــير علمـــه
َ أصـبغالحائز بذلك هـذا كلـه معنـى قـول  ْ  ابـن القاسـم في حيـازة دون نـصه, واختلـف قـول َ

العـــشر ســـنين في ذلـــك : الـــشركاء بـــالإرث بعـــضهم عـــلى بعـــض بالهـــدم والبنـــاء, فقـــال مـــرة
 وهـو عليـه ,لا إلا أن يطول ذلك أزيد من أربعين سنة كالأب على ابنه:  ومرة قال,حيازة

  .يحيىَ سماع وقع اختلاف قوله في
بـــة عـــلى بعـــض فـــيما يـــشرك بيـــنهم فيـــه, جعل هـــم ابـــن القاســـم مـــرة وحيـــازة بعـــض القرا

بة الأشراك فرجـع عـن قولـه إن الحيـازة بيـنهم في العـشرة الأعـوام الهـدم والبنـاء, إلا  كالقرا
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بــة الأشراك  أȂــه لا حيــازة بيــنهم في ذلــك إلا مــع الطــول الكثــير, ومــرة يــراهم بخــلاف القرا
يـل قولـه الحيـازة بيـنهم في العـشرة الأعـوام مـع الهـدم والبنـاء, وهـو دل: فلم يرجع عن قوله

يحيـى, ثـم رجـع ابـن القاسـم فـيما يحـوزه الـوارث عـلى اشـتراكه بالهـدم والبنـاء; لأن َ سماع في
بـة الـذين لا شرك ًفيه دليلا  أȂه لم يرجع عن قوله فيما سـواهم مـن المـوالي والأصـهار والقرا

  : بينهم, فيتحصل فيهما ثلاثة أقوال
  .ماه العشرة الأعوام مع الهدم والبناء حيازة في:أحدها
  . ليست حيازة فيهما إلا مع طول المدة:والثاني
  . الفرق بينهما:والثالث
 المــــوالي والأصــــهار والأختــــان فــــيما لا شرك بيــــنهم فيــــه, فمــــرة جعلهــــم ابــــن :وحيــــازة

َ ســـماع  وهـــو,القاســـم كـــالأجنبيين تكـــون الحيـــازة بيـــنهم بالعـــشرة الأعـــوام دون هـــدم وبنـــاء
بـــــة الـــــذين لا شركـــــة عيـــــسى ابـــــن القاســـــم في هـــــذا الكتـــــاب, ومـــــر بيـــــنهم, ة جعلهـــــم كالقرا

  :فيتحصل فيهم ثلاثة أقوال
  . وإن لم يكن هدم ولا بناء, كون الحيازة بينهم في العشرة الأعوام:أحدها
  . لا تكون بينهم في العشرة الأعوام إلا مع الهدم والبناء:والثاني
  .اăمان جد لا تكون الحيازة بينهم بالهدم والبناء إلا أن يطول الز:والثالث

 لا حيــازة بيـنهم في العــشرة الأعـوام إن لم يكــن هـدم ولا بنــاء, :والأجنبيـون الأشراك
  ولا يـدخل في ذلـك اخـتلاف قـول ابـن القاسـم المـذكور في,ويكـون فيهـا مـع الهـدم والبنـاء

 وهـــو , يـــدخل فيـــه اخـــتلاف قولـــه: وقيـــل,يحيـــى بـــدليل قولـــه فيـــه بـــين الورثـــة فخـــصَســماع 
 وحيــــازة بعــــض الأجنبيــــين عــــلى بعــــض فــــيما لا :نــــار في كتــــاب الجــــدارتأويــــل عيــــسى بــــن دي

                  وإن لم يكـــــن هـــــدم ,شركـــــة بيـــــنهم فيـــــه, فالمـــــشهور أن الحيـــــازة بيـــــنهم في العـــــشرة الأعـــــوام
  .ولا بناء

 ورواه حـسين بـن عاصـم ,لا تكون حيـازة إلا معهـا: وفي كتاب الجدار لابن القاسم
لهـذا قـول  عيـسى مـن هـذا الكتـاب, ويـشهدَ سـماع خرجـت مـنعنه, ودليل مـا في رسـم إن 

عبــد الــرحمن بــن عــوف في الموطــأ في الأرض التــي مكثــت في يــد أبيــه ســنين فــما كنــت أراهــا 
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ئــد  َّالــشيخ  وصــدر,إلالنــا مــن طــول مــا مكثــت في يــده بــاب الحيــازة بتقريــره أن مــدلول عوا
  .الناس كالإقرار

َّدونـــــةومـــــسائل الم: ُقلـــــت َّيـــــة قـــــدم الكـــــلام عـــــلى اعتبـــــار العـــــادة الفعل وت, واضـــــحة بـــــهَ
 عـــلى ًفي كتـــاب الأȆـــمان والنـــذور, فلـــذا قـــال ابـــن شـــاس في أثنـــاء الحيـــازة مـــستدلاَّيـــة والقول

:  قـال االله تعـالى, وتكـذبها العـادة مرفوضـة,لأن كل دعوى ينفيها العرف: اعتبارها بقوله
﴿h g ﴾ ]خــــــتلاف في , وأوجــــــب الــــــشرع الرجــــــوع إليــــــه عنــــــد الا]199: الأعــــــراف

  . ووضع الجذوع على الحائط,الدعاوى كالنقد الحمولة والسير والأبنية ومعاقد القمط
 لا تحديـــد بمـــدة بـــل باجتهـــاد الإمـــام :وفي تحديـــد مـــدة الحيـــازة بعـــشر أو ســـبع, ثالثهـــا

ْبن وهـبللشيخ عن ابن القاسم مع ا َ أصـبغ وَعبـد الحكـموابـن  َ ْ ومـا : وابـن القاسـم قـائلا َ
  . وسمعه يحيى,ثلهاقارب العشرة م

ْبــن رشــدقــال ا يريــد بــما قــرب منهــا بالــشهر والــشهرين والثلاثــة, ومــا هــو ثلــث العــام : ُ
 عنه من أقام بينة أن قناته تجري على جـاره سَحنون ولابن , بالعام والعامين: وقيل,فأكثر

  . ولو جرت عليه أربع سنين كانت حيازة,مقدار سنة, فليس بحوز
نهما زقــاق مــسلوك بإحــداهما كــوة يــرى منهــا مــا في دار الآخــر ومــن لهــما داران بيــ: قــال

 وفتح كوة قبالتها, فطلب صـاحب القديمـة سـدها عليـه فطلـب ,فبنى جاره في داره غرفة
 وهي منذ خمس سنين حلف صاحب الحديثة ما تركها إلا على معنى ,الآخر سد القديمة

  . وتسد الكوتان,الجوار
به في ا: ُقلت به هذا خلاف جوا ولا الـصقلي بمنافاتـه  ,َّالـشيخ  ولم يتعرض,لقناةجوا

  .ً وقد يفرق بينهما بأن في الاطلاع حقا الله بخلاف القناة,إياه
َ أصبغ عن َّالشيخ ْ  روى ابن كنانة وأما الـدين يقـيم عليـه الزمـان الطويـل, فـلا حـوز :َ

  . ولا ينقطع بذلك ملكه,فيه
ْبي زمنينَولابن أ: ُقلت َ َ أصـبغ عـن  في اختلاف المتبايعينَ ْ ع إذا كـان القـول قـول البـائ َ

 وإن , مــا لم يطــل الزمــان كثلاثــين ســنة, وكــذا الــديون فــالقول قولــه,في عــدم قبــضه الــثمن
:  وعليـه حـاضر لا يقـوم بدينـه إلا بعـد هـذا الزمـان, فيقـول لـه, ومـن هـي لـه,عرف أصلها
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  .قضيتك وباد شهودي
َ أصــبغبــاق بيــد ربــه, وقــول لعــل روايــة ابــن كنانــة فــيما ذكــر حــق الــدين : ُقلــت ْ فــيما لم  َ

  . وإلا فهو خلاف,ًيكن باقيا بيده
َ أصبغ عن َّالشيخ ْ   . وما دونها قرب,الغيبة على مثل تسعة أȆام ونحوها بعد: َ
يحيى تمثيل الغيبة البعيدة بالأȂـدلس مـن مـصر, وانظـر مـا تقـدم َ سماع ووقع في: ُقلت

ن قـرب كمـن هـو عـلى أربعـة أȆـام أو ثمانيـة في في القرب والبعد في الحكم عـلى الغائـب, ومـ
, ًكونــه بعلــم الحــوز عليــه كقريــب أو كبعيــد الغيبــة قــولا ابــن القاســم في ســماعه عيــسى أولا

  . وإن لم تعرف,للناس أعذار في عدم القيام في مثل بعد الثمانية الأȆام: وثانيا قائلا
ْبـــن رشـــدا وأحـــب إلي أن : لحكـــى عيـــسى في كتـــاب الجـــدار قـــولي ابـــن القاســـم, قـــا: ُ

 ولم ,يكــون عــلى قولــه إلا أن يقــدم وحقــه في يــد مــن حــازه في غيبتــه, فعلــم بــذلك ثــم رجــع
  . وقد طال الزمان بعد أن علم فهو كالحاضر,ًيذكر شيئا حتى قام اليوم

ْبـن رشـدا  , وإن لم يعلـم فـلا حيـازة عليـه,وهـذا الخـلاف في القريـب إنـما هـو إذا علـم: ُ
Ȃوفي الحـاضر ,ه في القريب محمول على غير العلم حتى يثبت عليـهًوإن كان حاضرا غير أ 

محمول على العلم حتى يتبين أȂه لم يعلم, والقريب الـذي فيـه هـذا الاخـتلاف مـا كـان عـلى 
مسيرة ثمانية أȆام ونحوها, والبعيد مثل الأȂدلس من مصر أو مصر مـن المدينـة عـلى مـا في 

  .يحيى ابن القاسمَ سماع رسم الأقضية من
 ولم يرفـــع ,ًمـــن أدخـــل مـــن زقـــاق المـــسلمين شـــيئا في داره:  عنـــهسَـــحنون لابـــن َّالـــشيخ

  . ولا تحاز, ولا تملك الأزقة,ذلك إلى الحاكم إلا بعد عشرين سنة هدم ورد إلى الزقاق
 ولم يرفـع ذلـك إلى الحـاكم ,وما أحدث في طريق المسلمين من كنـف وحمامـات: قال

لا أن يـــأتي مـــن ذلـــك أمـــر قـــديم كـــستين ســـنة ونحوهـــا إلا بعـــد عـــشر ســـنين فـــلا حـــوز فيـــه إ
 َّالـشيخ  فـانظر, وتقدم الكلام في توجه يمـين التهمـة, لأȂه لا يعلم بأي وجه وضع;فيترك

 ولم يــأت ببينــة حلــف ,ا أو خطــأًا عمــدًمــن ادعــى عــلى رجــل جرحــ: سَــحنونكتــاب ابــن  في
َ نكــل  وإن, فــإن حلــف بــرئ, إن كــان لطــخ: يريــد;المــدعى عليــه ص منــه, وقــال بعــض اقــتَ

  .يقتص منه لا: العلماء
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 وهـو متعلـق بـه كـان , فـإن أتـى بـأثر الجـرح,من ادعى على رجل أȂه جرحه: اللخمي
  .ًلطخا وسجن, وإن ادعى ذلك عن يوم فرط لم يسجن إلا أن يأتي بلطخ

من أتى بشاهد واحـد عـلى رجـل أȂـه شـتمه لم يحلـف في مثـل هـذا مـع : وسمع أشهب
أتــرى عــلى المــدعى عليــه :  قيــل لــه.ًلــشاتم معروفــا بالــشتم والــسفه عــزرالــشاهد, فــإن كــان ا

 ولعساني أن أكون أراه, ولكـن لـيس كـل مـا رأى المـرء أراد أن يجعلـه سـنة ,نعم: يميناً قال
  .يذهب بها إلى الأمصار

ْبــن رشــدا ًتفــسير قــول مالــك أȂــه إن لم يكــن المــدعى عليــه معروفــا بالــشتم اســتحلف : ُ
, والأظهر على أصولهم إيجاب ) إلخ...ولعساني وأن أكون: (ين بقولهإلا أȂه ضعف اليم

 يــستحلف المــدعى عليــه إن كــان للمــدعي شــاهد عــلى : وقيــل,اليمــين فتــضعيفها ضــعيف
ه عرف بالشتم والسفه أو لم يعرف بذلك, وهو ظاهر ما في رسم الشجرة مـن َ سـماع دعوا

َ أصــبغَســـماع  ابــن القاســـم مــن كتـــاب الحــدود, ومـــا في رســم الحـــدود مــن ْ  فــإن حلـــف ,منـــه َ
َ نكــــل  وإن,بــــرئ  َ ســــماع  وفي,ًابــــن القاســــم المذكوريــــسجن أبــــدا, حتــــى يحلــــفَ ســــماع ففــــيَ
َأصــبغ ْ َ أصــبغăالمــذكور إن طــال ســجنه جــدا أو لم يحلــف خــلي ســبيله ولم يــؤدب, وقــال  َ ْ إن : َ

فقـة  وإلا فأدبه حبسه الذي حبس, فهذه الروايـة,ا بالأذى والفحش أدبًكان معروف  موا
لما في الـسماعين المـذكورين مـن كتـاب الحـدود مـن أن المـدعي لا يحلـف مـع شـاهده مخالفـة 

 يحلـف : وقيـل,لما فيهما من إيجاب اليمين على المدعى عليه على ضعفه في حال دون حـال
ِّمطرف ويحد له, قاله ,مع شاهده  وهو شذوذ, وتخرج فيهما قول ثالث أȂه لا يحلف معـه ,َُ
  .ويحلف معه فيما دونها من الشتم الذي يجب فيه الأدب ,في الفرية

وكذا اختلف في القصاص من جراح العمد بالشاهد مع اليمين في ثبوتـه بـه وعدمـه 
قصره على ما صغر منها دون ما عظم كقطع اليد لمالك في أقضيتها, وابن : ا, ثالثهاًمطلق

ُ الماجــشون وابــن ,القاســم في شــهادتها  وكــذا اختلــف إن لم ,سَــحنون  واختيــار,مــع روايتــه ِ
ه في الشتم أو جراح العمد على ثلاثة أقوال,يأت المدعي بشاهد   : ولا سبب على دعوا

ابـن القاسـم في كتـاب الحـدود, قالـه َ سـماع  وهـو,لا حلف عـلى المـدعى عليـه: أحدها
  .في الفرية
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  .عليه اليمين, قاله مالك في رسم العقول من كتاب الجنايات: والثاني
َ أصـبغَ سـماع  وهـو,لا يمين عليه إلا أن يكون مشهورا بذلك: ثوالثال ْ ابـن القاسـم  َ

َ أصبغمن الجنايات, فإن حلف على رواية أشهب أو رواية  ْ  ,ا بذلك بـرئًإن كان مشهور َ
َ نكـل وإن َ أصــبغ ولم يـؤدب, وقـال , فـإن طـال خــلي سـبيله,سـجن حتـى يحلـف مــا لم يطـلَ ْ َ :

ً أي مـشتهرا بـه ;ا في ذلكًوإن كان مبرز: ذى على أصله قالا بالأًإنه يؤدب إن كان معروف
  .ا فيه جلد في السجنًمبرز

 , فـإن لم يكـن علـم بهـا قـضى لـه بهـا, ثم وجد الطالب بينة, إن حلف المطلوب:وفيها
   وإن ,ًوإن اســـــتحلفه بعـــــد علمـــــه ببينتـــــه تاركـــــا لهـــــا, وهـــــي حـــــاضرة أو غائبـــــة فـــــلا حـــــق لـــــه

  .قدمت بينته
 ويـدل ,ا لها هذا الترك عنـد أكثـرهم هـو تـرك القيـام بهـا مـع علمـهًتارك: قوله: عياض
                 ًلا يكــــون تركــــا إلا بتــــصريحه بــــترك :  هــــذا في الحــــاضرة, وقــــال آخــــرون:قيــــل: عليــــه قولــــه
  .القيام بها

 وعلـــم بعلمـــه بهــــا, فقـــدمت فــــإن كانـــت حــــين , ولم يــــذكرها,ولــــو حلفـــه: قـــال فـــضل
 ولم ينتظرهــا قــضي لــه الآن ,رفعــه للحــاكم قــضى لــه بــاليمينحلفــه بعيــدة الغيبــة بحيــث لــو 

  . وهذا يدل على صحة التأويل الثاني, ونحوه لابن حبيب,بها
  .اختلاف:  فقيل,ا في بعض المواضعًسقط تارك: قال أبو إبراهيم

ْبـــن وهـــبروى ا: سَـــحنون في كتـــاب ابـــن َّالـــشيخ  ادعـــى عنـــده يهـــودي طًأن عمـــرا  َ
 ثـم جـاء المـدعي ,ما حضرني اليوم بينة فـأحلف المطلـوب:  فقال,على مسلم فدعاه بالبينة

  .البينة العادلة أحب إلي من اليمين الفاجرة:  وقال,بعد ذلك بالبينة فقضى له بها
واستحـــــسنه بعـــــض مـــــشايخنا القـــــرويين إذا كـــــان أمـــــر البينـــــات يطـــــول عنـــــد : الـــــصقلي

  .القضاة كمن بينته بعيدة الغيبة
 وهـو عـالم بهـا فلـه القيـام بهـا, , إن أحلف وبينته حـاضرةروى ابن نافع: سَحنونابن 

  .ر المسألة وقاله آخ,وقاله أشهب في غير كتاب
والقـــول قـــول صـــاحب الـــدين أȂـــه لم يعلـــم ببينتـــه صـــح في كتـــاب ابـــن : سَـــحنونقـــال 
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 وابـــن أȂـــس عـــن ابـــن وضـــاح لا عنـــد غـــيرهم, ولا في كتـــاب ابـــن ,ســـهل لأحمـــد بـــن خالـــد
  .ل وهو صحيح على الأص,عتاب

  .قول أشهب هو سماعه في كتاب المديان: ُقلت
ْبن رشدا   وزاد ابـن , وفي الثمانيـة للأخـوين,َعبـد الحكـملروايـة ابـن  َّالموازيـة مثلـه في: ُ

ُالماجـــــشون  وللأخـــــوين في ,أȂـــــه أثـــــم حـــــين أحلفـــــه عـــــلى الباطـــــل, وبينتـــــه حـــــاضرة يعلمهـــــا ِ
َّدونةالواضحة خلاف قولهما في الثمانية مثل ما في الم َ.  

َ أصبغ و,َعبد الحكم وابن , لابن حبيب عن الأخوينَّالشيخ ْ في المدعى عليـه يحلفـه  َ
 لأȂـه ; ثم أتى المدعي بشاهد, وأراد أن يحلف معه فليس له ذلك,المدعي حين لم يجد بينة

 ولم , ولكـن بـشاهدين, وذكرهـا الـصقلي, ويمـين,لا تسقط يمـين قـد درئ بهـا حـق بـشاهد
يحلــف مــع الــشاهد : قــال ابــن القاســم وغــيره: هــا اللخمــي, وقــالا, وذكرًيــذكر فيهــا خلافــ

  . وعلله بما تقدم,ليس ذلك له: ويستحق, وقال ابن كنانة في الواضحة
إنـما لـك عـلي مائـة : من اقتضى غريمه حقه فجحـده بعـضه وقـال: وسمع ابن القاسم

 فصالحه  وأشهدت عليك, ولا أحفظه,بل مائتا دينار وضاع كتابي: دينار, وقال الطالب
 فقــام بــه, فــإن ,عــلى أن زاده عــلى المائــة وحطــه مــن المــائتين, ثــم وجــد كتابــه بأســماء شــهوده

  .حقهَّية  ويغرم له بق,عرف هذا من قوله فله نقض الصلح
ْبــن رشـــدا  عـــرف قولــه قبـــل الـــصلح أن لــه ذكـــر حـــق : أي;إن عـــرف هـــذا منــه: قولــه: ُ
 وهـو خـلاف ,ه لم ينتقض الـصلح ودليله إن لم يعرف ذلك من, وما يعرف شهوده,وضاع

حقـه إذا وجـد بينـة َّيـة  ولا يعرف له بينة أن لـه القيـام ببق,قولها في كتاب الصلح إذا صالحه
 إذا عــرف هــذا مــن قولــه لجــدار, ويحتمــل أن يكــون معنــى قولــهمثــل قــول مالــك في كتــاب ا

 وكتابــه ,الحه وإن لم يعــرف ذلــك منــه فعليــه اليمــين أȂــه إنــما صــ,حقــه دون يمــينَّيــة رجــع ببق
َّدونـــةقـــد ضـــاع, ولا يعـــرف شـــهوده فـــلا يكـــون هـــذا الـــسماع خـــلاف مـــا في الم ; بـــل يكـــون َ

 وقـــرن في كتـــاب الجـــدار بـــين المـــسألتين, فيتحـــصل في نقـــض ,ا لهـــا في إيجـــاب اليمـــينًمفـــسر
الـــصلح بـــالرجوع عليـــه في مـــسألتي وجـــود ذكـــر الحـــق والعثـــور عـــلى البينـــة وعـــدم نقـــضه, 

ود ذكر الحق, ويحتمل حمل هذا السماع على ظاهره أȂه لـيس بخـلاف  في مسألة وج:ثالثها
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َّدونــةلمــا في الم  وهــو تأويــل ظــاهر قــول ,, وإنــما فــرق بــين المــسألتين فيــأتي عــلى هــذا التأويــلَ
 ثـــم أقـــر لـــه ,وهـــي التفرقـــة بعكـــس مـــا في كتـــاب الجـــدار, ولا خـــلاف أȂـــه إن صـــالحه: رابـــع

 ولـــه بينـــة غائبـــة قريبـــة الغيبـــة يعلـــم بهـــا أȂـــه لا ,ه ولا في أȂـــه إن صـــالح,بحقـــه أن لـــه الرجـــوع
رجوع له عليه إذا قدمت بينته, واختلف إن كانت بعيدة الغيبة فاستحلفه أو صـالحه, ثـم 

  وهـذا قولهـا, ولم,في اسـتحلافه لا في صـلحه: قدمت بينته في صحة قيامـه بهـا فـيهما, ثالثهـا
ّيحد    َ ْبن رشداُ   . تقدم في الحكم على الغائب وكأȂه اكتفى بما, القرب والبعدُ

  ً أولا إن كانــــت بينتــــه قريبــــة الغيبــــة عــــلى مثــــل اليــــومين والثلاثــــة, لم يحلفــــه إلا :وفيهــــا
  .على إسقاطها

وقــال في بــاب الــذي يــدعي العبــد في يــد رجــل أن الخمــسة الأȆــام والــسبعة والجمعــة 
 ومــا بــه ,ذلــك وفي فــصل نقــل الــشهادة; فتــذكر ,قريبــة, وتقــدم نحــو هــذا في فــصل الحيــازة

  .الترجيح في قياس الشبه
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  حفظ الدماء وموجب جناياتها
إن الزمـان قـد اسـتدار كهيئتـه يـوم «:  أȂـه قـالغعـن النبـي  روى مسلم عن أبي بكـر

ليـاتًعشر شهر خلق االله السماوات والأرض, السنة اثنا , منها أربعة حـرم, ثـلاث متوا : ا
: , ثـم قـال» الـذي بـين جمـادى وشـعبانذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجـب شـهر مـضر

فـــسكت حتـــى ظننـــا أȂـــه سيـــسميه بغـــير : االله ورســـوله أعلـــم, قـــال:  قلنـــا»أي شـــهر هـــذا?«
االله ورسوله أعلم, :  قلنا»فأي بلد هذا?«: بلى, قال:  قلنا»أليس ذا الحجة?«: اسمه, قال

:  قلنـا»رام?ألـيس هـذا البلـدة الحـ«: فسكت حتـى ظننـا أȂـه سيـسميه بغـير اسـمه, قـال: قال
فسكت حتى ظننا أȂـه سيـسميه : االله ورسوله أعلم, قال:  قلنا»فأي يوم هذا?«: بلى, قال

فــــإن دمــــاءكم «: بــــلى يــــا رســــول االله, قــــال:  قلنــــا»ألــــيس يــــوم النحــــر?«: بغــــير اســــمه, قــــال
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يـومكم هـذا في بلـدكم «:  وأحسبه قال: قال»وأموالكم

ا ً وســتلقون ربكــم فيــسألكم عــن أعمالكــم, فــلا ترجعــوا بعــدي كفــارهــذا في شــهركم هــذا,
يضرب بعضكم رقاب بعض, ألا ليبلغ الشاهد الغائب, فلعل بعـض مـن يبلغـه يكـون لـه 

وأعراضــكم « :, وفي أخــرى)1(»ألا هــل بلغــت?«: , ثــم قــال»أوعــى مــن بعــض مــن ســمعه
  .»من غير شك

ْبــن رشــدا  الــشرك أعظــم منــه, وفي قبــول عمــد قتــل المــسلم عــدوانا كبــيرة لــيس بعــد: ُ
  .لا تجوز إمامته:  وإليه ذهب مالك لقوله,التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهب الصحابة

ُقلت  وقبـول التوبـة أمـر , لا يلزم منه عدم قبول تبوبته لعدم علـم رفـع سـابق جرئتـه:ُ
  . وموجب منصب الإمامة أمر منه ظاهر,باطن

 ,مـل الـصالح والـصدقة والحـج والجهـادقول مالـك ليكثـر الع: عيسىَ سماع وقال في
لا : ويلزم الثغور من تعـذر القـود منـه دليـل عـلى الرجـاء عنـده في قبـول توبتـه خـلاف قولـه

  .تجوز إمامته
                                     

في القـسامة, بـاب ) 1679( رقـم : في الحج, باب الخطبة أȆام منى, ومـسلم3/459:  أخرجه البخاري)1(
  .تحريم الدماء
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والقـول بتخليـده خـلاف الـسنة, ومـن توبتـه عـرض نفـسه عـلى ولي القتيـل قـودا : قال
  .أو دية

  أȂـــــه لا نفـــــع فيـــــه للقتيـــــل وفي كـــــون القـــــود منـــــه كفـــــارة لـــــه أو لا مـــــذهبان وجـــــه الثـــــاني 
  .بل لوليه

ونقـــــل الأصـــــوليون إجمــــــاع الملـــــل عـــــلى حفــــــظ الأديـــــان والنفـــــوس والعقــــــول : ُقلـــــت
ً وذكــر بعــضهم أȆــضا الأȂــساب بمحــض عمــد قتــل المــسلم عــدوانا ,والأعــراض والأمــوال

  .ًا عاقلاًيوجب ملك القود منه لمكافئه أو راجح عليه إن كان بالغ
  ]باب في القتل[

  .)1(ا أو بعد غمرتهًدف نفسه بفعله ناجزوقتله له به
ا ًفــإن كــان بــما يقــصد بــه غالبــ:  شرط طريانــه عــلى مــن تيقنــت حياتــه, قــال:وفي التلقــين

  .اًدون وسط في نظره فموجب اتفاق
ْبن وهبروى ا: قال الباجي في المجموعة   .العمد أن يعمد للقتل فيما يرى الناس َ

  .هلاك المضروب فيما يرى الناسأو للضرب الذي به : َّالموازيةقال في 
المجتمـــع عليــــه عنـــدنا أن العمــــد إلى ضرب رجـــل بعــــصا أو برمــــي : قـــال في الكتــــابين

 وكـــذا طـــرح مـــن لا , وروى ابـــن القاســـم,بحجـــر أو غـــيره فيمـــوت فـــذلك يوجـــب القـــود
  .يحسن العوم في نهر على وجه العداوة

                                     
الـضمير ) زهـوق نفـسه: (القتل المحدود هو الذي يوجب القصاص بشرط ما ذكـر قولـه: َّ الرصاع قال)1(

  .عائد للمقتول
  .كذلك فهل المراد الأول أو الثاني والنفس بفتحها ,النفس بسكون الفاء معلوم ):فإن قلت(
ُقلـت(  وهـو المـراد بزهوقهـا لكـن خروجهـا عـلى قـسمين إمـا لغــير , وهـو خـروج روح المقتـول,الأول :)ُ

 : وقولــه, وهــو يتعلــق بزهوقهــا, ولــذا قــال بفعلــه, وهــو القتــل, وإمــا بفعــل مــن قاتــل,ســبب مــن آدمــي
 زهــوق :أي) أو عقــب غمرتــه: (ل فــيهما القــصاص, وقولــه أشــار إلى حــالتي خــروج روحــه وكــ)اًنــاجز(

 ,قبــلَّ الــشيخ  وهــو مــا أشــار إليــه, فهــذا هــو الموجــب للقــود بــشروطه,نفــسه عقــب غمرتــه بــسبب الفعــل
  . واالله سبحانه الموفق, إزهاق لكان أحسن وأȂسب في المقولة:ولو قال
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  ]باب العمد في القتل[
 ولو بمثقـل أو بإصـابة المقتـل ,اً بآلة تقتل غالبإتلاف النفس العمد ما قصد به القتل

  . وشدة الضغط والخنق,كعصر الانثيين
َّن القصاراب   .)1(اًا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعًأو يطبق عليه بيت: ُ

ا أȂــه لا يحــل لــه ًا عالمــًللــصقلي عــن بعــض القــرويين منــع مــن فــضل مائــه مــسافر: ُقلــت
  . وإن لم يل قتله بيده, وأȂه يموت إن لم يسقه قتل به,منعه

 من تعمد ضرب رجل بلطمة أو لكزة أو حجـر أو بندقـة أو قـضيب أو عـصا :وفيها
  .أو غير ذلك ففي كله القود إن مات بذلك

 وتكلــم وعـــاش يـــومين أو , إن شـــقت بطــن رجـــل فأكـــل وشرب:فــيما قلـــت: ثــم قـــال
  ? ثم مات من ذلك أفيه قسامة,ثلاثة

                                     
  .مبيضتهبسكون القاف كذا في ) قتلبإصابة الم: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

 ,اًأخـــرج بـــه مـــا لم يقـــصد بـــه الإتـــلاف في الـــنفس بآلـــة لا تقتـــل غالبـــ) مـــا قـــصد بـــه إتـــلاف الـــنفس: (قولـــه
 أن يقــصد : وفــسر ابــن عبــد الــسلام العمــد مــن كــلام المؤلــف,وظــاهره اشــتراط قــصد القتــل في العمــد

  . وهو خلاف المذهب, بقصد القتل: وفسره بعضهم: قال.الضارب بما يقتل مثله
 وأȂــه العمــد إلى , وذكــر قبلـه مــا نقلــه عـن المجموعــة, ذكــر الكــلام عـن التلقــين:هنـاَّ الــشيخ ):قلــتفـإن (

  . ولم يقل طريقتين في تعريف العمد, وهنا ذكر عن التلقين ما يخالفه,الضرب
ُقلت(   .رأȆته وهو بعيد ما : ولذا قال شيخنا,لعله رأى الكلام قابلا للجميع :)ُ

  .ا بهً وباقيه ظاهر ويعني بما يقتل غالب,نًشيئاعلى أن المحدد والمثقل تنبيه ) ولو بمثقل: (قوله
َّدونةقد وقع في الم ):فإن قلت(  من تعمد ضرب رجل بلطمة أو بندقة إن ذلـك يوجـب القـود إذا وقـع َ

  ?ا فهل قولها مخالف لهذا أم لاًمنه موت مع أن ذلك لا يقتل غالب
ُقلــــت(  , ولم ينبــــه عــــلى المخالفــــة, ذكــــر نــــصها بعــــدهط َّالــــشيخ و,يظهــــر أȂــــه مخــــالف لكــــلام التلقــــين :)ُ

 والـضارب ,اًا سـيما إن كـان المـضروب ضـعيفًفي مكان يقتل غالبـَّية ويمكن أن تكون الضربة بلطمة قو
تعـــرف أنهـــا قاتلـــة أن َّيـــة  وذكـــر بعـــد في ســـبب القتـــل أن مـــن طـــرح ح, ويقـــع الجمـــع بـــين الكلامـــين,اًقويـــ

  ).لم أرد قتله( : ولا يقبل قوله,الطارح يقتل
ُقلت( :َّالشيخقال  مقتضى قولها إن تعمـده بـضرب لطمـة ممـا يقتـل بـه عـدم شرط معرفـة أنهـا قاتلـة مـا : )ُ

  . واالله أعلم, فتأمل هنا;لم يكن على وجه اللعب
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مـــن مــات تحــت الـــضرب أو بقــى بعـــده : نـــه قــال ولك,لم أوقــف مالـــك عــلى هــذا: قــال
مـــن : ولم يفـــق حتـــى مـــات فـــلا قـــسامة فيـــه, وقـــال, ولم يأكـــل ولم يـــشرب ,ا لم يـــتكلمًمغمـــور

 لأȂـــه لا يـــؤمن أȂـــه مـــات مـــن أمـــر ;أكـــل وشرب وعـــاش ثـــم مـــات بعـــد ذلـــك ففيـــه القـــسامة
أȂـه لا  وأرى إن أȂفـذ مقاتلـه وعلـم ,ً وأمـا شـق الجـوف فلـم أسـمع منـه فيـه شـيئا,عرض لـه

 وقـد قـال مالـك , وما أشبهه قسامة,يعيش من مثل هذا إنما حياته خروج نفسه فليس فيه
                  لأنهـــــا لا تحيـــــا عـــــلى ;في الـــــشاة يخـــــرق الـــــسبع بطنهـــــا فيـــــشق أمعاءهـــــا فتنتـــــشر أنهـــــا لا تؤكـــــل

  .كل حال
مـــن شـــقت جوفـــه أو أمعـــاؤه أو ذبـــح :  ابـــن القاســـم في كتـــاب العتـــقسَـــحنونوســـمع 

  ?ت ولده حينئذ أȆرث منهفما
 فـــيمن شـــقت جوفـــه ط وعـــن عمـــر بـــن الخطـــاب , إلا المـــذبوح لا يـــرث,نعـــم: قـــال

  .لا يقتل ه في تلك الحال ومن قتل,حجة
ْبــن رشــدا  ومــن أȂفــذت مقاتلــه , ولا يقتــل مــن أجهــز عليــه,اًلا يــرث المــذبوح اتفاقــ: ُ

أبي زيــد ابــن َ ســماع في و, والقــصاص ممــن قتلــه,فــرق في هــذا الــسماع بــين توريثــه ممــن مــات
 والقيــاس لا فــرق بــين القــصاص والمــيراث فــيرث ممــن مــات ,القاســم أȂــه يقتــل بــه مــن قتلــه

 وهـو قـول , ولا يرث منه عـلى قولـه في هـذا الـسماع لا يقتـل بـه مـن قتلـه,على رواية أبي زيد
  .أشهب لا يقتل به إلا الأول فهي قولان وتفرقة

تصارعين أو يتراميـان عـلى وجـه اللعـب أو يأخـذ  من العمد ما لا قود فيه كالم:وفيها
 ولـو تعمـد هـذا ,برجله على وجه اللعب فيموت منه ففـي كـل هـذا ديـة الخطـأ عـلى العاقلـة
  .على وجه القتال فصرعه فمات أو أخذ برجله فسقط فمات كان فيه القود

ْبــن رشــدا عمــد الــضرب دون عمــد القتــل في غــير نــائرة إن كــان عــلى وجــه اللعــب في : ُ
 وتـؤول عـلى أȂـه , وللأخـوين مـع روايـتهما, شبه عمد لها: وإيجابه القود, ثالثها,كونه خطأ

  . والأول على أȂه لاعبه فيتفقان,لم يلاعبه صاحبه
ْبن وهبولا   . التفرقة بين أن يلاعبه أو لا رابع:وقيل: َ
  .وعمد الضرب أدبا ممن يجوز له عندي على الخلاف في ضرب اللعب: قال
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 ولا قــــود ,إنــــما هــــو راجــــع إلى تغلــــيظ الديــــة: الخــــلاف في هــــذا الوجــــه: وقــــال البــــاجي

  . وإن لم يعلم إلا بقوله ففي تصديقه قولان,بحال, هذا إن علم أȂه على وجه الأدب
ْبــــن وهــــبروى ابــــن القاســــم وا: للبــــاجي عــــن المجموعــــة: ُقلــــت إن ضرب الــــزوج  َ

 وكـــذلك المعلـــم ,لقـــودزوجتـــه بحبـــل أو ســـوط فـــذهبت عينهـــا أو غيرهـــا ففيـــه العقـــل لا ا
بة يؤدبون ما لم يتعمد بسلاح وشبهه   .والصانع أو القرا

بة كـالأبوين والأجـداد إلا , والعم,ليس الأخ: ورواه ابن القاسم وقال  وسائر القرا
أن يجري ذلك على وجه الأدب كالمعلم والصانع فهذا يقتـضي أن في الأدب بـما يـؤدب بـه 

 وفي ,ب قصد به اللعب بغير آلة القتـل لا قـود فيـهضر: الدية مغلظة فهو على أربعة أوجه
ا ممـن لا أدب لـه في القـود ًا وغـضبًالتغليظ فيه روايتان, وضرب قصد بغـير آلـة القتـل خنقـ

بة ممن لـيس لـه , وتغليظ الدية روايتان,فيه  وضرب بغير آلة القتل ممن له الأدب من القرا
  .عليه ولادة, لا قود فيه

  .والرابع حذف ابنه سيأتي: نوفي تغليظ الدية روايتا
 فـــإن كـــان عـــلى , ولم يـــدر أȂـــه لا يحـــسن العـــوم فـــمات, في نهـــرًمـــن طـــرح رجـــلا: وفيهـــا

فــيما نقــل  َّالموازيــة العــدواة والقتــل قتــل بــه, وإن كــان عــلى غــير ذلــك ففيــه الديــة, ولفظهــا في
لقتـل الباجي روى ابن القاسم من طرح من لا يحـسن العـوم في نهـر عـلى وجـه العـداوة, وا

  .قتل به
انظــــر هــــل مــــن شرطــــه أن يعلــــم الطــــارح أن المطــــروح لا يحــــسن العــــوم أم لا, : ُقلــــت

  .وظاهره أȂه إن كان يحسن العوم وطرحه على وجه القتل أȂه لا يقتل به

  ]باب في السبب الموجب للقود[
  .)1(إن قصد به قتل معين فمات يوجب القود ;والتسبب بفعل

                                     
 ; فيـدخل فيـه)بفعـل( :يؤخذ منه أȂه التسبب بفعل مـا قـصد بـه قتـل معـين مـات عنـه قولـه: َّ الرصاع قال)1(

 والـسم المـذكور سـواء أطعـم , وكـذلك وقـع فيهـا,كان إما بحفر بئر أو بتقـديم طعـام مـسموم فعل :أي
 لأȂــه ;خــلاف نــصهاَّيــة  في إكمالــه في حــديث اليهود: ومــا وقــع للقــاضي عيــاض,بنفــسه أو دس في طعــام

= 
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  ]في المالباب في التسبب الموجب للدية [
  .وإن قصد به غير معين فالدية في ماله أن قتل المقصود

  ]باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة[
  .)1(وغيره على العاقلة

 =                                     
ر الفقيـه عـلى ظهـَّ الشيخ نقل عن مالك أن السم إذا كان في طعام لا يقتل به من فعله, وقد رأȆت بخط

  . واالله أعلم,مدونته الرد عليه بنصها
 فإنــه يقتــل بــه , وأȂــه يمــوت إن لم يــسقه,ا أȂــه لا يحــل لــه منعــهًا عالمــًوكــذلك مــن منــع فــضل مائــه مــسافر

 وخرجـــت عـــلى ذلـــك مـــسائل , ووقـــع فيهـــا مـــا يـــشهد لـــه,كـــذلك قـــال ابـــن يـــونس عـــن بعـــض القـــرويين
  .انظرها

  .له لمن أراد قتًإذا أمسك رجل رجلا ):فإن قلت(
  .?ا هل يدخل هذا في التسببً إن علم أȂه أراد قتله قتلا مع:قال في الموطأ

ُقلت(   . واالله أعلم,عليهَّ الشيخ  واعتراض, وانظر كلام ابن الحاجب,ًنعم إذا علم أȂه يقتله ظلما :)ُ
  . وأصلها مسألة الموطأ المذكورة,اً إذا اجتمع المتسببون والمباشرون قتلوا مع:وقالوا هنا

 وانظــر ذلــك مــا ,ا لــشخص معــين ودفعــه آخــرًالوا بعــد المبــاشر مقــدم عــلى المتــسبب فــيمن حفــر بئــروقــ
 واالله , ومـــا قيـــل فيهـــا في الرجـــوع, وانظـــر بينـــة الـــزور, وقـــد اختلـــف في ذلـــك,في الـــشهادةَّ الـــشيخ ذكـــره

  .سبحانه أعلم
مـن متـسبب ومبـاشر قتـل  ولا معارضة بين كلامهم بل إن حـصل الـتمالي ,ذلكَّ الشيخ وتأمل ما قيد به

  . فإنه يؤخذ المباشر,الجميع بخلاف إذا لم يقع التمالي
 والأدب عـــلى , عـــلى قتـــل رجـــل فقتلـــه المبـــاشر للقتـــل فـــالقود عليـــهًإذا واجـــر رجـــل رجـــلا ):فـــإن قلـــت(

  .لأȂه يصدق فيه السبب الأول للقود ;الأول
ُقلت(   . واالله أعلم,لا نسلم صادقيته عليه :)ُ

 واالله أعلــم إن ,يؤخــذ مــن كلامــه أȂــه فعــل قــصد بــه قتــل غــير معــين قتــل بــه غــيره ومعنــاه: عَّ الرصــا قــال)1(
 وإن , وهــو الــسارق كانــت الديــة في مالــه, فــإن مــات بــه المقــصود,قــصد غــير المعــين كحفــر بئــر لــسارق

َّدونـة وتأمـل الم,مات فيه غير السارق كان ذلك على عاقلتـه   وكـلام أبي إبـراهيم عليهـا كيـف يـدل عـلى,َ
  . واالله أعلم,هذا
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  ]باب الموجب لحكم الخطأ[
وإن قــصد بــه حفــظ المــال لمحــل محجــوز عنــه فخطــأ مــا بلــغ مــن دم الحــر بثلــث الديــة 

ه في ماله)1(على عاقلته ا بطريـق المـسلمين ًير يأتي في دياتها من وضـع سـيف وتفس,, وما سوا
أو بموضـع لقتــل رجـل فعطــب بـه الرجــل قتــل بـه, وإن عطــب بـه غــيره فديتـه عــلى عاقلتــه, 

 وفي ثـاني حجهـا, وهـو في التهـذيب ,والبـاجي مـن المجموعـة دونهـا مرجـوح َّالشيخ ونقله
  .في ثالثه

ا يتلفــه فــمات ضــمن ديتــه, أو عمــل بــه مــ ًمــن حفــر بئــرا في منزلــه فــسارى: قــال مالــك
  . ومثله في دياتها,وكذا وقع فيه غيره
 إن قصد بمثل هذا قتل إنسان بعينه قتل به, وفي غـيره ديتـه عـلى العاقلـة :أبو إبراهيم

  . وهي دليل الباب كله,كقولها في مسألة السيف
ْبــن وهــبروى ا: البــاجي والنــوادر  ,مــن رش بنــاء قنــاة ليزلــق مــن يمــر بــه مــن آدمــي َ

ا بـداره لعقـر مـن يـدخلها أو في ً لدابـة أو كلبـً وكذا من جعل بالطريق مربطا,ه ضمنهوغير
ا بـداره ً وروى ابن القاسم من فعل ما يجوز له كمن حفـر بئـر,غنمه ليعدو على من أرادها

 فإن تبرأ ذا أو تنظفا أو ربـط كلـب صـيد بـداره ,لغير ضرر أحد أو بغير داره بإذنه أو رش
 أو نـــصب حبـــالات للـــسباع أو وقـــف عـــلى دابتـــه بطريـــق أو نـــزل عنهـــا أو في غنمـــه للـــسباع

 وكـذا ,لحاجة أو وقفها بباب مسجد أو حمام أو بسوق لم يضمن ما هلـك بـشيء مـن ذلـك
                                     

 لأȂـه إذا ;يؤخذ من كلامه أȂه فعل قصد به حفظ المال بمحل محجـور عنـه هـذا إنـما ذكـره: َّ الرصاع قال)1(
 ولمــا , وإلا ففــي مــال الجــاني,كــان حكمــه حكــم الخطــأ فيفــصل فيــه فــما بلــغ منــه ثلــث الديــة فعــلى العاقلــة

َّدونة كل واحد منها فذكر عن المفيها حكمَّية هذه الأسباب ذكر مسائل فقهَّ الشيخ ذكر  مسألة وضـع َ
  .السيف بالطريق لقتل رجل ومات

  . يقتل به:قال
 وغـير ذلـك مـن المـسائل , وكـذلك رش الفنـاء, وانظر حفر البئر, وإن عطب به غيره فعلى العاقلة:قال

                   فيـــه  و, وتطبيـــق ذلـــك عـــلى مـــا يليـــق بـــه مـــن ذكـــر تـــسببه,المفرعـــة عـــلى مـــا ذكـــر مـــن الأســـباب المـــذكورة
  .ما يتأمل
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  .إن أخرج روشنا من داره أو عسكرا
فعطــــب بهــــا آدمــــي لم  مــــن حفــــر بئــــر ماشــــية قــــرب أخــــرى فحفــــره بغــــير إذنــــه: أشــــهب

   ومـــا هلـــك فيهـــا بعـــد ,علـــم أȂـــه يـــضر بجـــاره فيـــؤمر بردمهـــا لأȂـــه جـــائز لـــه إلا أن ي;يـــضمنه
  .أمره ضمنه
  . وغيره في ماله,وما هلك بذلك من آدمي فعلى عاقلته: محمد
َّن القــصارابــ ه بــشهادة الــزور روايتــان: ُ  وتقــدمت , واختــار الأولى,وفي القــود بــالإكرا

  . وفي تقديم الطعام المسموم القود,في مسائل الرجوع عن الشهادة
  . من قتل بسقي سم قتل به:يهاوف

َ أصــبغ عــن ابــن حبيــب عــن َّالــشيخ ْ مــسمومة مثــل هــؤلاء َّيــة  مــن طــرح عــلى رجــل ح:َ
 إنـما اللعـب ,الخولة العارفين الحيات المـسمومة فـمات قتـل بـه, ولا يـصدق أȂـه عـلى اللعـب

 ,الـــصغيرة التـــي لا تعـــرف بمثـــل هـــذا فتقتـــل فهـــذا خطـــأَّيـــة مثـــل بعـــض الـــشباب يطـــرح الح
  .لم أرد قتله: يعرف أنها قاتلة, ولا يقبل قولهَّية ا طرحه عليه حوكذ

مقتـــضى قولهـــا إن تعمـــده بـــضرب لطمـــة فـــمات قتـــل بـــه عـــدم شرط معرفـــة أنهـــا : ُقلـــت
قاتلة ما لم يكن على وجه اللعب, وقـول ابـن شـاس مـا لا يقتـل مـن الحيـات يقبـل فيـه قـول 

ري فيـه أقـوال اللعـب, وروى البـاجي  وتج,الملقي لم أرد قتله لتقرر العادة بذلك, صواب
  .ا فيقتل بهًإن سحر ذمي أهل ذمته أدب إلا أن يقتل أحد

  .من أشار على رجل بسيف فمات: الباجي
  . وهو يقر فطلبه حتى مات فعليه القود,إن تمادى بالإشارة: فقال محمد
  .إن طلبه به حتى سقط فمات فعليه القود بقسامة أȂه مات خوفا منه: ابن القاسم

  . ولم يكن في مسألة محمد شيء يحمل عليه موته,لاحتمال موته من السقطة: الباجي
ُ الماجــشون ولم يــذكر قــسامة, وبــه قــال ابــن ,عليــه القــود: ابــن حبيــب في هــذه المــسألة  ِ

َ أصبغوالمغيرة وابن القاسم و ْ َ.  
 بالـسيف فعثـر المطلـوب قبـل أن يـضرب ًوسمع عيسى ابن القاسم مـن طلـب رجـلا

  . وقاله المغيرة,تل بهفمات ق
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ْبـــن رشـــدا ُ الماجـــشونمثلـــه لابـــن حبيـــب عـــن ابـــن : ُ  ,ولا أعـــرف فيـــه نـــص خـــلاف: ِ
 لأȂــــه مــــن شــــبه العمــــد المختلــــف في وجــــوب القــــود فيــــه حــــسبما مــــر ابــــن ;ويدخلــــه بــــالمعنى

القــــود :  وبيـــنهما عــــداوة أربعــــة,الحاجـــب فــــيمن أشــــار بالــــسيف فهـــرب فطلبــــه حتــــى مــــات
  .ه بشبه العمدوالدية والقسامة وإلحاق

 واستحــسنه ,لا قــصاص في هــذا: وقــال ابــن ميــسر ,الثــاني هــو نقــل ابــن شــاس: ُقلــت
  .طائفة من القرويين لاحتمال موته من الخوف أو الجري أو منهما

 ونحـوه , فإنما فيه الدية عند محمد على العاقلـة,ولو كانت إشارة فقط فمات: الباجي
إذا أمسك الرجل الرجل «: غر عن النبي لابن القاسم, وروى الدارقطني عن ابن عم

  .)1(»وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك
 ,عــن نــافع عــن ابــن عمــر كــذاَّيــة رواه ســفيان الثــوري عــن إســماعيل بــن أم: عبــد الحــق
 وهــو في الموطــأ , ولم يتعقبــه ابــن القطــان, وابــن جــريح عــن إســماعيل مرســلا,ورواه معمــر

 يريـد قتلـه قـتلا ; وهـو يـرى مثلـه,به فـضربه فـمات إن أمـسكه لآخر ليـضرًمن أمسك رجلا
 , وعوقــــب الممـــــسك أشــــد العقوبـــــة, وإن كــــان يـــــرى أȂــــه لا يقتلـــــه قتــــل القاتــــل فقـــــط,اًمعــــ

  .ويسجن سنة
دليـــل حبـــسه للقتـــل أن يـــرى القاتـــل يطلبـــه وبيـــده ســـيف أو : البـــاجي عـــن ابـــن نـــافع

  .ما يرى السلطان ويجلد بقدر , وإن لم ير معه ذلك لم يقتل الحابس,رمح
  .يجلد مائة فقط: وقال عيسى بن دينار

  .القول ما قال ابن نافع: ابن مزين
َّن القصارقال اب: ُقلت   .ًإنما يقتل الممسك إذا علم أȂه يقتله ظلما :ُ

وذكـــــر القـــــاضي أبـــــو عبـــــد االله ابـــــن هـــــارون البـــــصري مـــــن أصـــــحابنا في : ابـــــن شـــــاس
  .مسك لم يقدر على ذلكوجوب القود من الممسك أن يعلم أȂه لولا الم

 ,ًإن حمــل رجــل عــلى ظهــر آخــر شــيئا في الحــرز فخــرج بــه الحامــل: يؤيــده قولهــا: ُقلــت
                                     

  .في كتاب الحدود والديات وغيره) 176( رقم ,3/140:  أخرجه الدارقطني)1(
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ا عـلى حملـه ً وإن كان قادر,اًفإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بحمل الحامل عليه قطعا مع
  .دونه قطع الخارج فقط

لمـــذهب قتـــل  وا,فـــإطلاق ابـــن الحاجـــب إيجـــاب الإمـــساك عـــلى القـــود متعقـــب: ُقلـــت
  .الجماعة بالواحد كالواحد

, إن اجتمــع نفــر عــلى قتــل امــرأة أو صــبي قتلــوا بــه: البــاجي عــن ابــن القاســم وأشــهب
 والمبــاشرون قتلــوا جميعــا واضــح دليلــه مــسألة ,لــو اشــترك المتــسببون: وقــول ابــن الحاجــب

عـون  وبـاقيهم ,إن ولي رجـل مـن جماعـة قتـل رجـل:  وقولهـا في كتـاب المحـاربين,الإمساك
 ,وعفــوا عـــن مــن شـــاؤوا,لــه وتــابوا قبـــل أخــذهم دفعــوا لأوليـــاء القتيــل قتلــوا مـــن شــاؤوا 

 ونقـــل المـــازري عـــن المـــذهب عـــلى روايـــة قـــود بينـــة الـــزور أن ,وأخـــذوا الديـــة ممـــن شـــاؤوا
  . وولي الولي القتل كذلك قتلوا جميعا,ا بتزويرهمًالقاضي لو حكم عالم
ا ًة التــي ليــست عــدوانا كمــن حفــر بئــريغلــب الــسبب عــلى المبــاشر: وقــال ابــن شــاس

 ً ولا طريــق أخــرى لــه فوقــع فيهــا فــمات أو طــرح رجــلا,عــلى طريــق أعمــى لــيس فيهــا غــيره
  .مع سبع في مكان ضيق أو أمسكه على ثعبان مهلك

  . وتم وسوط سوط قتلوا جميعا,لو تمالأ جمع على ضرب رجل: ابن الحاجب
  .يريد تمالؤوا على قتله: ُقلت

ُ الماجـــشونبـــن البـــاجي عـــن ا  , ثـــم انكـــشفوا عنـــه,إن اجتمـــع نفـــر عـــلى ضرب رجـــل: ِ
 وهـذا بعـصا وتماديـا ,وعـلى أن ضربـه هـذا بـسلاح: وقد مات قتلوا به, وروى ابن القاسم

  .حتى مات قتلا به إلا أن يعلم أن ضرب أحدهم قتله
شر  قتـل المبـاً على قتـل رجـل ظلـماًمن أكره رجلا: المازري في مسألة زور بينة الرجم

ه لا يبيح له قتل مسلم ظلما  لأن القاتـل كآلـة ;ً ويقتـل المكـره أȆـضا,ًإذ لا خلاف أن الإكرا
 وكـــان نـــصف الديـــة عـــلى عاقلتـــه كقتـــل رجـــل , ولـــو كـــان أحـــدهما غـــير مكلـــف لم يقتـــل,لـــه

  .ا وتأتيً عمدًوصبي رجلا
فــرداه  فوقــف الرجــل عــلى شــفيرها ,ا ليقــع فيهــا رجــل معــينًمــن حفــر بئــر: ابــن شــاس

ا للاعتـدال, وقـال القـاضي أبـو عبـد ًيقـتلان معـ:  فقال القاضي أبو الحـسن,ها غير الحافرفي
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  .يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشر: االله بن هارون
 ا كبينـة الـزور مـعُ وقـصده قـتلا معـ,الأظهر أن علـم المـردي بتقـدم فعـل الحـافر: ُقلت

  . ابن القاسم في بينة الزور وإلا قتل وحده على رواية,القاضي العالم بزورهما
 وعــلى , فقتلــه فـلا أجــر لـهً عـلى قتــل رجـل ظلـماأجــرمـن : وفي كتـاب الجعـل والإجــارة

ْبـــن رشــد ولا, وعــلى الــذي أجــره الأدب,الأجــير القــصاص عيــسى ابــن القاســـم َ ســماع  فيُ
 وقتـل الـسيد فقـط ,اًا مطلقً بأمر سيده ففي قتلهما معًلو قتل عبد رجلا: من كتاب القذف

 والعبــد فقــط إن كــان فــصبي قــولان لــسماع عيــسى ابــن القاســم مــع ,ن كــان العبــد أعجميــاإ
َ أصــــبغســــماعه  ْ ْبــــن وهــــب وابــــن حبيــــب عــــن ا,َ  ,ويــــضرب مــــن لا يقتــــل مــــنهما مائــــة: قــــائلا َ

ا, ولـو ًا اتفاقـً بـأمر الإمـام قـتلا معـً ظلـماً وإن قتل بعض أعوان الإمام رجـلا,اًويسجن عام
بأمر أبيه أو بالغ متعلمي الصانع كذلك بأمره أو المـؤدب كـذلك قتل الابن البالغ كذلك 

ا قـولا ابـن القاسـم في روايتـي ًبأمره, ففي قتل القاتل والمبالغـة في عقوبـة الآمـر وقـتلهما معـ
ا لم يبلغ الحلم مثله ينتهي عصى ينهـى عنـه قتـل الآمـر ًولو كان مراهق: سَحنونيحيى عنه و

 ولــو كــانوا صــبيانا المــأمورون كانــت , ابــن القاســموعــلى عاقلــة الــصبي نــصف الديــة عنــد
 وكـان , وإن لم يطر على عاقلة كل واحد منهم إلا أقل من ثلـث الديـة,الدية على عواقلهم
  .كل الدية على عاقلة الصبي: ابن القاسم يقول
  .ولا يعجبني: قال أبو محمد

  . ولا يؤدب:يريد: قال
َ أصبغقال  ْ  وهـو مـن الخطـأ كـما لـو أمـر غـير ,احـد مـنهمالا قتل على و: في هذه الرواية َ

زيـــةولـــده بـــذلك, وفي  ا ً ويـــضرب الغـــلام ضربـــ, ويـــسجن ســـنة,يـــضرب الآمـــر مائـــه: َّالموا
ا عليــه فيجــب ًا ذلــك مــشددًبقــدر احتمالــه إلا أن يكــون الأب أو المعلــم أو المــؤدب مبــاشر

عاقلـة الـصغير  وعـلى , وإن كـان دون ذلـك في الـسن فـلا خـلاف في قتـل الآمـر,حينئذ قتلـه
َ أصـــبغ أȂـــه أȂكـــر قـــول سَـــحنونَ ســـماع نـــصف الديـــة, وفي ْ مـــن قتـــل عبـــد رجـــل بـــأمره غـــرم  َ

 ويــــسجن ويــــؤدب , ويــــضرب القاتــــل, لأȂــــه مالــــه أمــــر بإتلافــــه;لا قيمــــة لــــه:  وقــــال,قيمتــــه
  .السيد
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ْبــــن رشــــدا َ أصــــبغل: ُ ْ أغرمتــــه :  وقــــال, ويــــسجن,ًفي الواضــــحة يــــضرب الــــسيد أȆــــضا َ
 , لأنهــا عقوبــة بالمــال فالــسيد أحــق أن لا يعطــى المــال عقوبــة لــه;جيــد وهــذا لــيس ب,لجرمــه

  .ولو علله بأن السيد أسقط حقه في القيمة قبل وجوبها كان أصوب
 وعــلى عاقلــة الــصبي نــصف ,ا قتــل الرجــلً عمــدًإن قتــل رجــل وصــبي رجــلا: وفيهــا

فأحــب إلي  ,اً ومــات مــنهما معــ,اً ورميــة الرجــل عمــد, ولــو كانــت رميــة الــصبي خطــأ,الديــة
  . لأني لا أدري من أيهما مات;اًأن تكون الدية عليهما مع

  . نصف الدية على الرجل في ماله: يريد:الصقلي
 وعـلى عاقلـة الـصغير نـصف الديـة, وقـال ,إن قتل صـغير وكبـير قتـل الكبـير: الباجي
إن كانــت ضربــة :  وقــال مــرة,اختلــف فيهــا قــول ابــن القاســم, فقــال مــرة هــذا: ابــن حبيــب

 يقتــل:  وعلــيهما الديــة, وقــال أشــهب, وإن كانــت خطــأ لم يقتــل,ا قتــل الكبــيرًير عمــدالــصغ
  .الكبير

  .َّوهو أحب إلي: محمد
 ونقلـــه اللخمـــي عنـــه أȂـــه لا يقـــتص , وكـــذا نقلـــه الـــصقلي,ظـــاهره دون قـــسامة: ُقلـــت

 , وهـو أحـسن, والقـسامة أȂـه مـات منهـا, ولـو مـات بالحـضرة إلا بعـد المعرفـة بـضربته,منه
  . ولم يقسموا لم يقد منه بالشك, يعرف العمد أو عرففإن لم

 وحجتـه بأȂـه لا ,من فرق بين عمـد الـصبي وخطئـه فقـد أخطـأ: قال أشهب: الباجي
   وهـــــو يــــــرى , وكـــــذا في عمـــــد الــــــصبي لا يـــــدرى مـــــن أيهــــــما مـــــات,يـــــدري مـــــن أيهـــــما مــــــات

  .عمده كالخطأ
 إلــخ فيـــه ...ســماختلـــف فيهــا قــول ابــن القا: قــول ابــن حبيــب: قبــول البــاجي: ُقلــت

 لأنهـــما صــــورتان مختلفتـــان بــــاختلاف قولـــه فـــيهما لا يقــــال فيـــه اخــــتلاف إلا مـــع قيــــام ;نظـــر
 وقــد فــرق الــصقلي بيــنهما بقولــه بــأنهما في مــسألة عمــد الــصبي تعاقــدا ,الــدليل عــلى قــاتلهما

 والسحر , وعزا الباجي التعقب على قول ابن القاسم في ترجمة ما جاء في الغيلة,على قتله
ه قبـــل ذلـــك في ترجمـــة ديـــة العمـــد إذا قبلـــت لمحمـــد,شـــهبلأ   :  وقـــال مـــا قالـــه محمـــد, وعـــزا

  .لا يلزم
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لأن حجة ابن القاسم أȂـه لا يـدري هـل مـات مـن ضرب عمـد أو خطـأ : ابن القاسم
 وأمــا إن كــان الكبــير والــصغير عامــدين فقــد علــم أȂــه مــات مــن ,فهــو كــما لــو كانــا كبــيرين

غير لمعنــى فيــه لا لمعنــى في الــضرب كــما لــو كانــا  وســقط القــصاص عــن الــص,ضرب عمــد
ا ًا فعفا عـن أحـدهما لمـا سـقط القـود عـن الآخـر أو قتـل حـر وعبـد عبـدًكبيرين ضرباه عمد

 لأȂـــه ســـقط لمعنـــى في ;ا والآخـــر خطـــأ ســـقط القـــود عـــنهماً ولـــو قتلـــه أحـــدهما عمـــد,اًعمـــد
  . وهو الجهل من أي الفعلين مات;الفعل

 لأن ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم الـــذي تعقبـــه ;البـــاجي نظـــرفي قـــول : ابـــن عبـــد الـــسلام
 وأحـد , وهـو مجهـول,محمد قوي في أن القتل لم يكـن مـن مجمـوع الـضربين بـل مـن أحـدهما

 وأȆا ما كان فلا قود على الكبير لاحتمال أن ,الضاربين لا يقتص منه إما لخطئه أو لصغره
  .اًا أو متعمدً الصغير مخطئ وعلى هذا التقرير فلا فرق بين كون,لا يكون هو الضارب

 لأن القاتـــل ;ا لم يقـــتلاًفعـــلى هـــذا لـــو اجتمـــع كبـــيران عـــلى قتلـــه عمـــد: فـــإن قلـــت: قـــال
  .منهما غير متعين بما ذكرتم

 وهــو مبـــاشرة , لا يلــزم مــن نفــي هــذا الــسبب الخـــاص نفــي ســبب آخــر للقتــل:ُقلــت
  . وإعانة الثاني,أحدهما

بــه عــما أورده عــلى نفــسه: ُقلــت  وبيانــه أȂــه بنــى تعقبــه ,عقبــه جــواب البــاجي يــرد ت,جوا
بـه عـما أورده عـلى نفـسه بلـزوم كـون كـل ,على احتمال كون القتل من غير الكبير  وبنى جوا

 وهذا يوجـب كـون , وأن المتسبب كالمباشر, وإما متسببا بالإعانة,اًواحد منهما إما مباشر
 وأȆــا مــا كــان فهــو ,اشرالكبــير مــع الــصغير إمــا مبــاشر أو متــسبب مــع كــون المتــسبب كالمبــ
 وإذا ثبــت لــزوم إضــافة ,منــاقض لتعقبــه قــول البــاجي بــاحتمال كــون القتــل مــن غــير الكبــير

ا اتــــضحت تفرقــــة البــــاجي بــــما أشــــار إليــــه, وتقريــــره أن  أو معينًــــًالقتــــل للكبــــير إمــــا مــــستقلا
ًا مقــتض للقــود ضرورة كونــه عمــدًضرب الــصغير عمــد  وامتنــع فيــه القــود لقيــام ,ا عــدواناٍ

 وامتنـــاع القـــود مـــن بعـــض الـــضاربين لمـــانع لا يقـــدح في , وهـــو عـــدم تكليـــف فاعلـــه,انعمـــ
 وضربـــه خطـــأ غـــير ,ثبوتـــه عـــلى مـــشاركه الـــسالم عـــن المـــانع كـــالكبيرين يعفـــى عـــن أحـــدهما

 وامتناع القود من بعـض الـضاربين لكـون ,ٍمقتض للقصاص ضرورة لغو الخطأ في القود
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 لأن عــدم ;ا لعــدم ثبوتــه عــلى مــشاركهًكــان موجبــضربــه خطــأ امتنــاع لعــدم قيــام المقتــضي ف
  .الحكم لعدم قيام المقتضي أقوى في نفي الحكم من عدمه لمانع مع وجود المقتضي

 وعـــلى الحـــر نـــصف ,ا قتـــل العبـــدًا عمـــدًلـــو قتـــل حـــر وعبـــد عبـــد: الـــصقلي عـــن مالـــك
  .دية والعبد مرتهن بنصف ال,ا خطأ فعلى عاقلة الحر نصف الديةă ولو قتلا حر,قيمته

  .ينجم ذلك عليه: َّالعتبيةقال مالك في 
 , وإن كــــان بــــالرمي,ا قتلــــوا بــــهً لــــو قتــــل أب ورجــــلان ابنــــه عمــــدوروى ابــــن القاســــم
  .والضرب لم يقتل الأب
  . ويقتل الرجلان,وعليه ثلث الدية مغلظة: قال عبد الملك

 والآخــر خطــأ أقــسموا عــلى مــن ,اًإن قتــل رجــل رجــلان جرحــه أحــدهما عمــد: محمــد
  .وعلى المخطئ دية الجناية, وإن أقسموا على المتعمد قتلوه ,ؤواشا

  .إن عرفت جنايتها من جناية العمد: محمد
 واقتـــصوا مـــن العامـــد ,وإن أقـــسموا عـــلى المخطـــئ تكـــون الديـــة عـــلى عاقلتـــه: أشـــهب

  . وإن كان لا يقتص منه أخذ منه أرشه,جرحه إن كان يقتص منه
  . وعلى المخطئ نصف الدية, المتعمدإن مات مكانه قتل: وقال ابن القاسم

  .ا بعينهًهذا إن لم يكن جرح الخطأ معروف: محمد
 ولا ,إن عاش بعد ضربهم ففيه القسامة إن أقـسموا عـلى المتعمـد قتلـوه: ابن القاسم
  . وإن أقسموا على المخطئ فالدية بين العاقلة وبين المتعمد,شيء على الآخر
 وعـــلى عاقلـــة الـــصغير نـــصف ,يقتـــل الكبـــيرفي شركـــة الـــصغير والكبـــير : ابـــن حـــارث

  .اًالدية مطلق
 ولأحمـد بـن نـصر ,إلا أن يكـون الـصبي مخطئـا فعـلى الكبـير نـصف الديـة: ابن القاسم

عـن ابـن القاســم في الكبـيرين أحـدهما مخطــئ يقـسمون عــلى أيهـم شـاؤوا, وقــال عبـد الملــك 
 وقالـه , يقاد لو انفرد منـها يقاد ممنًفي مشاركة الصبي والمخطئ والحر والعبد يقتلان عبد

  .بن القاسم في قتلهما ابن أحدهماا
ُ الماجـشونابن حبيب عن ابن  ا صـبي أو والـد أو مخطـئ أو غـرق أو ًإن شرك عامـد: ِ
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 ولـو ضربـه أحـدهما , وإن عاش أقسموا على أيهـما شـاؤوا,هدم قتل العامد إن مات قعصا
 ,لا يقـــاد منـــه فعـــلى الأول القـــود وهـــو , وإن قتلـــه الثـــاني قعـــصا, وعـــاش بعـــده,بعـــد الآخـــر

َ أصـــبغوقالـــه  ْ  ويقتـــل العامـــد فقـــط, وقيـــل فـــيما , وقيـــل في المخطـــئ والعامـــد يقـــسم علـــيهما,َ
  . وقيل عليه نصف الدية, ويقتل,شاركه الهدم أو الغرق يقسم على العامد

  .ئ أو من لا يقتص منه لحريته ستةففي العامد بشركة صبي أو أب أو مخط: ُقلت
  .ل في الأولينيقت: أشهب

في الثالـــث يقـــسم عـــلى أيهـــما  ولـــه , وفي الأول نـــصف الديـــة,في الثالـــث: ابـــن القاســـم
  .شاؤوا

  .يقتل في الجميع: عبد الملك
  .في ابن أحدهما فقط: ابن القاسم

ُ الماجــشونابــن   ولــو قتلــه , وإلا أقــسموا عــلى أحــدهما,ا إن مــات قعــصاًيقتــل مطلقــ: ِ
 ويقتـــل ,يقـــسم علـــيهما : وقيـــل في الثالـــث,أقيـــد مـــن الأول وهـــو لا يقـــاد منـــه ,الثـــاني قعـــصا
  .العامد فقط
  . وهو لا يقاد منه يقتل الأول مشكل,قوله في قتله الثاني قعصا: ُقلت

 ,اً جرحــه رجـــلان أحـــدهما عمـــدً إن قامــت بينـــة بـــأن رجـــلاوســمع يحيـــى ابـــن القاســـم
 وعـلى الآخـر عقـل ,والآخر خطأ فمات أقسموا على أحدهما إن أقسموا على العامـد قتلـوه

 وكـذا لـو لم , واقتصوا مـن جـرح العامـد, وإن أقسموا عليه فكل الدية على عاقلته,جرحه
  . وادعى الميت ذلك,تقم بينة
ْبن رشدا  وروايتـه فـيمن تـري في ,قوله في قيام البينة صحيح على أصل ابن القاسـم: ُ

 وعــــلى قــــول ,ه بهــــا وقتلــــ,قطــــع يــــده فــــمات أن الأوليــــاء مخــــيرون في قطــــع يــــده دون قــــسامة
َ ســماع  لأن الجنايـة عـادت نفـسا مـا قالـه في;لا يقتـصون مـن قطـع يـده إلا باختيـاره: أشـهب

 وإن أخــذوا الديــة مــن العاقلــة بــرئ الآخــر ,أبي زيــد إن قتلــوا العامــد فــلا شيء عــلى الآخــر
 ,اً لأن الجرح لا يـستحق بقـسامة عمـد;دعوى الميت كقيام البينة خلاف الأصول: وقوله
 ولا , والصحيح استحقاق مـا أقـسموا عليـه مـن عمـد أو خطـأ, وهو نص قولها, خطأولا
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  .ً وعابه أȆضا يحيى,يحيىَ سماع  وعاب,شيء على الآخر, قاله محمد
ولو شـهد عـلى الجـرحين شـاهد واحـد خـير الأوليـاء إن أقـسموا عـلى الخطـأ اسـتحقوا 

 بــــاليمين مــــع الــــشاهد إلا  ولا شيء لهــــم في جــــرح العمــــد إذ لا يقــــتص,الديــــة عــــلى العاقلــــة
 وحلفـــوا مـــع شـــاهدهم عـــلى جـــرح , وإن أقـــسموا عـــلى العامـــد قتلـــوه,المجـــروح لا ورثتـــه

  . لأȂه مال; واستحقوا أرشه,الخطأ
 والقــــصاص ,ابــــن الحاجــــب في شريــــك المخطــــئ والــــصبي والمجنــــون نــــصف الديــــة

 قــصد القتــل  وعــلى الآخــر نــصف الديــة, أمــا إذا علــم,اً وبغــير قــسامة إن كــان قريبــ,بقــسامة
  .بالمشاركة قصاص

  .جميع ما تقدم من الأقوال مطلقة غير مقيدة بعدم قصد القتل: ُقلت
: ا يقتــل الرجــل مــا نــصهً عمــدًفي قتــل الرجــل وصــبي رجــلا:  في قولهــاوقــال الــصقلي

 وتعاونــا عليــه كــما لــو لم يبــاشر قتلــه إلا الــصبي , وتعاقــدا عليــه,ا جميعــا قتلــهًإذا تعمــد: يريــد
 وإلا لم يقتـل , فحينئـذ يجـب قتـل الرجـل,اًين له حتـى لـو كانـا رجلـين لقـتلا معـوالرجل مع

 ولم يفـرق , ويـأتي للخمـي نحـوه,الرجل عنـد ابـن القاسـم كـما لـو كانـت رميـة الـصبي خطـأ
َّدونة وهو ظاهر لفظ الم,ابن حارث بين معرفة عين ضربة المتعمد وجهلها َ.  

 ولم يقـــصدوا ,كـــل واحـــد مـــنهم وعلمـــت ضربـــة ,إن افـــترق ضربهـــم: وقـــال اللخمـــي
 ويثبــت القــود أو الديــة عــلى ,التعــاون فلهــم أن يقــسموا عــلى بعــض الــضربات لمــات منهــا

أن  العاقلـــة إلا أن يتعمـــدوا القـــسامة عـــلى مـــا هـــو مـــن دون مـــا هـــو أخـــوف فلـــذي الـــضربة
 وقــصدوا التعــاون عــلى قتلــه فلهــم أن يقــسموا ,اًيمــنعهم مــن ذلــك وإن كــان الــضرب عمــد

 لأن لهــم قتــل ; ولــيس علــيهم تعيــين ضربــة موتــه, ويقتلــوا جمــيعهم,كــل الــضربلمــات مــن 
 وإحــدى الــضربات , وإن لم يقــصدوا التعــاون,مــن لم يمــت مــن ضربتــه لتمالــئهم عــلى قتلــه

نـشك في أيهـما قتلـه أو لا نـدري ضربـة هـذا مـن ضربـة هـذا : نافذة لا يعلم ضـاربها, وقـالوا
 وكــذا , وســقط القــود,يــة علــيهم في أمــوالهم وفرقــت الد,أقــسموا لمــات مــن ذلــك الــضرب

 ,نــشك في أي ضربــة قتلتــه أو أȂفــذت إحــداها مقاتلــه:  ولم يعــش, وقــالوا,لــو مــات قعــصا
 ومات قعصا لم يقتل ضارب العمـد ,ولا يدرون من ضربها أو كانت ضربة أحدهما خطأ
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أو  ويختلف في ضـارب الخطـأ هـل تغـرم عاقلتـه نـصف الديـة , وعليه نصف الدية,بالشك
 لأن ; ولا تــسقط نــصف الديــة عــن المتعمــد, لأȂــه حمــل بالــشك لا مكــان موتــه بالعمــد;لا

 ويختلف إن كانت الضربتان خطأ وجهـل الأوليـاء أȆـتهما قتلتـه ,الظالم أحق أن يحمل عليه
من أقـر أȂـه :  ولمحمد, لأȂه حمل بالشك;هل تفض الدية على عاقلتي الضاربين أو تسقط

 لا ً وفـــلان بـــسهمه فقتـــل أحـــد الـــسهمين رجـــلا,ي فـــلان بـــسهمه أميـــت المـــسلمين رمـــ:قـــال
 ثـم ,ً فهـو كمـن قتـل رجـلاً فقتـل سـهم منهـا رجـلا,اًيدرى راميه منهما أو رمى جماعة صـيد

أȂــــت : هــــرب فــــألقى نفــــسه في بئــــر فوجــــد فيهــــا رجــــلان كــــل واحــــد مــــنهما يقــــول لــــصاحبه
نــــي أن الديــــة  في ظالــــدم هــــدر, وقــــول ابــــن القاســــم: أشــــهب فقــــال ,طرحــــت نفــــسك عــــلي

 ; وأمـا الخطـأ فهـدر, وتكـون الديـة في أمـوالهما, ولا أظـن إلا أن ذلـك في العمـد,اًعليهما مع
  . وإلا بينة سواء, وثبوت ذلك بالإقرار,لأن العاقلة لا تحمل إلا ما حق عليهما

وأمــــا شريــــك الــــسبع وجــــارح نفــــسه والحــــربي والمــــريض بعــــد الجــــرح : ابــــن الحاجــــب
  .فالأولان
 وإن عــاش ,لابــن حــارث في شريــك الهــدم قاتــل العامــد إن مــات قعــصا تقــدم :ُقلــت

 ويقتـــل والثالـــث عليـــه نـــصف ,اً والقـــول بالقـــسامة عليـــه مطلقـــ,أقـــسموا عـــلى أيهـــما شـــاءوا
 ومـــا ذكـــر معـــه الـــصقلي لعيـــسى عـــن ابـــن القاســـم مـــن , ولا فـــرق بـــين الهـــدم والـــسبع,الديـــة
 :قيـل لديـة عـلى عاقلـة الجـارح ثم ضربته دابة فـمات وجهـل مـن أيهـما مـات فنـصف ا,جرح
  .بقسامة

لـو جـرح ثـم ســقط مـن جـدار فــانجرح : وكيـف يقـسم عــلى نـصف الديـة, وقــال: قـال
فــــمات وجهــــل مــــن أي ذلــــك مــــات فلهــــم أن يقــــسموا لمــــات مــــن جــــرح الجــــارح كمــــرض 

  .المجروح بعد الجرح فيموت
  .لهم أن يقسموا لمات من ضربه في الخطأ والعمد: قال فيه مالك

 ,طرحه إنسان من فوق البيت بعد جـرح الأول أقـسموا عـلى أيهـما شـاءواولو : محمد
فلعــــل المؤلــــف خــــرج :  فنقلــــه ابــــن عبــــد الــــسلام, وقــــال,وقتلــــوه وضرب الآخــــر وســــجن

  . وما عطف عليه مما حكيناه,القولين في شريك السبع
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  .ليس فيما تقدم تصريح بالقود في شركة غير الآدمي: ُقلت
ْبــــن رشــــدقــــال ا  ,سى في مــــسألة الدابــــة معنــــى المــــسألة إن جــــرح الرجــــلعيــــَ ســــماع  فيُ

أمــره عــلى موتــه مــن الأمــرين لاحــتمال   ومــات مــن حينــه فحمــل,اًوضرب الدابــة كانــا معــ
 ولابـــــن القاســـــم في ,ا لا يمكـــــن تغليـــــب أحـــــدهما عـــــلى الآخـــــرً واحـــــدًموتـــــه مـــــنهما احـــــتمالا

 ,مـــن الجـــرح يريـــد لهـــم أن يقـــسموا لمـــات ;المجموعـــة أن فيـــه القـــسامة كمـــرض مـــن جـــرح
 فـــإن لم ,اً والقـــود إن كــان عمــد,ويــستحقون الديــة أجمـــع عــلى العاقلــة إن كـــان الجــرح خطــأ

  @7/542@.يقسموا على هذا القول فلا شيء لهم
ومـن شـج موضـحة فـتراضى بـرؤه حتـى سـقط عليـه جـدار مـات منـه أو قتـل أن : قال

  .حة لأȂه لا يدرى لعله مات من الموض; وذلك عندي,له نصف عقل الموضحة
 وموتــه , لأن احــتمال موتــه منهــا لا يوجــب ســقوط أرشــها;في تعليلــه هــذا نظــر: ُقلــت

لاحـتمال برئـه منهـا لـو لم يقتـل فـسقط أرشـها عـلى :  والـصواب أن يقـول,من غيرها كذلك
 ولــو جرحــه ثــم ضربتــه دابــة , ويثبــت عــلى تقــدير نقيــضه شــطر لــذلك عقلهــا,هــذا التقــدير

 لأن ;اً والقـــود في العمـــد اتفاقـــ, والديـــة في الخطـــأ,امةفلـــم يـــدر مـــن أيهـــما مـــات ثبتـــت القـــس
  . ثم مرض فمات,الظاهر أȂه مات من الأمر الآخر كما إذا جرح

 لأȂـه إذا كـان موتـه مـن الآخـر ; وفيـه تنـاقض ظـاهر,كذا وجدته في غير نسخة: ُقلت
  .فكيف يقسم على موته من الأول
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